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[يسم اله الرَحمَنِ الرجيم) 


بشم آله آلرّخمزالزحيم 
تفسير سورة آل عمران 


سورة ة «آل عمران»: هي السورة الثالثة من سور القرآن الكريم في ترتيب المصحف› وعدد آیاتها مئتان 
بإجماع الف اءء وکلماتها: تثلاثة آلاف وأربعمائة وثمانون. وحروفها: أربعة عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة 


وعشرون حرفا . 


ات ف فيها سبع: إالم) [آل عمران : ١]ء‏ إالإأجيل) [آل عمران : ۸٠٤]الثانىء‏ )انل الفزقان) 
[آل عمران : »]٤‏ إوَرَسولا إلى بني إسرًائيل) [آل عمران : ]٤٩‏ › يما ڃرن) [آل عمران : 1۲]» مَقَامُ 
إبْرَّاهيم) [ال عمران : 1۷]» إوالإنجيل) [ال عمران : ۳] الأول -فى قول بعضهم" 

ومجموع فواصل آیاتها (ل ق د اط ن ب م ر) یجمعها قولی: (لقد أطنب مُر) والقاف آخر آية واحدة : إذُوقوا 
عَذابَ الْحَريق [آل عمران : : 1۸1[ والهمز آخر ثلاث آیات ِن الله لا فی عَلَيْهِ شَيْءٌ في الأزض ولا في 
السمَاء [آل عمران : ]٥‏ لِك سَمِيع الذعاء) [آل عمران : ۳۸]؛ كَذَلِك اله يَفْعَلْ ما يَشَاء) [آل عمران : (٤١‏ 
أسماء السورة: 

-١‏ أسماوها التوقيفية: 

وة الور انمق رقن 
أحدهما: سورة «آل عمران»: 

اشتهرت تسمية هذه السورة ب«سورة آل عمران»» وبذلك عنونت فى المصاحف وفى كتب التفسير 
والحديث» وقد ثبت تسميتها بهذا الاسم في حديث الرسول-#» وفي كلام الصحابة-رضوان الله تعالى عليهم 


أجمعين. 
روي عن رسول الله-#-:" اقرءوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرءوا الزَهُرَاوَيْن البقرة وآل 
عمران Mm‏ 
وروي عنه-#-:" يوؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران .. 
الحدبث " (, 


وقد سماها الإمام عثمان بن عفان سرو آل عمران» إذ أخرج الدارمي في سننه عنهء أنه قال:" من قرأ سورة 
آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة". 

وقد وردت هذه التسمية عن الإمام ابن عباس-رضي الله عنهماء إذ قال:" بت عند خالتى ميمونة فاضطجعت 
فى عرض الوسادة واضطجع النبى - 4# - وأهله فى طولها فنام النبى - 4# - حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو 
بخذه بظيل ثم استيقظ فجلس يمسح الوم عن وجهه بيديه ثم قز العشر. الآيات الخواتيم من سورة آل ععران ثم قام 


انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزي» للفيروزآبادي:٠/۸١٠.‏ 

انظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 

(۳) انظر: المصدر نفسه: .٠١۹/۱‏ 

(٤)أورده‏ أبو عبید فى غريب الحديث (۹۳/۱) › وأخرجه أحمد »۲٤۹/٥(‏ رقم )۲۲۲٠١‏ » وابن الضريس فى فضائل القرآن (ص 
۹ رقم )٩۸‏ » وابن حبان (۰۲۲۲/۱ رقم ٦‏ ) » والطبرانی (۱۱۸/۸ء رقم ۲ )) » والحاکم »۷٥۲/۱(‏ 

رقم ۲۰۷۱) » والبیهقی »۳۹٥/۲(‏ رقم )۳۸٦۲‏ . وأخرجه أيضاً: مسلم »٥٥۳/۱(‏ رقم )۸٠ ٤‏ » والطبرانى فى الأوسط 

۰٠٥۰/۱(‏ رقم )٤٦۸‏ › والرویانی ۰۳۰٥/۲(‏ رقم (٠۲٠٤‏ وأورده الغماری فی المداوی (۱۲۹/۲) وعزاه لحمید بن زنجویه.. 
()أخرجه أحمد ۰۱۸۳/٤(‏ رقم )۱۷٦۷ ٤‏ › ومسلم »٥٥٤/۱(‏ رقم .)۸۰٥‏ 

.٥٤ ٤/۲ ص:)۳۳۹٦(ثیدح سنن الدارمي» کتاب فضائل القرآن» باب"في فضل آل عمران»‎ )٩( 
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إلى شن معلق فتوضاأ منها فأحسن وضوءءه ثم قام يصلى فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع 
يده کی وای واک ی و لیر کی ر ن کن ر کن اور وا ی چ 
المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح" ا 
ووجه تسميتها بسورة «آل عمران»» أنها ذكرت فيها أسرة آل عمران وفضائلهاء وقد جاء ذكر «عمران» 
في هذه السورة مرتين في آيتين متاليتين» وذلك في قوله: ِن الله اصطفی ڌم ونوا وَآلَ إِبْرَاهيمَ وَآلَ عِمْرَانَ 
عَلى العَالَمِينَ (۳۳) ذَرَيَةَ بَغضها مِنْ بض وال سَمِيغ علي )۳٤(‏ إذ قات امُرَأث عِمْرَانَ رب ٳٽي تَذرْث لك مَا 
في بَطْنِي مُحَرَرَا فتَقَبّلْ مني إِنَّك أت السسَّمِيع الْعَلِيمْ ])"٠(‏ [آل ران" TY‏ - ° "[. 
واختلف في «عمران» المذكور هناء على قولين: 
أحدهما: أنه موسی وهارون ابنا عمران. قاله مقاتل(. 
والثاني: أنه المسيح» لأن مريم بنت عمران» وهذا قول الحسن'. 
قال ابن کثير: " المراد ب«عمران» هذا: هو والد مریم بنت عمران» آم عيسى ابن مريم» عليهم 
السلاء"“. 
قال الزمخشري: " وآل عمران موسی وهرون ابنا عمران ابن یصهر. وقیل عیسی ومریم بنت عمران 
بن ماثان» وبين العمرانين ألف وثمانمائة سنة". 
قال الآلوسي:" يرجح کون المراد به ابا مریم أن الله تعالی ذکر اصطفاءها بعد ونص عليه وأنه قال 
سبحانه" د قات امَرَأث عمران] [آل عمران: °[ والظاهر أنه شرح لكيفية اللاصطفاء المشار اليه بقوله 
تعالى:إوآل عِمْرانَ". 
والتاني:- سورة «الزهراء»: 
وهي تشترك بهذه التسمية مع سورة«البقرة»»› وتسمى بذلك› لانها کشفت عما التبس على آهل الكتابين من 
شان عیسی عليه السلام. 
وقد وردت تسميتها بذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم» فيما رواه أبو أمامة الباهلي» إذ قال: " اقرءوا 
N‏ الزهراوين البقرة وآل عمران ..الحديث "e‏ 
وذكر القرطبي في وجه التسمية ثلاثة أقوال(٠‏ 
أحدها: إنهما النيرتان» مأخوذ من الزّهر والزُهرة ؛ فإما لهدايتهما قارئهما بما يزهر له من أنوارهماء أي من 


١)أخرجه‏ مالك (۱۲۱/۱ء رقم )۲٠١‏ » أخرجه عبد الرزاق (۳۷/۳» رقم .)٤١٠۸‏ 

(انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان: ۱/ ۲۷۱. 

(انظر: النكت والعيون: .۳۸١ /١‏ 

()تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۳۳. 

.٠٠٤ /١ (الکشاف:‎ 

روح المعاني /Y:‏ 

()أورده أبو عبید فی غريب الحدیث (۹۳/۱) »› وأخرجه أحمد »۲٤۹/٥(‏ رقم )۲۲۲٠١‏ » وابن الضريس فى فضائل القرآن (ص 
۹ رقم )٩۸‏ » وابن حبان (۰۳۲۲/۱ رقم )۱۱١‏ › والطبرانی (۱۱۸/۸ء رقم )۷٥٤١‏ › والحاکم (۲/۱٥۷ءرقم‏ ۲۰۷۱) › والبیهقی 
(۳۹۰/۲» رقم )۳۸٦۲‏ . وأخرجه أيضا: مسلم »٠٥۳/١(‏ رقم )۸٠٤‏ » والطبرانى فى الأوسط (١/١٠٠ء‏ رقم )٤٦۸‏ › والرويانى 
»۰٥/۲(‏ رقم )۱۲١٤‏ وأورده الغماری فی المداوی (۱۲۹/۲) وعزاه لحمید بن زنجویه. 


(۸) أنظر: تفسير القرطبي: .٠/٤‏ 


RS ا‎ 


ا الرّحيم) والتي في آل a‏ الله لا إل إا هو الحَيْ البو ٠١‏ 
۲-أسماوؤها الإجتهادية: 

ولهذه السورة عدة تسميات اجتهادية: 
إحداها:- سورة«طيبة» 

بثبت هذا الاسم عن النبي- ت ولا عن اللصحابة-رضوان الله عليهم أجمعين- ¢ وانما وردت هذه 

الق ى كت ار واستدلوا بما أخرجه سعيد بن منصور غ ا عطاف»› قال: "اسم آل عمران في 
التوراة طيبة". 

وفي الازتي عن ابي السليل» قال:" أصاب رجل دماء قال: فأوى إلى وادي مجنة-واد لا يمشي فيه أحد إلا 
أصابته حية-» وعلی شفیر الوادي راهبان»› فلما أمسى» قال أحدهما أصاحبه: هلك والله الرجل»› قال: فافتتح 
سورة«آل عمران»› قالا:ٍ فقراً سوره ة طبية لعله سينجو»› قال" فأصبح سلیما"(). 

ومن المفسرين الذين ذكروا هذا الاسم في كتبهم: ابن عطيةء وأبو حيان)ء والقاسميء والسيوطي في 
في الإتقان(“. 

وتسسمىی بذلاك› لأجمعها من أصناف الطيبين في قوله: [الصًابرين والصَادِقينَ وَالقَانتينَ وَالمُلْفقينَ 
وَالْمُستَغْفِرينَ بالأّسنحار ) [آل عمران : .]١۷‏ 
ثانیا :سور ة «الکنز» 
وردت هذه التسمية عند بعض المفسرين كأبي حيان 'ء والآلوسي( ١ء‏ وكما يبدو أنهم اقتبسوها من حديث 
عبدالله بن مسعود موقوفاء قال:" نعم كنز الصعلوك سورة آل عمران» يقوم بها الرجل في آخر الليل""'ء كما 
ذكر القرطبي في تفسيره أنها كنز الصعلوك'. 

وسبب تسميتها ب«الكنز »» لتضمنها الأسرار العيسوية'. 
ثالثا:- سورة«الأمان» 

سميت بذلك» لأن من تمسك بما فيها أمن من الغلط في شأنه”. 
رابعا:- سورة «المجادلة» 

وتسمى بذلك» لنزول نيّف وثمانين آية منها في مجادلة رسول الله صلی الله عليه وسلم نصارى نجران . 


() تفسیر تفسير القرطبي: ٤/٣‏ . 
0 ازو اد اترمتی ( 052۷۸ وان ود ٩‏ ) وابن ماجه ( ۳۸٣١‏ ) 

سنن سعید بن منصور» کتاب التفسیر» تفسیر "سورة آل عمران"» حدیث رقم(55۳):ص۱۱۳۸/۳. 
) سنن الدارمي» کتاب فضائل القرآن» باب" في فضل آل عمران"» حدیث(۳۳۹۹):ص ٥٤٤/٩!‏ . 
انظر: المحرر الوجیز:۱/٦۳۹.‏ 
انظر: البحر المحيط:"/1. 
انظر: محاسن التأويل:٣/٤۷.‏ 
۳ انظر: الاتقان:١/۷۲٠.‏ 
انظر: تفسير المهايمي:٠/٠١٠.‏ 
)۰ ١)انظر:‏ البحر المحيط:"/٩‏ . 
انظر: روح المعاني:٠/۷۳.‏ 
)0 رجه الدارميء کتاب فضائل القرآن» باب"في فضل آل عمران"» حدیث(۳۳۹۸):ص ٥٤٤/٩!‏ . 
7 انظر: تفسير القرطبي:٤/۲.‏ 
) 
) 
) 


انظر: فار :الاي ۱ 
انظر: تفسير المهايمي: ۱ 
انظر: تفسير المهايمي:٠/٠۰٠.‏ 


خامسا:- سورة «الاستعفار» 
وذلك لما فيها من قوله:[ وَالْمُتَعفِرينَ بالأسنحار) [آل عمران: 01۷ 
سادسا: سورة «المعينة» 
ذكرها الآلوسي في تفسيره دون أن يورد وجه تسميتها بذلك. 
ويجدر القول بان هذه التسميات التي ذكرها المفسرون لم ترد فيها أحاديث عن النبي-#» ولا عن 
صحابته-رضوان الله عليهم-» وإنما هي اوصاف وصفت بها السورة» ولعلهم اقتبسوها من القرطبي فيما ساقه من 
أوصاف هذه السورة في المسألة الثالثةء إذ يقول“" هذه السورة ورد في فضلها آثار وأخبارء فمن ذلك ما جاء أنها 
أمان من الحيات» وكنز للصعلوك» وأنها تحاج عن قارئها في الآخرة» ويكتب لمن قرأ آخرها في ليلة كقيام ليلةء 
ال رفك 
مكية السورة ومدنيتها: 
OG ma‏ 
أخرج الطبري وابن أبي حاتم أعن الربيع:أن "النصارى أتو النبي ‏ فخاصموه في عیسی ابن مریم 
وقالوا: من أبوه؟ فقالوا على الله الكذب والبهتان» لا إله إلا الله لم يتخذ صاحبة ولا ولداء فقال لهم النبي #: ألستم 
تعلمون أن ربنا حي لا يموت» وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل 
شيء يكلأه ويحفظه ويرزقه؟ قالوا: بلى. قال: فهل يملك عيسى من ذلك شيء؟ قالوا: لاء قال: أفلستم تعلمون أن الله 
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ قالوا بلى: قال: فهل يعلم عيسى من ذلك شيء إلا ما علم؟ قالوا لا: 
قال: فإن ربنا صور عيسى في الرحم كيف يشاء» ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا 
يحدث الحدث؟ قالوا: بلى» قال: ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة 
ولدهاء ثم غذي كما يغذى الصبي» ثم كان يطعم الطعام» ويشرب الشراب ويحدث الحدث؟ قالوا: بلىء قال: فكيف 
يكون هذا كما زعمتم؟ فعرفوا ثم أبوا إلا جحوداء فأنزل الله: إالم الله لا إله إلا هو الحي القيو.ء ") 
أغراض السورة ومقاصدها: 
لقد تضمنت هذه السورة الكريمة جملة من المقاصد» نذكر منها: 
أولاً :-تقرير أصول الشريعة المتمثلة في عقيدة التوحيد والعدل والنبوة والمعاد» دل على ذلك قوله سبحانه: الله لا 
إله إلا هو الحي القيوم)[آل عمران:۲]» وقوله سبحانه:إشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما 
بالقسط)[آل عمران:۱۸]. وقوله عز وجل:[إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين)[آل 
عمران:۳۳]. وقوله سبحانه:ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد)[آل عمران:1]. 
كما أنها قصدت إلى تقرير بعض الأحكام التكليفية كالحج :وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ 
[آل عمران:1۷]» والجهاد:إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون)[آل 
عمران:۹٠١]»‏ وغيرهما. وأيضاً فقد قصدت إلى بيان جملة من الآداب السلوكية» وهو ما قررته الآية الجامعة 
وهي قوله تعالی:يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون)[آل عمران:٠۰٠].‏ 
انيا - من المقاصد الرئيسة التي نزلت لأجلها هذه السورة مجادلة النصارى فيما هم فيه من عقائد باطلةء وإبطال 
مذهبهم» ونفي الشبهات التي تضمنتها معتقداتهم المنحرفة أو التي تعمدوا نثرها حول صحة رسالة النبي E‏ 
وقصة عيسى عليه السلام -وما جاء من القصص مكملاً لها- تو کد هذه الحقيقةء وتنفي فكرة الولد والشريك»› 


انظر: تفسير المهايمي:٠/٠۰٠.‏ 
)( انظر: روح المعاني:٠/۷۳.‏ 
تفسير القرطبي:٤/۲.‏ 

(( اتظر" بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزي» للفيروزآبادي:٠/۸١٠.‏ 

() انظر:تفسیر ابن أبي حاتم(٤۳۱۲):ص۲/٥۸٥.‏ 

(1) انظر: تفسير الطبري(٤٤°٠):ص١/٤١٠ء‏ واخرجه الطبري بنحوه عن جعفر بن الزبيرء وفيه تسمية رؤساء وفد نجرانء 
انظر: تفسير الطبري(١٤٠٦):ص١/١١٠-٤١٠ء‏ وانظر: النكت والعيون: ٠۳٦۷/١‏ وأسباب النزول» الواحدي: 4۸-۹۷ والعجاب 
في بیان الاسباب: .٠٥۸-٦٥۷/۲‏ 


وتستبعدهما استبعاداً كاملاً؛ء وتظهر زيف هذه الشبهة» وسخف تصورها؛ وتبسط مولد مريم عليها السلام 
وتاريخهاء ومولد عيسى عليه السلام وتاريخ بعثته وأحداثهاء بطريقة لا تدع مجالاً لإثارة أية شبهة في بشريته 
الكاملة. فكان من مقاصد هذه السورة الأساسيةء بيان فيصل التفرقة بين عقيدة التوحيد الخالصة الناصعة» وبين 
عقائد أصحاب الديانات المنحرفة والمضللة. 
ثالثاً :من مقاصد هذه السورة كشف الصراع الأصيل والدائم بين أهل الإيمان والتوحيد وبين أهل الكفر والشرك. 
هذا الصراع الذي لم يفتر منذ ظهور الإسلام» بل هو صراع مستمر ومتطور» يبذل فيه أعداء هذا الدين ما 
وسعهم من جهد وحيلة ومكيدة وخداع وكذب وتدبير؛ للبس الحق بالباطل» وبث الريب والشكوك» وتبييت الشر 
والضر لهذه الأمة» من غير ملل ولا كلل. وقد بصّرت هذه السورة المؤمنين بحقيقة ما هم عليه من الحق» وحقيقة 
ما عليه أعداؤهم من الباطل» وشرحت طباع أعداء هذه الأمة وأخلاقهم وأعمالهم ونياتهم» وفضحت ما يضفونه 
على أنفسهم من مظاهر العلم والمعرفة والتقدم . 
رابعا :من مقاصد هذه السورة بيان حال المؤمنين مع ربهم؛ حيث عرضت جملة صالحة من أخبار النخبة 
المختارة من اليشر› التى اصطفاها سبحانه لأداء رسالته وجعلها ذرية بعضها من بعض. وتتمثل هذه الصور 
المشرقة في حديث امرأة عمران مع ربهاء ومناجاته في شأن وليدتها. وفي حديث مريم مع زكريا عليه السلام. 
وفي دعاء زكريا عليه السلام ونجواه ربه. وفي رد الحواريين على نبيهم» ودعائهم لربهم. 
خامسا :قصدت هذه السورة إلى ولوج میدان النفس المؤمنة من حيث تصوراتهاء ومشاعرهاء وأطماعهاء 
وشهواتهاء» ودوافعهاء وكوابحها., وقد عالجت السورة هذه النفس بكل رفق وتلطف وإرشاد وتوجيه»ء نلمس ذلك في 
الآيات التي تحدثت عن وقائع غزوة أحدء وما جرى فيها من تمحيص لنفوس» وفحص للقلوب» وتمييز 
للصفوف»› وتحرير لكثير من آفات الفكر والسلوك و في الصف المسلم؛ وذلك بتمیز المنافقين من 
المؤمنين› وتوضیيح سمات النفاق وسمات الصدق»› ذ فى القول والفعل» وفى الشعور والسلوك»› وتبیین تکالیف 
الإيمان» وتكاليف الدعوة إليه» ومقتضيات ذلك كله من الاستعداد بالعلم والعمل» والتزام الطاعة والاتباع بعد هذا 
كله» والتوكل على الله وحده» في كل خطوة من خطوات الطريقء N ETT‏ 
وفي الموت والحياة» وفي كل أمر وفي كل اتجاه. 
سادساً : هدفت هذه السورة إلى تقرير سْنَّة بالغة الأهمية في حياة المسلمء وهي ان وقائع الحياة وأحداتها خصراً 
وهزيمةء نجاحاً وفشلاًء تقدماً وتأخراً- إنما تجري وفق سنن الله الجارية التي أقام على وفقها هذا الكونء أنها سَّْة 
الأخذ بالأسباب الظاهرة» وهذا ما عبرت عنه الآية الكريمة» وهي قوله تعالى:[أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم 
مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم)[آل عمران:١٠١]»‏ فالأمور كلها منوطة بالعمل وَفق سنن الله التي 
وضعهاء فإذا أخذ بها المسلم نجح وتقدم» وإذا أعرض عنها أو تجاهلها خسر وتأخر» وما أصاب الإنسان من شر› 
إنما هو بما كسبت يداه. 
سابعاً :من مقاصد هذه السورة بيان أن هذا الكون كتاب مفتوح» يحمل بذاته دلائل الإيمان وآياته؛ ويوحي بأن 
وراء هذه الحياة الدنيا حياة أخرى وحساباً وجزاء. يرشد لهذا المقصد ما جاء من آيات فى أواخر هذه السورة» 
التي ابتدأت بقوله سبحانه:[إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب)[آل 
عمران:۹۰]» وختمت بقوله تعالى:إربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار)[آل عمران:۳٠].‏ 

فجاءت هذه الآيات لتوجه القلوب والأنظار إلى هذا الكتاب المفتوح -كتاب الكون-؛ الذي لا تفتأً صفحاته تقلب 
على مر السنين والأيام» فتتبدى في كل صفحة آية موحيةء تستجيش في الفطرة السليمة إحساساً بالحق المستقر في 
صفحات هذا الكتاب» وفي روعة صنع هذا النظام» ورغبة في الاستجابة لخالق هذا الكون. 
وجوه المناسبة بين سورة آل عمران والتي قبلها: 

فمن وجوه المناسبة بين هذه السورة وبين سورة «البقرة» التي قبلها: 
أولا:- تسميتهما بالزهراوين. 


انظر: مقاصد سورة آل عمران» إسلام ويب. 


روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن رسول الله # أنه قال:"اقرؤوا الزهراوين: البقرة» وسورة آل عمران» 
فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير صواف» تحاجّان عن 
أصحابهم"(. 

ففي هذا وغ ی کا ور ا 
بين هاتين السورتين الكريمتين. E‏ 
ثانيا:- أنهما افتتحتا بذكر الكتاب - وهو القرآن - فجاء في سورة البقرة مجملاً في قوله تعالى: ذلك الكَتَابُ لا 
ریب فیه) [البقرة : : ]» بينما جاء ذكر الكتاب في سورة آل عمران موكَدًا ومفصتَلاً لما في البقرةء قال تعالى : 
إترن ليك اكاب باحق مُصدٍقا عا يِن يذبه) [آل عمران hE‏ 
ثالثا:- ومن وجوه المناسبات بين السورتين» أن النبي ته قال: "اسم الله الأعظم في هاتین الآيتين: وَإِلَهُكُمْ لَه 
ولك ل إل ف الخ اج رات سردل عر رال . الله لا إِلَهَ إلا هُو الحَي اليو tt‏ 

oO‏ : "اسم الله الأعظَّمُ في سْوَرِ مِنَ الفُرآن ثلاث : في 
«البَقَرَة» و «آل عمرَانَ» و «طَة»"" 

وبذلك قد اشتملت السورتان TT‏ الله الأعظم» الذي إذا دعي به أجاب. 
رابعا: ولما كانت سورة البقرة قد عالجات شبهات اليهود وادعاءاتهم بشيء من البسط والتفصيل» وتعرضت 
لشبهات النصارى على وجه الإجمال؛ جاءت -بالمقابل- سورة آل عمران تواجه وتعالج شبهات النصارى بشي 

من التفصيل» وبخاصة ما يتعلق منها ب عيسى عليه السلامء وما يتعلق بعقيدة التوحيد الخالص» كما جاء به دين 
الإسلام. وتصحح لهم ما أصاب عقائدهم من انحراف وخلط وتشويه. وتدعوهم إلى الحق الواحد الذي تضمنته 
كتبهم الصحيحة التي جاء القرآن بتصديقها؛ مع إشارات وتقريعات لليهودء md‏ أهل 
الكتاب . 

وقد قال أصحاب كتب أسباب النزول: إن الآيات الأول من سورة آل عمران نزلت في وفد نجران» وكانوا 
يدينون بالنصرانيةء وكانوا من أصدق قبائل العرب تمسكًا بدين المسيح عليه السلام . ٠‏ 

وذکر الإمام السيوطي بناء على قاعدتهء أن كل سورة تالية شارحة لمجمل ما جاء في السورة قبلهاء العديد 
من أوجه المناسبات» نختار منها الأوجه التالية) ٠:‏ 
اولا:- أنه سبحانه ذکر في سورة البقرة إنزال الكتاب مجملاء في قوله:ذلك الكتاب)[البقرة :] بینما ذکره في هي 
سورة آل عمران مفصلاًء قال تعالی:[منه آیات محكمات هن أم الكتاب وأَحَرُ متشابهات)[آل عمران:۷]. 
ثانيا: - جاء في سورة البقرة قوله سبحانه:إوما أنزل من قبلك)[البقرة:٤]مجملاًء‏ في حين جاء في سورة آل عمران 
مفصلاء قال تعالى:[وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس)[آل عمران:٤]»‏ فصرح هنا بذكر الإنجيل؛ لأن 
السورة خطاب للنصارى» ولم يقع التصريح بالإنجيل في سورة البقرة» وإنما صرح فيها بذكر التوراة خاصة؛ 
لأنها خطاب لليهود. 
ثالتا: :-أنه تعالى ذكر الشهداء في سورة البقرة على وجه الإجمالء فقال تعالى:إولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله 
أموات)[البقرة [٤:‏ بينما فصتّل القول في أحوالهم» وما صاروا إليه في سورة آل عمران» فقال سبحانه:[بل 
أحياء عند ربهم يرزقون * فرحین بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون * يستبشرون بنعمة من الله وفضل)[آل عمران:۷۱-۱۹۹!]۔ 
رابعا:- آنه سبحانه افتتح سورة البقرة بقصة آدم وخلقه من تراب» دون أب ولا أم؛ وذكر فى سورة آل عمران 
نظيره فى الخلق من غير أب وهوعيسى عليه السلام؛ ولذلك ضَرَّب له المثل ب آدم .قالوا: وقد اختصت سورة 
البقرة بذكر آدم عليه السلام؛ لأنها أول السورء وهو أول فى الوجود وسابق؛ ولأنها الأصل» وهذه كالفرع والتتمة 


( سبق تخریجه. 

(۲)رواه الترمذي ( ۳٤۷۸‏ )» وأبو داود ( ۱٤۹٩‏ )» وابن ماجه ( .)۳۸٠١‏ والحدیتث ضعیف » فيه عبید الله بن أبي زياد وشهر بن 
حوشب » وكلاهما ضعيف. . 

(۳)رواه ابن ماجه ( ۳۸٠١١‏ ) وحسنه الألباني في " صحيح ابن ماجه " . 

انظر: تناسق الدرر في تناسب السور:٠۷‏ وما بعدها [بتصرف]. 


۹٩ 


لهاء فاختصت بالأغرب» ولأنها خطاب لليهود الذين قالوا في مريم عليها السلام ما قالواء وأنكروا وجود ولد بلا 
أب؛ ففوتحوا بقصة آدم؛ لتثبت فى أذهانهم» فلا تأتى قصة عيسى عليه السلا إلا وقد ذكر عندھم ما یشھد لھا 
من جنسهاء ولأن قصة عيسى عليه السلام قيست على قصة آدم» والمقيس عليه لا بد وأن يكون معلومًاء لتتم 
الحجة بالقياس»› فكانت قصة آدم» والسورة التى هي فيهاء جديرة بالتقديم . 
خامسا:- ومما يقوي المناسبة والتلازم بين السورتين الكريمتين» أن خاتمة سورة آل عمران جاءت مناسبة لفاتحة 
سورة البقرة؛ وبيان ذلك أن سورة البقرة افتتحت بذكر المتقين»ء وأنهم هم المفلحون» بينما تمت سورة آل عمران 
بقوله تعالى:إواتقوا الله لعلكم تفلحون)[آل عمران:٠٠٠]‏ وأيضًا افتتحت سورة البقرة بقوله سبحانه:إوالذين 
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك)[البقرة:٤]‏ وختمت سورة آل عمران بقوله سبحانه:وإن من أهل الكتاب 
لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم[آل عمران:۹٠1]‏ 
سادسا:- وقد ورد أن يهود لما نزل قول الله جل وعلا:[من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا)[البقرة: ٤٥‏ ]» قالوا: 
يا د افتقر ربك يسأل عباده القرض» فنزل رد الله عليهم:إلقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن 
أغنياء)[آل عمران:٠۱۸]‏ وهذا مما يقوي التلازم بين السورتين أيضًا. 
سابعا: أنه وق وره البقرةت حكاية قول إبراهيم عليه السلام:إربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم 
آياتك)[البقرة :7[ ووقع في سورة آل عمران قوله سبحانه:[لقد مَنٌ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم)[آل عمران: ]١٠٤‏ والتلازم بين الآيتين هنا في غاية الظهور 

ولا شك أن وراء ما ذكرنا من مناسبات بين السورتين»› اا O DERNE SEE‏ 
المناسبات»› كدلالة غل التلازم والتناسب بين سور القرآن الكريم» والذي يدل قبل هذا عل أن القرآن الكريم 
تنزيل من رب العالمين. 
فضائل السورة: 

ورد في هذه السورة مجموعة من الفضائل: 
أولا:- عن النواس بن سمعان» عن النبي-#-: " يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه 
سورة البقرة وآل عمران كأنها غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنها فرقان من طير صاف يحاجان 
عن صاحبهما". 
ثانيا:- عن أبي أمامه فال:سمعت رسول الله ## يقول:" اقرءوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرءوا 
الزهراوين البقرة وآل EE E E N E‏ 
صواف يحاجان عن أصحابهما...الحديث"'. 
ثالثا:- عن عائشة- رضي الله عنها- أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:" من آخذ السبع الأول من القرآن فهو 
کر 

ومعنى:«من أخذ السبع» :قيل: حفظهاء وعمل بهاء وجعل تلاوتها وردًا له» وقيل معنى أخْذِهًَا: المواظبة 
على تلاوتهاء والتدبر في معانيهاء والعمل بما فيها. 
فهو حبر :أي: عالم. وفي بعض روايات الحديث :فهو خير .أي: في أخذها خير كثير وأجر عظيم. 

قال الإمام المناوي:" «من آخد السّبع»» اي: السور السبع الأرل من القرآن کما في رواية أحمد وغیره «فهو 

خير له»» أي: من حفظها واتخذ قراءتها وردا فذلك خير كثيرء يعني بذلك: كثرة الثواب عند الله تعالى"'. 


أخرجه أحمد (٤/۱۸۳ء‏ رقم )۱۷٦۷٤‏ › ومسلم »٥٥٤/١(‏ رقم ..)۸٠٥‏ 

(۲)أورده أبو عبید فی غريب الحديٿ (۹۳/۱) › وأخرجه أحمد »۲٤۹/٥(‏ رقم )۲۲٠٠١‏ › وابن الضريس فى فضائل القرآن (ص 
۹ رقم )٩۸‏ » وابن حبان (۳۲۲/۱» رقم )۱١١‏ › والطبرانی (۰۱۱۸/۸ رقم )۷٥٤١‏ › والحاکم ۰۷٥۲/۱(‏ رقم ۲۰۷۱) »› 
والبیهقی »۹٥/۲(‏ رقم )۳۸٦۲‏ . وأخرجه أيضا: مسلم »٠٥١۳/١(‏ رقم )۸٠٤‏ » والطبرانى فى الأوسط(١/١٥٠ء‏ رقم )٤٦۸‏ › 
والرویانی ۰۳۰٥/۲)‏ رقم )٠۲١٤‏ وأورده الغماری فی المداوی (۱۲۹/۲) وعزاه لحمید بن زنجويه.. 

(۳)رواه آحمد )۲٤٤١۲(‏ ورجاله ثقات سوی حبيب بن هند › وتق. ورواه الحاكم )۲٠٠١(‏ بلفظ ( من أخذ السبع الأول من القرآن 
فهو خير ) وقال: هذا حديثت صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال المحدث الألباني في السلسلة الصحيحة(١٠٠٠۲):‏ الحديث حسن أو 
قريب منه.اه. 


والسور السبع الطوال من أول القرآن هي: «البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف 
والتوبة»() 
رابعا:- واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال :"أعطيت السبع الطوّل مكان 
التور |3"( 

قال الإمام المناوي:" «مكان التوراة»» أي: بدل ما فيها". 
خامسا" - عن مکحول» قال: " من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعت > صت عليه الملائة إلى الليل"(“ 
سادسا:- وقال عبدالله بن مسعود:" نعم كنز الصعلوم سورة آلا عمران يقوم بها في آخر اليل" 

هذا ما تيسر من التمهيد للسورة وسوف نبدأً في تفسير آياتها بالتفصيل والتحليل» والله نسال أن يوفقنا جميعا 
لما يحبه ويرضاه وأن يجنبنا فتنة القول والعمل. وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا ونوايانا خالصة لوجهه الكريم. 


ا 

انظر: السلسلة الصحيحة للشيخ العلامة الالباني(١٠٠٠).‏ 
(۳)رواه أبو عبيد في فضائل القرآن (١١٠)ء‏ والطبراني في الكبير(۷١/۱۸۷)‏ والبيهقي في الشعب (١٠٠۲)ء‏ قال المحدث أحمد 
شاكر في تفسير الطبري(١/٠٠٠):‏ إسناده صحيح. وقال المحدث الألباني في الصحيحة( (A‏ الحديث بمجموع طرقه صحيح. 
فيض القدير .٠٦٥/٠:‏ 
أخرجه الدارمي في سننه» كتاب فضائل القرىن» باب"في فضل آل عمران"» حدیث(۳۳۹۷):ص ٠٠٤٤/١‏ والحديث رجاله كلهم 
ثقات. 
)( اخرجه rs‏ فضائل القرآن باب" في فضل آل ر كما أخرجه آبو عبید 
مصنف:۲۷۵/۳. 
والحدیث إسناده ضعيف» لاجل جابر بن زيد» وهو ضعيف كما قال الحافظ في التقريب:۷١٠ء‏ وقال النسائي وغيره: متروك» وقال 
یحیی: لایکتب حدینه» واتهم بالكذب . انظر: الميزان: 4/۱ وقال بو حاتم: یکتب حديثه علی الاعتبار ولا يحتج به» وقال أبو 
زرعة: جابر الجعفي لين. انظر: الجرح والتعديل: .٤۹۷/۲‏ 


القرآن 

[الم ))١(‏ [آل عمران : ] 
التفسير: 

الله أعلم بمراده» والأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها دون سند شرعي» واليقين بأن الله أنزلها لحكمة 
قد لا نعلمها. 

القرآن 

اله لا إلَّهَ إلا هُو الْحَىُ الْقَيْومُ ))٠(‏ [آل عمران : "] 

التفسير: 

هو اللّه» لا معبود بحق إلا هو المتصف بالحياة الكاملة كما يليق بجلاله القائم على كل شيء. 

قوله تعالی: إا لا لَه إلا هُو)[آل عمران ER ET‏ 

قال أبو السعود:"أي هو المستحق للعبودية لا غير " 

فل الطبري: " خب من الله جل وعز › أخبر 8 االو هة شاه کون ا سو او من اة 
والأنداد" 

O‏ "اسم الله الأعظم هو اش"( 

قوله تعالى:[ الْحَيْ الْقَيُوم)[آل عمران:۲]» " أي: الباقي الدائم الذي لا يموت» القائم على تدبير شئون 
عبادہ"(° 

فل مقا رن ايعان ي الي الذي لا يموت» القيوم يعني القائم عَلّى كَل نفس بما كسبت". 

قال قتادة: "الحي: الذي لا يموت". وروي عن الربيع بن أنس نحو ذللك. 

قال أبو السعود:" معنى "الحى": الباقي الذي لا سبيل عليه للموت والفناء» ومعنى "القيوم": الدائمُ القيام 
بتدبير الخلق وحفظه» ضرورة اختصاص ذينك الوصفين به تعالى اختصاصٌ استحقاق المعبودية به تعالى 
لاستحالة تحققه بدو نه"( 

واشت ف و ا ا إ القَيْومُ)[آل عمران ی بو ول 

أحدها: أنه يعني:" القائم على كل شيء". قاله مجاهدا . 

والثاني: القيم على الخلق بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم» وهذا قول قتادة'» وروي عن الربيع بن انس مثله. 


صفوة التفاسير: E7‏ 
ائ السود ۷/١‏ 
الطبري: ۸/1 


أب السعود: ۳-۲/۲. 
)تفسیر ابن أبي حاتم(۲:)۳۱۲۷/٦۸٥.‏ 


الثالث: أن المعنى:" القائم على مكانته الذي لا يزول» وعيسى لحم ودم» وقد قضى عليه بالموت زال عن 
مكانه الذي يحدث به". وهذا قول مد بن إسحاق'» وروي عن الحسن) نحو ذلك. 

واختلفت القراءة في قوله تعالى! الم الَف)[آل عمران١-۲]»‏ على قولين( 

أحدهما: إالم الله) الميم مفتوحة والألف ساقطة. وهو القول المشهور. 

واختلف النحويون في علة فتح الميم» على قولین: 

الأول: أنها فتحت لالتقاء الساكنين. حركت إلى أخف الحركات. وهذا قول البصريين. 

والثاني: جائز أن يكون طرحت عليها فتحة الهمزة لأن نية حروف الهجاءِ الوقف» وهذا قول الكوفيين. 

قال البيضاوي:" إنما فتح "الميم" في المشهور وكان حقها أن يوقف عليها لإلقاء حركة "الهمزة" عليها 

ليدل على أنها في حكم الثابت» لأنها أسقطت للتخفيف لا للدرج» فإن "الميم" في حكم الوقف كقولهم واحد اثنان 
بالقاء حر كة "الهمزة" على "الدال" لا لالتقاء الساكنين» فإنه غير محذور في باب الوقف» ولذلك لم تحرك الميم 
في لام" . 
الم الله بتسكين الميم وقطع الألف. رواه أبوبكر عن عاصم »ورويت هذه القراءة عن الحسن › 
وعمرو بن عبيد › والرؤاسي › والأعمش » والبرجمي › وابن القعقاع 

ومن قطع "الألف" فله وجهان : 

أحدهما: نية الوقف ثم قطع الهمزة للابتداء» كقول الشاعر ': 


لتسمعن وشيكا في ديار هم الله أکبر یا تارات عثمانا 
والثاني: أن يكون أجراه على لغة من يقطع آلف الوصل. 
كقول الشاعر" : 

إذا جاوز الاثنين سر فإنه بنت وتكثير الوشاة قمين 


ENN SS a 
n TET والثالث: ا‎ 
.' إلى الرؤاسي ء ونسبها الزمخشري إلى عمرو بن عبيد" 'ء وأجازه الأخفش‎ 
لتقل الكسرة مع الياء"”.‎ 


١)تفسیر‏ ابن أبي حاتم(۲:)۳۱۲۸/٦۸٥.‏ 
۲)انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۲:)۳۱۲۸/٦۸٥.‏ 
٣)تفسیر‏ ابن أبي حاتم( A/T: (TT‏ 
)٤‏ انظر: تفسیر ابن أبي حاتم( N/T; (TI‏ 
°( انظر: السبعة في القراءات: ۰ ٠٠١‏ و تفسير البيضاوي: ۲/. 
) انظر: معاني القرآن للزجاج: “+١‏ وتفسير الكشاف: ۷/۳. 
) تفسير البيضاوي: ۲/°. 
) انظر: تفسير البيضاوي: ١/١‏ والبحر المحيط: ۲۸۳/۲. 
) انظر: البحر المحيط: ۲۸۳/۲. 
(1٠°‏ انظر: الكشاف: ۷/۳. 

.٠١ /۳ وتاج العروس:‎ ۲٠۹ /۷ انظر: البداية والنهاية:‎ )١ 

۲) انظر: الصحاح: ٤/۱‏ 

VY تفسير الكشاف:‎ )١ 
.°/۲ انظر: تفسير البيضاوي:‎ )۱٤( 
.۳۹۷/۱ انظر: المحرر الوجیز:‎ )٠١( 
حكاه أبو حيان في البحر: ۲ ولم اجده في تفسير الكشاف للزمخشري.‎ )١١( 
ولم اجده في معاني القرآن للأخفش.‎ BAIA) حکاه عنه الزجاج في معاني القرآن للزجاج:‎ (۷) 
RAYA معاني القرآن للزجاج:‎ )۱۸( 


والصواب: الفتح قراءة الجمهور. واختاره أبو حيان' واللّه أعلم. 

الفوائد: 

١-من‏ فوائد الآية الكريمة: إثبات ألوهية الله تعالى عر وجل» لقوله:[ اله . 

۲-إنفراده بهذه الألوهيةء لقوله: لا إل إلا هر ). 

۳-إثبات اسمين من اسماء الث الْحَيْ الْقَيُوم)» وقد ورد أنهما اسم الله الأعظم» لاشتمالهما على كمال الذات 
والصفات والأفعال. 

٤-إثبات‏ حياته وقيوميته» لأن كل اسم فإنه متضمن للصفةء وقد يتضمن امرا زائدا وهو الحكم الذي يسمى 
الأثر. 

٥-أن‏ كل شيء مفتقر إلى الله وأن الله غني عما سواه لأن كمال حياته يستلزم غناه عن كل أحد» وكمال 
و فار کل یم إليهء وهو كذلك» قال تعالی: ومن آيَاته أن تَفُومَ السَمَاء وَالأرْضُ بأمْره ‏ [الروم 
: ])» وقال: َقمَنْ هو قَائِم عَلّى كَل نَفْسٍ بمَا كَسَبَث £ [الرعد : .]٣‏ 


القرآن ٍ ٍ 
زل عَلَيْكَ الكتابَ بالحق مُصَدَقا لمَا بَيْنَ يَدَيْه وَأنرّل التَوْرَاة وَالإنجيل (۳)) [آل عمران : "] 
التفسير: 


رل عيك القرآن بالحق الذي لا ريب فيه» مصدِقًا لما قبله من كتب ورسل» وأنزل التوراة على موسى -عليه 
السلام-» والإنجيل على عيسى -عليه السلام-. 

تعالى: تر عَلَيّْك الكتَابَ بلحَة[آل عمران: ]> "أي نرّل عليك يا مد القرآن بالحجج والبراهين 
القاط ىة"( 

قال مقاتل: "ل ينزله باطلا يعني القرآن" 

وفي معنی[ الكتابَ)[آل عمران: Y‏ قولان: 

أحدهما: أنه خواتيم و قاله سعید بن جبیر ). 

والثاني: نه اقرا وهذا قول قتادة' 

وفي قوله تعالی: بالْحَقَ)[آل عمران: ۳ وجوه 

إحداها: بالفصل في الذي ادعوا من الباطل. قاله د بن إسحاق. 

والثاني: بتصدق فيما اختلفوا فيه. عنن د بن إسحاق في قوله الآخر 

والثالث: بالصدق فيما تضمنه من أخبار القرون الخالية والأمم السالفة. ذكره الماوردي (^ 

والرايع: بالصدق فيما تضمنه من الوعد بالثواب على طاعته › والوعید بالعقاب على معصيته. ذکره 
الماوردي. 
الخامس : بالعدل مما استحقه عليك من أثقال النبوة . ذكره الماوردي( ٠‏ 
والسادس: بالعدل فيما اختصك به من شرف الرسالة . ذكره الماوردي '. 


١)انظر:‏ البحر المحیط: ۲۸۳/١‏ 
) صفوة التفاسير: E7‏ 

مقاتل بن سليمان: 7 
(٤‏ 

ا 


۷)انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٤۳۱۳):ص۸۷/۲٥.‏ 
۸) انظر: النکت والعیون: ۲۹۸/۱. 

.۲۹۸/١ انظر: النكت والعيون:‎ )٩ 

۰) انظر: النکت والعیون: ۲۹۸-۲۹۷/۱. 

۱١ 


) 
) 
) 
١‏ 
ا فشر ان ا E‏ :ص ۰۸۷/۲ 
) 
) 
١‏ 

) ) انظر: النکت والعیون: .۲۹۸-۲٦۹۷/۱‏ 


قال الزمخشري:" فإن قلت : لم قيل برل عَلَيّك الكتابَ)إوَأنرل التّؤراة والإجيل)؟ قلت : لأن القرآن نزل 

منجماً » ونزل الكتابان جa"‏ 0( 

وفي قوله تعالى :رل عََيْك الْكِتابَ بالْحَق)[آل عمران: ۳]ء قراءتان( 

إحداهما: i:‏ رل عبات الكتابَ» بتخفيف "الزاي"» ونصب "الباء" في إالكتاب وهي قراءة إبراهيم بن 
عبلة. 

والتانية: :رل عَلَبُات اكاب ڊ بتشد بتشديد"الزاي"» ورفع "الباء" في إالكتاب)» وهي قراءة الباقون. ووجه هذه 
القراءة على معنى التكثير» " لأن القرآن كان ينزل نجوما شيئا بعد شيء والتنزيل يكون مرة بعد مرة» وقال: 
(وأنزل التوراة والإنجيل) لأنهما نزلت" 

قوله تعالی :[مْصَدٍّقاً لْمَا بَيْنَ يَدَيْد4[آل عمران: أي: مصدقا لما قبله من الكتب المنزلة(). 

قال مقاتل:" مصدق للكتب التي گائٿ قبله". 

قال الطبري:" يعني بذلك القرآن » أنه مصدق لما كان قبله من كتب الله التي أنزلها على أنبيائه ورسله › 
ومحقق ما جاءت به رُسل الله من عنده» لأن منزل جميع ذلك واحد › فلا یکون فيه اختلاف » ولو کان من عند 
غیره کان فيه اختلاف کثیر ". 

قال السعدي:أي: " من الكتب السابقةء فهو المزكي لهاء فما شهد له فهو المقبول» وما رده فهو المردود» وهو 
المطابق لها في جميع المطالب التي اتفق O N N a‏ 
التصديق بكتبهم إن لم يؤمنوا به»› فإن کفر هم به ینقض إیمانهم بکتبهہ". 

وفي قوله تعالی :[مُصَدٍّقاً لما بَيْنَ يَدَيْهٍ[آل عمران: ۳]» وجوه: 

أحدها : أن المعنى: مصدقًا لما قبله من كتاب ورسول. وهذا قول مجاهد"ء وقتادة')ء والربيع'» وجعفر 
وجعفر بن الزبير اء وري عن الحسن مثل ذلك 'ء واختاره الطبري” '. 

والثاني: معناه مخبراً بما بين يديه إخبار صدق دل على إعجازه. قاله الماوردي0'. 

والثالث : معناه أنه يخبر بصدق الأنبياء فيما أتوا به على خلاف من يؤّمن ببعض ويكفر ببعض قاله 
الماوردي . 

والراجح هو القول الأول» لما يسنده من الروايات. والله أعلم. 

قوله تعالى:[ وَأنْرَل التَوْرَاة والإنجيل[آل عمران: ۳]» أي: "وأنزل التوراة على موسى» والإنجيل على 


(Tm 


قال قتادة:" هما كتابان أنزلهما الله: التوراة والإنجيل"' 


(١ 

ا 

( 

ا 

ا : 

۰/٦ ته تفسير الطبري:‎ )٦ 
1 

الغ E TT‏ 
۱)انظر: تفسير الطبري(۸١٠٠)‏ :ص٦/۱١۱.‏ 
۱)انظر: تفسير الطبري(٦١٠٠)‏ :ص .۱١۱/٦‏ 
۲) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۱۳۹١۳)‏ :ص °۸۷/۲. 
۱) انظر: تفسير الطبري: ۰/٦‏ 
)۱٤(‏ انظر: النکت والعیون: ۲۹۸/۱. 
0 النکت والعیون: ۲۹۸/۱. 
) ت تفسير الطبري: 1 


قال مد بن إسحاق: "وأنزل التوراة التي جاء بها موسى» والإنجيل الذي جاء به عيسى عليهما الصلاة 
والسلاء". 

قال الصابونى ا وأنزل الكتابين العظيمين «التوراة» و «الإنجيل»"" 

قال القاسمي:" والتوراة اسم عبراني معناه (الشريعة) e‏ 
الکن ا هو الکو ات كا نضن. عه طهاء الکتابين في مصنفاتهم. و حال بعك الاسة تلا عل 
أوزان لغة العرب واشتقاقهما منها. وهو خبط بغير ضبط") 

أخرج ابن أبي حاتم " عن واثلة أن النبي 4# قال: ا الو ت مدن من مان وان اة 
لثلات عشر خلت من رمضا"(٥.‏ 

وقرأً الحسن : [الإنجيل) » بفتح "الهمزة"ء قال الزمخشري:" وهو دليل على العجمة » لأن "أفعي"ل - 
بفتح الهمزة - عديم في أوزان العرب" 

الفوائد: 

١-إثبات‏ علو اللهء لقوله تعالى:إنرّل)» وإأنزل)» والنزول لايكون إلا من الأعلى. 

۲-ومنها: أن القرآن الكريم منزل» قال تعالى:إنرڙّل عليك)» ومجرد كونه منزلا لايستلزم ألا يكون مخلوقاء 
لأن الله قد ینزل المخلوق»› قال تعالی: ورلا مِنَ السَمَاءِ مَاءَ مُبَارَكا) [ق :۹[ وقال: رل مِنَ السَمَاءِ) [الرعد 
: ۷]) والماء مخلوق» لكن بالنظر لكون القرآن كلاما يستلزم آلا يكون مخلوقاء لأن الكلام صفة المتكلم» وصفة 
اكا رة 

نستنتج بأن القرآن غير مخلوق لكونه نزل من عند الله وهو كلام» والكلام صفة المتكلم» والصفة تابعة 
للموصوف. 

٣-فضل‏ رسول الله #- وميزته» لقوله تعالى:إنرّل عليك الكتاب بالحق) فأنزل القران الى الرسول 
ا ا 

٤-أن‏ القرآن مشتمل على الحق» لقوله:[بالحق)» فقد جاء بالحق ونزل به قال تعالى: إوَباْحَق أنرَلتَاد 
وَبالْحَقَ رل وَمَا َرسلْنَاك إلا م مُبَشرَا وَنَذِيرَا] [الإسراء : »]٠٠١‏ فالحق في الأخبار, الصدق»› والحق في الأحكام 
العدلء كما قال تعالى: إوَتقث كلمت رَبك صقا وَعذلا لا هيدل لكلمَاته وهو السميغ الْعليغ) [الأنعام : .]١٠١‏ 

٥-فضيلة‏ القرآن لوصفه بالحق نزولا وتضمناء ولوصفه بالتصديق لما بين يديه. 

٦-جواز‏ التعبير بالمجاز»› لقوله تعالیإلما بین يدیه؟» لأن الكلمة دلت على معناها في سياقها. 

۷-أن التوراة النازلة على موسىء» والإنجيل النازل على عيسى عليهما الصلاة والسلام حق» لقوله: :[ وَأنْرَلَ 
التَْرَاةَ وَالإلجيل) والإشارة أنهما نسخا بالقرآن» كما قال في سورة المائدة: إوَأنرَلتا إِلَيْك الَكتاب بِالْحَقٍ مُصَيِقًا 
لمَا بَيْنَ يَدَيّْه مِنَ الكتاب وَمُهَيْمِنًا عَلَيْه) [المائدة : ^6[ 


القرآن 
من قبل هى للناسِ وَأنرَل الفزقانَ إِن الذِينَ گفرُوا بايّات الله لَهُمْ عَذابُ شَدِيذ وَاللّه عَزيرٌ ذو انتقام ))٤(‏ 
[ال عمران : ]٤‏ 

التفسير: 


) أآخرجه ابن أبي حاتم(۳۱۳۸):ص۸۸/۲٥.‏ 
) أخرجه ابن أبي ۹حاتم(۳۱۳):ص۸۸/۲٥.‏ 
) صفوة التفاسير: .٠١۷/١‏ 

ا التأاويل: 0 
5 
) اند 
( 


من قبل نزول القرآن؛ لإرشاد المتقين إلى الإيمان» وصلاح دينهم ودنياهم» وأنزل ما يفرق بين الحق 
والباطل. والذين كفروا بآيات الله المنزلةء لهم عذاب عظيم. والله عزيز لا يُعّالب» ذو انتقام بمن جحد حججه 
وأدلته» وتفر ده بالألوهية. 

قوله تعالی: من قَْلْ)[آل عمران:٤]»‏ أي: "من قبل هذا القرآن"(') 

قال الطبري: sS‏ 

قال الصابوني: " من قبل إنزال هذا القرآن "1 

وقوله[ مِنْ قل ) متعلق بإاثرَل» والمعنى: 1 اتوراة والإنجيل من قبل تنزيل القرآن ا 

قوله تعالی:[ هُدّى للتًاس)[آل عمران:٤]»‏ أي:"هدى للناس من الضلال"(° 

قال الشعبي:" هدى من الضلالة" 

قال قتادة:" بیان من ا" . 

وعن قتادة ايضا:" عصمة لمن أخذ به» وصدق به» وعمل بما فيه". 

قال الثعلبي:" هاد لمن تبع"). 

قال ابن كثير:" أي : في زمانهما"''. 

قال الصابوني:أي:" هداية لبني إسرائيل" ‏ '. 

قال الطبري: أي:"بياتًا للناس من الله فيما اختلفوا فيه من توحيد الله وتصديق رسله › وتغتيك يا د بأنك 
نبیّی ورسولى» وفي غير ذلك من شرائع دین اش" ''. 

قال ابن عطية:"وقال ابن فورك: التقدير هنا :هدى للناس المتقين» ويرد هذا العام إلى ذلك الخاص» وفي هذا 
نظر "(") 

قوله تعالى: إوَأنرَّل الْفُرْقان)[آل عمران: »]١‏ أي: وأنزل ما فرق بين الحق والباطل/ ' . 

قال مقاتل:" يعني القرآن بعد التوراة والإنجيل»ء والفرقان: يعني به المخرج في الدين من الشبهة والضلالة 
فيه بيان كل شيء يكون إلى يوم القيامة نظيرها في الأنبياء ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ” يعنى المخرج 


8# ه . (١( )m.‏ 
من التهات وف اة 
فل لطر و ارك اقل ن آل واا ف ا فة ا ا اتق ف ابر مهت 
(Vm‏ 
وعیره : 


قال النسفي:" أي جنس الكتب لأن الكل يفرق بين الحق والباطل"(“ 


) تفسیر ابن کثیر: ۰٥/۲‏ وانظر: تفسیر النسفي: ٠٤۸/١‏ 
) تفسیر در ار 7 

) صفوة التفاسير: ٠١۷/١‏ 

) انظر: محاسن التأویل: ٠٠١/۲‏ 

) تفسير السعدي: ۲١‏ 
( 
( 
( 
( 


تفسير الثعلبي: 1/۳. 

۱) تفسیر ابن کثیر: .٥/۲‏ 

.٠١۷/١ صفوة التفاسير:‎ )١١( 

) تفسير الطبري: .۱١۲-۱۹۱/١‏ 

) المحرر الوجیز: ۳۹۹/۱. 

(١١)انظر:‏ معاني القرآن للزجاج: ۳۷١ /١‏ ءومعاني القرآن للنحاس: /١‏ ١٤ء‏ وتفسير البغوي: ۲/ . 
(١٠)سورة‏ الأنبياء: ٤٨‏ وتمامها: ولذ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ ران وَضِيَاءَ وَذكُرا للْفقين. 

.۲۹۲/۱ تفسیر مقاتل بن سلیمان:‎ )۱١( 

) تفسير الطبري: ۱۹۲/١‏ . 


من الحجج والبينات » والدلائل الواضحات ٠‏ والبراهين القاطعات »› ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره »› ويرشد إليه 
وینبه عليه من ذلك" . 

قال السعدي:" أي: الحجج والبينات والبراهين القاطعات الدالة على جميع المقاصد والمطالب» وكذلك فصل 
وفسر ما يحتاج إليه الخلق حتى بقيت الأحكام جلية ظاهرةء فلم يبق لأحد عذر ولا حجة لمن لم يؤمن به 
وبآیاته"". 

وفي تفسير! الفرَقانَ) في هذه الآية وجوه: 

أحدها: أنه القرآن. فرق بين الحق والباطل» قاله الربيع. وروي عن عطاء ومجاهد ومقسم وقتادة ومقاتل 
بن حیان ومقاتل بن سليمان نحو ذلك » وهو قول الجمهور. 

قال أهل العلم: وإنما كرر ذكر "القرآن" بما هو نعت له» ومدح له» من كونه فارقا بين الحق والباطل» بعد ما 
ذكره باسم الجنس» تعظيما لشأنه» وإظهار | لفضله"() 

وقال الرازئ: "أو يقال إنه تعالى أعاد ذكره ليبيّن أنه أنزله بعد التوراة والإنجيل» ليجعله فرقا بين ما اختلف 
فيه اليهود والنصارى من الحق والباطل"). وعلى هذا التقدير فلا تكرار. 

والثاني: أنه خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. قاله سعيد بن جبير. 

والثالث: أنه التوراة. قاله أبو صالح''. ورده ابن كثير؛ نظرا لتقدم ذكر التوراة' '. 

والرابع: أنه كتاب بحق. قاله الحسن ') 

والخامس: أنه الزبور. كما قال تعالی : إوَءَاتَينًا داؤاد رَبُورًا)[النساء: ٦۳‏ ۱] . 
السدي( ٠‏ 

السابع: يريد به جميع الكتب» لأنه فرق فيها بين الحق والباطل. قاله ابن باس في رواية عطاء عنه '. 

قال الزمخشري: أنه جتن الكت الممارنة لان كلها فرقان فرق ين الى و انا 

واختلف في سبب تسمية القرآن بإالفرقان) على أقوال"': 

أحدها: TS‏ لأنه فرق بین الحق والباطل في أمر عيسى عليه السلام»ء الذي جادل فيه الوفد. قاله 
مد بن جعفر”'ء وأبو سليمان الدمشقي . 
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) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۸٤۳۱):ص۸۹/۲٥.‏ 
) انظر: تفسیر ابن کثیر: 1/۲. 
۲) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۷٤۳۱):ص۸۹/۲٥.‏ 
) انظر: المحرر الوجیز: ۲۸۷/۲ والكشاف: ۳۳١/١‏ 
)٠٤(‏ انظر: زاد المسير: .٠٠١/١‏ 
) انظر: التفسير البسيط الواحدي: ۲۹/١‏ ولم لأقف على مصدر هذه الرواية فيما توفرت عندي من المصادر. 
)الکشاف: ۳۳۹/۱. 
) انظر: المحرر الوجیز: ۳۳۹/۱. 
(۱۸)انظر: المحرر الوجیز: ۳۳۹/۱. 
(۱۹) انظر: زاد المسير: ."٠١/١‏ 


الثاني: أنه فرق بين الحق والباطل في أحكام الشرائع» وفي الحلال والحرام ونحوه. قاله قتادة والربيع 
وغیرهماا . ٤‏ م„ ٤ء ٤‏ 

الثالث: "أن الْفُزْقانَ هنا كل أمر فرق بين الحق والباطل» فيما قدم وحدث» فيدخل في هذا التأويل طوفان 
نوح» وفرق البحر لغرق فرعون» ويوم بدرء وسائر أفعال الله تعالى المفرقة بين الحق والباطل» فكأنه تعالى ذكر 
الكتاب العزيز» ثم التوراة والإنجيل» ثم كل أفعاله ومخلوقاته التي فرقت بين الحق والباطل» كما فعلت هذه الكتب. 
حكاه ابن عطية عن بعض المفسرين'. 

قال ابن عطية:" والفُزْقانَ يعم هذا كله"( 

قوله تعالى:إِنَ الْذِينَ كَفْرُوا بيات اله لَهْمْ عَذَابٌ شَدِيد)[آل عمران: ه]» أي: إن الذين جحدوا بها وأنكروهاء 
وردوها بالباطل» لهم عذاب شديد يوم القيامة() 

قال الربيع بن أنس:" يعني: النصارى"(“ 

قال السدي:" قوله: [بآيات الله بخد 4#" 

قال الطبري:" ان الذين جحدوا أعلام لله وأدلته على توحیده ¢ وأن عیسی عبد له ¢ واتخذوا المسيح 
إلا وربًا » أو ادعوه لله ولدًا > لهم عذاب من الله شدیڈ یوم القيامة". 

قال الصابوني: أي: "جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل» لهم عذاب عظيم أليم في الآخرة" 

قال القاسمي:" وهذا الوعيد. جيء به إثر ما تقدم حملا على الإذعان» وزجرا عن سی 

وفي قوله تعالى:إِنٌَ الْذِينَ كَفَرْو أ بآيّات الله )[آل عمران:٤]»‏ وجهان من التفسير('' 

أحدهما : بدلائله وحججه . 

والثاني : بآيات القرآن › قال ابن عباس: "يريد وفد نجران حين قڍموا على رسول الله - # - لمحاجته" '. 

والراجح أنه"عام داخل فيه من نزلت الآيات بسببهم » وهم نصارى وفد نجران" 0 8 

قوله تعالى: وال زير ذو اتقام [آل عمران: »]٥‏ " أي ا 

قال الواحدي:" أي: [ينتقم] ممن كفر به» لأن ذكر الكافرين جرى ا 

قال القاسمي:" وَالَهُ عزيرٌ لا يغالب يفعل ما يشاء ڏو اقام أي معاقبة" 

کل د بن جکر آے: انآ ف مسن کر باک بن علماا رر با چا 0 

قال ابن عطية:" والنقمة والانتقام» معاقبة المذنب بمبالغة في ذلك" '. 


نظر: المحرر الوجیز: ۳۹۹/۱. 
انظر: المحرر الوجیز: ۳۳۹/۱. 
المحرر الوجیز: ۳۹/۱". 

انظر: تفسیر ابن کثیر: .٦/۲‏ 


.۳٦۹/۱ انظر: النكت والعيون:‎ )٠١( 

.٠٦۹/۱ حکاه عنه الماوردي»› انظر: النكت والعيون:‎ )۱١( 
.۲۸۷/۲ البحر المحیط:‎ )۱۲( 

)١١(‏ صفوة التفاسير: .٠١۷/١‏ [بتصرف بسيط]. 

.۲۹/١ التفسير البسیط:‎ )٠٤( 

.۲٠٠/۲ محاسن التأویل:‎ )٠٥( 
.٠٠١/٦ص:)٦°٦٤(يربطلا أخرجه‎ )٠١( 

(۱۷) المحرر الوجیز: ۳۳۹/۱. 


قال البيضاوي:" وَالله عَزيٌ غالب لا يمنع من التعذيب. دو انقام لا يقدر على مثله منتقم» والنقمة عقوبة 
المجرم ...وهو وعيد جيء به بعد تقرير التوحيد والإشارة إلى ما هو العمدة في إثبات النبوة تعظيماً للأمرء 
وزجراً عن الإعراض عنه". 

قال الزمخشري:" انتقام شدید لا یقدر على مثله منتق"(' 

وفي قوله تعالى: وال عزی)[ال عمران: ]٤‏ وجهان/ 

أحدهما : فى امتناعه . 

الثانی : فى قدرته . 

٠ الفوائد:‎ 

١-إثبات‏ الحكمة لله تعالى في احكامه الشرعية كما تثبت في احكامه الكونيةء لقوله:إهدى للناس). 

۲ -أن هداية القرآن نوعان: عامة بمعنیِ الدلالة ا مثل قوله تعالی :(هدى للناس؟» وهداية خاصة بمعنی 
التوفيق والاهتداء» مثل قوله تعالى: دی لِلْمُتَقَينَ] [البقرة Ts‏ 

٣-أن‏ الكتب كلها فرقان تتضمن الفرق بين الحق والباطل» وبين الصدق والكذب» وبين المرمن والكافرء 
وبين الضار والنافع» فإن الكتب تفرقه. 

“-بيان عقوبة الكافر وهي العذاب الشديدء وذكر عقوبة الكافر تستلزم التحذير من الكفر. 

- الإشارة إلى أن الناس ينقسمون إلى قسمين: كافر له العذاب الشديد» ومؤمن له التواب الجزيل» لأنه إذا 

ذكر عقوبة الضد» فان ضده تتبت له ضد تلك العقوبة. 

٦-إثبات‏ اسم من أسماء الله» وهوإالعزيز)» أي ذو عزة» وهي تلاثة أصناف: 

1 -عزة القدر» بمعنى أن الله ذو قدر شريف عظيم» > قال رسول اللہ ۔'السید اہ" » فهذه عزة القدر. 

ب-عزة القهر: بمعنى أنه القاهر لكل شيءء لا يغلب» بل هو الغالب» قال تعالى: وهو الاه قوق عِبَادِه) 
[الأنعام : .]٠١‏ 

ت-عزة الامتناع: أنه عر وجل يمتنع أن يناله سوء أو نقص» ومن هذا قولهم: هذا ارض عزازء أي: صلب 
قوية لاتؤثر فيها المعاول. 

۷ -إن صفة الامنتقام لله تعالى ليست على سبيل الإطلاق» بل هو منتقم ممن يستحق ذلك»ء وهم المجرمون كما 
قال تعالى: إئًا مِنَ الْمُجْرمِينَ مُْتَقمُونَ) [السجدة : .]"١‏ 


القرآن 
إن الله لا يّخفى عليه شىء في الأزض وَلا في السَمَّاءِ ))٠(‏ [آل عمران : ]٠‏ 
التفسير ٠‏ 


A ESS‏ > لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء قل أو كثر. 

قوله تعالى: إِنَّ اله لا يَخْفَى عَلَيْه شَيْءٌ في الأزض وَلا في السَمَاء)[آل عمران: »]٥‏ " إن الله لا يخفى عليه 
شيء هو في الأرض ولا شيء هو في السماء"“. 

قال الزمخشري: عيّر عن [العالم] بالسماء والأرض ٠»‏ فهو مطلع على كفر من كفر وإيمان من آمن وهو 
مجازیهم عليه" . 

قال مد بن جعفر بن الزبير : " آي : قد علم ما يريدون وما يَكيدون وما يُضَاهون بقولهم في عیسى › إذ 
جعلوه ربًا وإلهّا » وعندهم من علمه غير ذلك › غْرَة بالله وکفرًا به") 


) تفسير البيضاوي: ۲/°. 

.۳۳۹٣/۱ الکشاف:‎ ) 

) انظر: النكت والعيون: ."٠۹/۱‏ 

) أخرجه احمد:٤/٤۲-٠٠»‏ والبخاري في الأدب المفرد:١٠٠۲.‏ 
) تفسير الطبري: »٠٦٦/١‏ 

( 

( 


قال ابن كثير:" يخبر تعالى أنه يعلم غيب السماوات والأرض » ولا يخفى عليه شيء من ذلك" . 

قال ابن عطية:" هذه الآية خبر عن علم الله تعالى بالأشياء على التفصيل» وهذه صفة لم تكن لعيسى ولا 
لأحد من المخلوقين"'. 

قال القاسمي:" ي هو مطلع على کفر من کفر وإيمان من آمن» وهو مجازيهم عليه" '. 

قال البيضاوي:" وإنما قدم الارض ترقيأ من الادنى إلى الأعلى» ولان المقصود بالذكر ما اقترف فيها. وهو 
کالدلیل على کونه حیا"“) 

الفوائد: 

١-التحذير‏ من مخالفة الله» لأن الله يعلم بمخالفتك إياه. 

۲-الرد على غلاة القدرية الذين يقولون: إن الله لا يعلم الشيء الذي يفعله العبد إلا بعد وقوعه. 

۳-إن الله عالم بالكليات والجزئيات» لقوله تعالى:إشيء)» لأن النكرة في سياق النفي تعم كل شيء. 

٤-إن‏ صفات الله إما مثبتة أو منفيةء فالمثبتة يسمونها: ثبوتيةء والمنفية يسمونها سلبيةء والسلبية متضمنة 
لثبوت كمال الضد» فلكمال علمه لايخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 


القرآن 
هو الذي يُصَوَرُكُمْ في الأزحَام گَيْفَ يَشَاءُ لا إِلَهَ إلا هو الْعَزِيرْ الْحَكيمُ ))١(‏ [آل عمران : ] 
التفسير: 


هو وحده الذي يخلقكم في أرحام أمهاتكم كما يشاء» من ذكر وأنثىء وحسن وقبیح»› وشقي وسعيد» لا معبود 
بحق سواه العزيز الذي لا يُغالب» الحكيم في أمره وتدبيره. 

قوله تعالی: [ هو الذِي يُصَوَرْكُمْ في الأزحام كَيْفَ يَشَاءُ)[آل عمران:])› أي: " الله الذي يصوّركم فيجعلكم 
صورًا أشباحًا في أرحام أمهاتكم كيف شاء وأحب"“. 

قال ابن كثير:"أي : يخلقكم كما يشاء في الأرحام من ذكر وأنثى » وحسن وقبيح »وشقي وسعيد". 

قال مهد بن جعفر :"أي : قد كان عيسى ممن صور فى الأرحام » لا يدفعون ذلك ولا ينكرونه » كما ؤر 
غيره من بني آدم » فكيف يكون إلهًا وقد كان بذلك المنزل ؟". وروي عن الربيع نحو ذلك. 

وأخرج ابن أبي حاتم والطبري عن السدي في قوله:([هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء) قال: "إذا 
وقعت النطفة في الرحم [طارت في الجسد أربعون يوما] ثم تكون علقة أربعين يوماء ثم تكون مضغة أربعون 
بھاء ثم يصورها كما يؤمر فیيقول: a GS‏ 
فيقول الله تعالى» ويكتب الملك» فإذا مات ذلك الجسدء دفن حيث أخذ ذلك التراب" ''. 

وعن قتادة قوله: إکیف يشاء)» قال: من ذكر أو أنٹىء وأحمر وأسود وتام وغير تام الخلق" '. 

قوله تعالى:[ لا إِلَهَ إلا هو العزير الحَكيخ)[آل عمران: 1 ا لا رب سواه رار ت ا 
العزيز في ملكه الحكيم في صنعه" '. 


۱) ته تفسیر ابن کثیر: 1/۲ . 
١)المحرر‏ الوجيز: ٠0-0 ١/١‏ 


تفسیر الطبری: ۱١١/١‏ 
تفسیر ابن کثیر: 1/۲ 


) تفسیر ابن ابي حاتم(۷١۲۱):ص ۰٥۹۰/۲‏ وتفسير الطبري(۹٦°٥٦):٦/۷١٠.‏ 
) آخرجه ابن أبي حاتم( ۹١٠۳):ص ٠٥۹۱/۲‏ والطبري(°۷۰٦):ص٦/۱۹۸.‏ 
) صفوة التفاسير: 7 


۲١ 


عن ابن عباس قوله: إلا إله إلا هو» قال: توحید"'. 

وعن د بن اسحاق»› قوله: إالعزيز]: فی و کر د ا( ¢ » [و]"قوله: [الحكيم): في عذره 
وحجته إلى عباده"'. 

وعن ابي العالية قوله تعالى: [العزيز)» يقول: عزيز في نعمته إذا انتقم"ء [وقوله] "[الحكيم)» قال: حكيم 
أ ")° 
هي امر 

قال الطبري:" وهذا القول تنزیه من الله تعالی ذکره نفسَه آن يکون له في ربوبيته نڌ أو مٿل › أو آن تجوز 
الألوهة لغيره وتكذيبٌ منه للذين قالوا في عيسى ما قالوا » من وفد نجران الذين قدموا على رسول الله 4 › 
وسائر من كان على مثل الذي كانوا عليه من قولهم في عيسى » ولجميع من اڌعى مع الله معبودًا » أو أقرَ 
بربوبية غیره". [ 

EE EA e OE ag EES 
البشر ؛ لأن الله تعالى صوره فى ي الرحم وخلقه » كما يشاء » فكيف يكون إلها كما زعمته النصارى - عليهم لعائن‎ 
الله - وقد تقلب في الأحشاء » وتنقل من حال إلى حال » كما قال تعالى ا‎ 
O: خَلْق فِي ظلُمَاتِ ثلاث ذَلِكُمْ اله رَبُكُم لَه الْمُلْكُ لا إلَّة إلا هُو فَأئّى ثصْرَفُونَ )[ الزمر‎ 

الفوائد: 

١-من‏ فوائد الآية بيان قدرة الله عز وجل إذ يصور المخلوقات في الأرحام. 

-يكون تصوير المخلوقات في الأرحام بأمر الله وإذنه كيف يشاء. 

۳-بيان رحمة الله تعالى إذ يتولى شؤون الجنين ويصوره» ويستفاد منها ان هذا التصوير لا يرجع الى فعل 
العبد وإنما يرجع لمشيئة الله تعالى. 

٤-إثبات‏ المشيئة لله تعالى» لقوله:[كيف يشاء)» والمشيئة إذا اطلقت فهي مقرونة بالحكمة» فما من شيء 
يشاؤه الله إلا لحكمة. 

٥-إثبات‏ انفراد الله عر وجل بالألوهيةء لقوله:إلا إله إلا هو). 

-إثبات الاسمين الكريمين:"العزيز الحكيم"» وما تضمناه من صفة» وكل اسم من أسماء الله دال على الذات 
وعلى الوصف المشتق منه فإن كان متعديا ففيه دلالة ثالثة وعي الأثر المترتب على ذلك. 

القرآن 

هو الذي أنرّل عَلَيْكَ الْكِتابَ منة آيَاتٌ مُخْكَمَاٿ هن ام اتاب وَأخَرُ مُتَشَابهاث فما الَذينَ في قلُوبهم رَيْعُ 
فيَتَبعُونَ ¿ ما تشابَة منۀ ابْتِغاءَ الْفتَة وَبتِغاءَ تاويله وَمَا يَعَمُ ويله ٳلا اله وَالرَاسځُونَ في العلْم يَفولونَ آمَنًا به 
كل منْ عند رَبَنّا وَمَا يَذْكَرُ إلا أولو الَأَنْبَاب (۷)) [آل عمران : ۷] 

التفسير: 

هو وحده الذي أنزل عليك القرآن: منه آيات واضحات الدلالة» هن أصل الكتاب الذي يُرجع إليه عند 
الاشتباه» ويْرَذ ما خالفه إليه» ومنه آيات أخر متشابهات تحتمل بعض المعاني» لا يتعيّن المراد منها إلا بضمها 
إلى المحكم» فأصحاب القلوب المريضة الزائغةء لسوء قصدهم يتبعون هذه الآيات المتشابهات وحدها؛ ليثيروا 
الشبهات عند الناس» كي يضلوهم» ولتأويلهم لها على مذاهبهم الباطلة. ولا يعلم حقيقة معاني هذه الآيات إلا اللّه. 
والمتمكنون في العلم يقولون: آمنا بهذا القرآن» کله قد جاءنا من عند ربنا على لسان رسوله مد ب ويردون 
متشابهه إلى محكمه» وإنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها الصحيح أولو العقول السليمة. 


)أخرجه ابن أبي حاتم( ۳۱۹۰):ص۹۱/۲٥.‏ 
)أخر جه ابن أبي حاتم(۳۱۹۱):ص۹۱/۲٥.‏ 
) أآخرجه ابن أبي حاتم(۳۱۹۳):ص۹۱/۲٩°.‏ 
)أخرجه ابن أبي حاتم(۳۱۹۲):ص°۹۱/۲. 
( 
( 
( 


خرجه ابن أبي حاتم( ٤۳۱۹):ص۹۱/۲٩°.‏ 
تفسیر الطبري: 1 
تفسیر ابن کثیر: 1/۲ . 


۲ 


قوله تعالى: هُو الذي انَل عَلَيْكَ أكتاب)[ال عمران:۷]» أي: الله الذي أنزل عليك يا مد القرآن() 

قال اسعید بن جبیر:" یعني: القرآن" 

قوله تعالى: اكاب من آيَات مُحْگمَاث هن 1 الجتاب)[آل عمران:۷]»› " آي فيه آیات بینات واضحات 
ا اا ا و غموض كايات الحلال والحرام» هن أصل ا اا 

قال القاسمي: أي:"واضحات الدلالة هَن أصل الكتاب المعتمد عليه في الأحكاء". 

قال الطبري: "وإنما سماهن لآم الكتاب)» لأنهن معظم الكتاب » وموضع مَفرَّع أهله عند الحاجة : 
ANE NN aA‏ 
أمَهم " » والمدبر معظم أمر القرية والبلدة :" أمها""(“ 

قوله تعالی:( وَأخَرُ مُتشابھاٿ)[آل عمران:۷]»› u‏ " وآيات أخر محتملاث لمعانِ متشابهة"() 

قال الطبري:" فإن معناه اھات کے الاد قات کے ای کد کل ل : [ واوا به 
مُتشًابها ) [سورة البقرة : ]٠١‏ › يعني في المنظر » مختلقًا في المطعم» وكما قال مخبرًا عمن أخبر عنه من بني 
ر : إن الْبَقّرَ تشاب عَلَيْنَّا ‏ [سورة البقرة : ٠١‏ » يعنون بذلك : تشابه علينا في الصفة › وإن 
اختلفت أنواعه" «. 

8 اختلف آهل التفسير في قوله تعالى:مِذة ءَايَاتٌ مُحْكَمَاث هن أمُ الكتاب وَأحَرْ متشابهاث)[آل عمران: ۷] 
علي اقاؤیل ٠‏ 

أحدها : أن المحكم الناسخ » والمتشابه المنسوخ » قاله ابن عباس )ء وابن مسعودا ')ء وقتادة(''ء 
والربيع"' والضحاك '. 

والثاني : أن المحكم ما أحكم الله بيان حلاله وحرامه فلم تشتبه معانيه › قاله مجاهد ' . 

والثالث ا ا ا 
ود بن جعفر بن الزبير' . 

والرابع : أن المحكم الذي لم تتكرر ألفاظه › والمتشابه الذي تكررت ألفاظه » قاله ابن زيد ". 

ا المحكم الفرائض والوعد والوعيد » والمتشابه القصص والأمتال“'. 


.٠١۷/١ انظر :تفسير الطبري: ١/٠١۷٠ء وصفوة التفاسير:‎ )١( 
.٥۹۱/۲ص:)۳۱٠١(متاح (۲)أخرجه ابن أبي‎ 

(۳) صفوة التفاسير: .٠١۷/١‏ 

(6) مان اتل 9١‏ 

٠۷٠/١ تفسير الطبري:‎ )١( 

.۷/١ تفسير أبي السعود:‎ )٦( 

(۷) تفسير الطبري: .٠۷۳/١‏ 

(۸) انظر: تفسير الطبري: ۱۷٤/١‏ ومابعدهاء والنكت والعيون: .۳٦۹/۱‏ 
(۹) انظر: تفسير الطبري(۷۳٥٦):ص٦/٤۷٠.‏ 

. ٠۷١٤/٦ ص:)٦5۷٦(يربطلا تفسير‎ :رظنا)٠١(‎ 

) ۱)انظر: تفسير الطبري(°۷۷٠)‏ :ص ۱۷١/٦‏ . 
(۱۲)انظر: تفسیر الطبري(9۷۹٦):ص ۱۷١-۱۷١/۹‏ . 
(۱۳)انظر: تفسير الطبري( 5۸۰0 ٦)-(٤۸٥٦):ص٦/٦۱۷.‏ 
(٤۱)انظر:‏ تفسیر الطبري(5٥5۸٦)»‏ (٦5۸٦):ص۱۷۷/۱.‏ 
)٠١(‏ حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون: ۳1۹/١‏ ولم اجده في تفسير الشافعي. 
)١١(‏ نظر: تفسير الطبري(°۸۷٦):ص٦/۷۷٠.‏ 
(۱۷) انظر: تفسير الطبري(5°۸۸٦):ص۱۷۸/۷.‏ 
(۱۸) انظر: النکت والعیون: .۳٠۹۹/۱‏ 


۳ 


مما 
عبد 


استاثر الله بعلمه » كقيام الساعة » وطلوع الشمس من مغربها » وخروج عيسى ونحوه » وهذا قول جابر بن 
الله » واختاره الطبري(' 

والسابع : أن المحكم ما قام بنفسه ولم يحتج إلى استدلال) 
والقامن :أن ST N‏ 


الصلوات › واختصاص الصيام بشهر رمضان دون شعبان . قاله الماوردي(“) 


وفي قوله تعالی:َهُنٌ أ الأكتاب)[آل عمران: فڪهان: 

أحدهما : أصل الكتاب قاله سعيد بن جبير'. 

والثاني : معلوم الكتاب 

وفي سبب تسميته بأم الكتاب قولان: 

الأول: وإنما سماهن أم الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتب. قاله سعيد بن جبير“. 


والثاني : وإنما قال: هن أم الكتابء لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى بهن 


وفي المراد بقوله تعالى :هن اأكتاب)[آل عمران: ۷] ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه أراد الآي التي فيها الفرائض والحدود(الأمر والنهي والحلال) › قاله يحيى بن يعمر. 

والثاني : أنه أراد فواتح السُوّر التي يستخرج منها القرآن » وهو قول أبي فاختة'' . 

e a SE SS. والثالتث‎ 


لحدوتها عنه » فلذلك سماه أم الكتاب 


عنه 


( 
( 
1 
( 


n & 4 


٤( 
٠٥( 
۱١( 
۱۷( 


0 تعالی: فام أ ES E‏ عمران ({Y:‏ أي: "فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق وانحرافڭ 
قال الزمخشري:" هم أهل البدع"''. 

وفي تفسيرال[زيغ] في قوله تعالی:[ فأَمّا الَذِينَ في وبوم رَيْعٌ[آل عمران:۷] وجهان من التفسير : 

أحدهما : أنه ميل عن الهدى . قاله هد بن إسحاق) '. 

والشاتي: أن المعنى :شك » قاله ابن مسعود('» u‏ والسدي '. 

واختلف فيمن عني بهذه الآية على أقوال: 

أحدها: أنهم أهل الشك. قاله ابن عباس'. 


انظر: تفیز الطبري( ٤۹‏ ۲):ض۶/۱ ٠۴۱۹-۲۱۷‏ 
انظر: تفسير الطبري: .۸٠/١‏ 
نظر: النكت والعيون: .۳٠۹/۱‏ 
ر النكت والعيون: .۳٠١۹/۱‏ 


:تفسیر ابن أبي حاتم(۳۱۷۳):ص۹۳/۲٥.‏ 
انظر :تفسیر ابن أبي حاتم(۳۱۷۳):ص 9۹۳/۲ . 
)٩‏ انظر :تفسیر ابن بي حاتم(۳۱۷۲):ص۹۳/۲٥.‏ 
۰) انظر :تفسیر ابن أبي حاتم(۳۱۷۲):ص۹۳/۲٥.‏ 
ار النكت والعيون: .۳۷١/١‏ 

) تفسير الطبري: ۱۸۳/١‏ . 

) الكشاف: ۱ 

) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۳۱۸۳):ص۲/٩۹٥.‏ 
) انظر: تفسير الطبري(5°۹1٦):ص٦/٤۱۸.‏ 

) انظر: تفسير الطبري(۹۳٥٦):ص٦/٤۱۸.‏ 
)انظر : تفسیر ابن أبي حاتم( ۳۱۸۱):ص۲/٩۹٩٥.‏ 


٤ 


والثاني: أنهم المنافقون. قاله ابن جريج(' 

والثالث: أنه يعني: حيي بن أخطب» وأصحابه من اليهود. قاله مقاتل بن حيان. 

والرابع: أنهم الخوارج. رواه أبو أمامة عن رسول الله 4-(, 

والخامس: أنه غني به الوفد من نصاری نجران الذين قڍموا على رسول الله # » فحاجُوه بما حاجُوه به » 
وخاصموه بأن قالوا : ألست تزعم أنْ عيسى روح الله وكلمته ؟ وتأولوا في ذلك ما يقولون فيه من الكفر. وهذا 
قول الربيع( [ 

قوله تعالی: [ فَيَتَبِعُونَ ما َشَابَة مِنْ)[آل عمران: ۷] » أي:" فيتبع المتشابه منه ویفستره على حسب هواه") 

قال ابن كثير :"أي : إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم الفاسدة › وينزلوه 
عليها » لاحتمال لفظه لما يصرفونه فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه ؛ لأنه دامغ لهم وحجة عليه" . 

قل المخشري:" فيتعلقون بالمتشايه الذي يحتمل ما يذهب إليه المبتدع مما لا يطبق النخكم وايحتمل جا 
يطابقه من قول أهل الحق"“ 

وفي قوله تعالى:[ َيَتَبِغُونَ ما تشابة من#[آل عمران: ۷] ثلاثة تأويلات) 
أحدها : أنه الأجل الذي أرادت اليهود أن تعرفه من الحروف المقطعة من حساب الجُمّل في انقضاء مدة النبي - 
والثاني : أنه معرفة عواقب القرآن في العلم بورود النسخ قبل وقته . 

والثالث : أن ذلك نزل في وفد نجران لما حاجَوا النبي - # - في المسيح › فقالوا : ليس كلمة الله وروحه ؟ 
قال " بلې " فقالوا : حسبنا » فأنزل الله تعالی : [ فأمًا الذِينَ في فلُوبهم رَيْعْ فَيتَبِعُونَ مَا تشابَة مِنْه ابْتعَاءَ الْفَنْنَةَ 
وابْتَعَاءَ ويله ) وهو قول الربيع . 

قوله تعالی :[ابْتِعَاءَ الفشة)[آل عمران: <Y‏ آي :"إرادة الفتنة"(' 

قال الزمخشري:" طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم ll‏ 

قال الصابوني:" أي طلباً لفتنة الناس في دینهه"''. [ 

قال ابن کٽیر :" آی : الإضلال لاتباعهم » إيهامًا لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن » وهذا حجة عليهم لا 
لهم » كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم » وتركوا 
E e‏ 
مخلوقات ن و عبد ور شول من رسال ۳ 

وفي قوله تعالى:إابْتعَاءَ الْفنَةَ)[آل عمران: ۷] خمسة تأويلات : 

أحدها : الشرك » قاله السدي ء والربيع( 


.۱۸٤/٦ص:)٦٥°۹٥(يربطلا انظر: تفسير‎ )١( 
.۱۸٤/٩ص:)٦°۹۷(يربطلا انظر: تفسیر‎ )۲( 
. ٥۹٥/۲ )انظر : تفسیر ابن أبي حاتم(۳۱۸۲۱) :ص‎ ) 
.٥۹٥-٥۹٤/۲ص:)۳۱۸۹( وانظر:‎ »٥۹ ٤/۲ انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۳۱۷۹):ص‎ )٤( 
.۱۸۷-۱۸٦/٦ص:)٦٦۰0۲(يربطلا انظر: تفسير‎ )٥( 
۱ صبفوة التقاسير:‎ ) ) 
.۸/۲ تفسیر ابن کثیر:‎ )۷( 
.۳۳۸/۱ الکشاف:‎ )۸( 
.۳۷١-۳۷۰/۱ (۹)انظر: النکت والعیون:‎ 
تفسیر ابن آبي حاتم(۳۱۸۹):ص۲/٦۹٥. قاله السدي.‎ )٠۰( 
۳۳۸/۱ الکشاف:‎ ) 
7 تفسير الصابوني:‎ ) 
.۸/۲ تفسیر ابن کثیر:‎ )۱۳( 
.°۹٦/۲ص:)۳۱۹۰(متاح انظر: تفسير ابن أبي‎ ) 


والثاني : الس . قاله د بن إسحاق( » ومد بن جعفر. 

والثالث: ابتغاء الشبهات › قاله مجاهد. 

الرابع : الشبهات التي حا يها وفد نجران( . 

u‏ : إفساد ذات اين 

قوله تعالی: إ وَابْتِغاءَ تأريله) [آل عمران:۷]» "وإيهاماً للأتباع بأنهم يبتغون تفسیر كلام اش" . 

قال ابن كثير :"أي : تحریفه علی ما یریدون"'. 

قال الزمخشري:" وطلب أن يأؤلوه التأويل الذي يشتهونه". 

وفي قوله تعالی:[ وَابيِعَاءَ تأويل4)[آل عمران: ۷] في التأويل وجهان : 

أحدهما : أنه التفسير . 

والثاني ٠‏ أنه العاقبة المنتظرة 

قوله تعالی: قوله تعالى:‡ وما يَعلمْ تَأوِيلَةُ إلاً اش)[آل عمران:۷]»› " أي لا يعلم تفسير المتشابه ومعناه الحقيقي 
إلا الله وحده"'. 

قال الزمخشري:" أي لا يهتدى' ' إلى تأويله الحق الذي يجب أن يحمل عليه إلا ائ" . 

وفي قوله تعالى:[ وما يَعلمْ تَأوِيلّةُ إلاً للث)[آل عمران:۷] ثلاثة أقاويل : 

أحدها TS‏ 
ا ١‏ يعني يوم القيامة > قال اين a‏ 

والثالث : تأويله وقت حلوله › قاله بعض المتأخرين '. 

وقراً عبد الله : "إن تأوبله إلا عند اللہ" '. 

قوله تعالى:[ وَالرَاسخُونَ في الْعلْم ا آمَنًا ب4 [آل عمران: ٣ <Y‏ آي والثابتون المتمكنون من العلم 
يومنون بالمتشابه وأنه من عند اش"( 


.٠۹٦/٦ص:)٦٦۱۷(يربطلا انظر: تفسير‎ )١( 

) ۲) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم( ۰ ):ص!/0۹1. 

(۳)انظر: تفسير الطبري(۲۱٦٦):ص٦/۱۹۷.‏ 

)٤(‏ انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۳۱۹۲):ٍص°۹۷/۲. 

.۳۷١/١ انظر: النكت والعيون:‎ )١( 

()انظر: النكت والعيون: .۳۷١/١‏ 

(۷) صفوة التفاسير: .٠١۷/١‏ 

(۸)تفسیر ابن کثیر: ۸/۲. 

(۹) الکشاف: ۳۳۸/۱. 

.٠٦۸/١ صفوة التفاسير:‎ )٠١( 

)١١(‏ قال المحقق رحمه الله : وقوله «لا يهتدى إليه إلا اله» عبارة قلقة » ولم يرد إطلاق الاهتداء على علم الله تعالى » مع أن في 
هذه اللفظة إيهاما إذ الاهتداء لا يكون في الإطلاق إلا عن جبل وضلال - جل الله وعز - حتى إن الكافر إذا أسلم أطلق أهل العرف 
عليه : فلان المهتدى › ذلك مقتضى اللغة فيه فانه مطاوع هدى. يقال : هديته فاهتدى › والإجماع منعقد على أن ما لم يرد إطلاقه 
وكان موهما لا يجوز إطلاقه على الله عز وجل. ولذا أنكر على القاضي إطلاقه المعرفة على علم الله تعالى حيث حد مطلق العلم 
بأنه معرفة المعلوم على ما هو عليه. فلأن ينكر على الزمخشري إطلاق الاهتداء على علم الله تعالى أجدر. وما أراها صدرت منه 
إلا وهما حيث أضاف العلم إلى الله تعالى وإلى الراسخين في العلم » فأطلق الاهتداء على الراسخين › أو عقل عن كونه ذكرهم 
مضائين إلى الله تعالى في الفعل المذكور وال أعلم.[حاشية الكشاف: .]"۸/١‏ 

(۱۲) الکشاف: ۳۳۸/۱. 

.٠۷٠/١ انظر: النكت والعيون:‎ )١۳( 

.۱۹۹/٦ص:)٦٦۲۳(يربطلا انظر: تفسير‎ )٠١( 

.۳۷٠/١ انظر: النكت والعيون:‎ )٠١( 

.۳۳۹/۱ الکشاف:‎ )۱١( 


٦ 


قال الطبري: أي:"صدقنا بما تشابه من آي الكتاب » وأنه حقَ وإن لم تعلم تأويله"'. 

قال ابن عباس:" يعني: ما نسخ وما لم ينسخ""» وروي عن عائشة والسدي نحو ذللك() 

روي عن الضحاك : "[والراسخون في العلم يقولون آمنا به)ء قال : المحكم والمتشابه"(°“ 

وعنه ايضا:" والراسخون في العلم يقولون آمنا به)» نعمل بمحکمه ونؤمن بمتشابهه: ولا نعمل به» يعني: 
بمتشابهه". 

قال قتادة:" آمنوا بمتشابهه وعملوا بمحکمه» فأحلوا حلاله وحرموا حرامه". 
ا خقظا »> > لا يدخلهم في معرفتهم وعلمهم بما 
علموه شف ولا لبس" 

E‏ : ن الراسخ في العلم ؟ قال : ” من برت يمين ء 
وصدق لسانه » واستقام به قلبه » وعفَ بطنه » فذلك الراسخ في العلم" 

وفي قول تعالى:} وَالرًاسِخُونَ في للم ل عمران:۷] وجهان (7: 


أحدهما : يعني الثابتين فيه ¢ العاملين ډه 
والثاني : يعني المستنبطين للعلم والعاملين ¢ وفيهم وجهان (). 
أحدهما + أنهم اداخلون قي الاستثناء > وتقذيره ٠:‏ أن: الذي بعلم اتأويلة الله والراسخون في العلم جميعاً . 
زوک ین تی ”تيح عن .ابن عاس ”أنه قال ٠ 4٠‏ "آنا ٠‏ مص بعلم .اتاونل ۲ ,ب 
الثاني : أنهم خارجون من الاستثناء »> ويكون معنى الكلام : ما يعلم تأويله إلا الله وحده »› تم استأنف فقال 
إوَالرَاسخُونَ فِي العم . 


(7 


وقراً أب : "ويقول الراسخون 
1 تعالى:[ كل من عند إا عمزان: ۷|» "أي كل من المتشابه والمحكم حى وصدق لأنه كم 
لے" 

قال الزمخشري:" SE TET ue‏ » أو بالکتاب کل من متشابهه ومحکمه من عند الله 
الحكيم الذي لا يتناقض كلامه ولا يختلف كتابه"'. 

وح اقول تعالى:‡ کل ين عنڊ ربا)[آل عمران: ۷] جهين 7: 
والثاني : ا فضا من الك وا »> فنزل من عند ربنا . 


اة التفاسير: ۱ 
۲ ت تفسير الطبري: ۸/1 
(r‏ ا ابن بي حاتم( ٤‏ ۱1( :ص/۰ ۰ 
) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٤۳۲۱):ص۰۰/۲٦.‏ 
)٥‏ أخرجه الطبري(۲٤٦٦):ص٦/۲۰۸.‏ 
1)أخرجه ابن بي حاتم(۲۲۱۹) :ص/۰ ,.۱۰۱-٦۰‏ 
(Y‏ أخرجه ابن بي حاتم(١٣۲۲۱)‏ :ص ٠۰١۹/٣‏ . 
) تفسير الطبري: .۲۰٠۹/٦‏ 
) أخرجه الطبري(1۳۷٦):ص٦/٠۲۰.‏ 
۱) نظر: النکت والعیون: .٠۷۲/۱‏ 
)١‏ نظر: النکت والعیون: ۳۷۲/۱. 
)١‏ أخرجه الطبري(۳۲٦٦):ص٦/٠٠٠.‏ 
(۱۳) الکشاف: ۳۳۹/۱. 
) صفوة التفاسير: SSW‏ 
) الکشاف: ۳۳۹/۱. 
) نظر: النكت والعیون: .٠۷۲/۱‏ 


۷ 


قوله تعالى:[ وما يكر إلا ألو اللاب [آل عمران: ۷]» "أي ما يتعظ ويتدبر إلا أصحاب العقول السليمة 
المستنير ة"( 

قال قال ن حا: :" إلا كل ذي لے"( 

قال السعدي:" أي: A A LE‏ أهل العقول الرزينة لب العالم وخلاصة بني 
ی عوای و ی کا و ر ا ی ای ی اون 
الذي لا حاصل له ولا نتيجة تحتهء لا ينفعهم الزجر والتذكير لخلوهم من العقول النافعة"( 

الفوائد: 

١-من‏ فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله لقوله تعالى[هو الذي آنزل عليم الكتاب)» وکلام الله لیس 
مخلوقا بل صفته عر وجل. 

۲ -إتبات علو الله تعالى» لقول :[أنزل)» والإنزال لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل» فالله فوقق کل شيء. 

۳- إن القرآن ينقسم إلى محكم ومتشابه» لقوله تعالى[ مِنْه آيّاث ن مخكمات هَن أم الكتاب وأخز مقشابهاث. 

چ وحوب الرجوع إلى المحكم لإزالة الشبهة» لقوله: هن ا الكتاب؟» يعني مرجعه» وهذا لايختص 
بالقرآن» بل حتى في السنةء إذا وحت احاديث متشابهة واحاديت محكمة واضحةء فالواجب رد المتشابه إلى 
المحكم ليكون الجميع محكما. 

٥-حكمة‏ الله في جعل القرآن ينقسم إلى قسمين: ووجه الحكمة انه بهذا يحصل الابتلاء والامتحان» فلامؤمن 
لايضل بهذا الانقسام» والذي في قلبه زيغ يضل. 

-الابتعاد عن إيراد الآيات المتشابهات دون بيان إشكالهاء لأنه يؤدي إلى الحيرة والشك. 

۷-ومن الفوائد: فضيلة الرسوخ في العلم» وهو الثبات فيه والتعمق فيه حتى تصل إلى جذوره» لقوله تعالى:إ 
والرًاسِخُونَ فِي العلْم ولون آمَنّا به ). 

۸-ومنها: أن مقتضى الربوبية أن الله ينزل على عباده كتابا لا كون فيه اختلاف يوقعهم في الشك و الاشتبا 
لقوله:[ كَل مِنْ عِْدِ رَبَنَا)» وما كان من عند الرب المعتني بعباده بربوبيته» فلن يكون فيه شيء يتناقض ويختلف. 

۹-ومنها: أنه لا يتذکر بهذا القرآن ولا بغيره إلا أصحاب العقول» لقوله:إ وَمَا يَذْكَرْ إلا وأو الألبَاب ). 

-١‏ ومن الفوائد ان العقل غير الذكاءء لأننا نجد كثيرا من الناس أذكياءء ولكن لايتذكرون بالقرآن» وهؤلاء 
عقلاء لكن الذي انتفى عنهم العقل هو عقل التصرف والرشد» أما عقل الإدراك فهم يدركون» ولهذا تقوم عليهم 
الحجة 

١-إن‏ من القرآن ما لايعلم تأويله إلا الله لقوله:[ وَمَا يَعْلّمُ تَأويلَّهُ إلا اله على قراءة الوقف» والفائدة: 
امتحان العباد بتأدبهم مع الله عر وجل. 

القرآن 

إرَبًتا لا تزغ فلُوبَتًا َد إذ هَدَيْتتا وَهَب لتا مِنْ لَذئك رَحْمَة إِنّك أنت الْوَهَابُ (۸) [آل عمران : ۸] 

التفسير: 

ويقولون: يا ربنا لا تصرف قلوبنا عن الإيمان بك بعد أن مننت علينا بالهداية لدينك» وامنحنا من فضلك 
رحمة واسعة» إنك أنت الوهاب: كثير الفضل والعطاء» تعطى مَن تشاء بغير حساب. 


قوله تعالی: إرَبَتا لا زغ فلُوبًَا بَعْد إذْ هديا [آل عمران:۸]» " أي : لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها 
علیے"() 

قال د بن إسحاق:" أي: لا تمل قلوبنا وإن ملنا بأحداثنا"ء"بعد ما بصرتنا من الهدى فيما جاء به أهل 
البدعة والضلالة"( 


صفوة التفاسیر: ۱۹۸/۱ . 

أخرجه ابن أبي حاتم(۳۲۲۰):ص۲/٠ ٠١‏ . 
تفسير السعدي: ٠۲۲‏ . 

تفسیر ابن کٿثیر: ۱۲/۲. 

أخرجه ابن أبي حاتم(۳۲۲۱):ص۲/٠1۰.‏ 


کے کے س س لسر 
سا سا سا سا س 


۸ 


قال مقاتل:" يعني: لا تحول قلوبنا عن الهدى بعد ما هديتنا كما أزغت اليهود عن الهدى" 

قال الزجاج:" أي لا تيلها عن الهدى والقصندء أي لا تضلتًا بعد إذ هديتناء وقيل أيضاً: لا ڈزغ غ فََوبًَا): لا 
تتعبًذنا بما یكون سبباً لزيغ قلوبنا وكلاهما جيد"'. 

قال الزمخشري:" لا تبلنا ببلايا تزيغ فيها قلوبنا[بعد إذ] أرشدتنا لدينك» أو لا تمنعنا ألطافك بعد إذ لطفت 
رن"( 

قال السعدي:" أي: لا تملها عن الحق جهلا وعنادا مناء بل اجعلنا مستقيمين هادين مهتدين» فثبتنا على 
هذايتك و عافتنا مما ابتليت به الز اتغي"") 

قال القاسمي:أي:" ولا تجعلها كالذين في قلوبهم زيغ» الذين يتبعون ما تشابه من القرآن» ولكن تبتنا على 
صر اطك المستقی ") 

وقرئ: "إلا تزغ قلوبنا» بالتاء والياء ورفع إالقلوب؟" 

عن أم سلمة أن النبي َ # كان يقول:" "يا لَب القلوب تبث قلبي على دينك" ثم قرا  :‏ رَبّنا لا تزع فَلوبَتًا 
غد إذ ذقنا َب نا من لذنك رَحْمة إلك أئت ارهاب "٣‏ 

E EE E E‏ امنحنا من فضلك وكرمك رحمة تثبتنا بها على 
دينك الحة"('“ 

قال ابن كثير:" أي : من عندك [ رَحْمَة £ تذبت a SS‏ 

قال السعدي:" أي: عظيمة فا ها لخر ات و تة ها مر الم ات 

قوله تعالی: اك أنت الو هَّابُ)[آل عمران:۸]» أي:" كثير النعم والإفضال» E‏ العطايا والنوال" . 

قال السعدي:" أي: واسع العطايا والهبات» كثير الإحسان الذي عم جودك جميع البريات"“'. 

قال القاسمي:" وفيه دلالة على أن الهدى والضلال من قبله تعالى" '. 

٠ الفوائد:‎ 

١-مشروعي‏ تصدير الدعاء باسم الرب» لقوله:إربنا]. 

1-الهداية يكون من عند الله وحده. 

۳-ومنها: ان الانسان لا يملك قلبه» فكم من انسان مؤمن زل والعياذ باله. 

٤-الدلالة‏ أن في صلاح القلب صلاح جميع الجسد» لقوله:إربنا لاتزغ قلوبنا]. 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم(٤۳۲۲):ص۲/۲٠٠.‏ 

(۲) تفسیر مقاتل بن سلیمان: .۲٠٤/۱‏ 

(۳) معاني القرآن: ۳۷۹/۱. 

(٤)وقال‏ المقق-رحمه الله-" أما أهل السنة فيدعون الله بهذه الدعوة غير محرفة › لأنهم يوحدون حق التوحيد › فيعتقدون أن كل 
حادث من هدی وزیغ مخلوق لله تعالی. وأما القدرية فعندهم أن الزيغ لا يخلقه الله تعالى وإنما يخلقه العبد لنفسه › فلا يدعون الله 
تعالى بهذه الدعوة إلا محرفة إلى غير المراد بها كما أولها المصنف به › وإن كنا ندعو الله تعالى مضافا إلى هذه الدعوة بأن لا 
يبتلينا ولا يمنعنا لطفه آمين » لأن الكل فعله وخلقه » ولا موجود إلا هو وأفعاله » التي نحن وأفعالنا منها".[الكشاف: .]""۹/١‏ 

() الکشاف: ۳۳۹/۱. 

(1) تفسير السعدي:۲٠٠.‏ 

(۷) محاسن التأویل: .۲۸٦/۲‏ 

(۸) الکشاف: ۳۳۹/۱. 

)٩(‏ أآخرجه ابن أبي حاتم(۳۲۲۲):صض ٠۰۲-٠۰۱/۲‏ والطبري(۰٥٦٦):صض۲۱۳/۱.‏ اسناده صحیح. 

)١ ۰(‏ صفوة التفاسير: ۱ 

( تفسیر ابن کثیر: ۲ 


۲۹ 


- الثناء على الله بهدايته فهو من باب التحدث بنعم الله عز وجل» قال تعالى:[بعد إذ هديتنا]. 

٣-ان‏ الانسان مضطر إلى ربه في الدفع والرفع 

۳-الإخلاص» وذلك من خلال طلب الرحمة التى من لدن الله» وأن العطاء يكون على قدر المعطي 
لقوله:إوهب لنا من لدنك رحمة). 

٤-التوسل‏ بأسماء الله تعالى» لقولهإإنك انت الوهاب]» فمن اسماءه تعالى[الوهاب)» وهو للمبالغة لكثرة من 
يهب له فإن الموهوب لهم لا يحصيهم إلا الله عز وجل. 

القرآن 

إرَبّتا َك جَامِغ الاس لِيَؤْم لا رَيْبَ فيه إِنٌ اله لا يُخْلِف الميعاد (1) [آل عمران : ]١‏ 

التفسير 

يا ربنا إنا تقر ونشهد بأنك ستجمع الناس في يوم لا شك فيه» وهو يوم القيامةء إنّك لا ثخلف ما وعَذت به 
عبادك 

قوله تعالی: ربا ت جَامِغ النًاس إِيَوم لا رَيْبَ في4)[آل عمران: 1]» " ربنا إنك إنك جامع الخلائق في يوم 
الحساب الذي لاشك فيه"( 

قال ابن كثير:" أي ورن کی ا : إنك - یا ربنا - ستجمع بين خلقك يوم معادهم »› وتفصل بينهم 
وتحكم فيهم نيما اختلفوا فيه » وتجزي کلا بعمله » وما کان عليه في الدنيا من خير وشر“. 

قال القرطبي:" أي باعثهم ومحبيهم بعد تفرقهم» وفي هذا إقرار بالبعث ليوم القيامة"" 

قال,الزجاج:" إقران بالبعت ودليل أنهم خالفوا من بتع المتشابه لان الذي ابتغرا المتشاية ب الذيق انكروا 
البعث"(). 

عن ام هاني أن رسول اله ٤‏ قال: "إن الله يجمع الاولين والآخرين في صعيد واحد يوم القيامة". 

وعن اتك الدرداء قال: "الريب: يعني الشك من الكفر") 

٩ : e‏ آي " وأنت يا رب لا تخلف المو عد" 

قال ابن عباس" میعاد من قال لا إله إلا ا" 

قال الزمخشري: "معناه أن الإلهية تنافى خلف الميعاد كقولك : إن الجواد لا يخيب سائله والميعاد : 
الموعد". 

قال الزجاج:" جائز أن يكون حكاية عن الموحدين» وجائز أن يكون إخباراً عن اللهء وجائز فتح إأن الله لا 
يخلف الميعاد؟» فیکون المعنى" جامع الناس لأناك لا تخلف الميعادء آي قد أ علمتنا ذلك ونحن غير شاگین 
فے"(۱۰) 

قال الواحدي:" ولا يدل هذا على تخليد مرتكبي الكبائر من المسلمين في النار» وإن وعد ذلك بقوله: ومن 
يیعص الله ورسوله) [النساء: [٤‏ الآية؛ لأن المراد بالميعاد ههنا يوم القيامةء لأن الآية وردت في ذكره. أو 


صفوة التفاسير: ٠١۸/١‏ [بتصرف]. 
تفسیر ابن کثیر: .٠١/۲‏ 
تفسير القرطبي: ۲۱/٤‏ . 

معاني القرآن: ا 


۸) اخرجه ابن ا حاتم( ۲ ):ص10۲/۲. 
الکشاف:۳۳۹/۱. 


ا القرآن: ۳۷۹/۱ 


يحمل هذا على ميعاد الأولياء دون وعيد الأعداء؛ لأن خلف الوعيد كرم عند العرب» والدليل: أنهم يمدحون 
بذلك» ومنه قول الشاعر(' 

إذا وعد السراء أنجز وعده وإن وعد الضراء فالعفو مانعه 

قال الأصمعي: جمعنا بين أبي عمرو بن العلاءء وبين د بن مسعود الفدكي» فقال أبو عمرو: ما تقول؟ قال: 
أقول: إن الله وعد وعداء وأوعد إيعاداء فهو منجز إيعاده» كما هو منجز وعده. فقال أبو عمرو: إنك رجل أعجم» 
لا أقول: أعجم اللسانء ولكن أعجم القلب. إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤماء وعن الإيعاد كرماء وأنشد: 

وإني وان اوعدته او وعدته ليكذب إيعادي ويصدق موعدي 

أو تقول: هذا عام في وعيد الأولياء» ووعيد الكفارء فأما مرتكبو الكبائر» فهم مخصوصون بقوله تعالى: 
إويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء: E‏ 

الفوائد: 

: أن يوم القيمة آت لاريب فيه؛ لقوله: إليوم لاريب فيه)» وقوله:[ إِنٌّ اله لا يُخْلف الْمِيعاد) [آل عمران‎ -١ 
.[ 

- ومنها: تمام قدرة الله سبحانه وتعالى بجمع الناس كلهم في هذا اليوم؛ ومع هذا فان هذا الجمع لا يحتاج 
إلى مدة إفإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة [النازعات:١١-٤‏ ]. 

۳ ومنها: حكمة الله عزوجل في جمع الناس لهذا اليوم ؛ لأن هذا الجمع له ما بعده وهو جزاء كل عامل بما 
عمل کما قال تعالی: إتؤم تجقغكم ليم الجنم لك ؤم القغائن ومن يُذمن بللء ويغعل صتالخا إكفز عله تناه 
وَيْذْخِلْة جَنّاتٍِ تَجْري مِنْ تخْتِها الأنهار حَالِدينَ فيهَا ابا ذلك الور الْعَظِيمْ ( ٩)وَالَذِينَ‏ كوا وَكَذْبُوا بايًاتتا اولك 
أصحَابْ اللَّار حَالِدِينَ فيها وَبِشَْ الْمَصير [التغابن : TT (- E‏ جزاء العامل بعمله إن 
خیرا فخیر وإن شرا فشر. a‏ 
بمؤمن فهو كافر؛ us‏ المقاء ثلاة أقسام وان د شئت فقل: 8 e‏ وشاك؛ E‏ 
منکر؛ وکافر مجادل؛ يعني مع کونه منکرا یجادل ویخاصم؛ کفار قریش من آي الأنواع؟ من النوع الرابع»› 
المنكر المجادل؛ ومن الناس من هو منكر لا يجادل لكنه في نفسه منكر ما صدق؛ ومن الناس من هو متردد 
شاك؛ ومن الناس من هو مؤمن إيمانا يقينيا كأنه رأي العين في قلبه . 


(1)البيت» لأبي الحسن» السري بن أحمد بن السري الكندي الرفاء الموصلي. وهو في: "ديوانه" .۳٦۸ /١‏ وورد منسويا له» في 
"تة الذهر” 15/١‏ , وروايته فئ "ليران ”واليتيمة (.. وان ازغ الضراء.) 

(۲)البيت لعامر بن الطفيلء وهو في "ديوانه" .٥۸‏ وقد ورد منسوبا له» في "العقد الفريد" لابن عبد ربه: ۲۸١ /١‏ وأورده بنفس 
رواية المؤلف: "يتيمة الدهر" للثعالبي: ۲/ ١١٥٠ء‏ "لسان العرب" ۲/ ٠١۹۸‏ (ختأ)» ۸/ ٤۸۷١‏ (وعد)» ۲/ ۱۱١١‏ (ختا)» "تاج 
العروس" /١‏ € (ختأ)» 1۹ ۳1۹ (ختا). کما ورد غير معزو»› في "عیون الأخبار" لابن قتيبة: IY /Y‏ "ضرورة الشعر" 
للسيرافي» تحقيق د. رمضان عبد التواب: ۱۳۸ "مجالس العلماء" للزجاجي: ٠٦۲‏ "تهذيب اللغة" ١ /٤‏ (وعد)» "الصحاح" ۲/ 
١‏ (وعئ "اطبقات ”التحرنين:واللغوين" .لري ۹ المد لابن رشي 5۸۹-0 الخماسة اضرب لضضر لحن 
البصري: ۲/ .١‏ وروايته في "الديوان": ٠‏ 

واني إن e‏ أو وعدته .. . لأخلف إيعادي وانجز موعدي 

وبرواية أخرى: 

لمخلف إيعادي ا مو عدي 

کما ورد في "اللسان" ۱/ ٦۳‏ كالآتي: 

ليأمن ميعادي ومنجز موعدي 

وانظر الفرق بين (وعد) و (أوعد) في: "ما تلحن فيه العامة" للكسائي: ٠٠١‏ "مجاز القرآن" لأبي عبيدة: ۲/ ١۱۸۹ء‏ "أدب الكاتب" 
لابن قتيبة: /١‏ ۰۲۷۲ "مجالس ۱ ۲۷ "والخاطریات" لابن جني: ۰۱۹۸ ك الأدب" للبغدادي: ,.٠۹۰ ۰۱۸٩۹ /٥٩‏ 
وانظل.مادة :(وعة في انديب اللغة "الصاح" "السان وقد وردنت هذه التخاورة في "عون الأخار ٤١/١‏ "مجاس 
العلماء" ٦۲‏ "طبقات النحویين واللغویین" ۳۹ "إنباه الرواة" ١۳۳ /٤‏ "مدارج السالكين" لابن القيم: /١‏ ١۹ء‏ "ميزان الاعتدال" 
للذهبي: /٤‏ 1۹۸٠ء‏ ۹۹ء "لوامع الأنوار" للسفاريني: .۳۷١ /١‏ 

)"( التفسير البسيط: .1۷-٦٥/٥‏ 


۲١ 


-٥‏ ومن فوائد الآية الكريمة: انتفاء صفة خلف الوعد عن الله عز وجل؛ لقوله: :[ إِنٌّ ال لا يُخْلف الْمِيعاد 
[آل عمران : ]٩‏ وانتفاء هذه الصفة يتضمن كماله في شيئين وهما: الصدق والقدرة؛ فلكمال صدق الله عزوجل 
ولكمال قدرته لا يخلف الميعاد بل لابد أن يقع ما وعد به 

٥-الفرق‏ بين الشك والريب» أن"الريب" شك مع قلق» وأما "الشك": فشك بدون قلق؛ يعني يكون متردد لكن 
ما يكون معه قلق نفسي؛ لكن هذا لأن الأمر فيه هام يكون فيه قلق للمشك فيهء لكن المؤمنين لا يشكون فيه لا 
يرتابون فیه. 

٠-أفاد‏ الالتفات في قوله تعالى:[ إِنٌ الله لا يُخْلف الميعاد [آل عمران : 1]) تنبيه المخاطب» كما أن مجيئه 
بصيغة الغائب أبلغ في التعظيم. 

القرآنِ 

ن الین كرا لن تي عة أو الهو او ده هن ا شا و اولك هه ولرد الان © 10 ال غتران: 
1 

ا 

إن الذين جحدوا الدين الحق وأنكروه» لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيدًا إن وقع بهم في 
الدنياء ولن تدفعه عنهم في الآخرة» وهؤلاء هم حطب النار يوم القيامة. 

قوله تعالى: إإِنٌ الْذِينَ كَفْرُوا [آل عمران: »]٠١‏ " أي إن الذين جحدوا بآيات الله وكذبوا رسالة هد صَلّى 
اله عَلَيْه AE‏ 

قال الطبري:" إن اين جحدوا الحق الذي قد عرفوه من نبوة مد ب من يهود بني إسرائيل ومنافقيهم 
ومنافقي العرب وکفار هھ" : ٍ 

وأصْلٌ (الكفر) عند العرب : تغطية الشيء» ولذلك سمَّوا الليل " كافرًا "» لتغطية ظلمته ما لبسنّه» كما قال 
الشاعر“ : 

فتَذَكُرَا تقلا رَثيداء بَعْدَ مَا لقت ذكاءُ يَمِينَها في كافر 

و 

يلو طّريقة مَنَِهَا مُتوَاتِرَا فِي لَه كَفْرَ النْجُومُ عَمَامُها 

يعني غطاهاء فكذلك الذين جحدوا النبة من الأحبار من اليهود عَطّوا أمر جد # وتمُوه الناسَ - مع علمهم 
بنبۆته» ووْجُودهم صفته في كُنبهم - فقال الله جل ثناؤه فيهم : إن الذينَ يمون ما ثرا ِن البيتات والهڌى ِن 
غد مَا بَينَاهُ لاس فِي الكتاب أوأَيك يَلْعَنهُمْ اله وَيَلْعَنّهُمُ اللاعُِونَ) [سورة البقرة : .°(]٠١۹‏ 

قوله تعالى:إلنْ تُغْنِي عَنْهم أمْوَالَهُمْ وَلا أوْلاذْهُمْ مِنَ اله شيْنًا)[آل عمران: "»]٠١‏ أي لن تفيدهم الأموال 
والأولاد في الآخرة» من عذاب اله وأليم عقابه "). 

قال الطبري:" ء يعني بذلك أن أموالهم وأولادهم لن أنجيهم من عقوبة لله إن أحلّها بهم - عاجلا في الدنيا 
على تكذيبهم بالحق بعد تبینهم"'. 

قال الثعلبي:" أي لن ينفع» ولن يدفع وإنما سمى المال غنى لأنه ينفع الناس ويدفع عنهم الفقر والنوائب" 


.۲۷/۱ صفوة التفاسير:‎ )١( 
ADAYA ت تفسير الطبري:‎ )۲( 
ر لر ف دو کو ا ر ا و " للنعامة والظليم . والثقل : بيض‎ 
النعام المصون › والعرب تقول لكل شيء نفيس خطير مصون : تقل . ورثد المتاع وغيره فهو مرثود ورثيد : وضع بعضه فوق‎ 


بعض ونضده RT‏ . وذكاء : هی الشمس. 
)٤(‏ انظر: شرح المعلقات السبع للزوزني: ۰ ویروی " ظلامها " . يعني البقرة الوحشية » قد ولجت كناسها في أصل شجرة › 
والرمل يتساقط على ظهرها . 


.٠٠١/١ تفسير الطبري:‎ )٥( 
1/۱ ا وة ا‎ ( 


(۷) ت تفسير الطبري: .۲۲۳/١‏ 


۲۲ 


قال أبو السعود:" وتأخيرٌ الأولاد عن الأموال مع توسيط حرف النفي بينهما إما لعراقة الأولادِ في كشف 
الكروب أو لأن الأموال أولٌ عَدة بُفزع إليها عند نزول الخطوب" 

وفي قوله تعالی: لن تعنِي )[ال عمران:٠٠]»‏ وجوه من القراءة: 

أحداها: o yS‏ 
حروف اللين" 

والثاني: إيغني)» بالياء المتقدمة من الفعل ودخول [الحائل] بين الاسم والفعل. قرأ بها السلمي(“. 

2 تعالى:وَأوڵئڭ هُمْ وقد التَار] [آل عمران: »]٠١‏ أي أولئك "هم حطب جهنم الذي سجر وتوقد به 
النار Jin‏ 

a‏ " يعني بذلك : حَطبُها"() 

الل 2 عد اين خا دالت "بينما نحن بمكةء قام رسول الله ## من الليل فنادى: اللهم هل 
بلغت»› اللهم هل بلغت» ثلاثاء فقام عمر بن الخطاب فقال: نعم» تم أصبح» فقال رسول ال # : ليظهرن الإسلام 
حتى يرد الكفر إلى موطنه» وليخوضن البحار بالإسلام» وليأتين على الناس زمان يتعلمون القرآن ويقرءونه تم 
يقولون: قد قرأنا القرآن» وعلمنا فمن هذا الذي هو خير مناء فهل في أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول الله: فمن 
أولئك؟. قال أولئك منكم (ء وأولئك هم وقود النار ") 

الفوائد: 

١-من‏ فوائد هذه الآية الكريمة: أن الكفار لا ينتفعون بأموالهم ولا أولادهم. 

-ومن الفوائد أيضا: إن الكفار لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا . 

۳- ومن فوائدها: أن المؤمنين قد ينتفعون بأموالهم وأولادهم وهو كذلك؛ فالمؤمن يتصدق بماله فينتفع› 
ویدعوا له ولده في حیاته وبعد موته فینتفع؛ أما الکافر فلا ينتفع ولو دعا له ولده» کما لا يحل لولده أن يدعوا له 
إلا إذا كان حيا فيحل أن يدعوا له بالهدايةء وأما أن يدعوا له بعد موته فلا يمكن أن يدعوا له. 

٤-ومن‏ فوائد الآية الكريمة: أن الكافر يملك؛ وجهه قوله: [أموالهم)» فأضاف المال إليه وهو دليل على أن 
الكافر يملك ماله . 

٥-ومن‏ فوائد الآية: تشجيع قلوب المؤمنين على الكافرين؛ وجهه أن أموالهم وأولادهم لا تغني من الله شيئا؛ 
فإذا انتصرنا بالله فإن ما عندهم من الأسلحة»ء والذخائرء والأموال» والأولاد لا يغنيهم من الله شيئا »ولهذا لو شاء 
الله عزوجل أن يبطل جميع ما فعلوه لأبطله. 

القرآن 

كدب آل فزْعَوَنَ وَالَذِينَ مِنْ قله كَذَبُوا بآياتتا قَأَحَذهُمْ اله بوبه وَابله شَديذ الْعقاب )١١(‏ [آل عمران : 
[١‏ 

التفسير: 

شأن الكافرين في تكذيبهم وما ينزل بهم» شأن آل فرعون والذين من قبلهم من الكافرين» أنكروا آيات الله 


تفسير الثعلبي: ۱۸/۳. 


(1) 

() 

)( 
)٤(‏ انظر: تفسير الثعلبي: ۱۸/۳. 
(°) صفوة التفاسير: ۱~“ 
(1) تفسير الطبري: AA k‏ 

: (۷) 
(۸) 


i 


قوله تعالی: [گدأب آل فز عؤن) [آل عمران : »][١١‏ "أي حال هؤلاء الكفار وشأنهم كحال وشأن آل 
فر عون»› وصنيعهم مثل صنیعهہ "۱ 0 
قال الطبري:" كسَّة آل ا وعادتهہ"'. 
قال القاسمي:" أي دأب هؤلاء في الكفر كدأب آل فرعون"( 
قال الزمخشري:" تقول n e‏ 
وفي قوله تعالی: گدأب ءال فزعون)[ ل عمران: ]١‏ وجوه من التفسير (° 
أحدها : أن معناه : كستتهم. قاله الربيع() 
والثاني: أن معناه: كصنعهم ا قاله ابن عباس والضحاك“» وابن زيد» وعكرمة(') 
وخا 
والثالث: أن المعنى: كشبيه آل فرعون. قاله الربيع '. 
والرابع: أن معنى ذلك : كتكذيب آل فرعون.وهذا قول السدي '. 
والخامس: أن الدأب : العادة » أي: كعادة آل فرعون والذين من قبلهم ‏ . 
فإذا قيل إنه "لعادة"» ففيما أشار إليه من عادتهم وجهان*٠‏ 
أحدهما کعادتھم في التكذيب بالحق 
والثاني : کعادتهم من عقابهم علي ذنوبهم 
والخامس: أن الدأب هنا: الاجتهاد » مأخوذ من قولهم : دأبت في الأمر › إذا اجتهدت فيه ') 
| وإذا قيل إنه الاجتهاد » احتمل ما أشار إليه من E‏ وجهيد ١١7‏ 
أحدهما : کاجتهادھم في نصرة الكفر على الإيمان 
والتاني : كاجتهادهم في الجحود والبهتان 
قال الطبري: 0 و ٣‏ الدأب "من : " دأبت في الأمر دأبًا ٠"‏ ذا أدمنت العمل والتعب فيه. ثم إن العرب 
نقلت معناه إلى : الشأن » والأمر > والعادة > كما قال امروؤ القيس بن حجر”“') . 
وان شِفائِي عَبْرَه مُهَرَاقة ‏ فهل عِنڌ رَسنم ڌارسِ مِن مُعَوَلِ : 
كَدَأبك مِنْ آَم للخُوَيّرث فلَها وَجَارَتِها ا الراب بمَاسَلِ 
يعني بقوله : " كدأبك " » كشأنك وأمرك وفعلك" '. 


صفوة التفاسير: ٠۷١/١‏ 
تفسير الطبري: ۲۲۳/۹. 

محاسن التأویل: ۲۸۹/۲. 

.٠٤١/۱١ الکشاف:‎ 


تفسیر الطب ی( 11۹۳ ):ص ٣۲٤/۸‏ 
) انظر: تفسیر الطبري(۳٦٦٦):ص٦/٤۲٠.‏ 
۲ انظر: تشر ابن اتی خا :ن۹۳ 
) انظر: تفسیر الطبري(٥٦٦٦):ص ٤/٦‏ ۲۲. 
؟) انظر: النكت والعيون: .۳۷۲/١‏ 

.٠۷۲/١ انظر: النكت والعيون:‎ )٠١( 

.۳۷۲/١ انظر: النكت والعيون:‎ )٠١( 

(۷) انظر: النكث والعیون- ۴۷۳/۲ 

(۸ )وات : ٠٠١‏ من معلقته المشهورة 
) تفسیر الطبزي ۲۲٠/۹:‏ 


۲٤ 


وفيمن أشار إليهم أنهم [كدأب آل فرعون] قولان() 
أحدهما : نهم مشرکو قريش يوم بدر » كانوا في انتقام الله منهم لرسله والمؤمنین » کال فرعون في انتقامه منهم 
لوست وبني إشرائيل » فيكون. هذا عل القؤل الأول تذكيرا للرسرل والموسين بتعفة سبقت ٠:‏ لان .هذ البة 
نزلت بعد بدر استدعاء لشكرهم عليها. 

وعلى القول الثاني: وعداً بنعمة مستقبلة لأنها نزلت قبل قتثل يهود بني قينقاع » فحقق وعده وجعله معجزاً 
لرسوله . 

قوله تعالى:[ وَالّذِينَ مِنْ هة [آل عمران : »]١١‏ أي والذين "من قبل آل فرعون من الأمم الكافرة") 

قال الصابوني:" أي من قبل آل فرعون من الأمم الكافرة كقوم هود وصالح وشعيب"'. 

قوله تعالی: (گذبوا باياتنا)[آل عمران:٠١])»‏ أي:" حین کذبوا بآیاتنا". 

قوله تعالی: فَأخَذهُمُ الله بدو به [آل عمران:۱ ١إ“‏ أي عاقبهم وأهلكهم بسببها"() 

قال a o‏ بدنوبهم: نظیره قوله : فكلا أحَذنَّا بذنْبه [العنكبوت Ope:‏ 

قال النسفي: " بسبب ذنو به"( 

قال السعدي:" عدلا منه لا ظلم") 

قوله تعالی: وَالَهُ شدِید العقاب)[آل عمران: ۱[ " أي آليم العذاب شديد ا 

قال الطبري:" والله شدید عقابه لمن کفر به وکذّب رسله بعد قیام الحجة عليه" 

قال البيضاوي:"تهويل للمؤاخذة وزيادة تخويف الكفرة" . 

الفوائد: 

-١‏ فوائدها: أن الكفار المتأخرين كالكفار السابقين؛ لأن سنة الله تعالى بالخلق واحدة؛ لأنه عزوجل ليس بينه 
EE ESL‏ أكرمهم عند الله أتقاهم؛ لقوله: ( 
اوا ان فر عزن را0 فا غر ا فی اف كا ون قى رة ره [فأخذهم الله بذنوبهم ]. 

۳-ومن فوائدها: الرد على من زعم أن فرعون أسلم فنفعه إسلامه؛ لأن الله تعالى ذكر ذلك على وجه 
المؤاخذة والمعاقبة؛ ولو كان تائبا توبة تنفعه ما ذكر ذنبه بدون ذكر توبته؛ لأن الله تعالى عدل لا يذكر أحدا بذنب 
Ss‏ 

٤-ومن‏ فوائد الآية الكريمة: إثبات الآية لله وهي العلامات الدالة على الله عزوجل على وجوده وعلى ما 
تتضمنه هذه الآيات من صفاته؛ فمتلا نزول الرحمة نزول الغيب دليل على الرحمةء آية على رحمة الله على 
وجوده وعلی رحمته؛ نزول العقوبات دليل على وجود الله وعلى غضبه؛ وهكذا كل آية تدل على وجود الله 
E a‏ 

٥-ومن‏ فوائد الآية الكريمة: أن الله لا يظلم الناس د شيئا وإنما يؤاخذهم بالذنوب؛ [ فأخذهم الله بذنوبهم ) ؛ 
ونظير ذلك قوله تعالی: و ھا آصاگ من فة فعا کت انك ونخو عن كر [الشورى : .]"١‏ 


) انظر: النكت والعيون: .۳۷۳/١‏ 
) محاسن التأویل: ۲۸۹/۲. 
) صفوة التفاسير: .٠۷١/١‏ 
) تفسير الطبري: .۲۲۳/٢‏ 
ه) محاسن التأویل: ۲۸۹/۲. 
) تفسير الثعلبي:۱۹/۳. 

) تفسير النسفي: ۱٤۹/۱‏ . 
( 
( 


صفوة التفاسير: ۱~“ 
۱) تفسیر الطبري:٠/٣أ۲۲.‏ 
)١‏ تفسير البيضاوي: ۷/۲. 


اوها اتر ع اتحزية اهن بن هن د ره لاحات ارت إل 
والفعل لا ينسب إلا لمن قام به حقيقة؛ والجبرية يقولون: إن الفعل لا ينسب إلى الإنسان على وجه الحقيقة . ومن 
فوائد الآية الكريمة: إثبات صفة شدة العقاب ل؛ لقوله:إوالله شديد العقاب). 

 نآرقلا‎ 


التفر : 
قل ۔أیها الرسول-» للذين كفروا من اليهود وغيرهم والذين استهانوا بنصرك في "بَذر": إنكم سنْهُرّمون في 
الدنيا وستموتون على الكفر› وتحشرون إلى نار جهنم؛ لتکون فراشا دائمًا لكم» وبئس الفراش 


في سبب نزول هذه الآية أقوال 
أحدها : أنها نزلت في قريش قبل بدر بسنة » فحقق الله قوله » وصدق رسوله » وأنجز وعده بمن قتل منهم يوم 
بدر « قاله ابن عباس( '» والضحاكف) 


والثاني : نها نزلت في بني قينقاع لمًا هلكت قريش يوم بدر » فدعاهم النبي - # - إلى الإسلام » وحذرهم مثل 
ما نزل بقریش > فأبوا وقالوا : لسنا کقریش الأغمار الذين لا يعرفون الناس > فأنزل الله فيهم هذه الآية » قاله 
قتادة()» وابن إسحاق ). 
والثالث : أن أبا سفيان في جماعة من قومه جمعوا لرسول الله صلى الله عليه و سلم بعد وقعة بدر فنزلت هذه 
الآية قاله ابن السائب (. 

والرابع:أنها نزلت في عامة الكفار . 

والخامس: أنه لما شمت اليهود بالمسلمين يوم أحدء قيل لهمإستغلبون وتحشرون إلى جهنم يعني على 
القراءة بالياء المثناة التحتانية فيهما. وهذا قول ابن المظفر'. 

قوله تعالى: فل لِلْذِينَ كَفْرُوا سَتُعَْبُونَ)[آل عمران:٠١]»‏ " أي قل يا مد لليهود ولجميع الكفار: ستهزمون 
في الدنيا"(“. 

وفي الغلبة هنا قولان 0 
أحدهما : بالقهر والاستيلاء › إن قيل إنها خاصة . 

والثاني : بظهور الحجة » إن قيل إنها عامة . 

واختلفت القراءة في قوله: ن وَنُخْشَرُونَ )[آل عمران:۲]› على وجهین: 
احدهما"  :‏ فل لِلَذِينَ روا سَتُغلبُونَ وَتُخْشَرُونَ) بالتاء ¢ على وجه الخطاب للذين كفروا بأنهم سيغلبون. ا 
نافع» وابن کثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر۔ 

والثاني: َسَيُعَلبُونَ وَيْخْشَرُونَ)» على معنى : قل لليهود : سيغلب مشركو العرب ويحشرون إلى جهنم. 

قرأت ذلك وحمزة والكسائي. 


O 


قوله تعالى: وَنُحْشَرُونَ إلى جَهَنّمَ [آل عمران:٠١]»‏ "أي تجمعون وتساقون إلى جهن"( ''. 


(۱) انظر: تفسير الطبري: (1111):ص^/ TY‏ والأسباب للواحدي: 4۲-۱ وال ي ن الأساب: ۲ ٠“‏ وسيرة ابن 
هشام: ۲ وقد عزاه السيوطي في "اللباب:ص ٠١١‏ إلى بي داود في "سننه" والبيهقي في في "الدلائل". 
)"( انظر: النكت والعيون: ٠۳۷۳/١‏ وزاد المسير: ."١٠/١‏ 

)"( انظر: تفسير الطبري(1۷٦1):ص٦/۲۷›‏ و 

)٤(‏ انظر: تفسير الطبري(1۸٦1):ص٦/۲۲۷›‏ و 

(°) انظر: زاد المسير: ,."١٠١/١‏ 

.1٦٦/۲ انظر: العجاب في بيان الأسباب:‎ )١( 

(۷) صفوة التفاسير: ۱“ 

)۸( انظر: النکت والعیون: ,"۷١-۳۷٤/۱‏ 

)٩ )‏ انظر: السبعة في القراءات:٠١٠.‏ 

.٠۷١/١ صفوة التفاسير:‎ (١ ) 


۳٦ 


قوله تعالى: وَبِشْسنَ الْمِهَادٌ [آل عمران:٠١]»‏ أي بئس ت والفراش الذي تمتهدونه نار جهن"( 

قال الطبري:أي:"وبئس الفراش جهنم التي تحشرون إليها"“ 

وفي تفسیر: قوله تعالی :إوَبشسنَ الها {[آل 11[ ا 

أحدهما : بئس ما مهدوا لأنفسهم » قاله مجاهد" 

والثاني : معناه بئس القرار › قاله الحسن(“) 

وفي ٳپشن) وجهان ۾ 

أحدهما : آنه ماخوذ من الباس » وهو الشدة 

والثاني : أنه مأخوذ من البأساء وهو الشر . 

الفوائد: 

١-أن‏ الله يجمع للكفار بين عقوبتين: عقوبة في الدنيا وأخرى في القيامة. 

١-إتبات‏ عذاب النارء لقوله:إوتحشرون إلى جهنك). 

۳-إنشاء الذم للنار» لقوله:[وبئس المهاد). 

القرآن 

[قذ کان َم آي في فين التقتا فة ِل في سبي ائه وَأُخْرَى كافرَة يَرَؤتهخ مِلَيْهِم رَأي الْعَيْنِ وال يويد 
بَصرِه مَنْ يَشَاءُ إِنَ في ذلك لَعبْرَةَ لأولي الأْصار (۳( [آل عمران e‏ 

التفسير“ 

قد کان لكم -أیها اليهود المتكبرون المعاندون- دلالة عظيمة في جماعتين تقابلتا في معركة "بذر": جماعة 
تقاتل من أجل دين الل وهم کد ٤‏ وأصحابهء وجماعة أخرى كافرة باللےء تفاتل من أجل الباطل› تری امن 
في العدد مثليهم رأي العينء وقد جعل الله ذلك سببًا لنصر المسلمين علبهم. واللّه يود بنصره من یشاء من عباده. 
إن في هذا الذي حدث اَعظة عظيمة لأصحاب البصائر الذين يهتدون إلى حكم الله وأفعاله. 

قوله تعالی: قذ كَانَ لَكُمْ ية في فَتَيْن التفتا)[آل عمران: »]١١‏ أي قد كان لكم يا معشر اليهود عظة وعبرة 
في طائفتين التقتا للقتال يوم بدر". 

قال ابن عباس:" أي أصحاب بدر من أصحاب رسول الہ ا"( 

قال الربيع:" كان ذلك يوم بدر» كان المشركون تسعمائة وخمسين رجلا. وكان أصحاب خمد صلى الله عليه 
وسلم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا" . 

قال الواحدي: " وأراد بال[آية]: علامة تدل على صدق النبي  -‏ - ب 

قال ابن عطية:" والفئة: الجماعة من الناس سميت بذلك لأنها يفاء ت أي يرجع في وقت الشدة"' 

وقال الزجاج: الفئة الفرقةء مأخوذة من فأوت رأسه بالسيف» ويقال: فأیته إذا فلقته"(') 

قوله تعالى:[ فْنَة تقال في سبيل اله)[آل عمران:۳٠]»‏ " أي طائفةٌ مؤمنة تقاتل لإعلاء دین اللہ .٠۳‏ 

قال مجاهد:" خد 4# وأصحابه"'. 


( اسو ة التفاسير: .٠۷١/١‏ 
(۲) ت تفسير الطبري: ATA‏ 
)۳( انظر: تفسير ابن أبي حاتم( ۳۲۳۰):ص ٠٠٠ ٤/۲‏ وتفسير الطبري(۷۱٦٦)؛‏ و(۷۲٦1):ص۲۲۹/۱»‏ وتفسير مجاهد: ۱٩۲/١‏ . 
(٤)انظر:‏ النكت والعيون:٠/١٠۷٠.‏ 
(٥)انظر:‏ النكت والعيون:٠/١٠۷٠.‏ 
(1) صفوة التفاسير: ۱“ 
(۷) أخرجه ابن أبي حاتم(۳۲۳۷):ص۲/٥۰٦.‏ 
(۸) أخرجه ابن أبي حاتم(۳۲۳۸):ص۲/٥۰٠٠.‏ 
)٩(‏ التفسیر البسیط:٥/۷۹.‏ 

.٠١١/١ المحرر الوجيز:‎ )٠١( 

.۳۸۱/١ معاني القرآن:‎ )۱١( 

.٠١١/١ صفوة التفاسير:‎ )١١( 


۳۷ 


قال سعید بن جبیر:" [في سبيل الله)» يعني: في طاعة ابل"( , 
قال القاسمي:" 2 النبيّ وأصحابه وكانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا. معهم فرسان وست أدرع وثمانية 
سيوف وأكثرهم رجالة" 
وفي قوله تعالى:[ فة تايل فِي سبي اله [آل عمران:۱۳]» وجوه من القراءة) 
إحداها: إفئة تقاتل)» برفع إفئة) على خبر ابتداءء تقديره إحداهما فئة» وهي قراءة الجمهور. 
والثانية: إفئة)» بالخفض على البدل»ء قرأ بها مجاهد والحسن والزهري وحميد. 
والثالثة: إفئة» بالنصب» وهي قراءة ابن اش عبلة, 
قوله تعالى:وَأخْرَّى كَافرَة[آل عمران:١]»‏ " أي :وطائفة أخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت وهم 
کفار قریش". 
فال مجاه مار کی کریش ور بر 
قال القاسمي:" وهم مشركو قريش وكانوا قرييا من ألف" 
وقراً ابن أبي کک بالنصب)» اجازه الزجاج» وقال: "المعنى: التقتا مؤمنة وكافرة» ويجوز 
نصبها على: أعني فئة تقاتل " 
قوله تعالى: يَرَوْتَهُمْ مَلَنْهغ)[آل عمران:۳١])»‏ أي يرى الكافرون المؤمنين أكثر منهم مرتين" '. 
قال قتادة :" يضعفون عليهم» افلا مته سن و ابروا ستعن ود ر" 
قال السدي:" هذا يوم بدر. قال عبد الله بن مسعود : قد نظرنا إلى المشركين › > فرآيناهم يُضلعفون علينا » ثم 
نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدًا »> وذلك قول الله عز وجل : ( وَإِذٌ يُرِيكُمُوهُم إِذ الَقَيْنُمْ في 
ايك قليلا وَيْلَْكُمْ في أعيِنِهمْ ) [سورة الأنفال E‏ 
قوله تعالى: إرَّأي العين)[آل عمران:٠١[]»‏ أي:رؤية حقيقية لا بالخيال" '. 
قال الزمخشري:" يعنى رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس فيها › معاينة كسائر المعاينات" ٣‏ 
وفي تفسير[ مَلَيْهم)[آل عمران:۱۳]» قولان 
أحدهما : أنهم مثلان زائدان على العدد المُتَحَقّق » فيصير العدد ثلاثة أمثال » قاله الفراء 7. 
والثاني : هو المزيد في الرؤية › قاله الزجاج . 
واختلفوا في المخاطب بهذه الرؤية على قولین ِ : 
أحدهما : أنها الفئة المؤمنة التي تقاتل في سبيل الله » بأن أراهم الله مشركي قريش يوم بدر مثلي عدد أنفسهم › 


)١ )‏ أخرجه ابن أبي حاتم( ۰ ):ص!/109. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم(۱٤۳۲):ص۲/٥۰٠.‏ 

(۳) محاسن التأویل: ۲۹۰/۲. 

.٤٠۸/١ المحرر الوجيز:‎ )٤( 

.٠۷١/١ صفوة التفاسير:‎ )٥( 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم(۲٤۳۲):ص۲/٥۰٠.‏ 

(۷) محاسن التأویل: ۲۹۰/۲. 

(۸) المحرر الوجيز: .٠٠۸/١‏ 

.۳۸۲/۱ معاني القرآن:‎ )٩( 

“~۱ e 
.٠۰٦/۲ص:)۳۲٤۳(متاح أخرجه ابن أبي‎ )١ 

.٠۰٦/۲ص:)۳۲٤۳(متاح أخرجه الطبري(۸۱٦1٦):ص٦/٤۲۲» وابن أبي‎ )١١( 

(۱۲) صفوة التفاسير: ۱~“ 

.٠٤١١/١ الكشاف:‎ )٠٤( 

.٠۹٤/۱:نآرقلا انظر: معاني‎ )٠٥( 

.۳۸۲-۳۸۱/۱ انظر: معاني القرآن:‎ )۱١( 


۲۸ 


» وابن مسعود" ألف‎ ST N O 
وفي رواية عروة › وقتادة | » والربيع © ما بين تسعمائة إلى ألف »› > فقللهم الله في أعينهم تقوية لنفوسهم › قاله‎ 


قاله ابن مسعود (» والحسن £« وابن جریج'. 
والشالي : أن الفئة التي أراها الله ذلك هي الفئة الكافرةء أراهم الله المسلمين مثلي عددهم مكثراً لهم › »> لتضعف به 
قلو به( 


قال الماوردي:"والآية في الفئتين هي تقليل الكثير في أعين المسلمين › وتكثير القليل في أعين المشركين › 
وما تقدم من الوعد بالغلبة » فتحقق » قتلاً > وأسراً »> وسبياً "('. 
قوله تعالى: وال يويد SS‏ عمران:۱۳]» أي: والله"يقوي بنصره من يشاء 
قال الماوردي:" يعني من أهل طاعته"' 
قال ابن عباس:" فأيد الله المؤمنين بنصره قال: كان هذا في التخفيف على المؤمنين 


(1)u 


وفي معنی التأييد ف هذا الموضع E‏ (), 
والثاني : القوة 


قال ابن عطية:" ُرَيّذ» معناه: يقوي من الأيد وهو القوة . 

قله تعالى:[ إن في ذلك لجنرة )1ال عمران: ۳| ] آي:" لقد كان لهم في هؤلاء عبرة وتفكر " ب 

قال الربيع:" لقد كان في هؤلاء عبرة ومتفكر ٠"‏ 

قال النسفي: أي : "في تكثير القليل لعظة "0 

قال ابن كثير:" أي قي ا ل ا ن ا ب و ی ی کی و ا و 
الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد" '. 

قوله تعالی:[ لأولي الْأَبْصَار)[آل عمران:١١]»‏ أي:"لذوي العقول اة والأفكار المستقيمة"''. 

قال النسفي: أي:" لذوي البصائر"''. 


الكت والعيون: Ve‏ 
) تفسير الطبري: .۲٤٩/١‏ 
۲( النکت والعيون : E‏ 


.٠۷٠/١ انظر: النكت والعيون:‎ )۱٤( 

.٤۰۸/١ المحرر الوجيز:‎ )٠١( 

.۲٤٩/۱ص:)٦٦۹۲( قاله قتادة انظر: تفسیر الطبري:‎ )۱١( 
. 1۰1/۲ ص:)۳۲٤٦(متاح أخرجه ابن بي‎ )۱۷( 


(۱۸) تفسیر النسفي: ٠٠١/۱‏ . 
(۱۹) تفسیر ابن کثیر:۱۸/۲. 
)١ ۰)‏ صفوة التفاسير:١۷٠.‏ 
)١١(‏ تفسير النسفي: ٠٠١/١‏ 


۳۹ 


قال الصابونى:" ومغزى الآية أن القوة المادية ليست كل شىء» وأن النصر لا يكون بكثرة العدد والعتادء 
وإنما يكون بمعونة الله وتأييده كقوله:[إِن يَنصُرْكُم الله قلا غالب لَخُم) [آل عمران: ("٠٦١‏ 

الفوائد: 

١-ضرب‏ الأمتال بالأمور الواقعةء لأن ذلك أبلغ في التصديق والطمأنينة. 

-إن النصر ليس بكثرة العددء ولا بقوة الغدد» ولكنه من الله. 

۳-ومن فوائد الآية: أن القتال لايكون سببا للنصر إلا إذا كان في سبيل الله» إخلاصاء وموافقة للشرعء 
واجتنابا للمحارم. 

٤-إثبات‏ أفعال الله» لقوله:إوالله يوید بنصره من يش وَاللّه يُوَيّدُ بتَصرِه مَن يَشَاءُ. 

٥-الرد‏ على الجبرية في قوله: تقال في سَبيل اللّه)» فأضاف الفعل إليهاء والجبرية تقول: لا يضاف الفعل 
الى الفاغل الا على سل المجار ٠‏ كما تقر ل أكلك انار الحطت: 

٦-إثبات‏ المشيئة لله لقوله: مَنْ يَشَاء). 

۷-ومن الفوائد انه لا یعتبر بالأمور إلا أولو الأبصار» لقوله: إن في ذلك لَعبْرَةً ل الأبصار]. 

۸-الثناءِ على آهل البصيرة لأن السياق فيهم» ويٽتضمن القدح في عُمي القلوب. 

القرآن 

رين لاس حب الشَهَوّات من الَسَاء وَالبيِينَ وَالْقَنَاطير الْمُقَنْطَرَة من اله وَالْفضَةَ وَالْكَيْلٍ الْمُْسَومَةَ 
وَالأنْعَام وَالْحَرْث ذلك مَتَاعٌ الْحَيَاه الدنْيا والَه عنْدَهُ حُسْنْ الْمَآب < ))٤(‏ [آل عمران : ٤‏ '] 

التفسير: 

خن للناس حب الشهوات من النساء والبنينء والأموال الكثيرة من الذهب والفضةء والخيل الحسانء 
والأنعام من الإبل والبقر والغنم» والأرض المتَحَّذة للغراس والزراعة. ذلك زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية. 
والله عنذه خسن المرجع والتواب» وهو الجدَّة. 

قوله تعالی: EE E‏ ي خسن إليهم وحبّب إلى 
نفوسهم الميل نحو الشهوات" 

قال الطبري:" رَبّن للناس محبة ما يشتهون" . 

قال الثعلبي:" الشهوات: جمع شهوة وهي نزوع عن النفس إليه"( 

وفي تفسير الناس في هذه الآية قولان: 

أحدهما: أن المراد: الناس عامة. وهو قول الجمهور. وهو الصحيح. 

والثاني: يعني الكفار. قاله مقاتل بن سليمان(“ 

وفي المُرَيّن لحب الشهوات تلاثة أقاويل: 

أحدها : أنه الشيطان » لأنه لا أحد أشد ذَمّا لها من الله تعالى الذي حَلَقها › قاله الحسن0) 

الثاني : أن الله زين ذلك. وهو ظاهر قول عمر بن الخطاب-رضي الله عنه ٣‏ 

وتأويله: أن E EE E EEN NE‏ 
الأزض زِيتَة لها[ الكهف : ۷ ] ء قاله الزجاج(“ 

والثالث : ا جا کاک ورین فقن کا ا ا 


) )صفوة التفاسير: ۱--“~- 

) ) صفوة التفاسير: 1/۱ 

) ) تفسير الطبري:٦/٩٤۳.‏ 

) ) تفسير الثعلبي:۲۲/۲. 

“~۱ تفسیر مقاتل بن سلیمان:‎ )٥( 

)1( انظر: تفسیر ابن بي حاتم( ٤۹‏ ۳۲)» و(۲۲۹۰):ص ۰۷/۲ ۰ 
) ) انظر: تفسیر ابن آبي حاتم( ٤۸‏ ۳۲):ص 1/۲ ۰ 0۷-۰ 
)۸( انظر: معاني القرآن: A7‏ 


قال ابن عطية:" وإذا قيل زين اللّه» فمعناه بالإيجاد والتهيئة لانتفاع وإنشاء الجبلة عن الميل إلى هذه الأشياءء 
وإذا قيل زين الشيطان فمعناه بالوسوسة والخديعة وتحسين أخذها من غير وجوهها., والآية تحتمل هذين النوعين 

من التزيين ولا يختلف مع هذا النظر. وهذه الآية على كلا الوجهين ابتداء وعظ لجميع الناس» وفي ضمن ذلك 
توضيح لمعاصري څد عليه السلام E SE rE‏ 
TT‏ "حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره" فحسبك أن النار حفت بهاء فمن واقعها خلص إلى 
النار " 

قوله تعالی: ِمِنَ النَْسَاءٍ)[آل عمران أي: شهوة الجنس. 

قال النسفى:" والإماء داخلة فيها "“). 

قال التعلبي: :" بدأ بهن[أي النساء] لأنهن حبائل الشيطان وأقرب إلى الفتان" 

ea SS 
بَغڍي فة ضر عَلّى الرَجَال مِنَ التساء". فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد › فهذا مطلوب‎ 
E e E a E E E a 
o a › اثر ھا نسَاءً" ( وقوله‎ 
ماله" وقولة قى الحديث الأخرء "حب إل اناغ والطيت‎ e 
وجُعلّث فرة عَيْني فِي الصَلاة" ( وقالت عائشة ؛ رضي انه عنها ن ل يكن شيء أحب إلى سول اله صلى ان‎ 

عليه وسلم من النساء إلا الخيل › وفي رواية : من الخيل إلا النساء ( 

قوله تعالى: إٍوَالْبَبِينَ )[آل عمران:٠ »]١‏ أي: ومن البنين. [ 

قال النسفي:" جمع "ابن" وقد يقع في غير هذا الموضع على الذكور والإناث › وهنا أريد به الذكور فهم 
المشتهون في الطباع والمعدون للدفاع" . 

قال ابن كثير:"وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة فهو داخل في هذا › وتارة يكون لتكثير النسل › 
وتكثير أمة مد ممن يعبد الله وحده لا شريك له › فهذا محمود ممدوح › كما ثبت في الحديث : "ترو جوا الوَذود 
الولو » فاي مُگاڻِڙ بكم الاَمَم يوم القبامة"("'"(", 

قوله تعالی: و القتاطير المُفَنْطْرَة مِنَ الذهَب وَالْفْضَّةَ )[آل عمران:٠٤١]»‏ " أي: الأموال الكثيرة المكدسة من 
الذهب والفضة" ‏ '. 


."۷١/١ انظر: النكت والعيون:‎ )١ 

۲)أخرجه مسلم ٠۲٠۷١ /٤‏ كتاب الجنة وصفة نعيمهاء رقم: »۲۸۲١‏ والترمذي ٥۹۸ /٤‏ كتاب صفة الجنةء» رقم: .٠٠١۹‏ 

۳) المحرر الوجيز:١/۰۸١٠.‏ 

. ٠٠١/١ تفسير النسفي:‎ )٤ 

تفسير الثعلبي:٠/۲۳»‏ وانظر: تفسير البغوي: .٤٠١/١‏ 

)رواه البخاري في صحيحه برقم )٥۰1۹(‏ موقوفا على ابن عباس. ۰ 
۷) رواه مسلم في صحيحه برقم )۱٤١١۷(‏ والنسائي في السنن )1۹/٦(‏ وابن ماجه في السنن برقم )۱۸٥١(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه. ۰ 

(۸)رواه أحمد في المسند )٠۲۸/۳(‏ والنسائي في السنن )٦/۷(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(٩)رواه‏ النسائي في الكبرى )٠٤٠١٤(‏ من طريق سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك › به. وله شاهد من حديث معقل بن يسار › رواه 
أحمد في مسنده .)۷/١(‏ 

el ۰(‏ یر ابن کثیر:۱۹/۲. 

.٠٠١/١ تفسير النسفي:‎ )١١( 

O)‏ أبو داود في السنن برقم )٣ ٠٥١(‏ والنسائي في السنن )٠٥/٦(‏ وابن حبان في صحيحه برقم (۱۲۲۹) "موارد" والحاكم 
في المستدرك )١١۲/۲(‏ وصححه وأقره الذهبي من حديث معقل بن يسار. 

(۱۳) تفسیر ابن کثیر:۱۹/۲. 

(4 فر الفادر؛ ~~ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


قال الواحدي:" الذهب: التبر. والقطعة ذهبة › والفضة: ا التفريق» والكسر › ومنه: لا 
يفضض الله فاك» فالفضة سميت؛ لأن من شأنها أن تفرق بضرب الدراهه" 

واختلفوا في مقدار القنطار على سبعة أقاويل : 

أحدها ا ری ار ریو کول ییا یی کل ا وای هرر » وعاصم ڊ بن آبي النجو وروا 
وروآه زر بن خبیش عن أبیٌ بن کب قال : قال رسول الله (# ) : " القنطار الف أوقية ومنت أوقية" )°( 

والثاني : أنه ألف ومائتا دينار » وهو قول ابن عباس ء والضحاك"ء والحسنا و 
النبي - ال -0. 

والثالث : أنه اثنا عشر ألف درهم أو آلف دينار » وهو قول ابن عباس » والضحاك 'ء والحسن '. 

»' وقتادة(‎ O RT yT E والرام:‎ 
(۱۸( (۷) N. وأبي صالح ا‎ 

والخامس ٠‏ أنه سبعون ألفاً » قاله ابن عمر 

والسادس : أنه ملء مسك ثور ذهباً » قاله أبو نضرة والكلبي('" 

والسابع : أنه المال الكثير » وهو قول الربيع ('. 

والراجح أن القنطار: هو المال الكثير» كما قال الربيع بن أنس » ولا يحدٌ قدر وزنه بحدٍ على تَعسّف” '. 

وفي تفسير إالمُقَذْطْرَة)[آل عمران: ]١٤‏ ستة أقاويل : 

أحدها : أنها المضاعفة » وهو قول قتادة" والضحاك', 

والثاني : أنها الكاملة المجتمعة” . 


اتف سيط 0/6 و انظ ال #۷ و تنيت الل ۹5 
انظر: تفسیر الطبري(٦۹٦٦):ص ۲٤٤/٦‏ . 


) انظر: تفسير الطبري(٦۷۰٦):ص٦/٩٦٤۲.‏ 
) انظر: تفسير الطبري(۷۰۷٦):ص٦/٩٦٤۲.‏ 
۲) انظر: تفسیر الطبري(۷۰۸٦)-(1۷۱۲):ص٦/٩۹٤۷-۲٤۲.‏ 
) انظر: تفسير الطبري(۷۱۳٦):ص٦/۹۷٤۲.‏ 
) انظر: تفسير الطبري(٥۷۱٦):ص٦/۷٤۲.‏ 
)٠١(‏ انظر: تفسير الطبري(۷۱۷٦):ص٦/٦٤۲.‏ 
)۱١(‏ انظر: تفسیر الطبري(۷۱۸٦):ص٦/٩٦٤۷-۲٤۲.‏ 
(۱۷) انظر: تفسیر الطبري(۷۲۱٦):ص٦/۸٤۲»‏ وتفسير ابن أبي حاتم(۳۲۹۱):ص۰۹/۲٦.‏ 
(۱۸) انظر: تفسیر الطبري(۷۱۹٦):ص٦/۸٤۲»‏ وابن آبي حاتم(۲٦۳۲):ص ۰٩/۲‏ ۹ 
(۱۹) انظر: ر 
(۰ ۲)أورد قوله: أبو عبيدة في "مجاز القرآن" /١‏ ۸۹ وأورده نقلا عن النقاش ابن عطيةء في "المحرر الوجيز' ' ٠٤١٢ /٣‏ والقرطبي 
في "تفسیره" ۰۳١ /٤‏ وفي "الزاهر" ۱/ ۰٤٤۲‏ ينقل عن الكلبيء› أن القنطار: ألف مثقال» ذهب أو فضة» وكذا في "زاد المسير" /١‏ 
۳0۹ 
(۲۱) انظر: تفسیر الطبري(٤۷۲٦):ص٦/۹٤۲.‏ 
(۲۲) انظر: تفسير الطبري: .۲٤۹/٦‏ 
(۲۲) انظر: تفسیر الطبري(٥۷۲۲٦):ص٦/۹٤۲.‏ 
)۲١(‏ انظر: تفسير الطبري(٦۷۲٦):ص٦/١٠٠.‏ 
(۲) انظر: النكت والعيون: .٠۷٠/١‏ 


والثالث : هي تسعة قناطير › قاله الفراء() 

والرابع : هي المضروبة دراهم أو دنانير » وهو قول السدي(' 

والخامس : أنها المجعولة كذلك › كقولهم دراهم مدرهمة . 

والسادس : أن القناطير المذكورة مأخوذة من قنطرة الوادي » إما لأنها بتركها مُعَدَّة كالقناطر المعبورة › 
وإما لأنها معدة لوقت الحاجة » والقناطير مأخوذة من عقد الشيء وإحكامه كالقنطرة . قاله الماوردي( 

قال ابن عطية:" والذي أقول: إنها إشارة إلى حضور المال وكونه عتيداء فذلك أشهى في أمره وذلك أنك 
تقول في رجل غني من الحيوان والأملاك: فلان صاحب قناطير مال أي لو قومت أملاكه لاجتمع من ذلك ما 
a I DG ST ss‏ أي قد حصلت كذلك بالفعل 
O ss‏ 

قوله تعالی:وَالْكَيْلٍ الْمُسَوَمَةَ [آل عمران:٤ »]١‏ أي: الأصيلة الحسان"" 

وفي قوله تعالى:[ وَالْخَيلٍ الْمُسَوَمَة)[آل عمران: e‏ 

أحدها الراعية > قاله سعید بن جبیر» والربیع» وعبدالرحمن بن أبزی» وابن عباس( 'ء 
والحسن ‏ و هدا » ومنه قوله تعالی:[ فيه يون [النحلٍ : ]٠‏ ) أي ترعون . 

والثاني ‏ ا وعكرمة 'ء والسدي '. 

والثالث : أنها المعلْمة » قاله ابن عباس" e‏ 

E والرابع‎ 

والخامس: أنها: الغرة والتحجيل. قاله مكحول '. 

والسادس: أن المسومة: منطقة بحمرة. قاله مطر . 

والسابع ان ارز و مود ا ال0 » ومنه قال الشاعر 

غلا رماه اله بالحُسْن يافعاً ل ناء لاش على البصر 


انظر: معاني القرآن: ٠۹٥/۱‏ . 

انظر: تفسير الطبري(1۷۲۷):ص٠/۰٠٠.‏ 

انظر: النكت والعيون: ۷٠١/١‏ والتفسير السيط:٥/٠٠.‏ 
انظر: النكت والعيون: .٠۷١/١‏ 


انظر: تفسير الطبري(٦۷۳٦):ص٦/۲١٠.‏ 
انظر: تفسير الطبري(1۷۳۳):ص٦/۲١٠.‏ 
( انظر: تفسیر الطبري(٤۷۳٦)‏ :ص ٣٣۲/٦‏ . 
( انظر: تفسیر الطبري(١٥۷٦)‏ :ص ٣٣۲/٦‏ . 
۲( انظر: تفسیر الطبري(۷۳۷٦)‏ :ص ٣٣۲/٦‏ . 
( انظر: تفسیر الطبري(۷۳۸٦) (TVT)-‏ :ص ٣٣٣-۲٣۲/٦‏ , 
)٤(‏ انظر: تفسير الطبري( )٦۷ ٤١۳‏ :ص ٣٣٣۳/٣٦‏ . 
)٠١(‏ انظر: تفسير الطبري(٥٤۷٦)‏ :ص ٣۲/٦‏ . 
)۱١(‏ انظر: تفسير الطبري( ٠٠٤/٦ ص:)٦۷ ٤٦‏ . 
(۱۷) انظر: تفسير الطبري(١٤۷٦)‏ :ص ۲٣٤١/٦‏ . 
(۱۸) انظر: تفسیر الطبري(۹٤1۷):ص٩/٤٠٠.‏ 
(۱۹) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(١۳۲۷)‏ :ص ١۱۱/۲‏ . 
)° ۲) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم( ٤‏ ۳۲۷) :ص ١۱۱/۲‏ . 
(۱( انظر: النكت والعيون: ۳۷۷/١‏ وتفسير ابن أبي حاتم(۳۲۷۳):ص ٦۱۱/۲‏ . 
)"( البيت لأسيد بن عنقاء الفزاري› انظر: الأغاني cTeA113:‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي: °۸1 وللتبريزي: TA‏ 
وزهر الآداب: ٩٥٩‏ وسمط الآلي: ۳ »٥‏ واللسان» ماده" سوم' '» وتهذيب اللغة: ١١/١١۱١ء‏ والمخصص: .١١/١١‏ 


<۳ 


" لأن " التسويہ‎ e a E CD 
في كلام العرب : هو الإعلاء" /. والله أعلم.‎ 

قوله تعالى:[ وَالأنْعام )[آل عمران:٤‏ ]» أي: الإبل والبقر والغنم فمنها المركب والمطعم والزينة". 

قال السدي:" الأنعام الراعية"". 

قوله تعالی: :3 والْحَزث)[آل عمران: [٤‏ ا E‏ 

قال الصابونى ي الزرع والغراس لأن فيه تحصيل أقواتهم J‏ 

وفي قوله تعالی: والْحَزْث)[آل عمران: »]١٤‏ تفسيران: 

أحدهما: : أنه الزرع . 

والثاني: أنه أرض الحرثء لأنها أصل » ويكون الحرث بمعنى المحروث. آفاده الماوردي() 

قوله تعالی :إذلك مَتاعٌ الْحَياة الذنيا)[آل عمران:٤ »]١‏ " أي إنما هذه الشهوات زهرة الحياة الدنيا وزينثها 
الفانية الز ائلة"() 

قال البيضاوي:" إشارة إلى ما ذكر"“. 

قال الآلوسي:" أي ما يتمتع به أياما قلائل ثم يزول عن صاحبه". 

E‏ :وعند الله حسن المرجع والثواب"' 

قال السدي:" يقول : حسن المنقلب » وهي الجنة" . 

قال البيضاوي:" آي ي المرجع» وهو تحريض على استبدال ما عنده من اللذات الحقيقية الأبدية بالشهوات 
المخدجة الفانية"'. 

قال الطبري:" وإنما أراد بذلك توبيخ اليهود الذين آثزوا الدنيا وحبً الرياسة فيها » على اتباع مد ## بعد 

تضق 

قال السعدي:" فلما زينت لهم هذه المذكورات بما فيها من الدواعي المتيرات» تعلقت بها نفوسهم ومالت إليها 
قلوبهم» وانقسموا بحسب الواقع إلى قسمين: ‏ | 

قسم: جعلوها هي المقصود» فصارت أفكارهم وخواطرهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة لهاء فشغلتهم عما 
خلقوا لأجله» وصحبوها صحبة البهائم السائمةء يتمتعون بلذاتها ويتناولون شهواتهاء ولا يبالون على أي: وجه 
حصلوهاء ولا فيما أنفقوها وصرفوهاء فهؤلاء كانت زادا لهم إلى دار الشقاء والعناء والعذاب. 

والقسم الثاني: عرفوا المقصود منها ا ا و ل یں ی عو زر 
على لذاته وشهواته» فجعلوها وسيلة لهم وطريقا يتزودون منها لآخرتهم ويتمتعون بما يتمتعون به على وجه 
امتا نه غلى موك ف رها باد نه وار ها شر :رع أا كل ارفا ولك مكاح ا 
الدنيا؟ فجعلوها معبرا إلى الدار الآخرة ومتجرا يرجون بها الفوائد الفاخرة» فهؤلاء صارت لهم زادا إلى ربهم. 


) تفسیر الطبري: CHK‏ 

)صفو ة التفاسیر: ٠۷۲-۱۷۱/۱‏ . 
أخرجه ابن أبي حاتم(٦۳۷٤):ص۲/١١1.‏ 
محاسن التأویل: ۲۹۱/۲. 


روح المعاني: 1۷/۲. 

) انظر: تفسير الطبري: ٠۲٥۸/١‏ وصفوة التفاسير:۲١٠.‏ 
) أخرجه الطبري(۷5۰٦):ص ٠٤٠٩/٦‏ . 

) تفسير البيضاوي: ۸/۲. 

) تفسير الطبري: ۳٤٩/٣‏ . 


وفي هذه الآية تسلية للفقراء الذين لا قدرة لهم على هذه الشهوات التي يقدر عليها الأغنياء» وتحذير 
للمغترين بها وتزهيد لأهل العقول النيرة بهاء وتمام ذلك أن الله تعالى أخبر بعدها عن دار القرار ومصير المتقين 
الأبرار» وأخبر أنها خير من ذلكم المذكورء ألا وهي الجنات العاليات ذات المنازل الأنيقة والغرف العاليةء 
والأشجار المتنوعة المتمرة بأنواع التمارء والأنهار الجارية على حسب مرادهم والأزواج المطهرة من كل قذر 
ودنس وعيب ظاهر وباطن» مع الخلود الدائم الذي به تمام النعيم» مع الرضوان من الله الذي هو أكبر نعيم» فقس 
هذه الدار الجليلة بتلك الدار الحقيرةء ثم اختر لنفسك أحسنهما واعرض على قلبك المفاضلة بينهم"(' 

الفوائد: 

١-من‏ فوائد الآية: حكمة الله عر وجل في ابتلاء الناس بتزيين حب الشهوات لهم في هذه الأمور السبعةء 
ووجه الحكمة أنه لولا هذه الشهوات التي تنازع الإنسان في اتجاهه إلى ربه لم يكن للاختبار في الدين فائدة. 

-ومنها: انه لا يذم من احب هذه الامور على غير هذا الوجه» وهو محبة الشهوةء لأنه إذا زينت له محبة 
هذه الأمور لا لأجل الشهوة لم يكن ذلك سببا لصده عن دين الله. 

۳-ومنها: تقدیم الأشد فالأشدء ولهذا قدم النساي لكونها اعظم فتنة. 

؛-انه كلما كثرة المال ازدادت الفتنة في شهوتهء لقوله:[ وَالقتاطير المْقذْطْرَة مِنَ الذهَب وَالْفضّة» لذلك نرى 
أن بعض الأغنياء كلما كثر مالهم اشتد تد بخلهم ومنعهم. 

-٥‏ ومن الفوائد ان هذه الأشياء كلها لاتعدو ان تكون متاع الحياة الدينا لقوله: ذلك مَتَاغ الْحَيَاة الذنيَا]. 

-التز هيد في التعليق بهذه الأشياءء أن ماعند الله خير من هذه الدنياء لقوله:[ وال عِنْدَه حن المَآب ). 

۷ -تنقیص هده الحياة الدنيا- لقوله :} الْحَيَاَ الذنْيَا £. 


القرآن 

فن أَؤْيَنكُمْ بحَيْرٍ من ذَِكُم لِلَذِينَ اثقؤا ءِل رَبَهم جَنَاث تَجري من تختها الأٺهار خَالِدِينَ فيها وأزوَاج مُطْهَرَة 
وَرضْوَانٌ مِنَ اله وَالَه بَصِيرً بالْعبَادِ )٠١(‏ [آل عمران : ]٠١‏ 

التفسير: 

قل -أيها الرسول- : أأخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنياء لمن راقب الله وخاف عقابه جنات 
تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار» خالدين فيهاء ولهم فيها أزواج مطهرات من الحيض والنفاس وسوء 
الخلق» ولهم أعظم من ذلك: رضوان من اللّه. والله ملع على سرائر خلقه» عالم بأحوالهم» وسيجازيهم على ذلك. 

في سبب نزول الآية أخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء بن السائب عن أبي بكر بن حفص قال:" لما 
نزلت: ر الآن يا رب حين زينتها لناء فنزلت: فل أَوْنَبَكُمْ 
بحَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلْذِينَ اقا عِند رَبَهِمْ جنات الآية كلها" 

قوله تعالی: ن آؤتبنكم بخزر من ذلخ)[آل عمران:ه .]١‏ " أي قل يا مد أأخبركم بخيرٍ مما ريّن للناس من 
زهرة الحياة الدنيا ونعيمها الزائل؟"( 

قال ابن كثير:" أي : قل يا ميد للناس : أأخبركم بخير مما زين الاس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها 
ونعيمها › الذي هو زائل لا محالة") 

قوله تعالى:[ لذن انا عن رَبَهم )[آل عمران:٥١]»"‏ أي للمتقين يوم القيامة") 

قال الطبري:أي:" للذين خافوا الله فأطاعوه بأداء فرائضه واجتناب معاصیه عند ربهم"" (r‏ 

فال :فاده" ان من بن الخطاب کان بقول؛ الل زت ف اففة واعال م ها خر ا ا 
حظنا في الذي هو خير وأبق"'. 


) تفسير السعدي: ۱۲۳/١‏ . 

) تفسير ابن أبي حاتم( ٤١‏ ۳۲):ص1/۲ ٠٠‏ وانظر: العجاب في بيان الأسباب(۱۸۲):ص 11۷/۲. 
)٣‏ صفوة التفاسير:۷۲٠.‏ 

) تفسیر ابن کٹیر:۲۲/۲. 

) تفسیر ابن کثیر:۲۲/۲. 

) تفسير الطبري:٦/٠٠۲.‏ 


قوله تعالى:(جَنًاث تَجْري مِنْ تَخْتِها الَأنْمَارُ )[آل عمران:٥٠]ء‏ "أي: جنات فسيحات تجري من خلال جوانبها 
وأرجائها الأنهار"٠ e‏ 

قال أبو مالك" يعني المساكن تجري أسفلها أنهار" 

قال عبداله:" أنهار الجنة تفجر من جبل مسك" . 

قوله تعالی :[خالدينَ فيها)[آل عمران:١٠]»‏ أي : ماكثين فيها أبد الآباد"(° 

قال ابن عباس:" يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع لړ"() 

قوله تعالى:إوأزوَاج مُطهَّره)[آل عمران:١۱]»›‏ آي منزهة الدنس والخبث»› ا والمعنوي»› لا 
يتغوطن ولا يتبولن ولا يحضن ولا ينفسن» ولا يعتريهن نساء الدنيا" 

قال ابن عباس:" مطهرة من القذر والأذى"“. 

قال مجاهد:" مطهرة من الحيض» والغائط والبول» والنخام» والبزاق» والمني» والولد") 

قوله تعالى:وَرضَوَانٌ مَنَ الله)[آل عمران:٥٠]»‏ "أي ولهم مع ذلك النعيم رضوانٌ من ابش" . 

قال ابن كثير:" أي : يحل عليهم رضوانه » فلا نحط عليهم بعده أبدا ؛ ولهذا قال تعالى في الأبة الأخرى 
التي في براءة : [ وَرضَوَانٌ مِنَ الله أَكَبَرُ ‏ [ التوبة : ٠١‏ ] أي eS‏ 

عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله #: يقول الله عز وجل: يا أهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا 

وسعديك., فيقول: هل رضيتم 

فیقولون: e‏ أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول: ألا am aT‏ قالوا: 
يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بدا" . 

قوله تعالى:[ وال بَصير بالْعبَادِ [آل عمران:١٠]»‏ أي والله "عليم بأحوال العباد"”. 

قال عامر: ETT‏ إسميع بصير). 

يقول: بکل شيء ا 


الفوائد: 

١-أهمية‏ هذا النبأً وذلك من وجهين: الأول تصديره بالأمر والثاني إتيانه بصيغة الاستفهام التقريري الدال 
على التشويق. ۱ 8 

۲-العناية الإلهية بخلقهء إذ أنه لما ذكر ما زيّن لهم من الشهوات» أنبأهم بما هو خير من ذلك. 

٣-تكريم‏ المتقين والعناية بهم بان لهم هذا الخير بجوار رب العالمين» لقوله:إعند ربهم جنات]. 

-٤‏ ومن الفوائد: أن تمام نعيم المتقين يكون برضوان الله» وهو اكبر نعيم» لقوله:[ورضوان من الله). 


أخرجه ابن أبي حاتم(۳۲۷۹):ص۱۲/۲٦.‏ 
تفسیر ابن کثیر:۲۲/۲. 
أخرجه ابن أبي حاتم(۳۲۸۲):ص1۱۲/۲. 
أخرجه ابن أبي حاتم(۳۲۸۱):ص1۱۲/۲. 
تفسیر ابن کثیر :۲۲/۲ . 


ا ابن ا ES‏ 
) صفوة التفاسير: .٠۷۲/١‏ 

) تفسیر ابن کثیر :۲۳-۲۲/۲. 

) أخرجه ابن أبي حاتم(۳۲۸۸):ص1۱۳/۲» ومسلم في كتاب الجنة: رقم (۲۸۲۹):ص٤/ .۲٠۷١‏ 
)٠١(‏ صفوة التفاسير: .٠۷۲/١‏ 
ك ابن أبي حاتم( ۳۲۹۰):ص ٦۱٤-٦۱۳/۲‏ . 

)١‏ ڌ 


)٠١(‏ تفسیر ابن کٽتیر:۲۲/۲. 


٥-إتبات‏ صفة الرضا لله تعالى» وهو من الصفات الفعليةء لأنه يتعلق بمشيئته» فمتى وجب سبب الرضا وجد 
الرضاء وكل سبب تكون متعلقة بسبب فغنها من الصفات الفعلية. 

-إحاطته جل وعلا بالعباد علما ورؤيةء لقوله:إوالله بصير بالعباد). 

۷-أن عامة الخلق هم عباد الله المتقي منهم وغیر المتقي› لقوله:والله بصیير بالعباد). 

۸-التحذير من مخالفة امره تعالى» لأنه متى علم الانسان أن الله بصير به» فسوف يردع نفسه عن مخالفة 


ربه. 
القرآن : ٍ 
[إالَذِينَ يَقُولُونَ رَبََا إِنَنَا آَمَنَا فاغفز لَنَّا ذنُوبَنًا وَقًا عَذَابَ النَارٍ ))١١(‏ [آل عمران : ]١١‏ 
التفسير: 
هو لاءِ العباد المتقون يقولون: إننا آمنا بك واتبعنا رسولك محمدا ‏ فامَح عنا ما اقترفناه من ذنوب»› ونجنا 
من عذاب النار. 


قوله تعالی: ا ولون رَبَّنا بنا آمَنَّا)[آل عمران:١١]»‏ " الذين يقولون : ربنا إننا صدقنا بك وبنبيك وما 
جاء به من عندی"() 

قال ابن كثير:" أي:[صدقنا] ڊ بك وبكتابك وبرسو لک"( 

قال الراغب الأصفهاني: 1 الذي جر صفة للعبادء أ رفع غل هم الذين› أو نصب عل المدح» 
وقوله: (يَفُولونَ) ليس يعني أن ذلك منهم بالقول فقط بل باعتقادهم وفعله"( 

قوله تعالی: قاغفرٌ اتا بَا [آل عمران f11:‏ أي: N:‏ فاستر علینا ذنوبناء بعفواك عنهاء وتركك عقوبتنا 
عليه"( . 

e NT EG GT قال ابن كثير:" أي:‎ 

قوله تعالى: إوَقتًا عَذَابَ التّار)[آل عمران:٠١]»‏ أي:" ونجنا من عذاب النار" 

قال الحاكم: "في الأية دلالة على أنه يجوز للداعي أن يذكر طاعاته وما تقرب به إلى اث ثم يدعو ويويده ما 
في الصحيحين من حديث أصحاب الغار وتوسل کل منهم بصالح عمله» ثم تفریج الباري تعالی عنهہ" 

السعدي:" توسلوا بمنة الله عليهم بتوفيقهم للإيمان أن يغفر لهم ذنوبهم ويقيهم شر آثارها وهو ا 
النار " 

١-إن‏ من صفات المؤمنين إعلانهم الإيمان بالله» واعترافهم بالعبودية له» والقول هنا باللسان ويكون بالقلب» 
ويصدقه العمل. 

-جواز التوسل بالإيمان» لقوله: رَبَنًا نَا آمَنَّا فاغفز آنا دُنُوبَنًا وَقتًا عَذَابَ الّار» فإن الفاء هنا سببيةء أي 
ان مابعدها سبب عما قبلها. 

۳-ومن الفوائد: الشعور بالتقصير وعدم الإعجاب بالنفس» لأن التقوى لاتعصم العبد من الذنوب» بل قد 
يكون له ذنوب» لكن المتقي يبادر بالتوبة إلى الله تعالى. 

.) -ومن الفوائد: إثبات عذاب النارء لقوله: وَقتًا عَذَاب اللَّار‎ ٤ 


.٠٦۳/٠:يربطلا تفسير‎ )١( 
تفسیر ابن کثیر:۲۲/۲.‎ )۲( 
.٤٠٥۸/۲:يناهفصألا تفسير الراغب‎ )۳( 
.٠٦۳/٠:يربطلا تفسير‎ )٤( 
۲۲/۲: ابن کثیر‎ (°) 
3 
)ا‎ ۷( 
0 
0 ( 


القرآن 

[الصابرين والصادقينَ وّالقانتينَ وَالمُنفقينَ وَالمُسنتعفرِينَ بالأسنحَار (1۷)) [آل عمران : 1۷] 

التفسير: 

هم الذين اتصفوا بالصبر على الطاعات» وعن المعاصي» وعلى ما يصيبهم من آقدار الله المؤلمة وبالصدق 
في الأقوال والأفعال وبالطاعة التامةء وبالإنفاق سرا وعلانيةء وبالاستغفار في آخر الليل؛ لأنه مَظَّة القبول 
وإجابة الدعاء. 

قوله تعالى:[الصًابرين)[آل عمران : »]٠۷‏ أي: الصابرين " في البأساء والضراء وحين البأس"' 

7 mag Ss 

قال ابن كثير:" أي : في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات"". 


وفي تفسير الصًابرين)[آل عمران:۱۷] أربعة تأويلات 
أحدها الصابرين عما نھوا عنه من المعاصي 
والثاني : : يعني في المصائب 

والثالث : الصائمين . 


الرابع : الصابرين غا ا للناس من حب الشهوات . أفاده الماوردي(. 

قوله i‏ :} والصًاڍقين J1[{‏ عمران : ۱۷] › ی ال ى إيمانهم وأقوالهم ونیاته". 

قال قتادة'" ن اف ف واا ر ا ر في السرً والعلانية" 

قال سعید بن جبیر:" يقول: على أمر اش" . 

قال الطبري:أي:" الذين صدقوا الله في قولهم بتحقيقهم الإقرارَ به وبرسوله وما جاء به من عنده » بالعمل بما 
أمره به والانتهاء عما نهاه عنه". 

قال ابن كثير :"فيما أخبروا به من إيمانهم بما يلتزمونه من الأعمال الشاقة" '. 

وفي قوله :[ والمتادقين)[ال عمران:۷ '] أربعة اوجه : 

أحدها : في قولهم( ') 

والثاني: في إيمانهم. RT‏ 

والثالث: أنهم العابدون. قاله عباد بن منصور '. 

والرابع: في القول والفعل والنيّة » وهذا معنى قول قتادة“') 

قال الماوردي:"والصدق في القول : الإخبار بالحق › والصدق في الفعل : إتمام العمل › والصدق في النية : 
إمضاء العزم (. 


تفسیر الطبري: ٠٤/٠‏ . 
آخرجه الطبري(۷۲۰°۲٦):‏ ص ٠٠٠-۲۹٤/٦‏ . 
تفسیر ابن کثیر:۲۲/۲. 


تفسير الطبري:٠/٤٠۲.‏ 
۰ )تفسیر ابن کثیر:۲۳/۲. 
)١(‏ انظر: النكت والعيون: .۳۷۸/١‏ 

) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم‌(۳۲۹۳):ص۲/٤١٦.‏ 
(۱۲) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم‌(٣۳۲۹۰)‏ :ص ٦۱٠١/۲‏ ., 
)۱٤(‏ انظر: تفسیر الطبري(۷°۲٦):ص ۲٠١-۲٦٤/٦‏ 
)٠١(‏ النکت والعیون: ۳۷۸/۱. 


قوله تعالی:[ و JI{‏ عمران : :۷ ¢ آي :" المطيعين لله الخاضعين له"( 

وفي قولهإوَالقَانتينَ)[آل ا :۷] ثلاثة 

أحدها : يعني المطيعين » قاله سعيد بن جبير» وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك( ) 

والثاني :أنهم المصلون. قاله عطاء(° 

والثالث: معناه القائمون على بادة اللهء قاله الزجاج 

قوله تعالى: والْمُنفِقينَ )[آل عمران :1[ o‏ 

قال القاسمي:" أموالهم في سبيل الله تعالى من الأرحام والقرابات» وسد الخلات» ومواساة ذوي الحاجات" 
الحاجات"“ 1 

قال الطبري:" فهم المؤتون زكوات أموالهم » وواضعوها على ما أمرهم الله بإتيانها » والمنفقون أموالهم في 
الوجوه التي أذن الله لهم جل ثناؤه بإنفاقها فيه" 

قال ابن كثر: "أي Ss SS SS‏ 
الخلات › ومواساة ذوي الحاجات" (٠‏ 

ويحتمل قوله[ والْمُنفقينَ)[آل عمران:۱۷[] تأویلان( ٩‏ : 

أحدهما : في الجهاد . 

والثاني : في جميع البرَ . [ 

ا الو بالأسْحَار [آل عمران : »]١۷‏ أي: والمستغفرين "وقت السحر فبيل طلوع 
أل )n‏ 

قال الزجاج:" فالله عز وجل وصف هؤلاء بالتصديق والإنفاق في سبيله والقيام بعبادته» ثم وصفهم بأنهم مع 
ذلك لشدة خوفهم ووجلهم يستغفرون بالأسحار" '. 

قال الرازئ: واعلم أن المراد منه من يصلي بالليل ثم يتبعه بالاستغفار والدعاي لأن الإنسان لا يشتغل 
بالدعاء والاستغفار إلا أن يكون قد صلى قبل ذلك» فقوله: وَالْمُنْتَعَفِرِينَ بالأسنحار يدل على أنهم كانوا قد صلوا 

)٤( 
بالليل"‎ 

قال ابن كثير:"دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحارء وقد قيل : إن يعقوب » عليه السلام › لما قال لبنيه : 
سَؤف أمنْتَغْفِرٌ لَكُمْ رَبّي ) [يوسف : ۹۸ ] أنه أخرهم إلى وقت السحر"" O‏ 

رذكر آهل العم في تقسير قرلة تعالى: زرالا قرفن بالاتنخان) إا عمران:۷]» ثلاثة تأريلات : 

أحدها يعني المصلين بالأسحار › قاله قتادة(' 


) محاسن التأویل: .۲۹٤/۲‏ 

)تفسیر ابن کثیر :۲۲/۲. 
) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۳۲۹۷):ص۲/١٠٦.‏ 
)انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۳۲۹۷):ص .٦ ٠١/۲‏ 

.٦٠١/۲ص:)۳۲۹٦(متاح انظر: تفسیر ابن أبي‎ ٥ 
( 
( 
( 


: ٠ ٠٥/٠ تفنيز الطبري:‎ 

تفسیر ابن کثیر:۲۳/۲. 

انظر: النکت والعیون: ۳۷۸/۱. 

صفوة التفاسير: VT:‏ 

معاني القرآن: ۱ وانظر :النکت والعیون: ۳۷۸/۱. 
الغيب:۷/۷١١.‏ 

تفسیر ابن کثیر :۲۳/۲ . 


Nl 


والثاني : انم المستغفرون قولاً بالأسحار يسألون الله تعالى المغفرة » قاله ابن مسعودا"ء وابن عمر"» 
وأنس بن مالك وجعفر بن مد . 

والثالث : أنهم يشهدون الصبح في جماعة » قاله زيد بن أسلم. 

قال الزجاج:" السحر: الوقت الذي قبل طلوع الفجرء العرب تقول جئتك بأعلى السحر تريد في أول 
السحرء وهو أول إدبار الليل إلى طلوع الفجر الظاهر البين"“ 

الفوائد: 

۱ -فضيلة هذه الصفات التي أثنى الله علیهاء وهي: الصبرء والصدق»› والقنوت»› والإنفاق والاستغفارء› فی 
الأتيخار والكت علي الاتضاف ا 

-إن الصبر أفضل هذه الصفات» لأن الانسان إذا حقق الصبرء حقق جميع هذه الصفات» فمن أقسام الصبر: 
السبر على طاعة الله وعن معصيته. 

٣‏ ذم الاتصاف بضذ هذه الصفات»› وهي: الجزع» والذب» وقلة الطاعة» والبخلء والشح»› والاستکبار عن 


الاستغفار. 
القرآن 1 ٤‏ 1 1 
شه ابه أنه لا إِلَهَ إلا هُوَ وَالْمَلَانِكَة وَأولو الْعلْم قَائِمًَا بالقنط لا إِلَّة إلا هُوَ الْعَزير الْحَكيمْ )٠۸(‏ [آل عمران 
:1۸[ 
التفسير: 


شهد الله أنه المتفرد بالإلهيةء وفَرَنَ شهادته بشهادة الملائكة وأهل العل» > على أجل مشهود عليه» وهو توحیده 
تعالى وقيامه بالعدل» لا إله إلا هو العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء أراده» الحكيم في أقواله وأفعاله. 

في سبب نزول الآية: 

قال الواحدي:"قال الكلبي: لما ظهر رسول الله - ت - بالمدينة قدم عليه حبران من أحبار أهل الشام» فلما 
أبصرا المدينة» قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان» فلما 
دخلا على النبي  -‏ - عرفاه بالصفة والنعت» فقالا له: أنت حد؟ قال: "نعم"» قالا: وأنت أحمد؟ قال: "نعم" قالا: 
إنا نسألك عن شهادة» فان أنت أخبرتنا بها آمنا بك وصدقناك» فقال لهما رسول الله 4 - "سلاني" فقالا: أخبرنا 
e E REE Sg EE‏ 
الرجلان وصدقا برسول الله - 4 “. وذكره الثعلبي عن الكلبي 

قوله تەالى: شهد اله أنه لا إِلَهَ إلا هُرَ)[آل عمران۱۸۰]» "أي بین وأعلم تعالی عباده بانفراده 
بالوحدانية"''. 

قال ابن کثیر:" شهد تعالى - وكفى به شهيدا » وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم » وأصدق القائلين - 3 أنه لا 
إل إلا هو £ أي : المتقرد بالإلهية لجميع الخلائق › وأن الجميع عبيده وخلقه › والفقراء إليه > وهو الغني عما 


۱) انظر: تفسير الطبري(۳٠۷٦)‏ :ص ۲٣٣/٦‏ . 
۲) انظر: تفسير الطبري(٥٥۷٦):ص٦/۹٠۲.‏ 
( انظر: تفسير الطبري(٦٥۷٦):ص٦/۹٠۲.‏ 
(٤‏ انظر: تفسیر الطبري(۷٥۷٦)‏ :ص ۲١٣۹/٦‏ . 
°( انظر: تفسير الطبري(۸٥۷٦)‏ :ص ۲٣٣۹/٦‏ . 
1( انظر: تفسير الطبري(۹٥۷٦)‏ :ص .۲۹۷/٦‏ 
(Y‏ معاني القرآن: ۱ وانظر :النکت والعیون: ۳۷۸/۱. 
۸( أسباب النزول للواحدي: ۹ 
)٩‏ ته تفسير الثعلبي T/T:‏ 
1۰ 


فة الفا IVE‏ 


[ لكِنِ الله هذ بما أنزل ليك أنزلَّةُ بعلْمِه وَالْمَلاِگة يَشْهَذُونَ وَگَفی بال (۳) شَهِيدًا { الآية‎  : SS 
0" ۱٦٦ : النساء‎ 

وات د اة هد اله أنه لا إِلَهَ إلا هُو[آل عمران:۸]» على ثلاثة اوجه': 

أحدها:[شهد الله ]» بالرفع والمد على معنی: هم شهداء يعني: الذين مر ذکرهم. قراءة ابي نهيك وأبي 
الشعتاء. 

والثاني: إشهد الله)» منصوبة على الحال والمدح. رواه المهلب عن محارب بن دثار. 

والتالث: (شهد الله)» على الفعلء, أي: بين لأن الشهادة تبیین»› قراءة الباقين. 

قوله تعالی: وَأولو العم )[آل عمران:١]»‏ أي وشهدت الملائكة وأهل العلم بوحدانيته بدلائل 
خلقه وبدیع صنعه"( 

قال ابن کٿیر: " وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام". 

قوله تعالى:إقاِماً بالقسنط)[آل عمران:۱۸]» " أي مقيماً للعدل في جميع أموره". 

قال القاسمي:"أي بالعدل في أحكامه". 

قال أبو السعود:" بيان لكماله تعالى في أفعاله إِثرَ بيان کماله في ذاته"“ 

قوله تعالى: لا إِلَه إلا هو الْعَزيز)[آل عمران:۱۸]»" أي: لا معبود في الوجود بحق إلا هر 

قوله تعالى: العَزي الْحَكيم )[آل عمران:۱۸]» " أي: العزيز في ملكه الحكيم في صنعه". 

قال ابن كثير:"[العزيز: الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياءء [الحكيم) في أقواله وأفعاله وشرعه 
وقدره"' '. 

الفوائد: 

1- بيان فضيلة التو حيد» إذ أخبر الله به عباده بلفظ الشهادة. 

ج ومن الفوئاد: بيان فضيلة الملائكةء إذ جعلهم الله تعالى في المرتبة الأولى في الشهادة بالتوحيد 
بعدع سبحانه وتعالی. 

۳ فضيلة العلم وأهلهء لقوله:وأولوا العلم). 

٤‏ وصف الله تعالى بتمام العدل» لقوله:[قائما بالقسط). 

-٥‏ إثبات العزة والحكمة له لقوله:العزيز الحكيم)» وأن عزة الله مبنية على الحكمةء وتنزيل الأشياء 
في منازلهاء وهذا مأخوذ من ضم الاسمين الكريمين بعضهما إلى البعض› لأن العزيز من المخلوقين قد تأخذه 
العزة بالإثم فلا يقول الحق» أما الله تعالى فإنه يقول الحق مع كمال عزته. 

القرآن 

إن الذِينَ عند اله الإسْلام وَمَا اخْتآف الَذِينَ ا الكتابَ إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُم الْعلْمْ بَعْيَا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يخر 
بايّات الله فَإِنٌ اله سَرِيع الْحِسَاب (۱۹)) [آل عمران : ]1١‏ 

التفسير: 


(۱) تفسیر ابن کتیر:۲/٤۲.‏ 
) ) اتظر: تفسير الثعلبي:۳۲/۳. 
ف 

.۲٤/۲:ریثک تفسیر ابن‎ )٤( 
.٠۷/۲:دوعسلا تفسير أبي‎ )٥( 
.۲۹٣/۲ محاسن التأویل:‎ (7) 
.٠۷/۲:دوعسلا تفسير أبي‎ )۷( 
.٠۷٤:ریسافتلا صفوة‎ )۸( 

VE: a a ) 

(۱۰) تفسیر ابن کثیر:۲/٤۲.‏ 


°١ 


إن الدين الذي ارتضاه الله لخلقه وأرسل به رسله» ولا يَقْبّل غيره هو الإسلام» وهو الانقياد لله وحده بالطاعة 
والاستسلام له بالعبوديةء واتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بعد له الذي لا يقبل الله من 
أحد بعد بعثته دينًا سوى الإسلام الذي أرسل به. وما وقع الخلاف بين أهل الكتاب من اليهود والنصارىء» فتفرقوا 
شيعا وأحزابًا إلا من بعد ما قامت الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب؛ بغيًا وحسدًا طلبًا للدنيا. ومن يجحد 
آيات الله المنزلة وآياته الدالة على ربوبيته وألوهيتهء فإن الله سريع الحساب» وسيجزيهم بما كانوا يعملون. 

في سبب نزول الآية أقوال: 

أحدها: أخرج الطبري من طريق الربيع بن أنس في هذه الآية قال: قال أبو العالية: إَبَغْيًا بينهم)» يقول : بغيًا 
على الدنيا > وطلبَ ملكها وسلطانها » فقتل بعضهم بعضًا على الدنيا > من بعد ما كانوا علماء الناس"'ء قال 
الربيع: "إن موسى لما حضره الموث دعا سبعين حبرا من أحبار بني إسرائيل » فاستودعهم التوراة » وجعلهم 
أمناء عليه » كل حبر جُزْءًا منه» واستخلف موسى يوشع بن نون. فلما مضى القرن الأول ومضى الثاني ومضى 
الثالث » وقعت الفرقة بينهم - وهم الذين أوتوا العلم من أبناء أولئك السبعين - حتى أهَرقوا بينهم الدماء » ووقع 
الشر والاختلاف. a DE I O TT‏ 
وزخرفها› > فسلط الله علیهم جبابرتهم › فقال اللہ : [إن الين عند الله الإسلام) إلى قوله :إوالله بصير بالعباد؟ "(. 

والثاني. أخرج الطبري من طريق ابن إسحاق عن مد بن جعفر ابن الزبير في هذه الآيةء قال: "يعني بذلك 
النصارى"" 

والثالث: نقل الثعلبي عن الكلبي قال: " نزلت في يهوديين ترکوا اسم الإسلام وتسموا باليهودية والنصرانية 
قال الله تعالى: [ وما اخْتلف الَذِينَ أوثوا الْكِتابَ إلا مِنْ بَعدٍ مَا جَاءَهُمْ العم قال: دين الله هو الإسلام بغيا منه» 
فلما وجدا نظيره قوله: وما تَفرَّق الَذِينَ أوثوا الْكِتابَ إلا مِنْ بَعدٍ ما جَاعَتْهُم لينف [البينة : »]٤‏ فقالت اليهود 
والنصارى: لسنا على ما سميتنا به يا مد إن اليهودية والنصرانية سب هو الشرك» والدين هو الإسلام ونحن 
("aul‏ 

قوله تعالى: } إِنٌ الِينَ عِنْد اله الإسْلام [آل عمران:۹١]»‏ أي: إن "الشرع المقبول عند الله هو الإسلاء". 

قال البيضاوي ری و و ا وا ا ا ا 
صلی اله عله وسا ٩۰‏ 

قل أبو:الرباب الفشيري زه الاك رهاش عام 

قال أبو العالية-" الإسلام: الإخلاص لله وحده» وعبادته لا شريك له» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وسائر 


اران ي 1 
قال الطبري:" ومعنى " الدين ٠"‏ في هذا الموضع : الطاعة والذلة » من قول الشاعر 
وَيَوْمُ لحرن ٳِذ خٿبدث مَعَدٌ وَكانَ الاس » إلا تَحْنُ دِينًا 


يعني بذلك : مطيعين على وجه الذل » ومنه قول القطامي( ' 


) فی الطبري(۷٦۷٦):ص٦/۲۷۷.‏ 
۲) تفسیر الطبري(۹٦۷٦):ص۲۷۸-۲۷۷/۹.‏ 
۳)تفسیر ير الطبري(1۷۷۰):ص٦/۲۷۸»‏ ورواه ابن هشام في سيرته عن ابن إسحاق ۲ / ۲۲۷ وقوله : " يعني بذلك النصارى " 
ليس في ابن هشام » وكأنه من تفسير الطبري للخبر. 
(٤‏ تفسیر تفسير التعلبي: > وانظر: العجاب: 11۹/۲. 
°) صفوة التفاسیر:٤۷٠.‏ 
) تفسیر البيضاوي: 1/۲. 
۷) أخرجه ابن أبي حاتم(۳۳۱۲):ص۱۷/۲٦.‏ 
۸) أخرجه ابن أبي حاتم(۳۳۱۳):ص۱۷/۲٦-۱۸٦.‏ 
1)البيت من شواهد الطبري في تفسيره: ٦ءء‏ ولم أتعرف على قائله. 
)دیوانه: ٥۱ء‏ وتمامه: "رمت المَقَاتلَ مِنْ فُوّادك › بَعْدَ ما ... كائث جَنُوب تدِينك الأذياتا". 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
۰) 


o 


كاتث وار تدينك الأذيانا 

يعني : ثُذلك » وقول الأعشى ميمون بن قيس': 

هُو دَانَ الرَبَابَ إِذ گرهُوا الد ينَ دِرَاگا بغَزْوَةٍ وَصِيَالِ 

يعني بقوله : " دان " ذلل وبقوله : " كرهوا الدين " › الطاعة" 

وفي أصل "الاسلام"» قولان( 

أحدهما : أن أصله مأخوذ من السلام وهو السلامة › لأنه يعود إلى السلامة . 

والثاني : أن أصله التسليم لامر | الله في العمل بطاعته . 

قوله تعالی: إوَمَا اخْتَلّف لذي اا الكتابَ[آل ا :]) " أي: وما اختلف اليهود والنصارى في أمر 
الإسلام ونبوة مد عليه السلا" 

قال سعيد: يعني:"بنو ا 

وفى أهل الكتاب الذين اختلفوا ثلاثة أقاويل : 

٠‏ کک ا کر ن الو 4 ور ههار 

ولا ي ن ری » قاله څد بن جعفر بن الزبير و 

والتالث : أنهم أهل الكتب كلها » والمراد بالكتاب الجنس من غير تخصيص » وهو قول بعض المتأخرين 
المتأخرين. 

وفيما اختلفوا فيه ثلاثة أقاويل ٠‏ 

أحدها : في أديانهم بعد العلم بصحتها . 

والثاني : في عيسى وما قالوه فيه من غلو وإسراق . 

والتالث :في دیں الإسلام . 

قوله تعالی: ا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُم الْعلم[آل عمران:۹١]»"‏ أي: إلا بعد أن علموا بالحجج النيرّة والآيات 
الباهرة حقيقة الأمر 

قال أبو العالية." 1 من بعد ما جاءهم الكتاب" '. 

قوله تعالى: بَعْيّا بَيْنَهُمْ [آل عمران:۹١]»‏ " أي حسداً كائناً بينهم حملهم عليه حب الرئاسة" '. 

قال أبيّ بن كعب:" بغيا على الدنياء وطلب ملكها وزخرفها وزينتهاء أيهم يكون له الملك والمهابة في الناس» 
فبغی بعضهم على بعض» اکر و ر 

قال أبو العالية:" بغيا على الدنيا وطلب ملكها وسلطانهاء فقتل بعضهم بعضا على الدنيا بعد ما كانوا علماءِ 
اا 


) تفسیر الطبري: ۲۷٤/٦‏ . 

) انظر: النکت والعیون: ۳۸۰-۳۷۹/۱. 
۰ ة التفاسیر:٤١٠.‏ 
( 


صفوة التفاسیر ٠۷٤:‏ . 
آخرجه ابن أبي حاتم(۳۳۱۸):ص1۱۸/۲. 


) ات 

( 
) أخرجه ابن أبي حاتم(۳۳۱۹):ص1۱۸/۲. 
( 

( 

)٥‏ أخرجه ابن أبي حاتم‌(۳۳۱۹):ص1۱۸/۲. 


or 


وروي عن سعید بن جبیر في قوله:[بغیا بینهم)» قال: "کثرت أموالهم» فتنازعوا فیها"'. 

قال ابن كثير:" آي : بغخی بعضهم على بعض »۰ فاختلفوا ذ فی ال اده رد غ رک »> فحمل 
بعضهم خض التخض الأخر على مخاله في جمیع آقراله وأفعاله » وإن كانت ہق 

قوله تعالى:[ وَمَنْ يَكْفْرْ بآيّاتِ اله فَإِنٌ اله سَرِيع الْحِسَاب )[آل عمران:۹١]»‏ " أي إو] من جحد بما آنزل 
EG‏ 

قال ابن عطية:" توعد عز وجل الكفار "“) 

قال الصابوني:" أي من یكفر بایاته تعالی فإنه سيصير إلى الله سريعاً فيجازيه على كفر د"( 

وفي قوله تعالى:[ فَإِنَّ اله سَري الْحساب )[آل عمران:۱۹]» وجهان: | 

أحدهما: أنه يحتمل أن يراد بها سرعة مجيء القيامة والحساب إذ هي متيقنة الوقوع» فكل آت قريب. أفاده 
ابن عطية). 

والثاني: أن المعنى: إحصاؤه عليهم» فيحتمل أن يراد بسرعة الحساب أن الله تعالى بإحاطته بكل شيء علما 
لا يحتاج إلى عد ولا فكرة» وهذا معنى قول مجاهدا. 

الفوائد: 

١-من‏ فوائد الآية الكريمة: ان الدين الذي يعتد به ويكون مقبولا عند الله هو الاسلام» وكل دين يخالف 
الاسلام في اي زمان فليس بمقبول مرضي عند اللّه. 

-ومنها: أن اختلاف اليهود والنصارى كان عن علم» وأن اختلافهم ليس لقصد الحق» وإنما لقصد البغي 
والعدوان بعضهم على بعض» حتى ليضل بعضهم بعضا. [ 

۳-ومنها: الإشارة إلى التحذير مما وقع هؤلاء الكفار الذين أوتوا الكتاب» ومعلوم أن البغي محذر منه» غير 
مرغوب فیه. 

٤-ومنها:‏ التحذير من الكفر بآيات الله» وبالتالي الحث على الايمان بآيات اللهء لأن القدح في الشيء مدح 
لأضده. 

° -بيان قدرة الله عر وجل بكونه سريع الحساب. 

1 -یستفاد من الآية الرد على الجبريةءٍ ووجه ذلك أن الله تعالى أسند هذه الأفعال إلى فاعليهاإومَا اَلَف 
الَذِينَ أوثوا الكتاب)» بغي بَيتَهُمْ»إوَمَنْ يكُفُز بيات الله وما اشبه ذلك» كل ذلك يفيد أن للإنسان إرادة وفعلا 
اختيارياء خلافا للجبرية الذين قالوا: إن أفعال العباد يجبر عليها الانسان. 


القرآن 

قان حَاجُوك فف الث وهي به وَمَنِ اثَبَعَنِ وَفُن إَِذِينَ أوثوا الْكِتابَ وَالمََينَ أَأْلَمْثم فن أسْلمُوا ققد 
ادزا ون وأا َا عليك البلا غ و لله صي بالعبادِ ٠(‏ ) [آل عمران : ]٠١‏ 

التفسير: 


E N N a ns oR‏ الحجة عليهم فقل لهم: ا 
المت فانتم على الطریی ال وا ر اة وإن تولیتم فحسابکم على اش ولیس على إلا البلاغي 
أبلغتكم وأقمت عليكم الحجة. والله بصير بالعبادء لا يخفى عليه من أمرهم شيء. 


أخرجه ابن أبي حاتم(۳۳۱۹):ص1۱۸/۲. 
ابن کثیر ۲٥١/۲:‏ . 
ابن کثیر:۲/١۲-٣۲.‏ 


o 


في سبب نزول الآية: قال ابن حجر: "قال ابن الكلبي: لما نزلت: إإِنٌ الذِينَ عِنْد الله الإسلام) قالت اليهود 
والنصاری: لسنا على ما تسمينا به يا مد إنما اليهودية والنصرانية ليست لناء والدين هو الإسلام ونحن عليه 
فأنزل الله تعالی: فان حَاجُوك) أي: خاصموك في الدين: قشل َْسنْلَّمْتُ وَجُهي لِلَهِ وَمَنِ اتَبَعَنِ وَفَلْ للّذِينَ وشوا 
اكاب وَالأمَيَينَ أَأسلَمْنُمْ قال: فقالوا: اسلمناء فال اهود "ادون أن عيسى عبد اه ورسوله: نقا ا:٣‏ 
ففزلت: ES‏ 


eT 

قال د بن جعفر بن الزبير: "آی : بما يأتونك به من الباطل » من قولهم : ا 
وأمرنا "ء فإنما هي شبه باطلة قد عرفوا ما فيها من الحق [ قل أنلفث وخهي لته ومن ايقن" 

قال الحسن:" إن حاجك اليهود والنصاری فقل: ‏ ألمت وَجهي يله 4"( 

کال اہی کا د کا کک ا کد کر ا کک یک د ا د ر 9 ولا ولد 
ولا صاحبة له"(. 

قال الزمخشري:"فإن جادلوك في الدينء فقل: أخلصت نفسي وجملتي لله وحده لم أجعل فيها لغيره شركا بأن 
أعبده وأدعوه إلها معه يعنى أن دينى التوحيد وهو الدين القديم الذي ثبتت عندكم صحته كما ثبتتِ ثبتت عندي › وما 
جت بشي بقع حتی تجادلونۍ قیه. ونحوه (فَلْ يا أَهْل الكتاب تعالؤا إلى كَلمَة سَواءٍ بَيْننا وَبَيْنَكُمْ ألا نَعْبْدَ إلا اله 
ولا شرك به شيْئًاً[آل عمران:٤٠]»‏ فهو دفع للمحاجة بأن ما هو عليه ومن معه من المؤمنين هو حق اليقين 
الذي لا لبس فيه فما معنى المحاجة فيه" . 

قال القاسمي:" إفإن حاجوك) في الدين وجادلوك فيه بعد إقامة تلك الآيات فل:انقدت: ليت الله آلمنرّلة 
وأخلصت نفسي وعبادتي له» لا أشرك فيها غير د" 

قال ابن عطية:" اکر في و الليهود ولنصاری نجران ا إن ا ا 
سلمت شخصي وتات وکاتي وجعطت فلك ٩4‏ ا | 1 

قال الطبري:" وإنما حص جل ذكره بأمره بان يقول : إأسلمت وجهي لله لان الوجه أكرمُ جوارح ابن آدم 
عليه » وفيه بهاؤه وتعظيمه » فإذا خضع وجهه لشيء › فقد خضع له الذي هو دونه في الكرامة عليه من جوارح 
بدنه". 1 

قال أبو السعود:" وإنما عبر عنها بالوجه لأنه أشرف الأعضاء ومظهرٌ القوى والمشاعر ومجمع 
معظم ما يقع به العبادة من السجودِ والقراءة وبه يحصل التوجُه إلى كل شي 

قال الماوردي:" فإن قيل e‏ 
وتسليم لڃجَاجهم › فعنه جوابان: 

أحدهما : ليس يقتضي أمره بهذا القول النهي عن جوابهم والتسليم بحجَاجهم » وإنما أمره أن يخبرهم بما 
يقتضيه معتقده .» تم هو في الجواب لهم والاختجَاج على ما يقتضيه السؤال 


العجاب: .٠۷٠/۲‏ وهذا القول غريب جدا. 


(۱) 

)"( 
(۳) أخرجه الطبري(۷۷۳٦):ص٦/۲۸۰.‏ 

(٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم(۳۳۲۱):ص1۱۹/۲. 
() تفسیر ابن کثیر:۲/٣۲.‏ 

.٠٤۷/١ الکشاف:‎ )1( 

(۷) محاسن التأویل: ۲۷۹/۲. 

(۸) المحرر الوجيز: EHA‏ 

.۲۸۰/٦:يربطلا تفسير‎ )٩( 

.۸/١ تفسير أبي السعود:‎ )٠١( 


oo 


والثاني اا ا و ا و و ا 
أمره أن يقول لهم " ٠‏ 

قوله تعالى:[ وَمَنِ اتبَعَنِ )[آل عمران: »]۲١‏ " أي:وأسلم من اتبعني أيضًا وجهه ش". 

قال ابن کثیر: أي:" على ديني »› يقول كمقالتي › كما قال تعالى PTET‏ 
أا وَمَنِ اثَبَعَي [وَسُبْحَانَ الله وَمَا أنا مِنَ المُشركينَ) [ يوسف : :1۸ Op‏ 

أخرج ابن أبي حاتم عن " عباد بن منصور قال: سألت عن قوله: ومن اتبعن)» قال: ليقل من اتبعك متل 
ذلك» وبها تخاصم اليهود والنصاری" 

قوله تعالی :فل للَذِينَ i‏ الكتاب وَالأّمَيَينَ)[آل عمران : e‏ رتل ٠"‏ يا د › للذين أوتوا الكتاب "من 
اليهود والنصارى " والأميين " الذين لا كتاب لهم من مشركي العرب". 

وفي تفسير قوله:لوَالاَمَيَينَ)[آل عمران: »]١‏ وجهان من التفسير: 

أحدهما: : انهم الذين لا كتاب لهمء > قاله د بن إسحاق (). 

والثاني: أنهم الذين لايكتبون» وهم مشركو العرب . قاله ابن عباس '. 

و تعالى:ر أسْلَمْثمْ [آل عمران : ١۲]ءأي:"‏ هل أفردتم التوحيد وأخلصتم العبادة والألوهة لرب 
العالمين"“. 

قوله تعالى:فَإِنْ أَسْلَّمُوا)[آل عمران:٠۲]»‏ " أي فإن أسلموا كما أسلمت") 

قال أبو السعود:" أي كما أسلمتم وإنما لم يصرح به كما في قوله تعالی إفإن آمنوا بمثل ما آمنتم به حسما 
لباب إطلاق اسم الإسلام على شئ آخر بالكلية "'. 

قوله تعالى:إفقدِ اهتدؤا) [آل عمران : »]۲١‏ أي:" فقد نفعوا أنفسهم بخروجهم من الضلال إلى الهدى ومن 
الظلمة إلى النور"'' 

قال الربيع: " من تكلم بهذا صدقا من قلبه» يعني: الإيمان» فقد اهتدی" ', 

قال البيضاوي:أي:" فقد نفعوا أنفسهم بأن أخرجوها من الضلال""'. 

قال أبو السعود :" أي فازو! بالحظ الأوفر ونجَؤا عن مهاوي الضلال"؟٠.‏ 

قوله تعالى: إن ولوا ‡ [آل عمران : ۰]» اي وإن "أعرضوا عن الاتباع وقبول الإسلام"”'. 

قال مد ابن إسحاق: "وإن تولوا على كفرهه" 


وعن الربيع بن أنس قوله: "إوإن تولوا)عنه يعني: عن الإيمان" . 


) النکت والعیون:۳۸۱/۱. 
)تفسير الطبري:٦/۲۸۰.‏ 
)تفسیر ابن کثیر:۲۹/۲. 
) تفسیر ابن أبي حاتم( ٤‏ ۳۳۲):ص۱۹/۲٦.‏ 
ه) تفسير الطبري:٦/۲۸۱.‏ 
) تفسیر ابن أبي حاتم(۳۳۲۹):ص۱۹/۲٦.‏ 
۷) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۳۳۲۷):ص1۲۰/۲. 
)تفسير الطبري:٦/۲۸۱.‏ 
۹)صفوة التفاسير: NYE‏ 
تفسير أبي السعود: .٠۹/۲‏ 
صفوة التفاسير: VE:‏ 
) أخرجه ابن أبي حاتم(۳۳۲۸):ص۲/١۲٠.‏ 
) تفسير البيضاوي: ۰/۲ 
) تفسير أبي السعود: .٠۹/۲‏ 
(١٠)تفسیر‏ ير أبي السعود: 1/۲ 
( 
( 


E 
0 


اک ابن ابي حاتم(۳۳۲۹):ص1۲۰/۲. 
أخرجه ابن أبي حاتم(۳۳۳۰):ص۲/١1۲.‏ 


°٦ 


قوله تعالى: لما علَيْك البَلا غ4 [آل عمران : »]۲١‏ أي: "فلم يضرّوك شيئاً إذ ما علَيْك إلاً البلاغ". 

قال ابن كثير:" أي : والله عليه حسابهم وٳليه مرجعهم ومآبهم ۽ وهو الذي يهدي من يشاء » ويضل من يشاء 
> وله الحكمة في ذلك » والحجة البالغة"() 

قال البيضاوي ي:" أي فلم يضروك إذ ما عليك إلا أن تبلغ وقد بلغت"( 

قال ابن عطية:" ذكر بعض الناس أنها آية موادعة وآنها مما نسخته آية السيف» وهذا يحتاج أن يقترن به 
مر کے تز وها واا عل ی ظا ھن ر ولھ ال فی رک وف یران فا انی داع اد نها ده 
قتال و غیر د"( 

قوله اي بَصير بالعبَاد)[آل عمران : e‏ " أي عالم بجميع أحوالهم فيجازيهم عليه" 

قال ابن عطية:" وعد للمؤمنين وو عید للكافرين" 

قال ابن کثير:" أي : هو عليم بمن تق الهدانة ممن يستحق الضلالة » وهو الذي إ لا نأل عَمًا يَفْعَلُ 
وَهُمْ لون [ الأنبياء : u ] "٣‏ ا اك إلا لحكمته ورحمته» وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على 
عموم بعثته » صَلوات الله وسلامه عليه › إلى جميع الخلق"“ 

قال ابن الجوزي في قوله:وإن تولوا فإنما عليك البلاغ):" قد ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا الكلام 

اقتضى الاقتصار على التبليغ دون القتال ثم نسخ بآية السيفء وقال بعضهم لما كان # حريصا على إيمانهم 
SSE A SS‏ [إنما أنت نذير) و إفإنما عليك البلاغ) والمعنى: لا تقدر 
على سوق قلوبهم إلى الصلاح فعلى هذا لا نسخ" . 

الفوائد: 

-١‏ التسليم لله وتفويض الأمر إليه. 

۲-أن الوجه أشرف الأعضاء» وهو الذي يكون به الانقياد وعدمه»ء ولهذا اقرب مايكون العبد من ربه إذا كان 
ساجداء لأنه يضع اشرف الأعضاء على موطى الأقدام. | 

ان النبي-ت- متبع لا تابع» لقوله:إومن اتبعن)» عليه الواجب على من تبين له الحق ان يأخذ به. 

۳-لا يون قول أحد أهل العلم حجة على الىخرين» لأن الكل تابعون لا متبوعون. 

٤-بيان‏ عظيم منة الله تعالى على العرب ببعثة الرسول-#» ووجه ذلك أنه قال:إللذين اوتوا الكتاب 
والأميين)» وفرق بين الوصفين» بين من اوتي الكتاب وبين الأمي الذي لا يقرا ولا يكتب» لكنهم ببعثة الرسول- 
كانوا هم اهل الكتاب حقا. 

٥-وجوب‏ الاسلام والاستسلام لله تعالى» وأن أهل الهدى هم المسلمون» قال تعالى:فإن أسلموا فقد اهتدوا). 

"-إن من لم يسلم فهو ضال» وإن كان علم الحق فكان من الضالين المغضوب عليهم» لأن كل من علم الحق 
ولم يتبعه فهو مغخضوب علیه» قال تعالی: إٍوَإِنْ تَوَلَوا فَنَمَا عََيْك الْبَلاعٌ وَالله بَصير بالْعبَادِ ٠(‏ ({ [آل عمران : 
۲۰ 

e‏ الفوائد: أنه لايجب على الداعية إلا البلاغةء أما الهداية فإلى اللهء لقوله: فَإِنّمَا عَلَيّك البَلاع. 


)تفسير أبي السعود: .٠۹/۲‏ 
)تفسیر ابن کثیر :۲۹/۲ . 
ار الا ب ۱/۲ 
) المحرر الوجيز: .٤٠٠٤/١‏ 
) صفوة التفاسير: ANE:‏ 
) المحرر الوجيز: .٠٠٤/١‏ 
)تفسیر ابن کثیر :۲۹/۲ . 
N OA ON E N A E RG GEO‏ 2 ل ٨‏ وأبو 
هلال في الإيجاز لمعرفة الناسخ والمنسوخ»› المخطوط ورقة ۲١‏ 

E 


)٠۰(‏ نواسخ القرآن:۳۲۳. 


o۷ 


۸-ومن الفوائد أيضا: : أن الانسان لايسأل عن عمل غیره» فیقوم بما یجب علیهء وأما غیره فامره الى الله 
تعالى» لقوله:[ وَإِنْ تولا فما عَلَيْك البَلاغ). 

٩-ومنها:‏ عموم علم الله تعالی»› لقوله:[ اله بَصيرٌ بالْعبَاد أي: بجمیع أحوالهم» ويتضمن التحذير من 
مخالفة الله 

القرآن ر 

[ٳِنَ الذينَ يرون بيات ائه َيون اين غير حَقٍ ويون الَذِينَ يَأمُرُونَ بالقئط مِنَ الاس قبَثَزهُم 
بعذاب أليم )۲١(‏ [آل عمران : ]٠١‏ 

التفسير: 

إن الذين يجحدون بالدلائل الواضحة وما جاء به المرسلون» ويقتلون أنبياء الله ظلمًَا بغير حق» ويقتلون الذين 
يأمرون بالعدل واتباع طريق الأنبياءء فبثيّرهم بعذاب موجع. 1 1 

قوله تعالى: إِن الَذِينَ يَكُفْرُونَ بايات الّ)[آل عمران:٠۲]»‏ " أي يكذبون بما أنزل اش"( 

قوله تعالى: ويون انين بغر حَق )[ال عمران:٠۲]»"‏ أي يقتلون أنبياء الله بغير سبب ولا جريمة"'. 

قال الزمخشري: SANE OEE AE E RR REA‏ 
قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لولا عصمة الله" . 
أخرج ابن المنذر عن عبد اله» " إن بني إسرائيل كانوا يقتلون في الوم ثلاثمائة نبيء ثم تقوم سوقهم من 
آخر النهار ٠"‏ 2 ء۶ ٤‏ 

أخرج الطبري عن أبي عبيدة بن الجراح قال : "قلت : يا رسول الله » أئ الناس أشة عذابًا يوم القيامة ؟ قال 
" رجل قتل نبيًا » أو رجل آمر بالمنكر ونهى عن المعروف. تم قرأ رسول الله # : " إن الذين يكفرون بآيات 
الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس " إلى أن انتهى إلى " ومالهم من ناصرين 
٠"‏ ثم قال رسول الله ل : يا أبا عبيدة » قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيًا من أول النهار في ساعة واحدة! 
ا E‏ ا و ا و 2 0 » فقتلوا 
جميعَا من آخر النهار في ذلك اليوم » وهم الذين ذكر الله عز وجل"( 
القراءة في قوله تعالىوَيفتلُونَ الا سرک ورن الَذِينَ ياه مُرُونَ بالقسْط[آل عمران:۲۱]»› 
على وجوه() : 

أحدها: إيقتلون النبيين)» قراءة الحسن. 

والثاني: إويقاتلون الذين يأمرون). قراءة حمزة. 

والثالث:[وقاتلوا)» قراءة عبدالله. 

والرابع:إيقتلون النبيين و الذين يأمرون)» قرأ بها أبئ. 

قوله تعالى:[ يفون الَذينَ امرون بانط مِنَ الاس )[ال عمران:۲۱]»› اف " ويقتلون أيضا الذين يأمرون 


قال مقاتل:" يعني بالعدل بين الناس من مؤمني بني إسرائيل من بعد موسى". 


.٠۷٤:ریسافتلا صفوة‎ )١( 

(۲) صفوة التفاسیر:٤۷٠.‏ 

)۳( الكشاف: ۱ 

.٠١١/١ص:)۳٠۱۷(رذنملا تفسير ابن‎ )٤( 

)٥(‏ تف فر ار ۰):ص٦/٥۲۸-٦۲۸»‏ وأخرجه ابن أبي جاتم (۳۳۲۲):صض۲۰/۲٣-1۲۱»‏ والثعلبي في تفسیره:۳۷-۳۹/۳. 
۷ 

(1) انظر: الكشاف: ٠۳٤۷/١‏ والسبعة في القراءات:٠٠٠.‏ 

(۷) تفسير السعدي:۹/۱١٠.‏ 

(۸) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۹۸/۱. 


0۸ 


أخرج ابن المنذر عن معقل بن أبي مسكين» قال " كان الوحي يأتي بني إسرائيل» فيذكرون قومهم فيقتلون 
فيهم الذين يأمرون بالقسط من الناس" . 

وأخرج ابن المنذرأيضا عن سعيدء قال: " أقحط الناس في زمان ملك من ملوك بني إسرائيل سنين» فقال 
الملك: ليرسلن علينا السماء أو لنؤذينهء فقال له جلساؤه: كيف تقدر على أن تؤذيه أو تغيظه» وهو فى السماءء 
قال: أقتل أولياءه من أهل الأرض» فيكون ذلك إيذاء له» قال: فأرسل الله عليهم السماء ". ٠‏ 

وأخظف ف الذيق امزوا الفط من التائ على افو ال 

احدها: أن" هوؤلاء أهل الكتاب» كان أتباع الأنبياء ينهونهم ويذكرونهم بال فيقتلونهم". قاله قتادة ”> وري 
عن مجاهد نحو ذلك . 

والثاني:أن الذين أمروا بالقسط من الناس: هم خلفاء الأنبياء. وهذا قول سفيان( . 

والتالث: أنهم النبيون الذين يأمرون بالقسط من الناس. قاله الحسن. 

قوله تعالی:[ فَبَْْرْهُمْ بِعَذاب ألِيم)[آل عمران:٠۲]» ٠"‏ فأخبرهم يا د وأعلمهم : أن لهم عند الله عذابًا 
موجعا". 

قال الربيع ين أنس:" الأليم الموجع""ء وروي عن اش مالك نحو ذاای"(), 

قال مقاتل:"فبشر هم یا ید بعذاب وجيع» يعني اليهود لأن هؤلاءِ على دين أوائلهم الذين قتلوا الأنبياء 
والآمرين بالقسط" '. 

قال السعدي:" فاستحقوا بهذه الجنايات المنكرات أشد العقوبات» وهو العذاب المؤلم البالغ في الشدة إلى غاية 
لا يمكن وصفهاء ولا يقدر قدرها المؤلم للأبدان والقلوب والأرواح"''. 

الفوائد: 

١-من‏ فوائد الآية: وجوب الإيمان بآيات الله الشرعية والكونيةء لأن الله تعالى توعد هؤلاء الكافرين بالعذاب 
الأليم. 
ol‏ النبيين»ء وأنه بغير حق وهو من جملة الكفر» لكن نص عليه لشدة شناعته. 

۳-شناعة كل من يقتل أو يقاتل من يامر بالقسط من الناس. 
٤‏ -ثبوت العذاب على هؤلاء المتصفين بهذه الصفات» لقوله:[فبشرهم بعذاب أليم)» وأن هذا العذاب ليس هينا 

وإنما هو عذاب موجع. 


القرآن 
اوليك الَذِينَ حَبطّث أعْمَالْهُمْ في الذنْيَا وَالْاَخِرَة وَمَا لَهْمْ مِنْ تاصرينَ (۲)) [آل عمران : ] 
التفسير: 


أزلئك اللين بطلت أ عمالهة قى ءالدفا ر الأخرة فلا قل هد عمل رها لمخ من اض نره ن ,كات ال 


(۱) تفسیر ابن المنذر(۳۱۹):ص۱/١١٠.‏ 

(۲) تفسیر ابن المنذر(۳۲۹):ص۳/۱١۱۔٤١٠.‏ 
(۳) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(۳۳۳۳):ص۲۱/۲٦‏ 
)٤(‏ انظر: تفسیر ابن بي حاتم( ٤۳۳۳):ص۱/۲٠۲٦‏ 
() انظر: تفسیر ابن أبي حاتم( ٣۳۳۳):ص1۲۱/۲.‏ 
)٩(‏ انظر: تفسیر ابن أبي حاتم( ٤۳۳۳):ص۲۱/۲٦‏ 
(۷) تفسير الطبري:٦/۲۸۷.‏ 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم(۳۳۳۷):ص1۲۲/۲. 
(۹) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۳۳۳۷):ص۲۲/۲٦‏ 
(۱۰) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۹۸/۱. 

.۱۲١/۱:يدعسلا تفسير‎ )١١( 


۹ 


قوله تعالى: أُولِك الَذِينَ حَبطت آغمَالَهُمْ فِي اليا وَالَاَخرَة)[آل عمران:۲۲]» أي: أولئك "بطلت أعمالهم 
التي عملوها من البر والحسناتء ولم يبق لها أثر في الدارين"' 

قال أبو مالك:" يعني: بطلت أعمالهء"'. 

قال أبو السعود:" أي أولئك المتصفون بتلك الصفات القبيحة أو المبتلون بأسوأ الحال الذين بطلت أعمالّهم 
التي عيلوها من البر والحسنات ولم يبق لها أثر في الدارين بل بقي لهم اللعنة والخزيْ في الدنيا وعذاب أليم في 
الآخر J‏ 

قال الثعلبي: " حبطت:ذهبت وبطلت»› وأصله من «الحبط» وهو أن تر عى الماشية [بلا دليل ورديع] »« 
فتنتفخ من ذلك بطونهاء Eg Eg E a‏ «ان مما ينبت 
الربيع ما يقتل حبطا إذ يلم»() : 

قال القرطبي:" الحبط: هو فساد يلحق المواشي في بطونها من كثرة أكلها الكلا فتتتفخ أجوافها وربما تموت 
من ذلاف"() 

قال راف "يعني بقوله أوليك: هم الذين یکفرون ويقتلون» بطلت في الدنيا والآخرة أعمالهم» ب۹ ا2ک 
GEST NL GES‏ وَقَدِمْتًا إلى 
E‏ هة هَبَاءَ مَنْثُورَا)[الفرقان E:‏ 

قال ابن يه عطبة:" وإحيطث) معناهبطلت وسقط حكمهاء وحبطها في الدنيا بقاء الذم واللعنة عليهم»› و 
في الآخرة كونها هباء منبثا وتعذيبهم علیها"(“ 

وقر أ ابن عا بو الال ت ي: کک فتح "الباء"» وهي 

. نفى النصر عنهم في كلا الحالين"‎ " YY 

قال أبو السعود:[من ناصرين)› "ينصرونهم من بأس الله وعذابه في إحدی الدارين وصيغة الجميع لرعاية 
GE SS SCS EE‏ 
أنصَار [البقرة: "]۲۷٠١‏ '. 

الفوائد: 

١-من‏ فوائد الآية: حبوط عمل هؤلاء الذين كفروا بآيات الله وقتلوا انبياءه» وقتلوا الآمرين بالقسط من الناس. 

۲-ومنها ان الكفر محبط للأعمال» لقوله: ولك الذِينَ حَبطّث أَعمَالْهُمْ في الذُنْيَا وَالاخرَة). 

۳-أن هؤلاء الكفار ليس لهم ناصر في الآخرةء اما في الدنيا فقد ينصرهم من كان على شاكلتهم» ولكن هم 
ومن نصرهم مالهم إلى الذل والخذلانء لأن الله تعالى يقول: گب الله لأغْلبنَ أا وَرْسلي إن الله قوي عزير) 
[المجادلة : '"[. 

القرآن 


( صفوة التفاسير ۷٠٥:‏ 2 

( أخرجه ابن أبي حاتم(۳۳۳۸):ص1۲۲/۲. 

) تفسير أبي السعود:۲/٠٠.‏ 

)صحيح ابن حبان: ۸ ۳ کنز العمال: ۳/ .۲۰۶٤‏ 
ه) تفسير الثعلبي:٠/۳۷.‏ 

r تف تفسير القرطبي‎ )٦ 

۷) تفسیر 

( 

( 


. ٠۷١: صفوة التفاسير‎ )١ 
٠٥/۱ ا) الجر الوجير:‎ 
.٠١/۲:دوعسلا تفسير أبي‎ )١ 


ألم تر إلى الَذِينَ أوثوا تَصِيبًا مِنَ الْكتاب يُذْعَؤنَ إلى كتاب الله لِيَحْكُم بيهم ثم تى فَريقَ مِنْهْمْ وَهُمْ 
مُغرضُونَ (۲۳)) [آل عمران : ۲۳] 

التفسير: 

أرأيت -أيها الرسول- أعجب من حال هؤلاء اليهود الذين أتاهم الله حظا من الكتاب فعلموا أن ما جئت به هو 
الحق» يُذعون إلى ما جاء في كتاب الله -وهو القرآن- ليفصل بينهم فيما اختلفوا فيهء فإن لم يوافق أهواءهم يَأبَّ 
كتير منهم حكم الله؛ لأن من عادتهم الإعراض عن الحق؟ 

في سبب نزول الآية أقوال: 

أحدهاء قال مقاتل: نزل في"اليهود: کعب يبن الأشرف» وكکعب ين أسيد» ومالك ابن الضيف» ویحیی 
عمرو؛ ونعمان بن أوفى» وأبو ياسر بن أخطب» وأبو نافع بن قيس› وذلك أن النبي- قال لهم: أسلموا تهتد 
ولا تكفروا. فقال للنبي- #-: نحن أهدى وأحق بالهدى منكم» ما أرسل الله نبيا بعد موسى. فقال النبي- # ر 
تكذبون» وأنتم تعلمون أن الذي أقول حق» فأخرجوا التوراة نتبع نحن» وأنتم ما فيهاء وهي بينكم فإني مكتوب فيها 
أني نبي ورسول. فأبوا ذلك فأنزل الله- عز وجل- فيهم:[ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب/"(“ 

والثاني: قال ابن عباس:" دخل رسول الله 4# بيت المذرّاس على جماعة من يهود › فدعاهم إلى الله › فقال له 
نعيم بن عمرو » والحارث ابن زيد : على أي دين أنت يا مد ؟ فقال : " على ملة إبراهيم ودينه. فقالا فإنَّ إبراهيم 
كان يهوديًا! فقال لهما رسول الله # : فهلمُوا إلى التوراة › فهي بيننا وبينكم! فأبيا عليه» فأنزل الله عز وجل : ألم 
تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يُذْعونَ إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يّتولى فريق منهم وهم معرضون) إلى 
قوله :[ ما کانوا یفترون"'. 

والتالت: نقل الواحدي عن السدي: "دعا النبي - 4# - اليهود إلى الإسلام فقال له النعمان ابن أوفى: هلم يا 
مد نخاصمك إلى الأحبار» فقال رسول الله - # - "بل إلى كتاب الله" فقال: بل إلى الأحبارء فأنزل الله تعالى هذه 
الآية"(". 

وآلرات: قال ابن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: "إن رجلا وامرأة من أهل خيبر زنياء فذكر القصة 
الآتية في سورة المائدة» وفيها: فحكم عليهما بالرجم» فقال له نعمان بن أبي أوفى وبحري بن عمرو: جرت علينا 
E‏ فقال: بيني وبینکم التوراة ا وفيها ل اين صوریاء وفي آخرها فأنزل الله تعالی: ا تَر إلى الْذِينَ 

قوله تعالی: اتم تر ا ان ونوا ضا ين اكاب > [آل عمران : ۲۳]» "أي: ألم يا مد إلى الذين أعطوا 

قال مقاتل أعطوا حظا من التوراة"”. وروي عن السدي مثلد“ 

قال الزمخشري: TT‏ من التؤن |( 

قال الصابوني:" أي ألا تعجب يا د من أمر هؤلاء الذين أوتوا نصيباً من الكتاب"“ 

وفي الكتاب الذي دعوا إليه قولان: 

أحدهما: أنه التوراة » دعي إليها اليهود فأبوا » قاله ابن عباس ء ورجَّحه الطبري(' 


(۱) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۹/۱٦۲.‏ 

(۲) اخرجه الطبري(۷۸۱٥):ص٦/۲۸۹-۲۸۸»‏ وانظر: سيرة ابن هشام: ٠٠٠-٠١۲/١‏ و عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم(٦۲۸)‏ 
حاتم(٦۲۸)‏ :ص۲/ ٠٠١ /١‏ وابن المنذر انظر "اللباب:٠٠.‏ 

(۳) أسباب النزول:۹۹» ولم يذكر المصدر. 

٤ )‏ العجاب في بيان الأسباب" ۷/۲ 

.۲۸۸/٦:يربطلا تفسير‎ )٥( 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان: ~١‏ 

(۷) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۳۳۳۹):ص۲۲/۲٦.‏ 

.٤۳۸/۱ الکشاف:‎ )۸( 

)3( صفوة التفاسير: ۷/۱ 


1١ 


والثاني:القرآن» لأن ما فيه موافق لما في التوراة من أصول الدين › قاله الحسن وقتادة'ء وابن جريج/. 
قوله تعالى:( يُذْعَونَ إلى كتاب اله لِيَحْكَم بَيْنَهْمْ )[آل عمران : ۲۳]ءأي: "يدعون إلى التوراة ليقضي بينهم 
فیما تناز عوا فيه" 
قال مقاتل' د يعنى التوراة لیف ې 2 س 
قال ار وهو التور اة" 
قال ابن كثير:أي:" وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهما » من اتباع شد 


(Nn و‎ 


قوله تعالی:[ ثمٌ يَتوَلّى فَريقٌ مِنْهْمْ وَهُمْ مُغرضُونَ)[آل عمران : ۲۳]» أي:" ثم يعرض فريق منهم عن 
قبول حكم اله وهم قوم طبيعتهم الإعراض عن الحق "ا 

قال سعيد بن جبير:" فريق يعني: طائفة" . 

قال الطبري:أي: " ثم يستدبر عن كتاب الله الذي دعا إلى حكمه » معرضًا عنه منصرقا › وهو بحقيقته 
Ey‏ 

کان کر ا ف ع ا کرو ن وه 

الفوائد: 

ٍ ١-من‏ فوائد الآية: أنه ليس كل من اعطى علما يوفق للعمل به» لقوله:[ يُذْعَوْنَ إلى كتاب اله ليَخْكُم بيهم ثم 
لى فريقٌ مِنْهُم). 

۲ - أن هو لاء المعرضون قد قامت عليهم الحجةء لکونهم دعواء وهذا هو محط الذم» آما لو لم يدعواء ولم 
يعلموا الحقء فإنهم لا يذمون على ذلك إذا لم يفرطوا بطلب الحق. 

۳- ان الواجب التحاكم إلى کتاب الله وأن یکون الحكم فيه كتاب اھ کی کن شي العبادات والمعاملات 
والأخلاق والاعمالء لأنه لم يخصص منها شيء» لقوله: يُذْعَوْنَ إلى كتاب اله ليَحْكُمَ بَيْنَهْمْ 

٤-ان‏ الذين دعوا الى كتاب الله ممن اوتوا نصيبا من الكتاب لم يتولوا جميعاء AEE u,‏ 
اليهود والنصارى اسلموا وحسن اسلامهم, 

٥-ذم‏ من يتولى بإعراض» لقوله: ثُمٌ يَتَوَلّى ريق مِنْهُمْ وَهُمْ مُغرضُون)» فالتولي إذا كان بإعراض وعدم 
المبالاة کان اشد» والتولي مذموم کله. 


e , القراني,.‎ 

[ذلك بأنهم قالوا لن تَمَسَنَا النار إلا ايَامَا مَعدُودَاتِ وَغَرَهُمْ في دِينِهمْ مَا گانوا يَفْتَرُونَ ))۲٤(‏ [آل عمران : 
‘[ 

التفسير: 


ذلك الانصراف عن الحق سببه اعتقاد فاسد لدى أهل الكتاب؛ بأنهم لن يعذبوا إلا أيامًا قليلةء وهذا الاعتقاد 


(۱) انظر: تفسیر الطبري(۷۸۱٦):ص٦/۲۸۹-۲۸۸.‏ 
(۲) انظر: تفسير الطبري:٦/۲۹۰.‏ 

(۳) انظر: تفسیر الطبري(1۷۸۳):ص٦/۲۹۰-۲۸۹.‏ 
(٤)انظر:‏ تفسیر الطبري(٥۷۸٦):ص٦٠/ ٠‏ ۹ 
() انظر: صفوة التفاسير: .٠١١/١‏ 

)٦(‏ تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۹۹/۱. 

)۷( الكشاف: ۸/۱ 

(۸) تفسیر ابن کثیر:۲۸/۲. 

(۹) صفوة التفاسير:١۷٠.‏ 

.1۲۲/۲ص:)۳۳٤۱(متاح أخرجه ابن ابي‎ )٠١( 
.۲۹۱/٦:يربطلا تفسير‎ )١١( 
تفسیر ابن کثیر:۲۸/۲.‎ )۱۲( 


1۲ 


قوله تعالى: ذلك أنه قالوا ن تمستا اللَارُ إلا أيَامًا مَعذودات)[آل عمران:٤۲]»"‏ أي ذلك التولي والإعراض 
بسبب افترائهم على الله وزعمهم أن النار لن تصيبهم إلا مده يسيرة"'. 

قال ابن كتير :"أي : إنما حملهم وجَرّأهم على مخالفة الحق افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم أنهم إنما 
يعذبون في النار سبعة أيام > عن كل ألف سنة في الدنيا يوما". 

واختلفوا في قوله اليهود[ أَيَامًا مَعذودات)[آل عمران: ]١ ٤‏ على أربعة أقاويل : 

أحدها ١‏ ا آليام التي عدوا فيا العجل وهي ارون يرما > اله قادن TL‏ 

والثاني : أنها سبعة أيام » وهذا قول الحسن( 

والثالث :أنهم يعنون الأيام التي خلق فيهم آدم. قاله مجاهد 

والرابع : أنها متقطعة لانقضاء العذاب فيهاء نسبه ار إلى بعض المتأخرين". 

قوله تعالی:إوعرَهغ في دِينِه مَا كانوا يَْتَرُونَ )[آل عمران:٤۲]»"‏ أي غرهم کذبهم على اش" 

قال أبو عبيدة: يعني:" يختلقون الكذب". 

قال ابن كثير:" أي : تبّتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا 
أياما معدودات » وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم وافتعلوه » ولم ينزل الله به سلطان"( ١‏ 

ويحتمل قوله تعالى:وَغَرهُم فِي ينه مَا گائوا يترون )[آل عمرام: ٤٣‏ ٣]ء‏ وجهين: 

ا کین قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الربيع» وقتادة( ۰ 

والتاني: أنهم غرهم قولهم: إلن تمسنا النار إلا أياما معدودات). قاله مجاهدا '. 

الفوائد: 

١-من‏ فوائد الآية: بطلان الأماني» وأن النفس قد ثمني الإنسان ما لا يكون. 

۲-التحذير من الاتكال على الأمانيء لأن هذا من صنع اليهود والنصارى»ء وكثير من العامة يقعون في 
المعاصي ويمنون انفسهم بالمغفرة إذا وقعوا في المعصية. ٠‏ 

۳ -ان هو لاء يومنون بالبعث»› ولکن لم ينفعهم الإيمان»› لقوله:ل لن تَمَسَدَا اللَارُ إلا ا مَعْذُودَاتِ)» ويتفرع 
من هذا أنه لا يكفي في الإيمان أن يؤمن الانسان بوجود الله وباليوم اللخرء دون أن يستلزم هذا الإيمان قبولا 
وإذعاناء فمجرد التصديق لايعد إيمانا. 

٤-آن‏ الانسان قد يغره ما هو عليه من الدين» لقوله:[ وَعَرَ هُمْ في دِينِهم مَا کائوا يَفْتَرُون)» فقد يغتر الانسان 
بعباداته» فيقول بأنه لن يعذب» وهذا قصور في النظر» لأنه ليس الشأن أن تصلي وتزكي وتصوم أو تحج» وإنما 
الشان كل الشأن أن يقبل منك هذا العمل» فكم من عامل ليس له من عمله إلا التعب لوجود مبطل سابق كعدم 
الإخلاص او مبطل لاحق كالإعجاب مثلاء وقد يبتلى الإنسان بالبدعةء فكم من اناس يحبون الخير ولجهلهم 
يبتدعون في دين الله ما لیس منه» فیکون عملهم مردوداء و 
الرسول-#- لقوله:"من عمل عملا لیس عليه امرنا فهو رد" '. 


ج التفاسير: Vo:‏ 
تفسیر ابن کٹیر TAY:‏ 


أخرجه ابن المنذر(۳۲۸):ص۷/۱١٠.‏ 

)تفسیر ابن کثیر :۲۸/۲ . 

رة تفسیر ابن أبي حاتم(۹٤۳۳):ص1۲۳/۲.‏ 
)انظر : تفسیر ابن ابي حاتم(۷٤۳۳):ص۲۳/۲٠.‏ 
( 


آخرجه مسلم(۱۷۱۸). 


1۳ 


ھر 


كيف إذا جَمَغذَاهم لوم لا رَيْبَ فيه وَوْفيّث كل نفس ما كَمتََث وَهُم لا يُظلَمُونَ ])٠١(‏ [آل عمران : °[ 

التفسير: 

N AE E a E a‏ وأخذ كل واحد 
جزاءَ ما اکتسب» وهم لا يظلمون شيئا؟ 

قوله تعالي: إقكيفت إذا جَمَعتاهم تع لا ريب فيئ) [آل عمران : »]۲١‏ " أي كيف يكون حالهم يوم القامة 
حين يجمعهم الله للحساب" ٠‏ 

[ 1 و‎ RB 

(m. 
يکون‎ 

قال ابن عثيمين: والاستفهام للتعظيم» أي: ما أعظم ما تكون حالهم في ذلك اليوم» وما اشد حسرتهم". 

نقل التعلبي عن الضحاك عن ابن عباس» قال: "ول راية ترف لأهل الموقف ذلك اليوم من رايات الكفار 
راية اليهود» فيقمعهم الله على رؤوس الاشهاد ثم يأمر بهم الى النار "° 

قول تعالی:[ فی کل تفس ما تبت )[ال عمران : "»]۲١‏ أي الت کل فی جزاء‌ها العادل"(٠‏ 

قال سعید بن جبیر: يعني: : توفی کل نفس أو فاجر ما عملت من خير أو شر"". 

قوله تعالى:[ وَهُمْ لا يُظْلْمُونَ )[آل عمران : »]۲١‏ وهم "لا يظلمون بزيادة العذاب أو نقص الثواب"“ 

قال الثعلبي: أي:" لا ينقصون من حسناتهم ولا يزداد على سيئاتهم". 

قال سعيد بن جبير:" يعني: من اعمال" 

الفوائد: 

١-من‏ فوائد الآية: عظم يوم القيامةء لقوله: إَفَكَيْف إذا جَمَعْنَاهُم لِيوْم لا رَيْبَ فيه). 
والآخرة. 

۳-إثبات يوم القيامةء وأن من شك فيه فهو كافرء لقوله: لِيَوم لا رَيْبَ فيي). 

٤‏ - أن يوم القيامة هو يوم التوفية الكاملة لقوله: وفيت کل تفس مَا كَسَبَٹ» والانسان قد یوفی شيئا من 
عمله في الدنيا مثل المخرج من الضيق وسعة الرزقء» قال تعالى [ وَمَنْ يَتّق الله يَجْعَلْ له مَخْرَجًا) [الطلاق : f‏ 
E‏ 
TTT‏ 

القرآن 


جو ة التفاسير: Vo:‏ 
تفسير الثعلبي :۹/7 
الكشاف: WES‏ 


(١ 
3 (۲ 
( 
. ٠٥۱/۱: تفسیر ابن عثیمین‎ )٤ 
)لير‎ 
( 


)تفسیر العلبی:۳۹/۳. 

1 صفوة التفاسير: Vo:‏ 

. ۱۲٤-٦۲۲/۲ أخرجه ابن بي حاتم(۸٤ ۲۲) :ص‎ (Y 
Vo: التفاسير:‎ mn 

) تفسير الثعلبي:۳۹/۲. 

ا ابن آبي حاتم (۹٤۳۳):ص 1۲٤/۲‏ 

SEHA ت تفسير ابن عتيمین:‎ )١ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


1٤ 


قل اللَهُمَ مالك الْمُلك وتي المُلك مَنْ تَشَاءُ وَتذزغ الْمُلْكَ ممَنُ تَشاءُ وَنُعرُ مَنُ تَشَاءُ وَنُذِلُ مَنُ تَشَاءُ بيك 
لير نك علي ل تيء فديز )٣(‏ [آل عمران :1[ 

التفسير: 

قل -أيها النبي متوجها إلى ربك بالدعاء-: يا مَن لك الملك كله أنت الذي تمنح الملك والمال والتمكين في 

الأرض مَن تشاء من خلقك» وتسلب الملك ممن تشاءء وتهب العزة في الدنيا والآخرة مَن تشاء» وتجعل الذلة على 
من تشاء» بيدك الخيرء إنك -وحدك- على كل شيء قدير. وفي الآية إثبات لصفة اليد لله تعالى على ما يليق به 

في تفسير الاية أقوال: 

أحدها: قال قتادة:" وذكر لنا ا ا ل ا فرب لوی ی امت 
فانزل اله عز وجل  :‏ فل اللَهمَ مالك الْمُلْكِ ثُؤتِي الْمُلك مَنْ تشاءُ) إلى إِنّك على كَل شَيءٍ قديز ". وهكذا 
ذکره مقاتل( 

الثاني: رف اي عن ابن عباس» وأنس بن مالك: "لما فتح رسول الله # مكة ووعد أمته ملك فارس 
والروم. قالت: المنافقين واليهود: هيهات a‏ ألم يكف هدا 

مكة والمدينة حتى طمع في ملك فارس والروم. فأنزل الله تعالى هذه الآية" 

الثالث: : وذكر الثعلبي هنا حديث عمرو بن عوف المزني في قصة ضرب الصخرة بالخندق وفي آخره: 
a gE N E E a N EN O‏ 
القصة قوله تعالى: إثُل اللَهُمٌ مالك المُلك) في ذلك" 

قوله تعالى: إل الهم مالك العْلك)[آل عمران:٠۲]»‏ " أي قل: يا أله يا مالك كل شيء"' 


.1۲ ٤/۲ ص:)۳۳٥۲(متاح أخرجه الطبري(1۷۹۰):ص٦/۰۰» وابن أبي‎ )١( 

E )‏ تفسیر مقاتل بن سلیمان: ۲۹۹/۱ . 

(۳) تفسير الثعلبي:٣/١٤.‏ 

(٤)تفسير‏ التعلبي:٣/ ٠‏ 1-0 . ونص الرواية: " روي کثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبیه عن جده» قال: خط رسول الله 
ا SST‏ قال فاحتج المهاجرون والأنصار في سلمان الفارسي»ء وكان 
رجلا قویاء فقال المهاجرون: سلمان منا. وقال الأنصار: سلمان منا.فقال النبي هه «سلمان منا آهل البيت» [رواه الطبراني» وفيه: 
كثيرَ بن عبد الله المزني»ء وقد ضعفه الجمهور» وحسن الترمذي حديثهء وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد: 1/1[ . 

قال عمرو بن عوف: كنت أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن المزني وستة من الأنصار في أربعين ذراعاء فحفرنا حتی بلغنا 
الصدى أخرج الله من بطن الخندق صخرة مروة كسرت حديدنا وشقت علينا. فقلنا يا سلمان: آت إلى رسول الله وأخبره خبر هذه 
الصخرة. فإما أن نعدل عنها فإن المعدل قريب» وإما أن يأمرنا فيها بأمرء فإنا لا نحب أن نجاوز خطة. 

قال: فرقى سلمان إلى رسول الله # وهو ضارب عليه قبة تركية. فقال: يا رسول الله خرجت صخرة بيضاء مروة من بطن الخندق› 
وكسرت حديدنا وشقت علينا حتى ما يجيء منها قليل ولا كثيرء فمرنا فيها بأمرك فإنا لا نحب أن نجاوز خطك» قال: فهبط رسول 
الله مع سلمان الخندق وبقينا نحن التسعة على شفة الخندق. فأخذ رسول الله # المعول من سلمان فضربها ضربة صدعهاء وبرق 
منها برق أضاء ما بين لابتيهاء يعني المدينةء حتى لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم» فکبر رسول الله 4 تكبير فتح» وكبر 
المسلمون» ثم ضربها # فكسرهاء وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها حتى لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم» فكبر رسول الله 
تكبير فتح» وكبر المسلمون معه. فأخذ بيد سلمان ورقى. فقال سلمان: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد رأيت شيئا ما رأيت مثله 
قط! فالتفت رسول الله 4# إلى القوم فقال: رأیتم ما یقول سلمان؟ قالوا: ذ نعم يا رسول الله بأبينا أنت وأمنا وقد رأيناك تضرب فيخرج 
برق كالموج» فرأيناك تكبر فنكبر ولا نرى شيئا غير ذلك» قال: ضربت ضربتي الأولى» فبرق الذي رأيتم» أضاءت لي منها قصور 
الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب» وأخبرني جبرائيل (عليه السلام) أن أمتي ظاهرة عليهاء تم ضربت ضربتي الثانية فبرق 
الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور بصرى من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب» وأخبرني جبرائيل (عليه السلام) أن أمتي ظاهرة 
عليها. O E O E a N E‏ 
ظاهرة عليها فأبشروا. فاستبشر المسلمون» وقالوا:الحمد لله موعود صدق بأن وعدنا النصر بعد الحصر. فطبقت الأحزاب فقال: 
المسلمون:إهذا ما وعدنا الله ورسوله) الآية[الأحزاب:""] . 

وقال المنافقون: ألا تعجبون يمنيكم ويعدكم الباطل» ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى» وأنها تفتح لكم وأنتم 
إنما تحفرون الخندق من الفرق لا تستطيعون أن تبرزواء قال: فانزل القرآن: إوإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا 
الله ورسوله إلا غرورا) [الأحزاب:٠١]»‏ وأنزل الله في هذه القصة قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك/". 


“o 


قال هد بن إسحاق: يعني:" ملك النبوة الذي أعز به من اتبعه» وأذل به من خالفه". 

ولأهل العلم في تفسير قوله تعالى فل اللَهْمَ مالك الْمُلّك)[آل عمران:٠۲])»‏ ثلاثة اقوال: 

أحدها: : يريد به ملك أمر الدنيا والآخرة . 

e E O Ds والثاني:‎ 

والثالث: مالك النبوة » قاله مجاهد وروي عن مد بن إسحاق مثله'. 

قوله تعالی: وتي الملك م من تَشَاءُ وتنزٍعٌ ي الملك ممن تَشاءُ[آل عمران:٣۲]»›‏ "أي تهب الملك لمن تشاء 
وتخلع الملك ممن تشاء". 

وفي قوله تعالی: ا I E Oy‏ عمران (Y1:‏ وجوه 

أحدها Sl ET‏ “» والحسن( 

والثاني : أنه الإيمان. أفاده الماوردي '. 

والثالث : أنه السلطان»ء وهو معنى قول قتادة"'. 

إل الله مَاللك الْمُلك ثُؤْتِي الْمُلك مَنْ تشاءُ وتذزغ المُلك ممن تشاءُ وَنُعرُ مَن تشاءُ وَنَذِل مَن تَقاءُ بيك الْحَيْرُ 
ك على كُلِ شيءِ قدي ()) [آل عمران iE‏ 

ES‏ : ًل الهم مَالك الْمُلْكِ تُؤْتي الْمُلّك مَنْ تَشَاءُء إلى قوله:[ تررق مَنْ َشَاءُ 
بعَيْرِ جساب""'. 

تعالى: وَتُعرٌ مَن تَشَاآءُ وَنْذِلٌ مَن تَشَآءُ)[آل عمران:٠۲]»‏ "أي تعطي العزة لمن تشاء والذلة لمن 

قوله تعالى: بيّدك الخير إئّك على كَل شَيْءِ قديز)[آل عمران:٠۲]"‏ أي: بيدك وحدك خزائن كل خير وأنت 
کل عل کل شیع قدیر" ٠‏ 

أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن جد بن إسحاق: قوله"[ بيك الخير)» أي: لا إلى غيرك" 'ء [ إّك على كَلٍ 
شَيْءِ قدي » أي:" أي: لا يقدر على هذا غيرك بسلطانك وقدرتك" '. 

الفوائد: 

١-من‏ فوائد الآية الكريمة: تفويض الأمر إلى الل لقوله: إل اللَهمَ مالك املك » والخطاب الموجه 
للرسول-#- موجه لأمته إما عن طريق التأسي» وإما لأنه الإمام» والخطاب للإمام خطاب له ولمن اتبعه. 


) صفوة التفاسير ٠۷۷:‏ . 

) أآخرجه ابن أبي حاتم( ۹٤۳۳):ص۲/٤1۲.‏ 

) انظر: النكت والعیون:١/٤۳۸.‏ 

) نقله عنه الماوردي في النکت: ١/)؛/+؛‏ ولم اجده في معاني القرآن للزجاج. 
) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم( ۲٣۰‏ :ص/٤‏ 1۲. 

.1۲ ٤/۲ ص:)۳۳٤۹(متاح انظر: تفسیر ابن أبي‎ )٦ 

ا 


.1۲٥-٦۲ ٤/ص‎ :)۳ ۳٤ و(‎ E تفر این‎ i 
.۳۸٤/٠:نويعلاو انظر: النكت‎ )١ 
.٦۲٤/۲ص:)۳۳۰۲(متاح انظر: تفسير الطبري(۷۹۰٦):ص٠/۰۰» وتفسير ابن أبي‎ ) 
.1۲ ٤/۲ آخرجه ابن أبي حاتم(۳۳۰۳):ص‎ ) 
.٠۷۷:ريسافتلا‎ ةوفص)٠١(‎ 
. ٠۷۷: )صفو ة التفاسير‎ 
.٦۲٥/۲ص:)۳۳٥١(متاح تفسیر ابن أبي‎ ) 
.٦۲٥/۲ص:)۳۳٥٦(متاح تفسیر ابن أبي‎ ) 
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۲-ومنها: بیان تمام ملك الله وسلطانه» لقوله: فل الهم مالات الماك 4« ولکونه يعطي الملك من يشاءه 
وينزعه بعد ثبوته ممن يشاءء لقوله: إلؤتي املك من اء وتز لمك ممن تشاء )» ولكون العزة من عند 
لقوله: [ وَتُعرٌ مَنْ تَشَاءُ وَنُذِلُ مَنْ تَشَاءُ » عليه فإن الإعزاز والإذلال بيد الله وحده» ولا تطلب العزة إلا منه 
تعالی» ومن ن ابتغى العزة من غير الله فهو ذليل. 
۳- أنه تعالى يؤتي الملك من يشاءء لقولهتُوّتي الملك من تشاء). 
٤-ومنها:‏ أن ملك المخلوقين ليس ملكا استفلاليا وإنما هو ملك بإعطاءء لقوله: إتُوّتي الملك)» والملك بإعطاء 
لاشك بأنه ناقص عن ملك المعطي. 
٥‏ اثبات المشيئة لله تعالى في قولهإتُوّتي الملك وکل أمر قرنه الله بالمشيئة فإنه مبني على الحكمة» متى 
اقتضته شاءه الله» ودليل ذلك قوله تعالی: وما تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ الله إِنٌ الله كَانَ عليمًا حَكيمًا) [الإنسان : .]"١‏ 
-ومنها: أن الخير بيد اللهء لقوله: بيك الْحَيْرْ» فلا يطلب الخير إلا منه تعالى. 
۷-ومنها: ان الشر لا يضاف إلى الله» وإن كان تعالى هو الذي خلق كل شيءء» لأن أفعاله كلها خيرء والشر 
في المفعولات» ثم ان هذا الشر في المفعولات قد يكون خيرا فكم من مرض صار سببا لصحة الجسم» وكم من 
ی ار ر ا ا و 
۸-ومنها: عموم قدرة الله لقوله: نك على كُلِ شيءِ قديڙ» وهذا يشمل ما کان من أفعاله وما کان من 
افعال الخلق» فيكون في ذلك الرد على القدرية الذين يرون بان الله لا يخلق أعمال العباد ولا يريدهاء وأن الانسان 
مستقبل بإرادته وعمله» فإذا كانت بقدرة اللهء قلنا: يلزم أن يكون مرادا ومخلوقا لله لأنه مادام الأمر بقدرتهء فلابد 
أن يكون مخلوقا له» ومرادا له. 
القرآن ‏ 
ولج الليِلَ في النهار وولج الها في الليِلِ وَثخرج الي من المَيَتِ وخر ج المََتَ منَ الْحَي وَتزڑق مَن 
تشَاءُ بعْْرٍ جمتاب (۲۷)) [آل عمران : ۷"] 
التفسير: 
ومن دلائل قدرتك أنك تدخل الليل في النهار» وثدخل النهار في الليلء فيطول هذا ويقصر ذاك» وثخرج 
N E a o‏ من الحي 
a‏ ك الل ذ في التَهَارِ وولح اللَهارَ فِي اليل [آل عمران : ۷]» آي:" أي تدخل الليل في النهار 
گا کن اهن کال کر ی ها رتو فاك واه 
قال مجاهد:" ما نقص من أحدهما دخل في الآخر " . وروي عن عبدالله نحو ذلك" . 
قال السدي:" تولج الليل في النهار حتى يكون الليل خمس عشرة ساعة» والنهار تسع ساعات. وتولج النهار 
في الليل حتى يكون النهار خمس عشرة ساعة»ء والليل تسع ساعات". 
قال مقاتل:" يعني ما تنقص في الليل داخل في النهار حتى يصير الليل تسع ساعات والنهار خمس عشرة 
ساعة MT‏ اليل على النَهّار )[الزمر:٠]»‏ و"يكور" يعنى: يسلط النهار على الليل» وهما 
هكذا إلى أن تقوم الساعة(° 
قال الطبري:أي:" تدخل ما نقصت من ساعات الليل في ساعات النهار »› فتزيد من نقصان هذا في زيادة 


هذا» وتدخل ما نقصت من ساعات النهار فى ساعات الليل » فتزيد فى ساعات الليل ما نقصت من ساعات النهار 
0 ي ي 


(۱) 

(۲) تفسیر مجاهد:۰٠۲.‏ 
(۳) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۷٣۳۳):ص۲/٥۲٦.‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم(۹٥۳۳):ص۲/١أ۲"٦.‏ 
() ت : 
)1( 
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قال الزجاج:" المعنى: تدخل أحدهما في الآخر يقال: ولج الشيءٌ إذا دخل يلج ولُوجا وَوَلْجَة› وَالْوَڵْج والوَلْجَةٌ 
شيء يكون بين يدي فناء» فمعنى: إتولج الليل في النهار)»› آي ا ا و ا ي 
ا وتنقص من النهار 2 د زيادة في اليل" 

وفي قوله تعالی :و اليل في النَهارِ النَهَارَ في البلا :۷] وجهان من التفسير: 

أحدهما : معناه تدخل نقصان الليل في زيادة النهار » ونقصان النهار في ربا الل وهو رل ود 
المفسرين . 

واللاك : أن معناه تجعل الليل بدلا من النهار » وتجعل النهار بدلاً من الليل » وهو قول بعض المتأخرين . 

قوله تعالی:[ ع ال قر اكل مرن ا أ فر اسن ا واا وة 
ألأخاء من النطف الكة) 

قال مقاتل: "فهو الناس والدواب والطير خلقهم من نطفة وهي ميتة وخلق الطير من البيضة وهي ميتة" ° 

قال الزجاج: 9 أي تخرج ل والطائر من البَيضة»ء وتخرج للناس 

الحب الذي يعيشون به من الأرض الميتة" 

قال ابن كثير:" أي : وتخرج الحبّة من زرح اة ن ال اه وال من من الكاف و الاك من 

البيضة» وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء J"‏ 

وفي تفسير إخراج الحي من الميت ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه يخرج الحيوان الحي في النطفة الميتة » ويخرج ا الحي » وهذا قول ابن 
مسعود دا « وابن e‏ « ومجاهدا ا وسعیيد ين جبیر ‏ ¢ » والضحاكا )"( وقتادة("'» والسدي(“'ء والنخعي'ء 
والنخعي(' ¢ » وابن زید'. 

ا : أنه يخرج المؤمن من الكافر » ويخرج الكافر من المؤمن › وهذا قول سلمان" » والحسن“'ء 
وقتادة 

قال قتادة : " إنما سمي يحيى» لأن الله أحياه بالإيمان" " . 


۳/۱ القرآن:‎ e 
SIAN: تفسير الراغب الأصفهاني‎ 
.۳۸٤/۱:نویعلاو انظر: النکت‎ 
۳۹/1: تفسير الطبري‎ 


ر ان ا حاتم( ۳۳۹۸:ص 1۲۷/۲ 
) انظر: تفسیر الطبري(٥1۸۰):ص٦/٤۳۰.‏ 

) انظر: تفسير ابن أبي TS‏ 
۲) انظر: تفسیر الطبري(۸۰۷٦):ص٦٠/٥۳۰.‏ 

) انظر: تفسير الطبري(۸۱۰٦):ص۹٠/٠۳۰.‏ 

) انظر: تفسیر الطبري(1۸۰۸):ص٠/٠۰٠‏ 

۲۷/۲ انظر: تفسیر ابن آیي خاکم( ۲۲۹۸ شن‎ )٠١( 
.۳۰٠/٦ص:)1۸۱۲(يربطلا انظر: تفسير‎ )١( 
انظر: تفسير الطبري(١٠٠1۸):ص٠/۷٠. مع شك في الرواية.‎ )٠۷( 
.۳۰٠/٦ص:)٦۸۱٥(يربطلا انظر: تفسير‎ )۱۸( 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۳۳۹۷):ص1۲۷/۲.‎ )۱۹( 
.۳۷۱-۳۷۰/٦ص:)٦۹°5۰0(يربطلا أخرجه‎ )۲ °) 
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والثالث: أنه بخرج النخلة من النواة » والئواة من النخلة » والستبل من الحب » والحبَ من السنبل ٠‏ والبيض 
ل ي من البيض. ھک a‏ 
والأنعام والبهائم الاخاء a‏ 

قال مقاتل:" يعني يخرج الله- عز وجل- هذه النطفة من الحي وهم الناس والدواب والطير". 

قال ابن كثير '" e‏ والنواة من النخلة والكافر مر ال ن والبيضة من 
الدجاجة » وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء"(* 

قال المراغي:"كالجاهل من العالمء > والكافر من المؤمن› والنواة من النخلة والبيضة من الطائرء وقد ثبت 
ا ی ا را راو ی هذه حياة اصطلاحية لأهل هذا الفنء لا في العرف العام 
الذي جاء به التذزيل"“ 

د قوله تعالی ا ۾ الْحَي مِنَ الْمَيِّ وَثذْرجُ الْمَيّتَ مِنَ الْحَيْ {[آل عمران:۲۷]»› وجهان من 
القر اء 

أحدهما: [الميّت)» بالتشديد » قراءة نافع وحمزة والكسائي. 

والثاني:الميت)» بالتخفيف» قراءة الباقين. 

واختلفوا في معنى كلمة "الميت" بالتخفيف والتشديد» على قولين“: 

أحدهما: أن المت بالتخفيف الذي قد مات»› وبالتشديد الذي لم يمت بعد. قله اكوفيون, 

والثاني: أنهما سواء» حکاه أبو العباس عن البصريين› وأنشد لابن الرعلا 3 القلابى: 


ن مَنْ مات فاستراح بمَيْتِ إِنّما المَيْتُ مَيّتُ الأخياءِ 
O E E‏ عمران:۲۷]»› ا وتعطي من تشاء عطاءَ واسعاً بلا عد 
ولا تضييق « )1( 
E‏ (( :1( 


قال ميمون بن مهران:أي:"غدقا" » وروي عن الوليد بن قيس نحو هذا 

قال الربيع:"يخرج الرزق من عنده بغير حساب» لا يخاف أن ينقص ما عنده تبارك وتعالى" ''. 

قال مجد ابن إسحاق :" لا يقدر على ذلك غيرك ولا يصنعه إلا أنت» وترزق من تشاء برا وفاجرا حي بغير 
Rk‏ ( 

قال مقاتل:" يقول- سبحانه- ليس فوقى ملك يحاسبنى» أنا الملك أعطى من شئت بغير حساب» لا أخاف من 
أحد يحاسبني". ج ج 


.٠٠۰٠٦/٦ص:)1۸۱۳(يربطلا انظر: تفسير‎ )١( 

) ۲) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۳۳۷۰):ص1۲۸/۲. 
(۳) تفسير الطبري:٦/۰۹.‏ 

.۷۰-/۱ تسیر مقائل بن سنیمان:‎ )٤( 

() تفسیر ابن کثیر:1۲/۲. 

(1) تفسير المراغي:٣/٤٤٠.‏ 

)۷( انظر: السبعة في القراءات:٠٠٠.‏ 

(۸) انظر: النکت والعیون:۱/٤۳۸-١۳۸.‏ 

(۹) انظر: الأصمعيات: ١‏ ومعجم الشعراء: ٠٠٠١‏ وتهذيب الألفاظ: ٤٤۸‏ واللسان (موت) وحماسة ابن الشجرى: ٠١١‏ والخزانة 
والخزانة :٤‏ ۸۷ء وشرح شواهد المغني: .٠١١‏ 

.٠۷۷:ريسافتلا صفوة‎ )٠١( 
أخرجه ابن أبي حاتم(۳۳۷۲):ص1۲۸/۲.‎ )۱١( 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۳۳۷۲):ص1۲۸/۲.‎ )۱۲( 
.۳۱۱-۳۱۰/٦ص:)1۸۲۳(يربطلا أخرجه‎ )۱۳( 
۳۳۷):ص1۲۸/۲.‎ ٤ ابن أبي حاتم(‎ هجرخأ)۱٤(‎ 

)٠١(‏ تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۷۰/۱. 


1۹ 


قال الطبري:" : أنه يُعطى من يشاء من خلقه فيجود عليه » بغير محاسبة منه لمن أعطاه › لأنه لا يخاف 
دخول انتقاص في خزائنه › ولا الفناءَ على ما بیده"('. 

قال ابن كثير:" أي : تعطي من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه › وتقتر على آخرين › لما 
لك في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة والعدل"“ 

الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية: تمام قدرة الله تعالی وسلطانه في کونه یولج الليل ذ في النهارء ويولج النهار في الليلء فلا فلا 
أحد يستطيع أن يزيد دقيقة من الليل في النهار أو بالعكس. 

۲- إثبات حكمة الله RE OS E E E‏ 
ا ا راء نما 

E Na a Es 

ربه» إذ هو محتاج إلى ربه في الحالينء لما يتطلب ما يدفئه في البردء أو مايبرده في حر الصيف. 

٤-ومن‏ حكمته تعالى المترتبة على إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليلء أن هناك جراثيم مؤذية لا 
يقتلها إلا شدة البرد» ومنها لا يقتلها إلا شدة الحر. 

٥-تمام‏ قدرة الله وسلطانه بإخراج الحي من المين› وإخراج الميت من الحي»› اد أن إخراج الشيء من ضده 
دلیل على أن قدرته تامة» وسلطانه نافذ سبحانه وتعالی. 

٦-ومنها:‏ أن الرزق بيد الله لقوله:إوترزق من تشاء)» عليه فلا ينبغي لعقل أن يطلب الرزق من ايدي 
الناس. 

۷-ومنها: أن عطاء الله بلا عوض» لقوله:[بغیر حساب). 

۸-ومنها: إثبات المشيئة لله عر وجل لقوله:[من يشاء). 

القرآن 

لا يَتخذِ المُؤْمئونَ الگافرِينَ اولِياءَ من ذون الْمُوْمِنينَ وَمَن يَفعَل ذلك فلي مِنَ الله في شيْءِ إلا أن تقو 
مِنْهُمْ تاه وَيْحَذْرْكُمُ اله فة وَإِلّى اله الْمَصيرْ (۲۸)) [آل عمران : ]١‏ 

التفسير: 

ينهى الله المؤمنين أن يتخذوا الكافرين ن أولياء بالمحبة والنصرة من دون المؤمنين» ومن يتولهم فقد برئ من 
ا إلا أن تكونوا ضعاقًا خائفین فقد رخص الله لكم في مهادنتهم اتقاء لشرهم»› حتی تقوی 
شوکتكم» ويحذر كم الله نفسه» فاتقوه وخافوه. وإلى الله وحده رجوع الخلائق للحساب والجزاء. 

في سبب نزول الآية أقوال: 

أحدها: a E E‏ 
وجل- عن ذلك" 

والثاني: قال مد بن إسحاق:" قال مد بن أبي مد وكان الحجاج بن عمروء وابن أبي الحقيق» وقيس بن زيدء 
قد بطنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم» فقال رفاعة بن المنذرء وعبد الله بن جبير وسعد ابن خثيمة لأولئك 
النفر: اجتنبوا هؤلاء النفر من اليهود واحذروا مباطنتهم لا یفتنوکم عن دینکم» فأبی أولئك النفر› فأنزل الله عز 
وجل فيهم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلى قوله: والله على كل شيء قدير". ونقله 
العلبي عن ابن عباس . 


) ) تفسير الطبري:٣/٠٠۳.‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر:۳۰-۲۹/۲. 
(۲) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۷۰/۱. 
(٤(‏ 

(°) 


تفسير الثعلبي:/٦٤‏ . 


والتالث: روي الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» قال: "نزلت في المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابهء 
كانوا يتولون اليهود والمشركين ويأتونهم بالأخبار» ويرجون أن يكون لهم الظفر على رسول الله صلی الله عليه 
وسل > فأنزل الله تعالی هد الات ونهى المؤمنين عن مثل فعله"' 

والرابع: وروي جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: "نزلت في عبادة بن الصامت الأنصاري» وكان بدريا 
تقياء وكان له حلفاء من اليهودء فلمَا خرج النبي صلى الله عليه وسلّم يوم الأحزاب» قال عبادة: يا نبي الله ٳِنَ معي 
خمسمائة رجل من اليهودء کک أن يخرجوا معي فاستظهرتهم على العدوء فأنزل الله تعالی: لا َتَخِذِ 
لفن اأكافرينَ أولياء) الآ"( 

قوله تعالی: [لا تَجِذِ الْمُوْمِدونَ الگافرينَ أؤلِيَاءَ مِنْ ون الْمُوْمِنِين)[آل عمران: ۸[ ا » أيها 
المؤمنون › الكفارَ ظهرًا وأنصارًا توالونهم على دينهم » وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين"" 

قال السدي:" أما أولياء فيواليهم في دينهم» ويظهر هم على عورة المؤمنين" 

قال الزمخشري:" نهوا أن يوالوا الكافرين لقرابة بينهم أو صداقة قبل الإسلام أو غير ذلك من الأسباب التي 
يتصادق بها ويتعاشر". 

قوله تعالی: | وَمَنْ يَفْعلَ ذلك فَلَيْنَ مِنَ الله فِي شَيْءِ )[آل عمران: ۲۸]» أي : و "من يرتکب نهی الله في هذا 
فقد برئ من اش" . 

قال السدي:" ومن يفعل هذا فهو مشرك"'» "فقد بریء الله منه". 

قال الثعلبي: أي موالاة الكفار في نقل الأخبار إليهم» وإظهارهم على عذة لمل 

ویحتمل قوله تعالی: فلَيْنَ مِنَ الَهِ في شَيءِ )[آل عمران: ۸٨]؛‏ وجهان: 

أحدهما: : أي ليس من دين الله في شيء. أفاده الثعلبي( ' 

والثاتي: أن المعني: aT‏ الله منه. قاله الحسن ‏ والسدي '. 

قوله تعالی: إلا أَنْ توا مِنْهْمْ نَقَاهً {[آل ر ۸[ ا إلا أن E‏ أو تخافوا آذاهم 
وشرهم» فأظهروا موالاتهم باللسان دون للقلب""' 

کل ان کان د بان کی کا غا و ا ن ر 
مطمئن بالاإيمان فإن ذلك لا يضره إنما التقية باللسان"“. 

قال مجاهد:" يعني: الامتاة في ا 

قال ابن كثير :"أي : إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم » فله أن يتقیهم بظاهره لا بباطنه 


۱ . 

ونیته"'. 

.٤١/٣:يبلعثلا تفسير‎ )١( 

)١(‏ تفسير الثعلبي ٤١/٠:‏ وأسباب النزول للواحدي: ١١٠-١١٠ء‏ والعجاب: 1۷۷/۲ وزاد "في تفسيره" أي جوبير» وهذه الرواية 
ضعيفة جدًا بسبب جوببر» ومنقطعة أيضًا؛ لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 

(۳) تفسير الطبري:٣/۳۱۳.‏ 


e ٤(‏ ار ابن ابي حاتم(۳۳۷۹):ص1۲۹/۲. 
)٥(‏ الکشاف: .٠٠۱/۱‏ 
(1) تفسیر ابن کثیر:۳۰/۲. 
)¥( أخزحه ابن بي حاتم(۲۲۷۸) :ص 1۲۹/۲ . 
(۸)اخرجه ابن ابي حاتم(۲۲۷۹):ص 1۲۹/۲ . 
(۹) تفسير الثعلبي: ٤١/٣‏ . 
)۰ ۱) انظر: تفسير الثعلبي:٣/۷٤‏ . 
) انظر: تفسير التعلبي:٣/١٤.‏ 
) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۳۳۷۹):ص1۲۹/۲. 
( 
( 
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قال الثعلبي:" يعني: إلا أن تخافوا منهم مخافة""ء " وأنكر قوم التقيّة اليوم: فقال معاذ بن جبل عن مجاهد: 
کانت ل قبل الدين وقوة لتم فأمَا اليوم فقد أعرَ الله عر وجل الإسلام» فليس 

وقال البكاء: "قلت لعي بن e‏ ت آيام ا ان الحسن يقول لکم: التقَية باللسان والقلب 

ولأهل العلم في تفسير "التقية" في قوله تعالی:[ إلا أن : را م ال ران E‏ 

أحدهاء أن التقية باللسان وليست بالعمل. قاله ابن عباس( /» وعكرمة » وأبو العالية" /» وعطاء بن ات 
رباح“» والضحاك“ وجابر بن زیدا 

والثاني:أن معناه: إلا أن يكون د بينك وبينه قرابة فتصله لذلك. قاله قتادە 

الثالث: أن المعنى: إلا مصانعة في الدنيا ومخالقة. وهذا قول جا 

واختلفوا في قراءة قوله تعالی: ثقاةً )[آل عمران: ۸٨])؛‏ على وجوه "': 

أحدها: تقية)» على وزن "نقية"» قرأ بها أبو العالية عن الحسن» والضحاك وأبو رجاء وجابر بن زيد 
وحمید بن مجاهد. 

والثاني: إتقية)» بالاحتجاج فكان الياء. قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. 

والثالث: إتقاةء بالتضميم. قرأ بها الباقون وأختاره أبو عبيدة. 

والرابع: إتقاءة)» مثل تكأة ويؤده ونحوهاء وهي مصدر "أتقى". قرا بها الأخفش. 

قوله تعالی:وَيْحَذِرْكُم الل َفْسَةُ )[آل عمران: ۲۸]ء أي: و"يخوفكم الله عقابه الصادر منه تعالى". 

قال ابن كثير:" أي : يحذركم نقمته » أي مخالفته وسطوته في عذابه لمن والى أعداءه وعادى أولياءء"*٠‏ 

قال التعلبي:" أي يخؤفكم الله على موالاة الكفار وارتكاب المنهي ومخالفة المأمورء من نفسه): قال 
المفسرون: من عذاب نفسه وعقوبته وبطشه" '. 

قوله قال تعالى:[ وَإلى اله المَصِيرٌ )[آل عمران: ۲۸]ء أي : "إليه المرجع والمنقلب »› فيجازي كل عامل 

1 (1۷) 

قال ابن الجوزي:" قوله تعالی: إلا أن تتقوا منهم تقاة)ء قد ذهب قوم إلى أن المراد بالآية اتقاء المشركين أن 

يوقعوا فتنة أو ما يوجب القتل والفرقة ثم نسخ ذلك بآية السيف“» وليس هذا بشيء» وإنما المراد من الآية جواز 


تفسیر ابن کٽیر :۳۰/۲. 

VY: E 

تفسیر الثعلبی: ٤۸/۳‏ . 

تفسير الثعلبي: ٤۸/۳‏ . 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۳۳۸۱)» و(۳۳۸۲):ص1۲۹/۲. 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم( ۰ :ص1۲۹/۲. 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم(۳۳۸۳):ص۰/۲٠1۳.‏ 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٤۳۳۸):ص۰/۲٦.‏ 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٤۳۳۸):ص1۰/۲.‏ 
)انظر : تفسیر ابن أبي حاتم( ٤۳۳۸):ص‏ 1۰/۲ . 
)انظر : تفسیر ابن ابي حاتم(٥۳۳۸):ص1۳۰/۲.‏ 
) انظر: تفسير مجاهد: ٠۲٠۱‏ و تفسير ابن ابي حاتم(٦۳۳۸):ص۲/١٠٦»‏ وفيه زيادة"مخالقة". 
۳) انظر: تفسير الثعلبي: ٤۷/١‏ والسبعة في القراءات: .٠٠٤‏ 
ا التفاسیر:۷۸٠.‏ 
5 
) ت 
) ت 
( 


EEE 
Oo 


تر اک 
تفسير الثعلبي:٣/۹٤.‏ 
(۱۷ تفسیر ابن کثیر:۲۰/۲. 
)۱۸ رشا هذه الآية من الآيات المنسوخة بآية السيف. انظر: الناسخ والمنسوخ ص: ٣‏ 


۷۲ 


اتقائهم إذا أكرهوا المؤمن على الكفر بالقول الذي لا يعتقده وهذا الحكم باق غير منسوخ» وهو المراد بقوله تعالى: 
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) ...وقد زعم إسماعيل السدي» أن قوله: إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين) منسوخة بقوله: إلا أن تتقوا منهم تقاة)» ومثل هذا يتبغي تنزيه الكتب عن ذكره فضلا عن 
رده فانه قول من لا یفهم ما قول"( 

الفوائد: 

١-من‏ فوائد الآية: تحريم اتخاذ الكفار أولياءء لقوله [لا يِذ افون الگافرينَ أولِيَاء4» عليه فان اتخاذ 
الكافرين أولياء من الكبائر وينافي اصل الإيمان»› او کمال الإيمان»› لان الحكم اذا علق بوصف» فانه يتبع ذلك 
الوصف قوة وضعفاء فكلما كمل الإيمان كملت المعاداة وانتفت نتفت الموالاة» والعكس صحيح. 

۲-ومنها: اتخاذ المؤمنون اولياء من المؤمنين وهو مقتضى الإيمان» قال تعالى: إوَالْمُؤْمِتُونَ وَالْمُوْمَِاث 

َغضُهم أولِياءُ بَغْضٍ يَأَمُرُونَ بالمَغْرُوف وَيَنْهَؤنَ عن الْمُنر [التوبة : ]٠١‏ 

۲۳ - سهولة الاسلام ويسره إذ رفع الحرج عن الأمةء وذلك بما اباح من اتخاذ التقاة عذ عنج الضرورة» لقوله: :} 
إلا ار ese NE GN EE E‏ او اطمئنانا 
إليه 

٤-إن‏ من اعظم الأشياء أن يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين» لقوله:إٍوَيْحَذِْرُكُمُ اله سه 
).(نفسه]»› ای" ذاته» والتعبير بالنفس اولا من التعبير بالذات وان کان التعبير بالذات هو المشهور عند العلمايء 
لكن التعبير بالذات عن النفس ليس من اللغة العربية الفصحي» وإنما هو متلقي من اصطلاح عرفي. 

٥-وجوب‏ رد الأشياء إلى الله تعالى» لقوله:[ وَإلّى الله المَصيز]. 

القرآن 

قل إِنْ تُْفوا مَا في صذُورِكُم َو بوه يَعْلَمْه اله وَيَعْلَّمُ مَا في السنَمَاوَات وَمَا في الأَزْض وال عَلّى كَل 
شيٰءِ قدي ))"٩(‏ [آل عمران : ]١‏ 

قل -أيها النبي- للمؤمنين: إن تكتموا ما استقر في قلوبكم من موالاة الكافرين ونصرتهم أو تظهروا ذلك لا 
يَخْفَ على الله منه شيء» فإنَ علمه محيط بكل ما في السماوات وما في الأرض» وله القدرة التامة على كل شيء. 

قوله تعالی: فل إِنْ تُخْفُوا ما في صو ركم أو َوه يَعْلَمْهُ ا4[آل عمران : ۲۹]»› آي : قل يا مد "إن أخفيتم 
اف فرك من م الد الكذار اى الم تود فل ال مطل عة بخ حل افد 

قال السدي: "أخبرهم أنه يعلم ما أسرّوا من ذلك وما أعلنوا › فقال:[إن تُخْفُوا مَا في صذوركُم أؤ ثبْذوةم". 

قال الزمخشري:آي:" إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه من ولاية الكفار أو غيرها مما لا يرضى الله يعلمه 
ولم یخف علید"(° 

وفي قوله تعالی: فل إن توا ما في صذو ركم أؤ ُوه يَعلمة ائ)[آل عمران a‏ 

أحدها: أن المراد ما يخفون من مودة الكفار» وموالاتهم. هذا قول أكثر المفسرين ). 

والثاني: أنه يعني: تکذیب د - 4 -« يقول: ان أخفيتموه أو أظهرتم تكذيبهء بحربه وقتاله» یعلمه اللّه. 

والثالث: أنه يريد: الضميرء وهذا يعم كل ما في قلب الإنسان. قاله عطاء 


(١)الآية )٠١١(‏ من سورة النحل. 


(۲) نواسخ القرآن:٤۲٠-٠٠”.‏ ويجدر القول بأن ابن الجوزي لم يعترض لدعوى النسخ في هذه الآية في زاد المسير أصلاء وإنما 
رد ذلك واختار النسخ في مختصر عمدة الراسخ المخطوط ورقة )٤(‏ وقد أعرض عن ذكر دعوى النسخ في هذه الآية أمهات كتب 
النسخ المتقدمة. 

(۳) صفوة التفاسير:۷۸٠.‏ 

.۳۱۸/٦ص:)1۸۳۹(يربطلا أخرجه‎ )٤( 

.٠١۲/١ الکشاف:‎ )( 

.٠١١/٠:يدحاولل انظر: التفسير البسيط‎ )١( 

(۷) حكاه عنه الواحدي ولم اهتد إلى مصدر قولهء انظر: التفسير البسيط: .٠۷١/١‏ 


YY 


والراجح أنه لما نھی الله في الآية عن موالاة الكفار» خوف وحذر في هذه الآية عن ابطان 
موالاتهم؛ بأنه يعلم الإسرارء كما يعلم الإعلان 

فول ال( ول جا في الاوات e‏ عمران:۲۹]» أي: و"يعلم کل ما هو حادث في 
الشات و الاو" 

قال الطبري:" يعني: أنه إذ کان لا يخفى عليه شيء هو في سماء أو أرض أو حيث كان › فكيف يخفى عليه 
- أيها القوم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين - ما في صدوركم من الميّل إليهم بالمودة والمحبة › 
أو ما تبدونه لهم بالمعونة فعلا وقولا". 

قال ابن عباس" خلق الله الوح المجفوظ كمسيرة مائة عاب فقال لفقل قبل أن يخلق الاق وى على العزش؛ 
اكتب» فقال القلم:وما أكتب؟ قال: علمي في خلقي إلى يوم القيامة الساعةء فجرى القلم بما هو كائن في علم الله إلى 
يوم القيامة فذلك يقول للنبي #: إن الله يعلم ما في السماوات والأرض") 

قوله تعالی:[ واه عَلّی كَل شَيْءٍ قدیز )[آل عمران : ۲۹]» " أي وهو سبحانه قادر على الانتقام ممن خالف 
حکمه وعصی أمر "° 

قال جد بن إسحاق:" أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير". 

قال البيضاوي:أي: " فيقدر على عقوبتكم إن لم تنتهوا عما نهيتم عنه. والآية بيان لقوله تعالى: وَيْحَذِرْكُم اله 

تَفْسَهٌ وكأنه قال ويحذركم نفسه لأنها متصفة بعلم ذاتي محيط بالمعلومات كلهاء وقدرة SE‏ 
ای ا و ود ی ي 

قال ابن كثير:" آي : قدرته نافذة في جميع ذلك» وهذا تنبیه منه لعباده على خوفه وخشیته » وألا پرتکبوا ما 
نهى عنه وما يَبْغضه منهم » فإنه عالم بجميع أمورهم » وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة » وإِنْ أنظر من أنظر 
منهم » فإنه يمهل ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر " 

الفوائد: 

١-من‏ فوائد الآية: وجوب إبلاغ الناس بعلم الله تعالى بما في صدورهم» لقوله: 83 إن فوا ما في 
ris‏ 

۲-ومنها: عموم علم الله تعالى بما افاه الإنسان وما أبداه. 
۳-ومنها: أن العقل في القلب» والتدبير في القلب» والإرادة في القلب» لأنه قال: 83 ِن تُخْفوا ما في 

صُذُو ركم أو وة )» وهي مسالة اختلف فيه اهل الكلام» هل العقل في القلب أو في الدماغء ولکن تشیر آيات 
القران والحديث الشريف بأن العقل في القلب» قال تعالى: افخ يروا فِي الأزض فتكونَ لَه فوب يَعْقلونَ بها 
أو آذَانٌ يَسْمَغُونَ بها فَإِنَها لا تَعْمَى الأبْصاز وَلَكنْ تَعْمَى اقلوب التي في الصُذُور) [الحج : 47[ وقال e‏ 
#:"ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله»ء وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب"“ 

-٤‏ ومن فوائد الآية: E E E‏ ووجه 
الرد عليهم: ان الله اضاف الفعل إلى الإنسان فقال: إن تخفوا). 
: ٥-ومنها:‏ ان الله محيط بکل شيء علماء حتى ما بين جوانح الإنسان» لقوله: فل إِنْ تُخْفُوا ما في صذُوركُم 
أو تُبْذوه يَعْلَْةُ الله وبالتالي التحذير من أن يسر الإنسان في نفسه ما لا يرضى الله. 


(١)انظر:‏ التفسير البسيط للواحدي:٠/٦۷٠.‏ 

)"( و التفاسير: “VA:‏ 

(۳) تفسیر الطبري:٦/۳۱۸.‏ 

(€) اکر ابن ابي حاتم( ۰ ۲۲۹):ص ۱۲۱/۲ . 
)٥(‏ صفوة التفاسير:۷۸٠.‏ 

)1( أخرجه ابن أبي حاتم‌(۳۳۹۱) :ص ٦۲۱/۲‏ . 
(۷) تفسير البيضاوي:۲/۲٠.‏ 

(۸) تفسیر ابن کثیر:۳۱/۲. 

(( أخرخه لخر( ومسلم(٤۰۹٤).‏ 


Nt 


٦-ومنها:‏ عموم علم اللّه» لقوله: إوَيَعْلّمُ مَا في السَمَاوَات وَمَّا في الأزض]).ومنها: اثبات ف وأنها 
جمع» وقد صرح الله تعالی في کتابه بانها سبع سماوات» فقال: سخ لَه السَمَاوَاث السنَبْع وَالأزضُ وَمَنْ فيهن 
وَٳِنْ مِنْ شَيِءِ الا ٿُسَبَځ بحَمدِهِ وکن لا تفقهُونَ بيهم إِنَّهُ گان حلِيمًا عَفُورًا) [الإسراء : »]٤٤‏ في حين لم تأتي 
ETT O e‏ 
ا و اله ڦذ أُحَاط بل شيء لعا [الطلاق : 

۷-ومنها: إثبات قدرة الله تعالى» لقوله: لوال كَل شَيْءٍ قديز)» وعموم هذه القدرة لقوله:[ كَل شَيءٍ). 

۸ت ومنها: ارش الاستن ان بطق برب ن متی ما حرفت اسان بان ہنی کل کیء یر فنه لن 
یمنعه مانع من ان یلتجئ إلیه سبحانه وتعالی بسؤال ما یرید. 

القرآن 

يوم تجڏ كل تفس مَا عَملٿ من خَيرِ مُخضَرَا وَمَا عمل من سوءِ تو ل آنَ بَيْنَها وَبَينَهُ أَمَدَا بَعيدَا 
وَيُحَذْرْكُمُ الله نَفْسَه وَالّه رَعُوف بالْعباد ))٠٠(‏ [آل عمران : *"[ 

التفسير: 

وفي يوم القيامة يوم الجزاء تجد كل نفس ما عملت من خير ينتظرها موفرًا لْجرّى به» وما عملت من عمل 
سيئ تجده في انتظارها أيضًاء فتتمنى لو أن بينها وبين هذا العمل زمتًا بعيدًا. فاستعدوا لهذا اليوم» وخافوا بطش 
الإله الجبار. ومع شدّة عقابه فإنه سبحانه المتصف بكمال الرحمة بالعباد. 

قوله تعالى: ‏ يَوْمَ جذ كَل تَفْسٍ مَا عَمِلَث مِنْ حَيْرٍ مُحْضَرًا)[آل عمران:٠۳]»‏ " أي: يوم القيامة يجد كل 
إنسان جزاء عمله حاضراً لا يغيب عنه"'. 

قوله [محضرا)» يعني: "موفرا"» قاله قتاده( 

وقال مطر: يعني" موفرا مکزا" 

قال ابن كثير:" يعني Ss i ge al‏ خیر وشر› کما قال تعالی : ( َا الإْسان 
يَوْمَبُذٍ بمَا قَذَمَ وَأخَرَ £ [ القيامة YE:‏ 

قوله تعالى:[وما لث من وء قود أو أن ئها وينه أمذا عيدا)[آل عمران: ٣‏ " أي وإن کان عمله سيئاً 

تمتی أن لا يرى عمله» وأحبٌ أن يكون بينه وبين عمله القبيح غاية في نهاية البعد". 

قال مقاتل:" يعني أجلا بعيدا بين المشرق والمغرب"' 

قال الثعلبي: " الأمد: الأجل والغاية التي پنڌهي إليهاء قال الله: ا يَجْعَلٌ لَه رَڀِي مدا [الجن : ]١‏ › وقال: 
إقطال عََيْهم المد [الحديد :11[ قال النابخة() 

ألا لمثلك أو من أنت سابقة فق الخر اذا ستويا على الأمد" 

وفي قوله تعالى:إوَما عملت مِنْ وء تود لؤ اَن بها وينه أَمَدَا بَعِيدًا)[آل عمران: »]۳١‏ وجوه من التفسير: 

أحدها: أن المعنى:' ' يسر أحدهم أن لا يلقى عمله ذلك آبدا يكون ذلك مناه وأما في الدنيا فقد كانت خطيئته 
يستلذها". قاله الحسنء وروي عن مجاهد نحو ذلاك( '), 


تفسیر شآ 


و ا :0/۳ 
a‏ تفسیر ابن ابي حاتم( ٤۳۳۹):ص1۳۱/۲.‏ 
۰)انظر: تفسیر ابن ابي حاتم( ١۳۳۹):ص1۳۲-۹۳۱/۲.‏ 


والثاني: أن قوله مدا بعیدا)» معناه: مانا بعیدا. قاله ‌ 

والتالث: أن معناه أجلا وغاية بعيدا . قاله مقاتل بن سليمان(' ا e‏ 

قوله تعالی: وَيْحَذْرْكُم اله تَفْسَهُ[آل عمران أي: والله "يخوفكم عقابه". 

قال مقاتل:" يعني: عقوبته في عمل السوء"" 

قوله تعالى: وال رغوت بالْعبَاد )[آل عمران:۳۰]» أي: والله رحیم بخلقه" 

قال الحسن:" من رأفته بهم أن حذرهم نفسه"“. 

الفوائد: 

١-من‏ فوائد الآية: التحذير والتذكير لهذا اليوم العظيم الذي يجد فيه الانسان جزاء عمله خيره وشره. 

١-ومنها:‏ ثبوت الجزاء لكل نفس» وانه جزاء شامل وان غير المكلف يكتب له ولا يكتب عليه» ولا شك بأنه 
ليس على عمومه فيما يتعلق بالبهائم» فإنها لا تجد هذا. 

۳-ومنها: كمال قدرة الله تعالى بإحضار ما عمله الإنسان من قليل وكثير» لقول:[ما) الموصولة التي تفيد 
العموم. 

٤-ومنها:‏ كمال رقابته عر وجل» وانه لا يفوته شیء» فما عمل الإنسان فسوف يجده. 

٥-إثبات‏ يوم الآخر› الذي هو يوم الجزاء. 

٦-ومنها:‏ ان الشر يسوء صاحبه» لقوله:إوما عملت من سوء). 

۷-إثبات الشعور في ذلك اليوم لقوله:[تود» لأن المودة خالص المحبةء وهي فرع من الشعور بالشيء. 

۸-ومنها: كراهة المسيء لما عمله في ذلك اليوم» لقوله:[تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا)» وأنه يحب ان 
یکون بینه وبين عمله السيء امدا بعیدا. 

۹-رحمة الله بعباده بتحذیرهم من عقوبته» لقوله:[ ویحذرکم الله نفسه). 

1۰ -إتبات الرآفة لله عر وجل» لقوله إرءوف)» والرأفة أسد الرحمة وأرقها. 

القرآن 

فل إن كُنْثمْ تُحبُونَ اله فاتبغونِي يُحْببكُمْ اله وَيَغْفِز لَكُمْ ذنُوبَكُم وَالهُ غَفُورٌ رَجِيمْ ))۳١(‏ [آل عمران : ]"١‏ 

التفسير: 

قل -أيها الرسول-: إن كنتم تحبون الله حقا فاتبعوني وآمنوا بي ظاهرًا وباطتًاء یحببکم الله» ویمځ ذنوبکم» فإنه 
غفور لذنوب عباده المؤمنينء رحيم بهم. 

اختلف في سبب نزول الآية على آقوال: 

أحدها: قال الكلبي عن بي صالح عن ابن عباس: "إن اليهود لما قالت: نحن أبناء وأحباؤه» أنزل الله 
تعالی: قل إِنْ كُْثُمْ ثُحبْونَ ا الآيةء فلما نزلت عرضها رسول الله -#- فأبوا أن يقبل وها" 

وقال مقاتل بن سليمان: "لما دعا النبي - #- كعب بن الأشرف وأصحابه إلى الإسلام قالوا: نحن أبناء الله 


وأحباؤه ولنحن اشد حبا لله مما تدعونا إليه فقال الله عز وجل- لنبيه- ‏ فل ِن نتم تُحِبُونَ الله فاتَبځونِي 
)1°( 


(۱)انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۳۳۹۷):ص1۳۲/۲. 
(۲) انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۷۰/۱. 

(۳) انظر: تفسیر ابن المنذر(۹٥۳):ص۱۹۸/۱.‏ 
)٤(‏ انظر: تفسیر ابن المنذر(۰٣۳):ص۱۹۸/۱.‏ 
() تفسیر ابن کٹیر:۳۱/۲. 

)٦(‏ تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۷۰/۱. 

(۷) صفوة التفاسير:۷۸٠.‏ 

(۸) أخرجه الطبري(٤٤1۸):ص٦/۳۲۱.‏ 

.٠٠۳ أسباب النزول للواحدي:‎ )٩( 

(۱۰) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۷۱-۲۷۰/۱. 


۷٦ 


والثاني: قال الحسن:" قال قوم على عهد النبي ك : يا ميد › إنا نحبٌ ربنا! فأنزل الله عز وجل : " فل إن 
کک الله فاتبعوني يحببكم الله ويغقر لكم ذنوبكم ٣‏ > فجعل اتباع نبيه د # عَلَّمَّا لحبه »> وعذاب من 
خالفه". وروي عن ابن جريج متل ذلك(" 

والتالث: EE SEs‏ "وقف النبي - سه - على قريش وهم في المسجد 
الحرام» وقد نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بيض النعامء وجعلوا في آذانها الشنوف والقرطةء وهم يسجدون لهاء 
فقال: "يا معشر قريش لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيلء ولقد کانا على الإسلاح"» فقالت قریش: یا د إنما 
نعبد هذه حبا لله ليقربونا إلى الله زلفى»› فأنزل الله تعالی: إقل إن كنتم تحبون الله وتعبدون الأصنام لتقربكم إليه 
إفاتبعوني يحببكم الله "فأنا رسوله إليكم وحجته عليكم» وأنا أولى بالتعظيم من أصنامكه"'. 

قال ابن حجر:" وهذا من منكرات جويبر فان آل عمران مدنية» وهذه القصة إنما كانت بمكة قبل الهجرةت 
ولعل الذي نزل فيهما في أوائل الزمر "ا 

والرابع: ونقل الواحدي عن د بن جعفر بن الزبير: " نزلت في نصساری نجران» وذلك أنهم قالوا: إنما نعظم 
ا و ا ا ا ا ا 

قوله تعالى لأ إن كنثغ ثحبن ائه قاأيغوني يُخينكم ائة) [ال عمران : ١۳]ء‏ أي قل لهم يا مد إن كنتم حقاً 
تحبون الله فاتبعوني یحبکم الل" 1 

اخرج ابن ابي حاتم بسنده "عن ابي الدرداء في قوله إإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) على البرء 
والتقوى» والتواضع» وذلة النفس" 

وقال الحسن:" فكان علامة حبه إياهم اتباع سنة رسوله". 

قال ابن كثير:" أي : يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه » وهو محبته إياكم » وهو أعظم من الأول ء 
كما قال بعض الحكماء العلماء : ليس الشأن أن ثحب » إنما الشأن أن ثحب" . 

قوله تعالی: وََعْفِزْ لَكُمْ دنُوبَكُم)[آل عمران 0 آي " ويغفر لكم ما سلف من الذنوب"' 

قال مد بن إسحاق:" أي: ما مضی من کفرک "۱ 

قال الطبري: أي:" فانه إن اتبعتموني وصقتموني على ما أتيتکم به من عند الله يعفر لكم ذنوبكم » فيصفح 
لكم عن العقوبة عليها » ويعفو لكم عما مضى منها" '. 

قال ابن كثير:" أي : باتباعكم للرسول # يحصل لكم هذا كله ببركة سفارته""'. 

قوله تعالی: وال غَفورٌ رَڃِيځ )[آل عمران:۳۲])» أي: والله عور و ع 

قال مد ابن إسحاق:" والله إغفور): يغفر الذنب» إرحيم): يرحم العباد على ما فيه"( 


(٤( 


(۱)أخرجه الطبري(٥٤۸٦):ص٣/۳۲۳.‏ 

(۲)أخرجه الطبري(۷٤۸٦):ص۲۲۲/۹›‏ وابن المنذدر(۳۹۲):ص۹/۱٦٠»‏ وابن أبي حاتم (۲ ۰ ):ص۳۳/۲٦»‏ من طریق بکر بن 
بن الأسود عن الحسن بهء ونقله الواحدي في أساب النزول:٠ ٠۰‏ واسناده ضعیف جدا بسبب بکر» انظر: ميزان الاعتدال: ۲٤۲/۱‏ 
- رقم: +١‏ وضعف الإمام ابن جرير هذا السبب» » انظر: تفسيرالطبري: TT‏ 

(۳) اسباب النزول: ۳ 

VAY: العجاب‎ )٤ ) 

)°( اسباب النزول: ۳ والعجاب :۷/۲ وانظر: سيرة ابن هشام: °۷4۹-۷۸/۱ في قصة وفد نجران. 

و ة التفاسير:۷۸١.‏ 

(۷) ت تفسیر ابن أبي حاتم( ۰ ۰ ۳٤‏ ):ص 1۳۲/۲ . 

)۸( أخرجه ابن أبي حاتم(١ (Té‏ :ص ۲/۲ ۳٦۔٣۱۲‏ . 

)( 


)٩‏ تفسیر ابن کثیر:۳۲/۲. 
( © فة التفاسیر:۷۸٠.‏ 

) آخرجه ابن أبي حاتم( ۳٤١ ٤‏ ): ص 1۳۳-٦۳۲/۲‏ . 
)۱١۲(‏ تفسير الطبري: ٤/٣‏ ۲. 

) تفسیر ابن کثیر:۳۲/۲. 

.٣۲ ٤/٦ تفسير الطبري:‎ ) 


VV 


CG RS a 
SRT ET كاذب في دعواه في نفس الأمر »› حتى يتبع‎ 
"( الصحيح عن رسول الله # أنه قال : "من عمل عملا أشن عليه امتا فهو رد"‎ 


الفوائد: 

-١‏ إن الله تعالى أمر نبيه عدا-#- أن يتحدى هؤلاء المدعين لمحبته بهذا 
الميزان القسط وهو اتباعهم للرسول-عليه الصلاة والسلام-. 

۲- إن محبة الله تعالى غاية لكل الناس حتى من غير المسلمين» لقوله:إإن كنتم 
تحبون الله فاتبعوني). 

۳ قد جعل الله اتباع رسوله سببا لمحبة الله للعبدء وكلما قوي اتباع الإنسان 
للرسول-عليه الصلاة والسلام- كان أقوى بر هانا على صدق محبته لله. 

٤‏ ومن الفوائد: إثبات المحبة بين العبد والرب من الجانبين» لقوله:[تحبون الله» 


وقوله:[یحببکم الله ]» وهذه المحبة هي حفيقية خلافا لمن أولهاء فقال" تحبون الله ٠‏ أي: تحبون توابه» یحببکم الله“ 


٥‏ إن اتباع الرسول-عليه الصلاة والسلام- برهان لصدق دعوى محبة الله 
وسبب لمغفرة الله للذنب. 

٦‏ ومنها: كمال إحسان الله تعالى» لجزائه على العمل أكثر منه» لأن المتبع 
للرسول يحصل محبة الله ومغفرة الذنوب. 

۷- اثبات هذين الاسمين وما تضمناه من صفة في قوله:والله غفور رحيم). 

القرآن 1 

قل أطيغوا الله وَالرّسُول فَإِنْ تَوَلَوا فَإِنٌ الل لا يحب الْكافرِينَ (۲") [آل عمران : ""] 

التفسير: 


قل -أيها الرسول-: أطيعوا الله باتباع كتابه» وأطيعوا الرسول باتباع سنته في حياته وبعد مماته» فإن هم 
أعرضوا عنك» وأصروا على ما هم عليه من كفر وضلال» فليسوا أهلا لمحبة الله؛ فإن الله لا يحب الكافرين 

في سبب نزول الآية قولان: 

أحدهما: قال الثعلبي:" فلما نزلت هذه الآية قال عبد الله بن أبي لأصحابه: إن محمّدا يجعل طاعته كطاعة 
a e‏ هَل أطيغوا اله وَالرَسُول ٠"‏ 

الثاني: وقال مقاتل بن سليمان: يعني: "قل لليهود". ورجحه ابن حجر . 

قوله تعالی: إل أطيغوا الله وَالرَسُول)[آل عمران:۳۲]» أي: قل يا شد: 7 امن الد امن ونو 

قال مد ابن إسحاق: "أطیعوا الله والرسول وأنتم تعرفونه وتجدونه في کتابکه". 

قال الطبري:أي:" قل › يا مد › لهؤلاء الوفد من نصارى نجران: أطيعوا الله والرسول محمدًا › فإنكم قد 
علمتم يقيدًا أنه رسولي إلى خلقي» ابتعثئه بالحق » تجدونه مكتوبًا عندكم في الإنجيل" '. 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم( ۰٤٤٥‏ ٤۳):ص1۳۳-۹۳۲/۲.‏ 
) ) خرجه مسلم(۱۷۱۸). 

(۳) تفسیر ابن کثیر:۳۲/۲. 

.]" وهو قوله: قل إِنْ كُنْتْمْ ثُحِبُونَ اله فاتبغونِي يُْبِبْكُمْ الَف)[آل عمران:‎ )٤( 
.°٠/۳:يبلعتلا تفسير‎ )٥( 

(1) انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۷۱/۱. 

(۷) انظر: العجاب: 1۷۹/۲. 

(۸) صفوة التفاسیر:۷۸٠.‏ 

)٩ )‏ أخرجه ابن أبي حاتم(٦۰٤۳):ص1۳۳/۲.‏ 

٠۰( 


) تفسیر الطبري:۹/٣۳۲.‏ 


Y۸ 


قوله تعالى:فَإِنْ تَوَلَوا)[آل عمران:۳۲]» أي: فإن" استدبروا عما دعوتهم إليه من ذلك» وأعرضوا عنه"'. 

قال ابن عباس:" يعني: الكفار تولوا عن التي ع( 

قال د بن إسحاق: "فإن تولوا على کفر هم" 

قال التعلبي:أي:" أعرضوا عن طاعتهى" 

قال ابن كثير: أي فإن" أي : خالفوا عن أمره"' 0 

قوله تعالی:[ فَإِنّ اله ا يُحِبُ الگافرينَ) [آل عمران:۳۲]» أي: فان الله "لا يحب من کفر بآیاته". 

قال الثعلبي: أي:" لا يرضى فعلهم ولا شيء لهم ولا يغفر لهم" . 

أخرج ابن أبي حاتم "عن سفيان بن عيينة قوله: [فإن الله لا يحب))» قال: لا يقرب" . 

قال ابن كثير:" فدل على أن مخالفته في الطريقة كفرء والله لا يحب من اتصف بذلك » وإن ادعى وزعم في 
نفسه أنه يحب لله ويتقرب إليه » حتى يتابع الرسول النبي الأمي خاتم الرسل › ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن 
والإنس الذي لو كان الأنبياء - بل المرسلون » بل أولو العزم منهم - في زمانه لما وسعهم إلا اتباعه » والدخول 
في طاعته › واتباع شریعته". 

الفوائد: 

-١‏ عناية الله تعالى بطاعته وطاعة الرسول» وذلك لتصدر الأمر بإقل)» والقرآن كله قد أمر الرسول-صلى 
الله عليه وسلم- أن يقوله. 

١-من‏ فوائد الآية وجوب طاعة رسوله-##. وأن طاعته من طاعة الله. 

۳-إثبات رسالته -ڭ لقوله: فل أطيغوا الله وَالرَسُول). 


القرآن 
إن ال ا آدَمَ وَنوحًا وَآل إِبْرَاهيمَ وَآل عمْرَان على العَالْمينَ (۳")) [آل عمران : ""] 


ا ار ر و را و عمران» وجعلهم أفضل أهل زمانهم. 

تعالى: [ إِنٌ الله اصطفى آدَمَ)[آل عمران:۳"]ء أي: إن الله "اختار للنبوة صفوة خلقه منهم آدم أبو 
البشر "' 

أبو مالك:" [اصطفى)» يعني: اختار "''. 

قال الحسن:" فضلهم الال الان اة على الناس كلهم» كانوا هم الأنبياء والأتقياء المطيعين 

Tn 
(rm J ax : A 2 ٤ لربهم‎ 

قال مقاتل:" يعني: اختار من الناس لرسالته آده""'. 

قال ابن کثیر:" فاصطفی آدم › عليه السلام » خلقه بيده » ونفخ فيه من روحه › وأسجد له ملائکته » وعلمه 
أسماء كل شيء » وأسكنه الجنة ثم أهبطه منها » لما له في ذلك من الحكمة"' 


.٠٠٠/٦:يربطلا تفسير‎ )١( 

)"( أخرجه ابن أبي حاتم( ۰۷ ٤۳):ص 1٤/۲‏ . 
(۳)أخرجه ابن أبي حاتم( ٤۰۹‏ ۳):ص 1۳٤/۲‏ . 
(٤)تفسير‏ التعلبي:۱/۳٥.‏ 
)٥(‏ تفسیر ابن کتیر:۳۲/۲. 

٠۷۸/۱/:ریسافتلا صفوة‎ )٦( 
.٠٠/۳:يبلعتلا (۷)تفسير‎ 

(۸) تفسیر ابن بي حاتم( ۳٤۰۸‏ ) :ص ٦۳٤/۲‏ 
)٩(‏ تفسیر ابن کتیر:۳۲/۲. 

Ae: صفوة التفاسير:‎ )٠١( 

.1 ٤/ص:‎ ۰ أخرجه ابن ابي حاتم(‎ )١١( 
.1۳٤/۲ص:)۳‎ ٤۱۰ أخرجه ابن ابي حاتم(‎ )۱۲( 
تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۷۱/۱.‎ )۱۳( 


۷۹ 


قال الزجاج:" معنى اصطفاهم في اللغة: N O‏ 
تمثل المعلوم بالشيءِ المرئي» وإذا سمع السامع ذلك کان عنده بمنزلة ما یشاهده عیاناً» فنحن ذ نعين الشيء 
الصافى أنه النقى من الكدر» فكذلك صفوة الله من خلقه". 

وفي معنى الإصطفاء في قوله تعالى: [ إن ال اصطًفى)[آل عمران:٠۳]»‏ ثلاثة أوجه: 

أحدها: اصطفى دينهم أي اختاره على سائر الأديان. والتقدير: إن الله اصطفى دينهم وهو دين الإسلامء 
فحذف المضاف. وهذا قول الفراء. 

والثاني:أن المعنى: اختارهم للنبوة على عالمي زمانهم» فاصطفى آدمَ بالرسالة إلى الملاتكة وإلى ولده 
واصطفى نوحاً وإبراهيم وآله بالرٌسالة. أفاده الزجاج() 

والثالث: أنه اصطفاهم بتفضيلهم في الأمور التي ميزهم بها على آهل زمانهم . أفاده الماوردي(“ 

قوله تعالى:وَنُوحا )[آل عمران:۳۳]» أي: واختار نوحا"شيخ المرسلين" 

قال این كير :و اضطفی ترخا عليه اساد وجغة ازل رسرل جت إلى أف الارن :لا بد انان 
الأوتان » وأشركوا في دين الله ما لم ينزل به سلطانا » وانتقم له لما طالت مدته بين ظَهْرَاني قومه › يدعوهم إلى 
الله ليلا ونهارًّا » سرا وجهارًا » فلم يزدهم ذلك إلا فرارًا » فدعا عليهم » فأغرقهم الله عن آخرهم » ولم ينح منهم 
إلا من اتبعه على دنه الذي بعثه الله به" . 

قوله تعالی: وال إِبْرَاهیم)[آل عمران:۳۳]»" آي عشیرته وذوي ا 

قال مقاتل' ۳ يعني إبراهیم» وإسماعیل»› وإاسحاق»› ويعقوب والأسباط"( 

قال ابن عباس:" هم المؤمنون من آل إبراهیم» وآل عمران» وآل ياسين»› ل I‏ 

وقال أيضا:" إن الله اصطفى إبراهيم بالخلةء واصطفى موس بالكلامء واضظطفى عدا بالرؤ ية "( ), 

قال ابن کثیر:" واصطفی آل إبراهيم » ومنهم : سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق د ل 

قال قتادة:" ذكر الله تعالى أهل بيتين صالحين »ففضلهما على العالمين › فكان د ## من آل إبراهي""'. 

قوله تعالى:وَآلَ عِمْرَانَ )[آل عمران:۳۳])» أي: أهل عمران"'. 

قال مقاتل:" يعني موسى» وهارون» ذرية آل عمران اختارهم للنبوة والرسالة". 

قال ابن كثير:" المراد بعمران هذا EEE E‏ > عليهم السلاء" '. 

قال الزمخشري:" وآل عمران موسی وهرون ابنا عمران ابن يصهر. ول ی و مریم بت مر این 
ماثان» وبين العمرانين ألف وثمانمائة سذة""'. 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۳۲/۲. 
(۲)معاني القرآن: ۳۹۹/۱. 

(۳) انظر: معاني القرآن للفراء: ۲۹۷/١‏ ومعاني القرآن للزجاج: ۳۹۹/١‏ وتفسير القرطبي:٤/1۲.‏ 
)٤(‏ انظر: معاني القرآن: ۳۹۹/۱. 

.۳۸٠٦/۱:نويعلاو انظر: النکت‎ )٥( 
تف‎ )1( 
)ل(‎ 
(۸) 
(٩) 


(۰ رجه ابن اب د(0 س ۹ 
) تفسیر ابن المنذر: (۳۹۸):ص۱/۱١۱۷.‏ 
(۱۲) تفسیر ابن کثیر: ۳۳/۲. 
(۳( ا عبدالرز اق(۳۸۸):ص۱/٦۳۸.‏ 
)٠١(‏ صفوة التفاسير: A:‏ 

١ (‏ تفشیر مقا بن ان ۳/۱ 
)۱١(‏ تفسیر ابن کثیر: ۳۳/۲. 

0/1: ٠فاشكلا‎ )۱۷( 


وفي :وال عِمْرَانَ )[آل عمران:۳۳]ءقولان : 
أحدهما : أنه موسی وهارون ابنا عمران. قاله مقاتل(' . واخرون 
والثاني : أنه المسيح > لأن مريم بنت عمران » وهذا قول الحسن 
قوله تعالی على العالمين)[الٍ عمران (YY:‏ ئ على عالمي ا 
قال الحسن:"على النا س کلھ "۶ 
قال مقاتل:" يعني عالمي ذلك الزمان"(“ 
قال ابن كثير:" يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض "“ 
الفوائد: 
إن الله يختار من خلقه ما يشاءء كما قال: رَبك يلق ما يَشَاءُ وَيَخْتارُ مَا گانَ لَهْم الْخيَرَةٌ سَْحَانَ اله 
وتعالى عَمًا يركون [القصص :14[ ٠٠‏ 
إن التفاضل يكون في الاعمال والاعيان والاشخاص» ولهذا فإن جنس العرب أفضل من غيرهم» ود- 
عليه الصلاة والسلام- أشرفهم. 
۳-ومنها ما ذكره بعض أهل العلم من أن الصالحين من البشر أفضل من الملائكةء لقوله:[على العالمين)» 
والملائكة عالم. 
القرآنِ 
وَذرَية بَغضَها من بَغضٍ وال ميخ علي ))١(‏ [آل عمران : [۳٤‏ 
التفسير: 
هو لاء الأنبياء والرسل ا ي متواصلة في الإخلاص لله وتو حیده والعمل بوحيه. والله سمیع لأقوال 
عباده علیم بأفعالهم» وسيجازيهم على ذلك. 
قوله ا ذْرَيَهَ بَعْضَها مِنْ بَغْض)[آل عمران : »]"٤١‏ "أي: اصطفاهم متجانسين في الدين والتقى 
والصلاے" 
قال قتادة :"يقول: في النية والعمل والإخلاص والتوحيد له"(“ 
قال د بن إسحاق:" فمن تلك الذرية كان ينسب عيسى إذ لم یکن له أب من غيرهم» فدعي إلى نسبه" 
وقال أبو روق:" بعضها على دين بعض" ''. 
قال الطبري:اي:" ذرية دين جعضها دين بعض ٠‏ وكلمتهم واحدة ء وملتهم واحدة في توحيد الله وطاعته" ا 
الراغب: 1 يعني ا E‏ اله ا ا تضم ا [التوبة :1[ 
TE‏ العدو ) : 
وفي قوله تعالی: دري بَغْضَهَا من )[آل عمران : ]۳٤‏ وجهان: 


۱) انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۷۱/۱. 
)١‏ انظر: النکت والعیون: .۲۸٣/۱‏ 


أخرجه ابن أبي حاتم(۱۹٤۳):ص1۳۹/۲.‏ 

)مجمع البيان: ۸٤ /١‏ وانظر: تفسير الثعلبي:"/٠٠.‏ 
) تفسير الطبري:٦/۳۲۷.‏ 

) تفسير الراغب الأصفهاني:۲۷/۲٠.‏ 


۸۱١ 


أحدهما : أنهم صاروا ذرية بالتناصر لا بالنسب» كما قال تعالى:[الئاقون وَالمَُافقاث بَغضُهُم من بَغضٍ { [ 
التوبة : 1۷] يعني في الاجتماع على الضلال » وهذا قول الحسن'ء وقتادة), 

والثاني Ss San LES r‏ > ثم من ذرية نوح > ثم من ذرية إبراهيم › 
وهذا قول بعض المتأخرين'. 

قوله تعالى:[ اله ميغ عَلِيم ) [آل عمران : ]٠١‏ أي: والله " سميع لأقوال العباد عليم بضمائر هم" . 

قال مد بن إسحاق:" أي: سمیع لما یقولون» علیم بما یخفون"). 

قال مقاتل' (سمیع): "لقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه ونحن أشد حبا لله [عليم) بما قالواء يعنى اليهود" 

قال الطبري:أي: وا ف لاو اک ن و کد ا رد ي اه ر ا 
بطنها مُحرَرًا". 

الفوائد: 

| ِ بيان أن البشر جنس بعضه من بعض» لقوله:إذرية بعضها من بعض).‎ -١ 

- الرد على من زعم بان البشر تطور من جنس لآخر» من القردة إلى الأدميين إلى البشر» والصحيح أن 
أصل البشر من آدم» الذي خلقه الله من تراب. 

۳- إثبات اسمين من أسماء الله تعالى» وهما: السميع» والعليم» فالسميع يتعلق بالأصوات» والعليم يتعلق بكل 


شيء بالأصوات والأحوال والأعيان. 


القرآن 

[إذ قات امْرَأّتُ عمْرَانَ رَبَ إني تَذْزث لَك مَا في بَطني مُحَرَرَّا فتَقَبَلَ متي إِنَك أت السسّميع الْعيمُ (")£ 
[ال عمران : ]"١‏ 

التفسير: 


اذکر E TEL‏ ما كان من أمر مريم وأمها وابنها عيسى عليه السلام؛ لتردً بذلك على من ادعوا ألوهية 
عيسى أو بنوّته لله سبحانه» إذ قالت امرأة عمران حين حملت: يا رب إني جعلت لك ما في بطني خالصا لك 
لخدمة «بيت المقدس» » فتقبّل مني؛ إنك أنت وحدك السميع لدعائيء العليم بنيتي. a.‏ 

قوله تعالی: إإذ قات امْرَأثُ عِمْرَانَ)[آل عمران : »)]١‏ " أي اذكر لهم وقت قول امرأة عمران"“. 

قال البيضاوي: " وهذه حنة بنت فاقوذ جدة عيسى» وكانت لعمران بن يصهر بنت اسمها مريم أكبر من 
موسی وهارون فظن أن المراد زوجته ویرده کفالة زکریا فإنه کان معاصراً لابن ماثان وتزوج بنته ایشاع» 
وكان يخيى وعيسى عليهما السلام ابني.خالة من الأب روي أنها كانت عاقرا عجوراء فبينما هي في ظل شجرة 
إذ رأت طائراً يطعم فرخه فحنت إلى الولد و تمنته فقالت: : اللهم إن لك علي نذراً إن رزقتني ولداً أن أتصدق به 
على بيت المقدس a‏ وهلك عمران وكان هذا النذر مشروعاً في عهدهم للغلمان 
فلعلها بنت الأمر على التقدير أو طلبت ذكر أ" 

قوله تعالى: إ رَبٍَ إّي تذزث لَك مَا في بَطْنِي )[آل عمران : »]١‏ أي: ربّي إني "نذرت لعبادتك وطاعتك 
ما أحمله في بطني"''. 


انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٦۱٤۳)»›‏ و(۱۷٤۳):ص۲/٥1۳.‏ 
افر الطبري(٥5٥1۸):ص٦/۳۲۸.‏ 


AY 


فل کر ان اغراق کان عكر عاق ته نة وكا فد © فجت كط التاء 
لأولادهن » فقالت : اللهخ إن علي نذرًا شكرًا إن رزقتني ولدًا أن أتصدق به على بيت المقدس» فيكون من سَدَنته 
ۇخدامە" ('. 

قال الحسن:" نذرت ما في بطنها › ثم سيبَّنْها" . 

قوله تعالى: [ مُحَرّراً[آل عمران : "»]١‏ أي: مخلصاً للعبادة والخدمة" 

قال سعيد بن جبير :"للبيعة والكنية"() 

قال عكرمة:" قوله: [نذرث لك ما في بطني محرَرًا)» إنها للحرَة ابنة الحرائر و 

قال د بن جعفر بن الزبير: "تقو ل" SG‏ 

قال مجاهد:" خالصًا » لا يخالطه شيء من أمر الدني"“ 

قال قتادة“" نت امرآة عمران خررت ف ما في بطنها » وکائوا إنما يحرزون الذكور » وكان المحزر إن 
خرن عل في الکنیة لا بر خا ٠‏ بق لبها وک 

قال السدي: " وذلك أن امرأة عمران حملت › E‏ 
الدني"() 

قال الربيع:" كانت امرأة عمران ES‏ قال : وكانوا إنما يحرّرون الذكور › فكان المحرّر 
إذا حُرّر جعل في الكنيسة لا يبرحها » يقوم عليها ويكنسها" ٠‏ ۰ 

قال الضحاك:" جعلت ولدها له » وللذين يدزسون الكتاب ويتعلّمونه"" 

قال التستري:" أي حررته وأعتقته من رق الدنيا من متابعة هواه ومرادات نفسه» وجعلته خادماً لعباد بیت 
المقدس خالصا لله تعالى" '. 

قال البيضاوي:" معتقاً لخدمته لا أشغله بشيءء أو مخلصاً للعبادة""“ 

قال الطبري:" يعني بذلك ی و ا ی ا و ر ا 
غ لخا 

ولأهل العلم في تفسير قوله تعالى: [ مُحَرّراً)[آل E‏ ثلاثة أقاويل: 

أحدها : أن معناه: O‏ 

والتاني : : أنه: يعني: خاذما للبيحة وفاقرل مجاهاا ٠‏ وروي عن الربيع بن أنس وشرحبيل بن سعد نحو 
ذلك 


. ۳۳۳-۳۳۲/٢ ص:)٦۸۷°٥(يربطلا أخرجه‎ 
. "۳/٠٦ ص:)٦۸۷٦(يربطلا أخرجه‎ 
١ A. صفوة التفاسير:‎ 


۲۲۲/۹ أخرجه الطیر ی( 1۸۷۳ ):سں‎ )٠١( 
.۳۳۲/٦ص:)1۸۷٤(يربطلا ا‎ 

(۱۲) تفسير التستري:٤٤.‏ 

(۳) تفسير البيضاوي :0/۲ 

.۳۲۹/٦:يربطلا تفسير‎ )٠١( 

.۳۳۱/٦ص:)1۸٦7‎ ٤(-)1۸٦۲(يربطلا انظر: تفسير‎ )۱٩( 
.1۳۹/۲ص:)۳٤٩۳(متاح انظر: تفسیر ابن ابي‎ )۱١( 
.1۳۹/۲ص:)۳٤٩۳(متاح (۱۷)انظر: تفسیر ابن ابي‎ 


AY 


والثالث : معناه: عتيقاً من الدنيا لطاعة الله » وهذا قول جد بن جعفر بن الزبير'. 

قوله تعالی:[فتقبّل مِنِي)[آل عمران:۳]» " أي : فتقبل مني ما نذرت لك يا رب" . 

قوله تعالى:إّك أت المي الْعَليم)[آل عمران:٣۳]»‏ أي إنك أنت "السميع لدعائي العليم بنيتي نیت "( 

o SS 
سر أمري وعلانيته".‎ 


الفوائد: 

4 من فوائد الآية الكريمة جواز النذر في الأمر المجهول. 

2 جواز تصدق المراة بدون إذن زوجهاء ووجهه: انها نذرت تحرير هذا الولد بدون إذن الزوج. 

۳ ومنها: ان الولد يخدم والده من أم أو أب» لأنها قالت: [محررا)» يعني محررا من الخدمة بحيث 
لا أستخدمه ولا أستغل حياته. 

£ ومن الفوائد ايضا: الافتقار إلى الهء لقولها:فتقبّل مثي). 

۵- إثبات اسمين من اسماء الله تعالى وهما: السميع» والعليم» والسميع يكون بمعنى استجابة الدعاء 
وبمعنى إدراك المسموع» والعليم هو: إدراك الشيء على ما هو عليه. 

القرآن 


لما وضعتها قالث رب إي وَضَغتها انى وال أعلّمُ بمَا وَضَعَث وَلَيْسَ الذكرُ كالأنئّى وَإِئّي سمَيْتُها مَريَمَ 
وَإني أعيذهَا بك وَذرَيَتَها منَ الشَيْطّان الرّجيم )"١(‏ [آل عمران : “"] 

التفسير: 

فلما تم حملها ووضعت مولودها قالت: رب إني وضعتها أنثى لا تصلح للخدمة في «بیت المقدس» -والله 
أعلم بما وضَعَت» وسوف يجعل الله لها شأنًا- وقالت: وليس الذكر الذي أردت للخدمة كالأنثى في ذلك؛ لأن الذكر 
أقوى على الخدمة وأفوّم بهاء وإني سميتها مريم» وإني حصنتها بك هي وذريتها من الشيطان المطرود من 
رحمتك. 

قوله تعالی: لما وَضَعتّها)[آل عمران: 0 "أي: لما ولدتها"(° 

قال الثعلبي:" ي ولدتها وٳِذا هي جارية" 7 

قال الطبري ;أف :"فلما وضعت حَنة ة النذير ة"() 

قال ابن عباس: للها وا ات تت ها قالت: : إرب إني وضعتها نی" 

قوله تعالى:[ قالث رب إتي وَضتغتها أنئى )[آل عمران: ٣‏ أي: از ا ا 

قال این عاسن:" وکانت ترجو ان نکرن ذگر ۰9% 

قال السدي:" فلما وضعت إذا هي جاريةء فقالت تعتذر إلى الله: إرب إني وضعتها أنثىء"''. 

ل لزه ى أن المز اه ر مطح داه 


.٠۳۰/٠٦ص:)1۸5۸(يربطلا انظر: تفسير‎ )١ 

۲) تفسير الطبري:٦/۳۲۹.‏ 

٣)تفسیر‏ ابن کثیر ٠۳۳/۲:‏ وانظر: صفوة التفاسير: ۸٠‏ 
) تفسير الطبري:٦/۳۲۹.‏ 

N 

) تفسير الثعلبي:۳/١٥°.‏ 

) تفسير الطبري:۹٦/۳۳۳.‏ 

۸( أخرجه ابن أبي حاتم(٤٩۲٤۳):ص1۳۹/۲.‏ 

) تفسير الطبري:٦/٤۳۳.‏ 

۰) أخرجه ابن أبي حاتم( ٤٩١‏ ۳) :ص 1۳۷/۲ . 

.1۳۷/۲ص:)۳٤۲۹(متاح أخرجه ابن بي‎ )١ 

۲) أخرجه ابن أبي حاتم(۷٩٤۳):ص۳۷/۲٦.‏ 


A٤ 


قال عكرمة:" قالت: E N a‏ 
الذي منعها أن يجعلها في الكنيسة وينفذ نذرها بتحريرها في الكنيسة"' 

قال البيضاوي: " وإنما قالته تحسراً وتحزناً إلى ربها لأنها كانت ترجو أن تلد ذكراً ولذلك نذرت تحريره". 
تحریره"'. 

قوله تعالى:إوالة أعْلّمُ بَا وضَعَث)[آل عمران:٠۳]ء‏ أي والله أعلم بالشيء الذي وضعت". 

قال الطبري:أي: واللّه أعلم من کل خلقه بما و ک0 

قال البيضاوي:يعني:" أي بالشيء الذي رضت ھی انلکاتا ن ا تعالى تعظيماً لموضوعها وتجهيلاً لها 
بشأنها". 

وفي قوله تعالی: ضعت )[آل عمران:٦۳])»‏ قراءتان) 

إحداهما: إبما وضعث)» بتسكين التاء» على أنه من قول الله عز وجل» قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمرو 
وحمزة والكسائي» ورواية حفص والمفضل عن عاصم. 

والثانية:[بما وضعث)» بضم التاء» على أنها تاء المتكلم » وأن ذلك من تمام قولهاء وهي قراءة عاصم في 
رواية أبي بكر وابن عامر. 

أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن الضحاك فلما وضعتها فرأتها أنثى قالت: إني وضعتها أنثى وأنت أعلم بما 
وضعت» يعني: برفع التاء" 

قوله تعالی: [ وَلَيْسَ الذگرْ گالانتّى )[آل عمران:٠۳]»‏ "أي ليس الذكر الذي طَآّبّته کالأنثى التي ۇھبتها" ^ 

قال عكرمة:"يعني : في المحيض ٠‏ ولا ينبغي لامرأة أن تكون مع الرجال أمها تقول ذلك". 

قال الضحاك:" أي لما جعلها له نذيرةء والنذيرة أن تعبد الله لأن الذكر هو أقوى على ذلك من الأنثى J"‏ 

قال ابن كثير :"أي : في القوة والجَلّد في العبادة وخدمة المسجد الأقصى" ''. 

قال الطبري:" قالت [ذلك] اعتذارًا إلى ربها مما كانت نذرث في حملها فحررته لخدمة ربها لأن الذكر 
أقوى على الخدمة وأقوم بها » وأن الأنثى لا تصلح في بعض الأحوال لدخول القذس والقيام بخدمة الكنيسة › » لما 
يعتريها من الحيض والنفاس"" 

قال قتادة:" كانت المرأة لا يستطاع أن يصنع بها ذلك يعني أن تحرر للكنيسة › »> فتجعل فيها فيها › تقوم عليها 
وتكنسها فلا تبرحها مما يصببها من الحيض والأذى › فعند ذلك قالت :لیس الذكر كالأنڈ ا 

قال الربي کت ارا غر کو ا کے ھا و کے راا ف ع 
لا تستطيع ذلك يعني القيام على الكنيسة لا تبرحها » رتكسها لما يصيبها من الاذى ٠"‏ 

قال السدي:" أن امرآة عمران ظنت أن ما في بطنها غلا » فوهبته له. فلما وضعت إذا هي جارية › فقالت 
تعتذر إلى الله :إرب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنتى) تقول : إنما يحرر الغلمان" 


.1۳۷/۲ص:)۳٤۲۸(متاح ابن بي‎ tT 
.٠٤/۲:يواضيبلا تفسير‎ 
.٠۸١:ریسافتلا صفوة ة‎ 

تفسير الطبري: "۲٤/٦‏ . 
تفسير البيضاوي:۲/٤٠.‏ 
انظر: السبعة:٤۲۰»‏ وتفسير ابن كثير:٠/٠٠.‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم( ۰٩٤۳):ص1۳۷/۲.‏ 
صفوة التفاسير:١۱۸.‏ 
أخرجه الطبري(1۸۸۳):ص ٠٠٣/٦‏ . 
(۰ کک ابن أبي حاتم(۳۱٤۳):ص1۳۷/۲.‏ 
) تفسیر ابن کثیر :۳۳/۲. 
)تفسیر و Te:‏ 
(۱۳( اک الطبري(1۸۷۹):ص۹/٠۳٠.‏ 
)٠١(‏ أخرجه الطبري(1۸۸۱):ص٦/٠".‏ 


EFE FEE 
Oo 
ETS E ES O RE Os 


قوله تعالی: [ وَإِيِّي سَمَيْتُهَا مَرْيَمَ )[آل عمران:٠"]»ء‏ " أي: وإني "أسميت هذه الأنثى مريم"'. 

قال الثعلبي:" وهي بلغتهم: الخادمة والعبادةء وكانت أجمل النساء في وقتها وأفضلها"" 
. قال ابن كثير:" فيه دلالة على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق ؛ لأنه شرع من قبلنا 
قوله تعالى: [ وَإِئِي أعِيذْها بك وَذْرَيتَها مِنَ الشَيْطًان الرّجيم )[آل عمران:٠]»‏ أي: وإني "أجيرها بحفظك 
واولادها من شر الشيطان الرجيء". 

عن أبي مالك قوله: [الرجيم)» يعني: ملعون". 

قال ابن كثير:" أي : عوذتها بالله »> عز وجل » من شر الشيطان » وعوذت ذريتها » وهو ولدها عيسى › 
عليه السلا" . 

عن أبي هريرة قال :" قال رسول الله # ما من تفس مولود يولد إلا والشيطان ينال منه تلك الطعنة » ولها 
I E CD‏ : إرب إني أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم)» فضُرب ذونها حجاب » فطعن فيه"( .وفي رواية أخرى عن أبي هريرة قال : "قال رسول الله 
: کل مولود يولد من بني آدم يمسّه الشيطان بإصبعه › إلا مریم وابنها"“ 

وعن ابن عباس » قال ر ا ت > لم يسلط عليه الشيطان ولم 
و( 
ھر 5ر د 

وقال وهب بن منبه: "لما ولد عيسى أتت الشياطينٌ إبليس » فقالوا : أصبحت الأصنام قد نكست رؤوسها! 
فقال : هذا في حادٿث حدث! وقال : مكاتكم! فطارَ حتى جاء خافقي الأرض » فلم يجد شيتًا » ثم جاء البحار فلم 
يجد شينًا » ثم طار أيضًا فوجد عيسى قد ولد عند مِذْوّد حمار » وإذا الملائكة قد حفت حوله » فرجع إليهم فقال : 
إن ا فو ا عة 4ا خلت اى ولا رفت إلا انا تعر ةا لا ها اعرا أن هد اا تد د 
هذه الليلة » ولكن ائتوا بني آدم من قبل الخفَة والعجلة" '. 

الفوائد: 

١-من‏ فوائد الآية: ان الأم تتكلف الطفلء لقوله:[وضتها؟» ومنه قوله تعالی: ْحَمَلَنَهُ اَم کُرهًَا وَوَضَعذه 
كُرْهًا) [الأحقاف : .]1١‏ 

۲-ومنها: عظم حق الام على ولدها. 1 

۳-ومنها: اعتذار الانسان إلى ربه إذا وقع الأمر خلاف ما أراد. 

٤-التوسل‏ إلى الله تعالى بربوبيته. 

٥-أنه‏ من تمام البلاغة الاحتراز عن كل موهم لأمر خطأء سواء كان في المقال أو في الفعل» لقوله:إوالله 
أعلم بما وضعت) على قراءة الضم. 

- إثبات التفضيل في اوصاف الله من قوله:[أعلم بما وضعت]. 

۷-أنه لا يستوي الذكور والإناث في الطبيعة ولا في المعاملةء بل ولا في الأحكام في بعض الأحيان. 


) أخرجه الطبري(1۸۸۲):ص "٠٠١/٠‏ . 
) صفوة التفاسير:١۱۸.‏ 
) تفسير التعلبي:٠/٥ ٠٠‏ وانظر: قصص الأنبياء للتعلبي: .۳۷٤ -۳۷١‏ 
) تفسیر ابن کثیر ٤١-۲۲/۲۳:‏ ۲. 
*) صفوة التفاسير:١۸٠.‏ 
)٦‏ أخرجه ابن أبي حاتم(٤٩٤۳):ص1۳۸/۲.‏ 
۷) تفسیر ابن کثیر:۳۳/۲-٤۳.‏ 
۸) أخرجه الطبري(٤1۸۸):ص٦/٠"؛‏ ورواه الحاكم في المستدرك ۲ / .٥۹٤‏ 
)أخر جه الطبري(1۸۸۹):ص٦٠/۳۸"»‏ و رواه أحمد في المسند : .)۷۸٦١(‏ 
1) أخرجه الطبري(1۸۹۳):ص٦/۰٤۳.‏ اسناده صحيح. 
)١‏ أخرجه الطبري(٤1۸۹):ص٦/١٤".‏ 


۸٦ 


۸-ومن الفوائد: جواز تسمية المولود حين يولد. 
۹- مشرو عية إعاذة الانسان أبناءه بالله عر وجل من الشيطان الذي هو عد الانسان ومن شر الخلق. 
۰ وار الدعاء للمعدوم» من قوله:(وذريتها]. 
القرآن 
إفتقبتها رَبُها بقبُولِ حَسَن وَأنبَتَها تاتا حَسنَا وَكَفْلَھا رگریا كُلْمَا دَكَل عَلَيْهَا رَكرِيًا الْمُخْرَابَ وَجَدَ عنْدَهَا 
رڙقا قال يا مَريَمُ م انى لك هذا قالث هو مِنْ عند اله إِنٌ الله يَرْرُق مَنْ يَشَْاءُ بِعَيْرٍ حساب (۳۷)] [آل عمران : 
۳۷ 
a‏ 
فاستجاب الله دعاءها ها وقبل منها تذرها أحسن قبول» وتولْیٍِ ابنتها مریم بالرعاية فأنبتها نباتًا حستاء ويسر الله 
لها زكريا عليه السلام كافلا فأسكنها في مكان عبادته» وكان كأما دخل عليها هذا المكان وجد عندها رزقًا هنيدًا 
ما فال ا مر من ابن ل ها الرزق الطيب؟ قالت: هو رزق من عند اللّه. إن الله -بفضله- يرزق من يشاءِ 
قوله تعالى: إفَبَهَا ربا قول حسن)[آل عمران:۳۷]» آي: قبلها لله قبولاً حسنا 
قال شرحبیل بن سعد" وقبل لله أنثاهم أن يجعلوها في البيعة"" 
قال الماوردي:" معناه أنه رضيها في النذر الذي نذر ته وان العبادة في بيت المقدس"" 
قال ابن كثير:" يخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرة" 
قال البيضاوي:أي:" فرضي بها في النذر کر بوجه حسن يقبل به النذائر» وهو إقامتها مقام الذكرء 
أو تسلمها عقيب ولادتها قبل أن تكبر وتصلح للسدانة"° 
قوله تعالی :[وأنبتها انا حَسَنًا)[آل عمران:۳۷]»" ا ز اھا رة ونشاها تة ا 
قال الماوردي:" يعني: أنشأها إنشاءَ حسناً في غذائها وحسن تربيتها") 
قال ابن كثير:" أي : جعلها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا » ويسر لها أسباب القبول » وقرتها بالصالحين من 
عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدین" ب 
قال عباد بن منصور: "سألت الحسن فقال: إتقبلها ربها بقبول حسن» وأنبتها نباتا حسنا)» وتقارعها القوم 
فر غ زكري ۶ 
قوله تعالى:وَكَفلَها رَكريًا [آل عمران:۳۷]" أي: جعل زكريا كافلاً لها ومتعهداً للقيام بمصالحها"'' 
قال الربيع:" يقول: ضمها إليه"'. 
قال مجاهد:" ساهمهم بقلمه" '. 
قال قتادة: "تساهموا على مريم أيهم يكفلها"''. 


صفوة التفاسیر:١۸٠.‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم (٥٩٤۳):ص‏ 1۳۸/۲ . 
النكت والعیون:۳۸۸/۱. 

تفسیر ابن کثیر ٥١/۲:‏ . 
تفسير البيضاوي: ٠٤/۲‏ . 
صفوة التفاسیر:١۸٠.‏ 
النكت والعیون:۳۸۸/۱. 

تفسیر ابن کثیر ۳٥/۲:‏ . 

اک ابن أبي حاتم(۳۷٤۳):ص1۳۸/۲.‏ 
) صفوة التفاسير:١۸٠.‏ 
) أخرجه ابن آبي حاتم(۳۹٤۳):ص1۳۹/۲.‏ 
( 
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أخرجه ابن أبي حاتم (۳۸٤۳):ص1۳۹/۲.‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم (۳۸٤۳):ص1۳۹/۲.‏ 
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قال السدي:" کان زکریا افضلهم يوم وکان نبیهم»› وکانت أخت مریم تحته» فلما آتوا بها اق قتر عوا عليهاء 
وقال لهم زکريا: أنا أحقکم بها ت تحتى أختهاء فأبوا فخرجوا إلى نهر الأردن» فألقوا أقلامهم التي يكتبون بهاء أيهم 
يقوم قلمه فیکفلهاء فجرت الأقلام وقام قلم زكريا على هيئته كأنه في طين» وآخذ الجارية فذلك قوله تعالى: 
ا 0 E NS‏ 0 
وفي قوله تعالی: و كفلا رکریا [آل عمران:۳۷]؛ قراءتان [ 
إحداهما: اإوكفلها)» مفتوحة الفاء خفينة: وز کریاء)» رفع ممدود قرا بها ابن کثیر: وناقع وابو عفرو وآین 


عامر. 
والثانية: إوكقلها) مشددة الفاء» وإزكريآء)» نصباء قرأ بها عاصم في رواية أبي بكر» وكان يمد إزكرياء) 
في كل القرآن. 
قوله تعالي:( كلما دځ عَلَيْها رَكريًا المِخْرَاب)[آل عمران:۲۷]»› "أي كلما دخل علیها زکریا حجرتها 
ومکان عبادتها" 


قال السعدي: "وهو[أي المحراب] محل العبادةء وفيه إشارة إلي كثرة صلاتها وملازمتها لمحرابها". 
قال الطبري:" وأما " المحراب " › فهو مقدم كل مجلس ومصلى › وهو سيد المجالس وأشرفها وأكرمُها › 
وكذلك هو من المساجد › ومنه قول عد کنر ند۰ 
كذْمَى العاج فِي المَحَاريب أؤ كالبَيْض في الرَوؤض ر هُرُ تير 
و " المحاريب " جمع " محراب " » وقد يجمع على " محارب " .. 
قوله تعالى:إوَجَد عِندهَا رزقا)[آل عمران:۳۷]ءأي:"وجد عندها فاكهة وطعاما". 
قال الخطيب:" أي رزقا متجدداء ما يراه اليوم غير ما رآه أمس» وغير ما سيراه غدا". 
قال ابن عباس:" وجد عندها عنبا في مكتل في غير حینه". 
وقال عكرمة:" فاكهة الشتاء في الصيف» وفاكهة الصيف في الشتاء"““ 
وقال مجاهد:" الرمان والعنب في غير حينه"'. وروي عن سعيد بن جبير وجابر بن زيد» والضحاك 
وإبراهيم النخعي» وقتادة والربيع بن أنس والسدي» وعطية العوفي نحو ذلك '. 
وفي قوله تعالى: وَج عِندَهَا رزقا)[آل عمران:۳۷]» ثلاثة اوجه: 
أحدهما : أن الرزق الذي أتاها فاكهة ت في الشتاء » وفاكهة الشتاء فې « a‏ قول ابن 
عباس" » ومجاهدأ » والضحاك 'ء وقتادة ء والسدي"'ء وسعيد'ء وإبراهيم"ء والربيع" 


انظر: السبعة:٤٠٠٠.‏ 


ا ابن ي حا( ۲)۳٤‏ ب 

.٦ ٤۰/۲ ص:)۳٤٤٩(متاح ابن ابي‎ هجرخأ)١‎ 

) انظر: ابن أبي حاتم( .٦ ٤١/۲ ص:)۳٤ ٤٩‏ 

) انظر: تفسیر الطبري(1۹۱۷):ص٦/٤۳°›‏ و(1۹۳۳):ص۳۰۹/۱. 
)۱٤(‏ انظر: تفسیر الطبري(٤1۹۲):ص٦/٤٠٠.‏ 
)٠١(‏ انظر: تفسیر الطبري(۹۲۰٦):ص٦/٤٠٠.‏ 
)۱١(‏ انظر: تفسیر الطبري(1۹۲۸):ص۹/١٥٠٠.‏ 
(۱۷) انظر: تفسير الطبري(1۹۳۱٦):ص۹/١٠٠.‏ 


A۸ 


والثاني : أنها لم تطعم ثدياً قط حتى تكلمت في المهد» وإنما كان يأتيها رزقها من الجنةء وهذا قول الحسن 


والثالث: أن المعنى: وجد عندها "عرما أو صحفا فيها علم. قاله مجاهد( 

واختلف في السبب الذي يأتيها هذا الرزق لأجله على قولين : 

أحدهما : أنه كان يأتيها بدعوة زكريا لها . 

والثاني : أنه كان ذلك يأتيها لنبوة المسيح عليه السلام 

قوله تعالى:[قال ا ميم نی لك هَذا )[ال عمران:۳۷]. أي: قال یا مریم "من أين لك هذا؟" 

قال الضحاك"" يقول: من أتاك بهذ|ا؟"(“ 

قال أبو مالك قوله: [أنى)» يعني: من أين؟"“. | 

قال البيضاوي:أي:" من أين لك هذا الرزق الآتي في غير أوانه والأبواب مغلقة عليك» وهو دليل جواز 
الكرامة للأولياء. جعل ذلك معجزة زكريا يدفعه اشتباه الأمر عليه" . 

قال الزجاج: " وإنما سأل زكريا عن الرزق لأنه خاف أن يأتيها - من غير جهته فتبین عنده أنه من عند الله 
وذلك من آیات مریم» قال الله تبارك وتعالی :إوَجَعڵتاهَا وَابْنَهَا آي للْعَالّمينَ)[الأنبياء :] فمن آياتها أنها أول امرأة 
فبلت في نذر في المتعبد» ومنها أن الله أنشاً فيها عيسى - عليه السلام E‏ 
وجل - غذاها برزق من عنده لم يجْرهِ على يد عبد من عبيده» وقد قيل في التفسير أنَها لم ثلْقمْ ثدياً قط" ٠‏ 

قوله تعالی: قالث هُوَ من عِندِ الّهٍ)[آل عمران:۷"]» " أى: قالت له :إن هذا الرزق من عند اه تعالی- 
)11( 

قال البغوي"أي: من قطف الجنة""'. 

قال أبو السعود:أي:" فلا تعجبْ ولا تستبعد تستبعد" '), 

قال ابن عباس:" فانه aE ES‏ 
أنى لك هذا؟ قالت: E E‏ ب" 

وفي قوله تعالی:قالٿ هُوَ مِنْ عند اللّه)» وجهان(': 

أحدهما : أن الله تعالى كان يأتيها بالرزق . 

والثاني : أن بعض الصالحين من عباده سخره الله تعالى لها لطفاً منه بها حتى يأتيها رزقها . 

قال الماوردي: "والأول أشبه" '. 


۱) انظر: تفسير الطبري(1۹۱۸):ص "١٤/٦‏ . 
۲) انظر: YY‏ 


تفسیر ابن يي حام ل۷٤٤٤‏ )ص ۲ 6 
تفسیر ابن آبي حاتم(۸٤ S0 ٠/۲ ص:)٤ ٤‏ 
تفر ااا :10/۲ 
) معاني القرآن: ٤/١‏ 
اكان الو وي :11/7 
۲) ت تفسير البغوي T/T:‏ 
) تة تفسير أبي السعود :۳/7 
ا أبي حاتم( ٤٤۹‏ ۳):ص۲/٠‏ ۰ 
)٠١(‏ انظر: النکت والعیون:۳۸۸/۱. 
)النكت والعیون:۳۸۸/۱. 


۸۹ 


| قوله تعالى:لإِنٌ الله يَرْرْق مَنْ يَشَاءُ بِعَيْرٍ حِسَابٍ )[آل عمران:۳۷]» أي: إن الله يرزق من يشاء "رزقاً 
واسعاً بغیر جهد ولا تعب" . 

قال الزجاج: " أي بغير تقتير "." 

قال البيضاوي:أي:" بغير تقدير لكثرته» أو بغير استحقاق تفضلاً به. وهو يحتمل أن يكون من كلامهما وأن 
یکون من کلام الله تعالی"' 

الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية الكريمة: أن الله تعالی سمیع قريب مجیب» لأنها دعت فسمعهاء ولأنها دعت فأجابهاء وفي 
القرآن الكريم: وَإذا سالات عِبّاڍي عَټِي ئي قريب جيب دَعوَة الداع إا دعانِ فليَسْتَجيبُوا لي وَليُوْمِنُوا بي لَعَلَهُمْ 
يزشدُونَ [البقرة : .]٠۸١‏ | 

-أن الله تعالى منّ على هذه الطفلة بشيئين: بالقبول الحسن والنبات الحسن» فصار في ذلك تنمية لأخلاقها 
ولجسمها وبدنها. 

۳-آن الله تعالى هو المسبب وهو المكؤن للإنسان والمنبت له. 

٤-إثبات‏ الحضانة للطفلء لقوله:إوكفلها زكريا). 

٥-إن‏ الله قد ييسر للإنسان من الرزق ما لايكون في حسبانه. 

-٦‏ أن الأشياء تضاف إلى الله تعالى» وإن كان لها سبب» لقوله:[هو من عند الله). 

۷- أن الانبياء لا يعلوم الغيب»› لقوه:إيا مریم آنی لك هذه]. 

۸-إثبات أن الله تعالى يرزق بغير مكافأة ولا انتظار لمكافأة» لقوله: إن الله يَرْرُق مَنْ يَشَاءُ بِعَيْرِ حِسَاب ). 


القرآن ا 
(هُتالك دعا رَگريًا رَبَهُ قال رب هَبْ لي من دنك ذرَيّة طْيَبَة إِنكَ سمي الدعاء (۸")) [آل عمران : ]"١‏ 
التفسير: 


عندما رأی زکریا ما أکرم الله به مریم من رزقه وفضله توجه إلى ربه قائلا :يا رب أعطني من عندك ولدًا 
صالحًا مبارگاء إنك سميع الدعاء لمن دعاك. 

قوله تعالى: هتاك دعا رَكَرِيًا رَبَهْ[آل عمران : ۳۸]» أي:" في ذلك الوقت دعا زکريا ربه متوسلاً 
وکن 2ا e‏ 

قال البيضاوي:أي:" في ذلك المكان»› أو الوقت اذ يستعار هنا وثم وحيث للزمان» E‏ 
ومنزلتها من الله تعالی. .. وقيل لما رأى الفواكه في غير أوَانِهَا انتبه على جواز ولادة العاقر من الشيخ"° 

قال ابن کثیر:" لما رأی زكريا › عليه السلام» أن الله تعالى يرزق مریم غلنها السات ٠‏ فاكهة الشقاء فى 
الصيف ٠‏ وفاكهة الصيف في الشتاء» طمع حينئذ في الولد » وإن كان شيخا كبيرا قد ضعف ووّهن منه العظم › 
واشتعل رأسه شيباء وإن كانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقرًا » لکنه مع هذا کله سال ربه وناداه نداء خُفیا". 

قال الزمخشري: أي:' ' في ذلك المكان حيث هو قاعد عند مريم في المحراب أو في ذلك الوقت» فقد يستعار 
هنا وتم وحيٿث للزمان. لما رآى حال مريم في کرامتها على الله ومنزلتهاء رغب في أن يکون له من ايشاع ولد 


.٠۸١:ريسافتلا صفوة‎ )١( 
.٤٠٤/١ معاني القرآن:‎ )۲( 
.٠١/۲:يواضيبلا تفسیر‎ )۳( 

.٠۸١:ريسافتلا انظر: صفوة‎ )٤( 
.۱٥/۲:يواضيبلا تفسیر‎ )٥( 
0) 


)٦‏ تفسیر ابن کثیر:۳۷/۲. 


متثل ولد أختها حنة في النجابة والكرامة على الله» وإن كانت عاقرا عجوزا فقد كانت أختها كذلك. وقيل لما رأى 
الفاكهة في غير وقتها انتبه على جواز ولادة العاقن ذرية ولدا: والذرية يقع على الواحد والجمع ٠"‏ 

قال المراغي:" أي في هذا المكان الذي خاطبته فيه مريم بما ذكر دعا ربه بهذا الدعاءء فإنه حين رأى حسن 
حالها ومعرفتها بالله تمنی آن یکون له ولد a E‏ فرؤية الأولاد النجباء مما تشو 
نفوس الناظرين إليهم وتجعلهم يتمنون أن يكون لهم مثلهم". 

قال ابن عباس:" فلما رأى ذلك زكريا - يعني فاكهة الصيف في الشتاء › وفاكهة الشتاء في الصيف - عند 
مریم قال : إن الذي يأتي بهذا مريمَ في غير زمانه » قادرٌ أن يرزقني ولدًا » قال الله عز وجل :إهنالك دعا زكريا 
ربه)» قال : فذلك حین دعا" . 

قال السدي:" فلما رأى زكريا من حالها ذلك يعني e CAG SISE GS AS N‏ 
قال : إن ربا أعطاها هذا في غير حبنه » لقادر على أن يرزقني ذرية طيبة! ورغب في الولد ء فقام فصلى » ثم 
دعا ربه سرا فقال : رب ِي وهن العَظْمُ مني وَاشتعل الرَاسُ ٿ شقا َل أن بعائك رب شقا وٳّي جفث الاي 

مِنْ وَرَائِي وَگائت امرَآتِي عاقرًا فَهٺ لِي من لذئك وَلِيًا رثني وَيَرٹ من آل يَعَفُوبَ وَاجْعلْة رَبَ رَضيًا)[سورة 
مریم : ٤‏ - 1] » وقوله ن ر و ا ن اعا ول : َب لا تذرنِي قرا وَأئت 

خَيْرُ الْوَارثينَ؛ [سورة الأنبياء : ۸۹" 

قال مجد بن إسحاق:" حدثني بعض أهل العلم قال : فدعا زكريا عند ذلك بعد ما أسنّ ولا ولد له وقد 
انقرض أهل بیته فقال ا ایر ا ي 
ا ه الْمَلانِكَهُ وَهُوَ قائم يُصَلَّي في الْمِخرَاب 


{الاية"). 

واختلف في سبب دعاء زكريا-عليه السلم- على قولين : 

أحدهما : أن الله تعالى أذن له في المسألةء لأن سؤال ما خالف العادة يُمْنَع منه إلا عن إذن لتكون الإجابة 
إعجازاً . أفاده الماوردي. 

ل : أنه لما رآى فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف طمع في رزق الولد من عاقر . 
وهذا قول ابن عباس ٠“‏ والسدي(“ 

فلن الا وی کل ف غا کر کی ا ن کک ا کک د 


لما رأى نفسه متغيرة عن الحال التي يطمع منها الولدء فرأى أن السؤال في مثل ذلك لا يصلح؛ فلما رأى عندها 


)١(‏ الكشاف:٠/۹٠".‏ قال المحقق:" لا يليق بالنبي أن يقف علمه بجواز ولادة العاقر على مشاهدة مثله» فان العقل يقضى بجواز 
ذلك في قدرة الله تعالى وإن لم يقع نظيره. وأحسن من هذه العبارة وأسلم أن يقال: لما شاهد وقوع هذا الحادث كرامة لمريم امتد أمله 
إلى حادث يناسبه كرامة له» والله أعلم". 
وفيه يقول الرازي:" فإن قيل: إن قلتم إن زكريا عليه السلام ما كان يعلم قدرة الله تعالى على خرق العادات إلا عند ما شاهد تلك 
الكرامات عند مريم عليها السلام كان في هذا نسبة الشك في قدرة الله تعالى إلى زكريا عليه السلام. 
فان قلنا: إنه كان عالما بقدرة الله على ذلك لمن تكن مشاهدة تلك الأشياء سببا لزيادة علمه بقدرة الله تعالى» فلم يكن لمشاهدة تلك 
الكرامات أثر فى ذلك» فلا يبقى لقوله هنالك أثر. 
والجواب: أنه كان قبل ذلك عالما بالجوازء فأما أنه هل يقع أم لا فلم يكن عالما به» فلما شاهد علم أنه إذا وقع كرامة لولي» فبأن 
ور واو رة ی کان اول 5 رم وي د ا ف ر ت ا 
(۲) تفسير المراغي:۳/١٤٠.‏ 

EE ETT 
."٠٠/٦ص:)٦۹٤١(يربطلا أخرجه‎ )٤( 
.۳٦۱/٦ص:)٦۹‎ ٤۳ الطبري(‎ هجرخأ)٥(‎ 
.۳۸۹/۱ نظر: النکت والعیون:‎ )٦( 
.۳٠٠-۳٠۰/٦ص:)٦۹٤۱(يربطلا أخرجه‎ )۷( 
."٠۰/٦ص:)٦۹‎ ٤١ أخرجه الطبري(‎ )۸( 


۹۱ 


فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف غير متغيرة عن حالها - علم عند ذلك أن السؤال يصلح» 
وأنه يجاب للدعاء في غير حينه»ء فذلك معنى قوله: (هنالك دعا زکریا ربه)» والله أعلم. 

ويحتمل أنه لما رأى ما أكرمت امرأة عمران في قبول دعوتها وتبليغ ابنتها في الكرامة المبلغ الذي رأى 
فيها مما لعل أطماع الأنفس لا تبلغ ذلك - دعا الله - &# - أن يكرمه ممن يبقى له الأثر فيه والذكرء وإن كانت تلك 
الحال حال لا تطمع الأنفس فيما رغب - عليه السلام - مع ما كان يعلم قدرة الله - تعالى - على ما يشاء من غير 
E EE A RENAE EGE E E E E‏ 
واللّه أعلم بالمعنى الذي سأل"'. 

قال أبو حيان:" أصل صل: إهنالك)» أن يكون إشارة للمكان» وقد يستعمل للزمان وقيل بهما في هذه الآيةء أي في 
ذلك المكان دعا زكرياء أو: في ذلك الوقت لما رأى هذا الخارق العظيم لمريم» وأنها ممن اصطفاها الله» ارتاح 
إلى طلب الولد واحتاج إليه لكبر سنه» ولأن يرث منه ومن آل يعقوب» كما قصه تعالى في سورة مريم» ولم 
gS RD‏ 
کون امرأته كانت عاقراء إذ كانت حنة قد رزقت مريم بعد ما أيست من الولد" 

E e E E E‏ قال ربي "أعطني من عندك 
ولداً صالحا". 

قال السدي:" ذرية طيبة)» يقول : مباركة". 

قل لے ای رت ھی لے ی عر ا 

قوله تعالى:‡ إ انك سمي م الذعاء)[آل عمران : ۳۸]» أي: "إنك مجيب الدعاء"“ 

قال الماوردي:" أي تجيب الدعاء › لأن إجابة الذعاء تعد ساعد" 

الفوائد: 

١-أن‏ جميع الخلق حتى الأنبياء مفتقرون إلى الله تعالىء لقوله:[دعا زكريا ربه). 

- إتبات القياس» لأن زكريا-عليه السلام- لما هذه الكرامة لمريم» أخذ هذا الموقف عبرة وهو أن يسأل الله 
امرا وإن كان الأمر مستبعدا. 

۳-أن الصيغة التي يتوسل بها غالبا في الدعاء هي اسم "الرب"٠‏ لقوله:إربّه). 

-٤‏ عدم جواز سؤال مطلق الذريةء لقوله:إذرية طيبة). أي صالحة. 

٥-الأخذ‏ بالأسباب للحصول على الذرية الطييةء ومنها الدعاء» بل وهو من اكبر الأسباب. 

-التوسل إلى الله تعالى باسمائه المناسبة للحاجةء لقوله:[إنك سميع الدعاء)» أي: مجيبه. 

۷-ومن فوائد الآية: إثبات سمع الله وكرم الله وقدرته. 

القرآن : 

ِفْتَادثة الْمَلائكة وَهُوَ قائ م يُصَلّي في الْمخْرَاب أن الله يَبََْرْكَ بِيَخْيّى مُْصدَقا بگلمَة منَ الله وَسيدَا وَحَصُورًا 
وَتَبيًا منَ الصًالحينَ (۳۹)) [آل عمران : ۳۹[ 

التفسير: 

فنادته الملائكة وهو واقف بين يدي الله في مكان صلاته يدعوه: أن الله يخبرك بخبر يسرك» وهو أنك 
سترزق بولد اسمه يحیی» يُصَدّق بكلمة من الله -وهو عيسى بن مريم عليه السلام-» ویکون يحیی سيدا في قومهء 


تفسير الماتريدي:۰/۲٠.‏ 

البحر المحيط:۳/١٠٠.‏ 

صفوة التفاسير: ۸1 0 

أخرجه الطبري(٤ ٤‏ ۹٦):ص٦/٠٠".‏ 
تفسير الطبري:٠/۲٠۳.‏ 

تفسير البيضاوي ٠١/۲:‏ . 

النکت والعیون:۳۸۹/۱. 


سے ل کے کے کے کے سے 


۹۲ 


له المكانة والمنزلة العاليةء وحصورًا لا يأتي الذنوب والشهوات الضارةء ويكون نبِيَاً من الصالحين الذين بلغوا 
في الصّلاح ذروته. 

قوله تعالى: فتَادَنْه الْمَلَانگة وَهُوَ قائغ يُصَلّي في الْمخْرَاب)[آل عرمان:۳۹]» " أي ناداه جبريل حال کون 
زكريا قائماً في الصلاة"'. 

قال ابن كثير '" آي : خاطبته الملائكة شفاها خطابًا أسمعته » وهو قائم يصلي في محراب عبادته » ومحل 
N I‏ 

e E MS E OA STG 
السلام- فقال: أن الله يبشرك بیحیی اشتق يحیى من أسماء الله- عز وجل"(‎ 

أخرج ابن المنذر عن جعفر» قال: سمعت ثابتاء يقول: " الصلاة ا کن ولو علم الله شیئا 
أفضل من الصلاة ما قال: إفنادته الملائكة وهو قائم يصلي؟ ". 

قال أبو عبيدة: "المحراب سيد المجالس وأشرفهاء وأكرمهاء وكذلك هو من المساجد"(° 

وفي قوله تعالی:[ فاده المَلاَنگة[آل عمران:۳۹]» وجهان من القراءة ‏ 

أحدهما:[ فََادَنْة المَلأَبكَد» بالتاء» قرأ به ابن كثير ونافع وعاصم وألو e‏ عامر. 

والثاني: اداه المَلاَنگهٌ قرا به حمزة ¢ والکسائي. 

قال الزجاج:" الوجهان جميعاً جائزان» لأن الجماعة يلحقها اسم التأنيث» لأن معناها معنى جماعة» ويجوز 
ار ا اي o‏ 

ق تعالی: } ن الله ر پبسر شرت بيَخْيَی)[آل عمران:۲۹]»› آي: ا5 الله رك ا لك من صابك اسمه 
it‏ 

قال قتادة: " إن الملائكة شافهته بذلك مشافهةء وبشرته بيحيى" '. 

قال السدي:" لم يسمها أحد قبله"('', 

وقوله[ بيَخْيّى)» أي: "أحیاه الله بالإیمان". قاله قتادة"'. 

واختلفت القراءة في قوله تعالى: بيرك [آل عمران:۳۹]» على وجوه ": 

أحدهاء  :‏ شرك بضم الياء وفتح الباء والتشدیدء قرأ به ابن کثير وأبو عمرو. 

والثاني:(يبشر ؟» بالتخفيف» قرا به حمزة والکسائي. 

وفي قوله تعالی: أن اله )[آل عرمان:۳۹])» قراءتان ©: 

احداهما: E‏ الد بالكس› وهي قراءة ابن عامر وحمزة. 

والتانية: أن اللّة» بالفتح»› وهي قراءة الباقين. 


صفوة التفاسیر:١۱۸.‏ 
تفسیر ابن کثیر :۳۸/۲ . 


ابن کثیر:۳۸/۲. 

.٠۸٦/١ص:)٤٠١(رذنملا أخرجه ابن‎ )١ 
.٠۸١/۱ص:)٤۱۳(رذنملا أخرجه ابن‎ )۱١( 
.٠۸٦/١ص:)٤١١(رذنملا انظر: تفسير ابن‎ )۲( 
.٠١٠-٠٠٠١:ةعبسلا انظر:‎ )١١( 

.٠٠٠١:ةعبسلا انظر:‎ )٠١( 


۹۳ 


قوله تعالى: ‏ مُصَدِّقًا بِكَلِمَة مِنَ الَهِ [آل عمران:۳۹])» "أي مصدقاً بعیسى مؤمناً برسالته"( 

قال ابن عباس:" عيسى ابن مريم 4 هو الكلمة" 

قال الضحاك“" وأما قوله جل وعز في یحیی: [مصدقا بكلمة من الله " مصدق بعيسى» وكان يحيى أو من 
صدق بعيسى» وشهد أنه كلمة من الله» وكان يحيى بن خالة عيسى» وكان اكبر من عيسى"". 

قال قتادة:" مصدقا بعيسى ابن مريم علی منهاجه". 

وقال أبو عبيدة:" أي: بكتاب من الله» تقول العرب للرجل: أنشدني كلمة كذا أي قصيدة فلان إن طالت"“ 
وهو قول أهل البصرة. ٠‏ ۰ 

قال مقاتل:" وكان يحيى أول من صدق بعيسى- عليهما السلام- وهو ابن ثلاث سنين» قوله الأول وهو ابن 
ستة أشهر فلما شهد يحيى أن عيسى من الله- عز وجل- عجبت بنو إسرائيل لصغره» فلما سمع زكريا شهادته 
قام إلى عيسى فضمه إليه» وهو في خرقة وكان يحيى أكبر من عيسى بثلاث سنين» يحيى وعيسى ابنا خالة"(“ 

قوله تعالى: [ وَسيّدَا)[آل عمران:۳۹])» "أي: ویسود قوم"( 

قال مقاتل:" يعني حليما" '. 

قال الزجاج:" السيّد :الذي يفوق في الخير قومه"''. 

وفي معنی قوله تعالى:إوسيدا)[ال و :7[ اویل : 

أحدها: أنه الحليم. قاله أبو العالية"' /» وسعید بن جبير ‏ "» والربيع بن انس( و وفظ ر 

والثاني: أنه السيد في العبادة والحلم والعلم رارع قاله قتادة-في احد قولیه-"'. 

والقالث: أنه التقي » وهو قول أبي صالح ٠‏ وقال سعید بن جبیر: السيد 0 

والرابع:أنه الحليم التقي. قاله ابن عباس ''ء وسفيان''ء والضحاك-في أحد قوليه-( ( 

والخافن اند اشر ف وه ل ن :- 


.٠۸١:ريسافتلا صفوة‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن المنذر(١٠٤):ص١/۸۷٠.‏ 

(۳) أخرجه ابن المنذر(١١٤):ص١/۸۷٠.‏ 

.٠۸۷/١ص:)٤۱۷(رذنملا أخرجه ابن‎ )٤( 

.۱۸۸/۱ص:)٤۱۸(رذنملا آخرجه ابن‎ )٩( 

(1) انظر: النكت والعيون:۳۹۰/۱. 

(۷)المراد: أن عيسى حين نطق فى المهد كان ابن ستة أشهر (أي: أشهر الحمل) وقد صدقه يحيى وكان عمر يحيى حينئذ ثلاث 


(۸) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۱/٤۲۷.‏ 
)٩(‏ صفوة التفاسير:١۸٠.‏ 
)٠۰(‏ تفسیر مقاتل بن سلیمان:۱/٤۲۷.‏ 
)١١(‏ معاني القرآن: ۱/. 
(۱۲) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم( ٤٥۹‏ ۳):ص 1٤٩/۲‏ . 
(۱۲) انظر: تفسير الطبري(1۹1۹):ص۹/١۷٠.‏ 
)۱٤(‏ انظر: تفسیر ابن ابي حاتم( ٤٥۹‏ ۳):ص 1٤٩/۲‏ . 
)٠١(‏ انظر: تفسیر الطبري(۹1۸٦)‏ :ص ۳۷٣/٣‏ . 
)۱١(‏ انظر: تفسیر ابن ابي حاتم( ٤٥۹‏ ۳):ص 1٤٩/۲‏ . 
(۱۷) انظر: تفسير الطبري(1۹1۷):ص ۲۷٤/٦‏ . 

) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم( ٤٥۹‏ ۳):ص ٤٩/۲‏ 1. 
) انظر: تفسير الطبري( 1۹۷۰):ص۹/٣۲۷.‏ 
۰) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم( ٤٥۹‏ ۳):ص 1٤٩/۲‏ . 
) انظر :تفسير الطبري(٥۹۷٦):ص ۳۷٣/٦۹‏ . 
) انظر:تفسير الطبري(۹۷۳٦):ص٠/۳۷°»‏ وتفسير ابن ابي حاتم(۹٥٤٣)‏ :ص ٤۲/٣‏ 1 . 
)انظر :تفسير الطبري(٦۹۷٦)‏ :ص ۳۷٣/٣٦‏ . 


٤ 


ES والسادس:‎ 

والسابع:أن السيد: الذي لا يغلبه غضبه. قاله عكرمة(" 

والثامن: أن المعنى: السيد في خلقه ودينه. قاله عطي" »> وروي عن الضحاك-في أحد قوليه: قال: "حسن 
الخلق". 

والتاسع: أنه الخليفة » وهو قول قتادة(°“ 

والعاشر: أن السيد: الكريم على اللّه. حكاه ابن أبي نجيح عن مجاهداء والرقاشي“ 

والحادي عشر: أن السيد: ليس له شرك. قاله مجاهد“. 

والثاني عشر : سيد المؤمنين › يعني بالرياسة عليهم » وهذا قول بعض المتكلمين 

قوله تعالى:[ وَحَصورًا)[آل عمران:۳۹]» "أي: ويحبس نفسه عن الشهوات عفة وزهداً "'. 

قال مقاتل:" والحصور الذي لا حاجة له في النساء"'“ 

قال الطبري:" يعني بذلك : ممتنعًا من جماع النساء O‏ 

TE SEDE Aa AY E a قال الزجاج: أي لا يأتي النساءَء‎ 

(Tr 

كما يقال في الذي لا يتيسر له الكلام قد حُصِرَ في منطقه"" ٤‏ 

قال الفراء:" يقال : إن الحصور : الذي لا يأتي النساء" 

قال الشافعي:" وذكر - الله - عبداً كرمه»ء فقال: سيدا ا الآيةء والحصور: الذي لا يأتي النساءء 
TS‏ - على أن المندوب إليه من يحتاج إليه» ممن يكون مُحصناً له عن 
المحارم والمعاني التي في النكاح"'. 

قال المبرد" الحصور الذي لا يدخل في اللعب والعبث والأباطيل» وأصله من قول العرب الذي لا يدخل في 
الميسر: حصور" ١ء‏ ومنه قول الأخطل"': 

شارب مُرْيح بالگأس تَادَمَنِي ور ولا فيا بِسَوّار 

ويقال أيضًا للذي لا يخرج سره ويکتمه "حصور" » لأنه پمنع سره أن يظهر › كما قال جریر0: 

وَلَقَذ تَسَاقَطَنِي الؤشَاةٌ › فصَادَفُوا حَصرَا سرك يا أَمَيْمَ ضَنِيدًا 

فاستعير لمن لا يدخل في اللعب واللهو. 


۷ - E 
TS a انظر: تفسیر ابن‎ )١ 


انظر: النکت والعیون:۹۰/۱٠.‏ 
) صفوة التفاسير: ۱ 
) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۷۶/۱-٣۲۷.‏ 
۲) تفسير الطبري:/٦۳۷.‏ 
ا القرآن: .٠٠۷/١‏ 
)٤(‏ معاني القرآن:۲۱۳/۱. 
)٠١(‏ تفسير الإمام الشافعي:۹/۱٦٤.‏ 
)١١(‏ انظر: تفسير الثعلبي:٠/°٠.‏ 
(۱۷)ديوانه : ١١١‏ » ومجاز القرآن ٩۲ : ١‏ » وطبقات فحول الشعراء : ٤١١‏ » واللسان (حصر) (سأر) (سور). 
(۱۸)دیوانه : ٥۷۸‏ » ومجاز القرآن ٩۲ : ١‏ واللسان (حصر) (سقط) 


10° 


لا يدخل e‏ . فاستعير لمن لا يدخل في لعب والهو. o‏ 
رد ا ما للعب خاقت"('١‏ 

قال الزجاج: ااخحف وار یه إنما سمي حصيراًء لأنه دوخل بعضه في بعض في 
الع أي ن مى ب ول ل الحو ر الان ارون ف و ل عرد ال 
حبسته»› وأحصره المرض إذا منعه من السيرء اجر الل > وقول الله - جل وعلا: إوَجَعلتَا جَهَتَمَ ِلگافِرِينَ 
la‏ آي حبسا ويقال أصاب فلاناً حَصَرٌ؛ إِذا احتبس عليه بطنه» ویقال في البول أصابه أسر إِذا 
E‏ 

أحدها ن تحصو هر اي لاز امات وهر قول این عدر 

وقال الضحاك ومقاتل: "الذي لا ماء له" اء وفي لفظ آخر للضحاك:"الذي لایولد له ولا ماء ل4٣‏ 

وروي عن أبي العالية والربيع قالا:" الذي لايولد له" 

0 لا يأتي النساء» وهو قول ا بن مسعودا» وابن عباس- في احد قولیه-(ء 
والحسنء 0 E‏ والسدي(') > وعكرمة("» وعطية'ء وجابر بن زیدا ° وابن زیدا 7 
e E‏ 

E O TS 

قال ابن عطية:" وأجمع من يعتد بقوله من المفسرين على أن هذه الصفة ليحيى عليه السلام إنما هي الامتناع 
من وطه النساء" 

قال ابن كثير:" المقصود أنه مدح يحيى بأنه حصور ليس أنه لا يأتي النساء » بل معناه: أنه معصوم عن 
الفواحش والقاذورات » ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن » بل قد يفهم وجود النسل 
له من دعاء زکریا المتقدم حيث قال : هَبْ لي مِن لَذثك ذرَيَةَ طْبَبَةَ كأنه قال : ولا له ذرية ونسل وعقب » واله 


سبحانه وتعالى أعلم...وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء : اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى أنه كان [ 
حَصورًا £ ليس كما قاله بعضهم : إنه كان هيوبا › أو لا ذكر له » بل قد أنكر هذا خُذّاق المفسرين ونقاد العلماء › 


۳۰/۱ الكشاف:‎ )١ ) 

) )معاني القرآن: E7‏ 

( ار تفسیر الطبري(1۹۹۷):ص٦/۳۷۹.‏ 

) ) ت تفسير الطبري(1۹۹۲):ص٦/۳۷۹»‏ وتفسیر مقاتل بن سلیمان:۱/٤۲۷.‏ 
(6 ف ابن ابي حاتم(۹۸٤۳)‏ :ص 1٤٤/٣‏ . 
(1)تفسیر ابن ابي حاتم(۹۸٤‏ ۳) :ص ٦٤٤/٣‏ . 

)۷( انظر: تفسیر ابن ابي حاتم( ٤۹٩‏ ۲) :ص »٦ ٤٩/۲‏ وتفسير الطبري(1۹۸۰0):ص۳۷۷/۹. 
)۸( انظر: تفسیر ابن ابي حاتم( ٤۹1‏ ۲) :ص ۱٤٩/۲‏ . 
(٩)انظر:‏ تفسير الطبري(۰۰0٠۰٠۲):ص TA: ٠/٦‏ 

(° ۱)انظر: تفسیر الطبري(۹۸۸٦)‏ :ص »۳۷۹-۳۷۸/٦‏ وتفسیره ۲١۱:‏ . 

) ) انظر : تفسير الطبري(۹۹۳٦)‏ :ص٦/۳۷۹.‏ 

) ) انظر : تفسير الطبري(۹۹۹٦)‏ :ص ۳۸۰/٦‏ . 

) ) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(٩ ٤١۹‏ ۲) :ص 1٤۳/۲‏ . 

) ) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(1 ٤١٦‏ ۲) :ص 1٦٤۳/۲‏ . 

(° ۱) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(٩ ٤١۹‏ ۲) :ص ٦٤۳/۲‏ . 

(١۱)انظر:‏ تفسير الطبري(۹۹۸٦)‏ :ص ۳۷۹/٦‏ . 

(۱۷)انظر: تفسير الطبري(٥۹۸٦)‏ :ص ۳۷۸/٦‏ . 

(۱۸)انظر: تفسير الطبري( 14۰( :ص ۳۷۹/٦‏ . 

(۱۹)انظر: تفسير الطبري(۹۸۲٦)»›‏ و( 13۸۲( و( 1۹۸):ص۲۷۸/۱. 


.٤٠١/١:زيجولا المحرر‎ )۲١( 


۹٩ 


وقالوا : هذه نقيصة وعيب ولا تليق بالأنبياء > عليهم السلام » وإنما معناه : أنه معصوم من الذنوب » أي لا يأتيها 
کأنه حصر عنها"'. 

قوله تعالى ‏ وَتَبيًا مِنَ الصَّالجينَ)[آل عمران: ۲۰ e‏ ويكون نبيا من الأنبياء الصالحين" 

قال الزجاج:" الصالح الذي يودي إلى الله ما عليه ويوّدي إلى الناس حقوقهم"" 

قال ابن كثير:" هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته » وهي أعلى من الأولى كقوله تعالى لام 
موسى:[ إِنَا رَادُوه إليِكِ وَجَاعِلَوة مِنَ الْمُرْسَلِينَ {[ القصص EE‏ 

الفوائد: 

١-إثبات‏ الملائكةء وأنهم عالم غيبي مخلوقون من نور خلقهم الله تعالى لما أعدٌ لهم فقاموا به على حسب 
ما اراد خالقهم عر وجل. 

1 ن الک ا و قو ل 

۳-جواز تكليم المصلي من قوله: إفتادنة الْمَاِگة وَهُوَ قَايِم يُصَلّي في الْمِخرَاب» لكن المكلم لا يخاطب 
E‏ لأن ذلك يشوش على المصلي. 

٤-مشروعية‏ د تبشير الانسان بما يسره. 

٥‏ جواز تقدیم الت غل الد السابع» في حال کان الاسم مهيئا. 

٦-الثناء‏ على من صذق المرسلين» لقوله:[مصدقا لكلمة من الله). 

۷-ومن الفوائد: أن يحيى-عليه السلام- سيكون سيدا ونبيا و ممنوعا من مساوئ الأخلاق. 

۸-أن الأنبياء من الصالحين» بل هم في أعلى مراتب الصلاح التي هي أربعة: النبوةء الصديقيةء الشهادةت 


الصلاح. 

٠ القرآن‎ 

[قال رَبَ أنى يَكُونُ لي علا وَقذ بَلَعَني الْكَبَرُ وَامْرَأتي عاقز قال كَذلك اله يَفْعَلٌ مَا يَشَْاءُ )٤١(‏ [آل عمران 
: 4[ 

التفسير: 


قال زکریا فرځا متعجبًا: رب انی یكون لي غلام مع أن الشيخوخة قد بلغت مني مبلغهاء وامرأتي عقيم لا 
تلد؟ قال: كذلك يفعل الله ما يشاء من الأفعال العجيبة المخالة للعادة 
8 قوله تعالی: الکبر ‏ قال رَبَ آٿى يَگونُ لي غُلاڅ )[آل عمران:٤٤]ء‏ أي: يا رټَي"من آين يکون لي غلاء" 

قال السدي:" يقول: من أين". 

وقال الربيع بن انس:" كيف يكون لي" 

قال یحیی بن سلام: قال الحسن:" أراد زكرياء أن يعلم كيف ذلك ٠"‏ 

قال البيضاوي:" استبعاداً من حيث العادةء أو استعظاماً أو تعجبا أو استفهاماً عن كيفية حدو نە" . 

قوله تعالى: وَقذ بَلَعَِى الْكبَر)[آل عمران:١٤]»‏ أي: وقد "أدركتني الشيخوخة" ''. 


) تفسیر ابن کثیر: ۳۹-۲۸/۲. 
) صفوة التفاسير:١۸٠.‏ 
) معاني القرآن:١/١١0٠.‏ 
9 


۹۷ 


قال مقاتل:" وکان زکریا یومئذ ابن خمس وسبعین سنة" . 1 ٠‏ 

قال البيضاوي :اي وقد" دركني كبر السن واثر فيّء وکان له تسع وتسعون ولامراته وتسعون سنة". 

قال أبو عبيدة:" أ ي بلغت الكبرء والعرب تصنع مثل هذا تقول: e‏ 

قوله تعالى: وَامُرَآتي عاقز )[آل عمران:٠٤٤]›‏ أي: وامرأتي عقیم "لا تلد"( 

والعاقر من النساءء هي التي لا تلد» وهو القطعء ر 2 امرأة عاقر» ورجلٌ 
عاق » ومنه قول عامر بن الطفيل(: 

لَبنْسَ الفتى! إِنْ كث أغوَرَ عاقرًا جَبَانًا » قمَا غذري لدی كُلٍّ مَحْضر !! 

وقد ذكر أهل العلم في سبب قول زكريا-عليه السلام- :رب اتی يون لِي غلا وَقذ بَلَعَنِي الكبز وَامْرَأتِي 
عاقز)[آل عمران:۰٤]»‏ وجو ها: 

أحدها: أنه راجع ليعلم على أي حال يكون منه الولد » بأن يرذ هو وامرأته إلى حال الشباب » أم على حال 
الكبر » فقيل له : كذلك الله يفعل ما يشاء » أي على هذه الحال » وهذا قول الحسن“ 

قال ابن عطية:" وهذا تأويل حسن يليق بزكرياء عليه السلا "(“ 

والثاني : أنه: "لما سمع النداء - يعني زكريا »لما سمع نداء الملائكة بالبشارة بيحيى - جاءه الشيطان فقال له 
: يا زكريا ء إن الصوت الذي سمعت ليس هو من اله ء إنما هو من الشيطان يسخر بك! ولو كان من الث أوحا 
a SS E a‏ : من أين ؟ 
إوقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر". وهذا قول السدي"» وروي عن عكرمة مله 

والفالتة أنه فال ذلك استعظاما لمقرر اف تجا 

والرابع: أنه إنما سأل لأنه نسي دعاءه لطول المدة بين الدعاء والبشارة وذلك أربعون سنة. قاله مكي '. 

قال ابن عطية:" وهذا قول ضعيف المعنى" ‏ '. 

قوله تعالى: [ ذلك اله يَفْعَلٌ مَا يَشَْاءُ )[آل عمران:١٤]»‏ أي : قال الملك: "هكذا أَمْرُ الله عظيم › لا يعجزه 
شيء ولا يتعاظمه آمر f)‏ ( 

قال أبو مالك:" قوله: : إكذلك» يعني هکذا". 

قال البيضاوي:" أي يَفْعَلُ مَا ياء من العجائب مثل ذلك الفعل» وهو إنشاء الولد من شيخ فان وعجوز 
غ او کا ات علو ر حك من الکن وال ا ا دن خی الرد د ک4 فا رخیر ای ا 
على مثل هذه الصفة" ', 

الفوائد: 


۱) تفسیر مقاتل بن سلیمان ;:/1 

۲) تفسير البيضاوي ;7/7 

) ت تفسیر ابن المنذر(٤٩٤):ص۹۲/۱٠.‏ 

راشای ;7/7 

°( انظر: تفسير الطبري ٣/٣:‏ وتفسیر البيضاوي :7/7 

٦)ديوانه ۱١١‏ » ومجاز القرآن ٠ ١ : ١‏ وحماسة الشجري : ۷ وغیرها. 
۷) انظر: النكت والعيو ن :۰۲۹۲/۱ وتفسیر یحیی بن سلام:۱/١۲۱.‏ 


) انظر: تفسير الطبري(۷۰۰۱):ص٦/۳۸۲.‏ 
۱)انظر: تفسير الطبري(٠٠٠٠)‏ :ص ۳۸۲/٦‏ . 
۱) انظر: النکت والعیون:۹۲/۱. 

۲) انظر: المحرر الوجيز: .٤١١/١‏ 
)الجر الوجيز: .٤١١/١‏ 

) ت تفسیر ابن کثیر:۳۹/۲. 

ارا أبي حاتم( ٤۷٤‏ ۳):ص ٤٥/۲‏ 1. 
) تفسير البيضاوي :7/7 


۹۸ 


١-من‏ فوئاد الآية الكريمة: أنه لا حرج على الإنسان في طلب ما تطمئن به نفسه»ء فزكريا-عليه السلام- لم 
يشكڭ في خبر الله» لكن أراد أن يتقدم إليه الفرح والاستبشار بقوة البراهين» وخبر الله لاشك أنه برهانء لكن كلما 
ازدادت البراهين ازدادت قوة اليقين. 
۲-جواز وصف الانسان بما يكره لغرض البيان لا القدح والعيب» لقوله:[ وَامرَأتِي عاقز). 
۳-إثبات فعل الله لقوله:إ قال كذلك الله يَفْعَلْ مَا يَشَاء)» ومذهب اهل السنة إثبات أفعال الله الاختيارية 
المتعلقة به والمتعدية إلى غيره. 
٤‏ -إثبات المشيئة لله تعالى» لقوله:[ مَا يَشَاءُ)» وهي مقرونة بالحكمةء لقوله: وما تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ اله إِنّ 
اله كان عَلِيمًا حَكيمًا) [الإنسان : .]١‏ 
القرآن 
قال رب اجْعَل لي آيَةَ قال ايك ألا ثكلْمَ الاس تَلانَة يام إلا رَمْرًا وَاذگُز رَبك گَثيرَا وَسسَپَّح بالْعَشيْ وَالْإبْگار 
)٤١(‏ [آل عمران : ]٤١‏ 
التفسير: 
قال زكريًا: رب اجعل لي علامة أستدلٌ بها على وجود الولد مني؛ ليحصل لي السرور والاستبشارء قال: 
علامتك التي طلبتها: ألا تستطيع التحدث إلى الناس تلاثة أيام إلا بإشارة إليهم» مع أنك سوئ صحيح» وفي هذه 
المدة أكثز من ذكر ربك» وصلٍ له أواخر النهار وأوائله. 
قوله تعالى: ‡ قال رَبَّ اجْعَل لِي آي )[آل عمران:١٤]»‏ أي: رټي اجعل لي "علامة على حمل امرأتي" 
قال ابن كثير:"أي: علامة أستدل بها على وجود الولد مني" 
قال السدي. :" قال زكريا: رب فإن كان هذا الصوت منك دااجمل لي آية)» قال: إآيتك ألا تكلم الناس ثلاثة 
أيام إلا رمز ا" 
قوله تعالی:[ قال ينك ألا تكلم الَاسنَ تَلاتَة أَيّام إلا رَمْرَّا )[آل عمران:١٤]»‏ " أي: علامتك عليه أن لا تقدر 
على كلام الناس إلا بالإشارة ثلاثة أياء". 
قال الطبري: يعني: "يا زكريا › إآيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمرًا)» بغير خرس ولا عاهة ولا 


مرض"'. 


قال ابن كثير :"آي : إشارة لا تستطيع النطق »> مع أنك سوي صحب"() 

قال عبدالرحمن السلمي:" ك 

قال السدي:" اعتقل لسانه ثلاثة أيام وثلاث ليال"“ 

قال قتادة:"إنما عوقب بذلك » لأن الملائكة شافهته مشافهة بذلك » فبشرته بیحیی »› فسأل الآية بعد كلام 
الملائكة إياه. فأجِذ عليه بلسانه » فجعل لا يقدر على الكلام إلا ما أوماً وأشار › فقال الله تعالى ذكره › كما 
تسمعون : [آيتك ألا تكلم الناس تلاثة أيام إلا رمرا) ٠."‏ 

قال الربيع:" : ذكر لنا › وال أعلم › أنه عوقب › لأن الملائكة شافهته مشافهة »> فبشرته بیحیی » فسال 
الآية بعد » فأَجْد بلسانه"'') . 


( و التفاسير: "۸ 3 
) تفسیر ابن کثیر:۳۹/۲. 
۳) أخرجه ابن أبي حاتم( ٥۷٤۳):ص۲/٥٤٦1.‏ 
قو التفاسير:۸۲٠.‏ 
ه) تفسير الطبري:٦/۳۹۰.‏ 
) تفسیر ابن کٹیر:۳۹/۲. 
۷) أخرجه ابن أبي حاتم( ٦۷٤۳):ص ٦٤٥/۲‏ . 
۸ أخرجه ابن أبي حاتم(۷۷٤۳):ص۲/٥٤٠.‏ 
1( أخرجه الطبري(ه° ۰ *( :ص ۳۸٦۹/٦‏ . 
)٠١‏ أخرجه الطبري(۷۰۰۷):ص٦/٦۳۸۷-۳۸.‏ 


۹۹ 


وفي قوله تعالى:[ ايك ألا ثَكَلْم الاس تَلانَة أيّام إلا رَمْرَّا )[آل عمران:٠٤]»‏ تلاثة أوجه من التفسير: 
أحدها : الرمز بالشفتين» وهو قول ابن عباس-في احد قوليه-( 
وقال مجاهد: "تحريك الشفتين"» وفي رواية أخرى له:"كلام بالشفتين" » وروي عن عكرمة 

وخصيف نحو ذلك( ), 

والثاني : : الإماءة والإشارة »> وهو قول ابن عباس “» والحسن )» والسدي( “» وقتادة TL‏ 
اسحاق» وابن زيد والضحاك( ''» > والربيع( وعبداللہ بن کنیر ° '» وأبي عبدالرحمن ¿ السلمي( وید 
بن کعبآ '» وزید بن أسلم''. 

والثالث: أنه: "ربا لسانه في فيه حتی ملأه » ثم أطلقه الله بعد ثلاثِ". قاله جبیر بن نفیر" . 

قوله تعالی:} وَاذكُز رَبك كُثْيرَا)[آل عمران:١٤]»‏ "أي: وأذکر الله ذكرا كثيرا"”'. 

EI aS قال الطبري:أي:‎ 

قال الماوردي:" لم يمنع من ذكر الله تعالى › وذلك هي الآية"' 

قال د بن کعب: الو كان الله رخص لأحد في ترك الذكرء رخص لزكريا حيث قال:[ آيتك ألا تكلم الناس 
ثلاثة أيام إلا رمرًا واذكر ربك كثيرًا)» أيضً" . 

قل مجاه ل بكرن الدين الاكرن اه كرا ي كر ا ت وه r‏ 

قوله تعالى:وسيجٍ بالعَشيْ والإبگار {[آل عمران: [١‏ ائ و' انژه الله عن صفات اا بقولك سبحان الله 

(TT) 

في آخر النهار وأوله 

قال الطبري:أي: " عَظْم ربك بعبادته بالعشي"". 

قال مجاهد:" الإبكار أؤل الفجر › والعشي مَيّل الشمس حتى تغيب"'. 


(۱) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۷۹٤۳):ص۲/٥٤٠.‏ 
(۲) أخرجه الطبري(۲۰۱۰):ٍص٦/۳۸۹.‏ 
(۳)أخرجه ابن ابي حاتم( ۸۰٤۳):ص۲/٥٤٦.‏ 
)٤(‏ انظر: تفسیر ابن ابي حاتم( )۲٤۸۰‏ :ص ٠٤٥/۲‏ . 
() انظر: تفسیر الطبري(٥۲۰۱):ص٦/۳۸۹.‏ 
)٩(‏ انظر: تفسیر الطبري(۷۰۲۲):ص٦/۹۰.‏ 
)۷( انظر: تفسیر الطبري(۲0۰۲۰):ص٦/ ٠‏ ۹ 
(۸) انظر: تفسیر الطبري(۷۰۱۸):ص٦/۲۹۰.‏ 
)٩(‏ انظر: تفسیر الطبري(٦۷۰۱):ص٦/۳۸۹.‏ 
)٠۰(‏ انظر: تفسیر الطبري(۷۲۰۱۷):صض٦/۳۹۰-۳۸۹.‏ 
)۱١(‏ انظر: تفسير الطبري(۷۰۱۳):ص٦/۳۸۹.‏ 
(۱۲) انظر: تفسير الطبري(۷۰۱۹):ص٦/۳۹۰.‏ 
(۱۳) انظر: تفسير الطبري(۷۰۲۱):ص٦/۳۹۰.‏ 
)٤(‏ انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۸۱٤۲):ص ۱٤٥/۲‏ . 
)٠١(‏ انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۸۱٤۲):ص ۱٤٥/۲‏ . 
)۱١(‏ انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۸۱٤۳):ص ٦٤٥/۲‏ . 
(۱۷) أخرجه الطبري(۷۰۰۹):ص٦/۳۸۷.‏ 
( وة الاير A1:‏ 
(۹) تفسير الطبري:٦/۹۰.‏ 
(۰) النكت والعيون- ۱ 
(۱( أخرجه الطبري(۲۳ ۰ ص٦/۳۹۱.‏ 
(۲۲) أخرجه ابن أبي حاتم(۸۳٤۳):ص۲/٦٤٠.‏ 
(۳( صفوة التفاسير:۸۲٠.‏ 

) تفسير الطبري:٦/۳۹۱.‏ 

( 


(۲۰ اخرخة الطبري(٤۷۰۲):ص٦/۳۹۳-۳۹۲»‏ وتفسیر ابن أبي حاتم( »)۳٤۸1‏ و(۸۷٤۳)‏ :ص 1٤۷٦1٤1/۲‏ . 


0» 


واخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد عن في قوله: [ وَسَبّخ بالْعَشِي وَالإبْگار)» قال: "صلاة E‏ 
و"العشي" : من حين زوال الشمس إلى أن تغيب » ومنه قول حميد بن ثور الهلالي': 

قلا الظَْلٌَ مِنْ برد الضُحَى تَنتطيعَة › ولا القَيْءَ مِنْ برد العشِي تَذوق 

فالفيء » إنما تبتدئ أؤبته عند زوال الشمس » ويتناهى بمغيبها. 
وأصل العشي الظلمة › ولذلك كان العشى ضعف البصر » فنمّي ما بعد الزوال عشاءَ لا تصاله بالظلمة 


وأما "الإبكار": فمن حين طلوع الفجر إلى وقت الضحى ٠‏ وأصله التعجيل › لأنه تعجيل الضياءء يقال 
فيه: بكر فلانء و بكر يّبر بُكورًا » فمن "الإبكار"» قول عمر بن أبي ربيعة : 
أمِنْ آل تُعَم انت عاد فَمْبْكر ‏ عدا عَدِ؟ أ رَائځ فُمُهجّر؟ 
ومن " البکور"» قول جریر ا 1 : 
آلا بَكَرَت سَلمَی فجَذ بُکورها وَشَق العصًا بَعْدَ اجْتِمَاع أمِيرهَا 
ويقال من ذلك:بكر النخل بَبْكُر بُكورًا وأبكر بُبكر إبكارًا › والباكور من الفواكه : الها إدراگ“ 
الفوائد: 
-١‏ جواز البحث عما يزيد به الإيمان» وإن كان الإيمان موجوداء والانسان مطلوب منه ان يقوي إيمانه بكل 
وسيلة. 
۲-تمام قدرة الله سبحانه وتعالى بخوارق العادات» فإن كون زكريا عليه السلام- لايكلم الناس إلا رمزاء 
لکن في باب التسبيح ينطلق أسانه. 
۳ - أن الإشارة تقوم مقام العبارة لقوله:[ ل كلم النَّاسَ اة يام إلا رَمْرًا]» ولاسيما عند العجز عن 
التعبير. 
٥-ومنها"‏ ا والذكر في هذين ly‏ ا 
1 -الذكر يكون اكثر من التسبيح»› و الجمع بينهما ايضا فيه فائدةء وهي الجمع بين الثناء على الله وتنزیهه من 
النقائض. 
القرآن 
واد قات الْمَلائكة يا مَريمْ م إن الله اصطَقًاك وَطَهُرَك وَاصطَقًاك عَلّی نساءِ الْعَالّمينَ (61({ [آل عمران : 
4[ 
التفسير: 
واذكر -أيها الرسول- حين قالت الملائكة: يا مريم إن الله اختارك لطاعته وطهرك من الأخلاق الرذيلة 
قوله تعالى: إوَإِذٌ قالّتِ الْمَلَانِكةٌ يا مَرْيَمْ إن الله اصْطًفاك) [آل عمران : »]٤١‏ "أي اذكر وقت قول 
الملائكة:يا مريم إن الله اختارك بين سائر النساء"". 
قال الطبري:" اختارك واجتباك لطاعته وما خصتك به من کرامته"“ 
قال ابن أبي زمنين: "أي: اختارك لدينه"'“ 


تفسیر ابن ابي حاتم(٤۸٤۳):ص ٦٤٦/۲‏ . 
دیوانه BE‏ 


۳) انظر: تفسیر الطبري: ٠۳۹۱/٦‏ والذ لنکت والعیون:۳۹۱/۱. 


)٦‏ انظر: تفسیر الطبري:٦/۳۹۲»‏ والنکت والعیون:۳۹۱/۱. 
۷) صفوة التفاسیر :۱۸۳ 


(۱) 
(") 
(") 
E (٤( 
.۷ : ()دیوانه : ۲۹۳ › والنقائض‎ 
(1) 
(۷) 

(۸) تفسیر الطبري:٦/۳۹۳.‏ 


قال الثعلبي أ " بو لادة عیسی من غير أب' 07 

قال ابن كثير:" أي : اختارها لكثرة عبادتها وز هادتها وشرفها"" 

وفي قوله تعالى: يا مَرْيَمُ إن الله اصطفاك)[آل عمران: 1٤]ءوجھان‏ : : 

أحدهما : اصطفاها على عالمي زمانها » وهذا قول الحسن ء وابن جريج ٠‏ 

والثاني و ل و ا 

قال الراغب: " وقول الملائكة لها قيل: کان بالإلهام» فا اک امرأة وحي النبوة فلذلك قال: إوَمَا 
اسلا مِنْ فبك إلا رجالا وجي إلَيْهم ) [النحل : »]٤٣‏ وقيل: hS‏ 

قوله تعالى:[ وَطهُرَك) [ال عمران : »]٤١‏ " أي جعلك طاهرة من سائر الأدناس"" 

قال مجاهد:" جعلك طيبة إيمائً" ''. 

قال السدي: "[وطهرك) من الحيض" . وروي عن عرمة نحو ذلك" 

قال مقاتل:" من الفاحشة والأله"'. 

قال ابن أبي زمنين: درك یا . کقوله تعالی: إإنَّمَا يُريذ اله ليُذهبَ عَنْكُمْ الرَجْس اَهَل البَيْتِ 
وَيْطَهَرَكُمْ تَطْهيرً ا [الأحزاب : ]"٣‏ 

قال الثعلبي : "من مسيس الرجل"" 

قال الطبري: أي:" وطهّر نك من ایت والادناس التي في ادان قتاع تى ا 

قال ابن كثير:" أي : وطهرها من الأكدار والوسواس"”". 

قال أبو السعود: أي مما يُستقذر من الأحوال والأفعال ومما قذفك به اليهوذ بإنطاق الطفل"٠ (A)‏ 

قوله تعالى:[ وَاصْطَفًاك على نِسَاءِ الْعَالْمِينَ £ [آل عمران : »]٤١‏ أي:و"اختارك على اء العالمين في 
ز0 

قال مقاتل:" يعنى :واختارك على إنساء العالمين) بالولد من غير بشر"''. 

قال السدي:" على نساء ذلك الزمان الذي هم فيه" ''. 

قال ابن جریح : "ذلك للعالمين پو مذ"( 


(۱) تفسیر ابن أبي زمنين: AN!‏ 

(۲) ته فير اللي VY:‏ 

(۲) تفسیر ابن کٹیر:۲۹/۲. 

.۲١۹۱/۱:نویعلاو انظر: النکت‎ )٤( 

(°) أخرجه الطبري(٦٣‏ ۰ :ص .٤ ٠۰٩/1‏ 
)٦(‏ تفسیر مقاتل بن سلیمان: ۷٥/۱‏ 

)۷( الطر معاني القرآن: 6/١‏ 

(۸) تفسير الراغب الأصفهاني:۲/١١٥٠-٤٥٠٠.‏ 
(٩)معاني‏ القرآن للزجاج: 6/١‏ 

. ٤٠۰٩/٦ أخرجه الطبري(٤٠ ۰):ص‎ )٠١( 
.1٤۷/!ص:)‎ ۰ أخرجه ابن أبي حاتم(‎ )۱١( 
. 1٤۷/۲ انظر: تفسیر ابن أبي حاتم( ۰ ):ص‎ )۲ ) 
.⁄/۱ o 

TAN ت تفسیر ابن أبي زمنين:‎ )٤( 

)٠١(‏ ته تفسير التعلبي:1۷/۳. 

TIE ته تفسير الطبري‎ )۱١( 

(۱۷) تفسیر ابن کتیر:۲۹/۲. 

(۱۸) ته نراي السعود:۲/١٠.,‏ 

(۱۹) ته تفسير الطبري TOE‏ 

) ۰) تفسیر مقاتل بن سلیمان: 1/۱ 

(۱( أخرجه ابن أبي حاتم( ٤۹۱‏ ۳) :ص ١٤۷/٣‏ . 


قال الزجاج:" أي اختارك لعيسى على نساءِ العالمين كلهم» فلم يجعل مثل عيسى من امرأة من نساءِ 
العالمين('. 

قال الثعلبي:" بالتحرير في المسجد"" 

قال ابن كثير :أي "واصطفاها ثانيًا مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين"(“ 

قال الراغب"" تکریر الاصطفاء قيل لمعنيين: الأرل فرعها تكد غاا عن الك والثاني آن جعلها 
أما لعيسى وآية له وقيل الأول اللاصطفاءِ الذي هو الاجتباء, والثاني اللاصطفاء الذي هو على سبيل الهداية"(“ 

قال أبو السعود:" بأن وهب لك عيسى عليه الصلاة والسلام من غير أب ولم يكُنْ ذلك لأحدٍ من النساء 
EEC E‏ 
وال لار مرارا من التنبيه على أن كلا منهما مستجق للاستقلال بالتذكير ولو روعي الترتيبُ الخارجي 
ادر ی اک رادا رتل را اا س واه وار د ر الا ن ن 
لا إشكال في ترتيب النظم الكريم إذ يُحمل حينئذ الاصطفاء على ما ذكر أولاً وثجعل هذه المقاولة قبل بشارتها 
بعيسى عليه الصلاة ة والسلامُ aS hl E O‏ فيها 
مفبلة على الله تعالى مُتبلة إليه تعالى منسلخة عن أحكام البشرية مستعدة لفيضان الروح عليه" 

قال ګد بن إسحاق: " كانت مريم حبيستًا في الكنيسة » ومعها في الكنيسة غلام أسمه بُوسف » وقد كان أمه 
وأبوه جعلاه نذيرًا حبيسًا » فكانا في الكنيسة جميعا » وكانت مريم › إذا نفد ماؤها وماء يوسف › أخذا فأتيهما 
فانطلقا إلى المفازة التي فيها الماء الذي يستعذبان منه» فيملآن قلتيهما › > ثم يرجعان إلى الكنيسة »› والملائكة في 
ذلك مقبلة على مريم : ا مریم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين)» فإذا سمع ذلك زكريا 
قال : إِنْ لابنة عمرانَ لشأئ"“ 

E an SS a Ee E 
بنت عمران » وخی نسائها خديجة"'.‎ 

عن موسى الأشعرئ قال: "قال رسول اللہ 4# : كمل من الرَجال کڻيڙ كتير » ولم يكمل من النساء إلا مريم › 
وآسية امرأة فرعون » وخديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت د" 

الفوائد: 

١-تعظيم‏ شأن مريم-عليها الصلاة والسلام- إذ أمر الله نبيه بأن يذكر قصتها لهذه الأمة. 

۲ فضيلة مريم-عليها السلام- إذ خاطبتها الملائمة. 

۳-استدل بعض أهل العلم على نبوة مريم بمخاطة الملائكة إياهاء ولكن في هذا الاستدلال نظر»ء لأن مجرد 
المخاطبة لها لا يثبت نبوتهاء لكون النبوة إنما هي لمن أوحي إليه بشرع لا لمن أوحي إليه بثناء أو بتهيئته لما 
سیکون. 

-٤‏ إن الله يصطفي من الناس من يشاء. 

٥-براءة‏ مريم-عليها السلام- مما ادعاه اليهود من كونها بغياء لقوله تعالى:[وطهرك). 


.٤٠۰/٦ص:)۷۰۳٦(يربطلا أخرجه‎ )١( 
.٤٠١/۱:نآرقلا انظر: معاني‎ )۲( 
.1۷/٠:يبلعثلا (۳)تفسير‎ 
تفسیر ابن کثیر:۲۹/۲.‎ )٤( 
.٠٠١/٠:يناهفصألا تف ت‎ )٥( 
,.٠/۲:دوعسلا ته تفسير أبي‎ )1( 
.٤۰ ۱-٤/1 أخرجه الطبري(۲۷ ۰:ص‎ )۷ 
» ۱۱١۹ ۲ وعن وکیع‎ + ۰ NAE EAA EE ۲٣(يربطلا أخرجه‎ )۸( 
ورواه‎ › ۲٠١ / ٤ والترمذي‎ ٠ ۲٤١ / ۲ ›و ۷ / ۱۰۰0 - ۱۱۰ »۰ ومسلم‎ ۲۳۹ / ٦ ورواه البخاري‎ ۱۲١١ : وعن د ابن بد بشر‎ 
غو ر او تعر 2 سن طرق الع عن وک ون شرو و ن كو ف الف م‎ ء١‎ ٠ الاك ف الففرك‎ 
عن رواية الصحيحين.‎ › ٥۹/ ۲ وفي التاريخ‎ ٠» ۸ 
.۳۹۷-۳۹۹/٦ص:)۷۰۳۱(يربطلا أخرجه‎ )٩( 


٦ 


ا e‏ تکرار ا لان اوسا o‏ الموصوف ما لم يكن 


معلوما من قبل. 
القرآن , 
يا مَرْيَمُ اقنتي لرَبك وَاسجدي وَازگعي مَعَ الرَاکعين ))٤٣(‏ [آل عمران : ]٤٣‏ 
التفسير: 


یا مریم داومي على الطاعة لربك» وقومي في خشوع وتواضع» واسجدي واركعي مع الراكعين؛ شكرًا له 
على ما أولاكِ من نعمه. 

قوله تعالی: يا مَرْيَمُ م افثتي إِرَيك )[ال عمران:٩٤]‏ آي: يا مريم: " إلزمي عبادة ربك وطاعته"' 

قال الحسن: يقول: اعبدي لرباك"' 

قال الطبري زائ 1 أخلصي الاغة لربك ا 

قال الزجاج:" أي اعبديه بالقول والعمل"() 

قال الثعلبي: أي:" أطيعي وأطيلي الصلاة E‏ كلمت به الملائكة شفاهاء قال[الأوزاعي : لما قالت لها 
الملائكة ذلك» قامت في الصلاة حتى ورمت قدماها وسالتا دما وقيحا". 

قال مجاهد:" کانت تقوم حتی یتورم کعباها". 

قال ابن كثير:" أما القنوت: فهو الطاعة في خشوع» كما قال تعالى:[ بل لَه ما في السَمَاوَاتِ والأزض كَل 
لَه قَانِتُونَ £ [ البقرة : ۱١١‏ ۲" 

قال الراغب:" القنوت: إدامة الطاعة صلاة كانت او غيرها من العبادات» ولهذا قال: إأَمَنْ هو قانِث آئَاءَ 
اليل سَاجدًا وَقَابِمًا) [الزمر : 1] فجعل من جملة القنوت" : 

وفي قوله تعالی: يا مَيَمُ اقتِي لِرَبَكِ وَاسْجُدي )[آل عمران : ]١‏ ثلاثة أقاويل : 

أحدها : يعني أخلصي لربك › وهو قول سعيد. 

والثاني : أن معناه: أطيعي ربك» وهو قول السدي' ر 

والثالث : أطيلي القيام في الصلاة » وهو قول مجاهد 'ء والربيع والأوزاعي(. 

قوله تعالى: [ وَاسْجُدِي وَازگعي مَعَ الرّاكعينَ) [آل عمران : »]٤١‏ أي:و"صلي مع المصلين" '. 

قال مقاتل:" يعني مع المصلين في بيت المقدس"'. 


) صفوة التفاسیر :۱۸۲ . 
) اخرجه ابن أبي حاتم( ٤۹٥‏ ۳):ص۸/۲٤1.‏ 
) ت تفسير الطبري :0/1 
) معائي القرآن:٠١/١٠٠٤.‏ 
تفسير التعلبي:٣/1۷.‏ 


( 
۲) 
۲) 
٤( 
°( 


أخرجه ابن أبي حاتم( ٤۹٤۳):ص۸/۲٤1.‏ 

(۷) تفسیر ابن کثیر: ٤۱/۲‏ . 

(۸) تفسير الراغب الأصفهاني:۲/٦٥٠.‏ 

.٠١ ١/٦ ص:)۷۰٤۷(يربطلا انظر: تفسير‎ ٩ ) 

.٠١۳/٦ص:)۷۰٤۹(يربطلا انظر: تفسير‎ )٠١( 

.٠١۳/٦ص:)۷۰٤۸(يربطلا انظر: تفسير‎ )١١( 

(۱۲) انظر: تفسير الطبري(١٥.‏ :ص/۳ .٤١‏ 

(۱۳) انظر: تفسیر ابن آبي حاتم( ۰٦ ٤۸/۲ص:)۳٤۹ ٤‏ وتفسیر الطبري(۷۰۳۸)-(۳٤‏ ۷۰): ص .٠١١-٤۰١۱/٦‏ 
)۱٤(‏ انظر: تفسير الطبري( ٤٤‏ ۷۰):ص ٠٠١/٦‏ . 

.٠٠١٩/٦ص:)۷۰٤٦(يربطلا انظر: تفسير‎ )٠١( 

)١(‏ تفسير الجلالين:۷۲. 
(۱۷) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۷۹/۱. 


قال العز بن عبدالسلام: أي:"افعلي كفعلهم» أو صلي في جماعة" ٠‏ 
قال الزمخشري: أي:" ولتكن صلاتك مع المصلين في الجماعة". 
قال الطبري: SS EA‏ 
اللاصطفاء والتطهير من الأدناس ¢ والتفضيل على نساءِ عالم هرآ" 
قال اورا عى E E‏ الماء الأصفر في قدميها"(“ 
قال البيضاوي:" أمرت بالصلاة في الجماعة بذكر أركانها مبالغة في عليهاء وقدم انكر علی 
الركوع إما لكونه كذلك في شريعتهم أو للتنبيه على أن الواو لا توجب الترتيب" 
قال الراغب:" ويحتمل أن يكون في زمانها من كان يقوم ويسجد في ا ولا يرکع وفیه من یرکع» 
فأمرت بأن ترکع مع الراکعین ولا تکون مع من لا یرکع". 
قال الزجاج:" معنى الركوع قيل: السجود» المعنى: اركعي واسجدي» إلا أن الواو إذا ذكرت فمعناها 
الاجتماع» وليس فيها دليل أن أحد الشيئين قبل الآخر. لأنها تؤذن بالاجتماع» والعمل» والحال تدل على تقدم 
المتقذّم من الإثنيد"“ 
قال الراغب“" ا السجود على الركوع» قيل: لكونه كذلك في شريعتهم» وقيل: تنبيها أن الواو لا تقتضي 
الترتيب» وقيل: عنى بالسجود الصلاةء لقوله: إوَأذْبَارَ السُجُود) [ق : ]٤١‏ » وعنى بالركوع الشكر» لقوله 2 
في قصة داود: به وخر رَاكعا وَآئاب) [ص : ]۲٤‏ أي شاكراء as‏ وقیل: 
نبه بقوله: [ وَازكعي مَع الرَّاكِعِينَ ‏ أي كوني مع العابدين والمصلين"“ 
الفوائد: 
١‏ بیان أنه كلما منٌ الله سبحانه وتعالی على انسان بشيء كانت مطالبته بالعبادة اکثر٬‏ لقوله:[ يا مَريَمُ اقنتي 
رَبك وَاسْجُدِي وَازگعي مَعَ الرّاكعينَ). إذ أمرتها بالقنوت والسجود والركوع. 
١‏ فضيلة القنوت لله» وهو دوام الطاعة والخشوع» والاشتغال بالطاعة عما سواها. 
۳- فضيلة السجود والركوع» لقوله: ‏ وَاسْجُدي وَازكعي مَعَ الرَاكعِين ). 
٤-جواز‏ ترك الترتيب لمصلحةء لقوله: [ وَاسْجُدِي وازكعي)› إذ نص على السجود قبل الركوع» لان 
السجود أبلغ في القنوت من الركوع. [ 
٥‏ فضيلة صلاة الجماعة» لقوله:[ وَازگعي مَعَ الرًاكعينَ). 
القرآن 
لك من أنبَاءِ الْعَيْب وحيه إلَيْكَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذ يُلْقُونَ أَقَلامَهُمْ أَيُهُمْ يََفُل مَرْيَمَ وَمَا كنت لَدَيْهمْ ٳِذ 
يَخْتَصمُون ))٤ ٤(‏ [آل عمران : ٤‏ ؛] 
التفسير: 


ذلك الذي قصصناه عليك -أيها الرسول- من أخبار الغيب التي أوحاها الله إليك» إذ لم تكن معهم حين اختلفوا 
في كفالة مريم أيهم أحق بها وأولىء ووقع بينهم الخصام» فأجْرَوا القرعة بالقاء أقلامهم» فأصابت زکريا عليه 
السلام» ففاز بكفالتها. 


.۲٠۲/۱:مالسلادبع تفسير العز بن‎ )١( 

) ) الكشاف: ۱ 

. ٠٠٤/٣ تفسير الطبري:‎ )٣( 
.1٤۸/۲ص:)۳٤۹٦(متاح )اة ابن أبي‎ ) 
.٠١/۲:يواضيبلا تفسير‎ )( 
(1) 
(۷) 
(۸)تفسیر‎ 


۱ 
۲ 
۳ 
٤ 


الکشاف:۲/۱٣۳.‏ 
معاني القرآن:٠/١٠٠.‏ 


۸)تفسیر الراغب الأصفهاني „oV:‏ 


1.0 


قوله تعالى: إ لِك مِن أنبَاءِ الْعَيْب تُوجيه إلَيّك ‏ [آل عمران : »]٤٤‏ " أي: ذلك من أخبار الغيب نذزله إليك 
يا د" . 

قال التعلبي:" ذلك: الذي ذكرت من حديث زكريا ومن حديث ويحيى ومريم وعيسى» من أخبارء الغيب 
نوحيه إليك". 

قال الزمخشري:" ذلك إشارة إلى م٠‏ سبق من نبا زكريا ويحيى ومريم وعيسى عليهم السلام» يعنى أن ذلك 
من الغيوب التي لم تعرفها إلا بالوحي 

ذل لصاوتي أي هذا لي اء طك من قمة اماه صران واتها مرب اول ومن فة زكر 
يحيى إنما هو من الانبياء المغيبة والأخبار الهامة التي اا با ایت ا ا 

قال الماوردي: " يعني ما کان من البشری بالمس"° 

قال الزجاج:" أي: الأخبار التي قصصناها عليك في زكريا ويحيى ومريم وعيسى من أنباء 

الغيب» أي من أخبار ما غاب عنك» وفي هذا دليل على تثبيت نبوة التّبي 4 - لأنه أنباً بما لا يعلم إلا من 
كتاب أو وحي وقد أجمعوا أن النبي E E ES  -‏ 
قراءَة الكتب دليل على أنه نبى وأن الله أوحى إليه بها" '. 

ا ی و ی ا الغيب نوحيه إليك)» تم قد جئتهم به ذليلا 
علي نبوتك والحجة لك عليهم" 8 

وأصل "الوحي": إلقاء ا إلى صاحبه» والوحي إلى الرسل الإلقاء بالإنزال » وإلى النحل بالإلهام › 
E‏ : ّْكَرَجَ على قَؤْمه مِنَ الْمِخْرَاب فَأَوْحَى إِلَيْهِم أن سَبّخوا بُكُرَةٌ 
وَعَشِيًا) [مريم : ]١١‏ . قال العجاجا 

بإِذنِه ارش وما تَعتتِ وَحَى لها القرار فاستقرّت 

بمعنى ألقى إليها ذلك أمرًا 

قول تعلى: وما كلت لني إا رن أفلامهم لهم كان مزتم) إل عمران. : ٤٤‏ " أي وما كنت حاضرا 
e‏ بسهامهم e‏ وينطرون و ٤‏ یکون کافلا . 
د 

قال الزجاج:" أي هذا أيضاً مما لم تحضره[إذ يلقون أقداحهم] لينظروا أيهم تجب له كفالة مريم» وهو 
الضمان للقيام بأمرها""'. 

قال ابن كثير:" أي :ما كنت عندهم يا د فَثُخْبرهم عنهم معاينة عما جرى » بل أطلعك الله على ذلك كأنك 
كنت حاضرا وشاهدًا لما كان من أمرهم حين اقترعوا في شأن مريم أيهم يكفلها » وذلك لرغبتهم في الأجر e‏ 

أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن مد بن إسحاق: "وما كنت لديهم)» يقول: ا حشرت ر تا 


) انظر: تفسير الطبري: ٤١ ٤/٠‏ . [بتصرف]. 
) تفسير الثعلبي: 1۷/٣‏ . 
) الکشاف:۳۹۲/۱., 

) صفوة التفاسیر ۱۸٤:‏ . 
)الكت والعيون: کک 
( 
ق 
)دیو 


) تة E‏ 
ا التفاسیر:٤۸٠.‏ 
) معاني القرآن ٤۱۱-٤۱۰/۱:‏ . 
) تفسیر ابن کثیر ٤٩/۲:‏ . 


وقال قتادة:" تساھموا على مریم أيهم یکفلھا فقرعهم زكري" 

وروي عن مجاهد والضحاك قالا: "استهموا بأقلامه". 

وقال عكرمة:" ألقوا أقلامهم في الماء فذهبت مع الجريةه وصعد قلم زكريا يغلب الجرية فكفلها زكري" 

وفي تفسير قوله: أقلاَمَهُخ)[آل عمران: »]٤ ٤‏ وجوه: 

أحدها: أن المراد: أقلامهم التي يكتبون بها الوحي. قاله سفیان/» ونقله ابن جریج عن آخرین . ورجّحه 
القرطبي فقال:" وهو أجودء لأن الأزلام قد نهى الله عنها فقال" ذلكم فسق" [المائدة: ۳]» إلا أنه يجوز أن يكونوا 
فعلوا ذلك على غير الجهة التي كانت عليها الجاهلية تفعله" 

والثاني: أن أقلامهم: عصيّهم. قاله الربيع ا e‏ 

والثالث: أن أقلامهم: قداحهم وسهامهم. قاله عطاءء والزجاج 'ء وأبو عبيدة . 1 

قال الزجاج:"وإنما قيل للسهم :القلم لأنه يفَلّمَ أي يبْرّى» وكل ما قطعت منه شيئاً بعد شيء فقد قَلَمْتّه» من ذلك 
القلم الذي يكتب به»ء إنما سمي لأنه قلم مرة بعد مرةء ومن هذا قلمت أظافري"” . 

والظاهر ان المراد الأقلام حقيقة التي يكتب بهاء ولا نعدل عن ظاهر القرآن إلا بدليل. والله أعلم. 

قال الثعالبي:" وجمهور العلماء على أنه استهام لأخذها والمنافسة فيهاء فروي أنهم ألقوا أقلامهم التي كانوا 
يكتبون بها التوراة ذ و ی ا 
ولفظ ابن العربي في «الأحكام» قال النبي ه: «فجرت الأقلام وعلا قلم زکریا» (' ) اه وإذا تبت الحديث» فلا 
نظر لأحد معد" '. 

قوله تعالی: وَمَا كُنْت لَدَيْهِمْ إِذ يَخْتَصمُونَ [آل عمران : <[ أي: وما كنت عندهم إذ "يتناز عون فيمن 
یکفلها منهہ"(*. 

الفوائد: 

١‏ -إن الوحي من أخبار الأمم السابقة التي لم تكن تعلمها الرسول-#- ولا امته» دليل على أنه-صلى الله عليه 
وسلم- رسول الله حقاء وأن الوحي يأتیه من الله تعالی. 

۲-ومن الفوائد: جواز الاق قتراع والقرعة قال ابن عطية يه " وفي هذه الآية استعمال القرعة والقرعة سنة 
وكان النبي # إذا سافر أقرع بين نسائه" '. 


(۱) تفسیر ابن أبي حاتم( ۰۰ ۳۰ ):ص 1٤۹/۲‏ . 

) ۲) أخرجه ابن أبي حاتم(۰۲٠)‏ :ص 1٤۹/۲‏ . 

(۳)أخرجه ابن أبي حاتم(۰۲٣٣)‏ :ص 1٤۹/۲‏ . 

(٤)خرجه‏ ابن أبي حاتم(۳٠١٠٠)‏ :ص 1٤۹/۲‏ . 

.٠۹۹/۱ص:)٤٥۹(رذنملا انظر: تفسیر ابن‎ )٥( 

)1( ر تفسیر ابن ابي حاتم(٥۰٥۲):‏ ص ۰٠٤۹/۲‏ وتفسیر ابن المنذر( ۰ ):ص۱۹۹/۱. 

(۷) ت تفسير القرطبي At:‏ 

)۸( انظر: تفسیر ابن ابي حاتم( 1 ):ص!/1°۰. 

) ) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم( ٤‏ ):ص۹/۲٤1.‏ وتفسیر ابن المنذر(۰٦٤):ص۹۹/۱٠.‏ 

) ۱) معاني القرآن: KADIA‏ 

) ۱) انظر: تفسير ابن المنذر( ۰ ):ص۱۹۹/۱. 

.٤١١/١:نآرقلا )معاني‎ ١ ) 

)١ )‏ ت تفسير القرطبي:٤/٦۸.‏ ولك نقف عليه مرفوعاء وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم عن ابن عباس-رضي الله عنهما- 
في فى الشهادات» باب القرعة في المشكلات(الفتح: TAYE‏ )»> ووصله البيهقي في السنن: ۰ ۲۸۷-۲۸٦/۱‏ وأخرجه الطبري مطولا عن 
السدي.( ٤‏ 1۹۰):ص٦/۸٤۹-۳۲٤۳»‏ ا ۰ ):ص۸/1٤ ۲٤۹-۲‏ . 

.٠٥/٠:يبلاعثلا تفسير‎ )٠١( 

٠۸٤: التفاسیر‎ ةوفص)۱١(‎ 

.٠٥١/٠:زيجولا المحرر‎ )١١( 


۹٩ 
۱ 
۲ 
۳ 


۳-الإشارة إلى أن الذي أنبئ به كأنما يراه بعينهء وكانه حاضر وهو كذلك»› لأن أخبار الله تعالی شد ثبوتا 
وحقيقة مما يرى في العين. 

القرآن 

لإذ قات المَلائكة يَا مَرْيَمُ ِن الله يب بنرك بكَلمَة منة اسْمُه الْمَسيح عيسى ابْنُ مَرْيَمَ وَجيها في الدنْيًا 
َالآخرَة ومن الْمقَرَبينَ ))٠١(‏ [آل عمران : ]٤١‏ 

التفسير: 

وما كنت تا اف ها خن قات دة يا مريم إن الله يُبَشرْك بولد يكون وجوده بكلمة من الله» أي 


يقول له: «کن» ¢ فیکون» اسمه المسيح عیسی ابن مریم؛ له الجاه العظيم في الدنيا والآخرةت ومن المقربين عند 


0 N TT 
." قال ابن عباس: " [ بِكلمَة مء قال: عيسى»ء وهو الكلمة من ا‎ 
وقال أبو عبيدة:"[ إِنٌ الله يَبَثْْرُك بكلمَة مني أي: الرسالة هو ما أوحى الله به إلى الملائكة في أن يجعل‎ 
لمریم ولدا".‎ 
[: قال ابن کثیر:" آي : بولد یکون وجوده بكلمة من الله › أي : بقوله له : "کن" فیکون › وهذا تفسیر قوله‎ 
مُْصدِقًا بِگَلِمَة مِنَ اله ) [ آل عمران : ۳۹ ] كما ذكره الجمهور".‎ 
قال الطبري:" والتبشير: إخبار المرء بما يسره من خبر".‎ 
قال الزجاج:" سمى الله عز وجل عيسى المسيح» وسماه عیسی, وی اه أمره كلمة منه فهو - صلى الله‎ 
("| بشر‎ E A عليه وسلم‎ 
قوله تعالی:(اسْمه مُه الْمَسِيحْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ )[آل عمران:٥٤]»› " أي اسمه عيسى ولقبه السيح"‎ 
قال ابن كثير :"أي يكون مشهورًا بهذا في الدنيا » يعرفه المؤمنون بذلك"“‎ 
وفي تسميته بالمسيح أقوال:‎ 
أحدها: أنه سمَّي بذلك لكثرة سياحته. حكاه ابن كثير عن بعض السلف‎ 
.' والثاني :لأنه مُبِحَ بالبركة » وهذا قول الحسن ' وسعيدا‎ 
.' والثالث:أنه بح بالتطهر من الذنوب. وأن المسيح: الصديق. قاله إبراهيم" وهو اختيار الإمام الطبري”‎ 
والرابع: وقيل: لأنه كان مسيح القدمين: أي لا أخْمَص لهما'‎ 


تفسير الطبري:١/١١٤.‏ 
أخرجه ابن المنذر في تفسیره(۳٦٤):ص۱/٠٠۲.‏ 
أخرجه ابن المنذر في تفسیرە(٤٦٤):ص ٠٠٠١/۱‏ 
تفسیر ابن کٹیر .٤٩/۲:‏ 
تفسير الطبري: ٤٠١/٦‏ . 


تفسیر ابن کثیر ٤٩/۲:‏ . 

. ٤٩/۲: تفسیر ابن کٽیر‎ )٩ 

۰) انظر: تفسیر الطبري(٤٦۲۰)»‏ و(٥٦۷۰):ص١/٤٠٤.‏ 
)١‏ انظر: تفسير الطبري(٦٦۷۰):ص٦/٤٠٤.‏ 

۲) انظر: النکت والعیون:۱/٤۳۹.‏ 

۳ ) انظر: تفسير الطبري: ٤١٤/٦‏ . 


والخامس: وقيل i E‏ لأنه کان إذا مسح أحدا من ذوي العاهات برئ بادن الله تعالی»› 
فيمسح عين الأعمى والأعور فيبصر'' . 

والسادس. ان کک الملك. قاله SS N‏ 
قبیحا ل 

و وقیل: أن المسيح أصله بالعبرانية "مشيحا" بالشين› فعرب كما عرٌّب: موشی بموسی. قاله أبو 
عبیده 

والقول الأول أشهر»› وعليه الأكثر› ف "سمي به» لأنه يسيح في الأرض أي يطوفها ويدخل جميع بلدانها إلا 
مكة والمدينة وبئت المقدس» فهو فعيل بمعنى فاعل› فالدجال يمسح الأرض محنةء وابن مريم يمسحها منحة» 
وعلی أنه ممسوح العين فعيل بمعنى مفعول. ومنه قول الشاعر 

إن المسيح يقتل المسيحا 

قال التعلبي:" قرأ أبو السماك وهب بن يزيد العدوي: إبكلمة)» مكسورة الكاف مجزومة اللام في جميع 
القرآن› وهي لغة فصيحة"'). 1 

قال الماتريدي:" يحتمل: إبكلمة منه): أن قال: " كن " - فكان من غير أب ولا سبب» وسائر البشر لم يكونوا 
إلا بالآباء والأسباب: من النطفةء ثم من العلقةء ثم من مضغة مخلقة على ما وصف - عز وجل - في كتابه» وكان 
أمر عيسى - عليه السلام - على خلاف ذلك. 

ويحتمل إبكلمة منه): ما ذكر أنه كلم الناس في المهد: (إني عبد الله آتاني الكتاب) وذلك مما خص به عيسى» 

بل » ۰ (۱۱) 

وهو بكلمة من الله قال ذااف"' 

قوله تعالی: (وجيها في اليا وَالآخْرة )[ آل عمران ٤٠٠:‏ ]» أي:"ذا جاه وقدر في الدنيا والآخرة"'. 

قال النحاس“" الوجية الذي له القدر والمنزلة الرفيعة يقال لفلان جاه وجاهة وقد وجه يوجه وجاهة"”". 

قوله تعالى: [ وَمِنَ الْمُقَرَبِينَ )[ آل عمران : ٠٥‏ ]» أي:"ومن المقربين عندالله يوم القيامة" '. 

قال الطبرى E‏ 

قال قتادة»" ۰ من المقربين عند الله يوم القيامة""'. وروي عن الربيع مثظه"'. 


دفسير تفسیر ابن کثیر: ٤٩/۲‏ . 
انظر: تقسین ابن کر :۰۲/۲ وتفسير الماتريدي:۷۱/۲٠»›‏ وتفسیر السمرقندي:٠/١٠٠.‏ 


7) الت من شراهد المي في تفسیره:٣/۹٥»‏ والقرطبي في یره ٤:‏ ولم اتعرف على قائله فيما توفرت لدي من المصادر. 
(٠‏ تفسير التعلبي:۸/۳۲. 
)١‏ تفسیر الماتریدي:۲۷۱/۲. 
)تفسير الثعلبي: 1۹/٣‏ . 
) معاني القرآن ٠۰١/٠:‏ . 
(۴) بير این أبي حاتم( ۰ ۲٠):ص۲/۲٥1.‏ وهو قول الربيع بن أنس. 
5 تفسير الطبري ل 
 )‏ 
ا 


قال الهرري:أي:" إلى الله في جنة عدن»ء وهذا الوصف كالتنبيه على أن عيسى سيرفع إلى السماء 
وتصاحبه الملائكة"(' 


الفوائد: 

-١‏ البشارة بالأخبار التي تسر. لقوله:إن الله يبشرك). 

١‏ بيان نسبة عيسى-عليه السلام- إلى أمه» لكي لا يقول 
قائل إنه نسب إلى كافله كان زكريا-عليه السلام-. 

۳ من فوائد الآية وجاهة عيسى-عليه السلام- عند الله 
لقوله:[ وجيها فِي اليا وَالخرَة وَمِنَ الْمُفَرَبينَ). 

 ناآرقلا‎ 

[ِوَيْكَلْمُ الناسَ في المَهد وَكَهلا وَمنَ الصالحين ))٠١(‏ [آل عمران : ]٤“‏ 

التفسير: 


ویکلم الناس وهو رضيع قبل أوان الكلام» ويدعوهم إلى الله وهو كبير قد اجتمعت قوته وكمل شبابه بما 
أوحاه الله إليه. وهذا تكليم النبوّة والدعوة والإرشاد» وهو معدود من أهل الصلاح والفضل في قوله وعمله. 

قوله تعالى:[ وَيَْلْمُ النَاسَ في الْمَهْدٍِ وَكهلا 4[ آل عمران : aS EGE‏ 
ا و و د کو اة کو د ر 

ال کین اکان نکر ھا لے کت ما غر کے بے ف اغ که کار 
ا و ور ل ق ر 

قال الزمخشري:أي: " يكلم الناس في هاتين الحالتين كلام الانبياء من غير تفاوت بين حال الطفولة وحال 
الكهولة التي يستحكم فيها العقل ويستنباً فيها الأنبياء J‏ 

قال الماوردي: " والمهد : مضجع الصبي » مأخوذ من التمهيد" )°( 

قال ابن عباس:"ويكلم الناس في المهد قال مضخ الضني قير ضتاعه"). 

واختلفوا في تفسیر قوله تعالی: و گهلً)[آل عمران:٦٤]»‏ وفیه أقوال : 

أحدهما : أن المراد بالكهل الحليم » وهذا قول مجاهد ء وعكرمة“ء وقال يزيد بن أبي حبيب: "الكهل: 
منتهى الحلم". 

والثاني : أنه أراد الكهل في السنٌء وهو قول ابن عباس '. قال الناحس:" يقال اكتهل النبت إذا تم» والكهل 
الان اها قا 

والثالث: يعني: إذا اجتمع قبل أن يرفع إلى السماء. قاله مقاتل . 

والرابع: أن ركه در ولد من السا قالدالكسن بن الف ١ا‏ 

والخامس: المراد: أنه تعالی أخبرهما أنه یبقی حتی يكتهل. قاله ابن كيسان . 


تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القران:٤/٤١٠.‏ 
نظر: تفسیر ابن کٹیر:۲/٠٤.‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم‌(۲۷١۳):ص ٠٥۳/۲‏ . 

٠۹٤/۱ الکشاف:‎ 


) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٤‏ ۰۲٥):ص۲/۲٥٦»ءوالنکت‏ والعیون:۱/٤۳۹.‏ 
) معاني القرآن للنحاس:٠/١١٠.‏ 

) انظر: تفسير الثعلبي:٠/1۹.‏ 

) انظر: تفسير الثعلبي:٠/1۹.‏ 


والسادس: وقيل: يكلم الناس في المهد: صبيا وكهلا نبياء ولم يتكلم في المهد من الأنبياءء إلا عيسى -عليه 
السلام- » فكلامه في المهد معجزة وفي الكهولة دعوة. 
والسابع: إوكهلا): أي عظيماء والعرب کک بالكهولة لأنها أعظم؟ على في احتناك السن» واستحكام العقلء 
وجودة الرأي والتجربة. وهذا احد قولي مجاهد() 
واختلفوا في تحديد سن الكهل على ثلاثة اقوال: 
أحدها: أنه بلوغ أربع وثلاثين سنة( . 
والثاني: أ اه رن ار ان ال حکاه الهرري عن ٿابن بن ابي ثابت“. 
e ES‏ مأخوذ من القوة من قولهم اكتهل البيت إذ طال وقوي' 
قال الطبري:" وأما قوله e‏ فإنه : محتنكا فوق العلومةء وذون الشيخوخة › يقال منه : ا 
كهل وامرأة كهلة » كما قال الراجز“ 
ولا أغُوڈ بَعْدَهَا گريًا أر نن الكل وال 
وإنما عنى جل ثناؤه بقوله : إويكلم الناسَ في المهد وكهلا)ء ويكلم الناس طفلا في المهد دلالة على براءَة 
أمه مما قَرَفها به المفترون عليها » وحجة له على نبوته وبالعًا كبيرًا بعد احتناكه» بوحي الله الذي يوحيه إليهء 
وأمره ونهیه» وما ینزل عليه من کتابه". ۰ ۰ 
قال الماوردي: "فإن قيل فما المعنى في الإخبار بكلامه كهلاً وذلك لا يستنكر ؟ ففيه قولان: 
أحدها : أنه يكلمهم كهلاً بالوحي الذي يأتيه من الله تعالى . 
والثاني : انه يتكلم صغيراً في المهد كلام الكهل في السنَّ ". 
قال الماتريدي: "فإن قيل: ما معنى قوله: إويكلم الناس في المهد وكهلا والكهل: مما يكلم الناس؟ قيل: لأن 
كلامه في المهد ا والآية لا تدوم؛ کقوله: يَوْمَ تشهد عَلَيْهِ أَلْسَِنَهُم وَأَيّدِيهمْ £ [النور : “[ الآيةء وانما یکون 
ذلك مرة لا أنها تشهد وتنطق أبداء فأخبر أن تكليمه الناس في المهد - وإن كانت آية - فإنه ليس بالذي لا يدو 
ولا يكون إلا مرة. 
والثاني: أمن من الله لمريم؛ N TS‏ 
TT RONEN‏ 
طفلا ثم كهلا يتقلب في الأحدات › ويتغير بمور الأزمنة عليه والأيام > من صغر إلى كبر » ومن حال إلى حال 
وأنه لو كان » كما قال الملحدون فيه » كان ذلك غير جائز عليه. فكذب بذلك ما قاله الوفدُ من أهل نجران الذين 
حاجُوا رسول الله ## فيه » واحتج به عليهم لنبيه د ت » وأعلمهم أنه كان كسائر بني آدم › إلا ما خصه الله به 
من الكرامة التي أبانه بها منهم" . 
قوله تعالى:[ وَمِنَ الصًالجِينَ )[آل عمران:١٤]»‏ أي: وهو من العباد الصالحين""'. 


) انظر: تفسير التعلبي:1۹/۲. 

) انظر: تفسير الثعلبي:1۹/۳. 

) انظر: تفسير الثعلبي:1۹/۳. 

) انظر: النكت والعيون: ٠۹ ٤/١‏ و تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القران:۹/۸١١٠.‏ 
) ا 

( 

( 


(۷) انظر: الجمهرة ۲ : ۳۳۹ » المخصص ٠١ : ١‏ أمالي › القالي ۲ : ٠٠١‏ » والسمط : ۸۳١‏ » شرح أدب الكاتب لابن السيد : 
۷ ۰ ۳۸۹ » وللجواليقي : ٠ ۲۹١‏ واللسان (كهل) (كرا) (شعفر) (أمم). 

(۸) تفسیر الطبري:٩/۱۷٤-۱۸٤.‏ 

(۹)النکت والعیون:۱/٤۹٠.‏ 

)° ا فير الدريدي T/7:‏ 

. ٤۱۹-٤۱۸/٩ تفسیر الطبري:‎ )۱١( 

.٦۹/۳:يبلعتلا تفسير‎ )١( 


A 


قال الصابوني: " أي وهو من الكاملين في التقى والصلاح""'. 

قال ابن کثیر :"أي : في قوله وعمله › صحیح وعمل صالع ٠"‏ 

قل خطاء:" يرید: مال: مۈننی» و إنر اقل( ۰ وإننخاق: وإبراهيم ". 

قال الهرري:أي:" وحالة كونه كاتا من العباد [الصّالجينَ منهم» الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين» الذين تعرف مريم سيرتهم؛ مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى» وغيرهم من الأنبياء"° 

الفوائد: 

١-من‏ فوائد الآية: "أنه أعلمهم أن عيسى عليه السلام يكلمهم في المهد ويعيش إلى أن يكلمهم كهلاء إذ كانت 
العادة أن من تكلم في المهد لم يعش". قاله المهدوي. 

۲ -نزول عيسى قبل القيامةء وذلك لقوله:[وكهلا» على تفسير الحسن بن الفضل" /. وقد تواترت الأخبار في 
في نزوله -عليه السلام- قبل يوم القيامة» روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه-» أنه قال۰ قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده» ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطاء فيكسر الصليب» ويقتل 
الخنزير» ويضع الجزيةء ويفيض المال حتى لا يقبله أحد"“ 

۳-ومنها: أنه تعالى" ختم أوصاف عيسى عليه السلام بكونه من الصالحين» بعدما وصفه بالأوصاف 
العظيمة؛ ؛ لأن الصلاح من أعظم المراتب وأشرف المقامات؛ لأنه لا يسمى المرء صالكًا حتى يكون مواظبًا على 
النهج الأصلح والطريق الأكمل في جميع أقواله وأفعالهء فلما وصفه الله تعالى بكونه وجيهًا في الدنيا والآخرةت 
ومن المقربينء يكلم الناس في i‏ وكهلا .. أردفه بقوله: إِوَمِنَ الصَّالجينَ)؛ ليكمل له أعلى الدرجات 
وأشرف المقامات"“ 

القرآن 

قاٽٿ رَبَ اُئى يَكُونْ ِي وَلڏ وَل يَْسَسٽنِي ب يشر بَشَر قال ذلك اله يَخْلْق مَا يَشَاءُ إا قَضَى أَمْرَا فَإنْمَا يفول لَه 
كُنْ فَيَكُونُ )٤١(‏ [آل عمران : ]٤١‏ 

التفسير: 

قالت مريم متعجبة من هذا الأمر: أّى يكون لي ولد وأنا لست بذات زوج ولا بَِيْ؟ قال لها المَلّك: هذا الذي 
يحدث لك ليس بمستبعد على الإله القادرء الذي يوجد ما يشاء من العدم» فاذا أراد إيجاد شيء فإنما يقول له: 
«گن» فیکون. َ 1 

قوله تعالی: إقالث رَبٍَ أّى يَكُون لِي وَل وَل يَمْسَسْنِي بَشز)[آل عمران : »]٤١‏ " أي قالت: ياربي: كيف 
يأتيني الولد وأنا لست بذات زوج؟"''. 

قال السدي:"تقول:من أين لى" . 

قال مقاتل: "يعني الزوج' 8 

قال الطبري:" من أي وجه يکون لي ولد ؟ أمِن قبل زوج آتزوجه وبعل آنكحه »› أَمْ تبتدئ في خلقه من غير 
بعل ولا فحل» ومن غير أن يسني بشر". 


)1( 
) ) تفسیر ابن کثیر ٤٩/۲:‏ . 

(۳)إسرائيل» هو: يعقوب عليه السلام. انظر: "تفسير الطبري" ۲٤۸ /١‏ "فتح القدير" ١١١ /١‏ 
)٤(‏ نقله الواحدي في التفسير البسيط:١٠/٤٠۲»‏ ولم أقف على مصدر قوله. 

.٠١٤/٤:نارقلا تفسیر حدائق الروح والريحان في روابي علوم‎ )٩( 

(1) تفسير القرطبي:٤/۰٠.‏ 

(۷) انظر: تفسير التعلبي:٠/1۹.‏ 

(۸) صحیح البخاري(۲۲۲۲):ص۸۲/۳» وانظر: مسند أحمد(۹٠۷۲).‏ 

(٩)تفسير‏ حدائق الروح والريحان في روابي علوم القران» للهرري:٤/٤۰٠.‏ 

)° ۱ )صفوة التفاسیر:٤۸٠.‏ 

.٠٥۳/۲ص:)۳°۲۸(متاح أخرجه ابن أبي‎ )۱١( 

(۱۲) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۷۹/۱. 


1۲ 


قال السمرقندي:" وهو كناية عن الجماع". | 
قال الهرري:" آي قالت: كيف يكون لي ولد وليس لي زوج؟ آي: لم يصبني رجل بالحلال ولا بالحرام؟؛ لان 
المحررة لا تتزوج أبدًا كالذكر المحرر. 
کک أيحدث ذلك بزواج أم يحصل بقدرتك؟ وقد يكون قصدها: التعجب من قدرة الله واستعظام 
شأند" 
قال السمعاني:" قالت ذلك تعجبا؛ إذ لم تكن جرت العادة بأن يولد ولد بلا أب" . 
قوله تعالى:[ قال ذلك اله يلق ما ياء )[آل عمران:١٤]»‏ أي:" إن الأمر كذلك» أن الله يخلق ما يشاء". 
قال الصابوني:" أي هکذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء يخلق بسبب من الوالدين وبغير سبب". 
قال مد بن إسحاق:" أي يضع ما أراد ويخلق ما يشاء من بشر أو غير بشر" '. 
قال السمعاني:" أي: لا يعسر عليه شيء» يفعل ما يشاء»ء ويحكم ما ڍ یرید" . 
قال الهرري:" أي: كما قلت لك من خلق ولد منك بلا أب ال سبحانه وتعالی ايق ما يَِشَاء كيف شاء 
بسبب» وبلا سبب» متل هذا الخلق العجيب» والإحداث البديع - وهو خلق الولد بغير أب - يخلق الله ما يشاء» فان 
قلت: لِم عبّر هنا بالخلق» وفي قصة يحيى بالفعل[يفعل ما يشاء؟ 
قلت: لان ولادة العذراء من غير أن يمسها بشر» أبدع وأغرب من ولادة عجوز عاقر من شيخ كبير»ء فكان 
الخلق المنبىء عن الاختراع أنسب بهذا المقام من مطلق الفعل كما سبق و 
قوله تعالى: إِذا قضَى أَمْرًا فَإبْمَا )[آل عمران:۸٤]»‏ " أي إذا ذا اراد شیئا"(: 
قال القشيري: أي:إذا" أراد إمضاء حك" ''. 
قال الهرري:" أي: إذا أراد خلق شيء من الكائنات" '. 
قال الراغب:" القضاء: الفصل» وذلك إما بالتدبيرء N‏ وإما بالفعل» فالأول لا يصح على الله عز 
وجل إلا بمعنى الحكم إذ كان التدبير: التفكر في الشيء وارتياد الصلاح فيه» وذلك لمن كان ناقص العلم» فقوله: 
قضىء» ها هنا إما للقولء وإما للفعل» أو لهما جميع" . 
قوله تعالى:يفُول لَه كُنْ فَيَكُونْ)[آل عمران:4٤]»‏ أي:" إنما فيقول له كن فيكون من غير تأخر ولا حاجة 
إلى سبب"(', 
قال مید بن إسحاق:" مما يشاء وكيف يشاء فيكون كما أراد"'. 
قال الهرري:أي يقول له:" أحدث وأخرج من العدم» فذلك الأمر يوجد بسرعة من غير تباطو" 
قال التستري:" إذا كان في علمه السابق الأزلي أمر فأراد إظهاره قال له كن فيكون" 


0 


) ۱) تف تفسير الطبري Tf:‏ 
) ۲) ته تفسير السمرقندي: 1-۱ 
( یر کا ا وای Toft:‏ 
)٤(‏ تسر سمي ۳۰/۱ 
(°) ت تفسير ابن عتيمین: Af‏ 
(1)صفوة التفاسير: “At:‏ 
)۷( أخرجه ابن بي حاتم(۲۹١۲)‏ :ص ٦٥۳/۲‏ ., 
(۸) تفسير السمعاني: ۰/۱ 
(۹)تفسير حدائق الروح والريحان:٤/١٠٠٠.‏ 
aE‏ التفاسیر:٤۱۸.‏ 
)١‏ ت تفسير القشيري: 7۱ 
(۱۲)تفسیر حدائق الروح والريحان Toft;‏ 
) ت تفسير الراغب الأصفهاني .O1V/Y:‏ 
)٠١(‏ صفوة التفاسير: “AE;‏ 
)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم( )"٠۳١‏ :ص ٠٥۳/۲‏ . 
(١۱)تفسیر‏ حدائق الروح والريحان Toft;‏ 


۱1۳ 


الفوائد: 

١-من‏ فوائد الأية: الإشارة إلى أنه تعالى كما يقدر أن يخلق الأشياء مدرجًا بأسباب ومواد .. يقدر أن يخلقها 
دفعة من غير ذلك» وهذا تمثيل لكمال قدرته»ء ونفوذ مشيئته وتصوير لسرعة حصول ما يريد بلا إبطاء بصورة 
آمر مطاع لمأمور قادر على العمل مطيع يفعل ما يطلب منه على الفور» وهذا الأمر يسمى أمر تكوين» وهناك 
أمر آخر هو أمر تكليف» يعرف بوحي الله لأنبيائه» والجاحدون لآيات الله ینکرون الحمل بعيسى من غير أب 
وقوفًا عند العادة» وذهولا عن كيفية بدء العالم» ولكن ليس لهم دليل عقلي ينبيء بالاستحالةء وإنا نشاهد كل يوم 
sS sS aS Sa SGI LEE‏ 
لیس بمعروف له سببٌ» ویسمونه: : فلتات الطبيعة(. 

۲-إن من البشر من خلق ڊ بلا أب» کعيسی-عليه السلام-» ومنهم من خاق من غير أم ولا أب كادم-عليه 
السلام-» ر کا امرأة آدم» وسائر الناس من أب وأم م. 

۳-إن الله یخلق ما یشاء كما وکیفا ونوعاء وبسبب معتاد وبسبب غیر معتاد» لا حجر على الله عر وجل» 


يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء. 

٤‏ إثبات مشيئة الله تعالى لقوله:إالله يخلق ما يشاء. 

القرآن ِ 

وَيُعَلْمُهُ الِْتَابَ وَالْحِكّمَة وَالتَوْرَاةَ وَالإجيل ))٤۸(‏ [آل عمران : ۸؛] 

التفسير: 

ويعلمه الكتابةء والسداد في القول والفعل» والتوراة التي أوحاها الله إلى موسى عليه السلامء والإنجيل الذي 
أنزل الله عليه. 


قوله تعالى: وَيْعَلْمُهُ الكتابَ)[آل عمران:۹٤]»‏ أي: ويعلمه "الكتابة" 

قال ابن عباس:"الكتاب: الخط بالقلم". وروي عن يحيى بن أبي كثير» ومقاتل بن حيان» وعثمان بن عطاء 
مثل ذلك . 

وقال الحسن: "الكتاب: القر آد "0 

قال ابن كثير:" الظاهر أن المر اد بالكتاب هاهنا الكتابة"() 

قال الطبري:أي:" فيعلمه الكتاب › هو الخط الذي يخطه بید") 

قال البغوي:" أي الكتابة والخط" 

وقال القرطبي:" وقيل: هو کتاب غير التوراة والإنجيل علمه الله عيسى عليه السلام" '. 

قال الماتريدي:" بشارة منه لها -أيضا-: آنه يعلمه الكتاب... ويحتمل }الكتاب) الكتاب نفسه: التوراة 
والإنجيل» ويحتمل الكتاب): كتب النبيين"''. 


) تة تفسیر تفسير التستري:۸٤‏ . 
) انظر: تفسیر حدائق الروح والریحان:٤/١٠۰٠-٠٠٠.‏ 
) صفوة ة التفاسیر:٤۸٠.‏ 
( أخرجه ابن ائ حاتم(۳۱٣۲)‏ :ص ٠٥۳/۲‏ ., 
°( انف تسیر ابن أبي حاتم( :ص ٠٥۲۳/۲‏ . 
( 
) تة 
)تفسیر 
) تة 
۱ 
۱ 


فر ان كر .٤ ٤/٣‏ 
ير الطبري:٠/٣٤٤.‏ 
تفسیر البغوي:۳۹/۲. 
) تفسير القرطبي ٠۳/٤:‏ . 
) تفسیر الماتریدي:۳۷۳/۲. 


E: 


والظاهر-والله أعلم- أن إالكتاب):" أي: الكتابةء لأن الكتابة من أعظم نعم الله على عباده ولهذا امتن تعالى 
e‏ 
الأكرم الذي علم بلقل"( 

وفي قوله تعالی: ويلم الكتاب)[آل عمران:۹٤]»‏ وجهان من القراءة( 

أحدهما: : إوَيْعلَمُةُ بالياء » ردا على قوله : إكذلك الله يخلق ما يشاء)» إويعلمه الكتاب). قرا بهذا الوجه نافع 
و 1 
والثاني: إوَنُعَلمُة) بالنون » عطقا به على قوله : إنوحيه إليك) كأنه قال: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك 
ونعلمه الكتاب. قرأ به ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي. ِ 

قال الطبري: و"قراءتان مختلفتان» غير مختلفتي المعاني › فبأيتهما قرأ و 
> لاتفاق معنى القراءتين › في أنه خبر عن الله بأنه يعلم عيسى الكتاب » وما ذكر أنه يعلمه". ٠‏ 

قوله تعالى: } وَالْحِكُمَة )[آل عمران:۹٤]»‏ أي: ا 

قال ابن عباس:" والحكمة وقضاء النبيين". 

قال قتادة:" الأحكمة؛ السنة". وروي عن الحسن(ء وأبي مالاف(» ومقاتل بن حیان“» وابن جریے( مثله. 

0 | السدي:" و الحكمة يعني: النبوة"٠‏ 

وقال زيد بن أسلم:" الحكمة: LL‏ 

قال الطبري:" وهي السنة التي يُوحيها E‏ 0 

قال البغوي:أي:" العلم والفقه""'. 

قال الماتريدي:" إوالحكمة):قيل: الحكم بين الخلق» وقيل: الفقه» وقيل: الحلال والحرام» وقيل: ١‏ 
إوالحكمة): هي الإصابة ٠"‏ . 

قال ابن عثیمین: "[الحكمة): يعنى الشريعة لأن الشريعة من الله وكل ما كان من الله فهو متضمن للحكمة 
ال تعالى لينا :ولول أضال له عاك ورختكة لشت طانقة لهم أن بوك وما يلون إل اتهم وما 
يَضُْرُوتَك مِنْ شىء وَأَنرَل اله عَلَبّك الكتابَ وَالْحِكُمَة وَعَلْمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلٌ اله عَلَيْكَ عَظيمًا) [النساء 
N:‏ 

١‏ السعدي:" والمراد بالحكمة معرفة أسرار الشرع» ووضع الأشياء مواضعهاء فيكون ذلك امتنانا على 
عيسى عليه السلام بتعليمه الكتابة والعلم والحكمةء وهذا هو الكمال للإنسان في نفسه" '. 


تفسير السعدي: ١‏ 

ار السيعة: ٠١ ٦‏ وتفسير الطبري CTT:‏ 
تفسير الطبري CTT:‏ 

۸4/۱ E ٤( 

(° أخرجه الطبري(١۸‏ ۷۰ :ص ٤۲۲/٦‏ . 


(١ 
(٤ 
3 (۳ 
( 

. 1٥٤/۲ انظر: تفسير ابن أبي حاتم(۳۰۹۳۳):ٍص‎ ٤ 
( 
( 
( 
۱ 
۱ 
7 
١ 


) 
) 
) 


(۷) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۳۳۲٥۲):ص .٠٥ ٤/۲‏ 
(۸) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۳۰۳۳):ص 1٥٤/۲‏ . 


.٠۲۳/٣ص:)۷۰۸۳(يربطلا انظر: تفسير‎ )٩( 
.٠٥ ٤/۲ ص:)۳۰۳٤(متاح ابن ابي‎ هجرخأ)٠۰(‎ 
. 1٥٤/۲ أخرجه ابن أبي حاتم(۳۰۳۰):ص‎ ۱) 
.٤٤۲/٠:يربطلا ير‎ ) 

۲( 


FV: تفسير الماتريدي‎ ٤( 
تفسیر ابن عٹیمین:۲۷۷/۱.‎ ۱٠٥( 


( 
( 
)تفسير 
) تفسیر البغوي:۳۹/۲. 
0١(‏ فر الي ۱ 


قوله تعالى: ‏ وَالتَؤْرَاة وَالإْجيل [آل عمران:۹٤]»‏ أي: "ويعلمه التوراة والإنجيل"' 
قال الزجاج:" أي يعلمه ذلك وحيا وإلها"" 


أظهر هم فرده به علیهم"'. 

قال قتادة:" کان عیسی يقرا ا والإنجيل"(“) 

قال د بن جعفر بن الزبير : يعني أخبر الله مريم - ما یرید به فقال : إويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة 
التي كانت فيهم من عهد موسى [والإنجيل) کتابًا آخر أحدثه إليه لم يكن عندهم علمه › إلا ذِكزه أنه كائن من 
الأنبياء قبل"( 


قال ابن كثير:" فالتوراة : هو الكتاب الذي آنزله الله على موسی بن عمران. والإنجيل : الذي أنزله الله على 
عيسى -عليهما السلام -» وقد كان عيسى عليه السلام » يحفظ هذا وهذا". 

الفوائد: 

-١‏ بيان فضيلة العلم» لقوله:إويعلمه الكتاب).أي علمه الكتابة. 

۲ -إن عيسى عليه السلام- كغيره من البشر لايعلم إلا ما علمه الله قال تعالى: عَالمْ الْعَيْب فلا يُظْهرْ عَلّى 
يبه أَحَدا ۲٦(‏ )إلا مَنِ ازتضى من رَسُول فٳِئَّه يَف من بَيْنِ يَدَْه وَمِن خَلفِهِ رَصدًا) [الجن [Y - A‏ 

۳ -أن الانجيل هو الكتاب الذي أنزله تعالى على عيسى كمكمل للتوراة» كما قال تعالى: [وَمُصَدِقًا لما بَيْنَ 
فی ن التزراة و لاحل ل بخن الذي خر عل و جلك باي ين ركم ففرا اك و ارون إل غترن٠ ٠١‏ 

٤‏ - أن السنة هي شرع النبي الذي جاء به من اللّه» فعلمه الله عر وجل الحكمةء لقوله:(والحكمة]. 

القرآن 
وسنولا إلى ب بي إِسرَائيل ني قذ جنثكُمْ باي من رَبَكُمْ أي أَخْلُق لَك من الطين كهيتة الطْيْر فانفخ فيه 
فيكُون طيْرَا باذن اله وَأَبُرى الأْمَة وَالأبْرَصَ وَأخڀي الْمَوْتَى پاذن الله وَأَنَبْنْكُمُ بمَا تَاكُلُونَ وَمَا تذخرُونَ في 
بيُوتكُمْ إن في َلك ية لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمنِينَ )٤۹(‏ [آل عمران : 6۹[ 

التفسير: 

ويجعله رسولا إلى بذ بني إسرائيل» ويقول لهم: إني قد جئتكم بعلامة من ربكم تدل على أني مرسل من اش 
وهي ني أصنع لكم من الطين متل شكل الطير فأنفخ فيه فيكون طيرًا حقيقيا بإذن الله» وأشفي من ۇد أعمى» 
ومن به برص» وأحيي من کان ميتا بإذن الله» وأخبركم بما تأكلون وتذڏخرون في بيوتكم من طعامكم. إن في هذه 
الأمور العظيمة التي ليست في قدرة البشر لدليلا على أني نبي الله ورسولهء إن کنتم مصذِقين حجج الله وآياتهء 
مقرین بتو حیده. 

قوله تعالى: وسنولا إلى تبي إبنرائي) [ال عمران : »]٤١‏ "أي:ويجعله رسولا إلى بني إسرائيل قالا 
لھم:" ٠‏ 

قال د بن إسحاق:" أي: رسول منه إليكه"“. 

قال الزمخشري:" وقراً اليزيدي: إورسول): عطفا على كلمة "أني قد جئتك" أصله: أرسلت بأنی قد جئتکم» 
فحذف الجار وانتصب بالفعل" 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي:۳۹/۲.[بتصرف]. 
(۲) معاني القرآن:۱/٩۱٤.‏ 

(۳)أخرجه ابن أبي حاتم(۳۰۳۷):ص ٠٥٤/۲‏ . 
)٤(‏ أخرجه الطبري(۷۰۸۲):ص٦٠/۳١٤.‏ 
)٥(‏ أخرجه الطبري(٤۷۰۸):ص٦/۲۳٤.‏ 
(1) تفسیر ابن کثیر:٣/٤٤.‏ 

: (۷) 

(۸) 

(٩) 
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قوله تعالى:[ اني قذ جِننَكُمْ باي مِنْ رَبَكُمْ)[آل عمران: »]٤۹‏ "أي بأني قد جئتكم بعلامة من ربكم تدل على 
صدقی"(), 

قال د بن إسحاق:" أي : يُحقق بها نبؤتي » ني رسو منه إليكم". 

قال الطبري:"يعني: بعلامة من ربكم تحقق قولي › وتصدق خبري أني رسول من ربكم إليكه") 

قول الي إآلي الى لاون ان ك اط )إل عمران: »]٤۹‏ ای" ا ا 
صورة الطير "(° 1 

قال الزمخشري:" أى: أقدر لكم شيئا مثل صورة الطير " 

قال مقاتل:" فخلق الخفاش بإذن الله لأنه أشد الخلق إنما هو لحم وشيء يطير بغير ريش فطار بإذن ا" 

قال ابن جریج:"قوله :[أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير)» قال: أي الطير اشد خلقًا ؟ قالوا : الخفاش › 
إنما هو لحم. قال ففعل"“. 

قال ابن إسحاق : "إِنَ عیسی صلوات الله عليه جلسنَ يومًا مع غلمان من الكتاب › فأخذ طيدًا » ثم قال : أجعل 
لكم من هذا الطين طائرًا ؟ قالوا : وتستطيع ذلك! قال : نعم! بإذن ربي. ثم هيّأه » حتى إذا جعله في هيئة الطائر 
نفخ فيه » ثم قال : " كن طائرًا بإذن الله " »> فخرج يطيرٌ بين كفيه. فخرح الغلمان بذلك من أمره » فذكروه 
لمعلّمهم فأفشوه في الناس. وترعرع › فهمّت به بنو إسرائيل › > فلما خافت أمه عليه حملته على حُمَيرَ لها › > تم 
خرجت به هاربة". 

وعن ابن إسحاق أیضا:" تم جعل الله على يديه يعني: عیسی آمورا تدل به على قدرته في بعثه» بعث من 
يريد أن يبعث بعد الموت» وخلقه ما يشاء أن يخلق من شيء» يرى أو لا يرى فجعله ينفخ في الطين فيكون طيرا 
بإذن اش" . 

وقراً نافع اع أخلق» > بكسر الألف» على الاستئنافا 

e‏ ۹[ " أي أنفخ في تلك الصورة فتصبح طيراً 

بإذن اش" , 

قال الزمخشري:" وقيل: لم يخلق غير الخفاش" '. 

وقراً عبد الله: إفأنفخها . , 

وقرأً نافع: فَيَكُونُ طايِرًا بإِذْن ال على التوحيدا » وهي قراءة مخالفة لخط المصحف استبعدها 

: (( 

الطبري 


.٠۸٤:ريسافتلا صفوة‎ )١( 
(۲)تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۷۹/۱.‎ 
.٤١٤/٦ص:)۷۰۸٥(يربطلا أخرجه‎ )۳( 

. ٤٤٤/٣ تفسير الطبري:‎ )٤( 
.٠۸٤:ریسافتلا صفوة‎ )٥( 
.٠٠٤/١:فاشکلا‎ )( 
(۷)تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۷۹/۱.‎ 
) 

) 

) 

) 

) 

) 


) آخرجه ابن أبي حاتم( ۱٤٥۳):ص ٠٥١/۲‏ 
) انظر: السبعة:٠٠٠.‏ 
) صفوة التفاسیر ٠۸٤:‏ . 
)الکشاف: ٠١٤/۱‏ . 
)٤(‏ انظر: الکشاف:۱/٤١٠.‏ 
)٠١(‏ انظر: السبعة:٠١٠.‏ 
)۱١(‏ انظر: تفسیرالطبري:٣/٥٤٤.‏ 
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قزلة على ابر ا اة وا لأ رضن ال عمر ان أن و أشن الذيى ولك أعمى كنا أف المات 
بالبرص". 20 ٤‏ ۳ 

قال مقاتل: الْأَكْمَةَ 4:" الذي ولدته أمه أعمى الذي لم ير النور قط فيرد الله بصره”'. 

قال التعلبي:" أي أشفيهما وأصححهما...والأبرص الذي به وضح» وإنمَا خص هذين لأنهما عميان وكان 
الغالب على زمن عيسى الطب فأراهم الله المعجزة من جنس ذلك داعيا لا دواء له" 

وقد اختلف أهل التفسير في معنى الأكمه) على أقوال: 

أحدها: أنه الذي يُبصر بالنهار» ولايبصر بالليل. قاله مجاهدا. 

والثاني: أنه الذي أمه كذلك ر ا قاله ابن عباس » وقتادة)» ومقاتل بن 
ا واه عو لر 

ورجّحه ابن کثیر» وقال: ق ة وأقوي في التحدي"ِ 1 

es E ae ES 
Ty قوليه-"'» وقتادة-في أحد قوليه-‎ 

والرابع: أنه الأعمش. قاله عكرمة '. 

والراجح وال أعلم- هو القول القت أ الذي يولد أعمىء وعليه الجمهور» كما يقول ابن حجر في فتح 
الباري؛ لان 3 الذي يولد أعمى هو الذي فيه المعجزة» أما من يصيب عينيه مرض عارض» فهذا قد يعالجه 
الطب البشري' 

والمشهور في كلام العرب» أن الأكمه» هو الأعمى» قال سويد بن أبي كاهل ': 

گمَهٿ عَيْنَيْه حتی ابْيَضْتَا فهو يَلْحَى نَفْسَة لما نزغ 


هر جُٹ قار ند ارياد الأخمَه في غائلات الحَائِر المُتَهتِه 

قوله تعالى:وَأخيي الْمَوْتى بإذْن اله )[آل عمران: )]٩‏ " أي وأحيي بعض الموتى بمشيئة الله وقدرته"'. 

قال مقاتل:" ففعل ذلك وهم ينظرون وكان صنيعه هذا آية من الله- عز وجل- بأنه نبي ورسول إلى بني 
إسرائيل» فأحيا سام بن نوح بن ملك من الموت بإذن الله فقالوا له: إن هذا سحر فأرنا آية نعلم أنك صادق"''. 


.٠۸٤:ريسافتلا صفوة‎ )١( 

) یر ل ن S27۸‏ 

(۳) تفسير الثعلبي:۳/٠۷.‏ 

(4) انظر : شير ماه 6 رالرى( 50ى 4۲۸ 

(6 اظ فر ری( ۷:۹ سن ۹ 

() انظر: تفسیر الطبري(۷۰۹۰):ص۲۸/۱٤.‏ 

(۷) انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۷۷/۱. 

(۸) تفسیر ابن المنذر(۹۳٤):ص۱/٥۱۸.‏ 

(۹) معاني القرآن:١/٤٠٤.‏ 

.٤٤/۲:ریٹک تفسیر ابن‎ )٠۰( 

(۱۱) انظر: تفسير الطبري(٦۷۰۹):ص٦/۲۹٤.‏ 

(۱۲) انظر: تفسیر الطبري(۷۰۹۳):ص٦/۲۹٤.‏ 

(۱۳) انظر: تفسیر الطبري(٤۷۰۹1):ص٦/۹٤٤.‏ 

.٤۲۹/٦ص:)۷۰۹٥(يربطلا انظر: تفسیر‎ )۱٤( 

.۲٠١/۱ص:)٤٩٥(رذنملا انظر: تفسیر ابن‎ )٠( 

.٤۲۹/٦ص:)۷۰۹۷(يربطلا انظر: تفسير‎ )۱١( 

.٤١۲/٠:يرابلا انظر: فتح‎ )١۷( 

)٠۸(‏ انظر: المفضليات : ٠٠٥‏ » اللسان (كمه). 

(۹)دیوانه : ۱١١‏ » واللسان (کمه) (هرج) (تهته)» ومجاز القرآن ٩۳ / ١‏ وسيرة ابن هشام ۲ / ۲۳۰. 
( 


۰) 


صفوة التفاسیر:٤۱۸.‏ 


1۸ 


روي عن عبدالصمد بن معفل» أنه سمع وهب بن منبه» قال: "لما صار عيسى ابن اثنتي عشرة سنة » أوحى 
الله إلى أمه وهي بأرض مصر › وكانت هربت من قومها حين ولدته إلى أرض مصر : أن اطلُعي به إلى الشام. 
ففعلت الذي أمرت به. فلم تزل بالشام حتى كان ابن تلاثين سنة » وكانت نبوته ثلاث سنين » ثم رفعه الله إليه قال 
: وزعم وهب أنه ربما اجتمع على عيسى من المرضى في الجماعة الواحدة خمسون ألفا > من أطاق منهم أن 
Sa a a‏ تاه عيسى يمشي إليه » وإنما كان يداويهم بالدعاء إلى اش" . 

قال الزمخشري:" وما كانت مداواته إلا بالدعاء وحده. A‏ 

قال الكلبي: "كان عيسى -عليه السلام- يحيي الأموات ب: یا حی یا قیو ."() 

قال التعلبي:" قيل: أحيا أربعة أنفس: غ کا ا رمل اة ل ا و ت 
وكان بينه وبين داره ثلاثة أَيّام فأتاه هو وأصحابه فوجدوه قد مات منذ ثلاثة أيّام» فقال لأخته: انطلقي بنا إلى 
قبره» فانطلقت معهم إلى قبره وهو في صخرة مطبقة. فقال عيسى: اللهم رب السموات الستّبع والأرضين السّبعء 
إك أرسلتني إلى بني إسرائيل أدعوهم إلى دينك وأخبرهم أئي أحيي الموتى بإذنك فأحيي عازر. قال: فقام عازر 
وودکه تقطر» فخرج من قبره وبقي وولد له. 

وابن العجوز مر به متا على عيسى -عليه السلام- على سرير يحمل فدعا الله عيسى (عليه السلام) فجلس 
على سريره ونل عن أعناق الرجال ولبس ثيابه وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله فبقي وولد له. 

والبنت العاقر» قيل له: أتحييها وقد ماتت أمس؟ فدعا الله فعاشت فبقيت وولد لها. 

وسام بن نوح دعا عيسى -عليه السلام- باسم الله الأعظم فخرج من قبره وقد شاب نصف رأسه. فقال: قد 
قامت mS e‏ الأعظم. قال: ولم يكونوا يشيبون في ذلك الرّمان. ES‏ 
عاش خمسمائة سنة وهو شاب" "فكلمه؛ ومات من ساعته»ء وأما الثلاثة الذين أحياهم عاشواء وولد لھم" . 

E GE RS CaO‏ التي 
القرآن في مٿل هذه اف و ا وراء تفصیلات أخبارء الله أعلم بصحتها ووقوعها. 

قال ابن كثير:" قال كثير من العلماء : بعث الله كل نبى من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل زمانه › فكان الغالب 
على زمان موسى » عليه السلام » السحر وتعظيم السحرة. فبعثه الله بمعجزة بَهّرّت الأبصار وحيرت كل سحار »› 
فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام > وصاروا من الأبرار. وأما عيسى »› عليه السلام › فبُعث 
في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة › فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه › إلا أن يكون مؤيدًا من الذي 
شرع الشريعة. فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد » أو على مداواة الأكمه » والأبرص › وبعث من هو في 
قبره رهين إلى يوم التناد ؟ وكذلك عد # بعنثه الله في زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء » فأتاهم بكتاب 
من الله » عز وجل E O E E‏ 
لم يستطيعوا أبدا » ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » وما ذاك إلا لأن كلام الرب لا يشبهه كلام الخلق أبدا"٠‏ 
قوله تعالی:[واتاکغ بعا اون وما تشخزون في بوخ )[ال عمران: »]٤٩‏ أي: و"أخبركم بما أكل أحدکم 
الآن» وما هو مدخر له فی بیته لغده". 

قال مجاهد:" يعني: ما أكلتم البارحةء [و] ما خبأتم منه". 


(۱) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۷۷/۱. 
) ) أخرجه الطبري(۲۰۹۸) :ص ٤۳۲-٤٩۱/٦‏ . 
(۳) الکشاف:۱/١٠".‏ 

.٠/٣:يبلعتلا تفسير‎ )٤( 
تفسير الثعلبي:۷۲-۷۲/۲.‎ )( 
تف‎ )1( 
(۷) 
(۸) 
(٩) 


۱۹ 


قال قتادة:" قال: أنبئكم بما تأكلون من المائدة » وما تدخرون منها › قال: وكان أخذ عليهم في المائدة حين 
SSS iS GSS RN mle‏ 
منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين) [المائدة: RE‏ 

قال سعید بن جبير:" لما رعرع عیسی جاءت به أمه إلى الكتاب» فدفعته إليه فقعد مع الصبيان» وكان يخبر 
الصبيان بما يأكلون» وما تدخر لهم أمهاتهم في بيوته ٠"‏ 

وفي رواية ابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير:" أن عيسى كان يقول للغلام في الكتاب: as‏ 
من لے د کا وک نفل نی مھ یر در ار ایک ا تاکرن وھا ککررں کی ک۷ 

قال مقاتل:" وقال عيسى- #-:أرأيتم إن آنا أخبرتكم وأنبئكم بما تأكلون في بيوتكم من الطعام فيها تقديم وما 
تدخرون في بيوتكم يعني وما ترفعون في غد تعلمون أني صادق. قالوا: نعم قال عيسى- #-: فلان أكلت كذا 
وکذا» وشربت كذا وكذاء وأنت يا فلان أكلت كذا وكذاء وأنت يا فلان. فمنهم من آمن ومنهم من كفر"/. 

وقال الكلبي:" فلما أبراً عيسى الأكمه والأبرص وأحيى الموتى قالوا: هذا سحرء ولكن أخبرنا بما نأكل وما 
ندخر وكان يخبر الرجل بما أكل من غدائه وبما يأكل في عشائه"“. 

قال التعلبي:"وقرأ مجاهد وأيوب السختياني: [تذخرون))» بالذال المعجمة وسكونها وفتح الخاء من ذخر يذخر 
ذخر ا" 

قوله تعالى:إإِنٌ في ذلك ليه لَكُم)[آل عمران: »]٤۹‏ " أي : في ذلك كله لعلامة على صذقي فيما جئتكم 
("a‏ 

قال مقاتل:" يعني: لعلامة لكم فيما أخبرتكم به". 

قال مهد بن إسحاق:" أي: رسول الله # من الله إليكه". 

قوله تعالی:إِنْ كُلْتُمْ مُؤْمِنِينَ)[آل عمران: »)]٤٩‏ أي:" إن کنتم مصدقين بآيات اش" '. 

قال سعيد بن جبير :"يعني: مصدقین" ''. 

قال مقاتل:" يعني مصدقین بعیسی بأنه رسول"' 

الفوائد: 

١-أن‏ عيسى-عليه السلام- قد جاء بالبينة من الله» فكل رسول الى البشر لابد أن يأتي بآية. 

-تقييد فعل عيسى بإذن اللّه» فيدل أن الرسل-عليهم الصلام والسلام- لايملكون شيئا من الربوبيةء لأن 
الربوبية حق الله الخالص الذي لايشركه فيه أحد» وفي ذلك رد على النصارى في زعمهم ان عيسى-عليه السلام- 
له حق في الربوبيةء وكذبوا في ذلك فعيسى عبدالله ورسوله. 

۳-إن الإيمان يحمل صاحبه على قبول الآيات التي جاءت بها الرسلء» لقوله: :إن كُلْتُمْ مُؤْمِنين). 

القرآن., yy‏ 
لوَمُصڌِقا لما بَيْنَ يدي من التَورَاة وَلاحلَ لَكُمْ بَغضَ الذي خُرَمَ علَيْكُمُ وَجننكُمْ بايَة من رَبَكُمْ فاتفوا اله 
وَأطيعون )٠۰(‏ [آل عمران : ]٠ ٠‏ 


تفسیر عبدالرزاق(٩٦۰٤):ص۱/٣۳۹.‏ 
أخرجه ابن المنذر في تفسيره(۹۷٤):ص١/١٠۲.‏ 


(1) 

(") 

(") 

)٤(‏ تفس 
)٥(‏ تفسير الثعلبي:٣/٣۷.‏ 
(1) تۉ 

(۷) 

(۸) 

(1) 

.۱۸١:ريسافتلا‎ ةوفص)٠١(‎ 


.٠٥۷/۲ص:)۳۰١٤ أخرجه ابن أبي حاتم(‎ )۱١( 
تف تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۷۷/۱.‎ )۱۲( 


التفسير: 

وجئتكم مصدقا بما في التوراة» ولأحلٌ لكم بوحي من الله بعض ما حرّمه الله عليكم تخفيفا من الله ورحمة» 
وجئتكم بحجة من ربكم على صدق ما قول لكم» فاتقوا الله ولا تخالفوا أمره» وأطيعوني فيما أبلغكم به عن الله. 

قوله تعالی: [وخصڌڦا لا بين يي ۽ مِنَ التَوْرَاة)[آل عمران:5۰]» "أي وجيئتكم مصدقاً لرسالة موسى» مؤيداً 
لما جاء به فى التور |( 

قال د بن إسحاق:" أي لما سبقني منها". 

قال ابن كثير:" ) أي : مقرر لهم ومُتَبّت". 

روي عن عبد الصمد بن معقل: "أنه سمع وهب بن منبه يقول : إن عیسی کان على شريعة موسی صلى الله 

عليه وسلم » وكانَ يسبت » ويستقبل بيت المقدس » فقال لبني إسرائيل Ss‏ 
التوراة » إلا لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم » وأضع عنكم من الآصار Jn‏ 

قوله تعالى: وَلأحِلٌ لَكُمْ بَعْضَ الذي حُرَمَ عَلَيْكَمْ)[آل عمران:۰٥]›‏ "أي ولأحلَّ لكم بعض ما كان محرماً 
عليكم في شريعة موسی". 

قال د بن جعفر بن الزبير:" أي : أخبركم أنه كان حرامًا عليكم فتركتموه › ثم أحله لكم تخفيقًا عنكم › 
فتصيبون يره » وتخرجون من تباعته". 

قال مقاتل:" من اللحوم والشحوم وكل ذي ظفر والسمك فهذا البعض الذي أحل لهم غير السبت فإنهم يقومون 
عليه فوضع عنهم في الإنجيل ذللف" 

قال ابن كثير:" فيه دلالة على أن عيسى › عليه السلام › > نستخ بعض شريعة التوراة » وهو الصحيح من 
القولين › ومن العلماء من قال : لم ينسخ منها شيًا » وإنما أحَلَّ لهم بعض ما كانوا يتنازعون e‏ 
NS‏ : [ وَلأَبَيْنَ لَكُمْ بَْضَ الْذِي تَخْتَلفُونَ فيه £ [ الزخرف 
AY:‏ 
قال الحسن:" : كان حرم عليهم أشياء » فجاءهم عيسى ليحلٌ لهم الذي حرم عليهم › ييبتغي بذلك 
شڭرھہ"). 

E EEA E RN EE 
٠'"ناتيحلاو لحو الإبل والثروب” 'ء وأشياء من الطير‎ 

قال الربيع:" كان الذي ا کے لی کا قال: کان حرم علیهم فیما جاء به موسی من 
التوراة: لحوم الإبلء والثروب» فأحلها لهم على لسان عيسى» وحرمت عليهم أشياء من الطير مالا صيصة له 
في الإنجيل» فكان e a a‏ 

قال ابن جريج:" : لحوم الإبل والشحوم. لما بُعث عيسى أحلَها لهم » وبُعث إلى اليهود فاختلفوا 


) صفوة التفاسیر ,.٠۸٠١:‏ 

) أآخرجه ابن أبي حاتم(١٥۰):ص۷/۲٥٠.‏ 
) تفسیر ابن کثیر ٤٥/۲:‏ . 

)أخرجه الطبري(۷۱۱۱):ص ٤۳۸/٦‏ . 

°( صفوة التفاسیر:١٠۸٠.‏ 
( 
( 
( 
( 


تفسیر ابن کثیر ٤٥/۲:‏ . 

. ٤٤١/٦ ص:)۷۱١١(يربطلا أخرجه‎ 

)أي الشحم الرقيق. 

.٤۳۸/٦ص:)۷۱۱۲(يربطلا‎ هجرخأ)١‎ 

„10۸-٦ ٥۷/۲ ص‎ :)۲ ٥١۷ اخرجه ابن ابي حاتم(‎ (١ 
.٤١۹/٦ص:)۷۱۱٤(يربطلا‎ هجرخأ)١‎ 
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قال الزجاج:" قال أبو عبيدة: معنى: إولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم)» قال معناه: كل الذي حرم عليك 
( 


وهذا مستحيل في اللغة وفي التفسير ". 
قوله تعالی: وَجِننَكَمْ باي من رَبْكْ)[آل عمران:°۰]»› "اي وجئتكم بعلامة من عند ربکم» شاهدة غل 
رسا ا 


قال ابن كثير :" أي : بحجة ودلالة على صدقي فيما أقوله لك" . 
E SS‏ 
قال مجاهد:" ما بيّن لهم عيسى من الأشياء كلها » وما أعطاه ربه"(° 
قال الطبري:أي:" وجئتكم بحجة وعبرة من ربكم › و ها قف افون لک" 

قال الزجاج:" أي لم احل لكم شيئا بغير برهانء فهو حق عليكم اتباعي لأني أنبنكم ببرهانء وتحليل طيبات 
کانت حرمت ع 

قال البغوي:" يعني: ما ذكر من الآيات» وإنما وحدها لأنها كلها جنس واحد في الدلالة على رسالته"“ 

قال الزمخشري:" وقرأ عبد الله. وجئتکم بآیات من ربکہ". 1 

قوله تعالى: فاقوا الل وَأطيعون )[آل عمران: "»]٠ ٠‏ أي خافوا الله وأطيعوا أمري" ''. 

قال ابن عطية:" تحذير ودعاء إلى الله تعالى"''. 

قال مقاتل:"يعني: فوحدوا الله وأطيعون فيما آمركم به من النصيحة فإنه لا شريك له""'. 

أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير» في قوله:[فاتقوا الله)» قال:"يعني: المؤمنين» يحذرهم 

قال الزمخشري:أي:" فاتقوا الله لما جئتكم به من الآيات» وأطيعونى فيما أدعوكم إليه"'. 

الفوائد: 

١-أن‏ عيسى ابن مريم جاء بما يصدق به التوراة» فشاهد صدق التوراة بأنه حق» كما انه مطابق لما أخبر به 
عيسی-عليه السلام-. 

۲ -جواز النسخ في الشرائع»ء لقوله: : ولاج لَك بَغْضَ الذِي حرم عَلَيكُم. 

a ۳‏ [وَجننكُمْ باي من ر بَخُْ. 

٤-إن‏ الطاعة مشترك بين الرسل وبين الله عر وجل» وأما التقوى فهي خاصة بالله› لقوله: : فاتقوا اله 
وَأطِيعون ]. 

٥-أن‏ التقوى واجبة في كل شريعة ولكن المتقى به قد يختلف باختلاف الشرائع» قال: [ لكل جَعَلتًا مِنْكُمْ 
شِزْعَة وَمِنْهَاجًا £ [المائدة : 6۸[ 

القرآن 

إن الله رَبّي وَرَبُكُمْ فَاعَبُذُوة هَذا صرَاط مُستَقيم ))٠١(‏ [آل عمران : ]٥١‏ 


(TT) 


معاني القرآن:٠/١٠٤.‏ 
صفوة التفاسير :١٠۸٠ء‏ وتفسير الطبري: ٤٤١/٠‏ . 
تفسیر ابن کٿیر ٤٥/۲:‏ . 


Ao: ا‎ 

) المحرر الوجيز: 6/۱ 

۲ تسیر مقائل بن سلیمان: 27۸ 

) ت تفسیر ابن أبي حاتم‌(۹١٠٠)‏ :ص .٦°۸/۲‏ 
) الكشاف: ۳/۱ 


۲ 


التفسير: 
إن الله الذي أدعوكم إليه هو وحده ربي وربكم فاعبدوه» فأنا وأنتم سواء في العبودية والخضوع له» وهذا هو 
الطريق الذي لا اعوجاج فيه. 
e‏ ِن ال رَبّى ي وَرَبُُمْ قَاغبُدوه)[آل عمران :°°( | إن الله ربی ي وربکم "فاجعلوا عبادتکم له 
وحده" 
قال النسفي:" إقرار بالعبودية ونفي للربوبية عن نفسه بخلاف ما يزعم النصارى Jn‏ 
قال ا وهذا أمر لهم بالاعتقاد الحق وهو التوحيد» ثم بملازمة A‏ 
وترك ما تهاهم نها 
قال ابن كثير:" أي : أنا وأنتم سواء في العبودية له والخضوع والاستكانة إليه". 
قال ابو زهرة:" آي أن الله تعالى خلقني وهو الذي يربني ويكلؤني ويحييني» وهو أيضا الذي خلقكم 
وينميكم ويكلؤكم ويحييكم» وإذا كان كذلك فحق علينا أن نعبده وحده ولا نشرك به أحدا سواه فإن العبادة تكون 
شكرا لهذه النعمةء وقياما بحقهاء وصلاحا لأمر الناس في هذه الدني"(°“ 
ما فعلته جماعة من النصارى» وهو اتخاذهم إياه معبودهم» فقال:إإن الله ربي وربكم)» ولم يقل: ربناء لیكون أبعد 
من التأويل فيما ادعوه» وأمر بأن يعبد الله وحده". 
وقرئ ن اله زربي وربخ بفتح الالف» قال الطبري :«ان» بدل من «آية» في قوله نكم EEE‏ 
وضعفه ابن عطية. 
قوله تعالی:[ هَذا صِرَاط مُسنت منتقیخ)[آل عمران:١٠]»‏ " أي: هذا طريق الدين مستويا". 
قال السمعاني:" أي: طريق واضح" ''. | 
ع و ر ا ا ا ا ر و و و 
إلى خيرى الدنيا والآخرذ'' 
الصابوني:" آي فإن تقوى الله وعبادته» والإقرار بوحدانيته هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج 
قال الراغب: "وقال: هَذا صر اط مُنتقيغ)» تنبيها أن العدول عن ذلك ليس بالمستقي""٠‏ 
الفوائد: 
۱ -عموم ربوبية الله للبشرء لقوله:إربي وربكم)» وربوبية الله ثابتة لكل السماوات والأرض ومن فيهن» قال: 
قل مَنْ رَبُ السَمَاوّاتِ والأزض فل الث [الرعد : .]١١‏ 
۲- أن عیسی مربوب ولیس ربّاء لقوله:[ربي وربکم). 


التفسير الوسيط:٠/°۷۳.,‏ 
و E‏ 
تفسیر المراغی:۳/١٠٠.‏ 
تفسیر ابن کثیر:۲/٥٤.‏ 


معاني القرأن للزجاج:١/١١٤.‏ 

) تفسير السمعاني:۳۲۲/۱. 

) تفسير المراغي:۳/١٠٠.‏ 

)صفوة التفاسیر ٠۸٠١:‏ , 

) تفسير الراغب الأصفهاني:۲/١۸٥.‏ 


YEY 


۳ - الرد على النصارى في دعواهم أن اله ثالث ثلاثةء قال تعالى: إقذ كَفْرَ الذِينَ قالوا إن ام ثالث تَلائَة وَمَا 
مِن ٳِلَهِ ٳلا ٳلَه وَاڃِڎ وَٳِن ل يَنْتَهُوا عَمًا يَقُولونَ لَيَمَسَنَ الذِينَ روا مِنْهُمْ عَذابٌ الي [المائدة : [VY‏ 
٤-وجوب‏ العبادة لله تعالى وحده وأن الإقرار بالربوبية مستلزم للإقرار بالعبودية لقوله:(فاعبدوه]. 
٥-أن‏ الصراط المستقيم عبادة الله» لقوله:[ هذا صرَاط مشنتقيغ)» وعبادة الله هي اتباع شرعه المرسل سبحانه 
ولغالي. 
القرآن 
ِفَلَمَا أَحَسَ عيسَى منْهُمُ الْكُفْرَ قال مَنُْ أَنْصَارِي إلى الله قال الْحَوَارِيُونَ تَحْنُ أَنْصَارُ الله آمَنَّا بالله وَاشَهذ 
بنا مُسنْلمُونَ ))٥۲(‏ [آل عمران : ]٥۲‏ 
التفسير: 
فلما اس ستشعر عيسى منهم التصميم على الكفر نادى في أصحابه الخلص: مَن يكون معي في نصرة دين اله؟ 
قال أصفياء عيسى: نحن أنصار دين الله والداعون إليه» صدقنا بالل واتبعناك» واشهد أنت يا عيسى بأنا 
مستسلمون لله بالتوحيد والطاعة. 
قوله تعالی: لما أن عى ينهم الكُفَْ)[ال عمران:۲٠]»‏ "أي استشعر عيسى من اليهود التصميم على 
الكفر والاستمرار على الضلال"'. 
قال الطبري:أي:" : فلما وجد عيسى - من بني إسرائيل الذين أرسله الله إليهم - جحودا لنبؤته › وتكذيبًا 
N‏ 
قال ابن كثير:" أي : استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال"" 
قال ابن جریچ: " كفروا وأرادوا قتله فذلك حين استنصر قومه فذلك حین يقول: ا ر 
إِسْرَائيل وَكَقَرَت 2 [الصف : ]١٤‏ /()" 
اشست ر کل نات بے اام ر ا 
و"الإحساس"» هو الوجود » ومنه قول الله عز وجل : هَل ثُحسنُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ )[سورة مريم : .]٠۸‏ 
فأما "الحَسنُ"» بغير "ألف"» فهو الإفناء والقتلء 0 [إذ تحسونهم بإذنه)[سورة آل عمران : .]٠١١‏ 
و"الحَسنٌ" أيضًا العطف والرقة » ومنه قول الكميت"“ 
هَل مَنْ بَگی الدار رَاج أُنْ تَحِسَ لَه › أو ك لار اء العرة النن؛ 
يعني بقوله TT‏ 
قوله تعالی: إقال مَنْ آلصاري اك ا [آل عمران:٠٠]»‏ "أي: قال: من أنصاري في الدعوة إلى اش" 
وفي قوله تعالی: قال مَنْ أنْصَارِي إلى اال و (oY:‏ أقوال: 
أحدها:أنه: يعني من أنصاري مع الله. قاله السدي 'ء وابن جريج 'ء وسفيان الثوري '') 


ا التفاسير:۱۸۷. 

) ت تفسیر تفسير الطبري: ٤٤٩۳/٠‏ . 
) تة تفسیر ابن کثیر: ٤٦/۲‏ . 
) سور ة الصف:۲٤٠١.‏ 
( 
( 


ا الترآن للفراء ۱ : ٠» ١١‏ ومجالس ثعلب : ٤۸١‏ » وإصلاح المنطق : ٠ ۲٤٠١‏ واللسان (حسس). والخضل : المتتابع 
الدائم الكثير الهمول. 

(۸) انظر: تفسير الطبري:٣/٩٤٤-٩٤٤.‏ 

(۹) صفوة التفاسير:۸۷٠.‏ 

.٤٤٤/١ص:)۷۱۲۰(يربطلا انظر: تفسير‎ )٠١( 

.٤٤٤/١ص:)۷۱۲۱(يربطلا انظر: تفسير‎ )١١( 

(۱۲) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٦٦٥۳):ص۹/۲٥٦.‏ 


٤ 


قال الزجاج:" و (إلى) ا قاربت (مع)معنى بأن صار اللفظ لو عبر عنه ب " مع " أفاد مثل هذا 
المعنى» لډ أن (إلى) في معنی " مع Jm‏ 
والثاني: أن المعنى: من أنصاري في السبيل إلى الله. وهذا قول الحسن" 
والثالث :أن معناه: من يتبعنى إلى الله. قاله مجاهد“ 
والرابع: أن معناه: ر ا a‏ 
قال ابن كثير:" وقول مجاهد أقرب» والظاهر ا إلى الله ؟ کما کان النبي 
# يقول في مواسم الحج » قبل أن يهاجر : "مَن رَجُل يُؤويني على أن أبلغ كلام رَبّي » فإِنٌ فُرَيْشًا قذ مَنَعُونِي أن 
بلع گلامَ ري" (» حتی وجل الأنصار فآووه ونصروه ¢ وهاجر إليهم فاسوه ومنعوه من الأسود والأحمر. 
وهكذا عيسى ابن مريم › اندب له طائفة من بني إسرائيل فآمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل 
r‏ ي 
قوله تعالى: قال الْحَوَارِيُونَ تَحْنُ أنْصَارْ اله[آل عمران:٠٠]»‏ "أي قال المؤمنون الأصفياء من أتباعه 
نحن أنصار دين اش" . [ 
قال جد بن إسحاق:" هذا قولهم الذي أصابوا الفضل من ربهء"“. 
قال الماوردي: وال الحواري : الحوّر وهو شدة البياض »> ومنه الحواري من الطعام لشدة بياضه › 
والحَوّر نقاء بياض العين " 
واختلف في تسميتهم بالحواريين على أقاويل : 
أحدها : انهم سُمُوا بذلك لبياض ثيابهم» وهذا قول ابن عباس( وسعيد بن جبير ك 
والثاني : أنهم كانوا قصّارين يبيضون الثياب » وهذا قول ابن أبي نجيح ( والضحالف١‏ في RA‏ 
والتالث أنهم خاصة الأنبياء وصفوتهم»› سموا بذلك أنقاء قلوبهم ¢ وهذا قول قتادة في أحد قولیه-› 
والضحاك » ورجّحه الزجاج '. 
والرابع: ان الحواري: الناصر. قاله سفيان بن عيينة. 
والخامس: أن الحواري: الوزير. قاله قتادة . | 
قال الطبري:" وأشبه الأقوال في معنى "الحواريين"» قول من قال: " سموا بذلك لبياض ثيابهم» ولأنهم 
کانوا غستالید"(' 


۹/۱ كعاني القرآن:‎ )١ 

( انظر: النكت والعيون:۱/٦۹١".‏ 

. ٠٥۹/۲ :ص‎ )٣ ٦۰٥ انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(‎ (r 
.۹٦/۱:نويیعلاو انظر: النکت‎ )٤ 

)روا ا 


ا 
( : 
۸) أخرجه ابن أبي حاتم(٤°۷):ص۰/۲٦٦.‏ 
) النکت والعیون:۱/٦۹٠.‏ 

۱) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۳۰۹۸):ص۹/۲٥٦.‏ 
۱) انظر: تفسیر الطبري(٤۷۱۲):ص٦/٥٤٤.‏ 
۲) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۳۰۹۸):ص۹/۲٥٦.‏ 
۱) انظر: تفسیر الطبري(٥۷۱۲):ص٦/١٤٤.‏ 

.٦٥۹/۲ص:)۳٥۹۹(متاح انظر: تفسیر ابن أبي‎ )۱ ٤( 
.٤٤٦/٦ص:)۷۱۲٦(يربطلا انظر: تفسير‎ )٠١( 
.٤٤٦/٦ص:)۷۱۲۷(يربطلا انظر: تفسير‎ )١( 
. ٤۱١/١: انظر: معاني القرآن‎ )١۷( 

(۱۸) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۷۱٥۳):ص۲/‏ ۰ 5 
(۱۹) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(۷۳٥):ص۰/۲٠1.‏ 


قال ابن كثير:"والصحيح أن الحواري الناصر › كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله # لما تدب الناس 
يوم الأحزاب › فانتدب الزبيرء ثم ندبهم فانتدَبَ الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبيرء فقال: «إِنٌ لِكُلٍ نبي حَروَاريًا 
وَحَوَاريي الرَبَيْرُ»“". ٠‏ 
واختلفوا في سبب استنصار المسيح بالحواريين على ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه استنصر بهم طاباً للحماية من الكفار الذين أرادوا قتله حين أظهر دعوته. E‏ 0 
والثاني : أنه استنصر بهم ليتمكن من إقامة الحجة وإظهار الحق. وھا ی رل اي “» والحسن. 
والتالث : لتمييز المؤمن الموافق من الكافر المخالف .أفاده الماوردي(“ 
قوله تعالی: امنا باللهِ وَاشهذ انا مُنْلِمُون)[آل عمران:۲٥]»‏ أي:" صدقنا باش واشهد أنت يا عيسى بأننا 
مسلمون". 
قال د بن إسحاق:"[واشهد بأنا مسلمون)» لا ما يقول هؤلاء الذين يحاجونك فيه" 
الفوائد: 
۱ - عتو بني إسرائيل» واهم مع هذه الآيات العظيمة التي جاء بها عيسى-عليه السلام- لم يؤمنوا منهم احد. 
فضيلة الإخلاص» والصفوة المخلصين في الدعوة الى الدين. 
۳-ينبغى للانسان أن يعلن اتباعه للرسول بين أئمة الكفر حتى لا يداهن فى دين اش لأن المداهنة فى دين الله 
والتقية نفاق في الواقع. ۰ ۰ 
٤-ومن‏ فوائد الآية: أن النصارى مسلمون لقوله:[واشهد بأنا مسلمون)» إلا أنهم مسلمون بالمعنى العا 
وذلك ان كل انسان متبع لرسول شرعه قائم فهو مسلم» وأما إذا وجد ما ينسخه فلايسمى مسلما إلا إذا اتبع الشرع 


الجديد. 
القرآن _ِ 
بنا آمَنا بمَا أنْرَلْت وَاتَبَغنًا الرّسنُول فاكْثبْنًا مَعَ الشَّاهدِينَ )١١(‏ [آل عمران : ]٠۳‏ 
التفسير: 


ا أنزلت من الإنجيل» واتبعنا رسولك عیسیٍ عليه السلامء فاجعلنا ممن شهدوا لك بالوحدانية 
ولأنبيائك بالرسالة وهم أمة مد # الذين يشهدون للرسل بأنهم بلغوا أممهم. 

تعالى: إرَبَّنًا آمَنَّا بمَا أنْرَّلّت)[آل عمران:۳ء]» أي: ربنا صتقنا بما أنزلت على نبيّك عيسى من 
کتابای"' 

٤‏ الماتريدي:" يعني - والله أعلم -: بما أنزلت من الكتب السماوية التي أنزلها على الرسل جميعاء فإن 
أرادوا بما أنزلت على عيسى - عليه السلام - فالإيمان بواحد من الكتب أو بواحد من الرسل: إيمان بالكتب كلها 
وبالرسل جمیعا"' . 

قوله تعالى: [ وَاتبَعْتًا الرَسُول )[آل عمران:۳٥]»‏ : اي "صرنا أتباع عيسى على دينك الذي ابتعثته به" '. 

قال مجمد بن إسحاق:" أي هكذا كان قولهم وإيمانه") 


. ٤٤٤/٦ تفسير الطبري:‎ )١ 

( تفسیر ابن کثیر: ٤٦/۲‏ . 

۳)صحیح البخاري برقم (۳۷۱۹) وصحیح مسلم برقم )۲٤٠١(‏ من حدیث جابر رضي الله عنه. 
) انظر: تفسیر الطبري(۷۱۲۳):ص1/٥٤٤.‏ 

٥)انظر:‏ تفسیر الطبري(۷۱۲۲):ص٤١/٤٤٤-٥٤٤.‏ 


( 

( يون: 
۸) تفسير الطبري:٣/۱٥٤.‏ 
)٩‏ أخرجه ابن أبي حاتم(٥۳۰۷):ص۰/۲٦٦.‏ 
١)تفسير‏ الطبري:٠/٩٥٤.‏ 
)١‏ تفسیر الماتریدي:۳۸۱/۲. 

.٤٥٩/٠:يربطلا )تفسير‎ ١ 


١ 


قوله تعالی: إ فاكثبتا مَع الشَاهدِينَ )[آل عمران:۳٠]ء‏ " أي: فاكتبنا مع الذين 5 للأنبياء بالتصديق"٠‏ 
أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس: '[ فَاكَنبّْنًا مَعَ الشاهدِين): أمة عد غ" 
وفي رواية ابن المنذر عن ابن عباس:" مع شد وأمته إنهم شهدوا له أنه بلغء وشهدوا للرسل أنهم بلغوا "“) 
ونقل الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس :"[ كبا مَعَ الشَاهدِينَ):مع أصحاب مد 4#" . 
قال الطبري:أي:" فأثبت أسماءنا مع أسماء الذين شهدوا بالحق › وأقرٌوا اوخيد a‏ رسلك › 
واتبعوا SS SRT‏ 
كفر بك » وص عن سبيلك » وخالف أمرك ونهيك") 
قال الزجاج:" وحقيقة الشاهد أنه الذي يبين تصحيح دعوى المدعي» فالمعنى صدقنا بالله واعترفنا بصحة ما 
جاء به النبي - ت وتبتناء فاکتبنا مع من فعل فان"( 
الفوائد: 
١-فضيلة‏ الحواريين في لجوئهم إلى الله تعالى» إذ قالوا:إربنا آمنا بما انزلت). 
۲-التوسل الى الله تعالى بربوبيتهء لأن الربوبية تدور على تلاثة اشياء» وهى: الخلق» والملك» والتدبيرء 
وإجابة الدعاء داخل فى هذه الثلاثة. 
۳-شمولية الإيمان لكل ما انزل الله» لقوله:إربنا آمنا بما انزلت). 
٤-الإشارة‏ الى تحريف التوراةء يتبّن ذلك من احتراز الحواريين في قولهم:إبما أنزلت)» إذ لم يطلقوا 
الإيمان متلا بالتوراة» وذلك لتحريفها بيد اليهود. 
٥-ان‏ الإيمان لاب له من اتباع» لقوله:إواتبعنا الرسول)» ولذلك يقرن الله تعالى بين الإيمان والعمل الصالح 
في آيات كثيرة في القران الكريم. | 
۳ فضيلة صحبة الأخيار لقوله» إفاكتبنا مع الشاهدين)» لذلك يجب على الانسان أن يختار من الجلساء 
أصلهم» لأن الجلیس الصالح كله خيرء والجليس السوء كله شر. 


القرآن 
ٍوَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله وال خَيْرُ الْمَاكِرِينَ )٠٤(‏ [آل عمران : ؛ ]٥‏ 
التفسير: 


E DT TG 
انه مكر بحق» وف مقابلة مكر الماكرين...‎ EE E اقات فة المكر ال ا‎ 

قوله تعالی: [ وَمَگروا)[آل عمران : »]٥ ٤‏ أي:" ومكر الذين كفروا من بني إسرائيل“(٠‏ 

قال ابن أبي زمنين:أي:' EE‏ 

قال الطبري:" وكان مكرهم الذي وصفهم الله به › مُواطأة بعضهم بعضدًا على الفتك بعيسى وقثه" '. 

قال ابن عباس:" يريد: أن عامة بني إسرائيل كفروا به» وهموا بقتله» وتواطئوا على الفتك به» فذلك مكرهم 
رے'"() 


.1٠۰/۲ص:)۳٥۷٦(متاح أخرجه ابن أبي‎ )١( 

)٣ )‏ معاني القرآن للزجاج: ۱ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم(۷۷٥۳):ص۰/۲٠٦.‏ قال ابن کثير وهذا إسناد جيد:۲/٦٤.‏ 

.۲۱۸/۱ص:)٥۲۱(رذنملا تفسیر ابن‎ )٤( 

.۲۱۸/۱ص:)٥۲۲( أخرجه ابن المنذر‎ )٥( 

(1)تفسير الطبري:٦/٩٥٤.‏ 

)۷( معاني القرآن:۱۸/۱٤.‏ 

(۸) ت 

(٩) 

۱۰ 


تفسیر تفسير الطبري: ٤٥١/٠‏ . 
تفسیر ابن أبن زمنین:۲۹۰/۱. 


. ٤٥٩/٣ تفسير الطبري:‎ )٠١( 


1۷ 


قال الماتريدي:أي:" مكروا بنبي الله عيسى - عليه السلام - حيث كذبوه وهموا بقتله" 

قال الواحدي:" أصل "المكر" في اللغة: السعي في الفساد في خفيةء ومداجاة". 

قال الزجاج: يقال: "مكر الليلء وأمكر": إذا ال 

قوله تعالی: } وَمَكَرَ اسّ)[آل ر (os:‏ أي:" ومكر الله بهم فأهلكهم» ورفع عيسى إليه". 

قال أبو عبيدة: يعني" أهلكهم ال" . 

قال السمرقندي:" أي جازاهم جزاء المكر " 

قال الزمخشري: وذلك" أن رفع عيسى إلى السماء وألفى شبهه على من أراد اغتياله حتى قتل"“. 

قال عبدالقاهر الجرجاني:أي:" صونه عيسى عن بأسهم وصرفه الشرَ إليهم في الدنيا والآخرة من حيث لا 
يشعرون»› وإنما قيل: [خَيْرُ الماكرين) لأن ایصال الشر ما يمدح وذلك ذا كان مع العدو من غير غدر وخيانة 
فالله متصف به خير الماکرین". 

قال مقاتل:" وذلك أن كفار بني إسرائيل عمدوا إلى رجل فجعلوه رقيبا على عيسى ليقتلوه فجعل الله شبه 
عيسى على الرقيب فأخذوا الرقيب فقتلوه وصلبوه» وظنوا أنه عيسى» ورفع الله- عز وجل- عيسى إلى سماء 
الدنيا من بيت المقدس» ليلة القدر في رمضان» فذلك قوله- سبحانه-: ا ا و 
الله بهم حين قتل رقيبهم وصاحبهم" '. 

قال السدي:" ثم إن بني إسرائيل حصروا عيسی وتسعة عشر رجلا من الحوارټين في بيت › فقال عيسى 
لأصحابه : من يأخذ صورتي فيقتل وله الجنة ؟ فأخذها رجل منهم » وعد بعيسى إلى السماء » فذلك قوله : 
إومكزوا ومكر الله والله خير الماكرين)» فلما خرج الحواريون أبصرُوهم تسعةً عشر » فأخبروهم أن عيسى قد 
و و ا ا و وو و ی ا 
فشكوا فيه. وعلى ذلك قتلوا الرجل وهم يُرَّؤن أنه عيسى وصتلبوه » فذلك قول الله عز وجل :وما قتلوة وَمَا صلبُوهُ 
وَلَكنْ شََّةَ لَهُمْ )[سورة النساء : .'"]٠١١‏ 

ونقل الثعلبي عن ابن عباس:"إِنَ ملك بني إسرائيل أراد قتل عيسى» وقصده أعوانه. فدخل خوخة فيها كوت 
فرفعه جبرئيل من الكؤة إلى السماء. فقال الملك: لرجل منهم خبيث أدخل عليه فاقتله فدخل الخوخة فألقى الله عليه 
شبه عیسی فخرج إلى الاس فخبرهم أنه ليس في البيت فقتلوه وصلبوه وظتوا ئه عيسى" . 

وفي المعنى نفسه نقل الواحدي عن ابن عباس:" وذلك أن أحد الإنجيلية ممن آمن به»ء نافق» فدل عليهء 
فجعله الله تعالی في سورة عیسی» فأخذ فصلب""'. 

قال أهل التواريخ: "حملت مريم بعيسى ولها ثلاثة عشر سنة ودارت بعيسى بيت اللحم من أرض أورشليم 
لمضي خمسة وستين سنة من غلبة الإسكندر على أرض بابل» ولإحدى وخمسين سنة مضت من ملك الكلدانيين 


)١(‏ نقله عنه الواحدي في التفسير البسيط:٥/۲۹۸»‏ وأورد معناه ابن الجوزي في زاد المسير ۹٠/٠:‏ ولم اقف على مصدر القول. 
(۲) تفسیر الماتریدي:۳۸۱/۳. 

(۳) التفسير البسيط:٥/۲۹۸»‏ وانظر: مادة: "مكر" في: كتاب العين: /١‏ ١۷ء‏ وتهذيب اللغة: ٤٠٤ /٤‏ واللسان: ۷/ ١٤1٤ء‏ 
والتاج: ۷/ »٤۹٤-٤۹١‏ و"المداجاة": من: داجى الرجل: ساتره بالعداوة» وأخفاها عنه»ء فكأنه أتاه في الظلمة. والمداجاة: المداراةء 
و"داجيتة: داريته» وكأنك ساترته العداوة» انظر: اللسان» مادة:"دجا" :ص ۳/ .٠١۳١‏ 

)٤(‏ نقله عنه الواحدي والسمين الحلبيء انظر: التفسير البسيط:٠/۲۹۸»‏ والدر المصون:۲/۳٠۲»‏ ولم أقف على مصدره. 

۰/۱ تفسير ابن أبي زمنين:‎ )٥( 

) ن المنذر(٥۲٥):ص۲۲۰/۱.‏ 

(۷) تفسير السمرقندي:۲۱۷/۱. 

)۸( الكشاف“ :1/1 

.٤۹١/۲:روسلاو درج الدرر في تفسير الآي‎ )٩( 

)٠۰(‏ تفسیر مقاتل بن سلیان:۲۷۸/۱. 

.٤٥٤/٦ص:)۷۱۳۲(يربطلا أخرجه‎ )١١( 


.۷۹/٣:يبلعتلا تفسير‎ ٤ 
( 


۸ 


وأوحى الله عز وجل لأمّه على رأس تلاثين سنةء ورفعه إليه من بيت المقدس ليلة القدر من شهر رمضان وهو 
ابن ثلاثين سنة وکانت نبوته ثلاث سنين» وعاشت أمَّه مریم بعد رفعه ست سنين"'. 

قال ابن الجوزي:" قال سعيد بن المسيب: رفع عيسى وهو ابن ثلاث وتلاثين سنة. وقال مقاتل: رفع من 
بيت المقدس ليلة القدر في رمضان. وقيل: عاشت أمه مريم بعد رفعه ست سنين. ويقال: ماتت قبل رفع" 

وفي قوله تعالى :وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اله)[آل عمران:٤ »]٥‏ ثلاثة أقوال: 

أحدهما:أنهم مكروا بالمسيح عليه السلام بالحيلة عليه في قتله» ومكر الله في ردهم بالخيبة لإلقاء شبه المسيح 
على غیره » وهو معنی قول السدي'»ء ومد بن إسحاق. 

والثاني: مكروا بإضمار الكفر › ومكر الله بمجازاتهم بالعقوبة. وهذا معنى قول الفراء(° 

والتالث: أن مکرہ بهم أن سلط عليهم فارس» فقتلوهم» وسبوا ذراريهم» لقوله: بعتا عَلَيْكُمْ عِبَادًا) [الإسراء 
: °[. قاله الأص 

قال الزجاج:" المكر من الخلائق خب وخداع» والمكر من الله المجازاة على ذلك فسمي باسم ذلك لأنه 
مجازاة عليه كما قال - عز وجل:إالله يستهزئ بهم)» فجعل مجازاتهم على الاستهزاء بالعذاب» لفظه لفظ 
الاستهزاء» وكما قال جل وعز: [وَجراء ية ية مها [الشورى : ]٠١‏ فالأولى سيئة والمجازاة عليها سميت 
باسمهاء وليست في الحقيقة سيئة. 

وجائز أن يكون مكر الله استدراجهم من حيث لا يعلمون لأن الله سلط عليهم فارس فغلبتهم وقتلتهم» والدليل 
على ذلك قوله عز وجل:[الم )١(‏ غلبت الروم (۲) في أدنى الأرض(۳))[الروم:٠-"].‏ 

وقيل في التفسير أيضا إن مكر الله بهم كان في أمر عيسى أنه - # - كان في بيت فيه كوة فدخل رجل 
ليقتله» ورفع عيسى من البيت وخرج الرجل في شبهه يخبرهم أنه ليس في البيت فقتلوه. 

وجملة المكر من الله مجازاتهم على ما فعلوا"". 

قال الواحدي:" قال أهل المعاني: المكر من المخلوقين: خب وخداع» وهو من اللّه: استدراجه العبادء قال الله 
تعالى: [ سَّسنتذْرِجُهْمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ) [الأعراف : [۸١‏ و[القلم:٤٤]»‏ قال ابن عباس في تفسيره: كلما 
أحدثوا خطيئةء جددنا لهم نعمةء وليس المراد ب إمكر الله في هذه الآيةء هذا الوجه. ووجه إمكر الله بهم في هذه 
القصة»ء ما قال الزجا"“ 

قال ار زا جاز قوله:إوَمَكرً الل على مزواجة الكلام وإن خرج عن حكمه › نحو قوله :فمن 
اغتڌی عَلَيْكُمْ فاغتَدوا عَلَبْهِ مل ما اعغتدڌی عَلَيْكُمْ)[ البقرة : ٠۹٤‏ ])» وليس الثاني اعتداءَ » وأصل المكر ٠‏ 
EAL STS EEA O O E N‏ 
a‏ الحيلة قد تكون لإظهار ما يعسر من غير قصد إلى الإضرار ٠‏ والمكر : التوصل إلى إيقاع 
المکروه به"( 


.۸٠/:يبلعتلا تفسير‎ )١( 

(۲) زاد المسیر:۲۸۷/۱. 

(۳) انظر: تفسير الطبري(۷۱۳۲):ص٦/٤٥٤.‏ 

.1٦۱/۲ص:)"٠۷٤ انظر: تفسير ابن أبي حاتم(‎ )٤( 

() انظر: تفسير ابن المنذر(٦۲٥):ص۱/٠۲۲»‏ فقال:" والله أعلم: إن المكر من ا إنما هو استدراجه العبادء وليس على مكر 
المخلوقين»ء يعني الخديعة والخبء ". 

(1) انظر: تفسير الراغب الأصفهاني:۹۰/۲٠.‏ 

(۷) معاني القرآن:۱۹/۱٤.‏ 

(۸) التفسیر البسیط:۲۹۹/۰. 

(۹) النکت والعیون:۱/٦۳۹.‏ 


۹ 


قال الراغب:" المكر في الأصل: حيلة يجلب بها الإنسان إلى مفسدة. وحيلة قد تقال فيما يجلب به إلى 
مصلحة» وقد يقال في ذلك المكر والخديعة اعتبارا بظاهر الفعل دون المقصد» والحكيم قد يفعل ما صورته 
صورة المكر» ولكن قصده المصلحة لا المفسدة هذا سئل بعض المحققين عن مكر الله فأنشدا': 

وَيَبّحُ مِنْ سواك الْفِغل عدي وَتَفْعلّهُ فَيْحْسِنُ منك ذاكا 

فإذن مكر الله قد يكون تارة فعلا يقصد به مصلحةء ويكون تارة جزاء المكرء ويكون تارة بأن لا يقبح 
مكرهم في عینهم» وذاك بانقطاع التوفيق عنهم وتزيين ذلك في أعينهم» حتى كأنه زينه في أعينهم ومكر بهم» 
ويكون تارة بإعطائهم ما يریدون من دنیاهم. فإذا اعطاهم واستعملوه علی غير ما یحب» فکانه مکر بهم» 
واستدرجهم من حیث لا یعلمون"' 

قوله تعالی: وا خر نارين )إل صان : »)]٤‏ أي: واله:" أقواهم مكرا وأنفذهم كيدا وأقدرهم على 
العقاب من حيث لا يشعر المعاقب"'. 

قال مقاتل:" يعني: أفضل مكرا منهم 

قال الثعلبي:" أي أفضل E‏ 

قال الواحدي:" أي: أفخل المحار ين اة اة ا 

قال ابن عثيمين:أي:" ما من أحد يمكر إلا ومكر ا منه". 

قال الماتريدي:" أي: خير الجازين أهل الجور بالعدل» وأهل الخير بالفضل.. والمكر: هو الأخذ بالغفلة 
والله يأخذهم بالحق من حيث لا يعلمون؛ فسمي مكرا لذلك؛ كما يقال: امتحنه الله وهو الاستظهارء ولكن لا يراد 
به هذا فی حق اہ" . 

الفوائد: 

١-كيد‏ ومكر أعداء الرسل للرسل وأتباعهم» لقوله:[ومكروا). 

۲- لايو صف اله بالمكر على سبيل الاطلاق» بل يقال: إن الله يمكر بمن يمكر به» ليعود المكر صفة كمالء 
لأن المكر إذا ذكر مطلقا صار محتملا للنقص» فإذا ذكر مقيدا بأن قيل: إن الله يمكر بمن يمكر به وبأوليائه» صار 
صفة كمال تدل على قوة الله عر وجل وإحاطة علمه» وأن علمه ادق من علم هؤلاء الماكرين على عباد الله 
بالأسباب الخفية والطرق الملتوية. 

القرآن 

لإذ قال اله يا عيسّى إني مُتَوَفيك وَرَافغك إِليّ وَمُطَهَرُك من الَذِينَ قروا وَجَاعِل الَذِينَ انب بوك فق الَذِينَ 
قروا إلى يَوم الْقَيامَة ثم إِِيّ مَرْجعكُمْ فَأَحكُمُ بَينكُمْ فيمَا كُنثُمْ فيه تَخْتَلِفُون ))٠ ١(‏ [آل عمران : ]٠١‏ 

التفسير: 

ومكر الله بهم حين قال الله لعيسى: إني قابضك من الأرض من غير أن ينالك سوء»ء ورافعك إلى ببدنك 
وروحك» ومخلصك من الذين كفروا بك» وجاعل الذين اتبعوك -أي على دينك وما جئت به عن الله من الدين 
والبشارة بمد # وآمَنوا بعد # بعد بعثته» والتزموا شريعته- ظاهرين على الذين جحدوا نبوتك إلى يوم القيامةء 
ثم إليْ مصيركم جميعًا يوم الحساب» فأفصل بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من أمر عيسى عليه السلام. 


)١(‏ لم اتعرف على قائله» وانظر البيت في إفحام المخاصم لشيث بن إبراهيم: ۳۹» وتفسير الثعلبي:٠/۷۹»‏ ومحاضرات الادباء 
ومحاورات الشعراء والبلغاءء للراغب الأصفهاني: 01/1 وتفسير الراغب الأصفهاني :0۸۸ ومصادر أخرى» والبيیت منسوب 
اسلمنون في شرح المشىكاة للطيبي .YA٩/1;‏ 

(۲) تفسير الراغب الأصفهاني:۸۷/۲٥-۸۹٥.‏ 

) ۳) الكشاف: ۱ 

(٤)تفسیر‏ مقاتل بن سلیان:۲۷۸/۱. 
)٥(‏ تفسير الثعلبي:٠/۸۰.‏ 
)7( التفسير البسيط:٠/٠٠٠.‏ 

(۷) تفسیر ابن عٹیمین:۳۲۱/۱. 
( ر ای 0 


قوله تعالى:[ إِذ قال اله يا عِيسَى إني متَوَفيك وَرَافعك إلّى)[آل عمران:١٠]»‏ أي:" إني قابضك من الأرض 
ورافعك إلى"( 

قال الحسن:" رفعه إليه وهو عنده في السماء"" ا ۱ 

وقد اختلف المفسرون في معنى "التوفي" في قوله: [ ٳّي شتوفيك)[آل عمران:٥٥]»‏ على آقوال: 

e‏ ا ر » وابن جریچ()ء 
جريج» وابن زيد“» والكلبي» ومطر الوراق"ء ود بن جعفر بن الزبير“ 

قال الثعلبي:" يدل عليه قوله فلما بتي £ [المائدة : ١١١]ء‏ أي: اوا و 
إنما تنصروا بعد رفعه لا بعد موته. وعلى هذا القول للتوفي تأويلان: 

أحدهما: : إني رافعك إلي وافيا لن ينالوا منك. من قولهم: E‏ 

والآخر: إني مسلمك» من قولهم: توفیت منه کذا أي سلمته"' 

TT TS والثاني‎ 

والمعنى:" ورافعك وأنت نائم» حتى لا يلحقك خوف» وتستيقظ وأنت في السماء آمن مقرب" 6 

ورجَّحه ابن کثیر؛ فقال“" وقال الأكثترون: المراد بالوفاة هاهنا : النوم » كما قال تعالی : }وهو اأذِي 
يتوَفاكُم بالليّلٍ [وَيَعلَمْ مَا جَرَخْتُمْ باللَّهار) [ الأنعام : ٠٠‏ ] وقال تعالى : إ اله يَتَوَفى الأنْنَ جين متها وَالتِي لَْ 
تَمُت تمُث في مََامِها فيْنْسبڭ التي قضَى عَلَيْها المَؤت وَيُزْسِل الأخْرَى إلى أَجَلٍ مُسَمًى إن فِي ذلك لاياتِ فوم 
يتقگرُون) | الزمر : ]٤١‏ وکان رسول الله # يقول - إذا قام من النوم - o‏ 
ال" ۳ء وقال اللہ تعالی : [ وَبكفرهغ وَقَؤْلهمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهتائًا عَظيمًا. وَقَوْلِهخ إَِّا فَتلنَا الَْسِيحَ عِيسَى 
مَريَمَ رَمُولَ اله ) إلى قوله تعالى: وما قوه يَقِيًا. بل رفع اله إلَيْهِ وَگانَ الله عَزيرًا حَكيمًَا. EN‏ 
إلا لَيُوْمَِنَ به قبل مَؤته وَيَوْمَ الْقَيَامَة يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهيدًا £ [ النساء : ٠١١ - ٠١١‏ ] والضمير في قوله  :‏ قبل 


(۱) تفسیر الطبري: ۰٤٥۸/٥‏ وانظر: تفسیر الطبري( ٤٤‏ ۷۱)-٥٤٤۷۱):ص٦/۸٥٤-٩٥٤.‏ 

اک خان ا ا 52 ن 

(۳) انظر: تفسیر الطبري(۷۱۳۰):ص ۰٤٥1/1‏ و(۰٤۷۱):ص۷/1٥٤.‏ 

.٤٥۷/٦ص:)۷۱۳۹(يربطلا انظر: تفسير‎ )٤( 

.٤٥۷/1ص:)۷۱۳۹(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٥( 

(1) انظر: تفسير الثعلبي:۳/٠۸.‏ 

(۷)انظر: تفسير الطبري(١١٠۷):ص1/٦٥٠»‏ وتفسير التعلبي:٣/۸۱.‏ 

(۸)انظر: تفسير الطبري(۷۱۳۹):ص ٠٤٥۷/٠٦‏ وتفسير الثعلبي:٣/۸۱.‏ 

(۹) نقل ابن الجوزي عن ابن قتيبة." اون ا ا ف 

توفیت» واستوفیت» كما یقال: تيقنت الخبرء واستيقنته» ثم قيل للموت: وفاة» وتوف. وأنشد بو عبيدة: 

إن بكي الاذرد ليسز امن اح ٠.‏ ليوا إلى فين ولوا من آند 

ولا توفاهم قريش قي العدد أي لا تجعلهم وفاء لعددهاء والؤفاء: التمام"إزاة 'المسير: ۲۸۷/١‏ الرجز لمنظور .الوبريء انظر 
«اللسان» مادة (وفي)]. 

.۸۱/٠:يبلعثلا‎ ريسفت)١(‎ 

.٤٥٥/٦ص:)۷۱۳۳(يربطلا انظر: تفسير‎ )۱١( 

.٠۷١/٣:طيحملا البحر‎ )١١( 

(۱۲)أخرجه الإمام البخاري في الدعوات»› باب ما يقول ذا نام» رقم 1۲ وفي باب ما يقول اذا أصبح» رقم ATT‏ وابن أت 
شيبة في المصنف [۹/ ١۷ء »]۲٤١ /٠١‏ والإمام أحمد في المسند ۰۳۸١ /٥[‏ ۳۹۷ ۹۹ء »]٤٠0١١‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم 
A.0‏ وأبو داود في الأدب» باب ما يقال عند النوم» رقم 0۹ والنسائي في اليوم والليلة برقم cAoVY (Ao VV‏ وابن ماجه 
في الدعاءء باب ما يدعو إذا انتبه من الليلء رقم .۳۸۸١‏ 

وأخرجه الإمام البخاري في الدعوات» باب وضع اليد اليمنى تحت الخد رقم “٤‏ وفى التوحيد» باب السؤال بأسماء الله تعالی 
والاستعاذة بها رقم YT‏ والترمذي في الدعوات باب ما يدعو به عند النوم» رقم 1۷ وفي الشمائل برقم «Tor‏ من طرق 
کن د الك ن عر 

وأخرجه النسائي ف في اليوم والليلة برقم A1. No. ›۷٤٩۹‏ 


۲۱ 


مَوْته ) عائد على عيسى › عليه السلام » أي : وإن من أهل الكتاب إلا يؤمن بعيسى قبل موت عيسى » وذلك حين 
رل ی ا و ی ی ا و ا ی ی ؛ لأنه يضع الجزية 
ول تقل لالس 
قال التعلبي"" یدل عليه قوله: وهو الذي يواكم بالليّل [الأنعام : »]٠٠‏ 2 ينيمكم» لأن النوم أخو 
الموت» وقوله الله: يتَوَفًى الأْشنَ جين مَؤْتِها وَالّتي لم مث في مَنَامِها) [الزمر : "]٤۴‏ 
ا ترف رد موت و ا درل ان عا رر هارن ا ب کد ار و الر اک 
والواحدي . 
ومعنى الآية على هذا الوجه:" قال الله لعيسى: إني متوفيك حين يأتي أجلك. ولن أسلطهم عليك ليقتلوك. 
وقد حقق الله وعده إذ ألقى شبهه على يهوذا فقتلوه» وأنجى عيسى ورفعه إليه. وسيبقى إلى آخر الزمان ليبلغ 
شريعة مد - # - للناس. ثم يتوفاه بعد ذلك... فالآية على هذا كناية عن عصمته من الأعداء» مشفوعة بالبشارة 
برفعته". 
قال النعلبي:" يدل عليه: َف يَتَوَفَاكُمْ مَل المَوت ) [السجدة : ]١١‏ › وقوله : وَإمًا ثُريَنّك بَغْضنَ الذي 
َعِذْهُمْ أؤ نَتَوَفيَكَ) [يونس : »]٤١‏ وله على هذا القول تأويلان: 
أحدهما: ما قال وهب: «توفی الله عيسى ثلاث ساعات من النهار ثم أحياه ورفعه»(“. 
والآخر: ما قاله الضحاك وجماعة من أهل المعاني: إن في الكلام تقديما وتأخيراء معناه إني رافعك إلي 
...ومطهرك من الذين كفروا: ومتوفيك بعد إنزالك من السماء كقوله عز وجل: لٍوَلَولا كلِمَة سبَقَٿ مِنْ رَبك لان 
لاما وَأجَلٌْ مُسَمًّى) [طه : .]٠١‏ 


وقال E‏ 
ي عليك السلام ورحمة ‏ الله. 
وقال آخر (). 
جمعت وعيبا نخوة ونميمة ثلاث خصال لسن من ترعوي 


أي جمعت نخوة ونميمة وعيبا. 


) ۱)انظر: تفسیر ابن کنیر: ٤۷/۲‏ . 

(۲)تفسير التعلبي:۸۱/۳. 

)"( انظر: تفسير الطبري(۱٤۷۱):ص ٠٤٥۷/٦‏ وتفسير ابن آبي حاتم( ۸۰٥۳):ص ۰1٦۱/۲‏ اسنادهما حسن. 

.٤٥۷/٦ص:)۷۱٤٩(يربطلا انظر: تفسير‎ )٤( 

() انظر: تفسير الطبري:٠/٠‏ ۰ إذ يقول:" ومعلوم أنه لو کان قد آماته الله عز وجل » لم يكن بالذي يميه مِيتة أخرى › فيجمع 
عليه میتتین » لان الله عز وجل إنما آخبر عباده أنه یخلقھم ثم بُمیتھم ثم يُحييهم › كما قال جل ثناؤه : ا الذي حَلَفَكُم ثم رركم ثم 
يُمِينَكُمْ ثم يُخْييكُمْ هَل مِنْ شُرَكَايِكُم مَنْ يَفْعلُ من ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءِ £ [سورة الروم : ."]٤٠‏ 

)٦(‏ انظر: التفسير البسيط:١/۷۸٥»‏ إذ قال:" ولكن هذا النقل معارض بما سنذكره من الأحاديث الدالة على بقائه إلى آخر الزمانء 
وبقوله تعالى: إوإن مَنْ اهل الكتاب إلا لَيُوْمَِنٌ به قبل مَؤته)[النساء:۹١٠]»‏ وهذا الوعد لم يتحقق إلى الآن» فإن اليهود - وأكثر 
الناس - لم يؤمنوا به. Cs‏ وسيظل كذلك. حتى يؤمن به جمیع الناس قبل موته»ء تحقيقًا لوعد الله تعالی. 
وسيكون ذلك اخر الزمان. 

كما أنه معارض بما صح نقله عن ابن عباس من أنه رفع من غير وفاة» وعلی هذا یکون قوله تعالى: ورافك إليً) مرادا منه: 
رافعك حيًا بدون وفاة يشهد له نزوله آخر الزمان". 

(۷) التفسير البسيط:١/۷۸٥.‏ 

(۸) آخرجه الطبري(٩٤۲۱):ص٦/۷٥٤.‏ بتفاوت:" توفی الله عیسی ابن مريم تلات ساعات من النهار حتى رفعه إليه". 

)٩(‏ أو سبع ساعات» كما رواه الطبري عن ابن إسحاق :" والنصارى يزعمون أنه توفاه سبع ساعات من النهار »› ثم أحياه الله". 
أخرجه الطبري(١٤١١):٦/۸٥٠.‏ قال البيضاوي:" وقيل أماته الله سبع ساعات ثم رفعه إلى السماء وإليه ذهبت النصارى".[تفسير 
البيضاوي:۱۹/۲[]. 

(١٠)لم‏ أتعرف على قائله» وانظر البيت في تفسير التعلبي:٠/٠۸.‏ ومعاني القرآن للنحاس: ٠٠٠١ /١‏ تفسير القرطبي: .٠٠١ /٤‏ 
(١١)لم‏ أتعرف على قائله» وانظر البيت في تفسير التعلبي:٠/۸۲.‏ 


۲۲ 


وروى أبو هريرة عن النبي # قال: «الأنبياء إخوة لعلات شتى ودينهم واحد» وأنا أولى الناس بعيسى بن 
مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي» وإنه عامل على أمتي وخليفتي عليهم» إذا رأیتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع 
الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الشعر كأن شعره ممطر وإن لم يصبه بلل» بين ممصرتين يدق الصليب ويقتل 
الخنزير ويفيض المالء وليسلكن الروحاء حاجا أو معتمرا أو كلتيهما جميعاء ويقاتل الناس على الإسلام حتى 
يهلك الله في زمانه الملك كلها ويهلك الله في زمانه مسيح الضلالة الكذاب الدجال»ء ويقع في الأرض الأمنة حتى 
يرتع الأسود مع الإبل» والنمور مع البقر» والذئاب مع الأغنامء ويلعب الصبيان بالحيات لا يضر بعضهم بعضاء 
ويلبث في الأرض أربعين سنة»/'. 

وفي رواية : «أربعا وعشرين سنةء ثم يتزوج ويولدء ثم يتوفى ويصلي المسلمون عليه ويدفنونه في 
حجرة ة النبي E:‏ 

وقيل ل بن الفضل: «هل تجد نزول عيسى (عليه السلام) في القرآن. فقال: نعم. قوله: إوَكَهْلا £ [آل 
عمران : »]٤١‏ وهو لم يكتهل في الدنياء وإنما معناه: وكهلا بعد نزوله من السماء»(" 

وعن مد بن إبراهيم أن أمير المؤمنين أبا جعفر حدثه عن الآية عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «كيف تهلك أمة أنا في أولها وعيسى في آخرها والمهدي من أهل بيتي في أوسطها»() 

والرابع : أنه من المقدم والمؤخر» بمعنى: رافعك ومتوفيك بعده» وهذا قول الفراء . 

و وقيل: أن معناه: إني متوفيك عن شهواتك وحظوظ نفسك» قاله أبو بكر مد بن موسى 
الواسطي( 

ال الاو :" أو مميتك عن الشهوات العائقة عن العروج إلى عالم الملكوت"( 

وحسنه الثعلبي قائلا: "ولقد أحسن فيما قالء لأن عيسى لما رفع إلى السماء صار حاله كحال الملانكة") 

والسادس. وقيل: أجعلك كالمتوفى» لأنه بالرفع يشبهها ٠‏ 

والسابع: وقيل: آخذك وافيا بروحك وبدناك' '. 

والثامن: وقيل: متوفيك: متقبل عملك '. قال أبو حيان:"ويضعف هذا من جهة اللفظ"() 


(۱) انظر: تفسیر الطبري(٥٤۷۱):ص٦/۸٥٤-۹٥٤.‏ بتفاوت» ونص رواية الطبري:" عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : الأنبياء إخوَةٌ لعلاتِ » أمهاتهم شتى › ودينهم واحد. وآنا اولی الناس بعیسی ابن مریم » لانه لم یکن بيني وبینه نبي › 
وأنه خليفتي على أمتي. وإنه نازل » فاذا رآیتموه فاعرفوه : فإنه رجل مربوع الخلق » إلى الحمرة والبياض ٠‏ سبط الشعر »› كأن 
شتعرَه يقطر › وإن لم يصبه بَللَّ » بين مُمصَرَتين › يدق الصتليبَ › ويقتل الخنزير › وبّفيضن المال › ويقاتل الناس على الإسلام حتى 
يهلك الله في زمانه الملل كلها > ويهلك الله في زمانه مسيح الضّلالة الكذاب الدجال وتقع في الأرض الأمَنَةٌ حتى ترتع الأسُود مع 
الإبل » والنمر SG a ES CS E IS‏ 
يتوفى » ويصلي المسلمون عليه ويدفنونه". 

(۲) انظر: تیر الطیر ی( ۷۱۷( :ن ٤٥۹/۹:‏ ارت ونص رواية الطبري:" : ما كان الله عز وجل ليمت عيسى ابن مريم › 
إنما بعته الله داعيًا ومبشرًا يدعو إليه وحده › فلما رأى عيسى قلة من اتبعه وكثرة من كذبه » شكا ذلك إلى الله عز وجل » فأوحى الله 
إليه : " إني متوفيك ورافعك إلى " › وليس مَنْ رفعته عندي ميتًا » وإني سأبعثك على الأعرَّر الدجّال فتقتله › ثم تعيش بعد ذلك 
أربعًا وعشرين سنة » ثم أميتك ميتة الحي. 

قال كعب الأحبار : وذلك يصق حديث رسول الله 4# حيث قال : كيف تهلك أمة أنا في أوّلها » وعيسى في آخرها". 

(۳)تفسير الثعلبي:٣/۸۱.‏ 

٤ )‏ )ئز العمال: ٤١‏ ۱/ ۲۹۹ ح ۳۸۹۸۲. 

٥)تفسير‏ الثعلبي:۸۱/۳. 

) انظر: معاني القرآن للفراء:۹/۱٠۲.‏ 
۷) انظر: تفسير الثعلبي:٠/۸۲.‏ 

۸) تفسیر البیضاوي:۱۹/۲. 

)تفسير الثعلبي:۸۲/۳. 

6 انظر: البحر المحيط:۷۷/۳٠.‏ 
١)انظر:‏ البحر المحيط:۷۷/۳٠.‏ 

۱ 


۹ 
١ 
.٠۷۷/۳:طيحملا البحر‎ :رظنا)١‎ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۲۳ 


والتاسع: وقيل:[ وَرَافعك إلى {:" معناه: رافعك إلى كرامتي"" 

قال التعلبي:" وقيل: 1L E‏ 

والراجح-والله أعلم- ان المعنى: "إني قابضك من الأرض ورافعك إليّء و 
الله عليه وسلم أنه قال ER‏ > تم يمكث في الأرض مدة ذگرها › اختلفت الرواية 
في مبلغها » ثم يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه") 

ال ان عة ٠‏ خت اة على ما تة الت الو اتن من ان ع ف اها ك و اة نول 
في آخر الزمان» فيقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويقتل الدجال» ويفيض العدل» وتظهر به الملةء ملة هد ل 
ويحج البيت» ويعتمر» ويبقى في الأرض أربعا وعشرین سنة» وقيل: أربعين سنة ثم يميته الله تعالى". 

قال البشالي والشيباني: کان عیسی على [. ... فهبت ريح فهرول عیسی -عليه السلام- فرفعه الله عز وجل 
في هرولته» وعليه مدرعة من الشعر " 

قال اتن اش "ما لبس موسي إلا الصوف وما لبس عيسى إلا الشعر حتى رفع" 

قوله تعالى:[ وَمُطهَرك مِنَ الذِينَ كفرُوا)[ال عمران:٥<]»‏ أي: ی ال و ا ا 
مال 

قال الحسن:" : طهره من اليهود والنصارى والمجوس ومن کفار قومه" '. 

قال الثعلبي:" أي مخرجك من بينهم ومنجيك مذ 

قال ابن كثير:" أي : برفعي إياك إلى السماء" 

قال البيضاوي:أي:" من سوء جوارهم ll‏ 

قال سعید حوى:" أي: من سوء جوارهم» وخبٹ صحبتهم؛ برفعي إياك إلى السماء" 

وقیل:" أن تطهیره ٥‏ منهم هو منعهم من قتله"/ ٠‏ 

قوله تعالى:وَجَاعل الْذِينَ اب خوك قوق الَذِينَ گفروا إلى يَوْم الْقَيَامة[آل عمران:١٠]»‏ أف " وجاعل الذين 
اتبعوك على منهاجك وماك من الإسلام وفطرته » فوق الذين جحدوا نبؤتك وخالفوا سبيلهم ٠"‏ إلى يوم القيامة. 

قال النسفي:" آي المسلمين› > لأنهم متبعوه في أصل الإسلام وإن اختلفت الشرائع دون الذين كذبوه وكذبوا 
طن ال ةوا ا 

قال قتادة:" هم أهلّ الإسلام الذين اتبعوء على فطرته وملته وسنته › فلا یزالون ظاهرین على من ناوأآهم 
إلى يوم القيامة" 


(n 


البحر المحيط:۷۷/۳٠.‏ 
النكت والعیون:۳۹۷/۱. 
تفسير التعلبي:٠/۸۳.‏ 
تفسير الطبري NE‏ تفسیر الطبري( ٤٥-)۷۱ ٤٤‏ ۷۱):ص ٤٥۹-٤٥۸/٩‏ . 


تفسير الثعلبي AY:‏ 

تفسير التعلبي:۸۲/۳. 

الطبري: ٤٦۱/٦‏ .[بتصرف]. 
د الطبري( ٤۸‏ ۷۱):ص٦/۱٦٤-۲٦٤.‏ 
) تفسير التعلبي:۸۳/۳. 
) تفسیر ابن کٽثیر: ٤١/۲‏ . 
) تفسير البيضاوي :1۹/۲ 

VV /Y: ي ار‎ O) 
( 
ت‎ ) 
ت‎ ) 


و و 
تفسیر النسفي‌:۹/۱٠٠.‏ 


NYE 


قال ابن جريج:" : ناصرُ من اتبعك على الإسلام > على الذين كفروا إلى يوم القيامة" 

قال السدي:" أما [الذين اتبعوك)» فيقال : هم المؤمنون › ويقال : بل هم الرّوء"" 

قال الحسن: جعل الذين اتبعوه فرق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قال TT E‏ 
أعلى ممن ترك الإسلام إلى يوم القيامة". 

وفي رواية أخرى عن الحسن:" هم أهل الإسلام الذين اتبعوه على فطرته وملته وسنته» لا يزالون ظاهرين 
على أهل الشرك إلى يوم القيامة”( 

قال الربيع: هم أهل الإسلام الذين اتبعوه على فطرته»ء وملته» وسنته لا يزالون ظاهرين على أهل الشرك 
إلى يوم القيامة") 

وقال ابن زيد في قول الله : إومطهرك من الذين كفروا): قال: الذين كفروا من بني إسرائيل»ء إوجاعل 
الذين اتبعوك ):قال: الذين آمنوا به من بني إسرائيل وغيرهم» إفوق الذين كفروا): النصارى فوق اليهود إلى يوم 
القيامة : فليس بل فيه أحد من النصارى » إلا وهم فوق يهود » في شرق ولا غرب » هم في البلدان كلها 
مستذلون" 

ا " وهكذا وقع ؛ فإن المسيح › > عليه السلام » لما رفعه الله إلى السماء ترقت أصحابه شَيَعًَا 

؛ فمنهم من آمن بما بعثه الله به على آنه عبد الله ورسوله وابن مته » ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله › 
a‏ : هو الله. وآخرون قالوا : هو ثالث ثلاثة. وقد حكى الله مقالاتهم في القرآن › ورد على كل فريق › 
فاستمروا كذلك قريبا من ثلاثمائة سنة › ثم نَبَع لهم ملك من ملوك اليونان »› يقال له : قسطنطين › فدخل في دين 
النصرانية › قيل : حيلة ليفسده » فانه كان فيلسوفا » وقيل : جهلا منه » إلا أنه بدل لهم دين المسيح وحرفه » وزاد 
فيه ونقص منه » ووضعت له القوانين والأمانة الكبيرة - التي هي الخيانة الحقيرة - وأحل في زمانه لحم الخنزير 
ولوا له الى المشرئ وصوروا له الكنائس › وزادوا في صيامهم عشرة أيام من أجل ذنب ارتكبه » فيما 
يز عمون. وصار دين المسيح دين قسطنطين إلا أنه بنى لهم من الكنائس والمعابد والصوامع والديارت ما يزيد 
على اثنى عشر ألف معبد › وبنى المدينة المنسوبة إليه › واتبعه الطائفة المَلْكِيَّةَ منهم. وهم في هذا کله قاهرون 
لليهود › أيّدهم الله عليهم لأنهم أقرب إلى الحق منهم »› وإن كان الجميع كفار » عليهم لعائن الله فلما بعث الله 
محمدًا # » فکان من آمن به یؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله على الوجه الحق - کانوا هم أتباع كُل نبي على 
وجه الأرض - إذ قد صدقوا الرسول النبي الأمي › خاتم الرسل › وسيد ولد آدم › الذي دعاهم إلى التصديق 
0 بجميع الحق › فكانوا أولى بكل نبي من أمته › الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته » مع ما قد حَرّفوا وبدلوا 

وذكر أهل العلم في معنى "الفوقية" في قوله تعالى:إوَجَاءِلٌ الَذِينَ ابوك فؤق الَذِينَ روا إلى يوم 
اقام [آل عمران:٥°]»›‏ ثلاثة أوجه من التفسير ٠‏ 

أحدها أنهم فوقهم بالبرهان والحجة. رجحه الراغب( ٠‏ 
والثاني :أنهم فوقهم في اليد والبسطة والعز والغلبة. قاله ابن زيدا'' . 


۱) آخرجه الطبري(۹٤۷۱):ص٦/۲٠٤.‏ 
۲) أخرجه الطبري(۲١٠۷):ص٦/۳٦٤.‏ 
)٣‏ أخرجه الطبري(۳١٠۷):ص ٤٦۳/٦‏ . 
؛) أخرجه aE‏ 
1 


aN أخرجه‎ 


) انظر: تفسير الراغب الأصفهاني:۹۳/۲٥.‏ 


. ٤1 ۳/٦ص:)۱‎ ٠٥٥(يربطلا‎ : انظر‎ ) 


) 

) 

) 

١ 

(( ا ان حاتم(۸۹١۳)‏ :ص ٦1۲/۲‏ 

(( انظر: ا القان للزجاج: »٤۲١/۱‏ وتفسير الثعلبي: ۸۳/۳ والنکت والعیون:۳۹۷/۱. 
٠۰(‏ 

۱۱( 


والثالث: أنهم فوقهم يوم القيامة في الجنةي SS‏ 

قال النسفي:" يعلونهم بالحجة وفي آكثر الأحوال بها وبالسيف" ٠‏ 

وفي تفسیر قوله تعالی: وَجَاعِل الذِينَ اب خوك فو ق الین كوا ّى ؤم القيامة)[آل عمران :° ]وجوە: 

أحدها : أنهم المسلمون من أمة مجد عليه السلا لأنهم صدقوا بنبوته» وأنه روح الله وكلمته a‏ 
e‏ أن الذین آمنوا به فوق الذين كذبوه وكذبوا عليه وي a‏ 
الحسن وقتادة( » والربيع ٠‏ وابن جریح | » والشعبي( » ومقاتل(' والكلبي(' e‏ 

والثاني : أنهم النصارى فوق اليهودء لأن النصارى أعز واليهود أذل. وهذا معنى قول ابن زيد" 

قال الماوردي:" وفي هذا دليل على أنه لا يكون مملكة إلى يوم القيامة بخلاف الروء "'. 

و أنهم الحواريون فوق الذين كفروا. قاله الضحاف(*'“ e‏ 

و اف ا aî‏ أ الخد انون "یکون معنی الاتباع الادعاء والمحبة لا اتباع الدين والملة"”'. 

والراجح أن متبعوه " الفا ن ا م ق ف اکل ما ران الف ارا دی انی کا 
وكذبوا عليه من اليهود والنصاری "۹ والله أعلم 

قوله تعالی: ثم إلى مَرْجِعْكُمْ)[آل عمران :0[ أي "ثم مصيركم إلى يوم البعث" ٠"‏ 

قال أبو العالية: م ير جعون اليه بعد الحياة"' 

قال السمرقندي: e‏ 

قوله تعالى:قأخكم نكم فيا كنم فيه تخْتلفونَ)[ال عمران:٥٥]»‏ أي" فافضي حينئذ بين جميعكم بالحق فيما 

قال الثعلبي: يعني: ۽ من الدين وأمر عيسى -عليه السلاء-"“". 


۱)انظر: تفسير الراغب الأصفهاني:۲/٥۹٠.‏ 
ي 0 


) 
)۲ 
) 
) 
ت 

(۷ تظر: ET‏ لی حقر 1/۲۲2۸۹ 
انظر: ET‏ 
(١٠)انظر:‏ تفسير الثعلبي:۸۳/۳. 
(١١)انظر:‏ تفسير الثعلبي:۸۳/۳. 
)٠١(‏ انظر: معاني القرآن: 1 ۰ 

e‏ والعیون:۳۹۷/۱. 

(١٠)انظر:‏ تفسير الثعلبي:۸۳/۳. 

(١١)انظر:‏ تفسير الثعلبي:۳/٠۸.‏ 

(۱۷) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۹۰١۳):ص۲/۲٦1.‏ 


(۱۸)تفسير الثعلبي:۸۳/۳. 
(۱۹) الكشاف: 0I:‏ 
)٠١(‏ تفسير المراغي:۷۰/۳٠.‏ 


0 
)۱( أخرجه ابن أبي حاتم:۳/۲٦1.‏ 
(۲۲) تفسیر السمرقندي:۲۱۸/۱. 
) تفسير الطبري: ٤/٦‏ ٠٤.[بتصرف].‏ 
ا 


تفسير الثعلبي:٣/۸۳.‏ 


۳١ 


قال السمرقندي: أي: " بين المؤمنين والكفار من الديء"(' 

قال أبو حيان“" هذا إخبار بالحشر والبعث»› والمعنی د EOE‏ عندي من الالتفات" 

قال المراغي: " وهذا شامل للمسيح والمختلفين معهء وشامل للاختلاف بين اتباعه والكافرین به ٠٣‏ 

قال ابن عطبة٠"‏ الخطاب لعیسی»› ووا الإخبار بالقيامة والحشر فلذلك جاءِ الأفظ ا 
نفسه لا یخص عیسی وحده فکأنه قال له: E a‏ 
ag‏ و قَأَحْكُمُ إلى آخر الآية وعد لعيسى والمؤمنين 
ووعيد للكافرين". 

الفوائد: 

ای ن ر فی وا ا ر ی ا و ی ا او وا 
والأحاديث النبوية التي تلقاها أهل السنة بالقبول والإيمان والتسلي(“ 

۲ - تذكرة احوال الأنبياء السابقين لما فيها من محبتهم والثناء عليهم ومعرفة أحوالهم وإبقاء ذكراهم. 

۳-الرد على من قال: إن كلام الله هو المعني النفسي القائم بنفسه» لأن ذلك لايسمى قولاء وإن اطلق عليه 
القول فلابد ان يقيد كما في قوله: ‡ وَيَفُولُونَ في أفبِهخ لؤلا يُعَذِبنَا الله بمَا تقول [المجادلة : ۸]» وأما إذا جاء 
القول غير مقيد فالمراد به ما يسمع. 

٤د‏ فيل عیسی ومنقبته بخطاب الل إياه. 

٥-أن‏ الله تعالى رفع عيسى بجسمه» لقوله:[ورافعك)» والخطاب لعيسى المون من بدن وروح فيكون رفعه 
ا 
لاو و ف ر :إمتوفيك) أي منيمك. 

۷- أن أتباع عيسى منصورون إلى يوم القيامةء لقوله: وَجَاعِلٌ النسن ا تَبَعوكت فَوقَ الَذِينَ قروا إلى يَوْم 
E‏ -عليه السلام- فهو لم يتبع عيسى. 

۸-ومنها: إثبات يوم القيامةء لقوله:[ إلى يَوْم ليام وأنه يوم الجزاءء فقال۰ اخم بَيْنكم). 

۹-إن مرجع الخلائق إلى ربهم عر وجل غذ تكون النهاية إليه وحده» لقوله: ثم م إلى مَرجعكم). 

1۰ -إثبات حكم الله تعالى في الدنيا والآخرةء قال: رِقَأحْكُمُ بَيْنَخُهْ» هذا في الآخرة» وقال: وما اختَلَفْتُمْ فيه مِنْ 
شَيْءٍ فَحَكَمْه إلى اله [الشورى : »]٠١‏ فهو تعالى الحكم في الدنيا والآخرة. 

۱۱١‏ -بشارة المؤمنين بأن خلافهم مع الكفار سوف يجري فيه الحكم على يد الواحد القهار الحكم العدل الذي 
يظلم مثال ذكرةء وقد أخبرنا تعالى ان الخاصم الغالب هم المؤمنونء فقال' اة يَحْكُم بَيْنَكُْ يَوْمَ الْقَيَامَة وَلَنْ يَّجْعَلَ 
لله لگافرينَ عَلّى المُؤْمِنِينَ سَبيلا) [النساء : °[ 

۱۲ -إثبات علم الله تعالى» لأنه لا حكم إلا بعد علم. 

القرآن 

ِفَأَمَّا الَذِينَ كَفَروا فَأعَذْبُهِمْ عَذابَا شَديدا في الدُْيَا وَالَآخْرَة وَمَا لَهُمْ منْ تاصرِينَ ))٥٦(‏ [آل عمران : °7[ 

التفسير: 

فأمًا الذين كفروا بالمسيح من اليهود أو عَلّوا فيه من النصارىء» فأعذبهم عذابًا شديدًا في الدنيا: بالقتل وسلّب 
او ر ا 

قوله تعالى: قَأمًا الّذِينَ كَفْرُوا)[آل عمران:٠]»‏ أي:" فأما الذين جَحدوا نبوّتك يا عيسى وخالفوا ملتك"'. 


(۱) تفسیر السمرقندي:۲۱۸/۱. 

) ۲) البحر المحيط:"/۰٠۸.‏ 
(۳)تفسير المراغي:٠/٠۷٠.‏ 

.٠٤٥/١:زيجولا المحرر‎ )٤( 
.٠۳۲/٠:يدعسلا انظر: تفسير‎ )١( 


۳۷ 


قوله تعالی: قَأعَذِبْهُْمْ عَدَابًا شدِيدًا في اليا وَالاَجِرَة[آل عمران 9 أي:" فإني أعذبهم عذابًا شديدًا » أما 
E TT‏ 

قال أبو مالك:" فهم أصحاب النار يعذبون فيها"(" 

قوله تعالى: إوَمَا لَهْمْ مِنْ تاصرينَ)[آل عمران «o1:‏ " أي ليس لهم ناصر يمنع عنهم عذاب اش" . 

ا ا ا ا ی و ا ا 
الانتقام )u‏ 

افوائد: 

-١‏ إثبات العذاب للكافرين» لقوله: َقَأمًا الْذِينَ كَفْرُوا ESE‏ عَذابًا شَدِيدًا]. 

-ومن الفوائد: أن العذاب في الدنيا قد لايغني عن العذاب في الآخرة بالنسبة للكفارء» بل لهم الهزيمة 
والخزي في الدنياء وهم لاينجون من عذاب النار يوم القيامة. 

۳-إثبات الجزاء» وأن الجزاء من جنس العمل» لقوله:طقَأمًا الِْينَ كَفْرُوا SE‏ عَذَابًا شَدِيدًا). 

٤‏ -أن الكفار لا ناصر لهم من عذاب اللهء فلا تنفعهم الشفاعة في الآخرة. القرآن 

القرآن 

اما الذِينَ آمَثوا َعيلوا الصَالحاتِ َيه أجُورَهُم اله لا يِب الظَالمِينَ ))٠١(‏ [آل عمران : 9[ 

التفسير: 

EAE‏ الأعمال الصالحةء فيعطيهم الله ثواب أعمالهم كاملا غير منقوص. وال 
لا يحب الظالمين بالشرك والكفر. 

قوله تعالى: إوَأَمًا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ا [آل عمران : »]٥۷‏ أي: وأما "الذين آمنوا بقلوبهم بما 
يجب الإيمان به» وعملوا الأعمال الصالحات"'. 

قال ابن عباس:"يقول : أدوا فرائضي". 

وعنه أيضا: "الأعمال الصالحة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر "^ 

(1) e ET 
٠ فرائضي على لسانك"‎ 

قوله تعالی:[ ويو ورهن ) [آل عمران : »]١۷‏ أي:" : فيعطيهم جزاءَ أعمالهم الصالحة كاملا لا 

قال مقاتل " يعني فيوفوا اجره فالات 

قال ابن كثير:" أي في الدنيا والأخرة ء في الدنيا باانصر والظفر » وفي الآخرة بالجنات العاليات"”. 

وقرأً الحسن وحفص ويونس:[ فَيْوَفيه)بالياء» والباقون بالنون() 


(Ye 


) تة تفسیر تفسير الطبري: ٤٠٥/٠‏ . 

) تة تفسیر تفسير الطبري: ٤٠٥/٠‏ . 

( أخرجه ابن أب حاتم(۳°۹۰):ص۳/۲٦٦.‏ 
) صفوة التفاسير:۸۷٠.‏ 

) ت تفسیر تفسير الطبري: ٤٠٥/٠‏ . 

) ت 
 )‏ 
( 


أخرخكة انق E u‏ :ص ٦٦۳/۲‏ ا 
) ت تفسیر تفسير الطبري: ٤٠٥/٠‏ . 

)تفسیر تفسیر الطبري: ٤٠٥/٠‏ . 

) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۷۹/۱. 

( 


۸ 


ر وله لا يُحِبُ الظَالِمِينَ )[آل عمران : »]٥۷‏ "أي: والله لا يحب من ظلم غيرَّه حقًا له» فكيف 
یظلم عباده" 

ئل ان ن ک9 شت الظالميء"" 

قال ابن عباس: 3 قوله :الظالمينء يقول: الكافرين"؛ 

قال أبو عبيدة:" أي: الكافرين" 

قال جد ابن إسحاق: "[الظالمين): أي المنافقين الذين يظهرون بألسنتهم الطاعة وقلوبهم مصرة على 
المعصية". 

قال السمعاني:" أي: لا يرحم الكافرين» و لا يثني عليهم بالجميل"" 

قال ابن أبي زمنين: يعني: المشركين"“. ) 

قال الزجاج:" اي لا الین ولا يثني علیهم خیراء هذا معنی البغض من الله» ومعنی المحية منه 
الرحمة والمغفرة والثناء والجميل"“ 

قال الماتريدي: :" لأنه لا يحب الظل ٠"‏ 

0 TS 

قال الراغب:" تنبیه أنه لا یظلم خلقه» فمن لا يحب شیا لا يتعاطاه مع استغنائه عنه"'. 

الفوائد: 

-١‏ أن وفاء الاجر ر ون هما الإيمان والعمل الصالح» عليه فإن الإيمان وحده لا يكفي» بل لابد 


ااه 
و 


۳- منة الله سبحانه وتعالى على عباده إذ جعل هذا الجزا كالاجور اللازم وفاؤهاء لقوله:إفيوفيهم أجورهم). 

-٤‏ إثبات المحبة له تعالى» لقوله:إوالله لايحب الظالمين)» إذ أن نفي المحبة عن الظالمين دليل على ثبوتها 
لغيرهم. والله أعلم. 

٥-شؤم‏ الظلم على الانسان وأنه من الذنوب التي تكون سببا لانتفاء محبة الله له وبالتالي هلاك العبد. 

القرآن 

ذلك َتوه عَلَيْكَ مِنَ الَآَيّاتِ وَالذْكْر الْحَكيم ))١۸(‏ [آل عمران : ]٥۸‏ 

التفسير: 

ذلك الذي نقصُه عليك في شأن عیسی»› من الدلائل الواضحة على صحة رسالتك. وصحة القرآن الحكيم 
الذي يفصل بين الحق والباطل» فلا شك فيه ولا امتراء. 


۱) انظر: السبعة:١٠٠٠.‏ 

۲) تفسير الطبري:٦/٦٦۳.‏ 

) أخرجه ابن أبي حاتم(۹۹٥۳)‏ :ص .1٦ ٤/۲‏ 
) أخرجه ابن أبي حاتم( ۰۰٠۳):ص۲/٤٦1.‏ 
ه) أخرجه ابن المنذر(5۳۹):ص۱/٤٠۲.‏ 

) أخرجه ابن أبي حاتم(۰۱٠۳):ص .1٦ ٤/۲‏ 
) تفسير السمعاني:۹/۱٠۳۲.‏ 

) تفسیر ابن أبي زمنین:۲۹۱/۱. 

) معاني القرآن: ٤۲۱/۱‏ . 

۰) تفسیر الماتریدي:۳۸۸/۲. 

)١‏ تفسیر السمرقندي:۲۱۹/۱. 

.٥۹۷/۲:يناهفصألا تفسير الراغب‎ )١ 


۳۹ 


في سبب نزول الآية: قال الحسن:" آتى رسول الله # راهبا من نجران فقال أحدهما: من آبو عيسى؟ وكان 
رسول الله # لا يعجل حتى يأمره ربه » فنزل عليه: إذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم) إلى قوله: إمن 
الممترين)"'. 

قوله تعالى: َلك تَثلْوهُ عَلَيْكَ)[آل عمران:۸٥]›‏ "أي هذه ا التي نقصها عليك يا مير"( 

قال مد ابن إسحاق:"[ ذلك نتلوه عليك) يا د من الآيات"" 

قال ابن كثير:" أي : هذا الذي قَصَصًاه عليك يا د في أمر عيسى ومبدأً ميلاده وكيفية أمره". 

قوله تعالى: مِنَ الَآَيّات وَالذِكُرِ الْحَكيم)[آل عمران:۸٥]»"‏ أي من آيات القرآن الكريم المحك"“ 

قال ابن كثير:أي:" هو مما قاله الله تعالی > وأوحاه لكر ت عل نن لے اد ا د ف 
ّ ى" 

فال دين سا إوالذكر الحكيم: 2 الفاصل الحق الذي لم يخلطه الباطل من الخبر عن عيسى وعن 
ما اختلفوا فيه من أمره» فلا تقبلن خبرا غير د"( 

عن علي-رضي الله عنه- قال ê‏ الله ٤‏ 
الله هو الذكر الحكيم والصراط المستقي"“ 

الفوائد: 

ا أن الله تعالى تكلم في القرآن فقال: ذلك َتوه عَلَيّك إذ 
كانت التلاوة لله حقيقةء ونقلها جبريل إلى الرسول-#-. 
ويتدبرها من فتح الله قلبه بالإيمان والعمل الصالح. 

۳ أن القرآن ذکر» ذكر يتقرب إلى الله به وذكر يتذكر به 
الإنسان» فهو شامل لهذا وهذا. 

= ومنها: وصف القرآن العظيم بهذا الوصف العظيم وهو 
الحكمة والذكر الحكيم» والحكيم هنا بمعنى الحاكم والمحكم» لأن القرآن حكم بين الناس» فقال: َقَإِنْ تَتَارَعْتُمْ في 
شَيْءٍ فَرْذوه إلى اله وَالرَّسُول [النساء : »]٥۹‏ أي إلى كتابه» فهو حكم» وهو أيضا محكم متقن ليس فيه اختلاف 
ولا اضطراب ولا تناقض. 

۵ فضيلة الرسول-ه٠‏ لقوله:إنتلوه عليك)» فخصه -صلى 
الله عليه وسلم- بالتلارة لأنه-- أشرف من یتلقی القرآن› وأقوم الناس عملا به فکأنه هو المخصوص بالتلارة 
عليه 


# يقول: ستكون فتن- قلت: فما المخرج منها؟ قال: كتاب 


القرآن 
إن مَنَلَ عيسى عند الله كَمَٿلِ آدَم خَلَقَهُ من ثُرَاب ثم قال لَه كُنْ فيَكُونُ ))٥٩(‏ [آل عمران : ]٥٩‏ 
التفسير: 


إِنٌ حَلْقَ الله لعیسی من غير أب مله کمثل خلق الله لآدم من غير أب ولا أم» إذ خلقه من تراب الأرض» ثم 
قال له: «كن بشرًا» فكان. فدعوى إلهية عيسى لكونه خلق من غير أب دعوى باطلة؛ فآدم عليه السلام خلق من 
غير أب ولا أم» واتفق الجميع على أنه عَبّد من عباد الله 


.1٦٤/۲ص:)۳٠۰۲(متاح أخرجه ابن أبي‎ )١( 
.٠۸۷:ريسافتلا صفوة‎ )۲( 
e 
.٠۸۷:ريسافتلا صفوة‎ )( 
(1)تفسیر ير ابن کثیر‎ 

 )۷( 

 )۸( 


2 


سبب النزول: 1 
قال ابن عباس:" وذلك أن رهطا من أهل نجران قدموا على مد # وكان فيهم السيّد والعاقب فقالوا لد : ما 
شأنك تذكر صاحبنا ؟ فقال : من هو ؟ قالوا : عيسَى » تزعم أنه عبد الله! فقال مد : أجل › إنه عبد الله. قالوا له : 
فهل رأیت متل عیسی › أو أنبئت به ؟ ثم خرجوا من عنده › فجاءه جبريل 4# بأمر ربَّنا السميع العليم فقال : قل 
لهم إذا أتوك : إإِنٌ مثل عيسى عند الله كمثل آدم) إلى آخر الآية" '. 
وروي عن قتادةء والسدي"ء وابن جريجء وابن زيدا“ء والحسن ء والأزرق بن قيسء مثل ذلك. 
ذلك 
قوله تعالی: إإِنٌ مَل عِيسَی عِنْد اله كَمَتَلِ آدَمَ ) [آل عمران : ۹٥]ء‏ " أي: إن شأن عيسى إذ خلقه بلا أب 
- وهو في بابه غریب - کشأن آده". 
قوله تعالى:ْحَلَقَهُ مِنْ تراب ثُمٌ قال لَه كُنْ فَيَكُون) [آل عمران : ۹ء]» أي: خلقه من تراب من غير أب 
ولا أُم» ثم قال له کن فکان"(“ 
قال مد بن جعفر بن الزبير:" فإن قالوا : خلق عيسى من غير ذكر » فقد خلقت آدم من تراب بتلك القدرة 
مو ر ایر ا کر ا کا کن یی جا وا و و یں کی یی ون کو ار ی 
من هذا" / .٠‏ 
قال ابن كثير:" والذي خلق آدم قادر على خلق عيسى بطريق الأولى والأحرى » وإن جاز ادعاء البنوة 
في عيسى بكونه مخلوقا من غير أب › فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى › ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل › 
فدعواها في عيسى أشد بطلانا وأظهر فسادًا. ولكن الرب » عَرّ وجل ٠‏ أراد أن يظهر قدرته لخلقه »> حين حَلْق 
آدم لا من ذکر ولا من أنٹی ؛ وخلق حواء من ذكر بلا أنثى » وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر كما خلق بقية البرية 
من ذكر وأنثى » ولهذا قال تعالى في سورة مریم  :‏ وَلِنَجْعلّه ية لاس ) [ مریم : ۲١‏ ]"''. 
الفوائد: 
١‏ من الفوائد: بيان إقامة الحجة بمثل ما يحتج به الخصم» لأنه 
أقام الحجة على النصارى بمثل ما احتجوا بهء فقال: إذا قلتم: إن عيسى ابن الله لأنه خلقة بلا أب» فقولوا: إن آدم 
ابن الله» وإلا فأنتم متناقضون 


۲- ومنها: بيان قدرة الله تعالى إذ خلق ندم من غير أم ولا أب»ء 
وخلق عیسی من م بلا أب. 

۳ إثبات القياس» وذلك في قوله: [كمثل آدم)» وكل متل 
مضروب في القرآن فإنه دليل على ثبوت القياس» لأنه إلحاق المورد بالمضروب» يعني: أنك ألحقت الممثل 
بالممثل به. . ۰ 

٤‏ إثبات القول للرب عر وجل» لقوله:إثم قال له). 


) انظر:تفسير الطبري(۱٦۷۱):ص ٤٦۹-٤1۸/1‏ . 
)انظر :تفسير الطبري(۲٦۷۱):ص ٤٦۹/1‏ . 
)انظر :تفسير الطبري(۳٦۷۱):ص ٤١۰-٤1۹/1‏ . 
)انظر :تفسير الطبري(٤٦۷۱):ص ٤١۰/٦‏ . 
٥)انظر:تفسیر‏ ا 
) ان 
( 
( 
( 


صفوة التفاسير :۱۸۸ . 
)١‏ أخرجه الطبري(٥٦۷۱):ص٦/۷۰٤-١١٤.‏ 
۱ )تفسیر ابن کثیر :°۰/۲. 


1٤١ 


°- إئبات صفة الخلق لله» وهي صفة فعلية» وجنس الصفات 
الفعلية ذاتيةء لأن الله لم يزل ولايزل فعالا. 


القرآن 
احق من رَبك فلا تكن مِنَ الْمُمْتَرِينَ ))٠١(‏ [آل عمران : ]٦٠‏ 
التفسير: 


الحق الذي لا شك فيه في آمر عيسى هو الذي جاءك -أيها الرسول- من ربك» فدم على يقينك» وعلى ما أنت 
عليه من ترك الافتراءء ولا تکن من الشاڳين» وفي هذا تڎ تثبيت وطمأنة لرسول الله كل 

قوله تعالى: إإالْحَقٌ مِنْ رَبك [آل عمران : »]٠٠‏ اي" هذا الذي قصنَ عليك هو الحق"'“ 

قال مد بن جعفر بن الزبير:" ما جاءك من الخبر عن عيسى". 

قال مقاتل:"يعني: من هذا الذي قال الله في عيسى "'. 

قال ابن كثير:" أي a GS a‏ 

قال الزجاج: أي:" الذي أنبأناك به في قصة عيسى عليه السلام هو الحق من ربك" 

قوله تعالی: إ فلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ) [آل عمران : »]٠١‏ أي: "فلا نکن من الشاکين "ا 

قال ابن عباس:" قال الحسن: يقول: يا مد فلا تكن في شك مما قلا" 

قال قتادة: "يعني : فلا تكن في شك من عیسی أنه كمتل آدم » عبد الله ورسوله » وكلمة الله وروحه". 

قال الربيع:" › يقول E a‏ 
وأنَ مثله عند الله کمثل آدم خلقه من ثُراب ثم قال له کن فیکون" 

قال د بن جعفر بن الزبير:" آي جاك الى من رتفا تمتر فيه"( . 

قال الثعلبي:" الخطاب للنبي # والمراد أمته لأنه لم يكن ينهاه في أمر عيسى"''. 

الفوائد: 

١-أن‏ الله لايصدر عنه إلا الحق. 

۲- فضيلة رسول الله-#- بإضافة الربوبية إليه» وهي ربوبية خاصة تفيد معنى أخص من الربوبية العامة. 

۳-النهي عن الشك فيما اخبر الله به. 1 

٤-ومنها:‏ أن الممترين كثيرون لقولهإمن الممترين)» وإن كان يحتمل أن يراد به الجنس فيصدق بواحد» 
ولكن الظاهر الأول. 

٥-جواز‏ المخاطبة بالتعريض» لأن قوله:إفلا تكن من الممترين)» لا يعني أن الرسول يمكن أن يكون منهم» 
لهو تعر ن و 2 وا دوو كلق د ف تكن متي وان كان هو لان م د عار اراقع و ال 

القرآن 

فمن حَاجَكَ فيه من بَعْدِ مَا جَاءَك من الْعلْم فَقَل تَعَالَؤا تَذعٌ أبُنَاءَتَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنْسَاءَنًا وَنْسَاءَكُمْ وَأنْفْستًا 
وَأنْفْسَكُمْ تُمَ تبْتَهل فَتَجْعَل لَعْتَت الله عَلَى الْكَاذِبِينَ ))٦١(‏ [آل عمران : '"[ 


تفسیر ابن کثیر: ٤۹/۲‏ . 


أخرجه الطبري(۸٦۷۲):ص٦/۲١٤.‏ 
)أخرجه الطبري(۷۱۷۰):ص ٤۷٩/٦‏ . 


) تفسير الثعلبي: ٤/٣‏ ۸. 


1۲ 


التفسير: 
فمن جادلك -أيها الرسول- ذ في المسيح عيسى ابن مريم من بعد ما جاءك من العلم في أمر عيسى عليه 
السلام» فقل لهم: تعالوا تحضر أبناءنا وأبناءكم» ونساءنا ونساءكم» وأنفسنا وأنفسكم» ثم نتجه إلى الله بالدعاء أن 
يُنزل عقوبته ولعنته على الكاذبين في قولهم» المصرّين على عنادهم. 
قوله تعالى: فمَنْ حَاجَك فيه)[آل عمران:١١]»‏ أي:"فمن خاصمك وجادلك في أمر عيسى"''. 
قال الربيع:" يقول : من حاجك في عيسى"'. 
قال قتادة:" أي : في عيسى :آنه عب اله ورسنوله » من کلمة اله وروج" 
قال الطبري:أي:" فمن جادلك › يا څد › > في المسیح عیسی ابن مریم" 
قوله تعالى: من بَغْدِ مَا جَاءَّك مِنَ الْعلْم )[آل عمران:٠٦]»‏ أي:"بعدما ووك ل و 
قال الطبري:" من بعد ما جاءك من العلم الذي قد بيّنته لك في عيسى أنه عبد اش". 
قال د بن جعفر بن الزبير:" أي : من بعد ما قصصت عليك من خبره » ويف کان أمره"'. 
قوله تعالى:ففَل تَعَالَوا تَذْع أَبْنَاءَتَا وَأَبْنَاءَكُمُ وَيِسَاءَنَّا وَيِسَاءَكُمْ وَأَنْْسَكُمْ )[آل عمران:1۲]» أي: فقل 
لهم: هلمّوا نجتمع ويدعو كل منا ومنكم أبناءه ونساءه ونفسه إلى المباهلة"“ 
قال ابن كثير :"أي : نحضرهم في حال المباهلة". 
ا الربيع:" فقال لهم النبي ه: هلم أداعيكم فأتيا كان الكاذب أصابته اللعنة والعقوبة من الله عاجلا. قالوا: 
)۱ 
۰ الشعبي: "لما نزلت: إفقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم)» أخذ رسول الله # الحسن والحسين ثم 
انطلق"''. 
A e E‏ "[تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم] قرأها النبي 
# عليهما ودعاهما إلى المباهلة وأخذ بيد فاطمة والحسن والحسين وقال أحدهما لصاحبه: اصعد الجبل ولا تباهله 
Ms‏ فما ترى؟ قال: أرى أن تعطيه الخراج ولا نباهله"'. 
وقال السدي:" فأخذ بيد الحسن والحسين وفاطمة وقال لعلي: اتبعناء فخرج معهم ولم يخرج و 
النصارى قالوا: إنا نخاف أن يكون هذا هو النبي وليس دعوة الأنبياء ا فقال رسول اللہ ا 
خرجوا إلا احترقواء فصالحوه على صلح على أن له عليهم ثمانين ع الف" 
وعن أبي جعفر: وأنفسنا وأنفسكم)» قال: النبي ls‏ 
قوله تعالى:[ ثم تبْتهل فتَجِعل لعن اله على الكاذبينَ)[ال عمران f:‏ ا ثم "نتضرع إلى الله فنقول: اللهم 
العن الكاذب منا في شأن عيسى"'. 


) تفسير الثعلبي:/٤۸.‏ 

)أخرجه الطبري(۷۱۷۳):ص ٤١٤/٦‏ . 
) أخرجه الطبري(۷۱۷۱):ص .٤١ ٤/٦‏ 
) تفسير الطبري:٦/۳١٤.‏ 

)٥‏ صفوة التفاسير:۱۸۸. 
( 
( 
( 
( 


تفسیر ابن کثیر ٤۹/۲:‏ . 
(٠‏ اخرجه این ابي حاتم(١۱١۲)‏ :ص ۱٦۷/۲‏ . 
( أخرجه ابن ابي حاتم(۱۹٣۳)‏ :ص ۱٦۷/۲‏ . 
( أخرجه ابن ابي حاتم(۱۷٣۳)‏ :ص ۱٦۷/۲‏ . 
)۲( أخرجه ابن ابي حاتم(۳۹۱۸) :ص ۱٦۷/۲‏ . 
( ا ابن ابي e‏ :ص ۰٦1۸/۲‏ ومسلم كتاب فضائل الصحابة .Y٤(‏ 
( 


1€ 


قال ابن عباس :ثم نبتهل): نجتهد"'. 

قال ابن کثیر:أي: ثم "نلتعن". 

قال التستري:" أي يدعو بعضنا على بعض باللعنة"( 

قال ابن زيد:" [ ثم ْول فنجْعل لَخنة اله على لذبي قال: منا ومنکہ"() 

قال الزجاج:" قيل له هذا بعد أن أوحيت إليه البراهين والحجج القاطعة في تثبيت نقيت أمر 

عيسى إنه عبد فأمر بالمباهلة بعد إقامة الحجةء لأن الحجة قد بلغت النهاية في البيان فأمر الله أن يجتمع هو 
والنساء والأبناء من المؤمنين» وأن يدعوهم إلى أن يتجمعوا هم وآباؤهم ونساؤهم» تم يبتهلون ومعنى الابتهال في 
اللغة المبالغة في الدعاءء وأصله الالتعان ويقال بهله الله أي لعنه الله» ومعنى لعنة الله باعده الله من رحمته»ء يقال: 
ناقة اهل وباهلة إذا لم يكن عليها ضرار؛ وقد أبهل الرنجل ناقته إذا تركها بغير ضران وجل باهل إذا لم يكن 
معه عصا . فتأویل البهل في اللغة المباعدة والمفارقة لل 

قال ابن عباس“ SS‏ 

قال ابن جریج: قال لي ابن کثير: أما 'الذين دعوا إلى e‏ 
نجرانَ حجابًا فلا أراهم ولا يروني! من شْدّة ما كانوا يمارون النبي ا"( 

الفوائد: 

١‏ اثبات أن ما جاء به الرسول - که حق» لأن الله أمره أن يلتعن مع هؤلاء. 

ومن الفوائد: أنه لاتجوز المباهلة إلا بعلم يقيني 

۳- جواز طلب المباهلة عند عناد الخصم» لكن بشرطين: أولهما: العلم» والثاني أن تكون في امر هام. 

٤-أن‏ من آداب الالتعان احضار النساء والاولادء لأنه أشد خوفا للنسا فى المباهلة. 

وارز الغا 6 عل کن خا الح كن ا هة ل تالخضن: لان الكانين و ضفة ما التتخكن 
فلايجوز الدعاء عليه حتى لو كان كافراء لأن النبي-#- لما دعا على أبي جهل وغیره من کبار قريش» نهاه الله 


عن ذلك. 
القرآن 
[إِنَ هَذا لهو الْقَصَصُْ الحَق وَمَا من إِلَه إلا الل وَإِنَ الل نهو الْعَزيڑ الْحَكيمُ )٠١(‏ [آل عمران : ]٦"‏ 
التفسير: 


TNE a‏ من أمر عيسى لهو النباً الحق الذي لا شك فيه» وما من معبود يستحق 
العبادة إلا الله وحده» وإن الله لهو العزيز في ملكهء الحكيم في تدبيره وفعله. 

قوله تعالی: إِنَّ هَذا لَهُرَ الْقَصَصْ ك [آل عمران : "»]٦۲‏ أي: إن هذا الذي أوحينا إليك من هذه 
البينات والحجج التي آتيناك لهو القصص الحة"“ 

قال ابن كثير:" أي : هذا الذي قصصناه عليك يا هد في شأن عيسى هو الحق الذي لا مَعدل عنه ولا 
محد"() 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم(۲۳٠۳):ص11۸/۲»‏ وأخرج ابن أبي حاتم(۲۲٦۳):ص11۸/۲»‏ عن أنس بن مالك قال: "كان النبي 
ب بعرفات وهو يدعوء ورفع يديه فانفلت زمام الناقة من يده» فتناوله فرفع يده» فقال أصحاب مد: هذا الابتهال وهذا التضرع". 
(۲)تفسیر ابن کٽیر: ٤۹/۲‏ . 

(۳) تفسير التستري:٤٤.‏ 

.٤١٤/٦ص:)۷۱۷۳(يربطلا‎ هجرخأ)٤(‎ 

.٤٤٩/۱:نآرقلا معاني‎ )٥( 

(٩)أخرجه‏ ابن ابي حاتم(۳۹۲۰):ص11۸/۲. 

(۷)أخرجه ابن ابي حاتم( ۲۱٦۳):ص۸/۲٦1.‏ 

. ٤١٥/٦ ص:)۷۱۷°٥(يربطلا تفسیر‎ )۸( 

. ٤١٤/١ معاني القرآن للزجاج:‎ )٩( 


٤ 


قال ابن عباس:" يقول: إن هذا الذي قلنا في عيسى هو الحق". 

قال الطبري Sa aT AE GT‏ 
ورسولي وکلمتي ألقيتها إلى مريم وروح متي » لهو القصص والنباً الحق» فاعلم ذلك" 

قوله تعالى: وَمَا مِن اله إلا اله [آل عمران ([Y:‏ " أي: ولا يوجد إله غير اش"). 

قال الطبري:أي:" واعلم أنه ليس للخلق معبود يستوجبُ علیهم العبادة بملكه إياهم إلا معبودك الذي 
عند"( 

السعدي: أي:" فهو المألوه المعبود حقا الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولا يستحق غيره متقال ذرة من 
العبادة"() 

قال الزجاج:" «من» دخلت توكيدا. ودليلا على نفي جميع من ادعى المشركون أنهم آلهةء أي إن عيسى 
SNS SS SCOTS‏ 
فذلك غير مخرج له من العبودية لله» وتسميته إلها كفر باش" 

ل Y:‏ أي هو جل شأنه "العزيز في ملكه الحكيم في 
صنعد"' 

AE Ea SR EL E 
ولا يلحقه خلل")‎ 

الفوائد: 

١-تأكيد‏ أن ما اخبر الله به عيسى ابن مريم هو الحق» ويفرغ من هذه القاعدة ان كل ما خالفه مما تكلمت به 
النصارى في شأن عيسى فهو كذب باطل لايوافق الواقع. 

۲ - أنه لا إله في الوجود إلا الله» فهو وحدة المستحق بالعبادة وفيه رد على إدعاء آلوهية المسيح. 

۳ - إثبات ت تمام العزة لله تعالى» قال: لهو العزيز ؟» و«أل» هنا تفيد الاستغراق› أي: جمیع انواع العزة ثابتة 


لله سبحانه وتعالی. 
-٤‏ إثبات تمام الحكمة لله تعالى» فقال:[الحكيم)» فيتفرغ أنه لا حاكم إلا الله 
القرآن ‏ , , 
فان تولا فإن الله علي بالمُفسدين ))٠۳(‏ [آل عمران : ""] 
التفسير: 


ف اوو e a SNS‏ کک TT‏ 
قال أبو عبيدة" فإن كفرواء وتركوا أمر الله ٠."‏ 

قال مد بن إسحاق:" فن تولوا على کفر هم" 
قال البغوي:أي:" أعرضوا عن الإيمان"(" 


تفسیر ابن کثیر .۰٥/۲:‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم( ٤‏ ۲٦۳):ص11۸/۲.‏ 


تفسیر الطبري: ٤١٦/٦‏ . 


تفسير الطبري: ٤١٦/٦‏ . 

۱) معاني القرآن ٤٤٤/۱٠:‏ . 

.۲۲٤/۱صٍ:)5٦۰(رذنملا أخرجه ابن‎ (١ 
.11۹/۲ص:)۳٠۲١(متاح أخرجه ابن أبي‎ )۲ 


قال الطبري:أي:"فإن أدبر هؤلاء الذين حاجُوك في عيسى › عما جاءك من الحق من عند ربك في عيسى 
وغيره من سائر ما آتاك الله من الهدى والبيان", ٠‏ ۰ 

قال الراغب:" أي إن أعرضوا عن الإصغاء إلى الحق والتزامه» وعن الإجابة إلى 

المباهلة"(" 

قال ا " أي :إن أعرضوا عن الإقرار بالتوحيد" 

e‏ [ فلن الله عَلِيخ بالْمُضْبِدِينَ £ [آل عمران " فان الله یعلم من یفسد من خلقه فیجازیه 
عل إفساده"(°) 

قال الطبري:أي:" : فإن الله ذو علم بالذين يعصون ربهم › ويعملون في أرضه وبلاده بما نهاهم عنه › 
وذلك هو إفسادهم» فهو عالم بهم وبأعمالهم » يحصيها عليهم ويحفظها » حتى يجازيهم عليها جزاءَه") 

قال ابن كثير:" أي : من عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد والله عليم به »> وسيجزيه على ذلك شر 
الجزاء » وهو القادر › الذي لا يفوته شيء"“. 

قال الراغب:أي" فإن حالهم في كونهم مفسدين ظاهرة» وعقوبتهم واجبةء فهو تعالى معاقبي."“ 

قال الصابوني: أي:"فإنهم مفسدون والله عليم بهم وسيجازيهم على ذلك شر الجزاء". 

قال البغوي:إبالمفسدين): أي:" الذين يعبدون غير الله» ويدعون الناس إلى عبادة غير اش" '. 

قال البيضاوي:" وعيد لهم ووضع المظهر موضع المضمر ليدل على أن التولي عن الحجج والإعراض عن 
التوحيدء إفساد للدين والاعتقاد المؤدي إلى فساد النفس بل وإلى فساد العاله"''. 

الفوائد: 

١-تهدید‏ من تولی عن دين الله تعالى» فقال:إفإن الله عليم بالمفسدين)» لأن المقصود من ذكر علمه بهم 
تهدیدهم؛ وأنه لا یخفی عليه حالهم» وسيعاقبهم بما تفتضيه حالهم. 

۲- أن التولي عن دين الله فساد» قال تعالی: إظَهَرَ القَْسَادُ فن ابر وَاڵبَّخْرِ بمَا كَسَبَّت يي الاس ليْذِيقَهُمْ 
بَغْضنَ الذي عَيِلوا لَعلْهُمْ يَزْجعُون [الروم : .]٤١‏ 

1 - أن کل من تولی عن دين الله فهو مفسد» ولو زعم أنه مصلح» لقوله:[فإن الله عليم بالمفسدين)» ولهذا قال 
أهل التفسير في قوله: ولا سدوا في الَأزض بَعْدَ إصلاجها] [الأعراف : »]١‏ أي: لا تفسدوها بالمعاصي» فكل 
عاص مفسد شاءِ ام آبی» وکل مطيع هو مصلح» » لأن بضدها د تتبیر تتبيّن الأشياء. 

القرآن , 

e 

قل -أيها الرسول- لأهل الكتاب من اليهود والنصارى: تعالؤا إلى كلمة عدل وحق نلتزم بها جميعا: وهي أن 
تحص الله وحده بالعبادة» ولا نتخذ أي شريك معه» من وتن أو صنم أو صليب أو طاغوت أو غير ذلك» ولا يدين 


تفسير البغوي: ٤۹/۲‏ . 
ير الطبري:/٩٤٤.‏ 
تفسير الراغب الأصفهاني:۲/. 1١‏ 


ير الطبري:٦/۷١٤.‏ 
ابن کثیر:۲/٥٥.‏ 
ا الأصفهاني :1/۲ 


) تفسير البغوي:۹/۲٤.‏ 


) تة 

)تفسیر 

) تة 
e‏ ير الطبري :1/1 
)تفسیر 

)تفسير 

)تفسیر 

( 

١ 
.۲٠/۲:يواضيبلا تفسير‎ )١ 


a 


بعضنا لبعض بالطاعة من دون الله. فإن أعرضوا عن هذه الدعوة الطيية فقولوا لهم -أيها المؤمنون-: اشهدوا 
علينا بأنا مسلمون منقادون لربنا بالعبودية والإخلاص. والدعوة إلى كلمة سواء» كما وجه إلى اليهود 
والنصاری» توجّه إلى من جرى مجراهم. 

في سبب نزول الآية ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها نزلت في الوفد من نصارى نجران. قاله السدي وابن زیدا » ومد بن جعفر بن الزبير"» 
الزبير"» والحسن() 


والثاني: أنها: نزلت في يهود بني إسرائيل الذين كانوا حوالى مدينة رسول الله . وهذا قول قتادة(“ء 
والربيع'» وابن جريح " 

والثالث: أنها نزلت في قصة وفد نجران مع يهود المدينة وذلك حين اختصموا في إبراهيم. 

قال الثعلبي:" قال المفسرون: قدم وفد نجران المدينة فالتقوا مع اليهود فاختصموا في إبراهيم فأتاهم النبي 
صلی الله عليه وسلم فقالوا: ادن اکا ای اراقع واا عت الار ی کان رای رھ ا 
وأولى الاس به. وقالت اليهود: بل كان يهوديا وأئهم على دينه وأولى الاس به. فقال لهم رسول الله صلی اللہ 

عليه وسلم: كلا الفريقين بريء من إبراهيم ودينه بل كان إبراهيم حنيفا وأنا على دينه فأتبعوا دينه الإسلام. فقالت 
الیهود: یا د ما تريد إلا أن نتخنك ربا كما اتخذت النصارۍ عيسى ربا وقالت النضاری: وال يا هذ ما تريد 
إلا أن نقول فيك ما قالت اليهود في عزير. فأنزل الله تعالى: فن يا أَهْلَ الكتاب تعالَؤا إلى كَلمَة سَواءِ عدل بَيْتنا 
َنُه"( . 
قال ابن حجر:" أنزلها الله في قصة وفد نجران قبل أن يقع اجتماعهم باليهودء فلما أبوا وبذلوا الجزية 
اظصاوا ی ا إلى أن ذكروا إبراهيم ونزلت الآيات التي 
بعدها في إبراهی"“ 

قوله تعالی: فن يا أَهْلَ و إِلّى كَلمَة سَوَاءٍ بَيْنَنَّا وَبَيْنَكُمْ4[آل عمران:٤ »]٦‏ أي: "قل يا مد لأهل 
الكتاب: هلمّوا إلى كلمة عدل بيننا وبينكه"''. 

قال الربيع:أي" عدل بيننا م 

قال مقاتل:يعني:" كلمة العدل وهي الإخلاص" '. 

قال ابن کثیر:" هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى » ومن جرى مجراهم"'“. 

وفي تفسير: كلِمَة سَوَاءِ ب يتنا وَبَينگم)[آل عمران:٤‏ ]» ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن كلمة السواء: لا إله إلا الله قاله أبو العالية '. 


انظر: تفسير الطبري(٥۲۱۹):ص١/٤۹٤.‏ إلا أنه لم يذكر مكان اجتماعهم. 
انظر: تفسیر الطبري(٦۷۱۹):ص٦/٤ ٤۸٥-٤۸‏ . 
انظر: تفسير الطبري(٤۲۱۹):ص٦/٤۸٤.‏ 

انظر: النکت والعیون:۳۹۹/۱. 


E A1- NT‏ هذا -مع ضعفه- أنه قول المفسرين مما ينكر 
عليه".[العجاب:1۸۸/۲]. 
)٩(‏ العجاب:1۸۸/۲. 
)٠١(‏ تفسير الطبري:٦/٩۸٤.‏ 
E Aa a E OS‏ 
(۱۲) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۸۱/۱. 
(۲) ت تفسیر ابن کثیر .°٥/۲:‏ 
(٤)انظر:‏ تفسير ابن أبي حاتم(۲۹٦۳):ص11۹/۲.‏ 


€۷ 


والثاني: أنها: الدعوة إلى الإسلام. قاله الحسن'. 

والثالث: أن الرسول-#- دعاهم إلى النصف وقطع عنهم الحجة. وهذا قول مد بن إسحاق"ء ومد بن جعفر 
جعفر بن الزبير" 

وفي الذين عناهم الله في الآية الكريمة قولان : 

أحدهما : أنهم الوفد من نصارى نجران» وهذا قول الحسن والسدي/ء» وابن زيدا“» ومد بن جعفر بن 
الزبير. 

والثاني اع يهود المدينةء هذا قرل ققادة "» والربیع| وابن جریح ( 

والراجح-واله أعلم- ان يکون کل کتابيّ معنيا به. لأن إفراد EK‏ التوحيد له › 
واجبٌ على کل مأمور منهيٍ من خلق اش" 

قوله تعالي: [ آلا تعب إلا اله ولا ثثرك به شيا )[ال عمران:٤٦]‏ " أي : أن نفرد الله وحده بالعبادة ولا 
نجعل له شریکا" '. 

قال الطبري:" والكلمة العدل » هي أن نوجد الله فلا نعبد غيره » ونبرأً من كل معبود سواه › فلا نشرك به 
(yi‏ 

قال التستري:" وأصل العبادة: التوحيد مع أكل الحلال وكف الأذى» ولا يحصل الأكل الحلال إلا بكف 
الأذى» ولا كف الأذى إلا بأكل الحلال»ء وأن تعلموا أكل الحلال وترك أذى الخلق والنية فى الأعمال كما تعلموا 
فاتحة الكتاب» ليصفوا إيمانكم وقلوبكم وجوارحكم» فإنما هي الأصول"”"'. َ 

قوله تعالی: ول ل خا ت ارا م ون ا زل سرن ف ولا يعبد بعضنا بعضا من 
دون الل ), 

قال ابن جریج:" يقال: SCE‏ 

قال عكرمة: " سجود بعضهم لبعض" ١‏ »" قوله: [أربابا): يعني الأصنام". 

قال مقاتل٠"‏ لأنهم اتخذوا عیسی ربا" 

قال الطبري:أي:" ولا يدين بعضُنا لبعض بالطاعة فيما أمر به من معاصي الله » ويعظّمه بالسجود له كما 
يسجذ لربه" '. 

وفي تفسير قوله تعالی: ولا يَتخڏ بَْضُتًا بَغْضا أرْبَاباً من دون الّه)[آل عمران:٤٦]‏ وجهان: 


ig 


(١)انظر:‏ تفسير ابن أبي حاتم(۳۰٦۳):ص1۷۰/۲.‏ 
(۲)انظر: تفسير ابن أبي حاتم(۳۱٦۳):ص1۷۰/۲.‏ 
(۳) انظر: تفسیر الطبري(٤۷۱۹):ص٦/٤٤٤.‏ 

.٤۸٤/٦ص:)۷۱۹٥(يربطلا انظر: تفسير‎ )٤( 

. ٤۸9-٤۸٤/1 :ص‎ ) )°( 
.٤۸٤/٦ص:)۷۱۹٤(يربطلا انظر: تفسیر‎ )( 
NST انظر: تفسير‎ )۷( 
: (۸) 
(٩) 
٠۰( 
١( 
۱۲( 
۲( 


) تفسير الطبري: ٤٤٥/٦‏ . 
a a.‏ 
) تفسير الطبري: ٤۸٩/٣‏ . 
) تة تفسير التستري:۸٤‏ . 
٤(‏ ۱) انظر: صفوة التفاسير: NN‏ 
( 
( 
( 
( 


۷ ۰/۲ ۲۹۲):ص‎ ٤ أخرجه ابن بي حاتم(‎ ٠٥( 
.1۷۰/۲ص:)۳٦۳٥(متاح ابن أبي‎ هجرخأ)١(‎ 
.1۷۰/۲ص:)۳٦۳۳(متاح (۱۷)أخرجه ابن أبي‎ 


تیر ال ن سن 4 
تفسير الطبري ٤۸۳/۷:‏ 


€۸ 


أحدهما E SD EL LL e‏ 
والثاني : سجود بعضهم لبعض › هذا قول عكرمة ( 
قوله تعالی: فلن توَلوا )[آل عمران:٤٦]»‏ أي: " فان أعرضوا عما دعوتهم إليه" 
قال ابن كثير '" أي : فان تولوا عن هذا للف" 
قوله تعالى: 3 فَفُولوا اشهَذوا بأنّا مُنْلِمُونَ )[آل - ٤:‏ " أي :فأشهدوهم أنتم على استمراركم على 
الإسلام الذي شرعه الله لكم". 
قال مقاتل:" يعني فإن أبوا التوحيد فقولوا لهم أنتم: اشهدوا باننا مخلصون بالتوحيد" 
قال الزجاج:" أي مقرون بالتوحيد مستسلمون لما أتتنا به الأنبياء من قبل الله عز وجل" 
الفوائد: 
ا من فوائد 
الآية: التنرڙل مع الخصم لالتزامه الحق» لقوله:سواء بيننا وبینکه)» ولاشك بان الحق مع الرسول- ل لکن من 
تنل معه من أجل إلزام الخصم وإقامة الحجة عليه. 


۲- وجود 
استعمال العدل في المناظرة حتى مع العدو. 

إتفاق الرسل 
على هذه الكلمة:[ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا)» لكونها كلمة سواء. 

٤‏ أن الحكم لله 
بين الناس» وآنه ليس لأحد أن يشرع من دون الله. 

° أن الحكم بين 
الناس والعبادة مقترنان» لأن عبادة الله تكون في شريعته. 

1 ۰ التزام الحق 
والبراءة من الخصم» وذلك إذا تولى وأعرض بعد إقامة الحجة عليه. 

۷ الا 
بالدين» لقوله:[فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون). 

القران 

إا اَهَل اتاب لم ثُحَاجُونَ في إبرَاهيم وَمَا أنزلّت التَوْرَاةٌ وَالْإْجيل إل مِنْ بَغده أفلا تقون ))٠١(‏ [آل 
عمران : ]٦١‏ 

ال 


1 يا أصحاب الكتب المنزلة من اليهود والنصارى» كيف يجادل كل منكم في أن إبراهيم عليه السلام كان على 
مته وما آنزلت التوراة والإنجيل الا من بعده؟ آفلا تفقهون خطأ قولكم: إن إبراهیم کان يهودياً أو نصرانياً وقد 
علمتم أن اليهودية والنصرانية حدثت بعد وفاته بحين؟ 

في سبب نزول الآيات[١٠٠-۷٠]‏ أقوال: 

أحدها: a‏ اليهود والنصاری في إيراهيم » وادعاء کل فریق منهم آنه کان منهم. وهذا 
قول ابن عباس( “» والسدي" » وقتادة والشعبي() 


) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم( ٤۲٣۲):ص ٠/۲‏ ۷۰ 
) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(٥۳٦۳):ص1۷۰/۲.‏ 
) تفسير الطبري:٦/۸۳٤.‏ 
)تفسیر ابن کثیر: ٦/۲‏ °. 
1 ابن کثیر:۲/٦°.‏ 
( 
( 


1۹ 


والثاني: أنها نزلت في دعوى اليهود إبراهيم أنه منهم. قاله مجاهدء وقتادة)ء والربيع“ 

والثالث: وقال مقاتل:"وذلك أن رؤساء اليهود كعب بن الأشرف» وأبا ياسر» وأبا الحقيق وزيد بن التابوه 
ونصاری نجران» يقولون: إبراهيم أولى بنا والأنبياء منا كانوا على دينناء وما تريد إلا أن نتخذك ربا كما اتخذت 
e a a RECS‏ عزیرا ربا. قال 
نبى- 4-: معان الله من ذلك ولكني أدعوكم إلى أن تعبدوا الله جميعاء ولا تشركوا به شيئاء فأنزل الله- عز 
وجل:إيا أهل الكتاب لم تحاجو ن" 

قوله تعالى:[يا أل الكتاب لم تحاجُون في إنراه)[ل عمران : »]٠١‏ " أي يا معشر اليهود والنصارى لم 
تجادلون وتنازعون في إبراهیم وتزعمون آنه على دینک" 

ق م يعني ليهو اناري برأه لله منهم حين ادعت كل أمة أنه منهم» والحق به المؤمنين من 
كان من أهل الكتاب الحنيفية"' /. وروي عن أبي العالية والسدي نحو ذلك 

قوله تعالى:وَمَا نزت التَوْرَاةُ وَالإْجيل إلا مِنْ بَعده) [آل عمران : "»]1٥‏ أي: والحال أنه ما حدثت هذه 
الأديان إلا من بعد"( '. 

قال مقاتل»" أى٠‏ بعد موت إبراهي" 

قال الثعلبي:أي:" بعد مهلك إبراهيم ر طويل» وكان بين إبراهيم وموسى ألف سنة وبين موسى 
وسيسى اقا 

قال ابن عباس:" فأخبرهم الله أن التوراة والإنجيل ما أنزلا إلا من بعده » وبعده كانت اليهودية 
والنصرانية" '. 

قال الحسن:" واللّه ما أنزلت التوراة والإنجيل إلا على ملة إبراهيم» فلم تحاجون في إبراهي" '. 

قال قتادة:" كانت اليهودية بعد التوراةء وكانت النصرانية بعد الإنجيل"٠‏ 

قوله تعالى:[أفلا قخقلون) [آل عمران : ١٠]ء‏ أي: فلا" تفه تفقهون خطاً قیاکہ" 

قال ابن زید:" أفلا تتفکرون" '. 

قا المراغي:أي:" أن المتقدم الشيء لا يمكن أن يكون تابعا له"( 

قال السعدي:" أي: فلو عقلتم ما تقولون لم تقولوا ذلك" 


(TY) 


۱ انظر: تفسير الطبري(۲١۷۲0):ص ٤۹٠١/٦‏ . 
۲) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۲۹۲۷) :ص ۱۷۱/۲ . 


)٠١(‏ أخرجه ابن ابي حاتم(۳۹۳۸):ص1۷۱/۲. 


أخرجه ابن ابي حاتم(۱٤١۲)‏ :ص ۱۷۱/۲. 
تفسير المراغي :/۸1. 


(۱۱) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۳۸٦۳):ص1۷۱/۲.‏ 
)١١(‏ صفوة التفاسير: :۰ 
(۱۳) تفسیر مقاتل بن سلیمان: ۲۸۲/۱. 
)٠١(‏ تفسير الثعلبي:۸۷/۳. 
(ه ۱) أخرجه الطري(۲ ۰):ص۹۰/1٤.‏ 
)۱١(‏ تفسیر ابن ابي حاتم(۳1۹۳۹):ص1۷۱/۲. 
(۱۷) أخرجه ابن ابي حاتم( ٤۰١‏ ٣۳):ص1۷۱/۲.‏ 
(۱۸) تفسير الطبري:٣/٤۹٤.‏ 

( 

E 


الفوائد: 

١-توبيخ‏ أهل الكتاب بسبب مجادلتهم في إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-. 

۲- علو شأن إبراهيم-عليه السلام- بين جميع الطوائف: اليهود والنصارى والمسلمين. 

۳-بيان الاحتجاج بالعقل» ولاينبغي إهمال العقل في الاستدلال. 

٤‏ إثبات أن التوراة والانجيل منزلة من عنداله. 

° -إثبات علو الله لأن النزول لايكون إلا من أعلى. 

-النداء على بني إسرائيل بالسفه. 

الل و أت نجل اكه على الاد و الهورات: 

القرآن 

ها انتم هَوُلاءِ حَاجَجْتمْ فيا لَكُمْ به عل فلم ثحَاچُونَ فيما لن لَكُمْ به عِلْمَ َال يَعلمُ وَأنْثُمْ لا ثغلَمُونَ 
))٦٦(‏ [آل عمران : ]٦ ٦‏ 

التفسير: 

ھا نتم يا هؤلاء جادلتم رسول الله محمدًا # فيما لكم به علم مِن أمر دينكم» مما تعتقدون صحته في کتبکم» 
فلح تجادلون فيما ليس لكم ڊ به علم من أمر إبراهيم؟ والله يعم الأمور على خفائهاء وأنتم لا تعلمون. 

قوله تعالی: [ها آم هؤلاءِ حاتم فيا كم , به عِلْمْ [آل عمران : »)]٦١‏ أي: ها انتم جادلتم وخاصمتم "ب 
کان في زمانکم وأدرکتموه" ا 

قال التعلبي:" يعني: في آمر څد٬‏ لانهم کانوا يعلمونه مما يجدون من نعته في کتابهم فحاجوا به 
بالباطل"( 

قال الصابوني: "أي: ها أنتم يا معشر اليهود والنصارى جادلتم وخاصمتم في شأن عيسى وقد عشتم زمانه 
فز عمتم ما ز عمتموه". 

قال قتادة:"يقول : فيما شهدتم ورأيتم وعاينتم". وروي عن أبي العالية نحو ذلك. 

قال السدي:" أما [الذي لهم به علم)» فما حرم عليهم وما أمروا به" . 

قال الحسن:" يعذر من حاج بعلم» ولا يعذر من حاج بالجهل"“. 

قال ابن كثير:" هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به » فن اليهود والنصارى تحَاجوا في إبراهيم بلا 
علم » ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علم مما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة دة فان رل د 
E CSE AS SE E‏ 
الذي يعلم الأمور على حقائقها وجلياته"“ 

واختلفت القراءة في قوله: ها انتم هَوْلّاء) [آل عمران : »]١‏ فقرأه أهل المدينة بغير همز ولا مد الا بقدر 
خروج الألف الساكنة» وقرأً أهل مكة مهموزا مقصورا على وزن "هعنتم"» وقرأً أهل الكوفة بالمد والهمز» وقراً 
الباقون بالمد دون الهمز/ . 


(۱) تفسیر السعدي ٠٠٤:‏ . 

(۲) نير ابن آبي رین ۲۹٤/۱:‏ . 

(۳) تفسير التعلبي:/۸۷. 

1۰ صفوة التفاسير:‎ )٤( 

() أخرجه الطبري(۷۲۰۹):ص٦/٩۹٤.‏ 
)١(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم( ٤۲‏ ٦۳):ص1۷۲/۲.‏ 
(۷) آخرجه الطبري(۷۲۰۸):ص ٤۹۳-٤۹۲/٦‏ . 
)۸( أخرجه ابن أبي حاتم(٤ ٤‏ ٦۳):ص1۷۲/۲.‏ 

.۰٥۷/۱:ریثک تفسیر ابن‎ )٩( 

) ار تفسير الثعلبي:٠/۸۷ء‏ والسبعة:۷٠٠.‏ 


قوله تعالی: فلم ثَحَاجُونَ فيمَا ليس لَك به عِلْمْ £ [آل عمران :1 أي:"فلم تجادلون وتخاصمون في 
الذي لا علم لكم به من أمر إبراهيم ودينه"٠‏ 
قال الثعلبي:أي:" من حديث إبراهيم فليس في كتابكم أنه كان يهوديا أو نصرانيا". 


قال البغوي:يقول:" وليس في كتابكم أنه كان يهوديا أو نصرانياء وقيل حاججتم فيما لكم به علم يعني في 
a‏ 

قال قتادة: يعني:" فيما لم تشاهدوا ولم تروا ولم تعاينوا" وروي عن أبي العاليةا نحو ذلك 

قال السدي:" وأما [الذي ليس لهم د 0 فشأن إبراهیہ". 

قال الحسن :" لا يعذر من حاج بالجهل"(“ 

قوله تعالى:[واتة عم وَأثثم لا تغمُونَ)[ال عمران : »]١‏ أي:" والله يعلم ما حاججتم فيه» وأنتم جاهلون 

کا 

قال الزمخشري:" والله يعلم علم ما حاججتم فيه وأنتم جاهلون بے"( 

قال الصابوني: "أي: والله يعلم الحقٌ من أمر إبراهيم وأنتم لا تعلمون ذلك" 


الفوائد: 

1- ذم المحاجة بغير علم. 

۲ إقرار الإنسان على المحاجة بالعلم شريطة القصد الحسن والوصول إلى الحق. 

8 إثبات العلم لله عر وجل. 

٤‏ أن المحاج فيما ليس له به علم» ليس عنده علم» لأن المحاجة فرع من العلم. 

ه- إثبات علم الله في الحاضر والمستقبل دائماء لقوله:ليعلم). 

القرآن 

ما گانَ إِبْرَاهيمُ يَهُودِيًا ولا تَصْرَانيًا وَلَكنْ كان حَنيقًا مُنلمًا وَمَّا كَانَ منَ الْمُْشْركينَ ))٠۷(‏ [آل عمران : 

1۷ 

a 


ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياًء فلم تكن اليهودية ولا النصرانية إلا من بعده» ولكن كان متبعا لأمر الله 
وطاعته» مستسلمًا لربه» وما كان من المشركين. 
في سبب نزول الآية أقوال: 
أحدها: : قال عامر:": قالت اليهود : إبراهيم على ديننا. وقالت النصارى : هو على ديننا. فأنزل الله عز وجل 
: }ما كان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانيًا)الآية » فأكذبهم الله » وأدحض حجتهم - يعني : اليهود الذين اڌعوا أن 
إبراهيم مات يهوديًا" . وروي عن الربيع" مثله. 


تفسير الطبري :7/7 
تفسير الثعلبي AVI:‏ 
تفسير البغوي 


) صفوة التفاسیر:۹۰٠.‏ 
كرجه الطدر ى  ١(‏ كن ۹ انط سبج زول ا62٠‏ 
) انر :تسیر ابن آي حاتم( 1٤۹‏ ۳ض 1۷۳/۲ وتفسیر الظیری( ۷۲۱۹ صن 4/۹ 4۹ 


o۲ 


والثاني: قال مقاتل: " قال كعب وأصحابه ونفر من النصارى: إن إبراهيم منا وموسى منا والأنبياء مناء فقال 
الله عز وجل: ما گانَ راهيم يَهُودِيًا ولا تصرَانيًا ولک گان حَنِيقًا مُنلِمَا؟". 
قوله تعالی: إمَا كَانَ إِبْرَاهيم يَهُودِيًا ولا تَصْرَانيًا [آل عمران : 1۷]» " أي ما كان إبراهيم على دين 
اليهودية ولا على دين النصرانية"'. 
قوله تعالی: ‏ وَلَكَنْ كَانَ حَنِيفًا ُْلمًا £ [آل عمران : 1۷]» أي: ولكن كان"مائلاً عن الأديان كلها إلى الدين 
الق "(") 
قال ابن كثير:" أي : مُتَحَنفًا عن الشرك قدا إلى الإيمان"“ 
قال الطبري:"[حنيفا): يعني: متبعا أمرَ الله وطاعته » مستقيمًَا على محجَّة الهدى التي أمر بلزومهاء 
[مسلما):يعني : خاشعًا لله بقلبه » متذللا له بجوارحه »› مذعدًا لما قَرَّض عليه وألزمه من أحكامه ". 
وقوله تعالى:[حنيفا)[آل عمران:۷٠]»‏ لأهل اللغة فيه قولان:(: 
الأول: أن الحنيف هو المستقيم. 
قال الطبري: "(الحنيف)» فإنه المستقيم من كل شيء"”. 
ومنه قیل للأعرج: أأحنقف» تفاو لا بالسلامة» كما قالوا للديغ: سليم» والمهلكة: مفازة» قالوا: فکل من أسلم 
لله ولم ينحرف عنه في شيء فهو حنيفا“. 
الثاني: أن الحنيف المائل» لأن الأحنق هو الذي يميل كل واحد من قدميه إلى الأخرى بأصابعهاء وتحنف إذا 
لليهود والنصارى منحرفا عنهما. 
واختلف أهل التفسير في معنى قوله تعالی:[حنيفا)[آل عمران:۷٦]»‏ على 0 ۳ 
أحدها: أن الحنيفية کک البيت» والحنيف الحاج. قول ابن عباس( '» راذن (» ومجاهد'» 
وعطية '» وکثیر بن زياد E‏ “» والضحاكا 'ء والسدي''. 
وقالوا: "إنما سمي دين إبراهيم الإسلام (الحنيفية)ء لأنه إمام لزم العباد - الذين كانوا في عصره › 
والذين جاءوا بعده إلى يوم القيامة - اتباعه في مناسك الحج ¢ والائتمام به فیه. قالوا : فكل من حج البيت فنسك 
مناسك إبراهيم على ملته » فهو ( Ss‏ 
والثاني: أنها اتباع الحق» قاله اا ¢ والربيع ین انس 


) أخرجه ابن أبي حاتم(۸٤٦۳):ص1۷۳/۲.‏ 
)صفو ة التفاسیر:۹۰١٠.‏ 

) صفوة التفاسیر:۹۰١٠.‏ 

) تفسیر ابن کثیر :۰۸/۲. 

) تفسير الطبري: .٤۹ ٤/٦‏ 
)ان 
( 
( 
( 


انظر: مفاتیح الغيب: .۷٠/٤‏ 

) انظر: تفسیر الطبري(۲۰۹۷):ص۱۰۹/۳» وابن أبي حاتم(۱۲۹۱):ص۲۲۱/۱» و(۰٣٠۳):ص1۷۳/۲.‏ 
) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۰٥٦۳):ص1۷۳/۲»‏ وتفسیر الطبري(۲۰۹۱):ص ٠١٤/۳‏ . 
) انظر: تفسیر الطبري(٤۲۰۹):ص۳/٠٠٠.‏ 

(۱۳) انظر: تفسیر الطبري(۲۰۹۲)» و(۲۰۹۲۳):ص ٠٠٥-۱۰٤/۳‏ . 

.٠١٠٦/۳ص:)۲۰۹٥(يربطلا انظر: تفسير‎ )۱٤( 

.٠١٠/۳ص:)۲۰۹۸(يربطلا انظر: تفسير‎ )٠١( 

.1۷۳/۲ص:)۳٦٥۰(و‎ »۲٤۲۱/۱ص:)۱۲۹۱( انظر: تفسیر ابن أبي حاتم:‎ )۱١( 
.1۷۳/۲ص:)۳٦٥۰(و‎ ۰۲٤۱/۱ (۱۷)انظر: تفسیر ابن أبي حاتم: (۱۲۹۱): ص‎ 

(۱۸) تفسير الطبري: .٠۰٤/٣‏ 

(۱۹) انظر: تفسیر الطبري(۲۰۹۹):ص۳/٦۱۰»‏ وابن أبي حاتم(۱۲۹۲):ص۱/۱٤۲.‏ 


or 


والثالث: أنها: اتباع إبراهيم في شرائعه التي هي شرائع الإسلام. 
فقالوا: "إنما سمي دين إبراهيم (الحنيفية)ء لأنه أول إمام سن للعباد الختان » فاتبعه من بعده عليه. قالوا : 
Tg‏ على سبيل اختتان إبراهيم » فهو على ما كان عليه إبراهيم من الإسلام › فهو " حنيف " على ملة 
برا e‏ 
براهیم 
والر ان أن "الحنيف": هو المخلص دينه لله وحده"ء قاله السدي(“ء ومقاتل بن سليمان(» وخصيف” . 
والخامس: وقيل: (الحنيفية) الإسلام. فكل من ائتم بإبراهيم في ملته فاستقام عليها » فهو (حنيف). 
قال القفال: "وبالجملة فالحنيف لقب لمن دان بالإسلام كسائر ألقاب الديانات» وأصله من إبراهيم عليه 
السلا"( 
A‏ ا ۸ ۹ 
والسادس: أن الحنيف: المستقيم. قاله د بن كعب“ء وروي عن عيسى بن جارية مثله. 
السابع: أن الحنيف: الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. قاله أبو قلابة' . | 
الثامن: أن الحنيف: الذي يستقبل البيت بصلاته» ويرى أن حجه عليه إن استطاع إليه سبيلا. قاله أبو 
العالبة(''. 
التاسع: أن الحنيفية: شهادة أن لا إله إلا الله. يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات» والعمات» وما 
حرم الله عز وجل» والختان. وكانت حنيفة في الشرك: کانوا هل الشرك» وكانوا يحرمون في شركهم الأمهات 
والبنات والخالات والعمات» وكانوا يحجون البيت» وينسكون المناسك. قاله قتادة"'. 
والصواب: أن (الحنيفية) هو الإستقامة على دين إبراهيم واتباعه على ملته. 
قال الثعلبي: فالحتيف الذي بوخد ويخج ويضحي ويختن ويستقبل القبلة وهو أسولالادياناوأخبها إلى اله 
وأهله أكرم الخلق على اش""'. 
قال الإمام لر "لو كانت الحنيفية حج البيت » لوجب أن يكون الذين كانوا يحجونه في 
الجاهلية من أهل الشرك كانوا حنفاء. وقد نفى الله أن يكون ذلك تحنفا بقوله : إولكن كان حنيفا مسلما وما كان 
من المشركين) [إسورة آل عمران f:‏ فكذلك القول في الختان. لأن الحنيفية " لو كانت هي الختان › لوجب 
أن يكون اليهود خُنفاء. وقد أخرجهم الله من ذلك بقوله : ا گانَ ٳِبْرَاهيمُ يَهُودِيًا وَلا تَصرَانيًا وَلَکِنْ کانَ حَنيفًا 
مُلِمًَا [سورة آل عمران : 1۷]. 
فقد صح إذا أن " الحنيفية " ليست الختانَ وحده » ولا حجًٌ البيت وحده » ولكنه هو ما وصفنا : من 
الاستقامة على ملة إبراهيم › واتباعه عليها » والائتمام به فيها. فإن قال قائل : أو ما كان مَنْ كان من قبل إبراهيم 
# » من الأنبياء وأتباعهم » مستقيمين على ما أمروا به من طاعة الله استقامة إبراهيم وأتباعه ؟ 
قیل : بلی. فان قال : فكيف أضيف " الحنيفية " إلى إبراهيم وأتباعه على ملته خاصة » دون سائر 
الأنبياء قبله وأتباعهم ؟ قيل : إِنَّ كل من كان قبل إبراهيم من الأنبياء كان حنيقًا متبعا طاعة الله » ولكن الله تعالى 
ذكره لم يجعل أحدًا منهم إمامًا لمن بعده من عباده إلى قيام الساعة › كالذي فعل من ذلك بإبراهيم » فجعله إمامًا 


)انظر: تفسير ابن أبي حاتم: (۱۲۹۲):ٍص۱/۱٤۲.‏ 
تفسير الطبري: ٦/۳‏ 
انظر: تفسير الطبري: ٦/۳‏ 


ا سیر این ایی حانی( ۱۲۹:ص ۲٤۲/۱‏ 
) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم‌(۱۲۹۹):ص۱/٩۲٤۲.‏ 
) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۱۲۹۷):ص۱/٩٠٤۲.‏ 
) تفسير الثعلبي:۸۸/۳. 


of 


فيما بيّنه من مناسك الحج والختان » وغير ذلك من شرائع الإسلام › تعبّدًا به أبدا إلى قيام الساعة. وجعل ما سن 
من ذلك عَلْمَّا مميَرَا بين مؤمني عباده وكفارهم › والمطيع منهم له والعاصي. فسمّي الحنيف من الناس " حنيقًا " 
a a‏ 
ونصرانيّ » ومجوسيّ " » وغير ذلك من صنوف الملل" 

قوله تعالی: [ وَمَا گانَ مِنَ الْمُشْركِينَ )[آل عمران : ۷ "اي: کان مسلماً ولم یکن مشرکا"'. 

قال الطبري:"وهذا تكذيب من الله عز وجل دعورى الذين جادلوا في إبراهيم وملته من اليهود والنصارى › 
وادعوا أنه كان على ملتهم وتبرئة لهم منه » وأنهم لدينه مخالفون وقضاءٌ منه عز وجل لأهل الإسلام ولأمة د 
أنهم هم أهل دينه » وعلى منهاجه وشرائعه » دون سائر أهل الملل والأديان غير هد" 

الفوائد: 

١-تبرئة‏ إبراهيم-عليه الصلاة والسلام- من دين اليهود والنصارى. 

۲-الثناء على إبراهيم-عليه السلام- لقوله:" إوَلَكنْ كانَ حَنِيقًا مُنْلمًَا)» إذ وصفه بالتوحيد الخالص الذي 
لايشوبه أي نوع من الشرك. 

۳-أنه لابد في التوحيد من شيئين: نفي وإثبات» النفي في قوله:[ وَلَكنْ كانَ حَنيقًا)» والإثبات في قوله:[ 
مُسْلمًا» لأن الحنيف هو المائل عن الشرك وعن كل دين يخالف الاسلام. 

٤-الثناء‏ على إبراهيم بأنه لم يكن فيه صفة من صفات المشركين» فقال:[ وَمَا كان مِنَ الْمُشركينَ. 


القرآن ,ٍِ 0 ا 

إن أوْلّى الناس بإبرَاهيمَ لَلذْينَ اتَبَعُوه وَهذا النبئْ وَالذِينَ آمَنوا وَالَّه وَلئ الْمُوْمنينَ ))٠۸(‏ [آل عمران : 
1۸[ 

التفسير: 


إِنَّ أحق الناس بإبراهیم وأخصهم به» الذین آمنوا به وصدقوا برسالته واتبعوه على دينه» وهذا النبي مد # 
والذين آمنوا به. واللّه ولي المؤمنين به المتبعين شرعه. 

في سبب نزول الآية أقوال: 

أحدها: نقل الثعلبي) والواحدي عن ابن عباس: "قال رؤساء اليهود: والله يا مهد لقد علمت أنا أولى بدين 
إبراهيم منك ومن غيرك» ركن يهودياء وما بك إلا الحسدء فأنزل الله تعالى هذه الآية"“. 

الثاني نقل السيوطي ا کو ن د ین کی ن کروی ن کک کی ع ان ن 
غنم :"أنه لما أن خرج أصحاب رسول الله صلة الله و إلى النجاشي انتدب لهم عمرو بن العاص 
وعمارة بن أبي معيط -كذا قال وإنما هو عمارة بن الوليد بن المغيرة“- أرادوا عنتهم والبغي عليهم» فقدموا على 
على النجاشي فأخبروه أن هؤلاء الرهط الذين قدموا عليك من أهل مكة» إنما يريدون أن يخبلوا عليك ملكك› 
ويفسدوا عليك أرضك» ويشتموا ربك فأرسل إليهم» فذكر القصة مطولةء وفيها: إن الذي خاطبهم من المسلمين 
حمزة وعتمان بن مظعون فقال النجاشي لما سمع كلامهم: لا دهوره -أي: لا خوف- على حزب إبراهيم فقال 


. ۱۰۸-۱۰۷/۳ تفسير الطبري:‎ )١( 
۰ ۲)صفوة التفاسير:‎ ) 

(۳) تفسير الطبري:٦/٩۹٤.‏ 

)٤(‏ تفسير الثعلبي:۸۸/۳. 

ا 

)٩(‏ انظر الدر المنٹور:۲۳۸-۲۳۷/۲. 

(۷)قال في "التقريب" "ص۸٤۳":‏ "مختلف في صحبته» وذكره العجلي في كبار ثقات التابعين مات سنة "۷۸". 

(۸)قال الحافظ في "الإصابة" القسم الرابع :"۷١ /٣"‏ "مات كافراء؛ لأن قريشا بعثوه إلى النجاشي فجرت له معه قصة فأصيب 
بعقله وخام مع الوحش وقد بت آنه می دع النبي # عليهم من قريش لما وضع عقبة بن أبي معيط سلا الجزور على ظهره وهو 
يضلي”. وأا اين أبي معيط فقد أسلم في "الفتح" أنظر "الإصابة” /١‏ ١1د"‏ 


1oo 


عمرو: من هم حزب إبراهيم؟ قال: هو لاء a TS‏ ومن فأنزلت ذلك اليوم 
يوم خصومتهم على رسول الله 4# ِن لى الاس بإيْرَاهي للذِينَ الب بوه وَهَذا النّبيً) الآية"٠‏ 

قوله تعالی: إن أَولّى الاس راف ن اع إل عر | ان اة اا اه ر افد 
الخليل الذين اتبعوه على دینه"" 

قال ابن غباس:" رهم ومن 

قال قتادة:" يقول : الذين اتبعوه على مته وسته ومنهاجه وفطرته") 

قال الطبري: أي" إن أحقَ الناس بإبراهيم ونصرته وولايته» هم: ا E‏ الله 
مخلصين له الدین » وسوا سنته » وشرعوا شرائعه » وکانوا لله حنقاء مسلمین غير مشرکین به" 

قوله تعالى: و هذا التب[ آل ر أي:" مید - ٠"‏ 

قال قتادة:" وهو نبي الله د" 

تعالى:وَالْذِينَ آمَنوا)[ آل عمران:1۸]» أي:"والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومَنْ 
بعد هھ "۸) 

قال ار ' يعني : والذين صذقوا محمدا > وبما جاء‌هم به من عند الله" 

قال قتادة:" وهم المؤمنون الذين صثقوا نبي الله واتبعوه. كان مد رسول الله ٤‏ 
أولی الناس بإبراهي" ١‏ 

قال الحسن:" كل مؤمن ولي لإبراهيم ممن مضى وممن بقي" ٤‏ 

عن أبي الحويرث سمع الحكم بن ميناء يقول: "إن رسول اله # قال: يا معشر قريش إن أولى الناس بالنبي 
المتقون فكونوا أنتم E‏ ذلك فانظروا أن لا بلقاني الناس يحملون الأعمال» وتلقوني بالدنيا تحملونها فأصد عنكم 
بوجهي» ثم قرأ عليهم هذه الآية: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي 
المؤمنين )1( 

کک تعالى: وال ولي الْمُؤْمِنِينَ )[ آل عمران:1۸]» أي:" والله ناص المؤمنين"'. 

قال ابن كثير :" أي : ولي جميع المؤمنين برسله"/'. 

عن عبد الله بن مسعود قال : "قال رسول الله # : إن لكل نبي ولاةً من النبيين » وإن ولي منهم آي وخليل 
رَبّي » ثم قرأ : إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين؟" '. 


والذين معه من المؤمنين › 


)١(‏ العجاب:۲/٠1۹.‏ وانظر: قصة عمرو بن العاص وجعفر بن ابي طالب عند النجاشي في سيرة ابن هشام: »٠٤/١‏ والمعجم 
ا للطبراني (١ EVA}:‏ :ص ۲/ ۱۱۲-١ 77:0 ٤۷۹(و ۰۱۱١-۱۱١۰‏ 
(۲) ت تفسیر ابن کثیر :°۸/۲. 
)"( اک الطبري(۱۸٠۷۲)‏ :ص ٤۹۹/٦‏ . 
(٤(‏ أخرجه الطبري(٤‏ 1( :ص ٤۹۷/٦‏ . 
)٥(‏ ڌ تفسير الطبري :0/7 
) )تفسیر ير الطبري ۷/٦:‏ »۰ انظر :تفسیر ابن کثیر:°۸/۲. 
)۷( اخرحه الطبري(٤‏ ۱( :ص ٤۹۷/٦‏ 
) )تفسیر ابن کثیر :°۸/۲. 
) ) تة تفسير الطبري .V/:;‏ 
(۰ ا) أخرجه الطبري(٤۲۱)‏ :ص ٤۹۷/٦‏ . 
( أخرجه ابن ابي حاتم( )۳١١۹۲‏ :ص ۱۷٥/۲‏ . 
( أخرجه ابن ابي حاتم( (TI.‏ :ص ۱۷٥/۲‏ . 
(۲) ت تفسير الطبري IV/:;‏ 
)تفسير ابن کثیر :°۸/۲. 
 )‏ 


10٩ 


وقال قتادة:" لقد أعظم على الله الفرية من قال: يكون مؤمنا فاسقاء ومؤمنا جاهلاء» ومؤمنا خائنا قال الله 
تعالى في كتابه: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين)» فالمؤمن ولي 
اله والمؤمن حبیب اش" . 

الفوائد: 

١-إن‏ الولاية درجات» وأحق الناس بالولاية لإبراهيم من اتبعوه في عهده» لكونهم متبعين لابراهيم في أصل 
الدين وفروع الدين. [ [ 

را و من فع کو ای انان ارا ا ع 

۳- بيان كذبة اليهود والنصارى بانهم اولى الناس بإبراهيم. 

٤-تشريف‏ النبي-#- بالإشارة إليه من رب العالمين. 

٥-إتثبات‏ نبوة الرسول مد-##» وهذا امر لا شك فيه» وكل من وصف بالنبوة في القرآن فهو رسول. 

1- إثبات ولاية الله تعالى للمؤمنين» وهي ولاية خاصة تقتضي عناية تامة. ٤‏ 

۷-كل من كان أكمل إيمانا فولاية الله له أكمل. 

۸-ان الله جعل الإيمان سببا لولايته. 


القرآن 

1 a OR REZ a SH A A AL e an AL 

زودت طابفة من أهل الكتاب لؤ يضٍلونكم وَمَا يضلون إلا انفسَه وَمَا يَشعرون ))٠۹(‏ [ال عمران : ] 
التفسير: 


تمئت دا من اليهود والنصارى لو يضلونکم -أيها المسلمون- عن الإسلام» وما يضلون إلا أنفسهم 
وأتباعهم» وما يدرون ذلك ولا يعلمونه. 

في سبب نزول الآية أقوال: 

أحدها: تقدم في قوله تعالى في سورة البقرة لود گٿيڙ مِنْ اهل الكتاب لو يَردُونَكُم مِنْ بَغْدِ إيمَانِكُم كارا 
البقرة: 7 وذلك على النحو الآتي: 

أ- أنها أنزلت في عامة اليهود والمشركين. قاله الطبري(“ 

ب- أخرج الواحدي وابن اکا عا ی کت ن ها "أن كعب بن الأشرف اليهودي 
كان شاعراء وكان يهجو النبي - # - ويحرض عليه كفار قريش في شعره» وكان المشركون واليهود من أهل 
المدينة حين قدمها رسول الله - # - يؤذون النبي - # - وأصحابه أشد الأذى» فأمر الله تعالى نبيه بالصبر على 
ذلك والعفو عنهم وفيهم أنزلت: إود كثير من أهل الكتاب) إلى قوله: إفاعفوا واصفحوا)"". وروي نحوه عن 
الزهري“ وقتاده. 

ت- وأخرج الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس: " كان حُيَيَ بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من 
أشد يهود للعرب حسداء إذ خصهم الله برسوله # » وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام بما استطاعا » فأنزل 
الله فيهما: إود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم) الآية". 

ث- وقال الواحدي "قال ابن عباس: نزلت في نفر من اليهود قالوا للمسلمين بعد وقعة بدر ألم تروا 
إلى ما أصابكم ولو كنتم على الحق ما هزمتم» فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم"“. 


o 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم(۳٦۳۹):ص۲/٥1۷.‏ 
(۲) تفسير الطبري: .٤۹۹-٤۹۸/۲‏ 

("( انظر: تفسير ابن أبي حاتم(۱۰۸۳):ص »٠٠٠-۲١ ٤/۱‏ واخرجه أبو داود في سننه كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب كيف 
كان إخراج اليهود من المدينة .)٠٠٠١( ۳/٠١٤١‏ 

ا تفسیر ابن أبي حاتم‌(۱۰۸۲):ٍص ٤/۱‏ ۰۲۰ وتفسیر الطبري(٦۱۷۸)»‏ و(۱۷۸۷):ص۹۹/۲٤.‏ 

.٤۹۹/۲ص:)۱۷۸٦(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٩( 

.۲۰ ٤/۱ أخرجه الطبري(۱۷۸۸):ٍص۹۹/۲٤» وابن ابي حاتم( ۱۰۸۱):ص‎ )٦( 

(۷) 


o۷ 


والثاني: وقال مقاتل بن سليمان:" نزلت في عمار بن ياسر» وحذيفة بن اليمان وذلك أن اليهود جادلوهما 
عه ای م وقالوا: إن ديننا أفضل من دينكم ونحن أهدى منكم سبيلا فنزلت:[ودت طائفة من أهل الكتاب 
... إلى آخر الآية"(٠‏ 
قوله تعالی: وٿ E‏ اك و ا ی ت ان 
الکتاب لو يصدونكم عن الاسلاء" 
E OT‏ 
قال الطبري:" و " الإضلال " في هذا الموضع » الإهلاڭ» من قول u‏ :‡ وَقالوا أيِذا ضَللنا في 
الأزض أينًا في حَلّق جديد )[ السجدة : ۰ يعني : ES‏ 
یعنی : هلك هلاكا » وقول نابغة بني ذبيان(٥:‏ 
فاب ل وَغُوڍِرَ بالجَولانِ حر وتايِلُ 
يعني مهلكو"( 
قوله تعالی: [ وما يُضِلُونَ إلا سهم ) [آل عمران :11[ "أي: وما يهلكون غير أنفسه"٠‏ 
ثل لري ر ا ا ع و ف غ ع ل ا واف اك ف و ا 
حاولوا من ذلك لاستيجابهم من الله بفعلهم ذلك سخُطه › واستحقاقهم به غَضّبه ولعنته > لكفرهم بالله » ونقضهم 
الميثاق الذي أخذ لله عليهم في كثابهم > في اتباع مد 4# وت E‏ 
قوله تعالى: ‏ وما يَشْعُرُون) [آل عمران : 1۹]ء أي: وما يفطنون لذلك" 
کل اوی ر ر ون افع ا رن ا افو محر ا اکا ا ا ب 
الفوائد: 
١-بيان‏ عداوة أهل الكتاب للمسلمين إذ يودون الإضلال. 
۲ -التحذير من أهل الكتاب وأنهم يحاولون صد المسلمين عند دينهم. 
۳ - أن المعتدي يجازي بمثل عدوانه» ویبتلی ما ابتلی غیره به» لقوله: وما يضلون إلا أنفسهم). 
٤‏ إحاطة علم الله تعالى في قلوب الخلق» لقوله:إودت طائفة)» فإن الود محله القلب»ء ولا يعلم ما في القلوب 
إلا الله., 
القرآن 
يا اهل الكتاب لم تَكَفْرُونَ بآيّات اله وَأَنْتُمْ تَشَهَذُونَ ))٠٠(‏ [آل عمران : ]۷٠‏ 
التفسير: 
يا أهل التوراة والإنجيل لم تجحدون آيات الله التي أنزلها على رسله في كتبهم» وفيها أن محمدًا * هو 
الرسول المنتظرء وأن ما جاءكم به هو الحق» وأنتم تشهدون بذلك؟ ولكنكم تنكرونه. ‏ 
تعالى: ليا أَهْلَ الكتاب لِم تَخُفُرْونَ بآيات اله [آل عمران : ١٠۷]أي:‏ يا أهل الكتاب "لم تجحدون 
بالقر آد "( 


ویر وا ین وان SYA)‏ 

تفسير الطبري :1 
ار أبي حاتم( 1۷٦/۲ ص:)۳٣٦ ٤‏ . 
) دیوانه : ٠١‏ ونقائض جرير والأخطل AT:‏ 
) دیوانه : ۲ » واللسان (ض ضلل) (جا2). 
) ت تفسير الطبري :0/1 
۷) ته تفسير الطبري ;0/7 
۸)تفسیر ير الطبري :0/7 
1۰ 


) 
(1) 
(۲) 
(٤( 
(°) 
) 
) 
) 
) 
۰) 


٦ 


فة الا ۰ 


)تفسیر ير الطبري ;0/1 


قال السدي:" أما [آيات الله فد غ" , 

وقال مقاتل بن حیان:" إلم تكفرون بآيات الله بقول: لم تكفرون بالحجح"( 

قال مقاتل بن سليمان: إآيات الله»"يعني القرآن" 

قال التعلبي: [أهل الكتاب]: و الو ی» [آيات الله): يعني القرآن وبيان نعت عد # 

قال عباد بن منصور yT‏ إلم تكفرون)» قال: E‏ 

قوله تعالى:وَأنْتُمْ تَشْهَذون) [آل عمران : ۷۰]» أي 0 کک انه حق". 

قال الحسن:يعني:" تعرفون وتجحدون وتعلمون أنه الحق"“ 

قال ابن جريج:يعني:" على أن الدين الإسلام ليس لله دين غیره"(). 

قال السدي:" أما [تشهدون)»ء فتشهدون أنه الحق يجدونه عندهم مكتوبا" . 

قال الربيع بن أنس:" تشهدون أن نعت نبي الله ## في كتابك» تګفرون به ولا تؤمنون به وأنتم تجدونه 
عندكم في التوراة والإنجيل: الى الا /. وروي عن قتادة نحو ذلك" 

وعن مقاتل بن حيان:" قوله: لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون» أن القرآن حق وأن مدا ۶# رسول الله 

يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل" '. 

وقال مقاتل بن سليمان:أي:" أن څدا رسول الله ونعته e‏ فن الور ا 

قال الثعلبي:" إن نعته مذكور في التوراة والإنجيل"'. 

قال ابن كثير:" أي : تعلمون صدقها وتتحققون حقھا""') 

قال السمرقندي: و أنتم ن تشهدون"بأنه نبي»› لأنهم ا یخبرون بأمره قبل مبعثه ویقال: بآیات الله يعني 
بعجائبه ودلائله. ويقال: بآية الرج."" 

قال ابن أبي زمنين: ا علمائهم؛ لأنهم يجدون نعت مد في کتابهم» ثم کفروا به وأنكروه" 

قال الطبري:" وإنما هذا من الله عز وجل » توبيځ لأهل TT‏ 
وهم ټځدونه في کتبهم ۽ »> مع شهادتهم أن ما في كتبهم حقٌ › وأنه من عند اش" '. 

قال الراغب:" لشهادة: الإخبار بالشيء عن مشاهدة: إما ببصرء أو ببصيرة» ثم يعبر بها عن المعرفة 
القطعية لصحة ما يدعي» وإن كان المدعى عليه منكرا بلسانه كقولك لخصمك: أنت تشهد أن الأمر بخلاف ما 
تذکر د"( 


تفسير السمرقندي: ۱ 
ا ابن أبي حاتم(۹٣٣۳)‏ :ص 1۷٦/۲‏ . 
أخرجه ابن أبي حاتم(۷٦٦۳)‏ :ص ۱۷٦/۲‏ . 
تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۸۲/۱. 


)١(‏ ت 

(7) 

(") 

(٤( 
.٠٠/٠:يبلعثلا تفسير‎ )٥( 
e) 

(۷) 

(۸) 

(1) 


٠۰ 5‏ )أخرجه ابن أبي حاتم(۳۹۹۸):ص۲/٦1۷.‏ 
)۱ ١)أخرجه‏ ابن ات حاتم(۳۹۹۹) :ص .1۷۷-٦۷ ٦/۲‏ 
(۲ ١)أخرجه‏ ابن أبي حاتم(۳۹۹۹) :ص 1۷۷-٦۷٦/۲‏ 
)۲( أخرجه ابن ابي حاتم(۷۰٣۲)‏ :ص 1۷۷/۲ . 
٤ (‏ یر مف بن دیدن IA‏ 
(°) ت تفسير الثعلبي :1/7 

) تة تفسیر ابن کثیر:°۹/۲. 

)تفسیر ر ۱“ 

) تة تفسیر ابن أبي زمنين: ۲/۱ 

ا 


تفر الل ;0/1 


10۹ 


الفوائد: 
١-توبيخ‏ اهل الكتاب على كفرهم بآيات الله عر وجل» وهم يشهدون صدقها. 
٠-الحكم‏ الصريح على أهل الكتاب ممن لم يؤمنوا بحد-#- بالكفرء فقال:إلم تكفرون بآيات الله)» والكفر 


۳- أن لاء الكفار كفروا عن علم وشهادة» لقوله:[وأنتم تشهدون). 

القرآن 

يا اهل الكتاب لم تَلْبِسُونَ الْحَقَ بالْبَاطل وَتَكْثُمُونَ الْحَق وَأَنْثُمْ تَعْلَمُونَ ])٠١(‏ [آل عمران : ]٠١‏ 
التفسير: 


يا أهل التوراة والإنجيل لِم تخلطون الحق في كتبكم بما حرفتموه وكتبتموه من الباطل بأيديكم» وثخْفون ما 
فيهما من صفة مد ته وأن دينه هو الحق» وأنتم تعلمون ذلك؟ 
في سبب نزول الآية قال ابن عباس:" قال عبد الله بن الصيف » وعدي بن زيد » والحارث بن عوف › 
بعضهم لبعض : تعالوا نؤمن بما أنزل على خد وأصحابه غُذوةً ونكر به عشية » حتى نلبس عليهم دينهم > لعلهم 
يصنعون كما نصنع ا و ا ای ر ا 
الى قوله :إوالله واسع علیم"٩‏ : ٍ 
قوله تعالی: يا أل O E E AE TRE E‏ 
تفلن الح دا 
قال قتادة:" يقول : لم تلبسون اليهودية والنصرانية بالإسلام »> وقد علمتم أن دين الله الذي لا يقبل غيرَه › 
الإسلام » ولا يجزي إلا به ؟"). وري عن الربيع“ء وابن جريج' نحو ذلك. 
وقال ابن زيد:" [الحق): التوراة التي أنزل الله على موسىء و إالباطل)» الذي كتبوه بأيديهء ٠"‏ 
قال الطبري: SSS SET SS‏ 
لله » غير الذي في قلوبهم من اليهودية والنصرانية" 
E‏ ل غ ERE‏ و" تكتمون ما في كتبكم من صفة د - 
وأنتم تم تعلمون ذلاى"() 
قال الطبري:" و[الحق)الذي كتموء : ما في کثبهم من نعت مد # ومبعثه ونبۆته" '. 
قال قتادة"" › شأنَ هد › د جدود مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل » يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر "' وزوي عن الرييع. مثل ذلك. 
قال مقاتل بن سليمان: " وذلك أن اليهود أقروا ببعض أمر څد- # له وكتموا بعضا" '. 
وقال ابن جریج : تكتمون الحق الإسلام » ومر شد 7 لوأنتم تعلمون] ا رسول الله » وان 
()ms x .‏ 
الدين الإسلام 


)١(‏ تفسير الراغب الأصفهاني:1۲۹/۲. 

(۲) أخرجه الطبري(۷۲۲۳):ص٦/٤۰٠.‏ 

) ) تفسير الطبري:٦/°۰۳.‏ 

.٠۰٤/٠٦ص:)۷۲۲٤(يربطلا أخرجه‎ )٤( 
.٠۰٤/٦ص:)۷۲۲١(يربطلا انظر: تفسير‎ )٥( 
.٠۰٤/٦ص:)۷۲۲٦(يربطلا (1)انظر: تفسير‎ 
.٠٠٥/٦ص:)۷۲۲۷(يربطلا أخرجه‎ )۷( 

) )تفسیر الطبري:٠/٤°۰.‏ 

) ) صفوة تلفاسیر :۱۹۱-۱۹۰/۱ . 

(١٠)تفسير‏ الطبري:٦/٥۰٠.‏ 
) أخرجه الطبري(۷۲۲۸):ص٠/٥٠٠.‏ 
)١۲(‏ انظر: تفسير الطبري(۷۲۲۹):ص٦/٥۰٠٠.‏ 
) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۱/٤۲۸.‏ 


الفوائد: 

١-أن‏ هؤلاء ١‏ لكفار من اهل الكتاب كانوا يخادعون ويمكرون بلبس الحق بالباطل. 

-١‏ الحذر وعدم الاغترار من اهل الباطل إذا لبسوا الحق بالباطل. 

۳ - التوبيخ لمن سلك هذ المسلك» فكل من کان على شاكلتهم ڍ يستحق هذا التوبيخ 

٤-وجوب‏ بيان الحق على من علمهء لقوله:[ وَتكَثَمُونَ الْحَقَ وَأثع م تَعْلْمُونَ ). 

القرآن 

[ٍوَقاّث طَائِفة من اهل الكتاب آمئوا الذي ازل على الَذِينَ آمَنُوا وَجْة النَهَار وَاكَفُرُوا آخرَه لَعلَهُمْ يَزْجِغُونَ 
(۷۲)) [آل عمران : ۷۲] 

التفسير: 

رقالت جماعة من أهل الكثاب من اليهود: صتقرا بالذيأنزل غلى آلذين آمنوا أول النهار واكفروا آخره؛ 
لعلهم يتشككون في دينهم» ويرجعون عنه. 

في سبب نزول الآية قولان: 

أحدهما: : قال السدي :"كان أحبار فُرّى عربية اثني عشر حبرا » فقالوا لبعضهم : ادخلوا في دين مد أول 
لار > وقر ا نه ان مح حن صادة > فا كان اح الها قاروا وقرلوا ج انا رجا إلى لمانا 
وأحبارنا فسألناهم » فحدثونا أن محمدًا كاذب » وأنكم لستم على شيء » وقد رجعنا إلى ديننا فهو أعجب إلينا من 
ی ون و و كانوا معنا أؤل SE E‏ الله عز وجل رسوله # 
بذلك". وروي عن ابن عباس" وأبي مالك الغفاري» والحسن/) نحو ذلك . 

والثاني: نقل الواحدي عن مجاهد ومقاتل والكلبي:"هذا في شأن القبلة لما صرفت إلى الكعبة شق ذلك على 
اليهود لمخالفتهم» قال كعب بن الأشرف وأصحابه: آمنوا بالذي أنزل على مد من أمر الكعبةء وصلوا إليها أول 
النهارء ثم اكفروا بالكعبة آخر النهار» وارجعوا إلى قبلتكم الصخرة»ء لعلهم يقولون هؤلاء أهل كتاب وهم أعلم مناء 
فربما يرجعون إلى قبلتنا فحذر الله تعالى نبيه مكر هؤلاء» وأطلعه على سرهم» وأنزل: إوقالت طائفة من أهل 
الكتاب) الآية" 

قوله تعالى: وَقالث طَايِفة مِنْ أَهْل الكتاب)[آل رل :]) أي: وقالت جماعة من اليهود“ 

قال الزجاج:" الطائفة الجماعة» وهم إليهود"“. 

وقد اختلف أهل التفسير في صفة المعنى الذي آمرت به هذه الطائفة من الإيمان وجه النهار وكفر آخره 
وفیه قولان: 

أحدهما: أن ذلك كان أمرَا منهم إياهم بتصديق النبي # في نبؤته وما جاء به من عند الله » وأنه حق» في 
الظاهر من غير تصدیقه في ذلك بالعزم واعتقاد الوب على لك وباکفر به وجحود ذلك کله في اخره. وه 
قول قتادة( وأبي مالك “» والسدي( '. 


) أخرجه الطبري(۷۲۳۰):ص ٠۰٦-٠۰٥/٦‏ . 
)أخر جه الطبري(۷۲۳۳):ص٦٠/۰۷٥5.‏ 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۳۹۸۳)» و(٥۳۹۸):ص1۷۹/۲.‏ في اسناده قابوس» وهو ضعیف. 
انظر: تفسير التعلبي:٠/٠۹»‏ وأسباب النزول:0۹٠٠.‏ 


انظر: تفسير الطبري(٠۷۲۳):ص٦٠/٦۰٥.‏ 
)انظر: تفسير الطبري(۷۲۳۲):ص٦/۰۷٥.‏ 
)انظر: تفسير الطبري(۷۲۳۳):ص٦/۰۷٥.‏ 


١1 


والثاني: بل الذي أمرّت به من الإيمان : الصلاةٌ »> وحضورها معهم أول النهار › وترلڭ ذلك آخرَه. وهذا 
قول ابن اا e‏ ومجاهد". 

قوله تعالى: آمِذوا بالّذِي أنْزل على الَذِينَ منوا وَجْة النَهار وَاكَفُرُوا آخرَة [آل عمران:۷۲]» " أي: ادخلوا 
في دينهم على وجه المكر والكيد أول النهارء فإذا كان آخر النهار فاخرجوا منه". 

قال مجاهد:" قال : صلوا و معهم آخرَ النهار »› TERE‏ 

قال قتادة:"إوجه النهار): اول النهار". 

قال الربيع:" وجه النهار): أول النهار»إواكفروا آخره)» يقول : آخر النهار " 

وسمًّى أوّل النهار: وجه النهار» لأنه أحسنه»ء وأوّلٌ ما يواجه الناظرَ فيراه منه › كما يقال لأول الثوب : 
وجهه"» ومن ذلك قول ربیع بن زياد“ : 

مَنْ گانَ مَسنْرُورًا بمَفَتَلِ مَالٍِِ لیات نِسْوَتَتًا بوَجْه نهار 

قوله تعالی: عله يَرْجغُونَ)[آل عمران :ي "لعلهم يرجعون عن دينهم معكم ويّدّعونه". 

قال ابن عباس: " لعلهم ينقليون عن دينهم" ٠‏ 

قال السدي:" لعلهم يشگون" ‏ '. 

"لعلهم يرجعون عن دینهه" '. 0 

قتادة:" يقول : لعلهم يعون دينهم » ويرجعون إلى الذي أنتم عل 

قال مقاتل بن سليمان:" يعني :لكي يرجعوا عن دينهم إلى دينك" 

قال ابن کثیر '" هذه مكيدة أرادوها ليلبثوا على الضعقاء من الناس مر ديتهم وهر أتهم اشتزروا بينهم آن 
يظهروا الإيمان أول النهار ay‏ مع المسلمين صلاة الصبح » فإذا جاءِ آخر النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول 
الجهلة من الناس NO E TN FO Ty‏ 

الفوائد: 

۱ - بيان كيد الكافرين للمسلمين» وذلك بسلوك طرق الحيل المتنوعة. 

قد يكون في أهل الكتاب منافقون» لقوله: ثوا بالّذِي ازل على الَذِينَ آمَنوا وَجْة النَهار وَاكَفْرُوا آخرَهُ » 
لأن المؤمن حقا لابد أن يستقر الايمان في قلبه ولا يكفر ولايرجع 

AEG EL SNS 

القرآن 


(١)انظر:‏ تفسير الطبري(۷۲۳۷):ص٦/°۰۸.‏ 
(۲)انظر: تفسير الطبري(٥۷۲۳):ص٦/°۰۸.‏ 
(۳) تفسیر السعدي:٤٠٠.‏ 

.°٠١-°۰۹/٦ص:)۷۲‎ ٤۰ أخرجه الطبري(‎ (٤( 
.°۰۹/٦ص:)۷۲۳۸(يربطلا أخرجه‎ )( 

.٠۰۹/٦صٍ:)۷۲۳۹(يربطلا أخرجه‎ )٩( 
.°۰۹-٥۰۸/٦:يربطلا انظر: تفسير‎ )۷( 

(۸) انظر البيت في: مجاز القرآن ٩۷ / ١‏ › حماسة أبي تمام ۳ / ٠ ۲١‏ والأغاني ٠ ۲۷ / ١١‏ والخزانة ۳ / ٥۳۸‏ › واللسان 
(وجه). 
)٩(‏ تفسير الطبري:٦/١٠٥.‏ 
(۰ ١)أخرجه‏ الطبري(٩٤۷۲):ص٠/۰٠۰.‏ 
(۱ ١)أخرجه‏ الطبري(٤٤۷۲):ص٠/۰٠٥.‏ 
(۱۲)أخرجه الطبري( ٤٥١‏ ۷۲):ص٦/۰١٠°.‏ 
)١١(‏ أخرجه الطبري(۱٤۷۲):ص٦/۰٠٥.‏ 
ET‏ ۱ 
0 


.٥۹/۲: تفسیر ابن کثیر‎ )٠١( 


1۲ 


ول ثوْمنوا إلا لِمَنْ ثبع دِينَكُمْ قل إِنٌ الْهدَى هى اله أَنْ يُوّتى أَحَذ مثْلَ مَا أُوتِيثُمْ أو يُحَاجُوكُمْ عِند رَبَكُمْ فُلْ 
إن الفضل بيد الله يُوّتيه مَنُْ يَشَْاءُ وَاللَّهُ وَاسعٌ عَليمْ )٠٣(‏ [آل عمران : ]٠"‏ 

٠ اتير‎ 

ولا تصدٍّقوا تصديقًا صحيحًا إلا لمن تبع دينكم فكان يهودياًء قل لهم -أيها الرسول-: إن الهدى والتوفيق هدى 
الله وتوفيقه للإيمان الصحيح. وقالوا: لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلمون منكم فيساووكم في العلم 
به» وتكون لهم الأفضلية عليكم» أو أن يتخذوه حجة عند ربكم يغلبونكم بها. قل لهم -أيها الرسول-: إن الفضل 
والعطاء والأمور كلها بيد الله وتحت تصرفه» يوتيها من یشاء ممن آمن به وبرسوله. والله واسع علیم» َس بعلمه 
وعطائه جمیع مخلوقاته» ممن یستحق فضله ونعمه. 

في سبب نزول قولان: 

أحدهما: قال السدي : "قال الله عز وجل لغد # : إقل إن الهدى هى الله أن يؤتى أحذ متل ما أوتيتم)» يقول 
مل ها او اا رر دوک درک دن ایرد E SS‏ 
علينا المن والسلوى» فإن الذي أعطيتكم أفضلء > فقولوا: [إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء) الآية"' 

والثاني:قال بوا کن اليهود يقول أحبارهم للذين من دونهم لا تؤمنوا ال فأنزل الله 
تعالی: إقل إن الهدى هدى ا 

قوله تعالى: ولا ئومثوا ر لمَن تبغ دينځذ [آل عمران : : {YY‏ اف" لا تصدقوا ولا تظهروا سرکم 
وتطمئنوا لأحدِ إلا إذا کان على دینکه ٩۳‏ 

قال أبو عبيدة:أي:" لا تقرًّوا: لا تصڌقوا". 

قال الفراء:" فإنه يقال: إنها من قول اليهود. يقول: ولا تصدقوا إلا لمن تبع دينك" 

ST Ga 

قال اي :أي: ف Sa‏ و زو 
e‏ 
أوتيتم إلا لمن تبع دينكم» أي لا تصدقوا أن يعطى أحد من علم النبي - # - مثل ما أعطيته "“. 

وقال الزمخشري:أي:" ولا تؤمنوا هذا الإيمان الظاهر وهو إيمانهم وجه النهارء mS a‏ 

ممن أسلموا منكم لأن رجوعهم کان أرجى عندهم من رجوع من سواهم» ولان إسلامهم أغيظ لهم" . 

وفي تفسیر قوله تعالى: ولا تَؤْمِئوا إلا لِمَنْ ثبع دِينَكُمْ) [آل عمران : ۷۳]» وجهان('' 

أحدهما: : معناه لا تضدقوا إلا لمن تبغ دينكم. قاله الكلبي'')» وهو قول الجمهور. 

والثاني: أن المعنى: لات تعترفوا بالحق إلا لمن تبع دينكم. 

واخْثلف في الذين قالوا ذلك على قولين: 


) تفسیر الطبري(۱٥۷۲):ص۱۳/۹٥.‏ 

) أآخرجه ابن أبي حاتم(۳۹۹۱):ص1۸۰/۲» وانظر: (۳۹۹۲):ص1۸۱/۲. 
) صفوة التفاسیر:۱١١.‏ 

) مجاز القرآن:١/1۷.‏ 
ه) معاني القرآن:۲۲۲/۱. 

) تفسیر الطبري:٣/۱۲٠.‏ 

a 5 ) 

( 
( 
۱ 
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TS a 
انظر: تفسير السمرقندي:۲۲۳/۱.‎ ) 
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أحدهما: أنهم كافة اليهود » قال ذلك بعضهم لبعض » وهذا قول قتادة'ء والربيع"ء والسديء وابن 
0 

والثاني: أنهم يهود خبير قالوا ذلك ليهود المدينة » وهذا قول الحسن(“ 

واختلف في سبب نهيهم أن يؤمنوا إلا لِمَنْ تبغ دينهم على قولين: 

أحدهما: : أنهم هوا عن ذلك إَِلاً يكون طريقاً لعبدة الأوثان إلى تصديقه» وهذا قول الزجاج. 

والثاني: أنهم تُهُوا عن ذلك إلَِلاً يعترفوا به فيلزمهم العمل يدينه لإقرار هة بصتحتة 

وقد ذكر الماتريدي في تفسیر قوله تعالى: ولا تَؤْمِذوا إلا لمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ4 [آل عمران : ۷۳]» وجوها“: 

أحدها: يحتمل أن يكون في السر»ء أي لاتصدقوهم في السرٌء وإن أعطيتم لهم الظاهر. 

والثاني: أن يكون بعد ما أظهرتم» اكفروا آخره. 

والثالث: أن المعنى: لا تؤمنوا بما جاء به» إلا لأجل من تبع دينكم؛ فيكون عندهم قدوة» يتقرر عندهم -بالذي 
فعلتم- أنكم أهل الحق؛ فيتبعكم كيفما تصيرون إليه. 

والرابع: ويحتمل: إلا تؤمنوا): لا تصدقوا فيما يخبركم عن أوائلكم» إلا لمن تبع دينكم) على المنع عن 
تصبديق الر سول فما يخبرهم من التكريف والتبديل: 

وفي قوله تعالى: ولا ثُوْمِوا إلا لِمَنْ تَبعَ دِينَكُمْ) [آل عمران : ۷۳]» وجهان(: 

أحدهما: البيان هو ما بين الله؛ اھ ال وک و ی ا ر ن ی 

والتاني: ويحتمل: أن يكون الدين هو الذي دعا إليه بما أوضحه وأنار برهانهء لا الدين الذي دعا إليه أولئك 
المنحرفون. 

قوله تعالی: فل إِنٌَ الْهْدَى هُدى اله [آل عمران : ۷۳]ء أي:" قل لهم يا مد: الهدى ليس بأيديكم وإنما الهدى 
هدى الله» يهدي من يشاء إلى الإيمان ويتبته عليه" 

قال الكلبي:"يقول: دين الله هو الإسلام"''. 

قال الزمخشري:" معناه أن الهدی هدى الله» من شاء أن يلطف به حتى يسلم» أو يزيد ثباته على الإسلام 
کان ذلك» ولم ینفع کیدکم وحيلكم وزيكم تصديقكم عن المسلمين والمشركين" ‏ '. 

أخرج ابن أبي حاتم سندہ عن :این جریج: :" قوله: [إن الهدى هدى اله قال: هذا الأمر الذي أنتم عليه" "'. 

ا تيثةْ4 [آل عمران : ۷۲]) أي:" خشية آن یؤتی أحڏ مثل ما أوتيتم"* ). 

أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتء( ئی ماوت كر ا و ا تتم قالا: 1 
أمة ير" 


۱) انظر: تفسير الطبري(٦٤۲٠)‏ :ص .°۱۱/٦‏ 
۲) انظر: تفسير الطبري(١٤۲٠)‏ :ص .°۱۱/٦‏ 
۳ انظر: SE SS e‏ السابق نفسهء لعله سهو]. 


تفسير السمرقندي:۲۲۳/۱. 

۲) الکشاف:۱/٤۳۷.‏ 
) تفسير ابن أبي حاتم( ٦۹ ٤‏ ۳):ص1۸۱/۲. 

( صفوة التفاسير: ۹3 ١‏ 

) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(٥۹٦۳):ص1۸۱/۲.‏ 
) تفسیر ابن المنذر(۰۲٦):ص۳/۱٠٠.‏ 
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وعن السدي:" يقول: ما أوتي أحد مثل ما أوتيتم يا أمة د" .٠‏ ِ 

قال مجاهد:" حسدا من يهود آن تکون النبوة في ع وأرادو أن یتابعوا على دینهم ۳ n‏ 

وقال قتادة:" يقول: " لما أنزل الله عز وجل كتابا متثل كتابكم» وبعث نبيا كنبيكم حسدتموهم على ذاك" 
وروي عن الربيع بن انس مثل ذلك . 

قال الأخفش:أي:" لا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيت"” 

قال السمرقندي:أي:" لن يعطى أحد مثل ما أوتيتم من دين والقرآن الذي فيه الحلال والحراء"“ 

قال ابن أي زمنين:أي:" فإنه لن يوؤتى أحد مثل ما وتيت" . 

قال الزجاج:" قيل في المعنى: قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم)» أي: الهدى هو هذا 
الهدى» لا يؤتى أحد مثل ما أوتيته"“. 

قال الزمخشري:" يعنى أن ما بكم من الحسد والبغي- أن يوؤتى أحد متل ما أوتيتم من فضل العلم والكتاب- 
دعاكم إلى أن قلتم ما قلتم» والدليل عليه قراءة ابن كثير: أأن يؤتى أحد» بزيادة همزة الاستفهام للتقرير 
والتوبيخ» بمعنى: إلا أن يؤتى أحد". 

قال الفراء:أي:" لا تصدقوا أن يوؤتى أحد مثل ما أوتيتم» أوقعت إتؤمنوا)» على إأن يؤتى) كأنه قال: ولا 

ويقال: قد انقطع كلام اليهود عند قوله إولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم)» تم صار الكلام من قوله :قل يا د إن 
الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتى أهل الإسلام» وجاءت أن لأن في قوله: إقل إن الهدى) متل قوله: 
إن البيان بيان الله» فقد بين أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتى أهل الإسلام"''. 

قال الماتريدي:" أي: لن يؤتى - والله أعلم - من الكتاب والحجج» ويحتمل أن يكون صلة قوله: إن الهدى 
هدى الله)» وهو دينه» أو ما دعا إليهء ثم يقول: أن يؤتى) بمعنى: لن يوؤتى أحد مثل ما أوتيتم أهل الإسلام من 
الحجج والبينات» التي توضح أن الحق في أيديكه" ‏ ''. 

قال التحَاس:" هذه الآية من أشكل ما في السورة وقد ذكرناه والإعراب يبيّنها. فيها أقوال: 

فمن قال: إِنّ في الكلام تقديما وتأخيرا فإِنٌ المعنى: ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا من اتبع دينكم 
وجعل اللام زائدة فهو عنده استثناء ليس من الأول وإلا لم يجز التقديم. 

ومن قال: المعنى على غير تقديم ولا تأخير جعل اللام أيضا زائدة أو متعلقة بمصدر» أف لا تجعلوا 
تصديقكم إلا لمن اثبع دينكم بأن يؤتى أحد من العلم برسالة النبي صلى الله عليه وسلّم مثل ما أوتيتم. 

وتقدير ثالت: أي: كراهة أن يوتى أحد مثل ما أوتيت"''. 

فنستنتج أن في قوله تعالی:أنْ ينی [آل عمران : ۷۳]» وجهان"': 

أحدهما" أن يتصل بقو له: ولا تومنو › تقدیره: ولا تؤمنوا ا أحدء لكن حذف الجار لكثرة حذفه مع 


"أن" . 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم(٦۹٦۳):ص1۸۱/۲.‏ 

(۲) أخرجه ابن المنذر( ٠٠٠٤/١ صٍ:)٠۰ ٥‏ وابن أبي حاتم(۹۷٦۳):ص1۸۱/۲.‏ 
(۳) أخرجه ابن المنذر(٦۰٦):ٍص۱/١٤٠٠.‏ 

)٤(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم(۳۷۰۰):ص1۸۲/۲. 

)٥(‏ معاني القرآن:۲۲۲/۱. 

bee. ) 

© 
0) 
(1) 


E '( 
.٤۰٦/٣:يديرتاملا تفسير‎ )۱١( 
.٠٠١/٠:ساحنلل معاني القرآن‎ )٠۲( 

.1٤١-٦۳۹/۲:يناهفصلا انظر: تفسير الراغب‎ )٠١( 


والتاني: أن يتصل بقوله: إقل إن الهدى هدى الله ويكون كلام اليهود قد انقطع عند قوله: ولا تؤمنوا إلا 
لمن تيع دينكم), 

قوله تعالی: أو يُحَاجُوكُم عند رَبك 4 [آل عمران : ۷۳]ء أي:" أو خشية أن يحاجوكم به عند ربكہ"'. 

قال ابن جریج: "قال بعضهم لبعض: لا تخبرونهم بما بین الله لكم في کتابه» فیخاصموکم عند ربکم» فتکون 
لهم حجة عليكم ". 

قال الزجاج:" ومعنى: [أو يحاجوكم عند ربكم):أي: ليس يكون لأحد حجة عند الله في الإيمان به لعلم من 
عنده. إلا من کان مثلکہ". 

قال الأخفش: أي:" ولا تؤمنوا أن يحاجوكم [إعند ربكم)]". 

قال ابن أبي زمنين:أي:" ولن يحاجكم بمثل دينكم أحد عند ربكم" . 

أخزج, این آبی حاتم بسند عن, السدي: "او يخاجوكم عند ريك قرول ”النهود: قعل آل بنا كذ وكذا من 
الكرامة حتى أنزل علينا المن والسلوى"'. 

قال الماتريدي:" قوله: [أو يحاجوكم عند ربكم):راجع إلى قوله: ولا تُؤموا إلا لقن تبغ ديتكم4 [آل عمران : 
]٣‏ ف [يحاجوکم عند ربکم) أنهم قد آمنوا به مرة وأقروا له؛ وهو کقوله: إوإذا لوا الْذِين موا قالوا آمنًا وَإذا 
جا فهو إلى قطن اوا وهم بما فتح اله عَليكم إِيْحَاجُوكم به عند رَبَئ [البقرة : :]۷١‏ أنهم كانوا 
ES‏ خلوا قالوا: إلا خن ن هزون [البقرة : ٤‏ ١]؛‏ فقال بعضهم لبعض: لا 
تظهروا لهم الإسلام؛ فيحاجوكم عند ربكم في الآخرة؟!") 

نستنتج بأن في قوله تعالى:[ فل إِنٌ الْهُدَى هی اله أن يى أَحَذ مل ما أوتيثم) [آل عمران : ( > وجهان(: 

أحدهما: أن في الكلام حذفاً » وتقديره: قل إن الهدى هدى اله ألا بوتي أحد مثل ما أوتيتم أيها المسلمون » ثم 
حذف (ل) من الكلام ادليل الخطاب عليها مثل قوله تعالى: بين اله لك أن توا [النساء ۷٣‏ أي لا تضلوا 
> وهذا معنى قول السدى( وابن جریج( 0 

والثاني: أن معنى الكلام: قل إن الهدى هدى الله فلا تجحدوا أن يُوْتى أحد مثل ما أوتيتم 

وقرأً ابن كثير: «أان يؤتى» بهمزتين: الأولى مخففةء والثانية ملينة على الاستفهام» مثل: أانتم أعلم» أي لا 
يعطى أحد مثل ما أعطيتم وهو متصل بقوله إولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم) أن يوؤتى أحد) ويكون قوله إن 
المدئ هذى ال خير عرض فى وسط الكلام ولم تخر هن المعنى شبنا واذا حمل الكلام على هذا كان قرله أن 
يؤتى بعد من الحكاية عن اليهود يقول لا تصدقوا أن يعطى أحد مثل ما أعطيتم. 

وقرأ الباقون: أن يؤتى)» بلا استفهام» وتأويله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم وقد بينا في كتاب التفسير" . 

وفي قوله تعالی: أو يُحَاَجُوكُم عند رَبَكُم)) [آل عمران : ۷۳]» وجهان: e‏ 
أحدهما: يعني ولا تؤمنوا أن يُحَاجّوكم عند ربكم» لأنه لا حجة لهم » وهذا قول الحسن( وقتادة( ), 


) صفوة التفاسیر:۹۱١١.‏ 
) أخرجه ابن المنذر(۰۷٦):ص ٠۲٠٤/۱‏ وابن أبي حاتم(۳۹۹۹):ص1۸۲/۲. 
) معاني القرآن:۰/۱٤٤.‏ 
القرآن: ا 
ت 
ت 


ا ابن أبي حاتم(٦۹٦۳):ص1۸۱/۲.‏ 
۱) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم( ٤‏ ۹٦۳):ص1۸۱/۲.‏ 

.۲۹٤/۱:ریسملا وزاد‎ ۰۱٦٦-۱٠٥ انظر: الحجة للقراء السبعة:۳/١٠» وحجة القراءات:‎ )١ 
.٤٠١/١:نويعلاو انظر: النكت‎ )١ 

.٤٠١/١:نويعلاو انظر: النكت‎ )١ 


1٦ 


والثاني: Ss E‏ > على طريق التبعيد > کما یقال: لا تلقاه أو تقوم الساعة » وهذا 
قول الكسائي ( ¢ > والفراء) 

قوله تعالى: قل إِنَّ الفضْل بيد الله يُؤْتيه مَنْ e‏ [آل عمران : ۷۳]» أي:" قل لهم -أيها الرسول-: إن 
الفضل والعطاء والأمور كلها بيد الله وتحت تصرفه"() 

قال ابن جریج: 1 قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من شاد یعنی يعني:"الإسلاء " 

قال مقاتل:" قل يا ممد: إن الفضل) يعني: الإسلام والنبوة". 

قال الزجاج:" أي نبوته وهداه یؤتیه من یشاء". 

قال السمرقندي:" يعني النبوةء والكتاب والهدى» بتوفيق الله» يوفق من يشاء". 

قال ابن أبي زمنين:" وفضل الله: الإسلام". 

قال الزمخشري:" يريد الهداية والتوفيق". 

قال السدي:" قال: يا أمة مد فإن الذي أعطيتكم أفضل» فقولوا: [إن الفضل بيد الله يوتيه من يشاء؟"'. 

تعالى: وال وَاسِغ عليغ ) [آل عمران : ۷۳]» أي: والله " كثير العطاء واسع الإنعام يعلم من هو أهل 

لے" 

قال التستري:" أي كتير العطاء يقدر بقدرته الأزلية أن يعطى جميع ما يسأل» وهو المحيط بكل شيء»ء كما 
قال: وسع کل شيء علما [طه: ۹۸]"'. 

قال مقاتل:أي:إعليم)"بمن يؤتيه الفضل" '. 

قال السمرقندي:أي:والله" واسع الفضل» عليم بمن يؤتيه الفضل" '. 

الفوائد: 

١-تعصب‏ أهل الكتاب لدينهم عل ضلالهم. 

أن المسلم يرد كيد هوؤلاء بإعلان أن الهدى هدى الله» ومن تم الاعتماد على الرب في طلب الهدى» دون 
الاعتماد على النفس. 

۳-أن الحسد كان سبب صنيعتهم لهذه الخديعةء لقوله:[ أن يُوْتى أَحَدُ مث ما أو تينم £. 

أن أهل الكتاب يؤمنون بالبعث والحساب» لقوله:[أو يحاجوكم عند ربكم» ولكن ليس كل من آمن بالبعث 
يعمل له» وذلك كاليهود والنثارى إذ لو عملوا لهذا البعث لآمنوا بالرسول-ال-. 

٥-إثبات‏ أن العطاء عطاء الله ونه إذا منْ على أحدا من خلقه فلن يستطيع أحد منعه. 

-١‏ إثبات المشيئة لله» لقوله:[من يشاء). 

۷-قال الماتريدي:" هذه الآية على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الفضل ليس بيد اللّه؛ وكذلك الاختصاص؛ إنما 
ذلك بيد الخلق؛ لأن من قولهم: إنه ليس على الله أن يفعل بالخلق إلا ما هو أصلح لهم في الدين»ء ليس له أن يؤتى 


۱) انظر: تفسیر ابن المنذر(۰۳٦):ص۳/۱١٠٠.‏ 
) انظر: تفسیر ابن ن رر ۰ ):ص۳/۱١۲.‏ 


. 1۸۲/۲ :ص‎ ۰ NE ابن‎ a 
ا ا‎ 

۲) ت تفسير التستري: rS‏ 

) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۱/٩۲۸.‏ 

) ت تفسير السمرقندي: DAI۸‏ 


11۷ 


أحدا فضلاء ولا له أن يختص أحدا برسالةء إلا من هو مستحق ذلك مستوجب له؛ فذلك الفضل والاختصاص إنما 
استوجبوا بأنفسهم لا بالل على قولهم» ففي الحقيقة الفضل عندهم کان بيدهم لا بید الله فأكذبهم الله بذأاک؛ اد 
الفضل عند الخلق هو فعل ما ليس عليه لا ما عليه؛ فنعوذ بالله من السرف في القول» والزيغ عن الرشد"٠‏ 


القرآن 

يَخْتَصُ برَحْمَته مَنْ يَشَاءُ وَاللَّه ذو الْقَضْل الْعَظيم )٠٤(‏ [آل عمران : ٤‏ ۷] 

E ATE التفسير:‎ 

ان الد يختص من خلقه م من يشاءِ بالنبوة والهداية إلى أكمل الشرائع»› والله ڏو الا ن وا ٍ 1 
الواسع 


في سبب نزول الآية: قال السدي : "قال الله عز وجل لد # :قل إن الهدى هُدى الله أن يوؤتى أحذ مثل ما 
أوتيتم)» يقول › مثل ما أوتيتم يا أمة مدأو يحاجوكم عند ربكم)» تقول اليهود e‏ 
کن غ ھنو ر ف ای اع ا ف وا :[إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» الآية"(") 
قوله تعالى: يَخْتَصُ برَخْمَته مَنْ يَشَاءُ [آل عمران : »]۷٤‏ أي: "يخص بالرحمة من يشاء"". 
قال الحسن:" رحمته الإسلام يختص بها من يشاء" ٤‏ 
وقال مجاهد:"النبة » يخصُ بها من يشاء". وروي عن الربيعء وابن جريج مٿل 
قال ي أى يختص بالنبوة وما يترتب عليها من الهداية والنعم من يشاء من عباده" . 
قال السمرقندي:" يعني: بدینه يعطيه من يشاء من عباده". 
قال ابن ا زمنین: 1 أي: بدينه؛ وهو الإسلام» من یشاء؟ ڊ يعنى: المؤمنين"' 
قال المراغي:" أي EE N‏ 
قضر ها على الشع المختار .من بتي اسر ائيل فهو يبت من يشا تا و تة رم 
قال ابن کثیر :"أي ي:اختصكم - أيها المؤمنون نالفل فا کو ر 
# على سائر الأنبياء وهداكم به لأحمد الشرائء""١‏ 
قوله تعالی: انه ُو اأفضنل العظيم) [آل ا : ٤١‏ ۷]» أي:والله صاحب الفضل الواسع الكثير ""“ 
قال السمرقندي:" أي ذو المن العظيم» لمن اختصه بالإسلام" '. 
قال سعيد بن جبير:" العظيم يعني: وافر"”. 
الفوائد: 


تفسير الماتريدي:٣/٥0۰٤- ٤۰٤‏ . 
أخرجه الطبري(۱٠١۷۲):ص٦٠/١٠٥.‏ 
تفسیر ابن عثیمین: ۰/۱ e‏ 


۹ السمرقندي:۲۲۲/۱. 

۰ ) تفسیر ابن أبي زمنين: 1/۱ 

۱) تفسیر المراغي:۱۸۷/۳. 

(۱۲) تفسیر ابن کثیر:1۰/۲. 

(۱۳) تفسیر ابن عثیمین:۰/۱٠٤.‏ 

۱ تف قور ال ر‎ )۱٤( 

(06 رة ابن ابي حاتم( ٤‏ ۳۷۰):ص1۸۳/۲. 


1۸ 


١-أن‏ الله قد يرحم بعض العباد رحمة خاصة»ء وقد بيّن في آية أخرى أن الله يرحم من يستحق ذلك» وهو 
الذي تعرض لأسباب الرحمة فقال: يَهدي به الله من اثبع رضوَائة سبل السَلام) [المائدة : ١٠]ء‏ وقال: [ 
وَرَځْمَتِي وَسِعٿ كَل شَيءِ فَسَأكُثُبُها ٳِلَذِينَ يَتَفُونَ وَيُوُْونَ الرَگاة وَالْذِينَ هُمْ بآيانتا يُوْمنون [الأعراف : ١١‏ ]. 

۲- أنه لا اعتراض على الله في كونه يختص برحمته من يشاء من الناس» لأن الامر إليه وهو فضل إن شاء 
ةوان اع ٠‏ 

۳-جواز وصف غير الله بالعظين» لقوله:إذو الفضل العظيم). 

-٤‏ قال الماتريدي:" وقوله: إيختص برحمته من يشاء]» ينقض على المعتزلة قولهم بوجهين: 

أحدهما: أنهم لا يرون لله أن يختص أحدا -بشيء فيه صلاح- غيره صرفه عن ذلك الغيرء بل إن فعل ذلك 
كان محابيا عندهم بخيلاء بل في الابتداء لم يكن له ذلك؛ وإنما يعطى بالاستحقاق» وذلك حق يلزمه» وقد ذكر 

وعندهم -أيضا-: ليس له ألا يشاء أو لا يعطى؛ فلا معنى لذكره الذي ذكر مع ما صار ذلك» بيد غيره إذ 
يلزم ذلك» والله أعلم. 

والثاني: أن الذي يحق عليه - أن ييذل كلا الأصلح في الدينء وأنه إن قصر أحدا عن ذلك کان جائزاء تم 
الأفضل للعبد شيء مما أعطى حتى يعطيه فيما أمره؛ فيكون الفضل في الحقيقة في يد العبد: يؤتى نفسه إن شاء 
ويمنع إن شاء"'. 

القرآن 

ومن أَهْلِ اتاب مَنْ إِنْ تَأمَنْهُ بقنطارِ يُوَدَهِ ليك وَمِنْهُمْ مَن إِنْ تأمَنْهُ بدِيتار لا وده إِليْكَ إلا مَا دمت عَلَيْه 
ڦائمَا ذلك باَتَهُمْ ڦالوا لين عَليْنَا في الََمَيَينَ سَبيلَ وَيَقُولُونَ عَلَى الله اذب وَهُمْ يَعْلَمُونَ £)٠٠(‏ [آل عمران : 
Vo‏ 

ا 

ومن أهل الكتاب من اليهود مَن إن تأمنه على كثير من المال يوذِّه إليك من غير خيانةء ومنهم مَن إن تأمنه 
على دينار واحد لا يوذِه اليك إلا إذا بذلت غاية الجهد في مطالبته. وسبب ذلك عقيدة فاسدة ة تجعلهم يستحلون 
أموال العرب بالباطل» ويقولون: ليس علينا في أكل أموالهم إثم ولا حرج؛ أن اها كا وهذا کذب على الل 
يقولونه بألسنتهم» وهم يعلمون أنهم کاذبون. 

في سبب نزول الاأية أقوال: 

أ- اختلف أهل العلم في سبب نزول قوله: إوَمِن أَهْل الكتاب مَنْ إن تَمَنُ بقنْطَار يُوَذِهِ إليك) [الآية: ٠٠]ء‏ 
على وجوه: : 1 

أحدها: قال مقاتل بن سليمان: " يعني عبد الله بن سلام وأصحابه ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك 

یکا ا ی کا ن و و و ا 
يؤدیها ولو ائتمنته على دینار لا یوده إلباى"" 

والثاني: نقل ابن حجر عن ابن ان زان "الأول عبد الله بن سلام أودعه رجل ألفا ومائتي أوقية من ذهب 
فأداه إليه فمدحه الله والثاني فنحاص بن عازورا أودعه رجل من قریش دینارا فخانه فيه" '. 

والثالث: قال الثعلبي:" قال أكثر المفستّرين: نزلت SS‏ أخبر الله تعالى إن فيهم أمانة 
وخيانة والقنطار عبارة عن المال الكثير› والدينار عبارة عن المال القليل"“) 


VY: تفسير الماتريدي‎ )١( 
۸٥/۱ تفسیر مقاتل بن سلیمان:‎ )۲( 
.1۹٦/٠:بابسألا الاب في بان‎ () 
TENS ت تفسير الثعلبي‎ )٤( 


1۹ 


1 والرابع:قال السيوطي:" أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة في قوله: ومن أهل الكتاب مَنْ إن 
َأمَنهُ بقذْطارِ يُوَدِهِ ليك قال: هذا من النصارى: ومنغ من إن تامَلْةُ بديتار لا يودد ليك قال: هذا من اليهود: 
إلا ما مت عليه قانمًا) قال: إلا ما طلبته واتبعته". 

ب-كما اختلف أهل العلم في سبب نزول قوله: 5 کن غا اک و کے ا 
الكَذِبَ وَهُم يَعلَمُونَ) [الآية: ٥])؛‏ على وجهين: 1 

أحدهما:قال ابن عباس : " إذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل)» وذلك أن أهل الكتاب كانوا يقولون 
ا ج فا ابا ن ولام اول فذلك قوله : إليس علينا في الأميين سبيل)» إلى آخر 
الآ ہے"( 

والثاني. قال ابن جريج:"[ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل) قال : : بايع اليهود رجال من المسلمين 
في الجاهلية › > فلما أسلموا تقاضوهم ثمنَ بيوعهم › فقالوا : ليس لكم علينا أمانة » ولا قضاءَ لكم عندنا › لأنكم 
تركتم دينكم الذي کنتم عليه! قال : واأعرم آي رجدو A‏ فقال الله عز وجل :ویقولون على الله 
الكذبَ وهم يعلمون {"“. وروي عن قتادة» والسدي ومقاتل نحو ذلك. 

قوله تعالى: ومن اهل الكتاب مَنْ إِنْ تَأْمَنهُ بقنْطًارِ يود ليك [آل ر أي:" ومن أهل الكتاب 
الذي إِنْ تأمنه » يا عد › » على عظيم من المال كثيرء يده إليك ولا يخنك فيه"". 

واختلفوا في مقدار القنطار على سبعة أقاويل : 

أحدها أنه الف وماتتا أوقية .وهو ول شعاد بن جبلا “» وبي هريرة( »> وعاصم بن أبي النجود(' ¢ 
ورواه زر بن حبيش عن ابي بن کعب قال ا a‏ 
: أنه ألف ومائتا دينار » وهو قول ابن عباس" ء والضحاك 'ء والحسنأ'ء وقد رواه الحسن عن 


والثالت : أنه اثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار » وهو قول ابن عباس ')» والضحاكف"' ا 
والراع: : أنه ثمانون o‏ »> وقتادة( "» 
وأبي صالح''» والسدي('. 


الدر المنتور ٠۲٠٤/٠:‏ وانظر: العجاب:٠/٦١1.‏ 
أخرجه الطبري(۷۲۷۱):ص٠/۲۳٠.‏ 
أخرجه الطبري(۷۲۷۲):ص٦/۲۳٠.‏ 


ا تفسير الطبري(1۹۹٦):ص ۲٤٤/٦‏ . 
( أخرجه الطبري( ۱ ۰ )):ص ۲٤٥/٦‏ . 

۲) انظر: تفسیر الطبري(٤‏ .7( :ص ۲٤٢۹/٦‏ . 
) انظر: تفسير الطبري(٥٠٠۷٦)‏ :ص ۲٤٦/٦‏ . 
()٤(‏ انظر: تفسیر الطبري(٣‏ .1( :ص ۲٤۹/٦‏ . 
)٠°(‏ انظر: تفسیر الطبري(۲ .1( :ص ۲٤٥١/٦‏ . 
()۱١(‏ انظر: تفسیر الطبري(“ .1( :ص ۲٤۹/٦‏ . 
)۷( انظر: تفسیر الطبري(۷ .7( :ص ۲٤٦/٦‏ . 
(۱۸) انظر: تفسير الطبري(۸ .1( -(1۷۱۲):ص1/1 ۲٤‏ -۷. 
(۱۹) انظر: تفسير الطبري(۳٠۷٦)‏ :ص ۲٤۹۷/٦‏ . 
(° ۲) انظر: تفسير الطبري(١٥°٠۷٦)‏ :ص ۲٤۷/٦‏ . 
(۱( انظر: تفسير الطبري(۷۱۷٦)‏ :ص ۲٤٢۹/٦‏ . 


والخامس e‏ 
والسادس E N‏ 
والسابع : أنه المال الكثير » وهو قول الربيع 7 
والراجح أن القنطار: هو المال الكثيرء كما قال الربيع بن أنس » ولا يحدٌ قدرُ وزنه بحٍ على تَعسّف. 
وقرأ أبو عمرو وحمزة :يود بجزم الهاء» وهي لغة لبعض العرب» واللغة المعروفة هي بإظهار 
الكسرة“. 
قوله تعالى: إِوَمِنْهْمْ مَنْ إِنْ تَأمَلْهُ بيار لا يُوَذّهِ إَيّك [آل عمران : »]۷١‏ أي:" ومنهم الذي إن تأمنه على 
دينار يخنك فيه فلا يوه إلياك" 
قال مالك بن دينار قال: "إنما سمي الدينار لأنه دين ونارء معناه: إن من أخذه بحقه فهو دينه» ومن أخذه 
بغیر حقه فله النار"'. 
قوله تعالى:إإلا مَا دمت عَلَيْهِ قابِمًا ذلك) [آل عمران : »]۷١‏ أي" إلا أن تلح عليه بالتقاضي 
والمطالبة"' ت 
قال ابن كثير '" آي : بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك ¢ وإذا کان هذا صنيعه في الدينار 
فما فوقه أولى ألا يوؤديه. .. يخبر تعالى عن اليهود بأن فيهم الخونة » ويحذر المؤمنين من الاغترار بهد""'. 
وفي قوله تعالی :إلا ما دمت عليه قابا ذلك [آل عمران : : °« وجوه 
أحدها : أن المعنى: إلا ما دمت عليه قائماً بالمطالبة والإقتضاء » وهذا قول مجاهدا")» وعطاء('» 
وقتادة( والربيع بن نس 
والثاني: بالبينة. قاله نمیر RS E‏ 
والثالث ET‏ السدي“ . 
الرابع: بالملازمة. أفاده الماورديا 0 
ا تعالی:[ ذلك بانَهْمْ قالوا ليس عَلَيَّْا في الاين ستبیل) [آل عمران °[ اي إنما حملهم غل 
الخيانة زعمهم أن الله أباح لهم أموال الأميين-يعني العرب"'' 


(۱) انظر: تفسیر الطبري(1۷۱۸):ص٦/٩٦٤۷-۲٤۲.‏ 

(۲) انظر: تفسیر الطبري(۷۲۱٦):ص٦/۸٤۲»‏ وتفسير ابن أبي حاتم(۳۲۹۱):ص۰۹/۲٠.‏ 

(۳) انظر: تفسیر الطبري(1۷۱۹):ص ۰۲٤۸/٦‏ وابن أبي حاتم(۳۲۹۲):ص10۹/۲. 

.۲٤۸/٦ص:)٦۷۲۲(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٤( 

(٥)أورد‏ قوله: أبو عبيدة في "مجاز القرآن" /١‏ ۸۹ وأورده نقلا عن النقاش ابن عطيةء في "المحرر الوجيز" ۳/ ٠٤١‏ والقرطبي 
في "تفسيره" /٤‏ ١۳ء‏ وفي "الزاهر" ٠٤١١ /١‏ ينقل عن الكلبي» أن القنطار: ألف متقال» ذهب أو فضةء وكذا في "زاد المسير" /١‏ 
۹„ 

() انظر: تفسیر الطبري(٤1۷۲٦):ص٦/۹٤۲.‏ 

۷) انظر: تفسير الطبري: .۲٤۹/٩‏ 

۸( انظر: السبعة:۷٠۲.‏ 

) ت تفسير الطبري ;9۹/7 

۱) أخرجه ابن أبي حاتم(٦۳۷۰):ص1۸۳/۲.‏ 

.٥۱۹/٦:يربطلا تفسير‎ )١ 

۱) تفسیر ابن کثیر:۰/۲. 

۱) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(۳۷۰۷):ص1۸۳/۲. 
)٠٤(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم(۳۷۰۷):ص1۸۳/۲. 
(١٠)انظر:‏ تفسیر ابن أبي حاتم(۸ *( :ص ۱۸۲/۲ . 
)۱١(‏ انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۸ ۷۰ :ص1۸۳/۲. 
(۱۷) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم( ۰ :ص/٤‏ 1۸. 
(۱۸) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۳۷۰۹):ص1۸۳/۲. 
(۹) انظر: النكت والعيون:٠/١١٠٤.‏ 


۷۱ 


قال الطبري: و ee‏ 
اأ رهم لر ب فن ا ا ف 
کل ف ی خد ا ال اکا e‏ کک 
أعداء الله ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين» إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر" 
ولأهل التفسير في سبب استباحتهم له قولان : 
أحدهما : لأنهم مشركون من غير أهل الكتاب » وهو قول قتادة ولي 
والثاني : لأنهم تحولوا عن دينهم الذي عاملناهم عليه » وهذا قول الحسن' وابن جریج". 
قوله تعالی:وَيفُولونَ عَلَى ال الكذْبَ هغ يغلمون) [آل عمران : : (Y°‏ ا یکذبون على الله بادعائھم 
ذلك وهم يعلمون أنهم کاذبون مفترون " .. 1 
قال ابن جريج:" يعني : اعاءهم أنهم وجذوا في كتابهم قولهم : ليس علينا في الأميين سبيل؟"'. 
قال السدي:" فيقول على الله الكذب وهو يعلم يعني الذي يقول منهم - إذا قيل له : ما لك لا تؤدي أمانتك ؟ 
- : ليس علينا حرج في أموال العرب » قد أحلها الله لنا!" . 


قال : وقد اختلقوا هذه المقالة » وائتفكوا بهذه الضلالة » قإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا 
TT E‏ 
الفوائد: 
ا بيان انقسام أهل الكتاب إلى قسمين: أمين وخائن» كما انقسموا إلى قسمين: مؤمن وكافر» وبالتالي 
يجب الحذر منهم عند التعامل. 
ا جواز الاقتصار على المثال ليقاس عليه ما يشبهه» لأنه قال قنطار ودينار على سبيل التمثيل. 
ا اعجاب آهل الكتاب بأنفسهم واحتقارهم لغيرهم» لقولهم:إليس علينا في الأميين سبيل). 
٤‏ قولهم على الله الكذب وذلك بنسبتهم الظلم والعدوان إلى شريعة الله. 
ك إن من افترى على الله الكذب وهو يعلم» أشد إثما وعدوانا ممن لايعلم» وإن كان كل منهم على 
خطاً 
٦‏ إن الجهل المركب أقبح من الجهل البسيط لأن الذي يكذب وهو يعلم أقبح من الذي يرى أن هذا 
هو العلم. 
القرآن 
بى مَنْ أَوْفى بِعَهده وَاتقى فَإِنُ اله يُحبُ الْمَُقَينَ )٠٠(‏ [آل عمران : “۷] 
التفسير: 
() صفوة التفاسیر:۹۳٠.‏ 
(۲) تفسير الطبري:٠/٠۲٠.‏ 
(۲) ته تفسیر ابن کثیر ٦۱/۲:‏ . 
(٤(‏ زح ابن ابي حاتم(۳۷۱۲):ص۲/٤1۸.‏ 
)٥(‏ انظر: تفسیر ابن بي حاتم( )۲۷۱١‏ :ص ۱۸٥/۲‏ . 
)٩(‏ انظر: تفسير الطبري(۷۲۹۸):ص٠/°۲۲٠.‏ 
(۷) انظر: النكت والعيون:٠/١٠٠.‏ 
(۸) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٤۳۷۱):ص ٦۸٤/۲‏ 
(۹) صفوة التفاسیر:۹۳٠.‏ 
)٠١(‏ أخرجه الطبري(٦۷۲۷):ص٦/٥أ٠٠.‏ 
٠ (۱۱(‏ الطبري(٥۷۲۷):ص٦/٥۲٠.‏ 
(۱۲) تفسیر ابن کثیر:۱/۲٦.‏ 


۷1۲ 


ليس الأمر كما زعم هؤلاء الكاذبون»ء فإن المتقي حقاً هو من أوفى بما عاهد الله عليه من أداء الأمانة 
والإيمان به وبرسله والتزم هدیه وشرعه» وخاف اللہ عز وجل فامتتثل أمرہ وانتھی عما نهی عنه. والله يحب 

قوله تعالی: ا بعَهْدِهِ واتقى)[آل عمران : »]۷١‏ " أي ليس كما زعموا بل عليهم فيه إثم لك من 
أى الأمانة منهم وآمن بعد صَلى الله عليه وَسلّمَ واتقی لله واجتنب محارمه". 

قال الحسن:" أمروا أن يؤدوا إلى كل مسلم عهده" 

قال ابن كثير:" أي : لكن من أوفى بعهده منكم يا آهل الكتاب الذي عاهدكم الله عليه » من الإيمان بعد 
STS‏ 
ا 

قال الزمخشري:" والضمير في إبعهده)» راجع إلى إمن أوفى)» على أن كل من أوفى بما عاهد عليه 
واتقى الله في ترك الخيانة والغدرء فإن الله يحبه. 

فإن قلت» فهذا عام يخيل أنه لو وفي أهل الكتاب بعهودهم وتركوا الخيانة لكسبوا محبة الله. 

قلت: أجل» لأنهم إذا وفوا بالعهود وفوا أول شيء بالعهد الأعظم» وهو ما أخذ عليهم في كتابهم من الإيمان 
برسول مصدق لما معهم» ولو اتقوا الله في ترك الخيانة لاتقوه في ترك الكذب على الله وتحريف كلمه. 

ويجوز أن يرجع الضمیر إلى الله تعالىء على أن کل من وفی بعهد الله واتقاه فان الله يحبه» ويدخل في ذلك 
الإيمان وغيره من الصالحات وما وجب اتقاؤه من الكفر وأعمال السوء". 

قال المراغي:" أي: بلى عليكم في الأميين سبيل» وعليكم الوفاء بعقودكم المؤجلة والأماناتء فمن أقرضك 
مالا إلى أجل» أو باعك بتمن مؤجل أو ائتمنك على شىء وجب عليك الوفاء به» وأداء الحق له فى حينه دون 
حاجة إلى الإلحاف في الطلب أو إلى التقاضي» وبذلك قضت الفطرة وحتمت الشريعة. 

وفي هذا إيماء إلى أن اليهود لم يجعلوا الوفاء بالعهد حقا واجبا لذاته» بل العبرة عندهم بالمعاهد» فإن كان 
إسرائيليا وجب الوفاء له» ولا يجب الوفاء لغيره» والعهد ضربان: 

أحدهما: عهد المرء لأخيه في العقود والأمانات كما تقدم. 

والثاني: عهد الله تعالى» وهو ما يلتزم به المؤمن لربه من اتباع دينه والعمل بما شرعه على لسان رسوله. 

واليهود لم يفوا بشىء منهماء a sS a a a‏ 
بذلك کتابهم على لسان رسولهم موسي صلوات الله عليه" 

قوله تعالى:[ فَإِنٌ الله يُحِبُ الْمُتَقِينَ 4 [آل عمران : 1 أي:"فإن الله يحب الذين يتقونه فيخافون عقابه 
ویحذرون عذابه ". 

قال أبو حيان: " وأتى بلفظ: المتقين» عاما د تشر يفا للتقوى دحضا عليها"" 

قال البيضاوي: "أشَعَرَ بأن التقوى ملاك الأمر وهو يعم الوفاء وغيره a‏ أداء الواجبات والاجتناب عن 
المناهي "“. 

قال المراغي:" وقد جعل الله جزاء الموفين بالعهد المتقين الإخلاف والغدر- محبته تعالى ورحمته لهم في 
الدنيا والآخرة» وفي هذا إيماء إلى أن الوفاء بالعهود» واتقاء الإخلاف فيها وفي سائر المعاصي والخطايا هو الذي 


) ) صفوة التفاسیر ١١۹۳:‏ . 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم(۳۷۱۷):ص۲/٥1۸.‏ 
(۳) تفسیر ابن کتیر:۲/۲٦.‏ 

.٠۷١/٠:فاشكلا‎ )٤( 
تفسیر المراغي:۱۹۱-۱۹۰/۲.‎ )( 

O a ) 

)ل( 

(۸) 


۱/١ NT ۸‏ وانظر: ت تفسير أبي السعود:۲/٠٠.‏ 


۷۳ 


يقرب العبد من ربه» ويجعله أهلا لمحبته. SE EGS EL‏ 
بأن أصحاب هذا الرأى من اليهود ليسوا على حظ من التقوىء وهى الدعامة الأساسية في كل دين قويم". 

قال رسول الله-#-:"لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا باس به حذرا لما به البأس Jn‏ 

وعن ميمون أبي حمزة قال: كنت جالسا عند أبي وائل» فدخل رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذء 
فقال له شفى بن نة آلا تخدشا ڪن معاد بن جبل؟ قال: بلى» سمحته بقرل: ST‏ 
واحد فینادي مناد: أين المتقون؟ فيقومون في كنف الرحمن لا يحتجب اله هنهم ولا يستتر. قلت من المتقون؟ 
قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة"" 

الفوائد: 

١-الثناء‏ على الموفين بالعهد. 

۲-أن الوفاء بالعهد من اسباب محبة الله 

۳-الحث على التقوى» وأن التقوى عموما سبب لمحبته. 

a TT 

ِ القرآن,‎ 
[VY : E TE 

التفسير: 

إن الذين يستبدلون بعهد الله ووصيته التي أوصى بها في الكتب التي أنزلها على أنبيانهم» عوضًا وبدلا 
خسيسًا من عرض الدنيا وحطامهاء أولئك لا نصيب لهم من الثواب في الآخرةء ولا يكلمهم الله بما يسرهم» ولا 
ينظر إليهم يوم القيامة بعين الرحمةء ولا يطهرهم من دنس الذنوب والكفرء ولهم عذاب موجع. 

اختلف في سبب نزول الآية على أقوال: 

SE‏ من اليهود وهم: بو رافع » وكنانة ين أيي الحقيق » وكعب بن الأشرفا » وخبي 
بن أخطب. قاله عكرمةا وقال مقاتل:" يعني ر ءوس اليهو د"( 

والثاني:أنها نزلت في الأشعث بن قيس وخصم لهء إذ روي عن أبي وائل » عن عبد الله قال : "قال رسول 
الله # : من حَلف على يمين هو فيها فاجرٌ ليقتطع بها مال امرئ مسلم » لقي اللة وهو عليه غضبان فقال الأشعث 
بن قيس : فيّ والله كان ذلك : كان بيني وبين رجل من اليهود أرضن فجحدني › فقذمته إلى النبي # › فقال لي 
رسول الله 4# : ألك بيّنة ؟ قلت : لا! فقال لليهودي : " احلف. قلت SND.‏ 
لعز وخ إن الفن يترون تعد الله وأيماتمم هتا فللا " إلأية "0 

والتالث: وروی بادان عن ابن عباس قال: "نزلت في امرئ الان ن غاي الكندي استعدى عليه عبدان بن 
أشرع فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالحلف» فلمَا هح أن يحلف نزلت هذه الآية. ن 
يحلف وأقرٌ لعبدان بحقّه ودفعه إليه. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلّم: لك عليها الجثة"“ 

والرابع:" وقال التعلبي: " وروی منصور بن آبي وائل قال: قال عبد الله من حلف علي عين ي یستحقٌ بھا مالا 
وهو فيها فاجر لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى تصديق ذلك: إإِنٌ الذِينَ يَشْترُونَ بعهدِ اله 
وَأيْمانِهم تَمَناً فليا الآية"(٠)‏ 


.٠٠۹۰/٠:يغارملا تفسير‎ )١( 

) ) أخرجه ابن أبي حاتم(۳۷۱۸):ص۲/٥۸٥»‏ والترمذي(١٠۱٩٤).‏ 
) )أخرجه ابن أبي حاتم(۳۷۱۹) :ص ۱۸٦/۲‏ . 

.٥۲۹-۰۲۸/٦ص:)۷۲۷۸(يربطلا آخرجه‎ )٤( 

۸٥/۱ تفسیر مقاتل بن سلیمان:‎ )٥( 
(1) 
(۷) 
(۸) 


تفسير الثعلبي:۹۹/۳. 
تفسير الثعلبي:1۸/۳. 


NNE 


والخامس: وقال عامر :" أن رجلا أقام سلعته أوّل النهار » فلما كان آخرُه جاء رجل يساومه » فحلف لقد 
منعها أؤل النهار من كذا وكذا » ولولا المساء ما باعها به » فأنزل الله عز وجل : إإن الذي يشترون بعهد الله 
وأيمانهم ثمنًا قليلا)" . وروي عن مجاهدا" نحوه. 
والسادس: وقال الثعلبي:"قال الكلبي: إن ناسا من علماء اليهود أولي فاقة كانوا ذوي حظ من علم التوراة 
فأصابهم سنة. فأتوا كعب بن الأشرف يستميرونه فسألهم كعب: هل تعلمون أن هذا الرّجل رسول الله في كتابكم؟ 
فقالوا: نعم» وما تعلمه أنت؟ قال: لا. قالوا: فإئًا نشهد إئّه عبد الله ورسولهء قال كعب: قد كذبتم علي فأنا أريد أن 
أميركم وأکسوكم فحرمكم الله خيرا كثیرا. قالوا: فائه شبّه لنا. فرویدا حتی نلقاه. قال: فانطلقوا فكتبوا صفة سوى 
صفته» ثم توا نبي الله صلی الله عليه وسلْم فكتموه ثم رجعوا إلى كحب» فقالوا: قد کنا نری رسول الله فأتیناه فاذا 
هو ليس بالنعت الذي نعت لنا وأخرجوا الذي كتبوه. lC STS‏ 
نظیر ها قوله: إن الذِينَ يَكُثمُونَ ما أذْرَل اله مِنَ اتاب وَيَشتَرُونَ به تَمَناً قليلا )[البقرة :۷ الاي" 
قوله تعالی: ِن الّذِينَ يَشتَرُونَ بعَهِ الله وَأَيْمَانِهمْ تَمَنَّا ليلا ) [آل عمران : ۷۷]ءأي: ان الذين"يستبدلون 
بالعهد الذي عاهدوا عليه من التصديق بد وبأيمانهم الكاذبة حطام الدنيا وعرضها الخسيس الز ائل"() 
قوله تعالی: وليك لا حَلاقَ لَهُمْ في الآخرَة ‏ [آل عمران : ۷۷]»› أي: رفك 3 حط ل ف رات 
الآخر J;‏ 
عن غق ای ای ا و ا خان ل فی اکر کر ع وروی غ مجاه نیدی کر 
ذلك , 
وقال قتادة:" ليس لهم في جھة عند اش" 
وقال الحسن: "لیس له دين" 
قوله تعالی: إلا يمهم اله ) [آل عمران : ۷۷]» أي:" ولا یکلمهم الله بما يسرٌ هه" ''. 
قال e‏ ا کلاما ينفعهم ويسر هم» قاله المفسرون»› وقال المفضل: رلا لمهم اد بقبول حجَة 
يحتجون بها" 
لهي اعود آي بسا ڙهم أو بشيء صلا وإغا بقع ماع من سوال اقرخ واقریی في تاه 
الحساب من الملائكة عليهم السَلامُ ولا ينتفعون بكلمات الله تعالى وآياته والظاهز أنه كناية عن شدة غضبه 
(T)ms‏ 
وسََّطه نعوذ بالله من ذاک"' 
وذكر الزجاج في قوله تعالى: : إلا يُلْمْهم اله £ [آل عمران : ۷۷]» وجهان": 
أحدهما" أن یکون إسماع الله أولیاءه کلامه بغیر سفیر» خصوصیة یخص اللہ بھا أولیاءہ کما کلم موسى فكان 
ذلك خصوصية له دون البشر أجمعين. 
والثاني: وجائز أن يكون إولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم) تأويله الخضب عليهم» والإعراض عنهم كما تقول: 
" فلان لا ينظر إلى فلان ولا يكلمه» وتأويله أنه غضبان عليه» وإن كلمه بكلام سوء لم ينقض ذلك. 


أخرجه الطبري(۷۲۸۳):ص٦/۳٠٠.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(٤۷۲۸):ص٦/۳۳٥.‏ 
تفسیر التعلبی:۹۸-۹۷/۳. 

صفوة التفاسیر:۹۳١٠.‏ 


)۱( 
)0 
)( 
(٤(‏ 
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(۰) تف e‏ :0/1 
) تفسير الثعلبي:٣/1۹.‏ 

.١١/۲:دوعسلا تفسير أبي‎ )١١( 

(۱۳) انظر: معاني القرآن:٠۱/٤٠٤.‏ 


قوله تعالى: ولا يَنْظْرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَة4 [آل عمران : ۷۷]» أي:" ولا يعطف عليهم بخير › مقتًا من الله 
)( 
قال الأخفش:" فهذا مثل قولك للرجل: ما تنظر إلي» اذا كان لا ينيلك شيئ" . 
فل اللي أي لا زرحم ول اعت علي ولا ين اليم ولا كم كيرا يقال نظر فلان لفلانء 
ونظر إليه إذا رحمه وأحسن اليه"( 
قوله تعالى: ولا يُرَكيهخ [آال عمران: ۲۷]» أي:" ولا يطهرهم من ڌنس ذنوبهم وکفره") 
قال الزجاج:ي:" لا يجعلهم طاهرين ولا يٿني عليهم خيرا". 
قال ابن a E e‏ والآخر ينمي أعمالهم» فهي تنمية 
لهم» والوجهان منفيان عنهم في الآخرة" 
قوله تعالی: هم عاب أيم) ال عمران : ۷۷]» أي: " ولھم عذاب موجع" 
قال ابن عباس:أي:" نکال موجع"() 
قال الشنافعي رحمه الله تعالی: من ادعی مالا فأقام عليه شاهداًء أو ادعي عليه مال» فکانت عليه یمین» ئظرَ 
في قيمة المالء فإن كان عشرين ديناراً فصاعداًء وكان الحكم بمكة: أخلف بين المقام والبيت على ما يَذعى» 
ويُدعى عليه» وإن كان بالمدينة خلف على منبر رسول الله - ## - »ومن كان ببلد غير مكة والمدينة أخلف على 
عشرين ديناراء أو على العظيم من الدم والجراح» بعد العصر في مسجد ذلك البلد ويتلى عليه:ولنٌ الذِينَ يَشتَرُونَ 
بِعَهْدِ اله وَأَيْمَانِه تَمَنَّا فليا الآية". 
عن عباد بن منصور قال: "سألت الحسن عن قوله: [أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر 
إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم)» فقال: هؤلاء آقوام باعوا خلاقهم بالدنيا فقال: أنبأكم الله كيف يصنع 
)°( 


الفوائد: 

١-تهديد‏ هؤلاء الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلاء وينصب هذا على العلماء الذين يكتمون ما انزل 
لله مداهنة أو مراعاة أو من اجل مال» وقد عهد الله إلى العلما أن ينوا العلم» والعلماء ثلاثة أصناف: عالم امت 
وغالوردرل رغال ملا فا لمل هر الى ل رى سا فمن فل دن ل و لاتاي وات عات 
الو ی فاد گر کد کت ارا ورا لل مات وما عا ا فاو انی 
يراعي الامةء فينظر ماذا تشتهي عامة الناس(أي الأمة)» فيفتي به أو يقول به» وما لا تشتهيه الأمة يسكت عنه. 

۲-تحریم اليمين الغموس» وهو من كبائر الذنوب. 

۳-أن من وفى بعهده وحلف على صدق» فإنه لا يحرم نصيبه من خيرات الآخرة. 

ابات الاخرة 

-٥‏ ينبغي للإنسان أن تكون الآخرة هي هدفهء ومغزاه» ومراده» فقد يكون للانسان نصيب في الدنيا ولكن لا 


۱) تف تفسير الطبري OVI:‏ 
)١‏ معاني القرآن: .۲٠ ٤/۱‏ 
۳) تفسير الثعلبي:٣/1۹.‏ 
)٤‏ تفسير الطبري:٦/۲۸٥.‏ 
ه) معاني القرآن: .٤٤ ٤/١‏ 
رر الور ٠‏ 
۷) تفسير الطبري:٦/۲۸٥.‏ 
۸) أخرجه ابن أبي حاتم( ۳۷۲۰):ص1۸۸/۲. 
)٩‏ تفسیر الشافعي: 6/۱. 
(1٠‏ أخرجه ابن ابي حاتم(۲۷۲۸) :ص 1۸۸/۲ . 
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إن من أعظم العقوبات في الآخرة :أن الله لا يكلم هؤلاء عقوبة لهم» ولهذا كان النظر إلى وجه الله من 
اقل :اك اا و اغظف ةو اعلاد ل هو غابد الت اب و الفشتل. 

۷-أن هؤلاء الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم تمنا قليلا لاينظر اليهم الله يوم القيامةء والمراد به النظر 
الخاص» اما النظر العام فإن الله لا يحجب عن بصره شيء. 

۸- إثبات العذاب» وقد يكون العذاب في الدنيا وقد يكون في الآخرة» فالكائن في الدنيا قد يكون بفعل الله وقدي 
LL‏ ي ي 

القرآن 

وَإِنَ مِنْهُمْ لَفريقًا لون لْسِنَتَهُمْ بالكتاب لِتَخْسَبُوة مِنَ اكاب وَمَا هُوَ مِنَ الكتاب وَيَقُولُونَ هُوَ من عندِ 
الله وَمَا هُوَ من عند اله وَيَقُولُونَ عَلَى اله الْگذبَ وَهُمْ يَعْلَّمُونَ (۷۸)) [آل عمران :۷۸[ 

التفسير “- 

وإن من اليهود أجماعة يحرفون الكلام عن مواضعه»ء ويبدلون كلام الله؛ ليوهموا غيرهم أن هذا من الكلام 
المنزل» وهو التوراة» وما هو منها في شيء» ويقولون: هذا من عند الله أوحاه الله إلى نبيه موسى» وما هو من 
عند الله» وهم لأجل دنياهم يقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون. 

في سبب نزول الآية أقوال: 

أحدها: نقل الثعلبي عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: "إن الآية نزلت في اليهود والتصارى جميعا 
والذين هم حرّفوا ا ا ا 
الحنفي»› > فبیّن الله تعالی كذبهم للمؤمنين"' 

والثاني: ونقل التعلتى عن الحاف ومقاتل: كانَ لبَشر يعني عيسى -عليه السلام- إأَنْ ييه اله 
الكتابَ) يؤتى الحكمة. نزلت في نصاری أهل نجران". 

والثاني: وأخرج الطبري عن ابن عباس قال : "قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبار من اليهود 
والنصارى من أهل نجران عند رسول الله # ٠‏ ودعاهم إلى الإسلام : أتريد يا د أن نعبدك » كما تعبد النصارّى 
عیسی ابن مریم ؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرَبّيس : أو ذاك تريد منا يا مد » وإليه تدعونا! أو 
کما قال فقال رسول اللہ ل : معاذ الله أن عبد غير الله » أو نأمر بعبادة غيره! ما بذلك بعثني » ولا بذلك أمرني أو 
کما قال. رل ع و  :‏ ما كان لبشر أن يوتيه الله الكتاب والحكم والنبوة4 الآية إلى 
قوله : إبعد إذ أنتم مسلمون (ng‏ 

والثالث: وقال قتادة:" » هم أعداء الله اليهود » حرّفوا كتاب الله » وابتدعوا فيه » وزعموا أنه من عند اش"( . 
اله" . وروي عن ابن عباس » والربيع" نحو ذلك. 

والرابع: وقال مقاتل:"يعني من اليهود» إلفريقا]: يعني طائفة منهم»› یعنی: كعب بن الأشرف» ومالك بن 
الضيف» وأبو ياسر» جدي ابن أخطب» وشعبة بن عمرو". 

والخامس: وقال الحسن: " بلغني أن رجلا قال: يا رسول الله نسلم عليك کما یسلم بعضنا على بعض» فلا 
ا "لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله» ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله"» فأنزل الله تعالى 
هذه الآ"( 


۲4 تقر الق‎ ٤ 

ف لطر( ۹ ۷ ر 6 ر فن الت ۴ 
آخر جه الطیرے ( 0 ۷ ن۳۹ 
( 

( 
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(۸)أخرجه عبد الرزاق في لباب النقول: ٠٠٤‏ وعبد بن حميد في فتح القدير: »)١١/١‏ وانظر: تفسير الثعلبي:٠/٠١٠ء‏ وأسباب 
النزول:١١‏ 3 ومجمع البیان: ۳۳٠۱/۲‏ 


۷¥ 


قوله تعالى: َوَإِنٌ مِنْهُم لَفَريقًا يَلْوُونَ ألْسِنَتَهم بالكتاب)[آل عمران:۷۸]ء أي وإن من اليهود طائفة يفتلون 
ألسنتهم في حال قراءة الكتاب لتحريف معانيه وتبديل كلام الله عن المراد". 

قال ابن عباس:" وهم اليهود"/ " وروي عن الربيع وقتادة نحو ذلك( 

وقال الحسن:"هم أهل التاب كله"( 

قال مقاتل:" يعني باللي التحريف بالألسن في أمر مد # 

قال ابن كٿير: " یخبر تعالی عن اليهود » علبهم لعائن اله » أن منهم فريقا رفون الكلم عن مواضعه 
ويبَڏّلون کلام الله › ویزيلونه عن المراد بے"( 

وفي تفسیر قوله تعالی: َلْوُونَ سهم بالكتاب)[آل عمران:۷۸])» قولان: 

أحدهما: أن المعنى زيدون في كتاب الله ما لم ينزل الله. قاله ابن عباس" . 

والثاني: أن المعنى: يحرفونه. وهذا قول مجاهدا“» وروي عن الشعبي والحسن» وقتادة والربيع بن أنس نحو 


E 
قوله تعالی:لتَخْسَبُوهُ مِنَ وَمَا هُو مِنَ اأكتاب)[آل عمران:۷۸]» "أي: لتظنوا أن هذا المحڙف من كلام‎ 
الله وما هو إلا تضليل وبهتان"'‎ 


قوله تعالی: mS‏ وَمَا هو مِنْ عِندِ الله [آل عمران:۷۸]» " أي: وينسبونه إلى الله وهو 
کذبٌ على الله» وهم یعلمون انهم کذبوا وافتروا على اش" ''. 

قال الربيع بن أنس:" هم أعداء الله اليهود حرفوا كتاب الله» وابتدعوا فيه» وزعموا أنه من عند اش" '. 

قال وهب بن متَبّه:" إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله لم يغير منهما حرف ولكنهم يضلون بالتحريف 
والتأويل» وکتب کانوا يکتبونها من عند آنفسهم» ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله فأما كتب الله فإنها 
ECE‏ 

قال ابن كثير:" فإن عى وهب ما بأيديهم من ذلك › فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة 
والنقص » وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير » وزيادات كثيرة ونقصان › ووَهم فاحش. وهو من 
ر ار او و ر ل کر ی ا و ا ی ی ی 
من عنده » فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شي en‏ 

قوله تعالی: إونثولون على انه الكذب وهم تطلفون) [آل عمران : ۷۸]» " أي: يكذبون على الله بادعائهم ذلك 
وهم يعلمون أنهم کاذبون مفترون" '. ۰ 

قال الحسن:" هم أهل الكتاب كلهم قد كذبوا على الله» وحرفوا الكلم عن مواضعه" 1 


صفوة التفاسیر:۹۲۳١.‏ 
ا ابن اني حاتم( ۲۷۲۱) :ص 1۸۸/۲ . 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم( ۳۷۳۱):ص1۸۸/۲. 
أخرجه ابن ا حاتم(۳۷۲۲) :ص 1۸۹/۲ . 
ر ن ن ~~ 
تفسیر ابن کثیر ٠٥/۲:‏ . 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۳۷۳۳):ص1۸۹/۲. 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٤۳۷۲):ص1۸۹/۲.‏ 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم( ٤‏ ۳۷۳):ص1۸۹/۲. 
) صفوة التفاسیر:۹۳٠.‏ 
) صفوة التفاسیر:۹۳٠.‏ 
۲)أخرجه ابن نئ حاتم(٣۳۷۲)‏ :ص ۱۸۹/۲ . 
( أخرجه ابن ابي حاتم(١۲۷۲۰)‏ :ص ۱۸۹/۲ . 
(٤۱)تفسير‏ ابن کثیر ٠٥/۲:‏ . 
( 
( 


OZR 
Oo 


8 التفاسير: IY:‏ 
أخرجه ابن بي حاتم(۲۹١۲)‏ :ص/۰ 1۹. 
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قال الزجاج:" أي وهم يعلمون أئهم يكذبون"'. 

قال الطبري:أي: "ويتعمدون قيل الكذب على الله والشهادة عليه بالباطل » والإلحاق بكتاب الله ما ليس منه › 
طلبًا للرياسة والخسيس من خطام الدني") 

قال ابن كثير:" وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله". 

قال المراغي:" أي وهم يعلمون كذبهم في ذلك لأن ما جاء من عند الله فهو في كتابه» والتوراة التي بين 
أيديهم ليس فيها خيانة الأميينء ولا أكل أموالهم بالباطل» وهم يعلمون ذلك حق العلم» لكنهم لما لم يكتفوا بالكتاب 
ولجأوا إلى التقليد وعڌوا كلام أحبارهم ديناء وهؤلاء قالوا في الدين بالرأى والهوى» وحرفوا الكلم عن مواضعه 
ليؤيدوا آراءهم» وجدوا من هذه الأقوال ما يساعدهم على ما يعون" . 

قال السعدي:" وهذا أعظم جرما ممن يقول على الله بلا علم» هؤلاء يقولون على الله الكذب فيجمعون بين 
ي الحق» وإثبات المعنى الباطل» وتنزيل اللفظ الدال على الحق على المعنى الفاسدء مع علمهم بذك"( 
بذلای". 

قال الشافعي: 2 والناس صنفان: 
أحدهما: ٠‏ أهل الكتاب»ء دلوا من اککامه: وکفروا بالله» فافتعلوا کذباً صاغوه بألسنتهم» > فخلطوه بحق الله الذي أنزل 
إليهم» فذكر تبارك وتعالى لنبيه من كفرهم فقال: وَإِنَّ مِنْهُخ لفريقا يَلْوُونَ ألْسِنَتَهمْ بالكتاب لتَخسَبُوة مِنَ الْكتاب وَمَا 
هو مِنَ اتاب وَيَفُولونَ هو مِنْ عِندِ اله وَمَا هُوَ مِن عِندِ اله وَيَقُولونَ علي اله اذب وهم يَعْلَمُونَ)[آل عمران:۷۸ 
] الأيةء ثم قال: ويك لِلَذِينَ يبون الِْتابَ بأيڍيهغ تم ولون هذا مِن عِندِ اله لِيَشتروا به تما قليلا فوَيِلَ لَهُم مِمًا 
كَتَبَٿ أيْدِيهم وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمًا يَكُسِبُونَ )[آل عمران:٩۷].‏ 
ثانيهما: وصنف كفروا بالله فابتدعوا ما لم يأذن به الله» ونصبوا بأيديهم حجارة وخْشباً» وصورآاً استحسنوهاء 
ونبذوا أسماء افتعلوهاء ودعوها آلهة عبدوهاء فإذا استحسنوا غير ما عبدوا منها ألفوه ونصبوا بأيديهم غيره 
فعبدوه: فأولئك العرب. 

وسلكت طائفة من العجم سبيلهم في هذاء وفي عبادة ما استحسنوا من حوت ودابة ونجم ونار وغيره". 
الفوائد: 

١-بيان‏ مكر اليهود وتضليلهم وخداعهم لهم باسم الدين والعلم.ِ ٍ 

- جراة اليهود على الكذب على الناس وعلى الله مع علمهم بانهم يكذبون وهو قبح أشد وظام أعظم. 

۳- التحذير للمسلم من سلوك اليهود في التضليل والقول على الله والرسول لأجل الأغراض الدنيوية الفاسدة. 

القرآن 1 
قا گان لِبَشتر أن يُوْتَيةُ الله الكِتابَ وَالْحكْم وَالنبوة تُمَ يَقُول للتاس وٺوا عبَادا لي من ون الله وَلَكنْ کوٺوا 
رانين بَا كنم ثعلْمُونَ التب وبا كنم تذر تن (۹ 00[ دران : ۹[ 
التفسير: 

ما ينبغي لأحد من البشر أن برل الله عليه کتابه ویجعله حکمًا بین خلقه ویختاره نبا ثم یقول للناس: 
اعبدوني من دون اللهء ولكکن يقول: کونوا حكماء فقهاء علماء بما کنتم تُعَلْمونه غیركم من وحي الله تعالی» وبما 
تدز سونه منه حفظا و علمًا و فقا 

في سبب نزول الآية أقوال: 
أحدها: قال ابن عباس:"قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند 
رسول الله # > ودعاهم إلى الإسلام : أتريد يا جد أن نعبدك » كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم ؟ فقال رجل 


) معاني القرآن: ٤٤٤/۱‏ . 
) تفسير الطبري:٦/١۳۰٠-٠٠٥.‏ 
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من أهل نجران نصراني يقال له الرّبّيس : أو ذاك تريد منا يا د › وإليه تدعونا! أو كما قال فقال رسول الله ب : 
معاد الله أن عبد غير الله » أو نأمر بعبادة غيره! ما بذلك بعثني » ولا بذلك أمرني أو كما قال. OT‏ 
في ذلك من قولهم : إما لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبؤة)» الآية إلى قوله : بعد إذ أنتم 
)1( 
مسلمون)". وروي عن قتادة"» والربیع"» نحوه. 1 
والثاني: نقل الثعلبي والواحدي غل الاك ومقاتل( :"ما كانَ لِبَشّرٍ)» يعني: عيسى -عليه السلام-» أن يُوْتَيَهُ 
اله الأكتابَ) يؤتى الحكمةا. نزلت في نصارى أهل نجران". 
والثالث:قال ابن جریج:" کان ناس من يهود يتعبّدون الناسنَ من دون ربهم › بتحريفهم كتابَ الله عن موضعه › 
فقال الله عز وجل:إما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادًا لي من دون الله 
تم يأمر الناس بغير ما أنزل الله في كتابه". 
والرابع: أخرج عبد بن حميد عن روح عن عوف عن الحسن: "بلغني أن رجلا قال: يا رسول الله: نسلم عليك كما 
يسلم بعضنا على بعض أفلا نسجد لك؟ قال: ا 
الحق لأهله"» فأنزل الله عز وجل هذه الآية إلى قوله: پاتا مُسِمُو E‏ 
قوله تعالی: إا گان لمش أن يُؤْتية اه اتاب وَالُْكم وَالبْوَة ثم فول للداس ووا اذا لي مِن ڏون اله ) 
[آل عمران :۷۹]» " أي: ما ينبغي لبشر آتاه الله الكتاب والحُكُم والنبوة أن يقول للناس : اعبدوني مع اش" . 
وفي قوله تعالى:[ وَالْحُكْمَ وَالنَبْوَةٌ )[آلأ عمران:۷۹]» وجهان: 
أحدهما: أن الحكم: العلم. قاله ابن عباس ''. 
والثاني: أن الحكم: اللب. قاله مجاهدا' '. 
قوله تعالی: وَلَکِنْ کُوئوا رَبَانيَينَ ) [آل عمران :۷۹]ء" أي: ولكن يقول الرسول للناس : كونوا رَبّانيين"'. 
واختلف في تفسیر قوله تعالی: إٍوَلكنْ كُونوا رَبَانَِينَ ) [آل عمران :۷۹]» على تسعة وجوه: 
أحدها: فقهاء. قاله مجاهد( '. 
والثاني: حكماء علماء. قاله أبو رزين '. 
والثالث: فقهاء علماء »> وهو قول ابن ع » الحسن('» a‏ في رواية أخری- « e‏ 
وقتادة ')»وسعید بن جڊ جبير -في رواية عنه-( "» وعطاء الخراساني "» والربيع بن أنس( “» وعطية( » ویحیی بن 


(۱) أخرجه الطبري(٦۷۲۲۹):ٍص٦/°۳۹٥.‏ 
(۲) انظر: تفسیر الطبري(۷۲۹۸):ص٦/۳۹٥-۰٤٥.‏ 
(۳)انظر: تفسير الطبري(۷۲۹۹):ص٦/١٤٥.‏ 

.۲۸٦/۱:نامیلس نظر: تفسیر مقاتل بن‎ )٤( 

() وفي أسباب النزول:" يعني الإنجيل". 

.١٠١:لوزنلا تفسير التعلبي:٠/٠١٠. وانظر: أسباب‎ )١( 
(۷) 
(۸) 


Ei 


يره» والثعلبي:۱/۲. ٠٠١‏ وأورده الواحدي :١٠٠١ء‏ معزوا إلى الحسن وسياقه سياق الحافظ ابن حجر. 
)٩(‏ تفسیر ابن کثیر:۲/٦٦.‏ 

E ۰(‏ ۰ ):ص11۰/۲. 

١(‏ 0 اخر جه ابن أبي حاتم( ٤۱‏ ۳۷):ص1۹۰/۲. 

۲) تفسیر ابن کثیر:۲/٦1.‏ 

)0 انظ فسن ارا ۰)-( ۰۸ ۸):ص°4۱/1. 

انظر: تفسير الطبري(١‏ ۰)-( ٤‏ ۷۳۰):ص »٥ ٤۱١-٥٤۰/1‏ وتفسیر ابن أبي حاتم(۷٤۳۷):ص۹۱/۲٦‏ 
انظر: تفسير الطبري(١٠۷۳):ص٦/٩٤°.‏ 

انظر: تقر اشر( 05 کن ۱ 3 

انظر- تفسیر الطبري(۷۳۱۲):ص ٥٤۱/٦‏ -, 

انظر: تفسير الطبري(۷۳۱۷):ص٦/٩٤°.‏ 


والرابع:الفقهاء المعلمون. قاله ابن عباس أيضا . 
a‏ حكماء فقهاء. قاله ابن عباس-في i‏ اخری- « » والسدي(. 
والسادس: حکماءِ أتقياء ا د 8 
والسابع: حلماء علماء حکماء. وهذا مروي عن ابن عباس أيضا '). 
والثامن: أن المراد: كونوا أهل عبادةء وأهل تقوى له. قاله الحسن في رواية أخرى- '. 
والتاسع: أنهم الولاة الذين يرون أمور الناس » وهذا قول ابن زيدا" ٠‏ | 
قال الطبري:" وأولى الاأقوال عندي بالصواب في «الربانيين»: أنهم جمع: «رباني»» وأن«الرباني» 
المنسوب إلی«الرًبان»» الذي يرب الناسَ» وهو الذي يُصلح أمورهم» ويربهاء ويقوم بها" . 
وفي أصل «الرباني»» قولان: 

أحدهاء أنه الذي يرب أمور الناس بتدبیره» يُصلح أمورهم» ویقوم بها ¢ ومنه قول علقمة بن عبد( '). 

وَكُنْث امْرَاً فضت اليك ربَابتي وباك رَبّنني › فقضغٹ ٬‏ ربوب 
فسمي العالم ربّانياً لأنه بالعلم يدبر الأمورء aT‏ الخيرَ ودعائهم إلى ما فيه مصلحتهم. 

ولذلك قال مجاهد :"وهم فوق الأحبار""'ء لأن "الأحبار" هم العلماء › و"الرباني' الجامغ إلى العلم والفقه › 
البصرَ بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية » وما يصلحهم في نياهم ودينهم" 
والثاني: أنه مضاف إلى عالم الرب » وهو علم الدين › فقيل لصاحب العلم الذي أمر به الرب ربّاني' 0 

قوله تعالى: إبمَا كُنْتُمْ ثُعَلْمُونَ الْكتابَ وَبمَا كُْثُمْ تذرْسُْون) [آل عمران :۷۹]» " أي :بتعليمكم الناس الكتاب 
ودراستكم إتاد""'. 

قال الطبري:يعني:" بعلمكم الكتابَ ودراستكم إياه وقراءتكم» ودراستهم إياه: تلاوته» وقيل: دراستهم: 
E‏ .علي 

وقرئ: [ تُعَلْمُون)» بالتشديد» من التعليم'. 
الفوائد: 


0( ) انظر: تفسير الطبري(۷۳۰۹):ص٦/١٤°.‏ 

۲)انظر: تفسیر ابن آبي حاتم(۹٤۳۷):ص۹۲/۲٦»‏ ذكره دون إسناد. 
۳)انظر: تفسیر ابن آبي حاتم(۹٤۳۷):ص1۹۲/۲»‏ ذكره دون إسناد. 
)انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۹٤۳۷):ص1۹۲/۲»‏ ذكره دون إسناد. 
)انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۹٤۳۷):ص1۹۲/۲»‏ ذكره دون إسناد. 
انظر: تفسير الطبري(٤١۷۳):ص٦/٤٥.‏ 
۷) انظر: تفسير ابن أبي حاتم( ٤٩‏ ۳۷):ص1۹۱/۲. 
انظر: تفسير الطبري(۷۳۱۳)» و(١۷۳۱):ص٦/٩٤°٥.‏ 
انظر: تفسير الطبري(۷۳۱۱):ص٦/١٤٥.‏ 

.٥٤٩/٦ص:)۷۳۱۸(يربطلا انظر: تفسیر‎ (٠ 
.1۹۱/۲ص:)۳۷٤۷(متاح انظر: تفسير ابن أبي‎ )۱١( 
. 1۹۱/۲ ا ۱ )انظر : تفسیر ابن أبي حاتم(۸٤ ۳۷) :ص‎ 

)0 انظر: ت تفسیر الطبري(۷۳۱۹):ص٦/٩٤٥.‏ 
00 و ار I:‏ 
(١٠)البیت‏ في ديوانه: ۲ والمفضليات: ٠۹٤/١‏ واللسان (ربب) ومقاييس اللغة: ۳۸۳/١‏ وتفسير الطبري: ٠٤١/١‏ و١/١٤٠»‏ 
والصحاح (ربب) والمخصص: .٠١٤/١١‏ 
)۱١(‏ انظر: تفسير الطبري(۷۳۱۲):ص٦/۱٤٥-۲٤٥.‏ 
)١۷(‏ انظر: تفسير الطبري:٦/٤٤٠.‏ 
انظر: النكت والعيون:٠/٦٠٠.‏ 
)٠۹(‏ صفوة التفاسیر:۳٠٠.‏ 
)۰ 
)۱ 


٦ 


) 
) 
) 

٤( 

0 
1 
) 
) 


۲)تفسير الطبري: ٥٤٦-٥٤٥/٦‏ . 
) انظر: تفسیر ابن کثیر ٦٦/۲:‏ . 


۸۱ 


-١‏ لم يكن من الممكن لمن آتاه الله الكتاب والحكمة وشرفه بالنبوة أن يدعو الناس لعبادة نفسه فضلاً عن 
عبادة غيره. 

- سادات الناس هم الربانيون الذين يربون الناس بالعلم والحكمة فيصلحونهم ويهدونهم. 

٣-عظماء‏ الناس من يعلمون الناس الخير ويهدونهم إليه. 

٤-الرد‏ عى منكري الأسباب»ء لقوله: إبمَا كُنْثْمْ ثُعَلْمُونَ » ولا شك بان الأسباب ثابتة ولكنها مؤثرة بما 
اودعه الله فيها من قوة التأثير. 

"-جواز تسمية المعلم بالرباني» لذلك نجد كثيرا ما يصفون العالم بأنه العالم الرباني. 

القرآن. 

ولا يَأمُرَكُمْ أُنْ تَتَخدُوا الْمَلَانِكة وَالَبيَينَ ابابا ايا مُرْكُمْ بالكُفرِ بعد إد أنْثْمْ مُْلمُونَ )٠٠(‏ [آل عمران : 
:۸[ 
التفسير: 

وما كان لأحد منهم أن يأمركم باتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا تعبدونهم من دون اله. أَيُعَقَلُ -أيها الناس- أن 
یأمرکم بالکفر بالل بعد انقيادكم لأمره؟ 

في سبب نزول الآية قولان: 

أحدهما: أخرج ابن أبي حاتم عن أبي نافع القرظي: "حين اجتمعت الأحبار من يهود والنصارى من أهل 
نجران عند رسول الله # ودعاهم إلى الإسلام: أتريد منا يا مد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ 
قال: فقال رجل من آهل نجران نصراني يقال له: الرئيس: أو ذاك تريد منا يا مد وإليه تدعوا وكما قال. فقال 
رسول الله ل معاد الان ةه غر الاي جار اة غيره» ما بذلك بعثني وألا أمرني أو كما قال عليه السلا 
فأنزل TS‏ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم 
مسلمو 5 

والثاني: ونقل ابن حجر عن مقاتل آنها "نزلت ردًا على كردم بن قيس والأصبغ بن زيد"'. 
قوله تعالى: ولا مركم أن تخدوا الاك وَالَبيْينَ أُرْبَابًا] [آل عمران : ۸۰]»› " 21 وما کان له أن 
يأمركم بعبادة غير الله - ملائكة أو أنبياء"". 

قال ابن كثير:" أي : ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله > لا نبي مرسل ولا ملك مقرب" 0 

وقرئ: ولا يَامُرْكم)» برفع الراءء على وجه الابتداء من الله بالخبر عن النبي كه أنه لا يأمرك“ 

قوله تعالی: ايام مُرْكُمْ بالگفر بَعْدَ إذ ثم مُْلمُونَ) [آل عمران : ۸۰]» " آي اا وجحود 
وحدانية اللّه» بعد أن أسلمتم ودخلتم في دين ایلے؟"(), 

قال الطبري:أي: آيأمُركم أيها الناس › نبیکم »> بجحود وحدانية الله بعد إل أنتم له منقادون بالطاعة» 
متذللون له بالعبودة»أي أن ذلك غير كائن منه أبدًا". 


(۱) تفسیر ابن أبي حاتم(٦٥۳۷):ص‏ 1۹۳/۲ . 

) الا ۲١:‏ أخذ الحافظ هذا من مقاتل ولكن نصه :1 :1AY-1۸٦‏ : "ولا يامُرَُمْ أن تَّخذوا المَلاِگة وَالنْيينَ ابابا - 
يعني عيسى والعزيز» ولو أمركم بذلك لكان كافرا فذلك قوله: ياه مُرْكُم بالكُفر) يعني بعبادة الملائكة والنبيين: َغ إذ اتم مون 
يعني مخلصین له بالتوحید. فقال الأصبغ بن زيد وكردم بن قيس: أيأمرنا بالكفر بعد الإيمان فأنزل الله عز وجل: وَٳِذ أَخَذ اله مِيتَاقَ 
اللَبيّينَ 

SNES aS 

ااا 

. ٠٠/۲ تفسیر ابن کثیر:‎ )٤( 

) اشر تفسير الطبري: ٤۷/٦‏ °. 
(1)صفوة التفاسير:٤٠٠.‏ 

(۷) تفسير الطبري:٦/۹٤٥.‏ 


o 


A۲ 


قال ابن كثير:" أي : لا يَفْعل ذلك ؛ لأنَ من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر › والأنبياء إنما 
يأمرون بالإيمان » وهو عبادة الله وحده لا شريك له › کما قال تعالی : [ وَمَا سلتا من فيلك مِنْ رَسُول إلا دوڃي 
ليه َه لا إِلَهَ إلا أا فاعَبُذُون ) [الأنبياء : ]٠١‏ وقال تعالى ا بَعٿتا فِي كُلِ أَمَةَ رسولا ُن اغبذوا اله 
وَاجُتَنبُوا الطَّاغوت ‏ الآية » [النحل : ]۳١‏ وقال تعالی } واسأل م ا من قبلك من رسلا أجَعَلتا من ون 
lg Ca aa‏ :ومن يفل مهم إي إل مِنْ ثونه ذلك 
تَجْزيه جَهَنّمَ كذلك تَجْزي الظالمِينَ £ [الأنبياء : ۲۹]". 

الفوائد: 

١-إثبات‏ الملائكةء وأن الإيمان بهم احد أركان الإيمان الستة. 

-أن الذي من الله عليه بالكتاب والحكم والنبوة لايمكن ان يأمر غيره باتخاذ الملائكة والنبيين أرباباء كما 
انه لايدعو الناس إلى عبادة نفسه. 

۳-أن السجود لله وحده» لما ورد أن الآية نزلت ردا على من أرادوا السجود لرسول الله-#-. 

القرآن 

ولذ اخْذ اله ميثاق النبيينَ لَمَا تينم مِن كتاب وَحمَة ثم جَاءَكُمْ رَسُول مُصدِق لِمَا مَعَكُمْ لتونن به 
وَلَتَنْصْرُنة قال أأَقَرَرْثُمْ وَأَخَذْثْمْ عَلّى ذَلكُمْ إصْري قالْوا أقَرَزْتا قال فاشهذوا وَأَنا مَعَكُمْ منَ الشاهدينَ £)۸١(‏ [آل 
عمران : ]۸١‏ 

التفسير: 

واذكر -أيها الرسول- إذ أخذ الله سبحانه العهد المؤكد على جميع الأنبياء: : لن آتيتکم من ن كتاب وحكمةء ثم 
جاءکم رسول من عندي» ا واعترفتم بذلك وأخذتم على ذلك 
عهدي الموثق؟ قالوا: أقررنا بذلك» قال: فليشهذ بعضكم على بعض» واشهدوا على أممكم بذلك» وأنا معكم من 
الشاهدين عليكم وعليهم. وفي هذا أن الله أخذ الميثاق على كل نبي أن يؤمن بعد ت وأخذ الميثاق على أمم 
الأنبياء بذلك. 

في سبب نزول الآية قال مقاتل:" ولا يَمُرَكُم أن تَتَخذُوا المَلائِگَة وَالَبيْينَ رْبَابًا] -يعني عيسى والعزيز» 
ولو أمركم بذلك لكان كافرا فذلك قوله: ايام مُرْكُم بالكُفر) يعني بعبادة الملائكة والنبيين: بعد ا ّم مُنْلِمُونَ 
یعنې مخلصین له بالتوحید. فقال الاصبغ بن زید وکردم بن قيس: أياسرتا بالكفر بعد الابمان فانرل ان غز وجل: 


5 اذ أَحَذ اله ميتَاقَ اين 1 
قوله تعالی: ول أحَد اله مياق التَبيّينَ )[آل عمران:٠۸]»‏ " أي اذكروا يا أهل الكتاب حين أخذ الله العهد 
المؤكد على النبيين" 


قال الخد ١‏ الله ميثاق النبيين : ليبڵْغن آخرُكم أولكم » ولا تختلفوا"١)‏ 

قال السدي:" لم ببعث الله عز وجل نبيًا قط من لن نوح » إلا أخذ ميثاقه ليؤمننٌ بحد ولينصرئه إن خُرَج 
وهو حي > وإلا أخذ على قومه أن يؤمنوا به ولينصرُتَّه إن حرج وهم أحياء". 

ولأهل العلم في تفسير الميثاق قولان : 

اخاھا :آله اک می لن ان ارا ع ر تی غه ف وا وق عون غا 
ر وف را ا 


(۱)تفسیر ابن کثیر:۲/٦٦.‏ 
) یر ما دوا 1/ .TAY-TA"‏ 

(۳) صفوة ة التفاسیر:٥۹٠.‏ 

.٠٥٦/٦ص:)۷۳۳۲(يربطلا أخرجه‎ )٤( 
.٠٥٦/٦ص:)۷۳۳۱(يربطلا أخرجه‎ )١( 
.٠٥٥/٦ص:)۷۳۲۹(يربطلا انظر: تفسير‎ )٩( 
.1۹۳/۲ص:)۳۷٥۷(متاح انظر: تفسیر ابن أبي‎ )۷( 
.٠٠٥١/٠٦ص:)۷۳۲۰(يربطلا انظر: تفسير‎ )۸( 


A۳ 


والثاني : أنه أخذ ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا. وهذا قول طاووس» وقتادة. 

قوله تعالی: لما اتيك ِن كاب وَحِكَمَة )[آل عمران:٠۸]»‏ " أي : لمهما أعطيتكم من كتاب وحكمة". 

وقرأً سعيد بن جبير: إلمًَا] ڊ بتشديد الميم؛ وقرأ يحيى بن رئاب والأعمش وحمزة والكسائي[ لعا )> بجر الام 
وتخفيف الميم» وأما الباقون مام »بفتح اللام وتخفيف الميم وقرئ. 

وقرئ: إآتيتكم) على التفريد وهو المختار لموافقة الخط وقرأه آخرون : آتيتًاكم) على الجمع 

قوله تعالى: نم جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِق لما مَعَكُمْ )[آل عمران:١۸]ء"‏ أي:ثم جاءكم رسول من عندي بکتاب 
مصدق لما بین أیدیکه". 

قال يحيى بن سلام:" أخذ الله على النبيين أن يعلموا أمر ممدء ما خلا مدا من النبيين فإنه لا نبي بعده» ولكنه 
قد أخذ عليه أن يصدق بالأنبياء كلهم» ففعل 4#" ., 

قال طاوس:" هذه الآية لأهل الكتاب » أخذ الله ميثاقهم أن يؤمنوا لغد ويصدقوه". 

قال السدي:" فيقول اليهود: أخذت ميثاق الناس لحد وهو الذي ذكر في الكتاب عندكه" ''. 

قال عطاء:" أخذ ميثاق أهل الكتاب لئن جاءهم رسول مصدق بكتبهم التي عندهم التي جاء بها الأنبياء 
ليؤمنن به ولينصرنه»ء فأقروا بذلك» وأشهدوا الله على أنفسهم فلما جاءهم مد # صدق بكتبهم الأنبياء التي كانت 
قبله» [فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون" . 

قوله تعالى: لَنُؤْمِْنٌ به وَلَتَلْصُرْدَّةُ )[آل عمران:١۸]"‏ أي لتصدقنه ولتنصرنه" '. 

قال مقاتل :" يعني لتصدقن به إن بعث ولتنصرنه إِذا خر 

قوله تعالى: قال اأفرَزثم وَأخَدنُمْ لی دلگ إصري )[آل عمران:٠۸]»"‏ آي أأقررتم واعترفتم بهذا الميثاق 
وأخذتم عليه عهدي؟" . 

قال د بن إسحاق:" أي ثقل ما حملتم من E e‏ 

والإصر: العهد. قاله ابن عباس «٤‏ ومجاهد" والربيع ين نس“ والسدي“ ¢ '» وقتادة', 

وقرئ: [أصرې)» بالضم! 

قوله تعالی: الوا أَفْرَرْتَا] [آل عمران : »]۸١‏ أي: "قالوا: اعترفنا"'. 


انظر: تفسیر الطبري(۷۳۳۷):ص٦/۹٥٠.‏ 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۸٥۳۷):ص1۹۳/۲.‏ 
ا تفسیر الطبري(۷۳۳۹):ص٦/۸٥٠.‏ 
تفسیر ابن کثیر ٠۷/۲:‏ . 
° نظر: سير اللي :۲ وتفسير الطبري: ٥٥۲-٥٥۰/٦‏ . 


) آخرجه ابن أبي حاتم( ۹٥۳۸):ص ٤/۲‏ 1۹. 

) أخرجه ابن ابي حاتم( ۷1۰٤):ص ۱۹٤/١‏ . 

۲) صفوة التفاسیر:٥۹٠.‏ 

) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۸۷/۱. 

) صفوة التفاسیر:٥١٠.‏ 

) أخرجه ابن ابي حاتم( ٣۹‏ ۲۷) :ص ۱۹٥/۲‏ . 
)۱١(‏ انظر: تفسیر ابن أبي حاتم( ١۰٦۳۷):ص۲/٥1۹.‏ 

)انظر : تفسیر ابن أبي حاتم( ۹ )۳۷٣‏ :ص ۱۹٥/۲‏ . 

)انظر : تفسیر ابن أبي حاتم( ۹ )۳۷٣‏ :ص ۱۹٥/۲‏ . 

۹)انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۹٣۳۷)‏ :ص ۱۹٥/۲‏ . 

۰)انظر: تفسیر ابن أبي حاتم( )۳۷٦٦‏ :ص ٦۹٥/۲‏ . 

۱) انظر: الکشاف:۳۸۰/۱. 


A4 


قوله تعالى: قال قاشهذوا وأا مَعَكُمْ مِنَ الشنًاهدينَ) [آل عمران : ١۸]»أي:‏ قال الله لهم:" اشهدوا على أنفسكم 
وأتباعكم وأنا من الشاهدين عليكم وعليهم". 
قال الزمخشري:" وهذا توكيد عليهم وتحذير من الرجوع إذا علموا بشهادة الله وشهادة بعضهم على بعض. 
وقيل: الخطاب للملائكة"". 
الفوائد: 
١-بيان‏ سنة الله تعالى في الأنبياء السابقين وهي أن يؤمن بعضهم ببعض وينصر بعضهم بعضاً. 
۲-أن الله منّ على النبيين بالكتاب والحكمةء ويتفرغ على ذلك أن من ورث هذا الكتاب والحكمة فإنه قد أخذ 
بحظ وافر مما انعم الله به على النبيين. 
۳- فضيلة النبي مد لكون الله أخذ على جميع الأنبيا الميثاق والعهد ان يؤمنوا به. 
-٤‏ أن رسالة النبي-- جامعة للتصديق بجميع الرسالات» وكذلك أن هذه الامة هي المصدقة تماما بجميع 
الرسل»› وهذه ميزة ليست لغيرها. 
-٥‏ تقوية هذا العهد بهذه التقريرات والإشهادات المختومة بقوله:إوأنا معكم من الشاهدين)» وما أعظم شهادة 
الله عر وجل في امر من الأمور. 
- أنه إذا كان واجبا على الأنبياء والأمم السابقين أن يؤمنوا برسول الله-##. كان إيماننا نحن ونصرته من 
باب أولى» لأننا ننتسب إليه ونعتقده إماما-#ة. 
القرآن 
ِفْمَنْ تَوَلّى بَغْدَ ذلك فَأولئك هُمُ الْقَاسفُونَ )۸١(‏ [آل عمران : ]٠‏ 
التفسير: 
فمن أعرض عن دعوة الإسلام بعد هذا البيان وهذا العهد الذي أخذه الله على أنبيائهء فأولئك هم الخارجون 
نک اوا ری ر 
قوله تعالی: ِفْمَنْ تَوّلى بَغْد ذلك)[آل عمران:۸۲]» أي: فمن "أعرض ونكث عهده". 
قال ابن كثير:" أي : عن هذا العهد والميثاق". 
قال الطبري:أي:" فمن أعرّض عن الإيمان برسلي الذين أرسلتهم بتصديق ما كان مع آنبيائي من الكتب 
والحكمة » وعن نصرتهم › فأدبر ولم يؤمن بذلك» ولم ينصر »› ونكث عهده وميثاقه» بعد العهد والميثاق الذي 
أخده الله عليه" . 
قوله تعالى: } فأولَيّك هم الْقَاسِفُونَ )[آل عمران:۸۲]» أي: أولتك هم "الخارجون من دين الله وطاعة 
e‏ 
O‏ 
هم الفاسقون " » هم العاصون في الكفر"“. 
الفوائد: 
١-أن‏ الفسق يطلق على الكفر. 
أن من تولى قبل قيام الحجة عليه» لم يحكم عليه بالفسق» وهذا يعني أن الشرائع لا تلزم قبل العلم» وهي 
مال اخ ها الا 


صفوة التفاسیر:٥۹١٠.‏ 


فَغَيرَ دين الله يَبْغُونَ وَلَه أَسْلَمَ مَنْ في السَمَاوَات وَالأزضٍ طوعا وَگزها وَإلَيِهِ يُرْجَعُونَ (۸۳)) [آل 
عمران : ^[ 

التفسير: 

أيريد هولاء الفاسقون من أهل الكتاب غير دين الله -وهو الإسلام الذي بعث الله به مدا #-ء مع أن كل مَن 
في السموات والأرض استسلم وانقاد وخضع لله طواعية -كالمؤمنين- ورغمًا عنهم عند الشدائدء حين لا ينفعهم 
ذلك وهم الكفارء كما خضع له سائر الكائنات» وإليه يُرجَعون يوم المعادء فيجازي كلا بعمله. وهذا تحذير من الله 
تعالى لخلقه أن يرجع إليه أحد منهم على غير ملة الإسلام. 

في سبب نزول الآية: نقل الثعلبي عن ابن عباس: "اختصم أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسأم 
فيما اختلفوا بينهم من دين إبراهيم -عليه السلام- كل فرقة زعمت أنه أولى بدينه» قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
ود و ا و ا ا 
ڍين اله يَبْعُونَ ې"( 

قوله تعالی: [أفعيْرَ دين اله يَْعُونَ) [آل عمران : 7ي : أفغير طاعة الله تلتمسون وتريدون"'. 

وقرئ:إأفْعَيْرَ ين الله تبْعُونَ)» على وجه الخطاب'. 

قوله تعالى:[ وَلَه ألم مَنْ في النماؤات والأزض طعا وَكزْهُا) [آل عمران : ۸۳]» أي:"وله أسلم وانقاد 
وخضع أهل السماوات والأرض طائعين ومكرهين ". 

قال الطبري:أي:" وله حَشع من في السموات والأرض فخضع له بالعبودة» وأقَر له بإفراد الربوبية » وانقاد 
له بإاخلاص التوحيد والألوهية" 

قال المراغي:أي:" وقد خضع لله تعالى وانقاد لحكمه أهل السموات والأرض» ورضوا طائعين مختارين لما 
يحل بهم من تصاريف أقداره' 9 

قال أبو السعود:" أي طائعين بالنظر واتباع الحجة وكارهين بالسيف ومعاينة ما يلجىء الى الإسلام كلق 
الل ورا ا وار ا و کار کا ا ر کو ی وون 
على الامتناع عما فضي عليه" . 
وقي تفر فر له تال ل ا ف ا اک وا کی وف کک ل عرد : ۳]» ستة 
أوجه: 

أحدها : أن المؤمن أسلم طوعاً والكافر أسلم عند الموت گزْهاً ›» وهذا قول قتادة“ 
والثاني : أنه الإقرار بالعبودية وإن كان فيه من أشرك في العبادة »> وهذا قول مجاهد /. 
والقالت :.آته اجرد المؤمن طانعاً بوسجود ظل 'الكافر كرها > وهن مزوئ عن مجاه ايحا . 
والرابع : طوعاً بالرغبة والثواب . وكرهاً بالخوف من السيف » اوهو قول الحسن('» ومطر”" . 


.٠٠٥/۳:يبلعثلا تفسير‎ )١ 

.٥٦ ٤/٣ تفسير الطبري:‎ ) 

"( انظر: تفسير الطبري:٠/۳٦٥.‏ 

) ضفو التفاسیر:۱۹۰-٦۹٠.‏ 

.٥٦ ٤/٦ تفسير الطبري:‎ ) 

) تفسير المراغي:۳/٠۲۰.‏ 

) تفسير أبي السعود:/٤٠.‏ 

۸)انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۳۷۷۸):ص1۹۷/۲. 

انظر: تفسير الطبري(۲٤۷۳)؛‏ و(۳٤۷۳):ص٦/٥٦٥.‏ 

)انظر: تفسیر الطبري(۹٤۲۳)-(۹٤۷۳):ص ٠١٦٦/٦‏ وتفسير ابن أبي حاتم(۳۷۷۷):ص1۹۷/۲. 
) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(۳۷۷۱):ص1۹1/۲» و تفسير الطبري(۷°۲۱):ص٦/۷٦٥.‏ 
)انظر: تفسير الطبري(۲٠۷):ص٦/۷٦٥.‏ 


۸٦ 


والخامس : أن إسلام الكاره حين أخذ منه الميثاق فأقر به ›» وهذا قول ابن عباس( 
والسادس : معناه أنه أسلم بالانقياد والذلة وإن أنكر ألوهته بلسانه» وهو قول عامر الشعبي › والزجاج (' 

قوله تعالى:إإليِه بُرجَغون) [ال عمران : "]۸١‏ أي: إليه وحده مرجع الخلائق يوم القيامةء فيجازي كل 
عامل بعمله"() 

قال أبو العا :" یرجعون اليه بعد الحياة"(° [ 5 

قال السعدي:أي:" وإليه مرجع الخلائق کلهاء فيحكم بينهم ويجازيهم بحكمه الدائر بين الفضل والعدل" 

قال الغراغي:" أي وإليه يرجخ من اتخذ غير الإسلام دينا من اليهود والتصارى وسائ الخلقء اوحيانة 
يجازون بإساءتهم وترك الدين الحق» وفي هذا وعيد وتهديد لهم". 

وقرئ:[ وَإليْه تُرْجَعُونَ)» على وجه الخطاب“ 

الفوائد: 

١-أن‏ من ابتغى غير دين الله» فإنه يستحق هذا التوبيخ العظيم. 

-أن من شرط صحة العمل وقبوله أن يكون موافقا لشرع الله» وجهه أن الله انكر على من بغى دينا غير 
دين اللهء ولهذا كان شرط العبادة الإاخلاص له» وموافقة شريعة الله. 

۳-تشريف هذا الدين» لأن الله أضافه إلى نفسه:إدين الله). 

٤‏ إقامة الحجة على أنه لايليق بالإنسان أن يبتغي دينا غير دين الله وهو مربوب مملوك لل. 

1 عموم ملك الله وسلطانه.‎ -٥ 

- إثبات السماوات» وأنها عددء وقد جاءت الادلة بأنها سبع» والأرضين هي سبع» إذ جا الإفصاح بها في 
السنة. 

۷ ان المرجع إلى الل سواء کان في الدنيا وذلك في الاحكام» او في الآخرة وذلك للمحاسبة. 

۸-إثبات البقاء للهء لأنه إذا كان مرجع كل الخلق لزم من ذلك أنه سيبقى عر وجل ليكون مرجعا لجميع 
الكل 

القرآن 

قل آَمَنًّا بالل وما رل عَلَينَا ومَا رل على إبرَاهيم وَإسمَاعيل وَإِسحَاق وَيَعْقَوبَ وَالأَّسبَاط وما اوتی 
مُوسى وَعيسى وَالنَبيُونَ من رَبَهمْ لا نَفرَق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَتَحْنْ لَه مُنَلمُونَ ))٠٤(‏ [آل عمران : ؛٠]‏ 

اا 

قل لهم -أيها الرسول-: صدَقنا بالله وأطعناء فلا رب لنا غيره» ولا معبود لنا سواه» وآمدًا بالوحي الذي أنزله 
الله عليناء والذي أنزله على إبراهيم خليل الله وابنيه إسماعيل وإسحاق» وابن ابنه يعقوب بن إسحاق» والذي أنزله 
على الأسباط وهم الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة من ولد يعقوب- وما أوتي موسى 
وعيسى من التوراة والإنجيلء وما آنزله الله على أنبيائه» نؤمن بذلك كله» ولا نفرق بين أحد منهم» ونحن لله وحده 
منفادون بالطاعة مرون له بالربوبية والألوهية والعبادة. 

في سبب نزول الآية قال ابن ظفر: "لما تكلم اليهود بما قالوه» والنصارى بما ليس لهم» أمر اله بيه ان ول 
للمسلمين: هل آمَنًا باه وَمَا أُنْزل عَلَيْنًا] الآيةء فأخبر أنهم يؤمنون بجميع الأنبياء ولا يفرقون بين أحد منه" 


انظر: تفسیر الطبري(٥٤۷۲):ص٦/٥٠٠.‏ 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم( ۳۷۷۲) :ص ٠۹1/۲‏ . 
انظر: معاني القرآن: 6۳۹3-۱ 

صفوة التفاسير ٠١٦/٣:‏ . 


AY 


والظاهر أنه إعلان للجميع بما في ذلك اليهود والنصارى الذين فرقوا بين أنبياء الله. والله أعلم. 

قوله تعالی: إل آمَنّا باه وَمَا أنزلَ عل آل عمران:٤٠]»‏ أي:" قل لهم » يا د صدقنا بال أنه ربنا وإلهن 
i os‏ 

قال ابن كثير:" يعني : القرآن"" 

قال عطاء بن يسار: "کان ا إلى أصحاب النبي 
فقال: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا باش" '. 

قوله تعالى: وما أزل على إيْرَاهيم وإسنعَاغيل وإسنحاق وَيَعَقُوب والأسنباط [آل غمران:٤۸]»‏ أي" وصدقا 
أيضًا بما أنزل على إبراهيم خليل الله وعلى ابنيه إسماعيل وإسحاق »› وابن ابنه يعقوب وبما أنزل على الأسباط 
وهم ولد يعقوب الاثنا عشر". 

قال ابن كثير:" أي : من الصحف والوحي". 

وَالأْسبَاط ‏ :"هم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد إسرائيل - هو يعقوب - الاثنى عشر"'. 

قال أبو العالية:"الأسباط): هو يوسف وإخوته بنوا يعقوب اتنا عشر رجلاء ولد كل رجل منهم أمة من 
الناس فسموا الأسباط"". وروي عن قتادةء والربيع بن أنس نحو ذلك“ 

السدي:" وأما الأسباط فهم بنو يعقوب: يوسف» وبنيامين وروبيل» ويهوذا وشمعون» ولاوي» ودان 
وقهاث". 

وله تفال ووا اوک موستی و عِيسى)[آل عمران:٤٠]»‏ أي:" وصدقنا أيضًا مع ذلك بالذي أنزل الله على 
میتی وای من الک و الي 

قال ابن كثير '" يعني e a‏ 

قوله تعالی: وَالتَبيُونَ مِنْ رَبَهمْ [آل عمران :]ي " وصدقنا أيضا "بما أنزل على النبيين من عنده""'. 

قال ابن کثیر "" وهذا يعم جميع الأنبياء جملة" . 

قال قتادة" أمر الله المؤمنين بن أن يومنوا به» ویصدقوا بکتبه كلها وبر سله"(' 

mM eS ا کا‎ 

عن معقل بن یسار قال: "قال رسول الله #: أمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل وليسعكم القرآن LS‏ 

قوله تعالی: لا فرق بَيْنَ اح مِنْهم )آل عمران: ]٠ ٤‏ آي " لا نكفر ببعض ونومن ببعض" ‏ . 

قال قتادة:" أمر الله المؤمنين أن لا يفرقوا بين أحد منه"' 


لاله 


فيحدتونهم فيسبحون»› فذكروا ذلك للنبي 4# 


) تفسير الطبري:٦/۹٦°.‏ 
) تفسیر ابن کثیر:۷۰/۲. 
( اخرجه ابن ابي حاتم( ۱):ص1۹۸/۲. 
) تفسير الطبري:٦/۹٦°.‏ 
) تفسیر ابن کثیر:۷۰/۲. 
) تفسیر ابن کثیر:۷۰/۲. 
( 
( 
( 


۱) تفسیر الطبري:٦/۹٩٥.‏ 
) تفسیر ابن کثیر :۷۰/۲. 
) تفسير الطبري:٦/۹٦°.‏ 

(۱۲) تفسیر ابن کٽیر:۷۰/۲. 
) آخرجه ابن أبي حاتم( ۳۷۸۰):ص1۹۸/۲. 
( أخرجه ابن آبي حاتم(۳۷۸۹) :ص 1۹۸/۲ . 
) أخرجه ابن أبي حاتم( ٤۳۷۸):ص1۹۸/۲.‏ 
) تفسیر مقاتل بن سلیمان: ۲۸۸/۱. 


A۸ 


قال ابن کثير:" يعني : بل نؤمن بجمیعهہ"'. 

قال الطبري :آي :"لا نصدق بعضهم ونكذب بعضهم» ولا نؤمن ببعضهم ونکفر ببعضهم > كما كفرت اليهود 
والنصارى ببعض أنبياء الله وصقت بعضًا » ولكنا نؤمن بجميعهم » ونصدقهم"'. ٍ 

قوله تعالى: إوتخن له مُنْلمُونَ)[آل عمران:٤۸]ء‏ "أي مخلصون في العبادة مقرّون له بالاألوهية والربوبية لا 
نشرك معه أحداً أبدا". 

قال مقاتل:يعني: مخلصين". 

قال الطبري:أي:" ونحن ندين له بالإسلام لا ندين غيره» ونحن له منقادون بالطاعة › متذللون بالعبودة 
مقرّون له بالألوهة والربوبية » وأنه لا إله غیره". : 

قال ابن كثير :" فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل »› وبكل كتاب آنزل › لا يكفرون بشيء من 
ذلك بل هم مُصَدّقون بما أنزل من عند الله » وبكل نبي بعثه اشد". 

الفوائد: 

١-وجوب‏ الإقرار بالإيمان باللسان» كما هو واجب بالقلب. 

۲-أن الإيمان بالله هو اصل كل شيء» مقدم على كل شيء» لقوله:آمنا بالله)» وجعل ما بعده معطوفا عليه. 

۳-وجوب الإيمان بما انزل عليناء وهو القرآن» لأنه شريعة ومنهاج. 

٤-لا‏ يصح إيمان عبد يؤمن ببعض الرسل ویکفر ببعض» كما لا يصح إيمان عبد يؤمن ببعض ما أنزل الله 

٥-ثبوت‏ نبوة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. 

“-وجوب الإيمان بالأسباط والراجح أن المراد بهم شعوب بني إسرائيل» أي : ما أنزل عليهم بواسطة 
رسلهم. 

و مون و سی 

۸- وجوب الإيمان بما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم من الأآيات الكونية(المعجزات)» ومن الاآيات 

۹1-الإسلام: هو الانقياد والخضوع لله تعالى» وهو يتنافى مع التخيير بين رسل الله ووحيه إليهم. 
إلا بما جاء عن انبيائهم فقط, 

القرآن 

ومن يَبْتَغ عَيْرَ الإسنلام ينا فلن يبل منه وَهو في الآخرَة من الخاسرين ))٠١(‏ [آل عمران : ]٠١‏ 

التفسير: 

ومن يطلب ديتًا غير دين الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعةء والعبوديةء ولرسوله 
النبي الخاتم مد # بالإيمان به وبمتابعته ومحبته ظاهرًا وباطتاء فلن يُقبل منه ذلك» وهو في الآخرة من 

في سبب نزول الاية أقوال: 


) أخرجه ابن أبي حاتم(۳۷۸۷):ص1۹۸/۲. 
) تفسیر ابن کثیر:۷۰/۲. 

) تفسير الطبري:٦/۹٦°.‏ 

) صفوة التفاسیر:٦۹١١.‏ 
( 
( 
( 


۸۹ 


أحدها: : قال الثعلبي:"نزلت في اثني عشر رجلا ارتدوا عن الإسلام وخرجوا من المدينة ولحقوا بمكة كفارا 

منهم: الحرث بن سويد الأنصاري أخو الحلاس بن سويد وطعمة بن أشرف الأنصاري» ومقيس بن صبابة 
O N TTT‏ 
فيهم: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين)". 

والثاني:وقال مقاتل بن سليمان:" نزلت في طعمة بن أبيرق الأنصاري من الأوس من بني صقر ارتد عن 
الإسلام ولحق بكفار مكة "". 

والثالث:أخرج الطبري عن ابن عباس: "قوله : إِنَ الَذِينَ آمَئوا وَالَذِينَ هَاذوا وَالنَصَارَى وَالصًابئينَ مَنْ آمَنَ 
بالل وَالْيَوْم الجر إلى قوله : ولا هغ يَخْرون) [إسورة البقرة : ۲ ] ٠‏ فأنزل الله عز وجل بعد هذا:[ومن يبتغ 
غير الإسلام ديدًا فلن يقبل منه؟"" 

قوله تعالی: إوقن بتع غير الإشلاء يا فَلَنْ يبل من [آل عمران : ٥۸]»أي:"‏ ومن يطلب دينا غير دين 
الإسلام ليدين به » فلن يقبل الله منه". 

قال ابن كثير:" أي : من سلك طریقًا سوی ما شَرَعه الله فلن يبل منه"(“ 

وفي الاسلام في هذه الآية قولان() 

أحدهما: أن الأسلام هاهنا الاستسلام إلى الله» وتفويض الأمر إليهء وذلك أمر مراد من الناس في كل زمان 
ومن كل أمة وفي كل شريعة. 

قال الراغب:" الدين في اللغة الطاعة وفي التعارف: وضع إلهي ينساق به الناس إلى النعيم الدائم» فبين 
e ARSC‏ له علی ما یأمره به. ویصرفه فيه فلن يقبل منه 
دنيء من أعماله» وهو في الآخرة من الذين خسروا أنفسي"“ 

والثاني: أن المراد بالإسلام شريعة مد عليه الصلاة والسلام» فبين أن من تحرى بعد بعثته شريعة أو طاعة 
لله من غير متابعته في شریعته فغیر مقبول منه. 

قال الراغب:" وهذا الوجه داخل في الأول» فمعلوم أن من الاستسلام الانقياد لأوامر من 

صحت نبوته وظهر صدقه". 

قوله تعالى:[ وهو قي الأخرَة ِن الخامبرين) [ال عمران : ۸°[ ای وهو في الآخرة من "الباخسين أنضسَهم 
حظوظها من رحمة الله عز وجل") | 

قال السمعاني: ر ی ف e‏ 

قال عكرمة:" قوله: إومن يبتغ غير الإسلام دينا)» فقالت الملل: نحن مسلمون» فأنزل الله تعالی: إولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)ء فحج المسلمون وقعد الكفار"''. 

الفوائد: 

١-بطلان‏ كل عمل ليس على دين الإسلام» لقوله:إفلن يقبل منه). 


تفسیر الثعلبی:۷/۳١۱.‏ 
تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۸۸/۱. 
تفسیر الطبري(۹٥۷۳):ص٦/۷۱٥-۷۲٥.‏ 
تفسير الطبري :0۷۰/1 
تفسیر ابن کثیر:۷۰/۲. 


تفسير الراغب الأصفهانی:1۹۲/۲. 
تفسير الراغب الأصفهاني:٠/1۹۲.‏ 
تفسير الطبري :0۷۰/1 
BT‏ ۱ 
) أخرجه ابن أبي حاتم(۳۷۸۸) :ص 1۹۹/۲ . 


-أن جميع الأديان غير دين الإسلام غير مقبولة عند الله ولا نافعة للمتدين بهاء لعموم قوله:(غير الإسلام» 
فيشمل دين المسيحية واليهودية والبوذية والمجوسيةء وكل دين» فإن الله لايقبل غير الإسلام. 

۳-الثناء على دين الاسلام» وأنه هو المقبول المحبوب إلى الله. 

٤‏ إثبات الآخرة» وأن فيها خسارة وربح أعظم من خسارة الدنيا وربحها. 

القرآن 

كيف يهدي الله قَوْمًا گَفَرُوا ب بعد إيمَانهم وَشَهدُوا اَن الرَسول حَق وَجَاءَهُمُ البَيْنَاثُ واللَّهُ لا هدي الْقَوْمَ 
الظَالمينَ ))۸١(‏ [آل عمران :"0 

التفسير: 

كيف يوفق الله للإیمان به وبرسوله قومًا جحدوا نبوة د # بعد إيمانهم به» وشهدوا أن محمدًا صلى الله 
والصواب الجماعة الظلمةء وهم الذين عدلوا عن الحق إلى الباطل» فاختاروا الكفر على الإيمان. 

في سبب نزول الآیات(٦۸۹-۸)‏ اقوال: 

أحدها: أخرج النسائي(ء والطبري("'ء وابن أبي e‏ ابن حبان ٤ء‏ والحاكم(ء من طریق داود 
داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: "کان رجلا | من الأنصار أسلم» ثم ارتد ولحق بالمشرکین» ثم 
ندم فأرسل إلى قومه سلوا لي رسول الله -#- هل لي من توبة فسألوا فقالوا: إن صاحبنا قد ندم» وإنه قد أمرنا أن 
نسأل هل له توبة فنزلت: َكَيْفَ يَهْدِي اله قَوْمًَا كوا بَعْد إيمَانِهخ إلى قوله: }إلا الذین تاوا فن بن دلت 
وأطلخوا ةن اله غور وجي) فارسل ر إليه قاسم 
والله تعالی أصدق الثلاثة فرجع تائبًا فقبل منه"'. 

وأخرجه البزار عن ابن بزيع هذا فقال في أوله: "إن قوما أسلموا تم ارتدوا د ثم أسلموا ثم ارتدوا فارسلوا إلى 
قومهم يسالون" فذکر :0 

والثاني:أخرج الطبريء والواحدي” 'ء وعبدالرزاق 'ء وابن المنذر"ء عن مجاهد: "جاء الحارث بن 
سويد فأسلم مع النبي # › ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه › فأنزل الله عز وجل فيه القرآن : [كيف يهدي الله 
قومًا كفروا بعد إيمانهم) إلى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنَ الله غفور رحيم)» قال : فحملها إليه رجل 


(١)في‏ "تحريم الدم": باب "توبة المرتد" "۷/ "٤٠۰٦۸" "٠١۷‏ وفي التفسير "ص۳۳" الرقم "۸٠"‏ عزاه إليه في "تحفة الأشراف" 
"/ ۳۳" ورجال سنده تقات 

(۲) انظر: تفسیر الطبري(۲۳۹۰):ص ۰۷۳-٥۷۲/٦‏ . 

(۳) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۳۷۸۹):ص1۹۹/۲. 

(٤)انظر‏ "الإحسان"» كتاب "الحدود"» "باب الردة" "۱۰/ ۳۲۹" "٤٤۷۷"‏ وقال محققه الأستاذ شعيب: "إسناده صحيح» رجاله ثقات 
ثقات على شرط مسلم غير بشر بن معاذ الف اف و ل ااه د ةوه ت 

J‏ ه)انظر "المستدرك"» كتاب "قسم الفيء" "١٤١ /٠"‏ وكتاب "الحدود" ٦ i‏ "وقال في المكانين: 

"صحيح الإسناد ولم يخرجا" e‏ الذهبي» وأخرجه كذلك أحمد في "المسند" وانظر "مرويات الإمام أحمد في التفسير" "۲۸٠ /٠"‏ 
والبيهقي في "الكبرى" "۸/ "٠۹١‏ وانظر "الإصابة" "۲۸٠١ /١"‏ 

()هذه الرواية» ورواية أخرى بعدها تذكر: "رجلا" والآية تقول "قوما" فتأمل 

(۷) أسباب النزول:۳١۱-٤٠٠.‏ 

(۸) نقلا عن العجاب:۰۹/۲٠۷»‏ ولم يصل المطبوع من مسنده إلى مسند ابن عباس. 

(۹) انظر: تفسير الطبري(۳٦۷۲):ص٦/۷۳٥.‏ 

)٠١(‏ أسباب النزول:٤‏ ١١ء‏ من طريق مسدد بن مسرهد. 

.٠٥١:لوقنلا انظر: لباب‎ )١١( 

(۱۲) انظر: فتح القدیر:۹/۱٠٠.‏ 


۹۱ 


Tg E sS 

وکر اشح کے لیرد ری "إن الحارث بن سويد بن صامت كان مناققاء فخرج يوم أحد مع 
المسلمين› ST TT E‏ > ثم لحق بمكة بقريش» تم بعث إلى أخيه الجلاس يطلب 
التوبةء فأنزل الله فيه هذه الآيات"" 

وذكر إن المقتول هو المجذر بن زياد وقيس بن زيد من بني ضبيعةء وتعقب ابن هشام فذكر أن قيس بن زيد 
لم يعد في قتلى أحد" 

والتالث: أخرج الطبري عن مجاهد:” هو رجل من بني عمرو بن عوف » کفر بعد إيمانهء لحق بارض 
الوم فتنصّر »> ثم كتب إلى قومه : " أرسلوا » هل لي من توبة ؟ " قال : فحسبث أنه آمن › ثم رَجع"() 

والرابع: وأخرج الطبري عن عكرمة:" نزلت في أبي عامر الرّاهب › والحارث بن سويد بن الصامت › 
SES e‏ »> ثم كتبوا إلى أهلهم : هل لنا من 
توبة ؟ فنزلت : [إلا الذي تابوا من بعد ذلك) الآيات"“ 

والخامس: قال مقاتل:" نزلت في اثني عشر رجلا ارتدوا عن الإسلام وخرجوا من المدينة كهيئة البداة ثم 
انصرفوا إلى طريق مكةء فلحقوا بكفار مكة منهم طعمة بن آبيرق الأنصاري» ومقيس بن ضبابة الليڻي» وعبد الله 
بن أنس بن خطل من بنى ثيم ابن مرة القرشي. ووجوج بن الأسلت الأنصاري» وأبو عامر بن النعمان الراهب» 
والحارث بن سويد بن الصامت الانصاري من بني عمرو بن عوف» أخو الجلاس بن سويد بن الصامت» ثم ان 
الحارث ندم فرجع تائبا من ضرار الال اة الجن إلى رجت ناا فل الب ا هل لي من 
توبة وإلا لحقت بالشام فانطلق الجلاس إلى النبي- #- فأخبره فلم يرد عليه شيئا فأنزل الله- عز وجل- في 
لحارث فاستلى رلا اين تاوا فلا يبون [من بهد دادم مني من بعد الكثر [واصلجوا في الع يما قي 
[فان الله غفور) لكفره إرحيم]"" 

والسادس: أخرج الطبري عن ابن عباس:" كيف يهدي الله قومًا كفروا بعد إيمانهم)» فهم أهلٌ الكتاب › 
عرَفوا محمدا 4 تم كفروا به" . وروي عن الحسن مثل ذلك“ . 

قوله تعالى: إگیت يَهدِي اله قَوْمًا كَفروا بَعْدَ إيمَانهخ)[آل عمران : ۸]» "أي: كيف يستحق الهداية قوم 


قال الطبري:أي." كيف بُرشد الله للصواب ويوفق للإيمان › قومًا جحذوا نبوة د کے بعد تصديقهم إياه 
وإقرارهم بما جاءهم به من عند ربه"" 2 

قوله تعالى: إوشهذوا أَنٌ الرَسُول حَقٌ)[آل عمران : ۸١‏ 

قوله تعالی: وَجَاءَهُمُ ايناث { [آل عمران ٤] ٣٦ ٣‏ أي:' " وجاءهم الحجج من عند الله والدلائل بصحة 
oft‏ )1( 
ذااى"( 


تفسیر الطبري(۳٦۷۲):ص٦/°۷۳.‏ 

سيرة ابن هشام: 0۰/۱ .و .A1/‏ 

E A RE E E E o o 
,' ٥۷۔٥٦۹ و"الباهر في حکم النبي بالباطن والظاهر" للسيوطي "ص‎ "٠٠ ٤ /" ا المجذر‎ YY 

تفسير الطبري(۷٦٠۷۳)‏ :ص ٤/٦‏ °۷. 

eT‏ ل 


سے لے کے 


> 


) تة ا /. 
)تفسیر ير الطبري ;0۷1/7 


۹۲ 


تعالى: واه لا يَهُدِي الْقَوْمَ الظًالمِين) [آل عمران : ١۸]ءأي:"‏ والله لا يوفق للحق والصتواب الجماعة 
الظّلمة"() 

قال ابن الجوزي:" وقوله: إكيف يهدي الله قوما كفروا) استفهام في معنى الجحدء أي: لا يهديهم الله. وفيه 
طرف من التوبيخ» كما يقول الرجل لعبده: كيف أحسن إلى من لا يطيعني. أي: لست أفعل ذلك والمعنى: أنه لا 
يهدي من عاند بعد أن بان له الصواب. وهذا محكم لا وجه لدخول النسخ عليه وقد زعم قوم منهم السدي أن هذه 
الآيات منسوخات بقوله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك"( 

ثم ذكر ابن الجوزي عن السدي:" [كيف يهدي الله قوما كفروا) قال: نزلت في الحارث ثم أسلم فنسخها الله 

عزوجل فقال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا)'. 

قال ابن الجوزي: "وقد بينا فيما تقدم أن الاستثناء ليس بنسخ وإنما هو مبين» أن اللفظ الأول لم يرد به العموم 
وإنما المراد به من عاند ولم يرجع إلى الحق بعد وضوحه»ء ويؤكد هذا أن الآيات خبرء والنسخ لا يدخل في 
الأخبار بحال". 

الفوائد: 

١-أن‏ من أضل الله عن بصيرة فإنه يبعد أن يُهدى-نعوذ بالله-. 

-أن من فسق عن بصيرة فإنه يبعد ان يكون من العدول. 

۳-أن الهداية والإضلال بيد الله» فمن كان اهلا للهداية هداه» ومن كان اهلا للضلال أضله الله. 

٤‏ -أن الإنسان قد يعاند ويستكبر بعد أن تبين له الحق. 

٥-أن‏ الكفر بعد الإيمان أغلظ من الكفر الأصلي» لأن الله تعالی استبعد ان يهتدي هؤلاءء في حين ذکر في 
موص آخر ان الله تعالی قد يهدي الكافرين› فقال: (عَسّی اله ن يَجْعَلَ ينُم وَبَيْنَ الذِينَ عَادَيتُمْ مِنْهُمْ موده E‏ 
قدِيڙ وال غور رحا [الممتحنة : ]. [ 

١-أن‏ النبي-##- حق» لأن الله لام هؤلاء على الكفر بعد أن شهدوا أن الرسول حق. 

۷ اله لم يدع الخلق هملاء بل أقام لهم الحجج والبينات. 

۸-أن من أضله الله فإنما ذلك لظلم منهء لقوله: َال لا يَهُدِي القَوْمَ الظَالمين). 

القرآن 

(أولَبِك جَرَاوهُمْ ن عَلَيْهمْ لَعْنَةً الله وَالْمَلَانكة وَالتَاس أَجْمَعينَ (۸۷)) [آل عمران : ]٠۷‏ 

التفسير: 

أولئك الظالمون جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين» فهم مطرودون من رحمة الله, 

قوله تعالى: وبك جَرَاوهُمْ { [آل عمران : ۸۷]» أي: أولئك" جزاؤهم على كفره"" 

قوله تعالی: ن عَلَيْهمْ لَعْنَة الله وَالْمَلانِكة وَالنَّاس أَجْمَعينَ) [آل عمران : ۸۷]» أي: للت من الله والملائكة 
والخلق ١‏ ا 2 4"( 

قال ابن كثير :"آي : يلعنهم الله ويلعنهم خلقه" '. 

قال الطبري:أي:" أن يحل بهم من الله الإقصاء والبعد» ومن الملائكة والناس الدعاءُ بما يسوؤهم من العقاب 
من جميعهم... وإنما جعل ذلك جل ثناؤه ثواب عملهم › لأن عملهم کان بالله كفرً ا"( 


.٥۷٦/٦:يربطلا تفسير‎ )١( 
نواسخ القرآن:۳۲۷.‎ )۲ ) 
من سورة آل عمران.‎ )۸١( (۳)الآية‎ 
نواسخ القرآن:۳۲۷.‎ )٤( 
٠۹٦: صفوة التفاسیر‎ )٥( 
YE a. 
 )۷( 
ت‎ )۸( 


تفسیر ابن کثیر:۷۱/۲. 
تفسير الطبري:٦/٦۷٥-°۷۷.‏ 


AY 


قال أبو العالية :" يعني إالناس أجمعين]: المؤمنين› ان الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة 
ثم يلعنه الناس أجمعون". 

وقال السدي:" أما: إلعنة الله والملائكة والناس أجمعين)» فإنه لا يتلاعن اثنان مو ل کافران فیقول 
أحدهما: لعن الله الظالم» إلا وجبت تلك اللعنة على الكافر لأنه ظالم» فكل أحد من الخلق يلعنه" 

الفوائد: 

-١‏ إتبات الجزاءء وفيها أن الجزاء من جنس العمل» فإن هؤلاء لما ارتكبوا ثلاث جرائم: كان عليهم لعنة الله 
والملائكة والناس ثلا بثلاث 

-أن الملائكة ذو عقول يفهمون ويفعلون. 


القرآن : 
[خالدين فيها لا يُخَفف عَنهم العذابٌ ولا هم يْنظرُونَ (۸۸)) [آل عمران : ]٠۸‏ 
التفسير: 


ماكثين في النارء لا يرفع عنهم العذاب قليلا ليستريحواء ولا يُؤخر عنهم لمعذرة يعتذرون بها. 
قوله تعالی:[خَالِدِينَ فیها)[آلأ عمران:۸۸]» أي: ماكثين في عقوبة اش" . 
قال أبو العالية: 1 يعني في النارء ا E‏ 
قال مقاتل:" في اللعنة مقیمین يھا 
قال ابن كثير:أي: في اللعنة" 
قوله تعالى:[ لا يُحَفّفُ عَنهم الْعَدَابُ)[الأ عمران:۸۸]» " أي : : لاب يُفتّر عنهم العذاب ولا يُحَقّف عنه") 
قال ری ییون س اا کا کی کل ااا ارا ر و 
قوله تعالى: ولا هم ينْظْرُونَ)[آلا عمران :]» أي:" ولا هم ينظرون لمعذرة يعتذرون". 
قال مقاتل:" يعني لا يناظر بهم العذاب" ١‏ 
قال الطبري:" وذلك کله عَينُ الخلود في العقوبة في الآخر ;" 
قال أبو العالية:" هو كقوله: هذا يَوْمُ لا ينْطفُونَ( "٥‏ )ولا ]٠٠ -٠٠:تالسرملا[ oT‏ "', 
الفوائد: 
١-إثبات‏ ان هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم» وشهدوا ان الرسول حق» وجاءهم البينات خالدون في لعنة اللّهء 
أي في الطرد والإبعاد عن رحمته. 
٠‏ ١-ومنها:‏ أنهم دائما في عذاب» لا يخفف أبدا ولا ينتظرون الفرج» لا بالتخلص منه» ولا بتخفيفه. 


القرآن 
[إلا الّذِينَ تابُوا من بَعْدِ ذلك وَأصْلَحُوا فَإِنٌ الله عَفُورْ رَحيمْ )۸١(‏ [آل عمران : ]٠٩‏ 
التفسير: 


أخرجه ابن ابي حاتم(۳۷۹۱) :ص 1۹۹/۲ . 
أخرجه ابن ابي حاتم(۳۷۹۲) :ص ۷۰۰/۲. 


تفسير الطبري:٦/°۷۷.‏ 


تفسیر ابن کثیر:۷۱/۲. 
ير الطبري:٦/۷۷٥.‏ 
ير الطبري:٦/۷۷٥.‏ 
( تسیر مقاتل بن سلیمان:۲۸۸/۱. 
)تفسیر تفسیر الطبري:٦/°۷۷.‏ 
) أخرجه ابن أبي حاتم(۳۷۹۳):ص۲/٠۷۰.‏ 


)1( 
(٦)‏ 
(۳) 3 
)٤(‏ أ 
(°) تفسڍ : 
)٦(‏ تفسیر ابن کثیر:۷۱/۲. 
(۷) تۉ 
(۸)تفسیر 
(۹)تفسیر 
( 
( 
)۱۲ 


۹٤ 


إلا الذين رجعوا إلى ربهم بالتوبة النصوح من بعد كفرهم وظلمهم» وأصلحوا ما أفسدوه بتوبتهم فإن الله 
يقبلهاء »> فهو غفور لذنوب عباده» رحيم ڊ 

قوله تعالى: إلا الْذِينَ تاوا من بد ذلك [آل عمران : ۸۹])» أي:"إلا الذين تابوا من بعد ارتدادهم عن 
إیمانه"'. 1 

a 

قال مقاتل:" إوأصلحوا] في العمل فيما بقي". 

قال الطبري :أي: " وعملوا الصالحات من الأعمال"(“ 

قوله تعالی :قبن اله عَفُورٌ رَحيخ)[آل عمران : ٩ي‏ فان الله" متفضل عليه بالرحمة والغفران". 

قال الطبري:أي: إن الله"[غفور): Ss ECE ES‏ 
به يوم القيامة » غير مؤاخذه به إذا مات على التوبة منهء إرحيم): متعطف عليه بالرحمة"". 

الفوائد: 

١-أن‏ التوبة تجبَ ما قبلها. 

١-أنه‏ لابد مع التوبة من الإصلاح. 

۳- إثبات اسمين من أسماء الله تعالى» وهما: الغفور الرحيم» وإثبات ما تضمناه من الصفة وهي المغفرة 


والرحمة. 

القرآن 1 1 

إن الذِينَ كَفْرُوا بَعْدَ إِيمَانهمْ تم ازداذوا كُفْرَا لن نَقَبَلَ تَوْبَنَهُمُ وَأولّنك هم الضالْونَ ))٠0(‏ [آل عمران : 
۹[ 

التفسير: 


إن الذين كفروا بعد إيمانهم واستمروا على الكفر إلى الممات لن تقبل لهم توبة عند حضور الموت» وأولئك 
هم الذين ضلوا السبيلء > فأخطَوٌوا منهجه. 

في سبب نزول الآية اقوال: 

أحدهاء قال الحسن وقتادة( وعطاء الخراساني' ا( نزلت هذه الآية في اليهودء کفروا بعیسی عليه 
السلام- والإنجيل بعد إيمانهم بأنبيائهم وكتبهم» ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بد # والقرآن. 

والثاني: وقال أبو العالية/ : نزلت في اليهود والنصارى» كفروا بد # لما رأوه وعرفوه بعد إيمانهم بنعته 
وصفته في کتبهم» ثم ازدادو! ذنوبا في حال کفرهم. 

والثالث: وقال مجاهد"' : نزلت في الكفار كلهم أشركوا بعد إقرارهم بأن الله خالقهم» إثم ازدادوا كفرا)» أي 
أقاموا على کفرهم حتى هلکوا عليه. 


) ) تفسیر الطبري:٦/۷۷٥-۷۸٥.‏ 
) ) تفسیر الطبري:٦/°۷۸.‏ 
)"( صفوة التفاسير: ١ ۹٦‏ 
)٤(‏ تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۸۹/۱. 

.°۷۸/٦:يربطلا‎ ریسفت)٥(‎ 

)1( صفوة التفاسير: ۹٦‏ 3 

) )تفسیر الطبري:٦/°۷۸.‏ 

(۸) انظر: تفسیر الطبري(۷۳۷۲):ص٦/۷۸٥.‏ 

(٩)انظر:‏ تفسیر الطبري(۷۳۷۳):ص٦/۷۸٥-۷۹٥.‏ 

(١٠)انظر:‏ تفسير الثعلبي:۰۸/۳٠٠.‏ 

(۱۱) انظر: تفسیر الطبري(۷۳۷۷)-(۷۳۸۱):ص٦/۷۹٥-۸۰٥»‏ وتفسیر ابن أبي حاتم(۳۷۹۹):ص۲/٠۷۰.‏ 
) ۰ 


والرابع: ونقل ابن حجر عن ابن الكلبي أنها: "نزلت في الأحد عشر رفقة الحارث بن سويد لما رجع 
الحارث قالوا: E‏ فتتحت ET‏ 
الإسلام من دخل منهم فقبلت توبته ونزلت فيمن مات منهم كافرا هذه الآية"" /. ونقل مقاتل نحو ذلاك 

قوله تعالى: إإِنٌ الْذِينَ كَفْرُوا بَعْدَ إيمَانِهخ)[آل عمران : »)]٠١‏ أي:إن الذين ارتدوا عن الإسلام إلى الكفر "° 

قال الطبري : :"إن الذين کفروا من البهود بهد # عند مبعثه » بعد يمانهم به قبل مبعثه". 

قوله تعالی: تم ازڌاذوا كُْرَا)[آل عمران e‏ ی : استمروا على الكفر إلى الممات"“ 

قال ابن أبي زمنين:" أي: ماتوا على كفر هه" 

ئل الر ف کے کر د ی ا 

قال السعدي:آي:" ثم ازداد كفرا إلى كفره بتماديه في الغي والضلال» واستمراره على ترك الرشد 
والهدی". 

قوله تعالى: لن نبل تَؤْبتُهُم)[آل عمران : "»]٩١0‏ أي: لا تقبل منهم توبة ما أقاموا على الكفر" 

قال السعدي:" أي: ان لتوبة تقبل بل يمدهم الله في طغیانهم يعمهون» قال تعالی و أفئدتهم 
E E E E E N Raa,‏ 
الذي سعى في قطع أسباب رحمة ربه عنهء وهو الذي سد على تفسه باب التوبة" 0 

ولأهل التفسير في قوله تعالى: لن نبل تَؤ ت بَتَهْمْ)[آل عمران : ۰[ وجهان: 

احدهما" : لأنهم: و ف ن و کو ا E TES‏ 

والثاني:آنهم ازدادوا کش حضر هم الموت»› فلن تقبل تو بتهہ]) حين حضر هم الموت. وهذا قول 
قتاد 3( "» و عطاء('» والحسن(' 

قال القاسمي: a SS‏ 
الآية قبلهاء وقوله سبحانه: إوهو الذي يقبل التوبة عن عباده) [الشورى: »]١‏ وغير ذلك. 

فأجابوا: a‏ قال الواحدي في (الوجيز) : «لن تقبل توبتهم لأنهم لا يتوبون إلا 
عند حضور الموت» وتلك التوبة لا تقبل»” انی ای کا قل نما إوليست التوبة للذين يعملون السيئات 
حتى إذا حضر أحدهم الموت [النساء: ۸] ٬الاآية.‏ وقیل عدم قبول توبتهم كناية عن عدم توبتهم أي لا يتوبون» 
کقوله: [أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون) [البقرة: ]٦‏ . وإنما كنى بذلك تغليظا في شانهم وإبرازا لحالهم في 
صورة حال الآيسين من الرحمة» وقيل: لأنهم توبتهم لا تكون إلا نفاقا لارتدادهم وازديادهم كفرا. وبقي للمفسرين 
وجوه أخرى» هي في لتأويل أبعد مما ذكر. ولا أرى هذه الآية إلا كآية النساء: [إن الذين آمنوا تم كفروا) إلخ. 


)١(‏ العجاب:٠/١١۷-٤٠۷.‏ وعلى هذا أن الآية تأخر نزولها إلى ما بعد فتح مكة! مثل هذا يحتاج إلى دليل صحيح. 
(۲) انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۸۹-۲۸۸/۱. 

(۳) أيسر التفاسيرء للجزائري:٠/٤٤".‏ 

.٥۸۱/٦:يربطلا تفسير‎ )٤( 

)٥(‏ تفسیر ابن کتیر:۷۱/۲. 
(€ 
)۷( 
)۸( 
)1( 


)٠١(‏ تفسير السعدي:۱۳۷/۱. 

(۱۱) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۳۸۰۳):ص۰۲/۲٠.‏ 
(۱۲) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٤‏ ۳۸۰):ص۰۲/۲٠.‏ 
(۱۳) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٤‏ ۳۸۰):ص۰۲/۲٠.‏ 
)۱٤(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم(٤‏ ۳۸۰):ص۷۰۲/۲. 
)٠١(‏ الوجیز:۲۲۲. 


۹٩ 


N SL aa‏ وإلى هذا ذهب إسحاق وأحمد كما قدمناء 
وذلك لرسوخه في الكفر" 

تعالى:إوأوأئك هُمْ الضتَّالونَ)[آل عمران : »]1٠‏ أي: وأولئك هم" الخارجون عن منهج الحق إلى طريق 
الغي"'. 
قال الطبري:أي:" هم الذين ضلوا سبيل الحق فأخطأوا منهجه » وتركوا صف السبيل وهُتى الدين › حيرةٌ 
منهم » وعمی عنه". 1 

وقد اختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية على اقوال: 

أحدها: أن المراد: إإن الذين كفروا) ببعض أنبيائه الذين بعثوا قبل مد ت › بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرًا] 
بكفرهم بغد» إلن تقبل توبتهم)» عند ضور الموت وحَشرجته بنفسه. وهذا قول الحسن(ء وقتادة. 

والثاني: أن المعنى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب بغد › بعد إيمانهم بأنبيائهم» ثم ازدادوا كفرًا )» يعني 
ذنوبًاء لن تقبل توبتهم)» من ذنوبهم » وهم على الكفر مقيمون. قاله أبو العالية 

والتالث: أن معنى ذلك : إن الذين كفروا بعد إيمانهم بانبيائهم › ثم ازدادوا كفرًا)» يعني : بزيادتهم الكفر : 
تمامُهم عليه » حتى هلكوا وهم عليه مقيمون» إلن تقبل توبتهم)» لن تنفعهم توبتهم الأولى وإيمانهم › لكفرهم الآخر 
وموتهم. وهذا قول عكر مة 

والرابع: أن معنی قوله : ثم ازدادوا كفرًا)» ماتوا كفارًا › فكان ذلك هو زیادتهم من کفرهم. وقالوا: معنی 
لن تقبل توبتهم)» لن تقبل توبتهم عند موتهم. وهذا قول السدي 

والراجح: أنه عنى بها اليهود» لأن الآيات قبلها وبعدها فيهم نزلت » فاولى أن تكون هي في معنى ما قبلها 
وبعدها » إذ كانت في سياق واحد» ومعنى الآية: "إن الذين كفروا من اليهود بعد عند مَبعثه › بعد إيمانهم به 
قبل مبعته » تم ازدادوا كفرًا بما أصّابوا من الذنوب في كفرهم ومُقامهم على ضلالتهم › لن تقبل توبتهم من 
ذنوبهم التي أصابوها في كفرهم » حتى يتوبوا من كفرهم بخد # » ويراجعوا التوبة منه بتصديقه بما جاء به من 
عند ات" ), 

الفوائد: 

١-إن‏ الذي يرتد عن الاسلام فإنه إذا بقي على حاله»ء فإنه لا تقبل توبته عند الموت. 

- أنه كلما مادى الإنسان في الكفرء ولم يتب» فإنه يزدادء لأن كل وقت يمر يزداد وزرا إلى وزره كما ان 
المؤمن يزداد لأيضا بزيادة الأيام إيمانا. 

- أن من تاب قبل أن يحضر اجله فان الله يتوب علیه. 

٤-إِن‏ من استمر على کفره فإنه ضال» لأنه اجتنب طريق الحق» قال تعالى: إََذَلِكُمْ الله رَبْكُمْ الْحَقٌ فَمَاذا 
بعد احق إلا الضَلال فأتّی ثُصرَفُونَ [يونس : [TT‏ 

قران yy e‏ 
لن الَذِينَ كَفَروا وَمَائوا وَهُمْ كُفاز فَلَنْ يُقَبَل من أَحَدِهم ملءُ الأزضِ ذَهَبًا ولو افتدَى به اولك لَهُمْ عَذاب 
اليم وَمَا لَهْمْ من تاصرِينَ ))٠١(‏ [آل عمران : ]٠١‏ 

التفسير: 


صفوة التفاسیر:٣۹١١.‏ 


11¥ 


إن الذين جحدوا نبوة د # وماتوا على الكفر بالله ورسوله» فلن يُقبل من أحدهم يوم القيامة ملء الأرض 
ذهبًاء ليفتدي به نفسه من عذاب الله» ولو افتدی به نفسه فغلا. أولئك لهم عذاب موجع» وما لهم من أحد ينقذهم من 


ا 
ا و ا ا ا ا 
ولم يتوبوا" 


قال الحسن:" هو كل كافر". 

قال ابن كثير:" أي : من مات على الكفر"". 

قال الطبري:"آأي: جحدوا نبوة مد # ولم يصدقوا به وبما جاء به من عند الله من أهل كل ملة › يهودها 
ونصاراها ومجوسها وغیرهم» : وماتوا على ذلك من جحود نبوته وجحود ما جاء به ' n‏ 

قوله تعالی: فلَنْ يبل مِنْ أَحَدِهم مِلْءُ الارشن ڏهَبًا ولو اتی به [آل عمران : "»]٩١‏ آي: لن يقبل من 
أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهبا". 

قال ابن كثير:" آي : من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبا » ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبا فيما 
يراه فُربة » كما سئل النبي #ُ عن عبد الله بن جُذعان E LS‏ 
هل ينفعه ذلك ؟ فقال : "لا إِنَه ل يقل يَوْمَا من الدَهْرِ : رب اغفڙ لي حَطيئتي يوم الڌِين" () 

قال الطبري:" : فلن قبل ممن كان بهذه الصفة في الآخرة جَرَاء ولا رشوةٌ على ترك عقوبته على كفره » 
ولا جُعل على العفو عنه ولو كان له من الذهب قدرٌ ما يملا الارضَ من مشرقها إلى مغربها » فرشا وَجرّى على 
ترك عقوبته وفي العفو عنه على كفره عوضًا مما الله مُحل به من عذابه. لأنَ الرُشا إنما يقبلها من كان ذا حاجة 
اها رفي ماين الا والاخرةه فيد جل اشيا ووه خاق كل قبيا افتاى بها فلي من فة إو 
N‏ 
غیره ؟" . 

روي عن أنس بن مالك: "أن نبي الله # كان يقول : يُجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له : أرأيت لو كان لك 
ملءٌ الأرض ذهبًا » أكنت مفتدبًا به ؟ فيقول : نعم! قال فيقال DS‏ 
الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يُقبل من أحدهم ملءٌ الأرض ذهبًا ولو افتدى به) "° 

قوله تعالى: وليك لَه عَذَابً أليخ)[آل عمران : ١1]ءأي:‏ هؤلاء لهم عند الله في الا عذاب موجع"' . 

قوله تعالى: وَمَا لَهُمْ مِنْ تَاصرِينَ )[آل عمران : »]3١‏ " أي ما لهم من أحد ينقذهم من عذاب الله ولا 
يجيرهم من أليم عقابه"'' 

قال الطبري:" وما لهم من قريب ولا حمیم ولا صدیق ينصره › فیستنقذه من الله ومن عذابه كما کانوا 
ينصرونه في الدنیا على من حاول آذاه ومکروهه" '. 

قال ابن كثير:" أي : وما لهم من أحد يُنقذهم من عذاب الله » ولا يجيرهم من أليم عقابه"". 

الفوائد: 


) صفوة التفاسیر:۹٦۹١١.‏ 
( أخرجه الطبري(٥۷۳۸):ص٦/٥۸٥.‏ 
) تفسیر ابن کثیر:۷۲/۲. 

. ٥۸٤/٥: تفسير الطبري‎ ) 
al 
( 


E‏ ا 
تفسیر ابن کثیر:۷۲/۲. 
تفسیر تفسير الطبري:٥/٤‏ °۸ .OAo-‏ 

أخرجه الطبر ي( ٤۷۳۸):ص٦٠/٥0۸°.‏ 
) تفسير الطبري:٦/٥۸٥.‏ 

ا التفاسیر:٦۹٠.‏ 

)تفسير الطبري: ٥۸٥/٦‏ . 

( تفسیر ابن کثیر:۷۳/۲. 


۹۸ 


١-أن‏ من مات على الكفر فلن يقبل منه شيء يمنعه من عذاب الله. 

١-أن‏ الأمر يسير على المؤمن لأنه يفتدي من عذاب الله بما هو أقل من ملء الأرض ذهباء فإنه إذا آمن 
وقام بالعمل الصالح» وادى الواجبات نجا من هذا العذاب مع أقل بكثير من ملء الأرض ذهبا. 

۳- إثبات العذاب لهؤلاء الكفارء وأن هذا العذاب عذاب شديد مؤلم. 

->٤‏ أن هذا الألم ألم بدني وألم نفسي» لأنهم مع العذاب الشديد العظيم على البدن يعذبون عذابا نفسياء وذلك 
بالتوبيخ والإهانة. 

٥-أنه‏ لا ناصر لهؤلاء الكفارء حتى آلهتهم التي يعبدونها من دون الله تلقى في نار جهنم إهانة لها وإذلالا لها 
وإهانة لعابديها وإذلالا لهم. 


القرآن 
إن نالوا ابر حت فقوا مما بون وما فقوا من شَيْءٍ فإنٌ اله به عليم ))٠١(‏ [آل عمران : ]٠ ١‏ 
التفسير: 


لن تدرکوا الجنة حتى تتصدقوا مما تحبون» وأي شيء تتصدقوا به مهما كان قليلا أو كثيرًا فإن الله به علي 
وسیجازي کل منفق بحسب عمله. 
قوله تعالى: إن تتاأوا الْبرّ حى تُحبُونَ [آل عمران : 1۲]» " أي: لن تكونوا من الأبرار ولن 
تدركوا الجنة حتى تنفقوا من أفضل أموالك"“ 
قال الطبري:أي: "لن تنالوا ايا الغو تون جنة ربكم» حتّى تتصدقوا مما تحبون من نفيس أموالكه" 
يعني:"من المال | EE‏ 8 أ ا(< 9( 
قال قتادة:" يقول : لن تنالوا بر ربكم حتى تنفقوا مما يعجبكم » ومما تهوؤن من أموالكم 
وفي تفسير الب )[آل عمران:۲٠])»‏ أقوال: 
أحدها: أنه الجنة. قاله ابن عباس ء ومجاهد» وعمر بن ميمون“ء والسڌي“ 
والثانى: انه الطاعة. قاله عطاء. 
والثالث: أنه الخير. قاله أبو روق ''. 
والرابع: انه التقوی. قاله مقاتل بن سلیمان' '. 
والخامس: ان المعنى: لن تكونوا أبرارا. قاله الحسن '. 
قال الطبري:" قال كثير من أهل التأويل إ البر): الجنة") > لأن بر الربَ بعبده في الآخرة › إكرامه إياه 
بادخاله الجنذة"““ 
قال مجاهد:" كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن يبتاع له جارية من جَلولاء يوم فتحت 
مدائن كسرى في قتال سعد بن أبي وقاص » فدعا بها عمر بن الخطاب فقال : إن الله يقول : إلن تنالوا الب حتى 


.١۹۸:ریسافتلا صقو‎ (١ 

۲ 5 تفسير الطبري AVI":‏ 

( ا الطبري( (Y3‏ :ص .°۸۸/٦‏ 

. 0۸۸-٥۸۷/٦ أخرجه الطبري(۲۲۸۹):ص‎ (٤ 
( 
( 


) 

) 

) 

) 

٤ 
.0۸۷/٦ص:)۷۳۸٦(يربطلا انظر: تفسير‎ ( ) 
.0۸۷/٦ص:)۷۳۸۸(يربطلا (۸)انظر: تفسیر‎ 
1۹/۳; انظر: تفسير الثعلبي‎ ) 

) ) انظر: تفسير الثعلبي :۰۹/۳ 

) ) انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۹۰/۱. 
(۲ ) انظر: تفسير الثعلبي :۰۹/۲ 

) 0 السدي وعمرو بن میمون. انظر: تفسیر الطبري(٦۷۳۸)‏ -(Y۲۸۸):ص°9۸۷/1.‏ 
) ) ت تفسير الطبري AVI:‏ 


۱۹ 


وأسييزا)[سورة الإنسان fa : E‏ 
ٍ وقال أنس بن مالك:"لما نزلت هذه الآية : ن تتالوا ابر حَتّى فقوا مِمًَا تُحبُونَ» أو هذه الآية : من ذا 
الذي يُقرض اله قزضًا حَسَنًا)[سورة البقرة : |٤١‏ الحديد : yy‏ 
بكذا وكذا صدقة › ولو استطعت أن أجعله سرًا لم أجعله علانية! فقال رسول الله # : اجعلها في فقراء هلك" 

وعن عمرو بن دينار قال : "لما نزلت هذه الآية : إلن تنالوا الب حتى تنفقوا مما تحبون)»› کارت برش 
يقال له : " سبل " إلى النبي # » فقال : تصدَق بهذه يا رسول الله. فأعطاها رسول الله # ابنه أسامة بن زيد بن 
حارثة » فقال : يا رسول الله » إنما أردت أن أتصدق به! فقال رسول الله ک4 ٠:‏ قد قبلث تفای"( 

قوله تعالى: وما تثفقوا مِنْ شىء فَإِنٌ الل به علية) [آل عمران ا " ومهما تنفقوا من شيء فتتصدقوا 
به من أموالکې SS‏ ; 

قال قتادة:" يقول : محفوظ لكم ذلك ۽ الله به عليم شاکڙ له" 

قال مقاتل بن سلیمان:" یعنی: عالم به» یعنی: بنیاتکہ". 

قال الثعلبي:" أي فإِنٌ الله يجازي عليه لأنّه إذا علمه جازی عليه" 

الفوائد: 

١-الحث‏ على الإنفاق مما يحبه الإنسان. 

۲- إثبات الأسباب» لأن الله أثبت للبر سببا وهو الانفاق مما نحب. 

۳-عموم علم الله عر وجل» لقوله: وما تفقوا مِنْ شَيْءِ فَإِنَّ اله به عليخ). 

٤-إثبات‏ الجزاءء وأن كل انسان سيجازي بعمله» إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. 

-٥‏ جواز انفاق المرء جميع ماله بناءِ على آن[من) للجنس» وهي مسألة اختلف فيه العلمايء والأفضل أن 
لاتتصدق بجميع المالء لقول النبي-ك#-:"إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس"“ 

القرآن 

كَل الطْعَام گان جلا لبي إِسْرَائيل إلا مَا حَرَّمَ إِسرَائيلٌ على تفسه مِنْ قبل أَنْ رل التَوْرَاةٌ فل فأنُور 
بالتَوْرَاة فاتُوها إِنْ كُنْثْمْ صادقينَ )٩۳(‏ [آل عمران : ]٠۳‏ 

التفسير: 

كل الأطعمة الطيّبة كانت حلالا لأبناء يعقوب عليه السلام إلا ما حرم يعقوب على نفسه لمرض نزل به 
وذلك من قبل أن ننّرّل التوراة. فلما ذرّلت التوراة حرم الله على بني إسرائيل بعض الأطعمة التي كانت حلالا 
لهم؛ وذلك لظلمهم وبغيهم. قل لهم -أيها الرسول-: هاتوا التوراةء واقرؤوا ما فيها إن كنتم محقين في دعواكم أن 
الله آنزل فيها تحريم ما حرّمه يعقوب على نفسه» حتى تعلموا صدق ما جاء في القرآن من أن الله لم يحرم على 
بني إسرائيل شيا من قبل نزول التوراة» إلا ما حرّمه يعقوب على نفسه. 

في سبب نزول الآية آقوال: 

احدها: قال السدي:" " قالت اليهود : إنما نحرَّم ما حرم إسرائيل على نفسه » وإنما حرم إسرائيل العرُوق٠‏ 
العزوق'» كان يأخذه عرق النّسا » كان يأخذه بالليل ويتركه بالنهار » فحلف لن الله عافاه منه لا يأكل عرْقًا أبدا 


) ۱) أخرجه الطبري(۷۳۹۲):ص٦/۸۸٥.‏ 
) ١)أخرجه‏ الطبر ي(٤۷۳۹):ص٦٠/۸۹٥.‏ والحديث رواه أحمد في المسند : .)١١٠۷١(‏ 
)۳( أخرجه الطبري(۷۳۹۷):ص٦/۹۲٥.‏ 

.٥۸۸/٦:يربطلا تفسير‎ )٤( 

() أخرجه الطبري(۷۳۹۱):ص٦/0۸۸.‏ 

۱۹/۱ تین مقاال ین سلیمان:‎ )١( 

(۷) تفسير الثعلبي:۳/١١١.‏ 

(۸) 


۸ رواه البخاري(٥۹°٠١).‏ 


> فحرَمه الله عليهم ثم قال E a E E‏ 
قوله : [قبظلّم مِنَ الَذِينَ هاذوا حَرَمْتًا علَيْهم طيَبَاتِ أجلت لَه [سورة النساء : "]٠٦٠‏ 

نورقل السك رال هر فرت عر اكان ر عت ال ن و ك ل و 
بالنهار» فحلف لئن شفاه الله لا يأكل عزفا أبدا » وذلك قبل نزول التوراة على موسى» فسأل نبي الله # اليهود : ما 
هذا الذي حرم إسرائيل على نفسه ؟ فقالوا : نزلت التوراة بتحريم الذي حرم إسرائيل. فقال الله لحد -#- : إقل 
E E E‏ ا وكذبوا وافتروا › لم تنزل التوراة 
بذلك"'. وروي عن ابن a‏ » ونقل مقاتل نحوها 

والثالث:نقل التعلبي والواحدي عن أبي روق والكلبي: "كان هذا حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أنا 
على ملة إبراهيم». فقالت اليهود: كيف وأنت تأکل لحوم الإبل وألبانهاء فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «کان 
ذلك حلالا لإبراهيم فنحن نحلّه». فقالت اليهود: کل شيء أصبحنا اليوم نحرّمه فإئه كان محرَّما على نوح 
وإبراهيم هاجرا کی انی ا ی ا ا ا ی ر 
إلا ما حَرَمَ إسرائِيل وهو يعقوب على ضيه مِن قبل أن تتَرّل التؤراةم"٠‏ 

و الیک الطْعَام كَانَ جلا لبي إسرَائيك)[آل عمران : ۹۳]»" أي كل الأطعمة كانت حلالاً لبني 

سر ائيل"( 

قوله تعالی:[إلا ما َم إِسْرَائيلٌ عَلّى تَفسه)[آل عمران : 1۳]» أي إلا ما حرّمه يعقوب على نفسه قبل نزول 
التور |2 (r‏ 

قال الطبري:أي:"إلا ما حرم e‏ 
کر ام ر ا ق ع ۽ من ر ان ر ا ایی ر و E‏ 0 

أخرج عبدالرزاق من طريق الثوري عن ابن عباس: " كان إسرائيل أخذه عرق النسا › فكان يبيت له زقاء › 
فجعل لله عليه إن شفاه ألا يأكل العروق" فأنزل الله تعالى: [كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل 
علی نفسه) [آل عمران: ۹۳]» قال سفیان: «له زقاء» قال: «صیاح»" 

واختلفوا في تحريم إسرائيل على نفسه هل كان بإذن الله تعالى أم لا - على اختلافهم في اجتهاد الأنبياء- 
على قولین""' : 


(١)العروق‏ جمع العرق وهو كما في "القاموس" "ص۷۲١۱":‏ "العظم بلحمه» فإذا أكل لحمه فعراق» أو كلاهما لكليهما". وانظر 
"النهاية" لابن الأثير ."۲٠١ /٣"‏ 

(۲) آخرجه الطبري(۷۳۹۹):ص۸-۷/۷. 

(۳) أخرجه الطبري(۰۰٠٤۲):ص1/۲.‏ 

٠ .٠١/۷ص:)٤۰۲(وء)٤0۱(يربطلا انظر: تفسير‎ )٤( 

(°) انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۹۰/۱› إذ يقول:" وذلك أن يعقوب بن إسحاق خرج ذات لبلة لیرسل الماء في أرضهء فاستقبله 
ملك فظن أنه لص يريد أن يقطع عليه الطريق فعالجه في المكان الذي كان يقرب فيه القربان يدعى شانير فكان أول قربان قربه 
بأرض المقدس. فلما أراد الملك أن يفارقهء غمز فخذ يعقوب برجليه ليريه أنه لو شاء لصرعه»ء فهاج به عرق النساء» وصعد الملك 
إلى السماء» ويعقوب ينظر إليه فلقي منها البلاء» حتى لم ينم الليل من وجعه»ء ولا يؤذيه بالنهار» فجعل يعقوب لله- عز وجل- تحريم 
لحم الإبل وألبانها- وكان من أحب الطعام والشراب إليه- لئن شفاه الله. قالت اليهود جاء هذا التحريم من الله- عز وجل- «في التوراة 
قالوا: 

حرم الله على يعقوب وذريته» لحوم الإبل وألبانها. قال الله- عز وجل- لنبيه- #- قل لليهود إفأتوا بالتوراة فاتلوها) فاقرءوها إن 
کنتم صادقین) بأن تحريم لحوم الإبل في التوراةء فلم يفعلوا". 

.٠٠١:لوزنلا انظر: أسباب‎ )٩( 

(۷) تفسير الثعلبي:۳/١٠٠.‏ 

(۸) ضفوة التقاسير: E‏ 

.٠۹۹:ریسافتلا صفوة‎ )٩( 

(١ °)‏ تفسیر الطبري:1/۸. 

(۱۱) تفسیر عبدالرزاق(۳۱٤):ص۱/٩١٠.‏ 

.٤٠١/٠:نويعلاو انظر: النكت‎ )١( 


أحدهما : لم يكن إلا بإذنه وهو قول من زعم أن ليس لنبي أن يجتهد. 

والتاني : باجتهاده من غير إذن » وهو قول من زعم أن للنبي أن يجتهد 

E 

:أن الذي حرّمه إسرائيل على نفسه العُرُوق. قاله ابن عباسء ومجاهد"ء وأبي مجلز)ء وقتادة. 
وقتادة د 
والثاني: أن الذي حرمه لحوم الإبل وألباثها. وهذا قول الحسنء وعبدالله بن كثير» وعطاء بن ١‏ 
E‏ ب 
والثالت: أن الذي حرم: زائدة الكبد والكليتين والشحم إلا ما على الظهور. وهذا قول عكرمة“ 
قوله تعالى:فٌل فَأتوا بالتَؤْرَاة فاثلُوها إِنْ كُنْتْمْ صَاڍقينَ)[آل عمران : "»]٩۳‏ أي: قل لهم يا مد ائتوني 
و ا ا ا اا ت د ب ر 
AP OR‏ رد ای کا اع وھ ھک کرو کی دد التوراة وبهتوا 
وانقلبوا صاغرين» وفي ذلك الحجة البينة على صدق النبي ك وعلى جواز النسخ الذي ينكرونه" '. 

أحدها: : أنهم حرموه على أنفسهم اتباعاً لإسرائيل. وهذا قول الضحاكف( ', 

والثاني: أن اسرائيل حرّمه على نفسه وولده» وذلك حين اصابه عرق النساء. ولم يكن ذلك محرما عليهم في 
التوراة. قاله عطية"'. 

والتالث: أن التوراة نزلت بتحريمها فحرموها بعد نزولها.وهذا معنى قول السدي" 

والرابع: أن الله لم يحرّمه عليهم  e eS‏ وکان بنو : 
وا ر ا ا 
تعالى: قَبظلّم مِنَ الذِينَ هائوا حَرَّمنا عليه طْيَّباتِ أجل لَهْمْ )[النساء: ١٠٠]ء‏ وقوله: على الذِينَ هادوا حَرَّمُنا 
كل ذِي ظفرٍ وَمِنَ البقر وَالْغتم حَرّهنا عليه إلى قوله وَإنًا أصايفون)[الانعام: ٤‏ 1]. قاله الكلبي/ . 

قال الماوردي:" الأول أصح" '. 

الفوائد: 

١-أن‏ لله أن يحل ما يشاء ويحرّم ما يشاء. 

-الرد على اليهود الذين زعموا آنه لا نسخ في الشرائع. 


رباح 


0 
ا ل ب 
)٠٤(‏ 3 ك 

) ال 


۳-أن التوراة منزلة كالقرآن» وهذا يدل على علو الله جل وعلاء وأنه فوق كل شيء» وهذا هو عقيدة أهل 
السنة والجماعة. 

٤-أنه‏ ينبغي للإنسان أن يقابل الخصم بشيء يقطع نزاعه. 

٥-ومن‏ هدي الرسول -#- في علاج عرق النساء عن أنس بن سيرين» عن أنس بن مالك؛ "أن النبي صلى 
لله عليه ولم كان رامن عرق الفا اليه كيش جريي؛ أسود اين بالعظيه ول بالسغين» يجا فة زاء 
فیذاب»› فیشرب کل یوم جز ءا" ). قال أنس: "فوصفته لأكثر من مائة فشفاهم الہ "۳ 

وقال التعلبي:" روى شعبة آنه رأى شيخا في زمن الحجاج بن يوسف ول ق النساء: أقسم عليك بالل 
باذن اش" . 

القرآن ت ت ت 

فمن افترَى على اله اكب من بَغدِ ذلك فأوليك هُمْ الظَالمُونَ ))٠٤(‏ [آل عمران : “[ 

التفسير: 

ی التوراة ووضوح الحقيقةء a ot‏ 

قوله تعالی: ن افر ی ا ل مرن : ٤‏ ]» أي:" فمن كذب على الله منا ومنکه". 

قال مقاتل: "بأن الله حرمه في التور )°( 

قال الزمخشري: ا اغ و E‏ 

قوله تعالى: إَمِنْ بعد دلك)[آل عمران:٤]»‏ أي:" من بعد مجيئكم بالتوراة وتلاوتها إياى"“ 

قال مقاتل: أي:"من بعد ذلك البيان""(“ 

قال البيضاوي: أي:" ابتدعه على الله بزعمه أنه حرم ذلك قبل نزول التوراة على بني إسرائيل ومن 
قبله ". 

قال الزمخشري:أي:" من بعد ما لزمهم من الحجة القاطعة"'٠‏ 

قال الصابوني:أي:" من بعد قيام الحجة ظهور البينة" '. 

وتحتمل الإشارة بإذلكإفي الآية الكريمة أن تكون إلى ثلاثة أشياء': 

اجدها :أن تكون إلى التدو ن E‏ أي فمن كذب منا على الله تعالى أو نسب 

والثاني: أف تکون الإشارة إلى استقرار لقره في التورات لان معنی الآية: کل الطعام کان لبي 
إبثرائيل إلا ما حَرَمَ إسرائيل على تفه [آل عمران: [1Y‏ > ثم حرمته التوراة عليهم عقوبة لهم» فمن افتّرىی 
على اله الگَذبَ » وزاد في المحرمات فهو الظالم. 

والتالث: أن تکون الإشارة إلى الحال بعد تحریم إسرائيل غل نفسه» وقبل نزول التورات آي من تسنن 
بيعقوب وشرع ذلك دون إذن من الله» ومن حرم شيئا ونسبه إلى ملة إبراهيم فهو الظالم» ويؤيد هذا الاحتمال 


.٠١١/۲ص:)٩٦٦(عماجلا المسند‎ )١( 
۹/۲ ۲)المستدرك على الصحيحين:‎ ) 
.۱٠٤/۳:يبلعثلا تفسير‎ )۳( 

)٤(‏ تفسير الطبري:۱۷/۷. 

)٥(‏ تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۹۰/۱. 
)١(‏ الکشاف:۱/٠۲۸.‏ 
(۷) تفسير الطبري:۱۷/۷. 

(۸) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۹۰/۱. 
)٩(‏ تفسير البيضاوي:۲۸/۲. 

)٠۰(‏ الکشاف:۳۸۹/۱. 
)١١(‏ صفوة التفاسیر:۹۹٠.‏ 
)۱١(‏ المحرر الوجیز:۷۳/۱٤-٤١٤.‏ 


الأخيرء قوله تعالى:[ قبظلْم مِنَ الَذِينَ هاذوا حَرَّمنا عَلَيْهِمْ طَبّباتِ أَحِلْث لَهغ) [النساء: ]٠٠١‏ فنص على أنه كان 
لهم ظلم في معنى التحليل والتحريم» وكانوا يشددون فشدد الله عليهم» > كما فعلوا في أمر البقرة. 

قوله تعالی: إقأولنك هم الظالمون) [آل عمران : »]۹٤‏ أي: هم" المعتدون المكابرون بالباطل"() 

قال الطبري: " يعني:فهم الكافرون» القائلون على الله الباطل" 

قال الزمخشري:أي: "المكابرون الذين لا ينصفون من أنفسهم ولا يلتفتون إلى البينات"٠‏ ٍ 

قال السعدي:" وأي ظلم أعظم من ظلم من يدعى إلى تحكيم كتابه فيمتنع من ذلك عنادا وتكبرا وتجبراء وهذا 
من أعظم الأدلة على صحة نبوة نبينا مد ب وقيام الآيات البينات المتنوعات على صدقه وصدق من نبأه وأخبره 
بما أخبره به من الأمور التي لا يعلمها إلا بإخبار ربه له به" 

أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك انه قال في تفسير هذه الآية:"وكذبوا وافتروا ولم ينزل التوراة بذلك"(° 
قال ابن بأبي حاتم: "يعني بتحريم العروق" 

الفوائد: 

١-أنه‏ متى ظهر الحق فحاد الانسان عنه» صار أشد ظلما. 

-أنه لا إثم مع الجهل» لقوله:إمن بعد ذلك). 

القرآن 

فن صَدَق اله فاتًبغوا ملّةَ راهيم حَنيقًا وَمَا كان من الْمُشْركينَ ))٠١(‏ [آل عمران : ]٠*‏ 

التفسير: 

قل لهم -أيها الرسول- صَدَق الله فيما أخبر به وفيما شرعه. فإن كنتم صادقين في محبتكم وانتسابكم لخليل 
الله إبراهيم عليه السلام فاتبعوا مته التي شرعها الله على لسان مد ## فإنها الحق الذي لا شك فيه. وما کان 
إبراهيم عليه السلام من المشركين بال في توحيده وعبادته أحدًا. 

E‏ فل صَدَق ال4 [آل عمران: »]1١‏ " أي : قل يا مد : صدق الله فيما أخبر به وفيما شرعه في 
القر آد "() 

قال الواحدي:" في هذا وفي جميع ما خير به" 

قال السمعانے تعد فما اکر و انڑل 

قال مقاتل:" حين قال الله- سبحانه- [ مَا كان إِبْرَاهيم يَهُودِيًا ولا تَصرَانيًا) ... إلى آخر الآيةء وقالت 
اليهود والنصارى: كان إبراهيم والأنبياء على دیننا فقال النبي- فقد کان إبراهيم يحج البيت وأنتم تعلمون 
ذلك فلم تكفرون بآيات الله يعني بالحج» فذلك قوله- سبحانه- إقل صدق اش" '. 

قال الراغب:" معنى قوله: قل اعتقد وأخبر أن ذلك من قول الله تعالىء وهو صادق» وحقيقة قوله: (صدق 
الله إقرار بان الله قد أخبر» فإنه إِذا ثبت کونه من خبره ثبت. كونه صدقاء ونبه أن ما أخبر من قوله: كل الطعام 
کان کا وار ما قم ضی؛: وأنه ملة إبراهيم وأوجب عليهم اتباعه في تحنفه أي في استقامته" . 

قوله تعالى:فاتبغوا مله إِبْرَاهيَ £ [آل عمران : ١٠]»أي:‏ "فاتبعوا ملة الإسلام التي هي ملة إبراهي "' 


.٠۹۹:ریسافتلا صفوة‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري:۱۷/۷. 

.۳۸٦/۱:فاشکلا‎ ("( 

)٤(‏ تفسير السعدي:۱۳۸. 

(٥)تفسیر‏ ابن أبي حاتم(۳۸۲۰):ص۳/٦۷۰۷-۷۰.‏ 
)١(‏ تفسیر ابن أبي حاتم:۷۰۷/۳. 
(۷) تفسیر ابن کثیر:۷۷/۲. 
(۸) الوجیز:٤۲۲.‏ 
)٩(‏ تفسير السمعاني:۱/۱٤۲.‏ 

(۱۰) آل عمران:۷٦»‏ وتمامها: ما گانَ ٳْرَاهيځ يَهودِيًا ولا تصرَانيًا وَلَكنْ كان حَنِيفًا مُنَلِمًا وَمَا گانَ مِنَ الْمُشْركينَ. 
(۱۱) تفسیر مقاتل بن سلیمان: 1۹1-۱ 

.٠٠٤/۲:يناهفصألا تفسير الراغب‎ )٠۲( 


قال الطبري:أي:" فاتبعوا ما قد أجمع جميغكم على تصويبه من ملته الحنيفية » ودعوا ما اختلفتم فيه من 
سائر الملل غيرها » أيها الأحزاب › فإنها بتع ابتدعتموها إلى ما قد أجمعتم عليه أنه حق » فإن الذي أجمعتم عليه 
أنه صوابٌ وحق من ملة إبراهيم » هو الحق الذي ارتضيئنه وابتعثث به أنبيائي ورسلي» وسائ ذلك هو الباطل 
الذي لا أقبله من أحد من خلقي جاءَني به يوم القيامة". 
قال ابن كثير:" أي : اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان جد # » فإنه الحق الذي لا 
شك فيه ولا مزية » وهي ي الطريقة التي لم يأت نبي بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتم » كما قال تعالى :} 
E TONES‏ ۱[ 
وقال تعالی EE NN‏ 
قوله تعالى:[ حنيفًا) [آل عمران : »]٠١‏ أي: "مائلاً عن الأديان الزائفة كله" 
تعالى: وما گانَ مِنَ الْمُشركينَ) [آل عمران : »)]١‏ أي: و"لم يكن إبراهيم يشرك في عبادته أحدا من 
قال مقاتل:" يقول: لم يكن يهوديا ولا نصرانيا". 
قال الطبري:" وإنما عنى جل ثناؤه بالمشركين » اليهود والنصارّى وسائر الأديان » غير الحنيفية. قال : لم 
يكن إبراهيم من أهل هذه الأديان المشركة › ولكنه كان حنيقًا مسل" . 
قال الراغب:" وفي قوله: إوما كان من المشركين)تعريض بهم» كانه قيل: أنتم مشركون في اتخاذ بعضكم 
بعضا أرباباء وإبراهيم لم يكن مشركاء فإذن ليس دينكم دين إبراهيم» وكما نفى في قوله: إما كان إبراهيم يهوديا 
ولا نصرانيا) أنه منهم نفى في هذه الآية كونه مشركا"“. 
عن عبد الله بن عمرو قال: "أفاض جبريل بإبراهيم صلى الله عليهماء فصلى به بمنى الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجرء ثم غدا من منى إلى عرفة فصلى به الصلاتين: الظهر والعصر» ثم وقف له حتى 
غابت الشمس»› ثم دفع حتى أتى المزدلفةء فنزل بهاء فبات وصلى» ثم صلى كأعجل ما يصلي أحد من المسلمينء 
ثم وقف به كأبطأً ما يصلي أحد من المسلمین» تم دفع منه إلى منى» فرمى وذبح» تم أوحى الله تعالى إلى مد أن 
اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين" 
الفوائد: 
١-وجود‏ تصديق الله عر وجل في جمیع ما اخبر به. 
-وجوب الإيمان بما اخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات. 
۳-وجوب إتباع ملة إبراهيم» لكن في أصل الشرائع» قال تعالى: إلِكُلٍ جَعَلتًا مِنْكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجًا) [المائدة : 
۸ إذ أن الشرائع تختلف بحسب حاجات الناس ومصالحهم» اما اصلها وهو التوحيد فإن جميع الشرائع تتفق 
فیه» قال تعالی: وما أزسَلتا من فلك مِنْ رَسُول إلا وجي إلَيْه أنه لا إِلَّه إلا آتا فاغبُذون) [الأنبياء : .]١‏ 
٤-الثناء‏ على إبراهيم-ا- sS‏ ولهذا أمرنا باتباعه. 
٥-انتقاء‏ الشرك عن إبراهيم-#- انتقاءا كاملاء لقوله: :[حنيفا وَمَا كان مِنَ الْمُشْركينَ)» ويؤخذ من هذا ذم 
الشرك والنهي عن اتباعه. 
القرآن ‏ 


( وة التفاسير: :۹ ا 

(۲)تفسير الطبري:۱۸/۷. 

(۳) تفسیر ابن کثیر:۷۷/۲. 

(٤)صفوة‏ التفاسير: ?4۹ ا 

() تفسير الطبري:۱۸/۷. 

1۱ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )٩( 
(۷)تفسير الطبري:۱۸/۷.‎ 

(۸) تفسير الراغب الأصفهاني:۲/٤٠۷.‏ 

(( آشر ت ابن أبي حاتم(۳۸۲۹):ص۷۰۷/۳. 


إن وَل بَيْتِ وضع للناس لَلَذي ببَكَة مُبَارَكًا وَهُدَّى لِلْعَالَمِينَ ))٠١(‏ [آل عمران : ]٠١‏ 

التفسير: 

إن أول بيت بني لعبادة الله في الأرض لهو بيت الله الحرام الذي في «مكة» » وهذا البيت مبارك تضاعف 
فيه الحسنات» وتتذزل فيه الرحمات» وفي استقباله في الصلاة» وقصده لأداء الحج والعمرة» صلاح وهداية للناس 
أاجمعين. 

في سبب نزول الآية وجهان : 

و : ذکر وابن ظفر" عن مجاهدا E,‏ المسلمون واليهودء فقال 

ET ET‏ ' وذلك أن ا اختصموا في أمر القبلة. فقال المسلمون: القبلة 
الكعبة. وقالت اليهود: القبلة بيت المقدس. فأنزل الله- عز وجل- أن الكعبة أول مسجد كان في الأرض» والبيت 
قبلة لأهل المسجد الحرام» والحرم كله قبلة الأرض "° 


قوله تعالى:إنٌ اول بَيْتٍ وضع للنًاس لذي بَكة4[آل عمران:٦]‏ "أي إن أول مسجد بني في الأرض 
لعبادة الله: المسجد الحرام الذي هو بمكة". 
قال القاسمي: أي لنسكهم وعباداتهم» للبيت الذي في البكةء وفي ترك الموصوف من التفخيم ما لايخفى"( 


لايخفى 
قال ابن کثیر: " يُخْبر تعالي أن أول بيت ؤضع للناسءأي: لعموم الناس » لعبادتهم ونْسكهم › و 
TNE‏ عنده» [ لذي ببَكَة ‏ يعني : الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل عليه السلام-الذي يزعم كل 


من طاتقتي التصارى والبهود أنهم على دينه ومذهجه » ولا حون إلى البيث الذي بناء عن أمر اله له في ذلك 
ونادی الناس إلى حجه"“. 

قال البيضاوي:' TE‏ عزوجل ومعنی وضع الله بیتاً للناس أنه جعله متعبداً لهم فکأنه قال إن 
أول متعبد للناس الكعبة". 

واختلف في قوله تعالى: :إإِنَ أَوَلَ بَيْتِ ضع إللناس)[آلأ عمران:٦٠]»‏ على أقوال: 

أحدها: أنه أول بيت ظهر على وجه الماء عندما خلق الله السماء والأرض فخلقه الله قبل الأرض بألفي عام 
وکان بيضاء على الأرض فدحيت الأرض من تحتهاء هذا قول عبد الله بن عمرو ومجاهد وقتادة 
والسدي( '. 

کک أنه ۆل بيت وضع: بني في الأرض. قاله علي بن الحسين''. 

والثالث: أنه أول بيت بناه آدم في الأرض» قاله ابن عباس '. 

والرابع: أنه أول بيت مبارك» أي: وضع فيه البركة. قاله علي والضحاك" 


.٠٠١:لوزنلا أسباب‎ )١ 

۲) انظر: العجاب:۷۱۷/۳. 

)قال السيوطي :۲/ :۲٠١‏ "أخرج ابن المنذر والأزرقي عن ابن جريج قال: بلغنا" وذكره. ولم يرفعه إلى مجاهد!. 
) تفسير الثعلبي: ٠٠٤/۳‏ . 

) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۹۱/۱. 
)٦‏ صفوة التفاسیر:۹۹٠.‏ 
(v‏ محاسن التأويل:٠/١٠٠٠.‏ 
) تفسیر ابن کثیر:۷۷/۲. 

.۲۷٥/۱:يواضيبلا تفسير‎ )٩ 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۳۸۲۸):ص۷۰۷/۳.‎ )۰ 
.٠٠١/۳:يبلعثلا انظر: تفسير‎ )١ 

.٠٠١/۳:يبلعثلا انظر: تفسير‎ )١ 


والخامس: انه اول بيت وضع للناس بچ اليه لله. قاله ابن عباس أيضا'. 

والسادس: أنه أول بيت جعل قبلة للناس( 

والسابع:أن معناه: إن أول مسجد ومتعيد وضع للناس يعبد الله فيه يدل عليه قوله: إن تبَۇءا لقؤمكُما بمصرَ 
بد يوتا [يونس :۲ء يعني: مساجدهم ا يوت م قبل وقوله: في وج أذِنَ الله أن ودگ فیھا 
شالتور ]٣٣:‏ يعني: المساجد Ea‏ “» والحسن» والكلبي والفراءا » ورجحه ابن کثیر ( 

وفي تفسیر قوله تعالی: ا عمران:٦٩]»› e e‏ 
أحدها : أن بكة البيت والمسجد › ومكة : الحرم كله » وهذا قول ابن شهاب)» وضمرة بن ربيعةء 
وإيراهيم | ا ۷( 
والثاني : أن بكة هي مكة « وهو الضحاك( وأبي e‏ 
والثالث : أن بكة موضع البيت والمطاف» ومكة غيره في E O‏ » وروي عن 
عطية وإبراهيم النخعي» وأبي صالح» ومقاتل بن حيان نحو ذلك . 

ا 0 ٠‏ » »0 1° 
والرابع:أن مكة من الفج إلى التنعيم» وبكة من البيت إلى البطحاء. ي (7, 0 
والخامس: أن البيت وما حوله بكة» وما وراء ذلك مكة. وهذا قول عكرمة” تمو نن :هران ١‏ 


وفي المأخوذ منه بكة أقو ال(^') 
أحدها : أنه مأخوذ من الزحمة › يقال تبك ا ازدحموا > فبكة مُرْدَحَمُ الناس للطواف. 85 
معنی قول عطاء( وأبو جعفر( e‏ 


والثاني a‏ لأنها تبك الظلمة وأعناق الجبابرة ¢ ِد ألحدوأً فيها بظلم لم يمهلوا. وهذا ل 
عبدالرحمن بن الزبيرا ٤‏ ود بن زيد بن مهاجر ا ٤‏ 
والثالث:أن بكة بكت بكاء الذكر فيها كالأنثى. رواه عتبة بن قيس عن ابن عمر"'. 


انظر: تفسیر ابن أي حاتم‌(۳۸۲۹) :ص ۰۷۰۸/۲۳ وتفسیر تفسير الثعلبي :110/۳ 
انظر: تفسير الثعلبي:۳/١٠٠.‏ 
انظر: تفسير الثعلبي:۳/١٠٠.‏ 


) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۳۸۳۸):ص۷۰۹/۳. 

( انظر: تفسیر التعلبي:٠/١٠٠‏ 5 

۲)انظر: النكت والعيون:١/١٠٤.‏ 

) انظر: تفسیر ابن بي حاتم( ۳۸۳۹) :ص ۰۷۰۹/۲۳ وتفسیر الثعلبي :۰.۱/۲۳ والنکت والعیون:۱/١٠٤.‏ 
)انظر : تفسیر ابن بي حاتم(۲۸۲۹) :ص .۷۰۹/٣‏ 
( انظر: تفسیر ابن بي حاتم(١۳۸۲۰)‏ :ص .۷۰۹/٣‏ 
)انظر : تفسیر ابن بي حاتم( ۳۸۲۷) :ص ۷۰۹/۲. 
۷)انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۲۸۲۷) :ص .۷۰۹/٣‏ 
۸) انظر: النكت والعيون:١/١٠٤.‏ 

( انظر: تفسیر التعلبي:٠/١٠٠‏ ۹ 

)انظر : تفسیر ابن ابي حاتم( ۲۸۲۲) :ص ۸/۲ 32 
( انظر: تفسیر التعلبي:٠/١٠٠‏ 5 

)انظر : تفسیر ابن ابي حاتم( ٤‏ ۲۸۲):ص ۹/۲ 32 
( 


۱۹ 
Y۰‏ 
۲١‏ 
YY‏ 
۲) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۳۸۳۱):ص۷۰۸/۳. 


۳ 


والرابع: إنما سميت بكة لأن الناس يجيئون من كل جانب حجاجا. قاله عبداله بن الزبير'ء ومقاتل بن 
حا“ () 
پان : 

والخامس: إن الله بك به الناس جميعاء فيصلي النساء أمام الرجال» ولا يفعل ذلك ببلد غيره. وهذا قول 
قتادة» وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير» وعكرمة» وعمرو بن شعيب» ومقاتل بن حيان نحو ذلك() 

وقرأ ابن السميقع :"[ وَضَع)» بفتح الواو والضادء يعني: وضعه اش" . 

تعالى: مُبَارَكا وَهُدّى للْعَالّمينَ )[آل عمران:٦]»‏ " أي: وضع ذلك البيت ذا بركة وهدى 
للعالمید ٥"‏ 

قل مقا ین خا ن [مباركا؟» جعلناه ه آمنا وجعل فيه الخير والبركة"" (« "يعني بالهدی: قبتي "^ 
قبلتي ") 

قال البيضاوي:"إمباركا): كثير الخير لما يحصل للحجاج والمعتمرين من الثواب وتكفير السيآت إوهدى 

: ەر ا )1 
للعالمين) لأنه قبلتهم ومتعبدهه". 

قال المراغي:" تطلق البركة على معنيين: أحدهما النم والزيادة» وثانيهما البقاء والدوام كما يقال تبارك 
الله» والبركة والهداية من فضائله الحسية والمعنوية. 

أما الأولی :فهی أنه قد أفيض عليه من برکات الأرض وتمرات کل شیء مع کونه بواد غیر ذی زرع كما 
قال الله تعالى: يُجْبى إلَيْه تراث كُلٍ شَيْءٍ) فترى الأقوات والثمار في مكة كثيرة جيدة» وأقل ثمنا من كثير من 
البلاد ذوات الخيرات الوفيرة كمصر والشام. 

وأما الثانية: : فلأن القلوب تهوى إليهء فتأتى الناس مشاة وركبانا من كل فج عميق لأداء المناسك الدينية من 
الحج والعمرة» ويولون وجوههم شطره ه٠‏ في صلاتهم وربما لا تمضى ساعة من ليل أو نهار إلا وهناك ناس 
يتوجهون إليه» ولا شك أن هذه الهداية من أشرف آنواع الهدايات. 

وکل هذا ببركة دعوة ٳبراهيم صلوات الله عليه ربا ٳِِي اسنگٺٿ من ڏرَيَتِي بوا عير ذي ززع عند بك 
الحرم رَبّنا لِيُقيمُوا الصَلاه فاجع يِه منَ الاس تهوي اليه وَازژقهُم مِنَ الذْمَرات لَعَلهُم يشرو N‏ 

قال السعدي:" (e‏ آي: فيه البركة اك ة في المنافع الدينية والدنيوية كما قال ی ٠‏ ي 
O E PT O N‏ 
فبما يحصل لهم بسببه من العلم بالحق بسبب الآيات البينات التي ذكر الله تعالى في قوله فيه آيات بينات"''. 

وفي تفسير العالمين قولان: [ 

أحدهما: أن الإنس عالم» والجن عالم» وما سوى ذلك تمانية عشر الف عالم» أو أربعة عشر آلف عالم من 
الملائكة على الأرض» والأرض أربع زوايا في كل زاوية ثلاثة آلاف عالم وخمسمائة عالم خلقهم لعبادته. قاله 
أبو العالية"". 

والثاني:أن العالمين ألف أمة ستمائة في البحر»ء وأربعمائة في البر. وهذا قول تبيع(' 


انظر: تفسیر ابن أ حاتم( (TAT‏ :ص .۷۰۸/۲٣‏ 

انظر: تفسیر ابن تئ حاتم( ۰ (TAY‏ :ص .۷۰۸/۲٣‏ 
۳ انظر: تفسیر ابن ابي حاتم( ۳۸۲۲) :ص۷۰۹/۲. 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۳۸۳۳):ص۷۰۹/۳. 


(1) 
(") 
() 
(٤( 
. ۱٠٤/۳ تفسیر الثعلبي:‎ )٥( 
9 
(۷) 
(۸) 
() 


mm 


EE 1‏ ۱ 
۷)أخرجه ابن أبي حاتم( ۰:ص 2E ۰/٣‏ 
۸ أخرجه ابن أبي حاتم( ۱٤۳۸):ص"/ 2C ٠‏ 

۹ تفسير البيضاوي: ۷/۱. 

.۸-۷/٤:يغارملا تفسير‎ )٠١( 

)۱١(‏ تفسير السعدي:۱۳۸. 

(١ ۲(‏ آاخرجه ابن ابي حاتم( :)۲۸٤۲‏ ص ۰/٣‏ ۷۱ 


الفوائد: 

۱ و E‏ ی ر ن واو وی 
للعبادة: المسجد النبوي» وهذه هي المساجد الثلاثة التي ند تشد إليها الرحال كما ورد في الحديث' 

۲- أن تقدم المكان في العبادة له أثر في تفضيلهء لذلك قال أهل العلم أن المسجد القديم لإقامة الجماعة أفضل 
من المسجد الحديث. 

٣‏ فضيلة هذا البيت لكونه اول بيت وضع للناس للعبادة. 

٤-أن‏ هذا البيت مبار قدرا وشرعاء وأنه هدى ومنار للعالمين» يهتدون به ويهتدون إليه» ويؤمونه في 
عباداتهم. ٠‏ 

القرآن 

فيه آيَاٿ بَيَنَاٿ مَقَامُ ٳِْرَاهيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كان آمتًا وله عَلّى الاس جج البَيْتِ مَنِ استطاع إلَْهِ سَبيلا وَمَنْ 
كَقَرَ فَإِنَ الله غَنِيْ عَن الْعَالمينَ (۹۷)) [آل عمران : ]٠۷‏ 

التفسير: 1 

في هذا البيت دلالات ظاهرات أنه من بناء إبراهيم» وأن الله عظمه وشرّفهء منها: مقام إبراهيم عليه السلا 
وهو الحَجّر الذي كان يقف عليه حين كان يرفع القواعد من البيت هو وابنه إسماعيل» ومن دخل هذا البيت أمنَ 
على نفسه فلا يناله أحد بسوء. وقد أوجب الله على المستطيع من الناس في أي مكان قصندَ هذا البيت لأداء مناسك 
الحج. ومن جحد فريضة الحج فقد كفر» والله غني عنه وعن حجّه وعمله» وعن سائر حَلْقه. 

في سبب نزول الاآية وجوه: 

أحدها:أخرج الطبري عن عكرمة: " ومن يبتغ غير الإسلام ديتا فلن يقبل منه)» قالت اليهود : فنحن 
ا ا ا : له على الاس جج البَيْتِ مَنِ استطاع إلَيْهِ سَبيلا وَمَنْ كَفْرَ 
قَإنٌ الله عَِيٌ عن الْعَالّمينَ". 

والثاني: SEIR CG Salam‏ 
نزلت: إوَمَنْ يَبْتَغ عَيْرَ الإسلام دِيدًا فَلَنْ يُقَبَلَ مله قالت اليهود: [قد أسلمنا] فنزلت: ويه عَلّى اللّاس جج البَيْتِ 
الآية فقالوا: لا نحجه أبةا". 

والتالث: ونقل ابن حجر عن سعيد بن المسيب: أ a‏ الحج إلى مكة غير واجب 
فأنزل الله تعالى: وَمَنْ كَفرَ قَإنٌ اله عَنِيٌ عن الْعَلّمِينَ"“ 

والرابع انر ج اللر ن عن الحا ارت ت اله > جمع رسول الله 4 أهلَ الأديان كلهم فقال : : يا 
ا ا ع س کت ا ا و رت ف ا ا ا 
عليه وسلم » وآمن به » وكفرَّتٌ به خمس ملل › قالوا : لا نؤمن به » ولا نصلي إليه » ولا نستقبله. فأنزل الله عز 
وجل:إومن كفر فإِن الله غني عن العالمين)" . _ [ 

قوله تعالى: فيه آيَاتٌ بيات مَقَامُ إِبْرَاهيمَ ) [آل عمران : 1۷]» أي:" في المسجد الحرام دلائل واضحات 
منها: مقام إبراھی "0 


وس 


۰ e )٣٣٤ ٤ کک ابي حاتم(‎ ) 

ا تسیز الطبري(۷٠۷۳) E‏ (۷۳°)» و(۷۳°۸):ص٦/۷۱٥.‏ 

(٤)ما‏ بين المعقوفين هو ما ترجح عند المحقق» وفي "الدر المنثور" "۲/ :"۲۷١‏ "فنحن مسلمون". 

)٥(‏ العجاب:۷۱۹/۲. 

(( العجاب:۲/١۷۲.‏ ولم اجد هذه الرواية في تفسير سفيان المطبوع. 

(۷) تفسير الطبري(١٠١۹/۷:)۷٤-٠٠.‏ قال المناوي في "الفتح السماوي" /٠"‏ ۳۸۹": "وهو معضل وجويبر متروك الحديث 
ساقط. قاله الحافظ بن حجر" في "الكافي الشافي" "ص۲۹" كما بينه المحقق و"۱/ ۳۹۱" من طبعته مع "الكشاف" نشر دار الكتاب 
العربي. 


(۸) يسر التفاسیر:۹/۱٤۳.‏ 


قال ابن كثير:" أي : دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهیم › وأن الله تعالی عَظّمه وشرفه»ء قوله تعالی:( مَقَامُ 
إبْرَاهيمَ )» يعني : الذي لَمًا ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران » حيث كان يقف عليه ويناوله 
ولده إسماعيل » وقد كان ملتصقا بجدار البيت » حتى أخره عُمَر بن الخطاب » رضي الله عنه » في إمارته إلى 
E‏ 
بالصلاة عنده حيث قال : [ وَاتَخذوا مِنْ مَقام إِيْرَاهيم مُصَلى ) [البقرة : "٠٠١‏ 

قال الماوردي:" الل ته م اهف ا ةوق ك د ور ن ر ا : أمن الخائف › 
وهيبة البيت وامتناعه من العلو عليه » وتعجيل العقوبة لمن عتا فيه » وما كان في الجاهلية من أصحاب الفيل 
e‏ 

وقرأ ابن عباس:" إفيه أيه بَيْنَ» يعني بها : مقام إبراهيم » يراد بها : علامة واحدة"". 

واختلف في تفسیر قوله تعالی:مَقام إِبْرَاهِيمَ [آل عمران:۹۷]» > على آقوال: 

أحدها: : أن[مقام إبراهيم» EN E‏ وعطاء)ء والشعبي(“ 

لاني Sod aS‏ وهو قول عطاء بن أبي ريا A SE E‏ ا 
مجاهد )ي والشعبي(' » نحو ذلك. 

الثالث: أنه الحرم كله "'. وهو قول مجاهد"'ء والنخعي ء وكذا رواه الكلبي عن أبي صالح ' عن ابن 
غا 

الرابع: إن المراد بالمقام إنما هو (الحَجَرْ) الذي كان إبراهيم عليه السلام» يقوم عليه لبناء الكعبةء وهذا قول 
ا » وسعید بن جبیر(' 


تفسیر ابن کثیر:۷۹/۲. 
النكت والعيون:١/١١١٤.‏ 
تفسیر الطبري۷/٦۲.‏ 
:ص ۲۲/٣‏ . 


( بري‎ 
ET ٥ 


) انظر: تفسير الطبري(٤۱۹۹):ص۳۳/۲.‏ 

) انظر: تفسير الطبري(٦۱۹۹):ص۳۳/۲.‏ 

) الكشف والبيان للثعلبي: ١٤۸/١‏ ب» البسيط للواحدي: ٦/١‏ ۸ء الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١/١١١ء‏ البحر المحيط لأبي 
حیان: ۲۸۱/۱ . 

(۱۳) انظر: تفسير الطبري(۱۹۹۸):ص۲/٠٤.‏ 

()۱٤(‏ هو: ابو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» ثقة فقيه» ورع عابدء كان يرسل ويدلس» توفي عام: ۹ھ 
انظر: تهذيب الكمال للمزي: TTT/Y‏ المراسيل لابن بي حاتم: ۸ جامع التحصيل للعلائي: ۸٨۸؛/‏ تهذيب التهذيب لابن حجر: 
<+ 

)٠١(‏ هو: أبو صالح باذان» ويقال: باذام مولئ أم هانئ» تابعي صاحب تفسير» متكلم فيه: وتقه العجلي» وقال ابن معين: لا بأس به 
وآبی رد حديثه يحمی القطان» وروی عنه شعبة وروايته عنه تعديل كما يقول ابن تيمية. وترك حديثه ابن مهدي والجوزجاني وأبو 
حاتم والنسائيء واتهمه الأزدي بالكذب» وقال الحافظ: ضعیف یدلس. انظر: الضعفاء للنسائي: ۳ الضعفاء للبخاري: ۳ الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم: TARA)‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٠٠٠/٠٤‏ تهذيب الكمال للمزي: ٤‏ تهذيب التهذيب لابن حجر: 
۱ 

)١١(‏ لم أهتدٍ إلى من ذكر قول ابن عباس هذا من طريق الكلبي عن أبي صالح. وقد عزاه لابن عباس القرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن: ۲/١١ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير: ٠۲٤١/١‏ والكوكباني في تفسير المنان: ١/۱۲۹۲٠ء‏ وأورده السيوطي في الدر 
المنثور: ۲۲۲/١‏ عن ابن عباس» وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم» لكن الذي عند ابن أبي حاتم في التفسير: ۳۷١/١‏ رقم: ٠٠١١‏ 
عن مجاهد عن ابن عباس» وهو الذي أورده ابن كثير في التفسير: ٠۲٠٠/١‏ والعيني في عمدة القاري: .۲٠۲/۹‏ 

(۱۷) انظر: تفسير الطبري(۱۹۹۹):ص۲/١٠٠.‏ 
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ثم هؤلاء ذکروا وجهين": 

أحدهما: هو الحجر الذي قام عليه حين رفع بناء البيتء وهو قول ابن عباس في رواية سعيد ابن جبير 
عنه)» وروي عن جابر وقتادة وسعيد بن جبير. نحو ذلك . 

إذ لما ارتفع الجدار أثاه إسماعيل › > عليه السلام ¢ 5 الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار 
كلما كفل خاحنة انتفل الى الاخ الاخرى طرف خول الكحة > وه و اق عة > كلما فرغ من جدار نقله 
إلى الناحية التي تليها هكذا ¢ حتی تم جدارات الكعبة › بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت»› وکانت 
آثار قدميه ظاهرة فيه › ولم يزل هذا معروقًا تعرفه العرب في جاهليتها ؛ ولهذا قال أبو طالب في قصيدته 
المعروفة اللامية(): 

ومَوطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدمیه حافيًا غير ناعل 

وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضا“. 

وتانيهما: وقيل: بل هو الذي وضعته زوج إسماعيل لإبراهيم حيث غسلت رأسه وهو راكب.وهو قول 
السديء وحكاه الرازي في تفسيره عن الحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس. 

وقال ابن جبير ناقداً هذا القول :"ولو غسل رأسه كما يقولون لاختلف رجلا" ''. 

خامسا: وقال آخرون : بل إمقام إبراهيم)» هو مقامه الذي هو في المسجد الحرام. قاله قتاد''ء 
والربيع("'» والسدي"'. 


(۱) تفسیر ابن أبي حاتم(۱۱۹۹):ص:۱/٦۲۲.‏ 

)( انظر: تفسير الرازي: .٤٤-٤٥/٤‏ 

(۳) هو قول ابن عباس في رواية سعيد ابن جبير عنه في البخاري-فتح-: ٤٥۸-٤٥٦/١‏ رقم: ۳٠٠١‏ وقول جابر وقتادة وسعيد بن 
جبير. انظر: زاد المسير لابن الجوزي: ٠٤١١/١‏ مفاتيح الغيب للرازي: ٠١/٤‏ تفسير ابن أبي حاتم: ٠۳۷٠/١‏ البحر المحيط لأبي 
حيان: ۳۸١/١‏ جامع البيان للطبري: .٠٠-۳٤/۳‏ 

۳۳٣١ رقم:‎ ٤٥۸-٤٥٦/٦ انظر: البخاري-فتح-:‎ )٤( 

(١)انظر:‏ زاد المسير لابن الجوزي: ٠٤١/١‏ مفاتيح الغيب للرازي: ٠٥۳/٤‏ تفسير ابن أبي حاتم: »۲۲۷-۲۲٠/١‏ والبحر المحيط 
لأبي حيان: "۸١/١‏ وتفسير للطبري: ٠٠-۳٤/۳٣‏ 

(٦)البيت‏ في السيرة النبوية لابن هشام .)۲۷۳/١(‏ وانظر: تفسير ابن كثير: .٤٠١/١‏ 

(۷) انظر: تفسیر ابن کثیر: .)٤۱۸-٤۱۷/۱‏ 

قال الشيخ ابن عثيمين: " اختلف المؤرخون: هل كان الحجر الذي كان يرفع عليه إبراهيم (ص) بناءَ الكعبة لاصقاً بالكعبةء أو كان 
منفصلاً عنها في مكانه الآن؛ فأكثر المؤرخين على أنه كان ملصقاً بالكعبةء وأن الذي أخره إلى هذا الموضع عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه؛ وبناءً على ذلك يكون للخليفة حق النظر في إزاحته عن مكانه إذا رأى في ذلك المصلحة؛ أما إذا قلنا: إن هذا مكانه 
على عهد النبي # فالظاهر أنه لا يجوز أن يغير؛ أن الي 4 آقه وا آقرة التي 3 قهن لا أن و خر عه فة كتف آخة فة 
العلم رسالة في هذا الموضوع» وقَرًّظها الشيخ عبد العزيز بن بازء ورأى أنه يجوز إزاجته عن مكانه من أجل المصلحة والتوسعة 
بناءَ على المشهور عند المؤرخين أنه كان لاصقاً بالكعبةء ثم أخُر؛ وهذا لا شك أنه لو أخّر عن مكانه فيه دفع مفسدة وهي مفسدة 
هو لاء الذين يتجمعون عنده فى المواسم؛ وفيه نوع مفسدة وهي أنه يبعد عن الطائفين في غير أيام المواسم؛ فهذه المصالح متعارضة 
هنا: هل الأولى بقاؤه في مكانه؟ أو الأولى تأخيره عن مكانه؟ فإذا كانت المصالح متكافئة فالأولى أن يبقى ما كان على ما كانء 
وحذراً من التشويش واختلاف الآراء في هذه المسألة؛ ومشالة تبي المع ن ل الاين هذا يمكن زواله بالتوعية إذا أفادت؛ 
أو بالمنع بالقهر إذا لم تفد؛ وفي ظني أنها قت في السنوات الأخيرة بعض الشيء؛ لأن الناس صار عندهم وعي".(انظر: تفسيره: 
۲/۲ 

۵ ا تفسير الطبري(٠٠٠۲):ص ٠٠-٠١/١۲‏ وتفسير القرطبي: ١١١/١‏ وقال ابن الجوزي في زاد المسير: :۱٤١/١‏ ذكره 
ی کن ا معو ران ن 

.٤٠٤/١ تفسیر ابن کثیر:‎ )٩( 

ARE °( 

.۳٠١/۲ص:)۲۰۰۰(يربطلا انظر: تفسير‎ )۱١( 

(۱۲) انظر: تفسير الطبري(۲۰۰۱):ص۲/١٠۳.‏ 

(۱۳) انظر: تفسیر الطبري(۲۰۰۲):ص۲/١٠۳.‏ 


TAM 


والراجح: أن المقام هو (الحجر) لما يعضده هذا القول من الأخبارء إذ ثبت بالأخبار أنه قام على هذا 

الحجر عند المغتسل ولم يثبت قيامه على غيره فحمل هذا اللفظ وعليه أكثر أهل العلم. وقد ثبت دليله عند 
مسلم( من حديث جابر)ء وعند البخاري أيضا. 

کما اختلفوا في قوله: فيه آیاتث بيات [آل عمران ۹Y‏ على وجوه: 

والثاني: أن الأيات البينات» هي: مقام إبراهيم» ومن دخله كان آمنا. وهذا قول الحسن/. 

والثالث: أن الآيات البينات» هي: مقام إبراهيم. وهذا قول السدي)ء ومجاهدا '/ في إحدى الروايات عنه- 
على قراءة التوحيد . 

والراجح-والله أعلم- أن الآيات البينات» منهنَ مقام إبراهيم ومنهن الحجرُْ › ومنهن الحطية '. 

قوله تعالى:وَمَنْ دَحَلۀ كَانَ آمِتًا) [آل عمران : ۹۷])» آي:" ومن يدخله من الناس مستجيرًا به › یکن آمتًا 
حتى يخرج منه"'., وهذه آية أخرى. 

قال ابن كثير:" يعني : حَرَمُ مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء » وكذلك كان الأمر في حال 
الجاهلة" ٤‏ ڳِ 

قال الماوردي:" معناه أنه عطف عليه قلوب العرب في الجاهلية فكان الجاني إذا دخله أمِنَ"”'. 

وأما في "الأمن" ففيه قولان: 

أحدهما : أنه من النار ¢ وهذا قول یحیی بن جعدة("') 

والثاني : : من القتال چ الإيجال ا وأما الحدود فتقام على من جن فيه, وهو قول قتادة("'» 
ومجاهدا '» والحسن( "» والسدي( » وعطاء( » وعبید بن عمیر» وعامر ° > والشعبي. 


)١(‏ وقد اختار ذلك أيضاً وصوبه: الطبري في جامع البیان: ۸/۳ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ۲ ٣“‏ والماوردي في 
النكت والعيون: ۱۸۷/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير: ٠٤١/١‏ وابن العربي في أحكام القرآأن: ٠٤١/١‏ والشوكاني في فتح القدير: 
\/°.“« وابن كثير في تفسير القرآن العظيم: ١‏ وقد حكى اتفاق المحققين عليه الرازي في مفاتيح الغيب: ٠١٠/٤‏ وأبو حيان 
فى البحر المحيط: .۳۸١/١‏ 

عام: ١١۲ه.‏ انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان: ٠۹٤/١‏ سير أعلام النبلاء: ٠٥۷/١١‏ تذكرة الحفاظ: ٥۸۸/١‏ وكلاهما للذهبيء 
تقريب التهذيب لابن حجر: 1۳۸. 

)"( أخرجه مسلم في صحيحه: ۸۸71/۱1 -۸۸۷ رقم: ۸ وفیه: (حتی إذا أتينا البيت معه» استلم الرکن فرمل تلاثاً» ومشی أربعاً ثم 
ثم نفذ إلى مقام إبرا هيم-عليه السلام-فقرأً [واتَخذُوا مِنْ مَقَام إِيْرَّاهيم مُصَلى) فجعل المقام بينه وبين البيت). 

(٤(‏ هو: أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السّّمي-بفتحتين-صحابي ابن صحابي» أحد المكثرين من 
اا ر ا عام: ۸ه وقيل غير ذلك. انظر: أسد الغابة لابن 
الأثير: ١‏ الاستيعاب لابن عبد البر: ۲۱۹/١‏ تهذيب الكمال للمزي: ٠٤٤١/٤‏ الإإصابة لابن حجر: .٤١٤/١‏ 

)٥(‏ انظر: البخاري في جامعه-فتح-: 10١/١‏ رقم: ٠۲‏ ۰ من حديث أنس عن عمر قال: (وافقت ربي في تلاث: فقلت يا رسول الله: 
الله: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى»› فنزلت (وَاتَخذوا من مَقام إبرَاهيَ مُصَلّى). .. الحديت). 

)٦ )‏ انظر: تفسیر الطبري(۸٤٤۷):ص۷/٦٠۲‏ 2 

)۷( انظر: تفسير الطبري(۹٤٤۷):ص۲۷/۷.‏ 

(۸)انظر: تفسیر الطبري( ٠٥۰‏ ۲):ص۲۷/۷. 

(٩)انظر:‏ تفسیر الطبري(۱٥٤۲):ص۲۷/۷.‏ 

)° ۱) انظر: تفسیر الطبري( ٤5٥۲‏ ۷)»و(٩۳٥٤۷):ص۲۸-۲۷/۷.‏ 

)١١(‏ أي: فيه آية بينة). 
ا تفسير الطبري:۲۸/۷. 

(۲) ت تفسير الطبري:۲/٤.‏ 

)۱٤(‏ تفسیر ابن کٽثیر:۷۹/۲. 

E النكت والعيون:‎ )٠١( 
."۳/۷۲ص:)۷٤١۲(يربطلا انظر: تفسير‎ )۱١( 
۷):ص۲۹/۷۲.‎ ٤٥٤ انظر: تفسیر الطبري(‎ )۱۷( 
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واختلفوأً في الجاني إذ دخله في إقامة الحد عليه فيه قولان © 

أحدهما : تقام عليه » وهو مذهب الشافعي . 

والثاني a OE ORS E SE‏ » ومجاهدا )» وهو 
مذهب أبي حنيفة . 

قوله تعالی:[ وله عَلَّى الاس جج الْبَيْتِ مَنٍ استَطًاعَ إِلَيْه سَبياا) [آل عمران : ۷]» " أي فرض لازم على 
المستطيع حج بيت الله العتيق" '. 

قال الطبري:أي:" وفرضٌ واجبٌ لله على من استطاع من أهل التكليف السبيل إلى حجَ بيته الحرام الحج 
اليه" 

قال ابن كثير " هذه آية وجُوب الحج عند الجمهور. وقیل : بل هي قوله : ( وَأتمُوا الْحَحّ والْعمْرَة لله ) 
[البقرة : [٦١‏ والأول أظهرء وقد وَرَدت الأحاديث المتعددة بأنه أحذ O Ll‏ 
المسلمون على ذلك إجماعا ضروريا ء وإنما يجب على المكلف في الغنر مَرَة واحدة بالنص والإجماع"*. 

أحدها : أنها بالمالء وهي الزاد والراحلة ء قاله عمر بن الخطاب e‏ » والحسن ‏ )٬»وعمرو‏ 
بن دینار 0 » وعطاء “» والسدي(' » وسعید بن جبیر(' "» وهو قول الشافعي E‏ 

واستندرا على قولهم بما رواه ابن عمر: "قام رج إلى رسول الله # فقال : ما السبيل ؟ قال : «الزاد 
والراحلة»""'. 

والثاني : أنها بالبدن» وهي الصحةء قاله عكرمة »وهو قول مالك '. 

والثالث : أنها بالمال والبدن » وهذا معنى قول ابن زيدا'» وهو قول أبي حنيفة. 


ا (V1 TT‏ و( ۱ ۰)٤1‏ و(1۲٤۷):صض۲۲-۲۱/۷.‏ 
) انظر : تفسير الطبري( )٠ ٤٦٣‏ :ص۳۲/۷. 
) انظر: تفسير الطبري(۹٥٠٤۷):ص۱/۷".‏ 
ا التفاسیر:۹۹٠.‏ 
) ت تفسير الطبري TW:‏ 
) تة تفسیر ابن کثیر :۸۱/۲. 
)٠١(‏ انظر: تفسير الطبري(٤ ۷٤۷‏ 
)۱١(‏ انظر: تفسير الطبري( ۷٤۷٦‏ 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


٤( 
:ص۳۷/۷.‎ 
:ص۲۸/۷.‎ 
:ص۲۹/۷.‎ 
.۳۸-۳۷/۷ :ص‎ 


۷٤۸۲(يربطلا انظر: تفسير‎ )٠۷( 
۷٤۷٥(يربطلا انظر: تفسير‎ )۱۸( 


کی ر کی ی ر 


(۱۹ انظر: تفسير الطبري(۷۹٤۷‏ :ص۳۸/۷. 
)° انظر: تفسير الطبري( ۷٤۸۰‏ :ص۳۸/۷. 
(۲۱ انظر: تفسير الطبري(١۸٤۷)‏ :ص۳۸/۷. 
(۲۲ انظر: النكت والعيون:١/١١١٤.‏ 


(۲۲) أخرجه الطبري(٤۸٤۷):ص۳۹/۷.‏ قال الطبري:" فأما الأخبار التي رويت عن رسول الله # في ذلك بأنه : " الزاد والراحلة 
٠ "‏ فإنها أخبار : في أسانيدها نظر » لا يجوز الاحتجاج بمثلها في الين".[تفسير الطبري:۷/٥٤].‏ 

.٤٤/٤ص:)۷٤۹۷(يربطلا انظر: تفسير‎ )۲٤( 

.٠١١/١:نويعلاو انظر: النكت‎ )٠١( 
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والرابع r‏ : الطاقة للوصول إليه بغير مانع ولا حائل. 
اقل ت الا » والضحاكا ٤و‏ عطاء( /» وعامر( )» والحسن -في إحدى الروايات عنهم 

والراجح-والله أعلم- إِنَّ أداء الحج على قدر الطاقةء "لأن " السبيل " في كلام العرب : الطريق » فمن كان 
واجدًا طريقا إلى الحج لا مانغ له منه من رمانة » أو عَجز » أو عدو » أو قلة ماء في طريقه › أو زاد › أو ضعف 

عن المشي › فعليه فرض الحج » لا يجزيه إلا أداؤه. فإن لم يكن واجدًا سبيلا أعني بذلك : فإن لم يكن مطيقًا الحجَ 
ر و ف لای ای راد ع ی ا و ر و ی لأن الاستطاعة إلى ذلك 
> هو القدرة علیے"() 

قوله تعالى: ومن كُفْرَ فَبنّ ال عَِيٌ عن الْعَالَمينَ) [آل عمران : 1۷]» "أي: من ترك الحج فإن الله مستغنٍ 
عن عبادته وعن الخلق أجمعين". 

قال الطبري:أي:" ومن جحد ما ألزمه الله من فرض حَج بيته » فأنکره وکفر به » فان الله غنيْ عنه وعن 
حجه وعمله» وعن سائر خَلقه من الجن والإنس" ٠‏ 

قال الجزائري:أي: و"من كفر بالله ورسوله وحج بيته بعد ما ذكر من الآيات والدلائل الواضحات فإنه لا 
يضر إلا نفسه» أما الله تعالى فلا يضره شيء وكيف وهو القاهر فوق عباده والغني عنهم أجمعين جمعین"''). 

قال أبو صالح:" فرض الله الحج على الناسء ومن كفر فإن الله غني عن العالمين" 

وفي تفسير قوله تعالى: ومن فر فل اله غي عن العالمين) إل غر : ۷ وچوه: 
أحدها : : من كفر بزعمه أن الحج ليس بفرض عليه» وهو قول ابن عباس » والحسن! ومجاهدا" اء 
والضحاك وعطاء ٤‏ وعطية العوفي وعمران ا 
والثاني : هو لا يرى حَجَهُ براً ولا تركه مأثماً » وهو أحد قولي ابن عباس('"ء ومجاهد في إحدى الروايات'"ء 
والحسن''» وسعید بن جبير ا" » وزید بن أسلم. 


) ۱) انظر: تفسير الطبري(۹۸٤۷)‏ :ص//٤ ٤٥-٤‏ . 
) ۲) انظر: النكت والعيون:١/١١١٤.‏ 
)( انظر: تفسیر الطبري( ٤۹۲‏ ۷):ص ٤۳/۷۲‏ . 
(٤)انظر:‏ تفسیر الطبري(۹۳٤۷)‏ :ص ٤۳/۷‏ . 
(٥)انظر:‏ تفسیر الطبري(٤۹٤۷)‏ :ص//٤ ٤‏ . 
(٦)انظر:‏ تفسیر الطبري(٥۹٤۷)‏ :ص//٤ ٤‏ . 
( )اضر تفسیر الطبري(٦۹٤٠)‏ :ص//٤ ٤‏ . 
(۸) تفسير الطبري:۷/٥٠.‏ 
(٩)‏ و التفاسیر:۹۹١٠.‏ 
)١ ۰(‏ ت تفسير الطبري VV:‏ 
)۱١(‏ ايسر التفاسير: ۰/۱ 
(١ ۲(‏ أخرجه ابن ف حاتم( ۳۸۷۷) :ص ۷۱۹/٣‏ 
(۱۳) انظر: تفسير الطبري(0٠٠٠٠)‏ :ص ٤۷/۷‏ . 
)٤(‏ انظر: تفسير الطبري(٤٠5°)؛‏ و( ۷ ):ص۷/۷٤›‏ ۸ 
)٠١(‏ انظر: تفسير الطبري(٥۰٠۲):ص/۷/١٤.‏ 
)۱١(‏ انظر: تفسير الطبري(۱٠۰٥۷):ص/۷/١٤.‏ 
(۱۷) انظر: تفسير الطبري(٠٠٠٠)‏ :ص ٤۷/۷‏ . 
(۱۸) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۳۸۷۳):ص۳/١۷۱.‏ 
(۱۹) انظر: تفسير الطبري(٠٠°٠٠)‏ :ص ٤۷/۷‏ . 
( انظر: تفسیر الطبري(۲٠١٠)‏ :ص ٤۹/۷‏ . 
( انظر: تفسیر الطبري(°۰۹٠٠)‏ :ص ٤۸/۷‏ . 
( انظر: تفسیر ابن اق حاتم( ۳۸۷۲) :ص .۷۱١/٣‏ 
)انظر : تفسیر ابن بي حاتم( ۲۸۷۲) :ص .۷۱١/٣‏ 
) انظر: النكت والعيون:١/١١١٤.‏ 
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القول أنهم لأنه لما نزل قوله E‏ غير انلام دنا ن بثتل نة فقالو نحن 
مسلمون فأمِرُوا بالحج فلم يحجوا » فأنزل الله هذه الآية. وهذا معنی قول عكرمةا » وسعيد بن المسيب(“ 

القول الثاني:أنهم الملل الكافرة من أهل الأديان كلهاء ممن لم يؤمنوا بالحج وم يصلوا ولم يستقبلوا البيت» 
وهذا قول الضحاك'» وروي عن مجاهدا» وعامرء و ابن عباس )ء» وعكرمة-في إحدى الروايات عنهماء 
عنهماء نحو ذلك. 

والرابع:أن المعنى: ومن كفر بهذه الآيات التي في مقام إبراهيم. وهذا قول ابن زيد“. 

والخامس: أن المعنى: ومن كفر بالبيت. وهذا قول عطاء بن ابي رباح)» والضحاك في إحدى 
الروايات( '“ 

والسادس: أن کفره بالبیت: ترکه إیاه حتی یموت. وهذا قول السدي/ . 

والراجح أن معنى قوله:إومن كفر)» أي:" ومن جحد فرضَ ذلك وأنكرَ ؤجوبه › فإن الله غني عنه وعن 
حَجه وعن العالمين جميعا" '. والله أعلم. 

قال ابن الجوزي:" قوله تعالى: إولله على الناس حج البيت)» قال السدي: «هذا الكلام تضمن وجوب الحج 
على جميع الخلق الغني والفقير والقادر والعاجزء ثم نسخ في حق عادم الاستطاعة بقوله: إمن استطاع إليه 
سبيلا)»» قلت: وهذا قوله قبيح» وإقدام بالرأي الذي لا يستند إلى معرفة اللغة العربية التي نزل بها القرآن على 
ا وا و ا فإنهم قالوا: (من) بدل من (الناس) وهذا 
یحج"'. 

الفوائد: 

١-أن‏ في هذا البيت آيات ظاهرة لكل احد»ء منهاإمقام إبراهيم)» ومنها: أن من دخله كان آمناء ومنها فريضة 
حجه على جميع الناس» فإنها آيات تدل بأن هذا البيت أشرف البيوت. 

۷-أن الآيات كما تكون شرعيةء تكون كذلك حسية كونية. 

۴- التنويه بفضل إبراهيم في قوله:مقام إبراهيم). 

٤-وجوب‏ تأمين من دخل المسجد الحرام. 


(۱) انظر: تفسیر الطبري(۷۳۰۷):ص٩/۷۱٥.وانظر:‏ (۷۳۹)» و(۸٥۷۳):ص٦/۷۱٥.‏ 
)"( انظر: العجاب:٠/١٠۷.‏ 
(۳) تفسير الطبري(١٠١٠٠):۹/۷٤-٠٠.‏ قال المناوي في "الفتح السماوي" /٠"‏ ۸۹": "وهو معضل وجويبر متروك الحديث 
ساقط. قاد الحافظ بن حجر" في "الكافي الشافي" "ص۲۹" كما بينه المحقق و"٠/ "۳۹١‏ من طبعته مع "الكشاف" نشر دار الكتاب 
العربي. 
)٤(‏ انظر: تفسير الطبري(٤٠°٥۷):ص۹/۷٤»‏ والعجاب:۹/۲٠۷.‏ 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري(٦٠۷°):ص°۰/۷.‏ 
)انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٦۳۸۷):ص۷۱۹/۳.‏ 
۷)انظر: تفسیر ابن بي حاتم( ٥‏ ۳۸۷):ص۷۱۹/۳. 
۸ انظر: تفسير الطبري(۷°۱۹):ص°۰/۷. 

)٩‏ انظر: تفسير الطبري( ۰ :ص°9۱/۷. 

.۷۱۹/٣ :ص‎ )۳۸۷ ٤ انظر: تفسیر ابن أب حاتم(‎ (1٠ 

۱۱) انظر: تفسير الطبري(۲۱٥۲):ص۱/۷٥.‏ 
۲ )تفسير الطبري:۱/۷٥.‏ 
(١١)انظر‏ تفسير الكشاف للزمخشري۱/ .٠٤۸‏ 
(١٠)نواسخ‏ القرآن:۳۲۸.ولم يتعرض لدعوى النسخ المؤلف في زاد المسير كما لم يذكره أصلا أمهات كتب النسخ» إنما نقل هذا 
القول الضعيف عن السدي» هبة الله بن سلامة في ناسخه ص: ۹ بقوله: ثم استثنی فصار ناسخا. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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٥-أن‏ حرمة المسلم أعظم من حرمة البيت عند اللهء ودليله أن القتال في مكة محرم» لكنهم إذا أرادوا 
الاعتداء على حرمة المسلم أبيحت دماؤهم» فقال: [قإن قاتوكُم فافلوهُم گذلك جَرَاءُ اڵگافرينَ [البقرة : .]١١‏ 

٦-وجوب‏ حج البيت من استطاع إليه سبيلاء وأن الحج لا يجب على غير المستطيع» والاستطاعة تكون 
بالمال أو البدن أو بهما جميعا. 

۷-بیان غنى الله عر وجل عن كل احد» وأن العالمين مفتقرون إليه» وليس بهم غنى عن الله. 


القرآن 
[قل يا اهل الكتاب لمَ تَكَفْرُون بيات الله وَالَهُ شَهيذ على ما تَعْمَلْونَ ))٩۸(‏ [آل عمران : ]٠١‏ 
التفسير: 


قل -أيها الرسول- لأهل الكتاب من اليهود والنصارى: إِمَ تجحدون حجج الله التي دلت على أن دين الله هو 
الإسلام» وتنكرون ما في كتبهم من دلائل وبراهين على ذلك» وأنتم تعلمون؟ والله شهيد على صنيعكم. وفي ذلك 
تهدید ووعید لهم. 1 

في سبب نزول [الايات:۹۸-١ ١‏ ]: 

قال مد بن إسحاق: "وحاتني التقةء عن زيد بن أسلم قال: وأنزل الله في شاس بن قيس وما صنع: ليا أهل 
الكتاب لم تكفرون بآیات اش 

قوله تعالی: ّل يا أهْلَ الكتاب لِم تََفرونَ بايّات اله £ [آل عمران : 1۸]» أي: " يا معشر يهود بني إسرائيل 
Sa EE CC GE‏ 
وخجته" 

قال السدي:" أماإآيات اش فع ا" . 


وفي إحدى الروايات عن السدي :"[ لِم ترون بآيات الله {» يقول:لما تكفرون بالحج"'. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم(۳۸۷۸):ص۳/١٠۷.‏ وأخرجه الطبري(٤۲١۷):ص۷/٦٠-٦٠‏ مطولاء ونص الرواية:" عن مد بن 
إسحاق » قال » حدثني الثقة عن زيد بن أسلم › قال : مر شأسنُ بن قيس وكان شيخًا قد عَسَا في الجاهلية > عظيمَ الكفر › شديد 
فيه. فغاظه ما رأى من جَماعتهم والفتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام » بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية › فقال : قد 
اجتمع مَل بني قَيلة بهذه البلاد! لا والله ما لنا معهم › إذا اجتمع ملأهم بها » من قرار! فأمر فتى شابًا من يهود وكان معه › فقال ٠‏ 
اعمد إليهم » فاجلس معهم » وذگرهم يَوْم بعاث وما کان قبله ‏ وأنشذهم بعض ما کانوا تقاولوا فيه من الأشعار وکان يوم بُعاث یوما 
ن وکر وکن ا ون ی رع فن فتكلم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا › حتی تواثب 
رجُلان من الحبّين على الرُگب : أوس بن قَيظي › أحد بني حارثة بن الحارث من الأوس - وجبّار بن صخر » أحد بني سَلمة من 
الخزرج. فتقاولا ثم قال أحدهما لصاحبه : إن شئتم والله رَدَذناها الآن جَذَعَة! وغضب الفريقان › وقالوا : قد فعلنا › السلاح 
السلاح!! موعذكم الظاهرة والظاهرة : الحَرّة فخرجوا إليها. وتحاوز الناس. فانضمت الأوس بعضها إلى بعض » والخزرج بعضها 
ای ن ی اه ا وا ا و فبلغ ذلك رسول الله ## » فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه 
حتى جاءهم » فقال : " يا معشرَ المسلمين › الله الله » أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به ء 
وقطع به ع لر اف ب واک بد کو اکر وال کے رکون لے ما کے غل کارا عزف اا أنها نز غة 
من الشيطان » وكيد من عدوهم › فألقوا السلاح من أيديهم » وبگؤا » وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضًا » ثم 
انصرفوا مع رَسول الله # سامعين مطيعین › قد أطفأ الله عنهم کید عدو الله شَأس بن قيس وما صنع. فأنزل الله في شأس بن قيس 
وما صنع : إقل يا أهل الكتاب لم تكفرُون بآيات الله والله شهيذ على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن 
عما أدخل عليهم شأس بن قيس من أمر الجاهلية : إيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقًا من الذين أوتوا الكتاب يردُوكم بعد إيمانكم 
كافرين) إلى قوله : [أولئك لهم عذابٌ عظيم". 

 - O O E O yT 
آخرا من ذا الوم‎ 

(۲) تفسير الطبري:۲/۷٥.‏ 


)۳( اشر الطبري(۲۲٥۷):ص۲/۷٥.‏ 
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قوله تعالی: واه شَهيذ عَلّى ما تَعْمَلُونَ) [آل عمران : 1۸]» " أي: والله مطلع على جميع أعمالكم فيجازيكم 


E 
قال الحسن:" هم اليهود والنصارى"''‎ 
الفوائد:‎ 
النبي-#- أن يوبخ أهل الكتاب على كفرهم بآيات الله» فيتفرغ أن كل من يكفر بآيات الله فهو مستحق‎ رمأ-١‎ 
للتوبيخ.‎ 


۲- إثبات شهادة الله تعالی على کل ما يعمل بنو آدم» لقوله:لوالله شهید على ما تعملون) لأن [ما)» اسم 
موصول يفيد العموم. 

۳-تهدید من یکفر بآیات اللّه» لاأن الله سوف يحصي عمله ثم يجازیه على ذلك. 

٤‏ - إحاطة الله تعالى بکل شيء» ونه وسع کل شيء» ولا يخفى عليه شيء من اعمال بني آدم. 

-٥‏ ومن الفوائد أن الله لايوًاخذ العبد بحديث النفس» » لقوله:إشهيد على ما تعملون)» كما صح ذلك عن رسول 
الله--: "إن الله تجاوز عن امتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكله". 

القرآن 

قل يا أَهْلَ الكتاب لِم تَصذُونَ عَنُْ سَبيلِ الله مَنْ آمَنَ تَبْغُوتها عوَجا وَأَنثُمْ شَهَدَاءُ وَمَا الله بغَافلِ عَمًا 
تغملْونَ ))٩٩(‏ [آل عمران :۹[ 

قل -أيها الرسول- لليهود والنصارى: لِم تمنعون من الإسلام من يريد الدخول فيه تطلبون له زيعًَا وميلا عن 
القصد والاستقامة» وأنتم تعلمون أن ما جئث به هو الحق؟ وما الله بغافل عما تعملون» وسوف يجازيكم على ذلك. 

في سبب تزول الآية : 

إن هذه الآية من فصل كامل يعالج حدت الإغراء بين الأوس والخزرج يمتد من الآية (۹۸) إلى )٠٠١(‏ من 
سورة آل عمران. 

قوله تعالى: فن يا آهل الكتاب لِم تصدُونَ عَنْ سَبيل الله مَنْ آمَنَ )[آل عمران : 1۹]» أي: يا أهل الكتاب" 
لم تصرفون الناس عن دين الله الحق» وتمنعون من أراد الإيمان به؟". 

ف الطبري:آي: يا أهل الكتاب" لم تضلون عن طريق الله ومحجّته التي شرَعها لأنبيائه وأوليائه وأهل 
الإيمان )n‏ 

ل لزع لم تصدون عن الإسلام وحن تبي اف هد ٣‏ 

قال الحسن:"هم اليهود والنصارى". 

عن ابن عباس:" قوله: تصدون عن سبیل الله) قال: عن دين اش" 

وقرا الحسن: [تصدون)» بضم التاء وکسر الصاد وهما لغتان . 

قوله تعالى: تَبْعُوتَها عِوَجًا)[آل عمران : 1۹])» " أي: تطلبون أن تكون الطريق المستقيمة معوجة" ' '. 


أخرجه ابن أبي حاتم(۳۸۷۹):ص۹/۳١٠۷.‏ 

صفوة التفاسیر:۹۹١٠.‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم( ۳۸۸۰):ص۷۱۹/۳» والطبري(۲۳٥۷۰):ص°۲/۷.‏ 
رواه البخاري(۲۹۹٥)»‏ ومسلم(۱۲۷). 

صفوة التفاسیر:۹۹. 


)1( 
)"( 
)"( 
(٤(‏ 
)°( 
(1) تفسير الطبري:۲/۷٠.‏ 
(۷) اخ 
)۸( 
)1( 
( 
)3 


أخرجه ابن أبي حاتم(۳۸۸۲):ص۷۱۷/۳. 
) تفسير الثعلبي ۱٥۸/۳:‏ . 


) صفوة التفاسیر:۹۹٠.‏ 
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وفي قوله تعالى: تَبْعُوتَها عِوَجًا)[آل عمران : »]٩٩‏ وجهان من التفسير: 

أحدهما:أنهم(أي اليهود ولا إذا سألهم أحد: هل تجدون مدا؟ قالوا: لا. فصدوا الناس عنه وبغوا 
مدا عوجا: هلاکا. قاله السدي('. 

والثاني: اي ترجون بمكة غير الإسلام. وهذا قول أبي مالك( 

:إوَأَنْتُمْ شَهَدَاءُ )[آل عمران : »]۹٩‏ " أي: وأنتم غالفون ان الإسلام هو الحق والدين المستقي"" 
المستقي " 

قال ا E‏ على ذلك فيما تقرأون من کتاب الله أن مدا رسول الله وأن الإسلام دين الله 
تجدون ذلك في التوراة والإنجيل"(. 

قال الطبري:" يعني : شهداء على أن الذي تصڌون عنه من السبيل حقٌ » تعلمونه وتجدونه في کتبک ٥٣‏ 


قوله تعالى: وما ال بعافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ[آل عمران : »)]٩‏ أي:" ولیس الله بغافل عن أعمالكم". 

قال ابن كثير:" أخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون › أي : وسيجزيهم على ذلك يوم لا ينفعهم مال ولا 
بنون" 

الفوائد: 


١-امر‏ رسول الله-##- ان يوبخ أهل الكتاب على عداوتهم على الغيرء وذلك بالصد عن سبيل الله. 

1-أن من صد عن سبيل الله من المسلمين ففيه شبه من اهل الكتاب(اليهود والنصارى). 

۳-سوء القصد من اهل الكتاب» إذ يبغون أن تكون سبيل الله عوجاء وهم يعلمون بأنهم على باطل وان الحق 
في خلافهم» لكن الذي يمنعهم هو الاستكبار. 

-٤‏ إثبات إحاطة الله تعالى بكل شيء علما ورقابة. 


القر آن 1 2 
يا ايها الذِينَ آمَٺوا إن ثطيغوا فريقا منَ الَذِينَ آوثوا الكتابَ يَرُذوكُمْ َع إِيمَانِكُمْ گافرينَ ))٠٠۰(‏ [آل 
عمران ' ۰۰ "[ 


يا أيها الذين صتقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه»ء إن تطيعوا جماعة من اليهود والنصارى ممن آتاهم الله 
التوراة والإنجيل» يضلوكم» ويلقوا إليكم الشَبَه في دينكم؛ لترجعوا جاحدين للحق بعد أن كنتم مؤمنين بهء فلا 
تأمنوهم على دينكم» ولا تقبلوا لهم رأيًا أو مشورة. 
اختلف في سبب نزول الآية على قولين: 
أحدهما: قال مد ابن إسحاق:" حدثني الثقةء عن زيد بن أسلم قال: وأنزل في أويس ابن قيظي وجبار بن 
صخر» ومن كان معهما من قومهما الذين صنعوا مما أدخل عليهم شاس بن قيس من أمر الجاهلية: إيا أيها الذين 
آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب)"“. وري عن مجاهد نحو ذلك . 


) ۱) انظر: تفسیر ابن بي حاتم( )۳۸۸٤‏ :ص ۷۱۷/۲ 

) ۲) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم( )۳۸۸٥‏ :ص ۷۱۷/۲ 

(۳) صفوة التفاسیر:۹۹٠.‏ 

(٤)أخرجه‏ ابن أبي حاتم(۳۸۸۷):ص۷۱۸/۳. 

.°٤/٠:يربطلا تفسير‎ )٥( 

.٥٤/۷:يربطلا تفسير‎ )١( 

(۷) تفسیر ابن کثیر .۸٥/۲:‏ 

(۸) ار ابن أبي حاتم(۳۸۹۳):ص۷۱۸/۳» وانظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۳۸۷۸):ص۳/٦۷۱.‏ وأخرجه 
الطبري( )۷٥۲ ٤‏ :ص ٠٦- ٥٦/۷‏ مطولا» ونص الرواية:" عن مد بن إسحاق » قال » حدثني الثقة عن زيد بن أسلم › قال : مر شأس 
بن قيس وكان شيحًا قد عَسا في الجاهلية › > عظيمَ الكفر » شديد الضّغن على المسلمين › شديد الحسد لهم على نفر من أصحاب 
رسول الله # من الأوس والخزرج > في مجلس قد جمعهم يتحذثون فيه. فغاظه ما رأى من جَماعتهم وألفتهم وصَلاح ذات بينهم 
على الإسلام » بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية › فقال : قد اجتمع مَل بني قيّلة بهذه البلاد! لا والله ما لنا معهم › إذا 
اجتمع ملأھم بها » من قرار! فأمر فتی شابًا من يهود وکان معه › فقال : اعمد إليهم › فاجلس معهم › وذگرهم يَوْم بعاث وما کان 
قبله » وأنشذهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار وكان يوم بُعَاث يومًا اقتتلت فيه الأوس والخزرج › وكان الظفرٌ فيه للأروس 
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والثاني: وقال السدي:" نزلت في ثعلبة بن عنمة الأنصاري» كان بينه وبين أناس من الأنصار كلام » فمشى 
بينهم يهودئٰ من قَينّقاع » فحمَل بعضَهم على بعضٍ» حتى همت الطائفتان من الأوس والخزرج أن يحملوا السلاح 
فيقاتلوا » فأنزل الله عز وجل : إن تطيعوا فريقًا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين) يقول : إن 
حملتم السلاح فاقتتلتم » كفرتہ"'. 

قوله تعالى: ليا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا) [آل عمران : ١٠٠]ءأي:"‏ يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله › وأقرُوا بما 
جاءهم به نبیهم 4 من عند اش" . 

قال ابن عباس:" ما في القرآن آية إيا أيها الذين آمنوا)» إلا أن عليا شريفها وأميرها وسيدهاء وما من 
أصحاب مد إلا قد عوتب في القرآن إلا علي بن أبي طالب فانه لم يعاتب في شيء منه"(), 

وقال الأعمش عن خيتمة:" ما تقرأون من القرآن إا أيها الذين آمنوا]ء فإن فى التوراة "يا أيها المساكين"“. 

وروي أن "رجلا أتى عبد الله ابن مسعود فقال: أعهد إلي» فقال: ذا :سمعت الله تعالى. يقول: إيا أيها الذين 
آمنوا)؛ فر سمعك» ا به» أو شر ينه عه" ٍ 
ا فتقبلوا منم ما یامرونکم ۴4ا 

قال مقاتل بن سليمان:" يعني طائفة من الذين أوتوا الكتاب يعني أعطوا التوراة". 

قال سعيد بن جبير:"إفريقا): ag‏ ۳ 

قال الزجاج:" يعني بالفريق الصنف" ''. 


على الخزرج ففعل. فتكلم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا » حتى تواثب رجُلان من الحيّين على الرُگب : أوسٌ بن قَيْظي » أحد 

بني حارتة بن الحارث من الأوس - وجار بن صخر » أحد بني سَلمة من الخزرج. فتقاولا ثم قال أحدهما لصاحبه : إن شئتم والله 

رَدذناها الآن جَذْعَةً! وغضب الفريقان » وقالوا : قد فعلنا » السلاح السلاح!! موعدكم الظاهرة والظاهرة : الحَرَّة فخرجوا إليها. 

وتحاوز الناس. فانضمت الأوس بعضها إلى بعض » والخزرج بعضها إلى بعض »› على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية. فبلغ 

ذلك رسول الله ل › فخر- ج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم » فقال : " يا معشرَ المسلمين › الله الله » أبدعوى 

احا رکا ن ارک کا کرای اسا کک و به عنكم أمرَ الجاهلية » واستنقذكم به من الكفر › وألّف 

اک حون اا کد دكار قرف ار ها ر عة من الان وک من ع > فألقوا السلاح من أيديهم › 

وبگؤا » وعانقَ الرجال من الأوس والخزرج بعضُهم بعضنًا » ثم انصرفوا مع رَّسول الله # سامعين مطيعين »› قد أطفا الله عنهم كيد 

عدو الله شَأُس بن قيس وما صنع. فأنزل الله في شأس بن قيس وما صنع : قل يا أهل الکتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيدڈ على 

ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا الآية. وأنزل الله عز وجل في أوس بن فَيْظيٌ وجبّار 

بن صخر ومَنْ كان معهما من قومهما الذين صنعوا ما صنعوا عما أدخل عليهم شأس بن قيس من أمر الجاهلية : إيا أيها الذين آمنوا 

إن تطيعوا فريقًا من الذين أوتوا الكتاب يرذوكم بعد إيمانكم كافرين) إلى قوله : [أولئك لهم عذابٌ عظيم)". 

قال الواحدي في أسباب النزول:ص۱۱۷:" قال جابر بن عبد الله: ما كان من طالع أكره إلينا من رسول الله - ل - فاومأً إلينا بيد 
فكففنا وأصلح الله تعالى ما بينناء فما كان شخص أحب إلينا من رسول الله - # - فما رأيت قط يوما أقبح ولا أوحش أولا وأحسن 

آخرا من ذلك اليوم". 

(۱) انظر: تفسیر الطبري(۳۰٥۲):ص۹/۷٥»‏ وابن ابي حاتم(٤۳۸۹):ص۷۱۹/۳.‏ 

)( أخرجه الطبري(۷5۲۹):ص۸/۷۲٥-۹٥.‏ وأخرجه ابن أبي حاتم(۳۸۹۲):ص۷۱۸/۳. مختصرا. 

(۳) تفسير الطبري:۹/۷٥.‏ 

(٤(‏ څرخ ابن أبي حاتم(۳۸۸۹):ص۷۱۸/۳. 

)°( أخرجه ابن أبي حاتم( (A4۰‏ :ص ۷۱۸/۲. 

)1( أخرجه ابن بي حاتم(۳۸۹۱) :ص ۷۱۸/۲. 

(۷) تفسير الطبري:۹/۷٥.‏ 

(۸) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۹۲/۱. 

(٩)تفسیر‏ ابن ألبي حاتم(٦۳۸۹):ص۷۱۹/۳.‏ 

) عاي الق ان: EE‏ 
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قوله تعالی: إيَرْذُوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ گافرين) [آل عمران : »]٠٠١‏ أي:"يضلوكم فيردوكم بعد إيمانكم جاحدين" 


قال السدي. "يقول: إن حملتم السلاح فاقتتلتم كفرت ٠"‏ 

قال الزجاج:" أي: ن قلدتموهم ردوکم کافرین؛ أي: وإن كنتم على غير دينهم وكنتم في عقدكم ذلك کافرین 
فكذلك إن أطعتموهم او اتبعتو هم فانتم کافر es‏ 

قال السمعاني:" يعني: يردونكم إلى اليهودية والنصرانية"() 

کل اوت كاف کو ان د و وو ی و و کی کر ا 
منطؤون على غِلٍ وغش وحسد وبغض". ٍ 

أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن الربيع بن أنس في قوله: إيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا 
الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين): قال:" فقد تقدم فيهم كما تسمعون» وقد حذركموهم» وأنبأكم بضلالتكم فلا 
تأتمنوهم على دينك ولا تنتصحوهم على أنفسكم» > فإنهم الأعداء والحسدة والضلال» كيف تأتمنون قوما كفروا 
بكتابهم وقتلوا رسلهم؟ أولئك هم أهل التهمة والعداوة". 

الفوائد: 

١-تحذير‏ المؤمنين من طاعة الكفار. 

-أن الكفار ولو كان أهل كتاب يحاولون غاية المحاولة أن يردوا المؤمنين عن إيمانهم إلى الكفر» فهم 
لايرضون منا بما دون الكفرء إلا أن يكون وسيلة إلى الكفرء لأن الغاية: قالإيرذوكم بعد إيمانكم كافرين). ومن 
ابرز وسائلهم في ذلك: فتح باب الشهوات والشبهات. 

۳-أن طاعة الكفار مخالفة للإيمان. 

٤‏ أنه كلما ازداد المؤمنون تمسكا بالدين ستزداد شراسة الكفار في صدهم عن دينهم. 

° - أن من أهل الكتاب من لايحاول إضلال المؤمنين عن الدين»› وذلك لقوله:فريقا]. 

القرآن 

ٍوَكَيْفَ تكَفرُونَ وَانْتُمْ م لى عَلَيْكُمْ آيَاثُ اله وَفيكُمْ رَسُولّة وَمَنْ يَعْتَصم بالّه فقذ هدي إلى صرَاط مُستقيم 
))۰١(‏ [ال عمران : [١‏ 

وکیف تكفرون باله -ايها المؤمنون-» وآيات القران تتلى عليكم» وفیکم رسول الله څد #۶ يبلغها لکم؟ ومن 
ی ا و ر ا ی ری و ی 
E a a‏ تم تتلی 
عليكم آيات الله وفيكم رسوله) الآية كلها" '. 

قوله تعالی: وَگيْف تَكُفُرُونَ وَأَنْتُمْ ۾ لى عَلَيْكُم آياث اله وَفيكُم رَسُولّة [آل عمران : |۱۰۱١‏ " آي :کیف 
طرق الیک الکفر والحال آن آیات انهلا تزال تل علیک لوحي لم بطع ورسول اله حي بین آظهر ک۳ 
أظھر کہ؟") 


(1) 


۲۰ 


عن قتادة:"قوله:[وكيف تكفرون وأنتم تم تتلی علیکم آیات الله وفیکم رسوله)» قال: علمان بینان: نبي الله وکتاب 
الله فأما نبي الله فمضى عليه الصلاة والسلام وأما كتاب الله فأبقاه الله بين أظهركم رحمة من اللهء ونعمة فيه 
حلاله وحرامه» وطاعته ومعصیته". 0 

قوله تعالی:[ وَمَنْ يصغ بالل فقذ هدي إلى صِرَاط مُنتقيم ) [آل عمران : »][٠١١‏ "أي: من يتمسك بدينه 
الحق الذي بيّنه بآياته على لسان رسوله فقد اهتدى إلى أقوم طريق» وهي الطريق الموصلة إلى جنات النعيم"'. 

قال الربيع بن أنس:" والاعتصام هو: الثقة باش" ٠‏ 

وقال ابن جریج:"[ومن يعتصم باله): يؤمن با" . 

أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع رفع الحديث إلى النبي ا # أنه قال: "إن الله قضی على نفسه أنه من آمن به 
هداه» ومن وثق به أنجاه. قال الربيع: وتصديق ذلك في کتاب الله ٠‏ ومن يعتصم بالل فقد هدي إلى صراط 
مستقیہ "° . 

وفي : صِرَاط منتقيم ‏ [آل عمران : [٠١١‏ أربعة اقوال: 

أحدها: أن"الصراط المستقيم: كتاب الله عر وجل". رواه علي بن أبي طالب عن رسول الله-صلى الله عليه 


سلم- 7 
و 
والڻاني: ر ' الصراط: الإسلام" 2 انواس یبن سمعان الأنصاري عن رسول الله- ا 
والثالث:أن "الصراط ا لنبي # وصاحباه بعده رضي الله عنهما". قاله أ العالية. قال 


الحسن :"صدق أبو العالية ونصح"' ۳ 
والرابع: أن الصراط المستقيم: ال وهذا قول مجاهدا' . 
الفوائد: 
-١‏ إستبعاد أن يرتد المؤمن کافرا» وهو یتلی عليه کتاب الله وفيهم رسوله- 4# ورسول الله- 2 
۲-أن كتاب الله وسنة رسوله-#- والإقبال عليهما أعظم مانع يمنع من الكفر. 
۳-إثبات أن القرآن الكريم آية من آيات اللهء لقوله:آيات الله). وبذلك لا يمكن أن يأتي احد بمثله. 
٤-الحث‏ على الاعتصام بالله. 
٥-بشارة‏ من وفق للاعتصام بالل بأنه مهدي إلى الطريق القويم. 
أن دين الله عر وجل دين مستقيم. 


القرآن 
وا ايها الَذِينَ آمَذوا اتقوا الله حَق تقاته ولا تَمُوتَنَ إلا وَأنتْمْ مُنْلمُونَ )٠١۲(‏ [آل عمران : ]٠١‏ 


يا أيها الذين صدَقوا الله ورسوله» وعملوا بشرعه»ء خافوا الله حق خوفه: وذلك بأن یطاع فلا پُعصی» ويُشگر 
فلا یکفر» ویُذگر فلا ینسی» وداوموا على تمسككم بإسلامكم إلى آخر حياتكم؛ لتلقوا الله وأنتم عليه. 
في سبب نزول الاأية قولان: 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم‌(۳۸۹۹):ص۷۲۰/۳. 
(۲)صفوة التفاسير:٠٠٠.‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم‌(۲۹۰۰):ص۲۰/۳٠.‏ 

.٠۲۰/۲ص:)۳۹۰۱(‌متاح أخرجه ابن أبي‎ )٤( 

.٠۲۰/۳ص:)۳۹۰۱۲(‌متاح أخرجه ابن أبي‎ )٥( 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم‌(۳۹۰۳):ص۷۲۱/۳.‎ )٦( 
۳۹۰):ص۷۲۱/۳.‎ ٤ انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(‎ )۷( 
.۷۲۱/۳ص:)۳۹۰٥(متاح انظر: تفسیر ابن أبي‎ )۸( 
.۷۲۱/۳ص:)۳۹۰٥(‌متاح أخرجه ابن أبي‎ )٩( 

.۷۲۱/۳ص:)۳۹۰٦(متاح انظر: تفسیر ابن أبي‎ )٠۰( 


۲١ 


أحدها: قال عكرمة:" إن هذه الآية نزلت في الأوس والخزرج وكان بينهم قتال يوم بعاث قبيل مخرج النبي 
:يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ا 
والثاني: نقل الثعلبي عن عطاء:" إن رسول الله # صعد المنبر وقال: «يا معشر المسلمين ما لي أوذى في 
آهلي» . يعني الطعن في قصة الإفك» وقال: «ما علمت على أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا ما علمت منه إلا 
کو يدخل على أهلي إلا معي» . 
فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: آنا أعذرك منه يا رسول الله وأكفيك أمره وأنصرك عليه» إن كان من 
الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. 
فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكنه احتملته الحمية فقال لسعد ابن معاذ: كذبت 
لعمر الله فقال سعد: والله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين» فثار الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا 
ودعوا بالسلاح» فلم یزل رسول الله 4# یخفضهم حتی سکنواء فأنزل الله تعالی: إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق 
تقاته"". 7 
قوله تعالی: إا أَيُها الْذِينَ آمَنُوا )[آل عمران : ۰۲])» أي:" يا معشر من صدَق الله ورسوله"(" 
قال مقاتل بن سليمان: "يعني الأنصار". 
قوله تعالى: اتَفوا الله حى ثقاته)[آل عمران : ٠٠۲‏ ]أي: اتقوا الله تقوى حقة". 
قال الطبري:أي:"خافوا الله ورَاقبوه بطاعته واجتناب معاصيه» حق خوفه » وهو أن يُطاع فلا پُعصى › 
ویُشکر فلا یکفر › ویُذکر فلا پُنسی"'. 0 
قال الزجاج:" أي اتقوه فيما يحق عليکم أن ند تتقوه فيه" ٤‏ 
وفي قوله تعالی: انوا الله حَقَ ثُقاته)[آل عمران : ]٠۰۲‏ وجوه: 
أحدها:معناه: أن يطاع فلا يعصی» وأن يذکر فلا ينسى» وأن يشكر فلا يكفر. قاله عبدالله ابن مسعودا"» و 
روي عن "مرة الهمداني والربيع بن خثيم» وعمرو بن ميمون» والحسن» وطاوس» وقتادة» وإبراهيم النخعي وأبي 
سنان»› والسدي")ء ومقاتل بن سليمان'"' نحو ذلك. 
والثاني: المعنى: أن يجاهد في سبيل الله حق جهاده» ولا يأخذهم في الله لومة لائم» ويقوموا بالقسط ولو على 
أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. وهذا قول ابن عباس( » ا 
والثالث : هو أن يعترفوأ بالحق في الأمن والخوف” ‏ . 
والرابع TE PIES‏ سواه , 0 


) آخرجه ابن ابي حاتم(۳۹۰۷):ص۷۲۱/۳. 
) تفسير الثعلبي: ٠١١-٠۹۰/۳‏ . 

) تفسير الطبري:٠/٤٠.‏ 

) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۹۲/۱. 

.٠٠٠:ريسافتلا صفوة‎ )٥ 

) تفسیر کک 

( 
) اند 
( 


.٠١١/۳:يبلعثلا ۰:س ۷۲۲/۲ وتفسیر ير‎ E کر ا‎ e 
انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۹۲/۱.‎ )۰ 

۱)انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۳۹۱۰):ص۷۲۲/۲. 

.٠١١/۳:يبلعثلا انظر: تفسير‎ ) ۲١ 

۳) انظر: النكت والعيون:١/١١٤.‏ 

.٤١١/١:نويعلاو انظر: النكت‎ )٤ 
أخرجه ابن أبي حاتم(۳۹۰۹):ص۷۲۲/۳.‎ )٥ 


۲ 


قوله تعالى: ولا تَمُوتَنٌ إلا وَأنثغ مُْلمُونَ)[آل عمران : ١١٠]ء‏ "أي: تمسكوا بالإسلام حتى يدرككم الموت 
وأنتم على تلك الحالة فتموتون على الإسلام" ٠‏ . 

قال طاوس:أي:" على الإسلام » وعلى خزمة الإسلاء" 

وقال المفضل: "المحسنون الظن باش" . 

قال الزجاج:أي:" كونوا على الإسلام فإذا ورد عليكم الموت صادفكم على ذلك" . 

قال ابن کثیر '" أي : حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه » فإن الكريم قد أجرى 
عادته بکرمه أنه من عاش على شيء مات عليه ›» ومن مات على شيء بُعٿث عليه › فعیادًا بالله من خلاف 
ذلای"( ° 

واختلفواً في نسخ الآية على قولين : 

أحدهما : أنها محكمة » وهو قول ابن عباس » وطاووس() 

والثاني :انها منسوخة بقوله تعالى:[فاتوا اه ما انتطعم)[ التغابن ا ا 
جبير"» وزيد بن أسلم'ء و أبي العالية"'ء» ومقاتل بن حيان"ء والربيع بن أنس"'ء والسدي'ء وابن 
زید”'» و مقاتل بن سلیمان '. 

قال سعيد بن جبير:" لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل» فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت 
جباههم» فأنزل الله تخفيفا على المسلمين: إفاتقوا الله مَا اسْتَطْعتُم) [التغابن : »]١‏ فنسخت الآية الأولى""'. 
وروي عن زيد بن أسلم نحو هذا التفسيرا”. 

وروي عن أبي العالية وقتادة ومقاتل ين حیان»› والربيع ين أنس» والسدي:" إنها نسختها إفاتقوا اله مَا 
اشتطفت [التغاين : "۴١١‏ . 

وقال مقاتل: "ولیس في آل عمران من المنسوخ إلا هذا" 

الفوائد: 

ك وجوب تقوى الله حق تقاته للأمر بذلك. 

۲ العناية والاهتمام بالتقوى» يوؤّخذ من تصديره بالنداء. 

2 أن ترك التقوى من نواقص الإيمان. 


۹۰ )صفوة التفاسير:‎ ١ 
32 ا ا‎ 

) ت تفسير الثعلبي :0/7 

. ٤٤۸/١ معاني القرآن:‎ )٤ 

) ت تفسیر ابن کثیر :۸۷/۲. 

)اقظر: تفسیر ابن RES‏ :ص ۰۷۲۲/۲ وتضسير o‏ :ص ۱۹۸/۷ . 


ھ eT‏ ا حاتم( ۳۹۱۱:ص ۷۲۲/۳ 
)انظر : تفسیر ابن ابي حاتم(۲۹۱۱):ص۷۲۲/۲. 
)انظر : تفسیر ابن ابي حاتم(۲۹۱۱):ص۷۲۲/۲. 
۲) أ انظر: تفسیر ابن ابي حاتم‌(۲۹۱۱):ص۷۲۲/۲. 
) انظر: تفسير الطبري(°۸٥٥۲):ص1۹/۷۲.‏ 
)نظر : تفسیر الطبري(۹٥٥۲):ص‏ 1۹/۷ وتفسیر ابن ابي حاتم(۳۹۱۱):ص۷۲۲/۳. 
)٠١(‏ انظر: تفسير الطبري(۰٦٥):ص1۹/۷.‏ 
)۱١(‏ انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۹۲/۱. 
)۷( أخرجه ابن ابي حاتم‌(۲۹۱۱):ص۷۲۲/۲. 
(۱۸) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۳۹۱۱):ص۷۲۲/۳. 
(۱۹) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۳۹۱۱):صض۷۲۲/۳. 
0 


.٠١١/۳:يبلعتلا تفسير‎ )١( 


YY 


ا وجوب البقاء على الاسلام والمبادرة به. 

ه- أن المدار على الخاتمةء لقوله:إولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)» لذلك يجب علينا أن نطهر قلوبنا 
دائما لكي يختم لنا بحسن الخاتمةء لأنه ليست العبرة بكثرة الصلاة والصوم إذا كان قلبه خرباء لأن الصلاة من 
أعمال الجوارح فكل انسان يستطيع أن يصلي أحسن صلاةء ولكن الكلام على عمل القلب» فيجب الحرص على 
ا او 

القرآن 

[واغتصموا بحب الله جَميعا وَل تَفرَقوا وَاذكُروا نه نِغمَت الله عَلَيْكمْ إذ كُنثُمْ أعدَاء قاف بَيْنَ قلوبكمْ فَأصبَحْثُم 
ات ارا کر ا ر ی ر ن اک ا و اه و ا 
عمران :1[ 

التفسير: 

وتمستّكوا جميعًا بكتاب ربكم وهدي نبيكم» ولا تفعلوا ما يؤدي إلى فرقتكم. واذكروا نعمة جليلة أنعم الله بها 
عليكم: إذ كنتم -أيها المؤمنون- قبل الإسلام أعداء» فجمع الله قلوبكم على محبته ومحبة رسوله»ء وألقى في قلوبكم 
محبة بعضكم لبعض» فأصبحتم بفضله إخوانا متحابين» وكنتم على حافة نار جهنم» فهداكم الله بالإسلام ونجُاكم 
من النار. وكما بيّن الله لكم معالم الإيمان الصحيح فكذلك يبيّن لكم كل ما فيه صلاحكم؛ لتهتدوا إلى سبيل الرشادء 
وتسلكوهاء فلا تضلوا عنها. 

قوله تعالى: وَاغتَصمُوا بِحَبْل الَهِ جَمیعا )[آل عمران: )]٠۰۳‏ "أي: وتمسکوا بدین الله وکتابه جمیعاً"'. 

قال الطبري:أي:" وتمسّكوا بدين الله الذي أمركم به » وعهده الذي عهده إليكم في كتابه إليكم » من الألفة 
والاجتماع على كلمة الحق › والتسليم لأمر الے"(. 

وفي تفسیر قوله تعالی:واغتَصموا بِحَبْل اله جَمیعاً4[آل عمران: ۳. ا 

أحدها : الحبل : القرآن » وهو قول ابن مسعود'ء وقتادة 7ء والسدي/ء والضحاك. 

روى أبو سعيد الخدري عن رسول الله -# قال : "تاب ال هو حَبلٌ اله المَمْذُوذ مِنَ السّماءِ إلى 
الأ ٠‏ 

N NN والثاني‎ 

والثالث : آنه عهد الله »> وهو قول مجاهدا» و عطاء ا 

كما قال في الآية بعدها:[ ربت عَلَيْهِمْ الله أيْنَ ما توا إلا بحل مِنَ اله وَحَِلٍ مِنَ اللَاس ‏ [آل عمران : 
١‏ ] أي بعهد وذمة '. 

والرابع وھ ل ا 

والخامس : هو الجماعة » وهو مروي عن ابن مسعودا . 
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( 
انظر: تفسير الطبري(٦٦٥٠)‏ :ص ۷۲/۷. 
)٤‏ انظر: تفسير الطبري(٤‏ ٦٥۷):ص۷۱/۷.‏ 
٥‏ انظر: تفسير الطبري(۷٦°٥۷):ص۷۲/۷.‏ 
1) انظر: تفسير الطبري(۱١۷٥۷):ص۷۲/۷.‏ 
( 
( 
( 
۱ 
۱ 
۱۲ 
۱ 
۱ 


انظر: تفسير الطبري(۸٦۲°):ص۷۲/۷.‏ 

) انظر: تفسير الطبري(۹٦٥۷):ص۲/۷٠.‏ 

) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۳۹۱۹):ص"۳/٤۷۲.‏ 

) انظر: تفسیر ابن کثیر:۸۹/۲. 

) انظر: تفسير الطبري(۹۷۳٥۷):ص۷۳/۷.‏ 

) انظر: تفسير الطبري(۲٦۷°)»‏ و(۹۳٦٥۷):ص۷۱/۷.‏ 


٤ 


والسادس:أنه طاعة الله. قاله الحسن('. 

و"الحبل"» يطلق على السبب الذي يوصَل به إلى البُغية والحاجةء ولذلك سمي الأمان "حبلا"» لأنه سبب 
يُوصّل به إلى زوال الخوف > والنجاة من الجرّع والأعر » ومنه قول أعشى بني ثعلبة(': 
وَإذا ثجَوَرُهَا جِبَالٌ قَبيلَّةَ أخَذَٿ مِنَ الأخْرَى ليك جبَالها 

ومنه قول الله عز وجل :إلا بحَبْلٍ مِنَ الله وَحَبْلٍ مِنَ النًاس)[سورة آل عمران OO‏ 

قال الماوردي:"وسُمًّي ذلك حبلاً لأن المُضْك به ينجو مثل المتمسك بالحبل ينجو من بئر أو غیر ها" . 

قوله تعالی: ولا تَفرَُوا)[آل عمران: ٣‏ أي:" ولا تتفرقوا عن دين اش" . 

وفي قوله تعالی: ‏ ولا تَفرَفُوا)[آل عمران: »]١۲‏ وجهان : 

أحدهما : عن دين الله الذي أمر فيه بلزوم الجماعة » وهذا قول ابن مسعودء وقتادة . 

قال ابن كثير:" أمَرَهُم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر 
بالاجتماع والائتلاف كما في صحيح مسلم من حديث سيل بن أبي صالح » عن أبيه »> عن أبي هريرة ؛ أن 
رسول الله 4# قال : "إن الله يض لَكُم تلاا » وَيَسْحَط لَكُمْ تلانًا » يزْضى لَكُمْ : أن تغبذوۀ ولا روا په شيْنَا › 
وأنْ a lT‏ ؛ وَيَسْحَط لَكُم تَلانًا : قيلَ وَقَالَ › 
وَكَذْرَة الو ال » وإضَاعَة الْمَال"(“"'., 

عن انس بن مالك قال: قال e‏ الله ج "افترقت بنوا إسرائیل عل احدی وسبعین فرقة» وان أمتي 

وی عن ان وع د كه ي رواحي یا رسول اللّه: ومن هذه الواحدة؟ قال: الجماعة. 
E E‏ تفر قو |"( '). 

قوله تعالى: إوَاذَكُرُوا نِعْمَت اله عَلَيْكُمْ [آل عمران: »]٠١١‏ "أي: اذكروا إنعامه عليكم يا معشر 
العرب (i‏ 

E‏ عباس قوله: "نعمت الله يقول: عافية الله 

قوله تعالی: إِذ كُْثُمْ أغدَاءَ فَألف بَيْنَ فلوبكم[آل E‏ ۳]" أي حين كنتم قبل الإسلام أعداء الداء 
فألف بين قلوبكم بالإسلام وجمعكم على الإيمان a‏ 1 

قال السدي : أما :[إذ كنتم أعداء)» ففي حرب ابن سمَير ء[فألف بين قلوبكم بالإسلاء" '. 


(r 


انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۳۹۱۷):ص ٤/۳"‏ ۷۲. 
دیوانه: ٤‏ ۲ > ومشكل القرآن : ٠ ١۸‏ والمعاني الكبير : 1۰ > واللسان (حبل) وغيرها. 


) 

) 

) 

) 

) 

) 

)۷ انظر :تفسير الطبري(٥۷٨۲):ص//٤۷.‏ 
(۸) اند 

) 

( 

(۱۱( أحرجه ابن أبي حاتم( )۳۹۱۰١‏ :ص ۷۲۲/۲ . 

.٠٠٠:ريسافتلا‎ ةوفص)١۲(‎ 

)۲( أخرجه ابن ابي حاتم(۲۹۲۱): ص ٤/۲‏ ۷۲. 

.٠٠٠:ريسافتلا‎ ةوفص)٠١(‎ 

)٠١(‏ قال الطبري:" أن مبدأ العداوة التي هيّجت الحروب التي كانت بين قبيلتيها الأوس والخزرج وأؤلها » كان بسبب قتل مَولى 
لمالكه ين العجلان الخزرجي > يقال له " الح ين مير " من مزية »× وكان ,خليفا لمالك ين العجلان ء٠‏ ثم انلصت تلك العذارة 
بينهم إلى أن أطفأها الله بنبيه كمد #".[تفسير الطبري:٠/٤٠].‏ 

.۸۲/۷ص:)۷٥۸۸(يربطلا أخرجه‎ )٠١( 
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قال قتادة:" » کنتم تذابحون فیها › یأکل شدیدکم ضعیفکم » حتی جاء الله بالإسلام » فآخی به بینكم » وألّف به 
بينكم. أما والله الذي لا إله إلا هو › إِنَّ الألفة لرحمة › وإن الفرقة لعذابث"'. 

واختلف فيمن أريد بهذه الآية على قولين: 

أحدهما : أنهم مشركو العرب لِمَا كان بينهم من الصوائل » وهذا قول الحسن() 

والثاني : أنهم الأوس والخزرج لما كان بينهم من الحروب في الجاهلية حتى تطاولت مائة وعشرين سنة 
إلى أن ألفت الله بين قلوبهم بالإسلام فتركت تلك الأحقاد » وهذا قول ابن إسحاق (. 

قوله تعالى: إَفَأصبَْثُمْ بنِعْمَته إِخْوَادًا)[آل عمران: ١٠٠]ءأي:"‏ : فأصبحتم بتأليف الله عز وجل بينكم 
بالإسلام إخوانا متصادقين"“. 

قال قتادة :" وذكر لنا أن رجلا قال لابن مسعود : كيف أصبحتم ؟ قال : أصبحنا بنعمة الله إخوائًا"“. 

قوله تعالی: َكنم Ta‏ عمران: ۳ °[ ا وکنتم مشرفین لع 
الوقوع في نارجهنم فأنقذكم الله منها بالإسلام". 

قال الربيع بن أنس:" يقول : كنتم على الكفر بالل › " فأنقذكم منها " » من ذلك » وهداكم إلى الإسلاء"(“ 

قال السدي:" يقول : كنتم على طرف النار » من مات منكم أوبقَ في النار » فبعث الله هدا # فاستنقذكم به 
من تلك الحقرة". 

قال مقاتل بن حيان:" أنقذكم الله من الشرك إلى الإيمان""“ 

قال الحسن: أي: "العصبية" ‏ '. 

قال الطبري:أي:" على حرف خفرة من النار. وإنما ذلك مَل لكفرهم الذي كانوا عليه قبل أن يهديهم الله 
للاإسلام. يقول ای ذکره : وکنتم على طرف و الذي كنتم عليه قبل أن ينعم ع م ‘ 
فتصيروا بائتلافكم عليه إخوانا » ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا على ذلك من كفركم › فتكونوا من 
الخالدين فيها » فأنقذكم الله منها بالإيمان الذي هداكم له" '. 

قوله تعالى: كذلك ييَيّنُْ اله لَُمْ آياته)[آل عمران: "»)]٠٠١‏ أي: مثل ذلك البيان الواضح يبين الله لكم سائر 
الآيات""'. 

قال السدي:"[كذلك)» يعني: هكذا"''. 

قال سعید بن جبیر: "يعني ما بين في هذه الآية". 

قال الطبري:أي:"كما بيّن لكم ربكم في هذه الآيات» فكذلك يبين لكم سائر حججه" . 

قوله تعالی: َلَعَلْكُمْ تَهْتَذونَ)[آل عمران: »]٠٠١‏ أي: لأجل أن تهتدوا"”'. 


.۷۷/۷ص:)۷٥۸۲(يربطلا أخرجه‎ )١( 
.٤٠٤١/١:نويعلاو انظر: النكت‎ )۲( 

) ) انظر: تفسير الطبري(٤۸٥۷):ص۷۸/۷.‏ 
)٤(‏ تفسير الطبري:۷/٤۸.‏ 
)٥(‏ أخرجه الطبري(۷۰۹۰):ص۷/٤۸-٥۸.‏ 
(1) صفوة التفاسير:٠١٠.‏ 

(۷) أخرجه الطبري(۹۲٥۷):ص۸۸/۷.‏ 

(۸) أخرجه الطبري(۹۳٥۷):ص۸۸/۲.‏ 

)٩(‏ أخرجه ابن أبي حاتم(۳۹۳۲):ص۷۲۹/۳. 
(۰ ١)أخرجه‏ الطبري(٤۹٥۷):ص۸۹/۷.‏ 


.A4/V: ا‎ 


A 


قال الزجاج:" أي: لتكونوا على رجاء هدايته"'. 

قال الطبري:أي:" لتهتدوا إلى سبيل الرشاد وتسلكوها › فلا تضلوا عنها" 

قال أبو مالك:"لعل: أي: كى" 

الفوائد: 

E e - 

۳ أن الإجتماع عصمة. 

4 تحريم التفرق بين القلوب. 

ە- وجوب تذكر نعمة الله» لأن الغفلة عن تذكر النعمة يسلتزم الغفلة عن الشكرء والشكر واجب. 

۹ إن من اكبر نعم الله على الأمة أن يؤلف بين قلوبهاء وبالنتيجة يصبح الناس إخواناء لأن الروابط 
الدينية أقوى من الروابط النسبية. 

۷- أن التفرقة علامة على الشقاء وسلب النعمة. 

ارب أن الله تعالى خالق لعمل العبدء لقوله:[فأنقذكم)» لأن الله أنقذهم بعملهم فأضاق هذا الانقاذ إلى 
المبنى على العمل إلى نفسهء وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الله خالق العبد وخالق عمل العبدء فالعبد مخلوق 
في ذاتع وارادته وعمله» قال تعالی:[واله خلقكم وما تعملون)[الصافات:٦1].‏ 

3 إثبات العقوبة بالنار. 

القرآن 

وتكن منكُمْ َم يَذْعُونَ إلى الْكَيْرِ وَيَأمُرُونَ بالْمَغرُوف وَيَنْهَؤْنَ عن الْمُنكر وَأولئك هُمُ الْمُفْلِځُونَ 
))۰٤(‏ [آل عمران : : “ 1[ 

التفسير: 

ولتكن منكم -أيها المؤمنون- جماعة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف» وهو ما غرف حسنه شرعًا وعقلا 
TOOT mT‏ 

قوله تعالى:وَلتَكُنْ مِنْكُم أَمَةٌ 4 [آل عمران : »]٠٠٤‏ أي:" لتكن منكم جماعة"() 

کل کي ي ج 

وقال مقاتل' يعلي: عصبه 

قال الزجاج:يعني:" ولتكونوا کلکم أمة". 

قال الضحاك:" قال " هم أصحاب رسول الله ج خاصة وهم الرواة "^ 

قال مقاتل بن حيان:" ليكن منكم قوم» يعني: واحد أو اثنين أو ثلاث نفر فما فوق ذلك". وفي رواية أخرى 
أخرى له:" قوله: [أمة)» يقول: إماما يقتدى به كما قال لإبراهيم كان أمة قانتا يقول: إماما مطيعا لربه يقتدى 
ر4( 


قال الأخفش:" و"أمة" في اللفظ واحد وفي المعنى جمع فلذلك قال إيدعون؟" ٠‏ 


.٤٥٠/١:نآرقلا معاني‎ )١( 
(۲)تفسير الطبري:۸۹/۷.‎ 

ر ابن أبي حاتم (۳۹۳۰):ص۷۲۹/۳. 
)٤(‏ تفسير السعدي:٩٤٠.‏ 
)٥(‏ تفسیر السمرقندي:۲۳۹/۱. 

ا ا القرآن:٠/٠٥٤.‏ 

(۸)أخرجه ابن المنذر(٤۷۸):ص۱/٣۲٠.‏ 

) 


.۷۲٦/۳ص:)۳۹۳۹(متاح أخرجه ابن أبي‎ )٩ 
أخرجه ابن أبي حاتم(۳۹۳۷):ص۷۲۷/۳.‎ )۰ 


( 
ير السمرقندي:۱/٠۲۳.‏ 

( 

( 


) 


¥ 


قال أبو عبيدة:" قال " الأمة الجماعةء والأمة في أشياء سوى هاهنا: الإمام الذي يوؤتم به " وقوله 
إوادكر بعد أمة) معناه: : " بعد قرن J"‏ 

قال الماتريدي:قوله: aM‏ هذا خبرا في الحقيقةء وإن كان في الظاهر أمرا؛ 
فإن كان خبرا ففيه دلالة أن جماعة منهم إذا قاموا على الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر - سقط ذلك عن 
الآخرين؛ لأنه ذكر فيه حرف التبعيض» وهو قوله: إمنكم أمة. . . الآية. 

ويحتمل أن يكون على الأمر في الظاهر والحقيقة جميعاء ويكون قوله: إمنكم) - صلةء فإن كان على هذا 
ففيه أن على كل أحد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» وذلك واجب؛ كأنه قال: كونوا أمة إوينهون عن 
المنكر] الآية؛ لأنه ذكر - جل وعز - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في آي كثيرة من كتابه» منها هذا: 
رولتكن منكم أمة. . .) الآيةء ومنها قوله: إكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر)» 
وذم من ترکهما بقوله: [کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا يفعلون]. 

وروي عن عكرمة أن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال له: " قد أعياني أن اعلم ما يفعل بمن أمسك عن 
الوعظ فقلت: أنا أعلمك ذلك» اقرا الآية الثانية: [أنجينا الذين ينهون عن السوء. . . فقال لي: أصبت E‏ 

E A ES De E E فاستدل ابن عباس رضي الله عنه‎ 
e فجعل‎ 

قوله تعالى:يذْغونَ إلى الْحَيْر ال عمران : »]٠١٤‏ أي: "يدعون الناس إلى الإسلام وشرائعه". 

قال مقاتل بن حيان:" إلى الإسلاء". 

قال السمرقندي: " ویقال: إلى جميع الخيرات"٠‏ 

قوله تعالى: وَيَأْمُرُونَ بالْمَعغْرُوف) [آل عمران : »]٠٠٤‏ أي: ويأمرون "بكل معروف"“. 

قال المظهرى ي" ای ما عرف من الشرع حسنه واجبا کان او مندوبا٣.‏ 

قال الكلبي: يعني باتباع څد صلی الله عليه وسلہ۔"''۔ 

قال مقاتل بن حيان:" يأمرون بطاعة ربهد"''. 

قال أبو العالية:" كل آية يذكرها الله في القرآن» فذكر الأمر بالمعروف» فالأمر بالمعروف أنهم دعوا إلى الله 
وحده وعبادته لا شريك له» دعاء من الشرك إلى الإسلاء" '. 

قال الراغب:" المعروف: ما يستحسنه العقل ويرد به الشرع" ''. 

قال الطبري:أي:" يأمرون الناس باتباع مد # ودينه الذي جاء به من عند ال 

قوله تعالى: وَيَنْهَؤْنَ عن الْمُنْگر) [آل عمران : ٠ ٤‏ ]أي: وينهون "عن کل منکر" '. 

قال المظهري:" يعنى: اکر لقرعي الم دات ورو هات"( 


معانی القرآن:۲۲۸/۱. 

أخرجه ابن المنذر(۷۸۳):ص۱/٤۲٠.‏ 

تفسير الماتريدي ۳۳۹-٤ ٤4/۲:‏ وأحكام القرآن للجصاص:١/١٤.‏ 
تفسیر الماتریدي ٤٤٩-٤٤۸/۲:‏ . 


( 
( 
)٥‏ تفسير الطبري:1۰/۷. 
( 
( 
( 
( 


۹ تفسير. المظهري:۲ق ١٠١/۱‏ 
3)١‏ تفسير السرمقندي:۱/٠۲۳.‏ 
(۱١‏ أخرجه ابن ابي حاتم( ٤۰‏ ۲۹) :ص ۷۲۷/۲. 
۲( أخرجه ابن ابي حاتم(۲۹۲۹) :ص ۷۲۷/۲. 
(۲) ت تفسير الراغب الأصفهاني VV:‏ 
) تة تفسير الطبري :1/7 

( 


۳۷٤/۲: التأویل‎ e ٠٥( 


Y۸ 


وقال ابن أبي زمنين:" يعني: الشرك باش" . 

قال السمرقندي:" يعني: الجبت والطاغوت. ويقال: المنكرء يعني العمل الذي بخلاف الكتاب والسنة. ويقال: 
a‏ اسه 2 ۴ 

قال الطبري: و رو م اکر وا ی بدو چا ی ا 
والجوارح ا ك بالطاعة". 

قال مقاتل بن حيان:" وينهون عن معصيته» يعني: معصية ربهم". 

قال أبو العالية:" كل آية ذكر الله في القرآن» فذكر النهي عن المنكر» النهي عن عبادة الأوثان والشيطان"“ 

وروي عن سفيان الثوري أنه قال:" إنما يجب النهي عن المنكر إذا فعل فعلاً يخرج عن الاختلاف» أي 
أختلاف العلماء". 

قال بعض أهل العلم:" إنما أمر بعض الناس بقوله» وَلتكن مِنْكُمْ آَم ولم يأمر جميع الناس» لأن كل واحد 
من الناس لا يحسن الأمر بالمعروف» وإنما يجب على من يعلم. ويقال: إن الأمراءء يجب عليهم الأمر والنهي 
بالیدء والعلماء باللسان› والعوام بالقلب»› وهنا کما قال عليه الصلاة والسلام: «إذا رآی أَحَد مُنْگراًء فلَيْعَيّرْهُ بیډهہ 
فان لم يَسْتطع فَبلسانِه قان لم ينتطع قيقب وذلك أضتحقف الإيمانٍ» )۸( 

ورن عن عد اله بن ميود ا ول انو مر راا ا کی اکر ان ا ن ف 
أنه کاره., (m‏ 

وروي عن بعض الصحابة أنه قال: "أن الرجل إذا رأى منكراًء لا يستطيع النكير عليهء فليقل ثلاث مرات: 
اللهم إِنَّ هذا منكرء فإذا قال ذلك فقد فعل ما عليه"'. 

وقال الزمخشري: قوله[ ولتكن منكم أمة)» "من للتبعيض» لأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من 
فروض الكفايات» ولانه لا يصلح له إلا من علم المعروف والمنكر» وعلم كيف يرتب الاأمر في إقامته وكيف 
يباشر» فإن الجاهل ربما نهى عن معروف وأمر بمنكر» وربما عرف الحكم في مذهبه وجهله في مذهب صاحبه 
فنهاه عن غير منكر» وقد يغلظ في موضع اللين» ويلين في موضع الغلظةء وينكر على من لا يزيده إنكاره إلا 
تمادياء أو على من الإنكار عليه عبث» كالإنكار على أصحاب المآصر ' والجلادين وأضرابهم. وقيل «من» 
للتبيين» بمعنى: وكونوا أمة تأمرون» كقوله تعالى: [كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون" '. 

قال الراغب:" المنكر: ما يستقبحه العقل ويحظره الشرع» وعلى ذلك يقال للسخاء المعروف في نحو قول 
الشاعر ١"‏ 

ولم أر كالمعروف أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجمیل" '. 

وقرأ ابن الزبير: «يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» ويستعينون بالل على ما أصابهم» . ورويت 

ورويت أيضا عن عثمان بن عفان وابن مسعود. 


تفسير المظهري:۲ق ٠٠٤/١‏ . 
تفسیر ابن ابي زمنین:۰۸/۱. 
تفسير السرمقندي:۱/٠۲۳۲.‏ 
تفسير الطبري 1/۷ 


/١ e ۸‏ ۹ کتاب الإيمان» حديث رقم: ٠٤۹‏ والبيهقي في "الكبرى" .٠١ /٠١‏ 
تفسير السرمقندي:۲۲۹/۱. 

و ای ا 

)جمع مأصر» وهو المحبس أى السجن. 
(۱۲) الکشاف:۳۹۷-۳۹۹/۱. 

) البيت من شواهد الراغب في تفسيره:۲/٠۷۷٠‏ ولم أتعرف على قائله. 

) تفسير الراغب الأصفهاني:٠/٠۷٠.‏ 


۹ 


قال ابن الأنباري: "هذه الزيادة تفسير من ابن الزبير» وكلام من كلامه» غلط فيه بعض الناقلين» فألحقه 
بألفاظ القرآن» يدل على ذلك أن عثمان بن عفان قرأ: "ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون بال 
على ما أصابهم"» فما يشك عاقل في أن عتمان لا يعتد هذه الزيادة من القرآن؛ إذ لم يكتبها في مصحفه الذي هو 
إمام المسلمين"'. 

قال ابن E‏ من القراءة]» وإن كان لم يثبت في المصحف» ففيه إشارة إلى التعرض لما 
يصيب عقب الأمر والنهي“ (), 

قوله تعالى:[ وأولنك هم المفلخون [آل عمران : »]٠١٤‏ أي: أولئك "هم الفائزون"“ 

قال الزجاج:" أي: والذين ذكرناهم المفلحون» والمفلح الفائز بما يغتبط به" . 

قال ابن عباس:" أي الذين أدركوا ما طلبوا» ونجوا من شر ما منه هربوا". 

قال الطبري:أي:" المنجحون عند الله الباقون في جناته ونعيمه". 

قال السعدي:أي:" الفائزون بالمطلوب» الناجون من المرهوب". 

الفوائد: 

-١‏ وجوب الدعوة إلى الخيرء وأن ذلك على الكفاية. 

۲ - الإخلاص في الدعوة» لقوله:[يدعون إلى الخير ؟» ل لأنفسهم. 

۳- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حتى وإن كان بالقلب كما ورد في الحديث» عن أبي سهيد 
الخدري: "سمعت رسول الله يقول: " من رأی منکرا فلیغیره بيده فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان "'. 

-٤‏ الحث على العلم» لأنه يمكن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا العالم بالخير 
والمعروف والمنكر. [ 

-٥‏ فضيلة الدعوة إلى الخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكرء لقوله:إوأولئك هم المفلحون). 

القران 

ولا تكوثوا كالَذِينَ تَفَرَقُوا وَاخْتلفُوا من بَغْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيَنَاثُ وَأُولَنك لَهُمْ عَذَابُ عَظيم ))٠٠٠(‏ [آل 
عمران : ۰١‏ !] 

التفسير: 

ولا تكونوا -أيها المؤمنون- كأهل الكتاب الذين وقعت بينهم العداوة والبغضاء فتفرًّقوا شيعا وأحزابًاء 
واختلفوا في أصول دينهم من بعد أن اتضح لهم الحق» وأولئك مستحقون لعذاب عظيم موجع. 

قوله تعالى: ولا تَكُوئوا كَالْذِينَ تَفَرَّفوا وَاخْتَلفُوا مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَهُم الْبَيَاث)[آل عمران : [٠٠١‏ "أي :ولا 
تكونوا كاليهود والنصارى الذين تفرقوا في الدين واختلفوا فيهء من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحات"'. 
قال الحسن:" هم اليهود والنصارى "''. 
قال الثعلبي:" قال أكثر المفسرين: هم اليهود والنصارى. وقال بعضهم: هم المبتدعة من هذه الأمة". 


سنن سعید بن منصور (5۲۱):ص ۱۰۸٤/۲‏ . 


انظر: الهداية إلى النهاية:0۸۹/۲٠٠»‏ والمحرر الوجيز:١/٦۸٤.‏ 
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قال الربيع:" هم أهل الكتاب » نهى الله أهل الإسلام أن يتفرقوا ويختلفوا » كما تفرق واختلف أهل 
الكتاب m‏ 

کال اال ن کن " يقول للمؤمنين: E‏ يعني اليهود " إمن بعد ما جاءهم 
البينات) يقول: " تفرقوا واختلفوا من بعد موسى» فنهى الله المؤمنين TT‏ 

قال ابن عباس“' تو ا ت افر مر ا ل ها اتن الها ن هف عن ا ات رال 
» وأخبرهم أنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين اش" . [ 

قال مقاتل بن سليمان:" فو عظ الله المؤمنين لكي لا يتفرقواء ولا يختلفوا كفعل أهل الكتاب"(“ 

قال الزجاج: ا آي لا تکونوا کأهل الكتاب» يعني به اليهود والنصارى وکتابهم جمیعا التورات وهم 
مختلفون» كل فرقة منهم - وإن اتفقت في باب النصرانية أو اليهودية - مختلفة أيضا کالنصاری الذين هم 
نسطورية ويعقوبية وملكانيت فأمر الله بالاجتماع على كتابه» وأعلم أن التفرق فيه يخرج أهله إلى متثل ما خرج 
إليه أهل الكتاب في كفرهد". 

قال ابن كثير:" ينهى هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضية في تفرقهم واختلافهم » وتركهم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليه" . [ 

قال الماتريدي:" وإالبينات): هي الحجج التي أتى بهاء ويحتمل: بيان ما في كتابهم من صفة رسولنا د - 
- ونعته الشريف» ويحتمل: تفرقوا عما نهج لهم اللّه» وأوضح لهم الرسل؛ فأبدعوا لأنفسهم الأديان بالأهواءء 
فحذرنا ذلك» وعرفنا أن الخير كله في اتباع من جعله الله حجة له ودليلا عليهء وداعيا إليه ولا قوة إلا باش" . 

قال الراغب:" التفرق على تلاثة أضرب: تفرق بالأبدان» وتفرق بالأقو ال والأفعالء وتفرق بالاعتقادات» 
وكذلك الاختلاف؛ إلا أن الأظهر في الاختلاف أن يكون بالأقوال والأفعال والاعتقادات» وفي التفرق أن يكون 
بالأبدان» وذكر تعالى اللفظين» ليبين أن أهل الكتاب تجادلوا بكل ذلاف", 

قال الشافعي:" الاختلاف وجهان: 

أحدهما: فما كان لله فيه نص حكم» أو لرسوله سنةء أو للمسلمين فيه إجماع» لم يسع أحداً علم من هذا واحداً 
أن يخالفه. 

والثاني: وما لم يكن فيه من هذا واحد» كان لأهل العلم الاجتهاد فيه بطلب الشبهة بأحد هذه الوجوه الثلاثةء 
فإذا اجتهد من له أن يجتهدء وسعة أن يقول بما وجد الدلالة عليه» بأن يكون في معنى كتاب» أو سنةء أو إجماع» 
فن ورد اھر مقت رتیل کین مکو فاد نات اواد اھات یر و یه ان فول رشن و ره 
بخلافه و ٣‏ 
القيامة"(', 

قال البيضاوي:" وعيد للذين تفرقوا وتهديد على التشبه بهم" '. 
الفوائد: 
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تفسير الراغب الأصفهاني:۷۷۸/۲. 
ر اما الشافعي:٠/۸۹٤.‏ 
)١‏ تفسیر السمعاني:۱/٤۳۷.‏ 
۲) تفسير البيضاوي:۳۲/۲. 
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۱ -النهي عن التفرق» والمراد تفرق القلوب»› لأن تفرق الآراء أمر لابد منه» فالناس يتفاوتون في العلم 
والحفظ والفهم والإيمان والعمل» وهي أسباب اختلاف الناس» عليه فإن الواجب اتفاق القلوب. 

- إن ترك الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للتفرق»› لأنه أعقب الآية السابقة 
بهذه الآية. 

۳-إن التفرق بعد تبيّن الحق» أشد قبحا من التفرق حين خفاء الحق. 

٤-الوعيد‏ الشديد على الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءه البينات. 

٥-إن‏ العقاب يختلف باختلاف الجرم» لأنه لمات ان جرم هؤلاء عظيما كان عذابهم عظيما. 

القرآن 

يوم تَبْيَّضُ وجوه وتسود وجوه فَأَمَا الَذْينَ اسْوَدث وْجُوهَهُمْ َكَفَرْتُمْ بعد إيمَانكُمْ دوقو الْعَذَابَ بمَا ْنم 
تَخْفْرُونَ ٦(‏ ۰ ۱)) [آل عمران :11[ 

الاق 

يوم القيامة تَبْيَض وجوه هل السعادة الذين آمنوا بالل ورسوله» وامتثلوا أمره» ونو وجوه أهل الشقاوة 
ممن كذبوا رسوله» وعصوا أمره. فأما الذين اسودت وجوههم» فيقال لهم توبيخًا: أكفرتم بعد إيمانكم فاخترتم 
الكفر على الإيمان؟ فذوقوا العذاب بسبب كفركم. 

قوله تعالى: إيَوْمَ تَبْيَضْنُ وجوه وَتَنْوَدٌ وْجُوة[آل عمران : »]٠١١‏ " أي: يوم القيامة تبيض وجوه المؤمنين 
بالإيمان والطاعةء وتسود وجوه الكافرين بالكفر والمعاصي" 0 

قال اندي بالا عمال والأحداث"'. 

قال اين عا" تكن و خو اهل نة و الها ع02 ٠:‏ أهل البدع والضلالة"() 

قال التستري:" يعني: تبيض وجوه المؤمنين بنور إيمانه "° 

قال الواحدي:" ‏ يَوْمَ تَبْيَض ي وجوه المهاجرين وااار ومَنْ آمنَ بمحمدِ عليه السّلام» [ ونود وْجُوة 
اليهود والتصارى ومَنْ كفر به ". 1 

قال الماوردي: يعني به يوم القيامة » لأن الناس فيه بين مُثابٌ بالجنة ومُعاقبٌ بالنار فوصف وجه المُثاب 
بالبياض لإسفاره بالسرور » ووصف وجه المُعَاقب بالسواد لإنكسافه بالحزن O‏ 

قال السمعاني:" يوم تبيض وجوه] يعني: بالتوحيد إوتسود وجوه) بالشرك. وقيل: تبيض وجوه بالسنة» 
وتسود وجوه بالبدعة. وقيل: أراد به: في الدنيا تبيض وجوه بالقناعة» وتسود وجوه بالطمع. والأاول أصح» ويشهد 
0 8 ر Netty pe O‏ 
لذلك قوله تعالى: إوجوه يومئذ مسفرة ضاحكة] الآية". 1 ۰ 

قال الطبري:آي:" أولئك لهم عذاب عظيمٌ في يوم تبيض وجوه قوم وتسود وجوه آخرين" . 

قال الراغب:" ابيضاض الوجه. عبارة عن المسرة واسوذادها عن الغمء وعلى ذلك إظل وجهه مسودا)» ثم 
قال: من سوء ما بشر به)» وعلى ذلك قوله: إووجوه يومئذ عليها غبرة)» وهذا الابيضاض والاسوداد أبلغ من 
المحسوسين» وقال بعض المتكلمين: يحمل ذلك على المحسوس» لكونه حقيقة فيه» وهذا خطأء وذلك لأنه لم يعلم 
أن ذلك حقيقة فيهما جميعاء فليس الاسوداد والابيضاض أكثر من كيفية عارضة في الوجه»ء قل ذلك أم كثرء 
ومعلوم أن من ناله غم شديد يعرض لوجهه - لتبرمه وتكدره -اسوداد في وجهه» وليس قلة السواد والبياض مما 


صفوة التفاسير:۲٠۲.‏ 

أخرجه ابن المنذر(٦۷۸):ص۱/٠٠٠.‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم‌(۳۹۰۰):ص۷۲۹/۳. 
آخرجه ابن أبي حاتم( ۳۹۰۱):ص۷۲۹/۳. 
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اسودت a‏ 0 
قال التستري:" الكافرين بظلم كفرهم"'. 
ENE ES‏ بالْبوة فلمًا قدم علیهم كذّبوه وکفروا به" ). 
الأول : نهم المنافقون» كفروأ بعد إظهار الإيمان بالنفاق » وهو قول الحسن( 
والاني آم ت کرو ا ا ب او هرو ا را وقتادة . 
والرابع: ا ا قاله الضحاك. 
والخامس : هم جميع الكفار لإعراضهم عما يوجبه الإقرار بالتوحيد حين أشَهَذَهُم a ES‏ 
برَيَكُمْ قالُوأ بَلّى شَهذتًا)[ الأعراف : ٠١١‏ ]. وهو قول أبي بن كعب)ء وابن جريج'» ورجَّحه الطري( '. 
والسادس: انهم الخوارج. قاله أبو أمامة"'. 
قوله تعالی: فذوفوا الْعَذَابَ بمَا ES‏ تَخُفْرُونَ)[آل عمران : [۱۰١‏ " أي: فذوقوا العذاب الشديد بسبب 
کفر کہ""'). : 
الفوائد: 
١-وجوب‏ التذكير بهذا اليوم العظيم الذي ينقسم فيه الناس إلى قسمين: يوم يض وجوه ونود وجو 
فقسم مبيضة وجوههم: وهم اهل الإيمان والطاعةء وقسم مسودة وجوههم: وهم أهل الكفر والعصيان. 
۲- إثبات البعث والجزاء» وهو احد أركان الإيمان. 
۳ أنه يجمع لهؤلاء الكافرين بين العذاب البدني والنفسي» وذلك بتوبیخهم:[أكفرتم)» وقوله:لفذوقوا العذاب). 
-٤‏ إثبات الأسباب» من قوله:إبما كنتم تعملون)» لأن الباء سببية. 
القرآن 
وما الّذِينَ ايض وجُوهُهم ففِي رَحْمَة اله هم فيها ادون ))٠٠١(‏ [آل عمران :1۰[ 
التفسير: 
وأما الذين ابيضّت وجوهم بنضرة النعيم» وما بُشروا به من الخيرء فهم في جنة الله ونعيمهاء وهم باقون 
فيهاء لا يخرجون منها أبدًا. 
قوله تعالی: وما الذِينَ الْيَضّت وجُوهُهْ [آل عمران : NV:‏ °[ ا وأما السعداء الأبرار الذين ابیضصت 
1)u‏ 
وجوههم (, 
تفسير الراغب الأصفهامي:۲/١٠۷۸۳-۷۸.‏ 
انظر: صفوة التفاسير:۲١٠۲.‏ 


تفسير التستري:٠°.‏ 
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قال قتادة:" هو لاء أهل طاعة الل والوفاء بعهد الله" . 
قال أبي بن كعب:" الذين استقاموا على إيمانهم ذلك وأخصلوا له الدين فبيض وجوههم وأدخلهم في رضوانه 
E‏ ي 

وج 1 

قال الطبري:أي:" ممن ثبت على عهد الله وميثاقه › فلم يبدل دينه » ولم ينقلب على عقبيه بعد الإقرار 
بالتوحيد › والشهادة لربه بالألوهة › وأنه لا إله غيره". 

قوله تعالى: [ قفي رَخْمَة اله هُْ فيها حَالأون [آل عمران : »]٠١١‏ "أي فهم في الجنة مخلدون لا يخرجون 
منها أبداً". 

قال الطبري:أي:"فهم في رحمة الله » يعني : في جنته ونعيمها باقون فيها أبدًا بغير نهاية ولا غاية". 

قال ابن عباس:"[ هُمْ فيها حَالذونَ » آي: خالدا أبدا يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا 


انقطاع لے" 
قال سعيد بن جبير:"[ هُم فيها حَالُونَ )» يعني: لا يموتون". 
الفوائد: 


١-أن‏ الذين ابيضت وجوهه في الجنة. 
أن الرحمة تطلق على غير صفة الله بل على مخلوقاته» والمراد بالرحمة هنا:الجنة. 
۳-أن أهل الجنة مخلدون فيهاء والخلود فيها أبدي لأنه جاء بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار. 


القرآن 
تلك آيّاث اله نوها عَلَيْكَ بالْحَقٌ وَمَا اله يريد ظْلْمًا للْعَالّمينَ ))٠٠۸(‏ [آل عمران : ]٠٠۸‏ 
التفسير: 1 


هذه آیات و الساطعة as‏ -أيها الرسول- بالصدق واليقين. وما الله بظالم أحدًا 

e‏ اث الله E‏ غوران د ا أي:" هذه مواعظ الله وعبره وحججه 
نقرؤها عليك-يا د-» بالصدق واليقين". 

قال الزمخشري:أي:" تلك آيات الله الواردة ف في الوعد والوعيد نتلوها عليك ملتبسة بالحق والعدل من جزاء 
المحسن والمسيء بما يستوجبانه"'. 

قال الواحدي: أي :"القرآن نبيّنها بالصدق"'. 

قال قتادة:" [آيات الله): القرآن" . 

قال مد بن إسحاق: " وها عَلَيْكَ بالْحَق ): يقول: بالفضل"”"'. 

قال الطبري:" يعني بقوله : تلك آيات اله: هذه الآيات التي E‏ المؤمنين من أنصار رسول الله 
وأمور يهود بني إسرائيل وأهل الكتاب » وما هو فاعل بأهل الوفاء بعهده › وبالمبلين دينه › والناقضين عهده 


)صفوة التفاسير :۲ ٠‏ ۹۰ 
) أخرجه ابن أبي حاتم( (T1‏ :ص .۷۲۰/٣‏ 
ارج ابن آي حاتم‌(۹٣۳۹)‏ :ص .۷۲۰/٣‏ 
) ت تفسير الطبري VW;‏ 
١)صفوة‏ التفاسیر:۲. ۹ 
5 تفسير الطبري VW;‏ 
)أخرجه ابن بي حاتم(۲۹۹۱) :ص .۷۲۱/٣‏ 
4 ابن ابي حاتم(۲۹۹۲) :ص .۷۲۱/٣‏ 
تفسير الطبري V/V;‏ 
) الكشاف: ٠٠/١‏ 
) الوجيز: TTT;‏ 
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بعد الإقرار به. ثم أخبر عز وجل نبيه محمدًا # أنه يتلو ذلك عليه بالحق » وأعلمه أن من عاقب من خلقه بما 
ر آنه معاقبه به: من تسوید وجهه »› وتخلیده في آلیم عذابه وعظیم عقابه ومن جازاه منهم بما جازاه : من 
تبییض وجهه وتکریمه وتشریف منزلته لدیه »› بتخلیده في دائم نعیمه » فبغیر ظلم منه لفریق منهم »› بل بحق 

E TT 

قوله تعالى: وما اله يُريذ ظْلْمَّا للْعَالّمينَ)[آل عمران : »]٠٠۸‏ " أي: وما كان الله ليظلم أحداً من العالمين"“ 
العالمين". 

قال الزجاج:" أي: من أعلم الله أنه يعذبه فباستحقاق يعذبه"'. 

قال السمرقندي:" يعني لا يعذبهم بغير ذنب". 

قال الماتريدي:" أي: لا يريد أن يظلمهم» وإن شئت قلت: قلت الإرادة صفة لكل فاعل في الحقيقة؛ فكأنه قال: 
لا يظلمهم» وكيف يظلم؟! وإنما يظلم بنفع تسره إليه النفس» أو ضرر يدفع به» فالغني بذاته متعال عن ذلك" . 

قال ابن كثير:" أي : ليس بظالم لهم بل هو الحَكم العدل الذي لا يجور ؛ لأنه القادر على كل شيء › العالم 
بكل شيء » فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه". ١‏ 

قال الزمخشري:" ونكر ظلما وقال للعالمين على معنى ما يريد شيئا من الظلم لأحد من خلقه"'. 

قال أبو السعود:" تذييلٌ مقرّرٌ لمضمونِ ما قبله على أبلغ وجه وآگده فإن تنكيرَ الظلم وتوجية النفي إلى 
إرادته بصيغة المضارع دون نفسه وتعليق الحكم بآحاد الجمع المعرف والالتفاث إلى الإسم الجليل إشعارا بعلة 
الحكم بيان لكمال نزاهتة عز وجل عن الظلم بما لا مزيد عليه أي ما يريد فرداً من أفراد الظلم لفرد من أفراد 
العالمين في وقتِ من الأوقات فضلاً عن أن يظلمَهم فإن المضارع كما يفيد الاستمرارَ في الإثبات يفيده ‏ في الّفي 
بحسب المقام كما أن الجملة الاسمية تدل بمعونة المقام على دوام الثبوتِ وعند دخول حرف النفي تدل على دوام 
الانتفاءِ لا على انتفاء الدوام وفي سبك الجملة نوع إيماءِ إلى التعريض بأن الكفرَة هم الظالمون ظلموا أنسَهم 
بتعريضها للعذاب الخالد كما في قوله تعالى إن الله لا يَظْلِمُ الناس شَيْنَّا ولكن الناس أنضْسَهُم يَظْلِمُونَء". 

الفوائد: 

١-إن‏ القرآن كلام الله تعالى» لأنه تعالى أضافه إلى نفسه» فقال:[آيات الله]. 

أن من كان وكيلا عن الغيرء فله حكم ذلك الذي وكلهء لأن الله أضاف التلاوة إليه مع ان التالي رسوله. 

۳- أن کتاب الله تعالی کله حق لیس فيه باطل» فجمیع أحکامه حق» وجمیع اخباره حق» ولیس فيه تناقض 


٤-إثبات‏ رسالة النبي-ك- إ١‏ قال:(نتلوها عليك)» فيكون المتلو عليه هذه الآيات قطعا رسولا لله رب 
العالمين. 


٥‏ إثبات إرادة الله» لقوله:إوما الله يريد ظلما للعالمين)» وهو نفي لإرادة الظلم» إذن فغير الظلم يريده. 


- أنه إذا انتفت إرادة الظلم انتفى الظلم. 


القرآن 
وله مَا في السَمَاوَات وَمَا في الأزْض وَإِلّى الله تَزْجَمُ الأمُورْ ))٠١۹(‏ [آل عمران : ]1٠٠١‏ 
التفسير: 


)١(‏ تفسير الطبري:1۷/۷. 

) ۲) انظر: صفوة التفاسير ۲٠٠:‏ .[بتصرف]. 
)۳( معاني القرآن:٠/٥٥٠.‏ 
)٤(‏ تفسير السمرقندي:۲۳۷/۱. 
() تفسير الماتريدي:٣/٤٥٤.‏ 
(1) تفسیر ابن کثیر:۹۳/۲-٤٩.‏ 
(۷) الكشاف:١/١٠٠.‏ 
(۸) 3 


۸) تفسير أبي السعود:۲/٠٠.‏ 


o 


وله ما في السموات وما في الأرض» ملك له وحده خلقًا وتدبيرًا» ومصير جميع الخلائق إليه وحده» فيجازي 
كلا على قدر استحقاقه. 

في سبب نزول الآية: 

قوله تعالى: ويله مَا في السنَمَاوَات وَمَا في الأزض) [آل عمران : »]٠٠۹‏ أي: وله تعالى وحده "ملك 
السموات والأرض خاقاً وتصرفاً وتدبير"'. 

قال أبو السعود:" أي: له تعالى وحده من غير شركة أصلا ما فيهما من المخلوقات الفائنة للحصر ملكا 
وخلقا إحياء وإماتة وإثابة وتعذيبا وإيراد كلمة ما إما لتغليب غير العقلاء على العقلاء وإما لتنزيلهم منزلة غيرهم 
إظهارا لحقارتهم في مقام بيان عظمته تعالى"'. 

قال القاسمي:" أي له تعالى وحده» من غير شركة»ء ما فيهما من المخلوقات ملكا وخلقا إحياء وإماتة وإثابة 
وتعذيبا". س 2 

قال ابن عباس:" تم قال يا د له الخلق كله السموات كلهن ومن فيهن» والأرضون كلهن» ومن فيهن وما 
بینهن مما یعلم ومما لا يعلم". 

قوله تعالی: إلى اله ثُرْجَغ الَُمُورْ [آل عمران : [١‏ أي:"إلى الله مصير أمر جميع خلقه فيجازي كلا 
E‏ 

قال السمرقندي:" يقول: تصير أمور العباد إلى الله في الآخرة". 

قال أبو السعود:" أي إلى حكمه وقضائه لا إلى غيره شركة أو استقلا لا ترجع امور الخلق» فيجازي کلا 
منهم بما وعد له وأوعده من غير دخل في ذلك لأحد قط فالجملة مقررة لمضمون ما ورد في جزاء الفريقين وقيل 
هي معطوفة على ما قبلها مقررة لمضمونه فإن كون العالمين عبيده تعالى ومخلوقه ومرزوقه يستدعي إرادة 
الخير بهد" . 

الفوائد: 

 .مومعلا عموم ملك الله تعالىء لقوله:إوله ملك السماوات والأرض)» و[ما)» موصولة تفيد‎ -١ 

- انفراد ملك الله تعالى بلك» أي أن الله وحده هو المالك لهاء وهذا يؤخذ من تقديم الخبر الذي آفاد الحصر. 

۳- إثبات السماوات والأرض» وبيان عظمة الله تعالى بخلق هذه المخلوقات العزيمة. 

٤-أن‏ مرجع الأمور إلى الله وحده. 

٥-بيان‏ سعة الله تعالى إذ كانت جميع الامور ترجع إليه الدقيقة والجليلة. 

القرآن 

نتم خَيْرَ امه أُخْرِجَث لاس تأْمُرُونَ بالمَغرُوف وَتَنْهؤنَ عَنِ الْمُنگرِ ومون باللّه وَلَو آمَنَ اَهَل الكتاب 
لكان خَيِرّا هم مِنْهُمْ المُومنون وَأخَثرهُم القاسقون ( (١‏ [آل عمران : ۱١‏ 1] 

التفسير: 

أنتم EE‏ - خير الأمم وأنفع الناس للناس» تأمرون بالمعروف» وهو ما غرف حسنه شرعًا وعقلا 
وتنهون عن المنكر» وهو ما غرف قبحه شرعا وعقلا وتصدقون بالله تصديقًا جازمًا يؤيده العمل. ولو آمن أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى بغد ‏ وما جاءهم به من عند الله كما آمنتم» لكان خيرا لهم في الدنيا والآخرة» منهم 
المؤمنون المصدقون برسالة د # العاملون بهاء وهم قليل» وأكثرهم الخارجون عن دين الله وطاعته. 

في سبب نزول الأية: 


) يسر التفاسیر:۹۱/۱١٠.‏ 

) تفسير أبي السعود:۲/٠۷.‏ 

) محاسن التأویل:۲/٤۳۸.‏ 

) أخرجه ابن أبي حاتم(٦٦۳۹):ص۷۳۱/۳.‏ 
) تفسير الطبري:۷/١٠٠.‏ 

) تفسیر السمرقندي: ۱۳۸/۱ . 

) تفسير أبي السعود:۲/٠۷.‏ 
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أن ابن الصيف ووهب بن يهود اليهوديين قالا لهم: إن ديننا خير مما تدعوننا إليه ونحن خير وأفضل منكم. فأنزل 
الله تعالى هذه الآية" . ونقله الطبري عن عكرمة. 

قوله تعالى: كُْتُمْ خَيْرَ أَمَةٍ أخْرجَث إللناس)[آل عمران : »]٠٠١‏ أي: "أنتم يا أمة ميد خير الأمم أخرجت 
لأجل الناس n‏ 

ئل ا أنتم خير الناس للناس"). 

قال مقاتل بن سليمان: "يعني خير الناس للناس في زمانكم كما فضل بني اسرائيل في زمانه."(“ 

قال الشافعي:" ففضيلتهم بكينونتهم من أمته دون أمم الأنبياء قبله". 

وفيمن أريد بهذه الآيةء أقوال: 

أحدها: : آنهم آهل بدر. 

والثاني: أنهم المهاجرون. قاله ابن عباس( ۸« وسعيد بن جبیر ( ا وقتادهة (۰» والسدي('')ء عكرمة'» 
E RA‏ 

والثالث: أنهم الصحابة. قاله الضحاكف/ '»ء وهو معنى قول عمر بن الخطاب '. 

والرابع: أنهم خير أهل بيت النبي #. قاله أبو جعفر '. 

والخامس: نهم جمع المؤمنين من هذه الأمة("'. 

قال أبو السعود:" وظاهر أن المراد بكل أمة أوائلهم وأواخرهم لاأوائلهم فقط فلا بد أن تكون أعقاب هذه 
الأمة أيضا داخلة في الحكد"”'. 

قال ابن کثیر: " والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة › كل فزن بحسبه › وخير قرونهم الذين بُعث 
فيهم رسول الله # » ثم الذين يَلونهم > ثم الذين يلونهم › كما قال في الآية الأخرى : [ وَكلك جَعَلتَاكُم مه وَسَطًا £ 
أي : خيارا [ لتكوئوا شهَداءَ على الاس وَيَونَ الرّمُول عَيْكُمْ شهيذا) الآيةء وفي مسند الإمام أحمد » وجامع 
الترمذي › وسنن ن ابن ماج و یتر الجاک ٢‏ من ورای ة کی بن معاریة تن کی عن ابه قال : قال رسول 
الل ا : «أنثم ُوفونَ سَبْعِينَ أَمَةَ » انتم خَيْرْهَا » وأثثْخ ُرَم على اله عر وجَلَّ»(° ٠")‏ 0 

وفي قوله تعالی: َكُنْتُمْ)[آل عمران : : [١‏ »۰ قولان: 
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انظر: تفسير الطبري(٦۰٦۷):ص۱/۷٠١٠.‏ 

) انظر: تفسير الطبري(۱۲٦۷):ص۰۲/۷١٠.‏ 

) انظر: تفسير الطبري(۰۸٦۷):ص۰۱/۷٠.‏ 

۲) انظر: تفسير الطبري(۹ ۰ ):ص۱/۷ ۰ a‏ 

) انظر: تفسير الطبري(۷1۱۳):ص۰۲/۷٠.‏ 

) انظر: تفسير الثعلبي:۹/۳٠٠.‏ 

)٠(‏ انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۳۹۹۹)» و(۳۹۷۰):ص۷۳۲/۳. 
)۱١(‏ انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٤۳۹۷):ص۷۳۳/۳.‏ 

(۱۷) انظر: تفسير الثعلبي:۱۲۹/۲» وزاد المسیر:۱/٤٠٠.‏ 
(۱۸) تفسير أبي السعود:۲/٠۷.‏ 

E E E E 
.٩٤/۲:ریثک تفسیر ابن‎ )۲۰( 
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أحدهما: أنها على أصلهاء والمراد بها الماضي» ثم فيه ثلاثة أقوال: 
الأول: أن معناه: كنتم في اللوح المحفوظ. 
E‏ أ ۰ SE‏ م 2 . ۲ 

والثاني: أن معناه: خلقتم وجدتم. ذكرهما الطبري( وغیره ) 

والثالث: أن المعنى: كنتم مذ كنتم» ذكره ابن الأنباري( 

والثاني: ا نت e‏ وَگانَ اله aE‏ [النساء : ]1١‏ . وهذا قول الكلبي(“ 
وذكره الفراء( والزجاج والشعطلبي() 

قال ابن قتيبة: وقد "يأتي الفعل على بنية الماضي وهو دائ أو مستقبل: کقوله: (گئثغ خَيْرَ أمَة أخرجَث 
لاس [آل عمران: ٠ ]٠‏ أي أنتم خير أمَّةء وقوله: إوَإِذٌ قال الله يا عِيسَى ابْنَ مَرَيَمَ انت فلت للنّاس اتَخْذُونِي 
وَأمّي ٳِلهيِنِ مِن دون اى [المائدة: ١١‏ ] اي وإذ يقول الله يوم القيامةء يدلك على ذلك قوله سبحانه: هذا يَومُ 
نفع الصًادقينَ صذفَهُد [المائدة: 1۹ وقوله: اتی ا الله فلا تنتغْجلوة [النحل: ا] » يريد يوم القيامة E‏ 
سيأتي قرييا فلا تستعجلوه» وقوله: [قالوا كيف نكلم مَنْ كانَ في الْمَهْدِ صَبيًا) [مريم: ٩‏ آي من هو صبيَ في 
المهدء وكذلك قوله: إوَكانَ الله سَميعاً بَصيراً [النساء: »]۳٤‏ وكذلك قوله: وَكانَ الله على كَل شيءِ قډيراً 
)[الأحزاب: [Y‏ »انما هو:ٍ الله سميع بصير» والله على کل شيء قدیر» وقوله: واه الذي ارسل الرياح فتثِيرُ 
سحاباً فنا إلى بَلدٍ مَيّتٍ [فاطر: ]٩‏ » أي فنسوقه “. 

وفي قوله تعالی: ْم حَيْرَ أَمَة أُخرجَّث إللنَاس) [آل عمران: °[ قولان: 

أحدهما: ن معناه: كنتم خير الناس للناس. قاله أبو هريرة“ء وابن عباس '» وعكرمة '»ومجاهد( 'ء 
والربيع بن نس E E‏ 

والثاني: أن معناه: كنتم خير الأمم التي أخرجت” '. 

قوله تعالى:تَأمُرُونَ بالمَغْرُوف)[آل عمران : »]٠٠١‏ أي:" تأمرون بالإيمان بالله ورسوله » والعمل بشرائعه 
(VY)‏ 

قال ابن عباس:" تأمرونهم آن يشهدوا أن لا إله إلا الله» والا قرار بما أنزل الله ويقاتلونهم عليه» ولا إله إلا لله 
أعظم المعروف"“'. 

وروي عن أبي العالية قال: "التوحيد" ‏ '. 


) انظر :تفسير الطبري:۷/٦٠۰٠٠.‏ 

)انظر: زاد المسیر:۱/١٠.‏ 

)انظر: زاد المسیر:۱/١٤٠٠.‏ 

) أخرجه ابن المنذر(٦۷۹):ص٠/١٠٠".‏ 
)٥‏ انظر: زاد المسیر:۱/٤٠.‏ 

1)انظر: زاد المسیر:۱/٤٠".‏ 
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انظر: تفسیر ابن أبي حاتم‌(۳۹۷۲):ص۷۳۳/۳. 


) انم 
) تا 
) انظر: تفسیر ابن بي حاتم ۳۹۷1 ):2 :۷۳۲/۳ 
۱ 
۱ انظر: تفسیر ابن کک :ص ۷۳۲/٣‏ 
۱۲ 
١‏ 


انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۳۹۷۲):ص۷۳۳/۳. 
انظر: زاد المسیر:۱/٤٠".‏ 

تفسير الطبري:۷/١٥۰٠٠.‏ 
أکره این ای ا(۷ ۹۷ :صن ۳ 


( 
( 
ظز 1 
٤(‏ ا در این ہے خف( ۹۷ ش09 
( ( 
( 
ارم 

)أخرجه ابن أبي حاتم(۳۹۷۷):ص۷۳۳/۳. 
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قوله تعالى:[ وَتَنْهَوْنَ عن المُنكر)[آل عمران : »]٠٠١‏ أي:" وتنهون عن الشرك بالله وتكذيب رسوله» وعن 
العمل بما نهى عنه"(, 

قال ابن عباس:" هو التكذيب وهو أنكر المنكر"" 

وفي قوله تعالی:إتامُر رُونَ e‏ )[آل عمران : »]۱٠۰‏ قولان: 

أحدهما" آنه شرط في الخيريةء وهذا المعنى مروي عن عمر بن الخطاب» ومجاهد»› والزجاج. والثاني: آنه 
ثناء من الله علیهم» قاله الربيع بن أنس('. 

فول تعالى: إو يلون بات [ال عمران : [١٠١‏ أي:"وتصتقون بالله » فتخلصون له التوحيد والعبادة" 

قال سعيد بن جبير:" يعني: تصدقون توحید الل"* 

قال المراغي: " وهذا الوصف يصدق على الذين خوطبوا به أولاء وهم النبي ءً # وأصحابه الذين كانوا معه 
وقت التنزيل» فهم الذين كانوا أعدايی فألف بين قلوبهم» واعتصموا بحبل الله جميعاء وکانوا يأمرون بالمعروف»› 
وينهون عن المنكرء ولا يخاف ضعيفهم قويهم» ولا يهاب صغيرهم كبيرهم»؛ وملك الإيمان قلوبهم ومشاعرهم» 
فكانوا مسخرين لأغراضه فى جميع أحوالهم» وهذا الإيمان هو الذي قال الله فى أهله :إإِئَّمَا الْمُؤْمِتُونَ الْذِينَ آمَنُوا 
باه وَرَسُولِه ثم ل يَزتابُوا وجاهَذوا بأغوالِهغ وَأشُبهغ في سيل اله ولك هُمْ الصتًادُونَ) وقال فيهم أيضا لما 
الْمُوْمِئُونَ الَذِينَ ذا در الله وَجلَث فود ُه وَإذا ليٿ عَلَيْهِخ آيائُۀ زادَثَهُم إيماناً وَعَلى رَبَهِم يَتَوَكَلُونً)» وما فتئت هذه 
الأمة خير الأمم حتى تركت الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وما تركتهما إلا باستبداد الملوك والأمراء من 
بنى أمية ومن حذا حذوهم» وأول من اجترأً منهم على إعلان هذه المعصية عبد الملك بن مروان حين قال على 
المنبر: من قال لى اتق الله ضربت عنقه وما زال الشر يزدادء والأمر يتفاقم حتى سلبت هذه الأمة أفضل مالها من 
مزية فى دينها ودنياها بعد الإيمان» وهى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر". 

قوله تعالى: } وَلَو آمَنَ اَهَل الْكِتاب لَكانَ خَيْرَا لَهُم)[آل : u‏ "أي: ولو آمن أهل الكتاب بما 
a SR‏ 3 

قال النيسابوري:" يعني علماء السوء"*. EET‏ 

قوله تعالى: [ مِنْهْمْ الْمُؤْمِدُونَ)[آل عمران : »]٠٠١‏ " أي: منهم فئة قليلة مؤمنة". 

قال ابن الي "[منهم المؤمنون): من أسلم» كعبد الله بن سلام وأصحابه"''. 

قال قتادة:" استثنى الله منهم ثلاثة كانوا على الهدى ال 

قوله تعالى: } وَأَكَتَرْهُمُ الْفَاسِفُونَ)[آل عمران : »]٠٠١‏ أي: والكثرة الكثيرة منهم خارجة عن طاعة اش" '. 

قال ابن الجوزي:" يعني: الكافرين» ره الق لے شرا 

قال قتادة:" ذم الله أكثر الناس" '. 


قال سعيد بن جبير:" الفاسقون يعني هم العاصون"٠.‏ 


)1( 
)( 
)( 
)٤(‏ تفسير الطبري:۷/٥٠٠٠.‏ 
(٥)أخرجه‏ ابن ابي حاتم(۳۹۷۹):ص۳/٤۷۳.‏ 
() تفسیر المراغي‌:٤/۲۹.‏ 

(۷) 

(۸) 

(1) 


۹ 


قال مقاتل ين سليمان“" يعني العاصين يعني اليهو د"( 

قال الزجاج:" والفاسق الذي خرج عن أمر اش" . 

الفوائد: 

۱ - أن هذه الأمة خير الأمم» لقوله[کنتم خير أمة أخرجت للناس)» ف"'الناس" عامة تشمل جميع الأمم. 

دان هن الامة فضلت خيرها بالخرية لزصف لين في عبر ها وهي أن تام بالمغروفا رکه عن 
ي ي 

۳-أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن ترتب الخيرية عليه. 

٤-التنديد‏ بأهل الكتاب إذ كفروا بالرسول-#- مع أنهم يعون أنهم يريدون الخير. 

٥-أن‏ من أهل الكتاب من هو مؤمن ومنهم من هو فاسق» وهم الاكثرون"أل" في قوله[الممنون) للعهد 
الذهني» يعني الإيمان المعروف عندكم» وهو الإيمان بخد-#. 


القرآن e‏ 
لن يَضرَوكم إلا أذى وَإن يُقاتٍلوكم يولوم الأذبَارّ ثم لا ينصَرُون ))١١١(‏ [آل عمران : ١‏ 1] 
التفسير: 


لن يضركم هؤلاء الفاسقون من أهل الكتاب إلا ما يؤذي أسماعكم من ألفاظ الشرك والكفر وغير ذلك وإن 
يقاتلوكم يُهْرّمواء ويهربوا موڵين الأدبار» ثم لا ينصرون عليكم بأي حال. 
في سبب نزول الآية: 
قال مقاتل بن سليمان:" وذلك أن رؤساء اليهود كعب بن مالك» وشعبةء وبحري» ونعمان› وأبا ياسر» وأبا 
نافع» وكنانة بن أبي الحقيق» وابن صوريا. عمدوا إلى مؤمنيهم فآذوهم لإسلامهم وهم عبد الله بن سلام وأصحابه. 
فأنزل الله- عز وجل- لن يضروکم]" 
قوله تعالی: اَن يَضْرُوكُم إلا دی [آل عمران : »]١١١‏ أي:" لن يضركم آيها المؤمنون هؤلاء اليهود 
إلا أذى باللسان". 
قال الثعلبي:" يعني وعيدا وطعنا. وقيل: دعاء إلى الضلالة. وقيل: كلمة الكفر إن يسمعوها منهم يتأذوا 
بها" . 
قال السمرقندي:" يعني باللسان بالسب وغيره» وليس لهم قوة القتال"(“ 
قال قتادة:" لن یضروکم إلا أذی تسمعونه منهم"'. 
قال ابن جريج:" إشراكهم في عغزير وعيسى والصّليب 
قال الحسن:" تسمعو ن منهم كذبًا على الله » يدعونكم إلى الضلالة" 
قال الزجاج:" أي يؤذونكم الت ادرف دما الف فكرن ل 


۳ " 


)أخرجه ابن أبي حاتم(۳۹۸۳):ص۳/٤۷۳.‏ 
) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۱/٣۲۹.‏ 

) معاني القرآن: ٤٥٦/١‏ . 
( 


: 
n E 4 


ا تشر اال 
۷) تفسیر السمرقندي:۸/۱٩۱.‏ 

( 

( 

١ 

١ 


آخرجه الطبري(۲۷٦۷):ص۹-۱۰۸/۷١٠.‏ 
) آخرجه الطبري۲۹٦۷):ص۰۹/۷٠٠.‏ 
) معاني القرآن:۱/١٥٤.‏ 


Tt 


قال الطبري:أي:" : لن يضركم » يا أهل الإيمان بالله ورسوله » هؤلاء الفاسقون من أهل الكتاب بكفرهم 
وتكذيبهم نبيّكم محمدًا # شيئاء ولكنهم يؤذونكم بشركهم » وإسماعكم كفرهم › وقولهم في عيسى وأمه وعزير › 
ودعائهم إياكم إلى الضلالة » ولن يضروكم بذلك" '. 

قال ي فيه بشارة لرسول الله - # - وللمؤمنين» بالأمن لهم عن أذى المشركين وضررهم إلا 
أذى باللسان". 

قوله تال :ون يقَاتلوكُم يُولوكُم ال [آل عمران : ١١١]ءأي:"‏ وإن يقاتلكم أهلٌ الكتاب من اليهود 
والنصارى يهزموا > فیولوکم أدبارهم". 

قال الزجاج:" يعني به أهل الكتاب؛ ا هذه الآية أنهم إن قاتلوهم ولوهم الأدبار وسلبوا النصر 
وكذلك كان أمر إليهود". 

قال السمرقندي: ا ARSE‏ يلوك الأذبار] وينهزمون»› 

ویقال: ان خرجوا إلى قتالكم» وأرادوا قتالکم يولون الأدبارء آي ينهزمون منک"( . 

قوله تعالی:[ م لا ُذْصَرُون) [آل عمران : ۱۱١‏ أي: ثم لا ینصرهم ایل" 

قال البيضاوي:أي: " ثم لا يكون أحد ينصرهم عليكم أو يدفع بأسكم عنهم» نذ تفي راهم سوئ م يکن 
بقول وقرر ذلك بأنهم لو قاموا إلى القتال كانت الدبرة عليهم» ثم أخبر بأنه تكون عاقبتهم العجز والخذلان") 

قال السمرقنديأي::" لا يُعْتعون من الهزيمةء فكأنه يحكي ضعفهم عن القتال» يقول: لو كانوا علیکم لا 
يضرونكم» ولو كانوا معكم لا ينفعونكم» وهذا حالهم إلى يوم القيامة وَهُمْ اليهود ليس لهم شوكةء ولا قوة القتال في 
موضع من المواضع". [ 

وقرئ: لا ينصروا)» عطفا على يولوا على أن ثم للتراخي في الرتبة» فيكون عدم النصر مقيا 


بقتالهہ( 
لاان الخرري فال مرن اتر معنى الكلام: لن يضروكم ضرا باقيا في جسد أو مال» انما هو 

شيء يسير سريع الزوال» وتثابون عليه. وهذا لا ينافي الأمر بقتالهم فالآية محكمة على هذاء ويؤكده أنها خبرء 
والأخبار لا تنسخ. 

وقال السدي: اا إلى أهل الكتاب وذلك قبل أن يؤمر بقتالهم فنسخت بقوله: إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالل 
ولا باليوم الآخر''ء والأول أ" ''. 

الفوائد: 

١-أن‏ آهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يضروا المسلمين»ء وهذا الضمان الإلهي لما كان المؤمنون على 
الإيمان حقا ۰ 

-أن هؤلاء لاينصرهم الله على المؤمنين» وهو أيضا مشروط بأن نتمسك بديننا عقيدة وقولا وعملا. 

القرآن 


.٠0۰۸/۷:يربطلا تفسير‎ )١( 
. ٤٥٦/۲ تفسیر الماتريدي:‎ )١ ) 
.٠0۰۹/۷:يربطلا تفسير‎ )۳( 
.٠٥١۷/١:نآرقلا معاني‎ )٤( 
تفسیر السمرقندي:۲۳۸/۱.‎ )٥( 
.٠٠۰۹/۷:يربطلا تفسير‎ )١( 
تفسير البيضاوي:۳۳/۲.‎ )۷( 
تفسیر السمرقندي:۲۳۸/۱.‎ )۸( 

)٩(‏ انظر: تفسير البيضاوي:۳۳/۲. 

(١٠)الآية )۲١(‏ من سورة التوبة. 

(١١)نواسخ‏ القرآن:٠۳.وقد‏ ذكر دعوى النسخ في هذه الآية هبة الله بن سلامة في ناسخه ص: ۰۲۹ ولم يتعرض له غيره من 
أصحاب أمهات كتب النسخ كما لم يذكر النسخ أحد من الطبري وابن الجوزي» وابن كثير في تفاسيرهم. 


E) 


ربت عَلَيْهِمْ الل ين ما د ثقفوا إلا بحَبْل مِنَ الله وَحَبْلِ مِنَ الاس وَبَاءُوا بغضَب من اله وضرب علَيْهمُ 
الْمَسنْكَنَةَ ذلك باتهم گائوا يََفُرُونَ بايّات الله وَيقَتُلُونَ الأنبيَاءَ بغَيْرٍ حَقٍ ذلك بمَا عَصَوا وَگانوا يَعْتَدُونَ (1۱۲({ 
[آل عمران : ۱۲ ]١‏ 

التفسير: 

جعل الله الهوان والصغار أمرًا لازمًا لا یفارق اليهود» فهم أذلاء محتقرون أينما ؤجدواء إلا بعهد من الله 
وعهد من الناس يأمنون به على أنفسهم وأموالهم» وذلك هو عقد الذمة لهم وإلزامهم أحكام الإسلام» ورجعوا 
بغضب من الله مستحقين له» وضُربت عليهم الذلة والمسكنة > فلا ترى اليهودي إلا وعليه الخوف والرعب من 
أهل الإيمان؛ ذلك الذي جعله الله عليهم بسبب كفرهم بالله» وتجاوزهم حدوده» وقتلهم الأنبياء ظلمًا واعتداء» وما 
جرّأهم على هذا إلا ارتكابهم للمعاصيء وتجاوزهم حدود الله. 

قوله تعالى:[ضُربّت عََيْهِمْ الذِلة أَيْنَ مَا ثفوا)[آل عمران:٠٠١]»‏ "أي : ألزمهم الله الذلة والصَعَار أينما 
کانواء فلا يأمنون"'. 

قال الطبري: أي: " ألزم اليهود المكذبون بعد ## الذلة أينما كانوا من الأرض ٠‏ وبأي مكان كانوا من 
بقاعها » من بلاد المسلمين والمشركين". 

قال الحسن:" أذلهم الله فلا مَنْعة لهم > وجعلهم الله تحت أقدام المسلمين"٠‏ 

وعن الحسن أيضا:" أد NN SNS ARE)‏ 

قال ابن عباس:" هم أصحاب القبالات كفروا بالل العظيم". 

قوله تعالى:إلا بِحَبْلٍ مِنَ اله وَحَبْلٍ مِنَ التًاس)[آل عمران:٠٠١]»‏ " أي: إلا إذا اعتصموا بذمة الله وذمة 
المسلمين"'. 

قال ابن كثير:" أي: إلا بذمة من الله وهو عفد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم» وإلزامهم أحكام الملة» و 
إوَحَبَلِ مِنَ الئاس ): أي : أمان منهم ولهم » كما في المُهّادن والمعاهد والأسير إذا أنه واحد من المسلمين ولو 
امرأة » وكدًا عبد » على أحد قولى العلماء"“. 

قال قتادة:" إلا 2 و من الناس"“. وروي عن ابن عباس » ومجاهدا' » والسدي( 'ء 
والضحاك "')» وعكرمة 'ء وابن زيد 'ء مثل ذلك. 

قال الطبري: dd‏ فإنه السبب الذي يأمنون به على أنفسهم من 
المؤمنين وعلى أموالهم وذراريهم > من عهد وأمان تقدم لهم عقده قبل أن يُتقفوا في بلاد الإسلام". 

قال الزجاج:" والحبل العهدء فأعلم الله أنهم بعد عز كانوا فيه يبلغون في الذلة ما لا 


تفسیر تفسیر ابن کثیر .٠١ ٤/۲:‏ 
تفسیر TT‏ 


) 

) 

() 

)٤( 

)٥(‏ ًح 

)1( : 
(۷) تفسیر ابن کتیر:۲/٤۰٠.‏ 

(۸) أخرجه الطبري(۳۳٦۷):ص۷/١٠۱.‏ 
(۹) انظر: تفسير الطبري(٦۳٦۷):ص۲/۷٠١.‏ 

.١۱٠١/۷ص:)۷٦۳۸۲(يربطلا انظر: تفسير‎ )٠١( 
.۱۱۲/۷ص:)۷٦۳٦(يربطلا انظر: تفسير‎ )۱١( 
.۱۱۳/۷ص:)۷٦٤۱(يربطلا انظر: تفسير‎ )۱۲( 
.۱٠۱/۷ص:)۲٦۳۲٥(يربطلا انظر: تفسير‎ )۱۳( 
.۱٠۲/۷ص:)۷٦‎ ٤۰١ انظر: تفسير الطبري(‎ )۱ ) 
تفسير الطبري:۱۱۱/۷.‎ )٠١( 


a 


يبلغه أهل مكةء وكانوا ذوي منعة ويسار»ء فأعلم الله أنهم يذلون أبدا إلا أن يعزوا بالذمة التي يعطونها في 
الإسلام. وما بعد الاستثناء» ليس من الأول أنهم أذلاء إلا أنهم يعتصمون بالعهد إذا أعطوه"'. 

أخرج الطبري عن ابن زيد:" في قوله : أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس)» قال :إلا بعهد ء 
وهم يهود. قال : والحبل العهد. قال : وذلك قول أبي الهيثم بن التيّهان لرسول الله # حين أتته الأنصار في 
العقبة:أيها الرجل » إنا قاطعون فيك حبالا بيننا وبين الناس» يقول : عهودًا » قال : واليهود لا يأمنون في أرضِ 

من أرض الله إلا بهذا الحبل الذي قال الله عز وجل. وقرأ : وَجَاعِل الْذِينَ ابوك فق الْذِينَ كَفْرُوا إلى يَوْم 
الْقيَامَة[سورة آل عمران : °] » قال : فليس بلد فيه أحد من التصاری إلا وهم فوق يهود في شرق ولا غرب ؛ 
هم في البلدان كلها مستذلون › قال الله: إوقطعتاهُم فِي الأزض أَمَمًَا )[سورة الأعراف : ]١١۸‏ » يهود"'. 

قوله تعالی:وَبَاءُوا بعَضَب من الّه)[آل عمران:١١١]»"‏ أي: رجعوا مستوجبين للغضب الشديد من ا 
ا(۳( 

قال الربيع بن أنس:" فحدث عليهم من الله غضب"“. 

قال الطبري:أي:" وتحمّلوا غضب الله فانصرفوا به مستحقیه". 

قال السمرقندي:" استوجبوا الغضب من الله تعالى. ويقال: رجعوا بغخضب من الث" . 

قال ابن كثير: " أي الز هوا فالتر موا بغت من اه وهم يستجقو نه" 

قال الثعلبي:" ذه لهم وتو عده إياهم في الدنياء وإنزال العقوبة عليهم في العقبى»› وكذلك بغضه 


۲ زط 0 
وفي تفسير :باغو ا)[آل عمران :111[ ثلاثة أقوال: 
أحدها:أن معناه: "استوجبوا". قاله سعيد بن جبير. وروي عن الضحاك نحو ذلك( ٠١‏ 


والثاني: أي: رجعوا". وها قول الکسائي 0 

والتالث: أن المعنى: أنهم احتملوا وأقروا به» ومنه الدعاء المأثور: "أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت". وهذا قول أبي عبيدة . 

قوله تعالى:[وضُربَث عَلَيْهم المنكنة)[آل عمران:١٠١]"‏ أي: لزمتهم الفاقة والخشوع فهي محيطة بهم من 
جمیع جوانبه " 

قال ابن کثير :"آي الوا اة فر و 2 

قال الطبري:" ومعنى المسكنة]: ذل الفاق والفقر وخشوعهما"'. 

قال الثعلبي:أي:" جعلت عليهم وألزموا الذلة الذل والهوان»ء وإالمسكنة):يعني ذي فقر» ومنه سمي الفقير 
مسكينا لسكونه وقلة حركاته. يقال: ما في بني فلان أسكن من فلان» أي أفقر". 


) معاني القرآن: ٤٥١/١‏ . 

) أخرجه الطبري( ٤۰‏ ٦۷):ص۱۱۲/۷-١٠١.‏ 

) صفوة التفاسیر:۰۲٠۲.‏ 

)أخرجه ابن بي حاتم(۳۹۹۳):ص ۷۳۹/۳ 
) تفسير الطبري:۷/١۱۱.‏ 

) تفسیر السمرقندي:۲۳۹/۱. 

) تفسیر ابن کثیر ٠۰٤/۲:‏ . 

)تفسير الثعلبي:٠/٦۲۰.‏ 

( 


۰) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۳۹۹۲):ص۷۳۹/۳. 
)١‏ انظر: تفسير الثعلبي:٠/٠۲۰.‏ 
۲ ) انظر:تفسير الثعلبي:٠/٠۲۰.‏ 
التفاسير:۲٠٠٠.‏ 
٤‏ ) تفسیر ابن کثیر:٣/٤۰٠.‏ 
)٥‏ تفسیر الطبري:۱۱۹/۷. 


YEY 


وفي تفسير: الْمَسنْكٌََ)[آل عمران:۲٠۱]»‏ قولان: 
أحدهما: أنها الفاقة. قاله أبو العالية» وروي عن السدي والربيع بن أنس نحو ذلك . 
والثاني: انها الخراج(الجزية). وهذا قول عطية)ء والضحاكا. ويدل عليه قوله: حى بُعْطوا الْجِزْيَة عَنْ 
ي وَهُمْ صَاغِرُون [التوبة : .]"١‏ 1 
قال الكلبي:" قال الكلبي: فترى الرجل منهم غنياًء ك 
قال السمرقندي:"ويقال: إنهم يظهرون من أنفسهم الفقرء لكيلا تضاعف عليهم الجزية"٠‏ 
قوله تعالی :ذلك بأنَهْمْ گائوا يرون بيات الله وون الأَنْبِيَاء بغْيْرِ حَقٍ)[آل عمران: ۱۲۰ ٣ <١‏ أي: ذلك 
الذل والصغار» بسبب جحودهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء ظلماً وطغيانا"“. 
قال ابن كثير:" أي: وإنما حملهم على ذلك الكبر والبَغْي وَالحسد › فأغقَبَهم ذلك الذّلة والصَُعَّار والمسكنة 
أبدا » متصلا بذلة الآخر "ù‏ (, 
قال الطبري:أي:" بدلا مما کانوا يجحدون بآیات الله وأدلته وحججه » ويقتلون أنبياءه بغير حق ظلمًا 
واعتداء"( '. 
قال الزجاج:أي:" أمرهم ذلك وحقهم ذلك بکفر هم» فأعلم الله أنهم جعلت عقوبتهم هذه العقوبة الغليظة في 
الدنيا والآخرة لتغليظ ما ركبو" ''. 
قال الثعلبي:" يكفرون بآيات الله يعني: بصفة مد # وإنه الرحيم في التوراة والإنجيل والفرقان" '. 
قال ابن مسعود:" كانت بنو إسرائيل في اليو م تقتل تلاثمائة نبي ثم تقوم بقلهم من آخر النهار"''. 
قال الثعلبي:"ومعنى:ويقتلون الأنبياء بعير الحق): مثل أشعيا وزكريا ويحيى وسائر من قتل اليهود من 
الأنبياء» وفي الخبر: إن اليهود قتلوا سبعين نبيا من أول النهار [في ساعة واحدةء فقام مائة رجل واثنا عشر رجلا 
من عبان بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعا من آخر النهار في ذلك 
اليوم" .. r‏ 
وقال السمرقندي:المعنى: " ذلك الذي يصيبهم بسبب كفرهم بخد-&#- وبالقرآن»› إوَيَقفَتُلونَ الأنبياءَ بِعَيْرِ 
حَقٍ)» يعني: رکو ا ها فل ره فا وه 0۳ 
وقوله:إويقتلون)» قراءة العامة بالتخفيف من "القتل"» وقرأ السلمي بالتشديد من التقتيل '. 
وقوله:[النبيين)» القراءة المشهورة بالتشديد من غيرهم» وتفرد نافع بهمز النبيئينء N‏ فمن همز معناه: 
المخبر» من قول العرب: أنباً النبي إنباءا» ونباً ينبئ تنبئة بمعنى واحد» فقال الله عز وجل: إفلما نبأها به قالت من 
أنبأك هذا)[التحريم:"] ('. 


تفسیر السمرقندي:۲۳۹/۱. 


۱) تفسیر 

۲) اند 

) اند 

) اند 

) اند 

RE تفسیر‎ )٦ 
تة‎ ) 

( 

) تة کو اوک :1 
0 تفسیر تفسير الطبري: ۱3۷/۷ 

۱) معاني القرآن:١/١٥٠.‏ 

۲ )تفسير الثعلبي:۲۰۷/۱. 

.٠١١/۱ص:)٦۳۲(متاح أخرجه ابن أبي‎ )١ 
تفسير الثعلبي:۲۰۷/۱.‎ ) 

) تفسیر السمرقندي:۲۳۹/۱. 

) انظر: تفسير الثعلبي:٠/۲۰۷.‏ 


٤ 


ومن حذف الهمز فله وجهان(: 
أحدهما: إنه أراد الهمز فحذفه طلبا للخفة لكثرة استعمالها. 
والوجه الآخر: أن يكون بمعنى الرفيع مأخوذ من النبؤة وهي المكان المرتفع» يقال: نبيء الشيء عن 
المكان» أي ارتفع . 
قال الشاعر (): 
إن جنبي عن الفراش لناب كتجافي الأسر فوق الظراب 
وفيه وجه آخر: قال الكسائي: النبي بغير همز: الطريق» فسمي الرسول نبياء وإنما دقائق الحصا لأنه طريق 
إلى الهدى/“ء ومنه قول الشاعر: 
لأصبح رتما دقاق الحصى مكان النبي من الكاثب 
قوله تعالی: ذلك بمَا عصَوا وَگائوا يَعْتَدُونَ)[آل عمران:٠٠١]»‏ أي: إنما حَمَلهم على الكفر بآيات الله وقثل 
سل الله" بسبب تمردهم وعصیانهم أوامر الله تعالی". 
قال الطبري:أي:" فعلنا بهم ذلك بکفر هم ٤‏ وقتلهم الأنبياء »> ومعصيتهم رهم واعتدائهم أمر ربهہ". 
قال السمرقندي:استحقوا ذلك"الغضب» بأفعالهم» كلما ذكر الله عقوبة قوم في كتابه بيّن المعنى الذي يعاقبهم 
لذلك» لكيلا يظن أحد أنه عذبهم بغیر جُزْم". 
قال ابن كثير:" أي : إنما حَمَّلهم على الكفر بآيات الله وقثل رُسْل الله وفيّضوا لذلك أتهم كانوا يكثرون 
العصيان لأوامر الله > عز وجل » والغشيان لمعاصي الله » والاعتداء في شرع اش" ''. 
قال قتادة:" اجتنبوا المعصية والعدوان فان بهما هلك من هلك قبلك من الناس"''. 
الفوائد: 
-١‏ أن هو لاء الذين ينتسبون للكتاب ولاسيما اليهود منهم»› قد ضربت علیهم الذلةء فهم أرذل الناس. 
۲-أن هؤلاء قد يكون لهم عزة بحبل من الله وحبل من الناس» وهو إما الاسلام او الذمةء وإن كان هو 
الاسلام فإن الاستثناء منقطع» لأنهم إذا أسلموا لم يكونوا من أهل الكتاب» بل صاروا من المسلمين» وعلى معنى 
الذمةء فإن الاستثاء متصل. 
۳-أن الناس قد ينصر بعضهم بعضا بالباطل» يتضح من قوله:[وحبل من الناس). 
٤‏ - إثبات الغضب لله تعالى» ومذهب أهل السنة والجماعة في مثل هذه الصفة إثباتها على الوجه اللائق. 
٥‏ إثبات العلةء أي أن أفعال الله تعالى معللةء أي مقرونة بالحكمةء لقوله:إذلك بأنهم). 
-أن الكفر بآيات الله سبب للعقوبات. 
۷- عتو بني اسرائيل بالكفر وقتل الأنبياء والمعصية والعدوان. 
القرآن £ 4 2 ت 
ََيْسُوا سَوَاءَ من أَهْلٍ الكتاب آَمَة قَائِمَة يَتلونَ آيّات الله آنَاءَ اللَيْلٍ وَهُمْ يَمنْجُدُونَ )٠١١(‏ [آل عمران : 
11۳[ 


) انظر: تفسير الثعلبي:٠/۰۷٠.‏ 

) انظر: تفسير الثعلبي:٠/۷٠٠»‏ وتفسير القرطبي:١/١٠٤.‏ 
) انظر: کتاب العین:٦/۱۹۰ء‏ والصحاج:٦/۰٠٠٠.‏ 

)انظر: کتاب العین:٦/۹۰٠.‏ 
( 
( 


) تة تفسیر ابن کثیر:۲/٤۰٠.‏ 


( 
۸( تفسیر الطبري:۷/۷٠‏ ۹ 
( 
۱ 
1) أخرجه ابن أبي حاتم(۳۳٦):ص۱/١۲٠.‏ 


to 


ليس أهل الكتاب متساوين: فمنهم جماعة مستقيمة على أمر الله مؤمنة برسوله خمد # يقومون الليل مرتلين 
آیات القرآن الكريم» مقبلين على مناجاة الله في صلواتهم 
في سبب نزول الآية أقوال: 
أحدها: أخرج الطبري عن ابن عباس:" لما أسلم عبد الله بن سلام » وثعلبة بن سَغية » وأسَيّد بن سعية › 
وأسد بن غبيد »> ومن أسلم من يهود معهم › فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام > ورسخوا فيهء قالت : أحبار 
يهود وآهل الکفر منهم : ما آمن بڅد ولا تبعه إلا أشرارنا! ولو کانوا من خیارنا ما تركوا دين آبائهم › وذهبوا إلى 
غيره » فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم :إليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله إلى قوله : 
إوأولئك من الصالحين) ". [ 
والثاني:وقال مقاتل بن سليمان:" وذلك أن اليهود قالوا لابن سلام واصحابه: لقد خسرتم حين استبدلتم بدينكم 
دینا غیره وقد عاهدتم الله بعهد ألا تدینوا إلا بدینكم» فقال الله- عز وجل- :لیسوا سواء/". 
والثالث: أخرج الطبري عن عبد الله بن مسعود قال : احتبس علينا رسول الله ت ذات ليلة » كان عند بعض 
أهله ونضائة : فلم ياتتا لصلاة العشاء حتى ذهب ليل > فجاء وما المصلي. ومنا النضطجع »فيشرا وقال:إنة لا 
بلي هذه الضنااة من أهل الكتاب! فأنزل الله : إليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء 
الیل وهم سجدون) " ) 
والرابع:وأخرج عن منصور» قال:" » بلغني أنها نزلت : إليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة 
يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون)» فيما بين المغرب والعشاء". 
والخامس: نقل الثعلبي:" عن عطاء في قوله: إليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة). الآية. تزيد أربعين 
رجلا من أهل نجران من العرب» واثنين وثلاثين من الحبشةء وثمانية من الروم کانوا على دين عیسی -علیه 
السلام- وصدقوا بعد # وكان من الأنصار منهم عدة قبل قدوم النبي ت منهم أسعد ابن زرارة والبراء بن 
معرور وميد بن مسلمة وأبو قيس هرمة بن أنس» وكانوا موحدين يغتسلون من الجنابة ويقرون بما عرفوا من 
شرائع الحنيفية حتى جاءهم لله عز وجل بالنبي # فصدقوه ونصروه". ۰ 8 
قوله تعالى: إليْسُوا سَوَاءً [آل عمران : »]١١١‏ " أي: ليس أهل الكتاب مستوين في المساوئ" . 
قال مقاتل:" يقول ليس كفار اليهودء والذين في الضلالة بمنزلة ابن سلام وأصحابه الذين هم على دين 
اش"( 
قال ابن كثير '" آي : لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلمو إ"() 
ا أي: لا سواء بين من آمن منهم -يعني: من آهل الكتاب- ومن لم يؤمن منهم؛ 
قد امن Mo.‏ 
وفي تفسیر قوله تعالی: ليْسُوا سَوَاءً) [آل عمران : 1 ]> وجهان: 
أحدهما: أن المعنى: لا يستوي أهل الكتاب وأمة د #". قاله ابن مسعود ءالسدي '. 


5 


) تفسیر الطبري(٤ ٤‏ ٦۷):ص۱۲۱-۱۲۰/۷.‏ 
) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۱/٦۲۹.‏ 

) تفسیر الطبري(۱٦٦۷):ص۱۲۷/۷.‏ 

) تفسیر الطبري(1۳٦۷):ص۱۲۹/۷.‏ 

) تفسير الثعلبي:۱۲۳/۳. 
) صة 
( 
( 
( 
۱ 
١‏ 


تفسیر ابن کثیر ٥/۲:‏ ۰ 3 
تفسیر الماتريدي: ٠٥۹/۲‏ . 
( انظر: تفسیر ابن ابي حاتم( ۰ ۰ ئ ):ص۷۲۷/۲. 
( انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۱ ۰ ئ ):ص۷۲۷/۲. 


Ea 


والثاني: أن المعنى: أن أهل الكتاب ليسوا متساوين في الصلاح والفاسد والخير والشر» وهذا معنى قول ابن 
عباس( ا(« وقتادة( وابن جرت 

قوله تعالی: ِمِنْ أَهل الْكتاب أَمَذٌ قَايِمَةٌ 4 [آل عمران : "»][١١١‏ أي: منهم طائفة مستقيمة على دين ايش". 
یٹ" 

قال ابن كثير:" أي a Eg‏ قَائِمَةٌ ‏ يعني مستقيمة". 

وفي تفسير قوله تعالى:[أمة قَابِمَة)) [آل عمران : ۳[ أقاويل 

أحدها : أنها أمة مستقيمة عادلةء من قولك: أقمت العود فقامء 0 استقام» وهو معنى قول الحسن() 
ومجاهد» وابن جریج“» ومقاتل بن سليمان. 

والثاني : أن المعنى: أنها أمة مطيعةء قائمة بطاعة الله » وهو قول السدي  ٤‏ 

والثالت : أثها فانعة على كتاب اله وها أمر نة فيه وهو قول اتن .عبان a.‏ » والربيع("'. 

والرابع: أنها قائمة في الصلاة» وعبر عن تهجدهم بتلاوة القرآن في ساعات الليل كقوله تعالى: إوالذين 
وون ار م و افر ٠‏ قلأتي ن لي ابل [ لمر 3 
وقوله: إقم الليل) [المزمل: ۲] . وقوله: [وقوموا لله قانتين) [البقرة: 0]۲۳۸' . 

والخامس: أنها ثابتة على التمسك بالدين الحق» ملازمة له» غير مضطربة في التمسك به» كقوله: إإلا ما 
دمت عليه قائما) [آل عمران: ]٠١‏ أي ملازما للاقتضاءء ثابتا على المطالبة. ومنه قوله تعالى: إقائما بالقسط 
[آل عمران: ۱۸] . 

والظاهر A‏ الأخيرء وان كانت الأقوال الأخرى متقاربة المعنى مع ما قاله ابن عباس وقتادة» 
مستقيمة على الهدى وكتاب الله وفرائضه وشرائع دينه » والعدل والطاعة وغير ذلك من أسباب الخير» من صفة 
أهل الاستقامة على كتاب الله وسنة رسول الله ل ونظير ذلك » الخبرٌ الذي رواه النعمان بن بشير › عن النبي 
أنه قال :"مثل القائم على حدود الله والواقع فيها » كمثل قوم ركبوا سفينة  "‏ ء ثم ضرب لهم مثلاء فالقائم 
على حدود الله : هو الثابت على التمسك بما أمره الله به » واجتناب ما نها الله عنه". 

وله علي ون آیات اللَهِ آَاءَ اليل وَهُم يَسنْجُذونَ [آل عمران f:‏ أف يتهجدون في الليل بتلا 
آيات الله حال الصلاة"“). 

قال ابن كثير:" أي : يقومون الليل › ويكثرون التهجد › ويتلون القرآن في صلواتهه" . 


)انظر تفسير الطبري( ٤٥‏ ٦۷):ص۱/۷١۱.‏ 
)انظر تفسير الطبري( ٤٦‏ ٦۷):ص۱۲۱/۷.‏ 
انظر: تفسير الطبري(١۷٤٦۷):ص۱/۷١١١.‏ 
و التفاسير:٤ .٠١‏ 

تفسیر ابن کثیر ٠۰٥/۲:‏ . 


ا ا و 
) انظر: تفسير الطبري(۳٥٦۷):ص۱۲۳/۷.‏ 
۲) انظر: تفسير الطبري(۰۱٠۷):ص۱۲۳/۷.‏ 
) انظر: تفسير الطبري(۲٥٠۷):ص۱۲۳/۷.‏ 
)٤‏ انظر: محاسن التأویل:۳۸۹/۲. 

(١٠)انظر:‏ محاسن التأویل: ۳۸۹/۲ . 

ا ي( ٩٥٦۷):ص/۷/٤۱۲.‏ 

(۱۷) تفسير الطبري: ٠۲٤-۱۲۳/۷‏ . 

.٠١ ٤:ريسافتلا ا‎ 


(۱۹) تفسیر ابن کثیر .٠۰٥/۲:‏ 


¥ 


قال الطبري:أي:" يتلون آيات الله آناء الليل في صلاتهم » وهم مع ذلك يسجدون فيها". 

وفي قوله تعالى: يشون ءَاياتِ اله ءاناء اليل لر ق 

أحدهما : ساعات الل ٠‏ وهو قول الحقتن" » وقتادة( والربیع( وابن جریج(» وأبي عبیدة)ء ومنه 
ومنه قول المتنخل الهذلي 

څل مر گعظف الدع رنه فِي كَل ئي حذاه اليل ينتيل 

والثاني : جوف الليل » وهو قول ابن عباسء والسدي . 

واختلف فى المراد بالتلارة فى هذا الوقت على قولين : 

Oa EIS Aa ASÎ 

والثاني : صلاة المغرب والعشاء » رواه الثوري عن منصور ‏ . 

وفي تفسير قوله: وهخ يمنجذون)[ال عمران:١٠١]ءثلاثة‏ أقوال : 

أحدها : يعني سجود الصلاة ( 0 

والثاني : يريد الصلاة کنر ا کون ف ای و ف ارک وا قزل ارا والفراء 
)٤(‏ 

ونظيره قوله: إوَلَّة يَسْجُذونَ) [الأعراف : ١١۲]»ء‏ أي: يصلون» وفي القرآن: إوَإِذا قيلَ لَهُمُ اسْجُذوا 
للرَحْمَن) [الفرقان : »]٠١‏ أي: صلواء وقوله: es‏ [النجم RY:‏ 

والتالث : معناه يتلون آيات الله أناء الليل وهم مع ذلك يسجدون “© 

الفوائد: 

١-الثناء‏ على القيام بطاعة الله والثبات عليها. 

۲-الثناء على من يتلون كتاب الله قراءة وعملا. 

۳- فضيلة السجود. 

القرآان 

ِيْوّمِنونَ بالّهِ وَاليَوْم الآخر وَيَأمُرُونَ بالمَغَرُوف وَيَنهَونَ عن المُنكرِ وَيْستَارعَونَ في الخَيْرَات وَأولَنك منَ 
الصّالحينَ ))١٠١(‏ [آل عمران : <11[ 

التفسير: 


) تفسير الطبري:۱۲۹/۷. 
)انظر :تفسیر ابن أبي حاتم(۰۱۳٤):ٍص۷۳۹/۳.‏ النكت والعیون: ٤۱۸/۱‏ . 
) انظر: تفسير الطبري(٦٥٦۷):ص۹/۷١٠.‏ 
) انظر: تفسير الطبري(۷٥٠۷):ص۹/۷١٠.‏ 
°( انظر: تفسير الطبري(۸٥٦۷):ص۷/٦١٠.‏ 
) ا 
( 


." واللسان " أنى‎ > ۲۰٠ : ۲ وسيرة ابن هشام‎ ٠ ۲ :١ SN TT 
۱۲۸/۷ :ص‎ (۷٦٩۲ ف الطیری(‎ 
انظر: تفسیر الطبري(۳٦٦۷) :ص۱۲۹/۷.‎ 


0 
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يؤمنون بالل واليوم الآخرء ويأمرون بالخير كله» وينهون عن الشر كلڵه» ويبادرون إلى فعل الخيراتء 

وأولئك من عباد الله الصالحين. 

قوله تعالى:يُوْمُِونَ باه وَالْيَوْم الآخر )[آل عمران:٤١١]»أي:"‏ › يصدقون بالل وبالبعث بعد الممات"" 

قال سعيد بن جبير:" يصدقون بتوحيد الله واليوم الآخر» ويصدقون بالغيب الذي فيه جزاء الأعمال" 5 

قال مقاتل بن سليمان:" يعني: يصدقون بتوحيد الله والبعث الذي فيه جزاء الأعمال"'. 

قال أبو السعود:" صفة أخرى لأمة مبينة لمباينتهم اليهود من جهة أخرى أي يؤمنون بها على الوجه الذي 
نطق به الشرع والإطلاق للآإيذان بالغنى عن التقييد لظهور أنه الذي يطلق عليه الإيمان بهما لا يذهب الوهم إلى 
غيره وللتعريض بأن إيمان اليهود بهما مع قولهم عزير ابن الله وكفرهم ببعض الكتب والرسل ووصفهم اليوم 
EGG Te‏ المنتفي عنهم هو القيد 
المذكور مع جواز إطلاق الإيمان على إيمانهم بالأصل وهيهات". 

قوله تعالى:[ وَيَأمُرُونَ بالْمَغرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنگر î]{‏ عمران: »]٠١١‏ أي:" يأمرون الناس بالإيمان 
بالله ورسوله » وتصدیيق د # وما جاءهم به» وينهون الناس عن الكفر بالله » وتكذيب د وما جاءهم به من عند 
اش"( 

قال مقاتل بن سليمان:" يعني: إيمانا بخد- #- وينهون عن المنكر» يعني: عن تكذيب بڅد- 4#-". 

قال الزجاج:"ومعنى: [ويامرون بالمعروف) ههنا أي يأمرون باتباع النبي - # eS‏ عن المنكر): 
عن الإقامة على مشاقته _ ب _"". 

قال أ السرة“ ضفن خرن لأمة أجريتا عليهم تحقيقا لمخالفتهم اليهود في الفضائل المتعلقة بتكميل 
الغير إثر بيان مباينتهم لهم في الخصائص المتعلقة بتكميل النفس وتعريضا بمداهنتهم في الاحتساب بل بتعكيسهم 
في الأمر بإضلال الناس وصدهم عن سبيل الله فإنه أمر بالمنكر ونهي عن بالمعروف"“. 

قوله تعالى: وَيُسَارغونَ في الْحَيْرَات)[آل ر [٤:‏ أي:" ويبتدرون فعل الخيرات"(“ 

قال مقاتل بن سليمان:" يعنى شرائع الإسلاء"''. 

قال أبو السعود:" صفة أخرى لأمة جامعة لفنون المحاسن المتعلقة بالنفس وبالغير والمسارعة في الخير 
فرط الرغبة فيه لأن من رغب في الأمر سارع في توليته والقيام به وآثر الفور على التراخي أي يبادرون مع 
كمال الرغبة في فعل أصناف الخيرات اللازمة والمتعدية وفيه تعريض بتباطؤ اليهود فيها بل بمبادتهم إلى 
الشرور وإيثار كلمة فى على ما وقع في قوله تعالى: وسار غوا إلى مَعَفِرَةٍ { [آل عمران : ١١۱]..الخ»‏ للإيذان 
بانهم ترون في أصل الخير متقلبون في فنونه المترتبة في طبقات الفضل لا أنهم خارجون عنها منتهون 
إليها" 

قوله تعالی:[ وَأوڵئاك مِنَ الصًالحينَ)[آل عمران: ٤‏ ١١]ءأي:أولئك"‏ هم من عداد الصالحين""' 

قال بو السعود"" أي: من جملة من صلحت أحوالهم عند الله عز وجل واستحقوا رضاه وثناء". 
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تفسير الطبري:۰/۷٠٠.‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم( ۰۱١‏ ٤):ص۷۳۹/۳.‏ 
تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۹۹/۱. 
تفسير أبي السعود:٣/٤۷.‏ 
تفسير الطبري :1/۷ 


۳۰ ار‎ ۹ 
E TT 
.۷٤/٣:دوعسلا تفسير أبي‎ )١ 

۲) تفسیر الطبري:۱۳۰/۷. 

.۷٤/۲:دوعسلا تفسير أبي‎ )٣ 


۹ 


قال الماتريدي: 1 ی ومن ذلك فعله - فهو صالح' 7 

قال السمعاني: " وصفهم الله تعالی وشکر هم". 

قال المراغي:" أي وهؤلاء الذين اتصفوا بجليل الصفات من الذين صلحت أحواله» وکت أعمالهم» 
فرضيهم ربهم» وفى هذا رد على اليهود الذين قالوا في فيمن أسلم منهم: ما آمن بګد الا شرارناء ولو کانوا من 
خیارنا ما ترکوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره. 

والوصف بالصلاح هو غاية المدح» ونهاية الشرف والفضلء فقد مدح الله به أكابر الأنبياء كإسماعيل 
وإدريس وذى الكفل فقال: إوَأذحَلناهُمْ في رَخُمَتنا إِنَهْمْ مِنَ الصًالجين)» وقال حكاية عن سليمان: ٍوَأذخآنِي 
برَخْمَيك في عبادك الصالجين) . 

ولأنه ضد الفساد» وهو ما لا ينبغى فى العقائد والأفعال» فهو حصول ما ينبغى فى كل منهماء وذلك منتهى 
الكمالء ور فة الفذر و علو الشان *. ٠‏ 

قال الراغب:" وبيّن تعالى في آخر الآية أن فاعل ذلك من الصالحين» والأقرب في إمن) أن تكون للتبيين 
وأنهم هم الصالحون» ولذلك قال في الأول إوأولئك هم المفلحون/"“. 

ويجدر القول بأن "المسارعة والمبادرة والعجلة تتقارب» لكن السرعة أعمها 

والمبادرة لا تكاد تستعمل إلا في البدن» والعجلة أكثر ما تستعمل فيما يتحرى عن غير فكر ورويةء أو في 
إمضاء العزيمة قبل استكمال الرويةء ولهذا يقال: "العجلة من الشيطان ٠"‏ وقال تعالى: (ولا تعجل بالقرآن من قبل 
أن يقضى إليك وحيه)ء فإن قيل: لو كانت مذمومة لما قال موسى: (وعجلت إليك رب لترضى). 

قیل: موسى عليه السلام أورد ذلك على سبيل الاعتذار إبانة أنه قصد فعلا محموداء وإن تحرى العجلة فيه 
ومن قصد فعلا محمودا فقد يعذر في وقوع ما يكره منه» والمسارعة في الخير هي أن يتدرج الإنسان في ازدياد 
العرفة بفضلهء واختیاره والسرور بتعاطيه»› وتقديمه على الأمور الدنيوية وأن لا تؤخره عن أول وقت إمكان 
فعله وعلی ذلك قوله تعالی: [سابقوا إلى مَعْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ ‏ [الحديد : ]١‏ » ومدح تعالی قوما فقال: إوالسًابفُونَ 
السَابقُونَ [الواقعة 1°[ ¢ آي يسابقون بهممهم وأبدانهم» فلذلك کرره ولمراعاة المسارعة وکون بعص 
السار عين أعلى مر له من جعضن قال تغالى: (ه رخات عة اله 1 إال عمران :۱۹۳ *. 

قال الزمخشري في تفسير هذه الآية:" وصفهم بخصائص ما كانت في اليهود من تلاوة آيات الله بالليل 
ساجدين» ومن الإيمان باش لأن إيمانهم به كلا إيمان لإشراكهم به عزيراء وكفرهم ببعض الكتب والرسل دون 
بعض. ومن الإيمان باليوم الآخرء لأنهم يصفونه بخلاف صفته. ومن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء > لأنهم 
كانوا مداهنين. ومن المسارعة في الخيرات» لأنهم كانوا متباطئين عنها غير راغبين فيها. والمسارعة في الخير: 
فرط الرغبة فيه لأن من رغب في الأمر سارع في توليه والقيام به وآثر الفور على التراخي وأولئك الموصوفون 
بما وصفوا به من جملة الصالحين الذين صلحت أحوالهم عند الله ورضيهم واستحقوا ثناءه عليهم. ويجوز أن 
يريد بالصالحين المسلمين فلن يكفروه لما جاء وصف الله عز وعلا بالشكر في قوله: إواله شور حليخ) [التغابن : 
۷] في معنی توفیه الثواب نفى عنه نقيض ذلك" . 

الفوائد: 

١-الثناء‏ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

لاء على المعار عة في الخيرات: 

۳-الثناء على من تلك صفته بالصلاح. 

القرآن 


(۱) تفسير الماتريدي:۲/٠٠٤٤.‏ 

)١ )‏ فير السمعاني: ۰/۱ 

(۳) تفسیر المراغي:٤/۳۷.‏ 

.۸٠١/٠:يناهفصألا تفسير الراغب‎ )٤( 
.۸٠١/٠:يناهفصألا تفسير الراغب‎ )( 
.٠٠١/٠:فاشكلا‎ )1( 


ٍوَمَا يَفعَلُوا من خَيْرٍ فَلَنْ يَكَفَرُوةُ وَالَه عَلِيمْ بالْمُتَقينَ )٠٠١(‏ [آل عمران : ]٠٠١‏ 
التفسير: 
وأيْ عمل قل أو كثّر من أعمال الخير تعمله هذه الطائفة المؤمنة فلن يضيع عند الله» بل يُشكر لهب 
ويجازون عليه. والله عليم بالمتقين الذين فعلوا الخيرات وابتعدوا عن المحرمات؛ ابتغاء رضوان الله» وطلبًا 
لثوابه. 
قوله تعالى: إوَمَا يَفْعلوا مِنْ حَيْرٍ فَلَنْ يُكُفَرُوه £ [آل عمران : »]٠٠١‏ "أي ما عملوا من عمل صالح فلن 
يضيع عند ابش"( 
قال الربيع بن أنس:أي:"لن يضل عنكه". 
قال مقائل:" فلن يضل عنهم بل يشكر ذلك لھہ"'. 
قال الماتريدي:" أي: كيف يكفره» وهو الشكور الذي يقبل اليسيرء ويعطي الجزيل". 
قال المراغي:" آي وما يفعلوا من الطاعات فلن يحرموا ثوابه ولن يستر عنهم كانه غير موجود". 
قال السعدي:اي:" وانهم مهما فعلوا من خير قليلا کان او كثيرا إفلن يكفروه) آي: لن يحرموه ويفوتوا 
أجره» بل يثيبهم الله على ذلك أكمل ثواب» ولكن الأعمال ثوابها تبع لما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان 
والتقوی". 
و قوله تعالى: إوَمَا يَفْعَلُوا مِنْ حَيْرٍ فَلَنْ يُكُفْرُوهة ‏ [آل عمران : »]٠٠١‏ قرئت بالياء والتاءء قال الزجاج" 
وكلاهما صواب - كما قال الله عز وجل: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) - فالخطاب لسائر الخلق» ومن قال 
ا ا :2 ۰ Vr gt : N‏ 
(فلن تكفروه) فهو لهؤلاء المذكورين وسائر الخلق داخل معهم في ذلك (, 1 
وفي حرف حفصة: " فلن تترکوه ": أي: لن تترکوه دون أن تجزوا عليه“ . | 
قوله تعالى: اله عليخ بالْمُتَقِينَ) [آل عمران : [١٠١‏ أي لا يخفى عليه عمل عامل» ولا يضيع لديه أجر 
المتقين". 
قال التعلبي:أي:المؤمنين" ‏ . 
قال السمرقندي:" أي عليم بثوابهم» وهم مؤمنو أهل الكتاب» ومن كان بمثل حالهء"''. 
عن ابن عباس:"المتقين)» أي الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى» ويرجون 
رحمته بالتصدیق بما جاء منه"''. 
وقال النندي:" i}‏ تقين؟» هم اا 
وقيل لمعاذ بن جبل:"من المتقون؟ قال:" قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان» وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى 
الجنة"'. 
الفوائد: 


.١ ٤: صفوة التفاسير‎ 


.٠١٤:ریسافتلا صفوة‎ )٩ 
.٠١۲/۳:يبلعثلا تفسير‎ )٠١( 
.۲٤٠١/۱:يدنقرمسلا تفسیر‎ ) 

) أخرجه ابن أبي حاتم(۰۲۲٤):ص"۰/۳١٤۷-١٤۷.‏ 
)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم(0۲۳٤):ص۳/١٤۷.‏ 

) أخرجه ابن أبي حاتم(۰۲۱٤):ص۳/١٠٤۷.‏ 


١-أن‏ من فعل خيرا أثيب عليهء لأأن المراد هنا تمام الإثبات» أي أنهم يعطون أجرهم كاملا بلا نقص. 

۲-كمال عدل الله عر وجل لكون العامل إذا عمل عملا أثيب عليه» ولو حوسب على ما أعطاه من النعم 
لهلك» لکن يثاب وتكون نعم الله عليه مجرد فضل من الله. 

۳-ثبوت الثواب على العمل الخير قليلا أم كثيراء لقوله:إمن خير)» وهي في سياق الشرط فتكون عامة. 

٤-إثبات‏ علم الله تعالى. 

٥-الثناء‏ تل أهل التقوى. 

ِ, القرآن.‎ 
eT 

التفسير: 

إن الذين كفروا بآيات اللّه» وكذبوا رسله»ء لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم شيتًا من عذاب الله في الدنيا ولا 
في الآخرة»ء وأولئك أصحاب النار الملازمون لهاء لا يخرجون منها. 
في سبب نزول الآیتان(۱۱۷-۱۱۹) وجوه: 

أحدها: قال مقاتل٠"‏ ذكر نفقة سفلة اليهود من الطعام والثمار على رءوس اليهود كعب بن الأشرف 
وأضنخانة ير يدون بها الاخرو ةة" 

والثاني: E TT‏ 
ر ا ف ا و ق 

والثالث: أخرج الطبري عن مجاهدء أن المراد:" نفقة الكافر في الدنيا"'. 
والرابع: نقل الثعلبي وتبعه ابن حجرأ عن يمان بن المغيرة ا ا ا ر 
وأخد على عداوة الرسول ل" . 

قوله تعالى: إن الْذِينَ كَفْرْوا)[آل عمران:١٠]»‏ " أي: إن الذين جحدوا بآيات الله وكذبوا رسالة مد صَلّى 
اله عليه و 

قال الطبري:أي:" الذين جحدوا نبوة مد # وکذبوا به وبما جاءهم به من عند اش" . 

قال ابن عثیمین: یشمل کل من کفر بالله» فهذا حکمه". 

وأصْلٌ (الكفر) عند العرب : تغطية الشيء»ء ولذلك سوا الليل " كافرًا ٠"‏ لتغطية ظلمته ما لبسثه» كما قال 
الا : 
فتَذَكُرَا تلا رَثيداء بَعْدَ مَا لقت ذكاءُ يَمِينَها في كافر 
وقال لبيد بن ربيعة': 


(۱) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۷۳۷/۲. 

(۲) العجاب:۷۳۹/۲. 

(۳) تفسير الطبري(٦1۷۷):ص۷/١۱۳ء‏ وابن أبي حاتم(٤۰۲٤):ص ۷٤۱/۳‏ وإسنادهما حسن. 

)٤(‏ انظر: العجاب:۷۳۹/۲. 

(٥)تفسير‏ التعلبي:٠/۳۳٠‏ ولم أجد هذا القول في تفسير الطبري وابن أبي حاتم» وأسباب النزول للواحدي» وتفسير ابن كثير- ولباب 
ولباب النقول للسيوطي. 

.۲۷/١ صفوة التفاسير:‎ (٦) 

(۷) تفسير الطبري: ۱۳۳/۷. 

(۸) تفسیر ابن عثیمین:۲/٦۸..‏ 

E N)‏ المفضليات : ٠١۷‏ . والضمير في قوله " فتذكرا " للنعامة والظليم . والثقل : بيض 
النعام المصون › والعرب تقول لكل شيء نفيس خطير مصون : تقل . ورد المتاع وغيره فهو مرثود ورثيد : وضع بعضه فوق 


بعض ونضده . وعنى بيض النعام » والنعام تنضده وتسويه بعضه إلى بعض و هی الشمس. 
)° ۱) انظر: شرح المعلقات السبع للزوزني: 10° ویروی " ظلامها " . ب يعني البقرة الوحشية » قد ولجت كناسها في أصل شجرة 
> والرمل يتساقط على ظهرها . 


يلو طّريقة مَنَِهَا مُتوَاتِرَا فِي َة كر الذْجُومُ عَمَامُها 

يعني غَطاهاء فكذلك الذين جحدوا النبؤة من الأحبار من اليهود غطوا آمو ٣ه‏ 
بنبۆته» وۇجُودهم صفته في کُثبهہ. 

قوله تعالى: أن تُغْنِي عَنْهُم أَمْوَالْهُمْ ولا أَوْلَاذُهُمْ مِنَ الله شَيْنًا)[آل عمران:١٠١]»"‏ أي: لن تفيدهم الأموال 
والأولاد في الآخرة» من عذاب الله وأليم عقابه ". 

قال الطبري:" لن تدفع أمواله التي جمعها في الدنيا » وأولاده الذين راهم فيها > شيا من عقوبة لله يوم 
القيامة إن أخرها لهم إلى يوم القيامة » ولا في الدنيا إن عجَلها لهم فيها"" 

قال السمعاني:" أي: لا تدفع أموالهم بالفديةء› ولا آولادهم ES‏ الله؛ وذلك أن الإنسان يدفع عن 
نفسه بفداء المال»ء وتارة بالاستعانة بالأو لاد"( 

قال الزجاج:" أي لا تمنعهم أولادهم مما هو نازل بهم لأنهم مالا إلى الأموال في معاندتهم النبي - صلی 
الله عليه وسلم - لأن الرياسة إنما قامت لهم - أعني - رؤساء إليهود - بمعاندتهم النبي - غ "© 

قال الصابوني:" ا و ا ی ق ع و ف ا چ 
عذاب الله شیئ" 

قال أبو السعود:" وتأخيرٌ الأولاد عن الأموال مع توسيط حرف النفي بينهما إما لعراقة الأولادِ في كشف 
الكروب أو لأن الأموال أولٌ عة يُفزع إليها عند نزول الخطوب". 

قال الثعلبي:" وإنما خص الأولاد لأنهم أقرب الأنساب إليه"ء وإنما سمى المال غنى لأنه ينفع الناس ويدفع 
ويدفع عنهم الفقر والنوائب" 

قال الراغب:" ولما ذكر في الآية الأولى أن ما يفعله الإنسان من الخير لن يكفر»ء بين أن ما يعدونه خيرا إنما 
ينفع بعد الإيمان» فأما مع افتقاده فلا نفعء وذکر أجل ما هو عندهم خير»ء وهو الأموال والأولادء وأنها لا تغني 
عنهم» وعلى ذلك ما حكى عن الكفار: إمَا أغتى عَيّي مَالِيةْ) [الحاقة : ۲۸]"''. 

قوله تعالى:إ وأوآنك أصنحابُ الا هُمْ فيها حَالدُونَ)[آل عمران:٠١١]»‏ " أي: أولئك الملازمون للنار"''“ 
"لا يخرجون منها أبدا"". 

قال المراغي:" لأن ظلمة أرواحهم» وفساد عقائدهم» وسوء أعمالهم» اقتضت خلودهم فى تلك الهاوية 
المظلمة المستعرة التي وقودها الناس والحجارةء قد أعدت لكل من جحد بآيات ربه» وأعرض عن دعوة أنبيائه 
ورسله» ولم يصغ إلا لداعى الهوى والشهوات""'. 

قال الطبري:" وإنما جعلهم أصحابها » لأنهم أهلها الذين لا يخرجون منها ولا يفارقونها > كصاحب الرجل 
الذي لا يفارقه › وقرينه الذي لا يزايلهء ثم أكد ذلك بإخباره عنهم إنهم " فيها خالدون " › أن صحبتهم إياها 


ع وگَتَمُوه الناسَ - مع علمهہ 


تفسير الطبري: .٠٠١/١‏ 
a‏ 1/۱ 
تفسير الطبري: ۱۳۳/۷ . 


rrr: e 
.۱۸/ تفسير التعلبي:‎ 


۹ 

۰ ) تفسیر 

.٤٠/٤:يغارملا تفسير‎ )١ 
.٤۱٩:يدعسلا تفسير‎ ) ۲ 
تفسیر‎ )٣ 


صحبة لا انقطاع لها » إذ كان من الأشياء ما يفارق صاحبه في بعض الأحوال »› ويزايله في بعض الأوقات › 
وليس كذلك صحبة الذين كفروا النارَ التي أصلوها › ولكنها صحبة دائمة لا نهاية لها ولا انقطاع"'. 

الفوائد: 1 

١-من‏ فوائد هذه الآية الكريمة: أن الكفار لا ينتفعون بأموالهم ولا أولادهم. 

-ومن الفوائد أيضا: إن الكفار مهما كثرت قوتهم عددا ومدداء فإنها لن تغني عنهم من الله شيئا. 

۳- ومن فوائدها: تمام قدرة الله وسلطته على العباد إذ إن الكفار العتاة لا يستطيعون أن يدفعوا شيئا بأموالهم 
وأولادهم مما قضاه الله عر وجل. 

٤-أن‏ الكفار في النار مخلدون فيهاء خلدوا أبديا ليس له غاية. 

القرآن 1 

مَتَل مَا بُْفقونَ في هذه الْحَيَاة اليا كَمَنلِ ريح فيها صر أصَابَت حَرت قوم ظَلَمُوا أنْفْسَهُمْ فاَهلگنۀ وَمَا 
ظَلَمَهُمُ اله وَلَكنْ أَنفْسَهُمْ يَظْلْمُونَ ))١۱١(‏ [آل عمران :11[ 

التفسير: 

مَتَلُ ما ينفق الكافرون في وجوه الخير في هذه الحياة الدنيا وما يؤملونه من ثواب» كمثل ريح فيها برد شديد 
مَبّتْ على زرع قوم کانوا يرجون خيره» وبسبب ذنوبهم لم ثَبْقٍ الريح منه شيئًا. وهؤلاء الكافرون لا يجدون في 
الآخرة ثوابًاء وما ظلمهم الله بذلك» ولكنهم ظلموا أنفسهم بكفر هم وعصيانهم. 

في سبب نزولها أقوال: 

أحدهما : أنها نزلت في أبي سفيان وأصحابه يوم بدر عند تظاهرهم على رسول الله -#. وهذا قول يمان 
بن المغيرة. 

a ۹S 

والثالث : أنه نزلت في نفقة المنافقين مع المؤمنين في حرب المشركين على جهة النفاق/. ‏ ِ 1 

والرابع: وقال مقاتل: يعني نفقة "سفلة اليهود"ء "على علمائهم ورؤسائهم كعب بن الأشرف وأصحابه". 
وأضتنخانة*. 

والخامس: وقال الضحاك:"مثل نفقة الكفار من أموالهم في أعيادهم وعلى أضيافهم وما يعطي بعضهم بعضا 
على الضلالة"“. 

قوله تعالی: مَل مَا يْففُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاة الذُْيَا مَل ريح فيها صرٌ)[آل عمران:١٠١]»"‏ أي : شَبَهُ ما 
يتصدق به الکافر» کشبه ريح فیها برد شدید". 

واختلف أهل التأويل في معنى ١"‏ لنفقة " التي ذكرها في هذه الأية على قولين: 

أحدهما: أنها النفقة المعروفة في الناس. قاله مجاهد)» ورجحه الطبري('ء وهو الظاهر. 

والثاني: أن ذلك قوله الذي يقوله بلسانه» مما لا يصدّقه بقلبه. وهذا قول السدي(''. 


تفسير الطبري:۱۳۳/۷-٤۳٠.‏ 

انظر: العجاب:۷۳۹/۲» وذكره الماوردي دون نسبته» انظر: النكت والعيون: ٤١۸/١‏ . 
انظر: تفسير الطبري(۷٦٦۷):ص۷/١أ١٠.‏ 

انظر: النكت والعيون:١/۸١٤.‏ 

تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۹۷/۱. 


تفسير السمرقندي:۱/١٤۲,‏ 

تفسیر الطبري:۷/٤۳٠.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۷٦٦۷):ص۷/١أ٠٠.‏ 

) انظر: تفسير الطبري ٠١١-٠۳١/۷:‏ . 

( انظر: تفسیر الطبري(۸٦٦۲):ص۷/٣۱۳۲-١۱۳.‏ 


- أنهم كانوا ينفقون ويعملون جميع الأعمال: من عبادة الأصنام والأوثانء ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفی)» ظنوا أن تلك الأعمال والنفقات التي أنفقوها في صد الناس - تنفعهم في الآخرة» وتقربهم إلى اللهء 
فأخبر أنها لا تنفع» فكان كالريح التي فيها صر وبرد» ظنوا أن فيها رحمةء وشيئا ينفع زروعهم» وينمو بهاء فإذا 
فيها نار أحرقت حرثهم؛ كما طمعوا من أعمالهم ونفقاتهم التي في الدنيا ا ا 
مهلكة لأبدانهم؛ كالريح التي فيها صر كانت مهلكة؛ محرقة لزروعهم وحرثهم"'. 


وفي تفسیر "الصر" أقوال 
أحدها : هو البرد الشديد » وهو قول ابن عباس SS‏ والربیع( والسدي( وعکرمة( ا 
وابن زید» والضحاف“)» وشرحبیل ين سعد( 


والثاني : برد وجليد. قاله عطاء . 

والثالث: أنه نار. وهذا قول ابن عباس" أيضا ومجاهد"'. 

قال ابن كثير:" وهو يرجع إلى الأول › فإن البرد الشديد - سيّما الجليد - يحرق الزروع والثمار › كما يحرق 
الشيء بالنار""'. 

والرابع: آنه صت لب انار التي تکون في الريح ۽ وهو قول الزجاج (. 

قال الماوردي:" وأصل الصتر: صوت من الصرير " » ومنه قوله تعالی: قاقات اهر ائه في صر قصتگث 
وَجْةها) [الذاريات : ۲۹]. قيل: "هي: الصوت" '. 

قوله تعالی:[أصَاټَٽ حَزٿ قوم ظَلَمُوا أَنْْسَهْمْ فَأَهَلَكَنْةُ )[آل عمران : ۷" أي:أصابت هذه الريح زرع 
قوم عصوا الله » وتعدّوا حدوده» فأفسدته وأهلکته""'. 

قال مقاتل:" فلم يبق منه شيئا كما أهلكت الريح الباردة حرث الظلمة فلم ينفعهم حرتهم» فكذلك أهلك الله 
«نفقات» سفلة اليهود ومنهم كفار مكة التي أرادوا بها الآخرة فلم تنفعهم نفقاتهم 0 

قال الزجاج:أي:" فعاقبهم الله باذهاب زرعهم س فاهلکته» فاعلم آن ضرر نفقتهم عليهم کضرر هذه الريح في 
هذا الزرع وقيل إنه يعني: به أهل مكة حين تعاونوا وأنفقوا الأموال على التظاهر على النبي - صلى الله عليه 
وسلم -»وقال بعضهم: إمتل ما ينفقون)» أي: مثل أعمالهم في شركهم كمثل هذه الريح... وجملته أن ما أنفق في 
التظاهر على عداوة الدين مضر مهلك أهله في العاجل والأجل" '. 


) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۰۲۸٤):ص۱/۳٤۷.‏ 
) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(٦0۰۲٤):ص۳/١٤۷.‏ 
1 تفسير ابن أبي حاتم(۰۲۷٤):ص"۱/۳٤۷.‏ 
i )‏ تفسیر ابن کثیر:۲/٦۰٠.‏ 

. ٤٦١/٠: انظر: معاني القرآن‎ )۱ ٤( 
.٤۱۸/١:نويعلاو النكت‎ ) 
100 تير ارياي‎ ) 
.]فرصتب[.٠٤/۷:يربطلا تفسير‎ ) 
تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۹۷/۱.‎ ) 
. ٤٦۱/٠ معاني القرآن:‎ ) 


قال الماتريدي: " ي: يتأسفون على ما أنفقوا تأسف صاحب الزرع على ما كان أنفق فيه" . 

قال ابن كثير '" آي : أحرقته » يعني بذلك السفعة إذا نزلت على حَرٿ قد آن جداذه أو حصاده فدمَرَته 
وأعدَمَت ما فيه من ثمر أو زرع » فذهبت به وأفسدته » فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه. فكذلك الكفار يمحق الله 
ثوابَ أعمالهم في هذه الدنيا وثمرتها كما أذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه»ء وكذلك هؤلاء بََوْهًَا على غير 
الوک غ اا 

EEN OE‏ :11[ ي وما ظلمهم الله بإهلاك حرٹھم 
ولكن ظلموا أنفسهم بارتكاب ما يستوجب العقاب" 

أخرج ابن أبي حاتم "عن عباس في قوله: إلكن أنفسهم يظلمون)» قال: يضرون". 

وقال الحسن: "ينقصون". | 

قال السمرقندي:" يعني أصحاب الزرع هم ظلموا أنفسهم بمنع حق الله تعالىء فكذلك الكفار أبطلوا ثواب 
أعمالهم بالشرك بالل تعالى". 

قال الماتريدي:" والظلم: ما ذكرنا: هو وضع الشيء في غير موضعه» فهو - والله أعلم - قال: هم الذين 
خالصين سالمين لله فهم الذين ظلموا انفسهم؛ حيث أسلمو ها لغير الله وعبدوا دونه» فذلك وضعها في غير 
موضعها؛ لأن وضعها موضعها هو أن يجعلوها خالصة لله سالمة له" . 

وقيل: ما ضروا الله بعبادتهم غيره وبكفرهم به» إنما ضروا أنفسهم؛ إذ لا حاجة له إلى عبادتي."(“ 

الفوائد: 

١-إثبات‏ القياس» لقوله:[ مَل مَا يُنْففُونَ في هَذِه الْحَيَاة ادنيا مَل ريح لأن المثل إلحاق للأصل بالفر عي 
إلحاق للمشبه بالمشبه به» وهذا هو اصل القياس. 
حرث قوم ظلموا انفسهم كل يعرف أنها مدمرة ومهلكةء فكذلك أعما الكافرين هالكة لاخير فيهاء لأن الكفر مدمر 
لها 


۳- أن الكافر لن ينتفع بما عمل في الآخرةء لأنه إذا هلك عمله وزال فإنه لن ينفعهء لكن قد ينفعه في الدنياء 
aS lS a CS‏ 

القرآن 

ا ايها الذِينَ آمَئوا لا تَخذوا بطائة مِنْ ذونكُم لا يونم حَبَالا ووا مَا عنتُمْ قذ بدت البَفْضاءُ من أفوَاههم 
وَمَا ثخفي صذُورُهُم أَكْبَرُ قذ بَيَنّا لَكُمُ الَآيّات إِنْ كُنْتُمْ تَعَقَلُونَ ))١٠۸(‏ [آل عمران : ]١ ٠۸‏ 

التفاد“ 

يا أيها الذين صتقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين» تُطلعونهم 
على أسراركم» فهؤلاء لا يرون عن إفساد حالكم» وهم يفرحون بما يصيبكم من ضرر ومكروه» وقد ظهرت 
شدة البغض في كلامهم» وما تخفي صدورهم من العداوة لكم أكبر وأعظم. قد بنا لكم البراهين والحجج» لتتعظوا 
وتحذرواء إن کنتم تعقلون عن الله مواعظه وأمره ونهیه. 


تفسیر یحیی بن سلام:۱۲/۱. 


في سبب نزول الآية وجوه: 

أحدهاء : قال ابن عباس" : كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهود » لما كان بينهم من الجوار 
والحڵف في الجاهلية › فأنزل الله عز وجل فيهم > ينهاهم عن مباطنتهم تخوف الفتنة عليهم منهم : إيا أيها الذين 
آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم إلى قوله : [وتؤمنون بالکتاب کله ". 

والثاني: وأخرج الطبري عن مجاهد في قول الله عز وجل : یا يها الذین آمنوا لا ت SS‏ 
ا الونكم خبالا ]» في المتاتتين من أهل المدينة تون اله عر وجل الموتين أن بدواوهم ٠‏ . وري عن ابن 
عباس أیضاء والسدي( وقتادة( “» والربيع وابن جریجا "» وابن زيد»ء نحو ذلك. 

والتالث: وقال مقاتل الان دا ا ومالك بن دخشم الأنصاري» e‏ اليهود 
إلى دينهم منهم إصبغ ورافع ابني حرملة وهما رءوس اليهود فزينوا لهما ترك الإسلام حتى أرادوا أن يظهروا 
الكفر فأنزل الله عز وجل- يحذرهما ولاية اليهود ليا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة". 
قوله تعالى: يا يها الْذِينَ آمَنُوا لا تتّخذوا بطَاتة مِنْ دونكُم)[آل عمران : ۸١۱]ءأي:"‏ يا أيها الذين صدقوا الله 
ور سو ا أولياء وأصدقاء لأنفسكم من دون أهل دينكم 

قال ابن كثير:يقول تبارك وتعالى ناهيًا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة » أي : يُطلعونهم على 
سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم» قوله: من ذونِكُم»أي : من غيركم من أهل الأديان › وبطانة الرجل : هم 
خاصة أهله الذين يطلعون على داخل أمره"''. 

قال الزجاج:" الدخلاء الذين طق ويتبسط إليهم» يقال فلان بطانة لفلان أي مداخل له ومؤانس» 
فالمعنى أن المؤمنين أمروا ألا يداخلوا المنافقين ولا إليهود» وذلك أنهم كانوا لا يبقون غاية في التلبيس على 
المؤمنين. مروا الا دالو د را یي دم 0 

قال الطبري: " وإنما جعل " البطانة " مثلا لخليل الرجل > فشبهه بما ولي بطنه من ثیابه » لحلوله منه - في 
اطّلاعه على أسراره وما يطویه عن أباعده وکثیر من أقاربه د محل مول دە من تا 

قوله تعالی:[لا يَأْونكُمْ خَبَالا)[آل عمران : "١‏ أي لا يقصرون لكم في الفساد"“. 

قال ابن كثير:" أي : يَسْعَوْنَ في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن › وبما يستطيعونه من المكر 
والخديعة"'. 

2 آي لا يبقون غاية في إلقائهم فیما يضر هم؛ وأصل » الخبال» في اللغة؛ ذهاب الشيء» قال 
الشاعر() 


أخرجه الطبري(۸۰٦۷):ص۷/١١٠.‏ 
تفسير الطبري(۸۱٦۷):ص۱/۷١٤٠.‏ 
e‏ :ص ۱٤۱/۷‏ . 


۰) تفسیر تفسیر الطبري:۱۳۸/۷. 
)١‏ ت دوسیير تفسیر ابن کثیر:۲/٦۰٠.‏ 
۲) معاني القرآن: .٤٤٣ ٤٤۱/۱‏ 
۳) تفسیر الطبري:۱۳۸/۷. 

.٠۰٦/۲:ریثک تفسیر ابن‎ 3)٥ 


Tov 


as 
قال التعلبي:" أي لا يقصرون ولا يتركون عهدهم وطاقتهم فيما يورتكم فوق الشر والفساد. يقال: ما ألوته‎ 
› خيرا أو شرا أي ما قصرت في فعل ذلك. ومنه قول ابن مسعود في عتمان: ولم تأل عن خير لأخرى باديه‎ 


وقال امرؤ القيس("' 

وما المرء مادامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آل 

: الشر والفسادء قال الله تعالى: لو حَرَجُوا فيكُمْ مَا رَادُوكُمْ إلا حَبَالا) [التوبة‎ : e 
[ev 


قوله تعالی:[ وَذُوا مَا عَتَمْ)[آل عمران :11۸[ 2 a SS‏ 

,)( SS SG e قال الطبري:أي:" يتمنو‎ 

قال الثعلبي:" أي تمنوا ضركم وشركم وإثمكم وهلاككم" (, 

قال الواحدي: أي:" تمدّوا ضلالكم عن دينك" . 

قال ابن کثير:آي: يوون م ت الموين ویخرجهم ويشقَ علیھم ۱ [ 
أحدهما : ودوا إضلالكم عن دینکم « وهو قول السدي(' ٠‏ 
والثاني : ودوا أن تعنتوا في دينكم» أي: تحملون على المشقة فيه» وهو قول ابن جريج . 

قال الزجاج:" ومعنى العنت: إدخال المشقة على الإنسان» يقال فلان متعنت فلاناء آي يقصد إدخال المشقة 
والأذى عليه ويقال قد عنت العظم يعنت عنتا إذا أصابه شيء بعد الجبر» وأصل هذا كله مرق قولهم: (اكمة 
عنوت) إذا كانت طويلة شاقة المسلك فتأویل أغنت فلانا:,حماتة على المخةة* 0 

قوله تعالى: قذ بدت الْبَعْضَاءُ مِنْ أفْوَاههم [آل عمران : »]١١۸‏ " أي: ظهرت أمارات العداوة لكم على 
أل 8 

قال مقاتل:" قد ظهرت العداوة بألسنته". 

قال الثعلبي:"أي:" قد ظهرت امارة العداوة من أفواههم بالشتيمة والوقيعة في المسلمين. وقيل: باطلاع 
المشركين على أسرار المؤمنين. وقيل: هو متل قوله: إولتعرفنهم في لحن القول)[#د:٠۳]"'.‏ 


(١)في‏ ديوانه ص ۲۱ (١)؛‏ ولسان العرب /١١‏ ۱۹۸ (خبل)؛ ومقاييس اللغة ۲/ ١٤۲؛‏ ومجمل اللغة /١‏ ١٠٠؛‏ وتهذيب اللغة ۷/ 

۷ وتاج العروس (خبل)؛ وأساس ا ١‏ (خبل)؛ وينسب إلى طرفة بن العبد؛ انظر ديوان أوس ص ۹١٤٠ء‏ وفيه: " 

ِي بيني لسثُمَ بِيَدِ. .. إلا َا لَيْسَث لها عض" . 

(۲) معاني القرآن:٠/۲٦٤.‏ 

)"( ر لسان العرب: .۲۸٤١ /٦‏ 

.٠١٤/۳:يبلعثلا تفسير‎ )٤( 

) صفوة ة التفاسير:١٠٠.‏ 

. ٠٤٤١/٣: تفسير الطبري‎ )٦ 

۷) تفسير الثعلبي:٣/٤١٠.‏ 

A: الوجيز:‎ (۸ 

. ٠۰٦/۲: تفسیر ابن کثیر‎ )٩ 
.٠٤۳/۷ص:)۷٦۸۹(يربطلا افطر: تفسیر‎ 

.٠٤٤/١ص:)۷٦۹۰(يربطلا انظر: تفسیر‎ )۱١ 

۲) معاني القرآن ٤٦۲/٠:‏ . 

۳) صفوة التفاسير:٥٠٠٠.‏ 

۱ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )٤ 

0 


) 
) 
) 
) 
) 
۰) 
) 
) 
ُ 
.٠١٤/۳:يبلعثلا تفسير‎ )٠١( 


قال الطبري: " والذي بدا لهم منهم بألسنتهم › إقامتهم على كفرهم » وعداوتهم من خالف ما هم عليه مقيمونَ 
من الضلالة. فذلاك من أوکد الأسباب في معاداتهم أهل الإيمان ¢ لأن ذلك عداوة تغل الدين ¢ والعداوة غل الدين 
العداوة التي لا زوال لها إلا بانتقال أحد المتعاديين إلى ملة الآخر منهما › وذلك انتقال من هدى إلا ضلالة كانت 
عند المنتقل إليها ضلالة قبل ذلك. فکان في إبدائهم ذلك للمؤمنين ¢ ومقامهم عليه ¢ بين الدلالة لأهل الإيمان غل 
ما هم عليه من البغضاء والعداوة"'. 

وفي قراءة عبد الله: "[قد بدا الا 4 

قوله تعالى: وما تفي صُذو ر هُم كبر {[آل عمران : "][۱١۸‏ اي: وما يبطنونه لكم من البغضاء أكثر مما 
يظهرونه"'. 2 

قال قتادة:" وما تخفي صدور هم أكبر مما قد أبدوا بألسنتهم". وروي عن الربيع مثل ذلك(“ 

قال مقاتل:" یعنی ما تسر قلوبهم من الغش أكبر مما بدت بألسنتهم". 

قوله تعالى:قذ بَيَنّا لَكُمُ الايّات )[آل عمران : »][١٠۸‏ أي:" قد بينا لكم الآيات الدالة على وجوب الإخلاص 
في الدين وموالاة أو لاء الله ومعاداة أعدائه". 

قال الصابوني:" أي: وضحنا لكم الآيات الدالة على وجوب الإخلاص في الدين» وموالاة المؤمنين ومعاداة 
الكافرين me‏ 

قال مقاتل:" يقول ففي هذا بيان لكم منهم )1( 

قال الواحدي" أئ: علامات اليهر ا تھہ"''. 

قوله تعالى:إِنْ كُْتُمْ تَعْقلُونَ)[آل عمران : »]٠۸‏ " أي: إن كنتم عقلاء"''. 

ري ا غ ا و ا ر و عائدته 

قال أبو السعود:" أي إن كنتم من أهل العقل أو إن كنتم تعقلون ما بين لكم من الآيات والجواب محذوف 
لدلالة المذكور عليه" "'. 

الفوائد: 

١-تحريم‏ اتخاذ البطانة التي ليست متاء لأن الأصل ذ في النهي: التحريم» عليه فإن تجنب البطانة السيئة من 
مقتضيات الإيمان. 

بيان عنياة الله تعالى بعباده المؤمنين إذ حذرهم إى أمور قد تخفى عليهم وذلك باتخاذا لبطانات السيئة. 

۳-أن أعداء الاسلام يوڌون لنا ما يشق علينا في الدنيا والدين. 

٥-منة‏ الله تعالی علینا ببیان آياته. 

أنه كلما كان الإنسان أشد عقلا أو أقوى عقلا كان أفهم لآيات اللّه. 


) الوجیز ۸ 

) صفوة التفاسير:١٠٠٠.‏ 

) تفسير الطبري: ۱٤۸/۷‏ . 
) تفسير ابي السعود:٠/٦۷.‏ 


القرآن 

ها انتم اُولاءِ ثجِبُوتَهُمْ وَلا يُحبُونَكُمْ وَثُوْمِنُونَ باڵكتاب كله وَإِذا لَفُوكُمْ قالوا آمَنَا وَٳذا خَلَوا عَضوا عَلَيْكُمُ 
الأامل من الْعَيْظ فَلْ مُوئوا بعَيْظكُم إِنّ اله عَليمْ دات الصُذُورٍ )١٠١(‏ [آل عمران : ]١٠١‏ 

التفسير: 

ها هو ذا الدليل على خطئكم في محبتهم» فأنتم تحبونهم وتحسنون إليهم» وهم لا يحبونكم ويحملون لكم 
العداوة والبغضاءء وأنتم تؤمنون بالكتب المنزلة كلها ومنها كتابهم» وهم لا يؤمنون بكتابكم» فكيف تحبونهم؟ وإذا 
لقوکم قالوا -نفاقا-: آمنّا وصدَفناء وإذا خلا بعضهم إلى بعض بدا عليهم الغم والحزن» فعضُوا أطراف أصابعهم 
من شد الغضب»› ألما يرون من ألفة المسلمين واجتماع کلمتهم» وإعزاز الإسلام» وإذلالهم به. قل لهم -أيها 
الرسول-: موتوا بشدة غضبكم. إن الله مطّلع على ما تخفي الصدور» وسيجازي كلا على ما قدّم ِن خير أو شر. 

في سبب نزول الآية ثلاثة أقوال: 

أحدها: : أخرج الطبري عن مجاهد: "نزلت هذه ا 

والثاني: أنها نزلت في الإباضية. وهذا قول أبي الجوزاء( 

والتالث: أنها نزلت في اليهود. . وهذا قول مقاتل بن حيان". 

قوله تعالی: ها أَْثْمْ ا تُحبُونَهُمْ ولا يُحبُونَكُم)[آل عمران : »]١١١‏ "أي: ها أنتم يا معشر المؤمنين 
خاطئون في موالاتكم إذ تحبونهم ولا یحبونکم". 

قال مقاتل بن حيان:" ها أنتم أولاء معشر الأنصار" ۳ 

قال الطبري: أي :"ها أنتم » أيها المؤمنون » الذين تحبونهم » تحبون هولاء الكفارء فتودونهم وتواصلونهم 
وهم لا يحبونكم بل يبطنون لكم العداوة والغش"() 

قال ابن قتيية:"أي: ھا أنتم یا هؤلاء تحبونهم"'. 

قال ابن كثير:" أي : أنتم - أيها المؤمنون - تحبون المنافقين مما يظهرون لكم من الإيمان › فتحبونهم على 
و وک و 

قال ابن أبي زمنين:" يقول للمؤمنين: نتم تحبون المنافقين؛ لأنهم أظهروا الإيمان»ء فأحبوهم على ما أظهرواء 
ولم يعلموا ما في قلوبهم". 

قال الزجاج:" NS‏ أعلموا فيه أن منافقي أهل الكتاب لا يحبونهم وأنهم هم يصحبون هو لاءِ 
المنافقين بالبر والنصيحة التي يفعلها المحب وأن المنافقين على ضد ذلك» فأعلم الله جل وعز المؤمنين ما يسره 
المنافقون وهذا من آيات النبى - غ _"(''. 

قال قتادة:" فوالله إن المؤمن ليحب المنافق ويأوى له ويرحمه. ولو أن المنافق يقدر على ما يقدر عليه 
المؤمن منه › لأباد خضراءء"''. 


(۱) تفسیر الطبري(۹۸٦۷):ص۱/۷١٠.‏ 

)( اتظر+ تفسير الطبري(٠۷۷0):ص۲/۷١٠.‏ وابن أبي حاتم(١٥٠٠٤):ص۳/٥٤۷»‏ و" الإباضية " › فرقة من الحرورية › وهم 
أصحاب عبد الله بن إباض التميمي »› الخارج في أيام مروان بن د. ومن قولهم : إن مخالفينا من أهل القبلة كفار غير مشركين › 
ومناكحتهم جائزة » وموارثتهم حلال » وغنيمة أموالهم من السلاح والكراع عند الحرب حلال » وما سواه حرام » وإن دار مخالفيهم 
من أهل الإسلام دار توحيد. وقالوا : إن مرتكب الكبيرة موحد › لا مؤمن. 

(۳) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۹٤۰٤):ص"/٤٤۷.‏ 
)٤(‏ صفوة التفاسیر:٠٠۲.‏ 

(°( أخرجه ابن أبي حاتم(٥٤‏ ۰ :ص ٤٤/۳‏ ۷. 
() تفسیر الطبري:۸/۷٤۱.‏ 

(#) غريب القرآن لابن ية : 3 

(۸) تفسیر ابن کثیر:۱۰۸/۲. 

۳۱٤/۱: تفسیر ابن أبي زمنین‎ )٩( 

۱ معاني القران:‎ )٠١( 

.٠١۱/۷ص:)۷٦۹7(يربطلا أخرجه‎ )١١( 


Y0 


وقال ابن جريج:" المؤمن خير للمنافق من المنافق للمؤمن › يرحمه. ولو يقدر المنافق من المؤمن على متل 
ما يقدر المؤمن عليه منه »› لأباد خضراءه" ٠‏ 

ولاهل العلم في قوله تعالى: ھا نْمْ ا ثُحبُونَهُمْ وَل يُحبُونَځُم)[آل عمران : 11۹ ثلاثة اوجه من 

a‏ أنهم المنافقون يجامعون المؤمنين بألسنتهم على الإيمان» فيحبونهم المؤمنون على ذلك. قاله 
الحسن(» وروي عن قتادة ("أنحوه. 

والثاني: انهم الإباضية وهذا قول اش الجوزاء() 

والثالث: أنهم اليهود» والمعنى: تحبونهم يعني اليهود ولا يحبونكم. وهذا قول مقاتل بن حيان (, 

قوله تعالى: [ وَنَوْمِدُونَ بالكتاب كُلّه)[آل عمران : »]٠١‏ أي: وأنتم "تصدقون بكتب الله كلها"( 

قال مقاتل:" کتاب عد # # والكتب كلها التي كانت قبله". 

قال ابن كثير:" آي : ليس عندكم في شيء منه شك ولا رَيّب › وهم عندهم الشك والرَيّب والحيرة"“. 

قال الصابوني:" أي: وأنتم تؤمنون بالكتب المنزلة كلها" . 

قوله تعالى: ‏ وَإِذا لَقُوكُمْ قالوا آمَنًا)[آل عمران : »]۱١‏ أي:" إذا لقوا المؤمنين من أصحاب رسول الله 
# أعطوهم بالسنتهم تقيةٌ حذرًّا على أنفسهم منهم فقالوا لهم :قد آمنا وصدقنا بما جاء به د غ "(', 

قال مقاتل بن حيان“" يعني: المنافقين إِذا لقوا المؤمنين أظهروا الإيمان فيحبونهم على ما أظهروا له 
ويرون أنهم صادقون بما يقولون ولا يعلمون بما في قلوبهم من الشك والكفر بالنبي 4#" ) 

قال الربيع بن أنس :"قوله: إوإذا لقوكم)» يعني: أهل النفاق إذا لقوا المؤمنين قالوا: ا بهم إلا مخافة 
على دمائهم N‏ 

قال مقاتل بن سليمان:" يعني صدقنا بعد- 4# وبما جاء به» وهم كذبة يعني اليهود مثلها فى المائدة- إوإذا 
جاؤكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر ...) إلى آخر الآية(") "'. 

قال الزجاج: ." أي نافق وک" 

قوله تعالى: [ وَإِدًا خَلَؤْا عَضُوا عَلَيْكُمُ الَأنَامِلَ مِنَ الْعَبّْظ4[آل عمران : »]١٠١۹‏ "أي: وإذا خلت مجالسهم منكم 
ع اطرافة الأساج من فد لكي و اه ارين من اده« 


.٠١٠/۷ص:)۷٦۹۷(يربطلا أخرجه‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن أبي حاتم( ٤٦‏ ١٤):ص"/٤٤۷.‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري(٦۹٦۷):ص۱/۷٠١٠.‏ 

› انظر: تفسير الطبري(٠ ۰):ص۲/۷٥۱. و" الإباضية " » فرقة من الحرورية » وهم أصحاب عبد الله بن إباض التميمي‎ )٤( 
› الخارج في أيام مروان بن حد. ومن قولهم : إن مخالفينا من أهل القبلة كفار غير مشركين › ومناكحتهم جائزة » وموارثتهم حلال‎ 
: وغنيمة أموالهم من السلاح والكراع عند الحرب حلال » وما سواه حرام » وإن دار مخالفيهم من أهل الإسلام دار توحيد. وقالوا‎ 
إن مرتكب الكبيرة موحد › لا مؤمن.‎ 

() انظر: تفسير ابن أبي حاتم( ٤۹‏ ١٤):ص"/٤٤۷.‏ 

(1) معاني القرآن: .٤٤٣/۱‏ 

( ور وا ین سان ۱“ 

(۸) تفسیر ابن کثیر:۱۰۸/۲. 

(۹) صفوة التفاسير:٠٠٠.‏ 

.٠١١/۷:يربطلا تفسير‎ )٠١( 

.۷ ٥/ص ئ):‎ . ٥۲ أخرجه ابن أبي حاتم(‎ )۱١( 

(۱۲)أخرجه ابن أبي حاتم(۲٥0۰٤):ص"/٥٠٤۷.‏ 

.1١ المائدة:‎ )١١( 

)۱٤(‏ تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۹۸/۱. 

.٤٦۳/۱:نآرقلا معاني‎ )٠١( 

.٠٠٠:ريسافتلا صفوة‎ )١١( 


A 


قال المراغي: أي:" وإذا هم صاروا فى خلاء حيث لايراهم المؤمنون أظهروا شدة العداوة والغيظ منهم» 
حتى ليبلغ الأمر إلى عضن الأنامل كما يفعل أحدنا إذا اشتد غيظهء وعظم حزنه على فوات مطلوبه»ء وإنما فعلوا 
ذلك لما رأوا من ائتلاف المؤمنين» واجتماع كلمتهم» وصلاح ذات بينهم» ونصر الله إياهم حتى عجز أعداؤهم أن 
يجدوا سبيلا إلى التشفي منهم» فاضطروا إلى مداراتهء"'. 

قال قتادة:" إذا لقوا المؤمنين قالوا A REE OAL‏ 
وإذا خلوا Ep RN AE NS SE‏ 
يجدون ریځًا لکانوا على المؤمنین» فهم كما نعت الله عز وجل". 

قال الطبري: أي:" وإذا هم خلوا فصاروا في خلاء حيث اك المؤمنون» عضوا - على ما يرون من 
ائتلاف المؤمنين واجتماع كلمتهم وصلاح ذات بينهم - أناملّهم » وهي أطراف أصابعهم › تغْيْظًا مما بهم من 
الموجدة عليهم » وأسى على ظهرٍ يسندون إليه لمكاشفتهم العداوة ومناجزتهم المحاربة"". 

قال أبيً:" كان أبو الجوزاء إذا تلا هذه الآية :إوإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ) › قال : هم الإباضية". 

وفي الأنامل قولان: 

أحدهما: أنها أطراف الأصابع. قاله قتادةء والربيع"ء والزجاج. 

والثاني:أنها الأصابع. وهذا قول عبداء والسديء والضحاك '. 

قال الراغب:" والغيظ هو الغخضب والغم» فإن الغضب يقال فيما معه القدرة» على الانتقام› والغم فیما لیس 
معه قدرة الانتقام»› والغيظ فيما ليس معه تمام القدرة على الانتقامء ولذلك يستعمل في صفات الله الغضب دون 
E‏ 

قوله تعالی: [ هَل مُوثوا بعَيْظْكُم)[آل عمران : »)]١٠۹‏ " أي: قل يا مد: أدام الله غيظكم إلى أن تموتوا""'. 

قال الحجازي: أي:" أخبرهم يا د» أنهم لا يدركون ما يؤملون» فإن الموت دون ذللف""'“ 

قال الثعلبي:" إن قيل: كيف لا يموتون والله تعالى إذا قال لشيء كن فيكون؟ 

فالجواب: أن المراد ابقوا بغخيضكم إلى الممات فإن مناكم عن الاسعاف محجوبة"“'. 

قال الطبري:' ' وخرّج هذا الكلام مخرج الأمر » وهو دعاء من الله نبيّه محمدًا # بأن يدعو عليهم بأن 
يهلكهم الله » كمَدَا مما بهم من الغيظ على المؤمنين › قبل أن يروا فيهم ما يتمنون لهم من العنت في دينهم › 
والضلالة بعد هداهم » فقال لنبيه # : قل يا د : أهلكوا بغيظكه "'. 

قال ابن كثير:" أي : مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم ذلك منهم › فاعلموا أن الله مُتَحَ نعمته على 
عباده المؤمنین ومُكّملٌ دینه » ومُغلٍ کلمته ومظهر ديه › فموتوا نتم بغیظکم"'. 


تفسير المراغيْ:٤/۳۹-١٤.‏ 
أخرجه الطبري(۹۹٦۷):ص۷/١٠١٠.‏ 
تفسير الطبري:۱/۷١٠-١٠١٠.‏ 


) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(٤ ٠۰٥‏ ٤):ص"۹/۳٤۷.‏ 
) تفسير الراغب الأصفهاني:۸۲۷/۲. 

) صفوة التفاسير ٠٠٠٥:‏ . 

( التفسير الواضح» للحجازي:٠/۲۷۲.[بتصرف].‏ 
) تفسير الثعلبي:۳/١١٠.‏ 

. ٠١٤/۷ تفسیر الطبري:‎ )٥ 
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قال الماتريدي:" إنما كان يغيظهم ما كان للمسلمين من السعة»ء والنصر» والتكثرء والعز؛ فيكون في ذلك 
دغا ولم مام ذلك ى لا يروا فيم لر 

قال السعدي:" ئ سترون من عز الإسلام وذل الكفر ما يسوؤكم» وتموتون بغیظكم» > فلن تدركوا شفاء ذلك 
بما تقصد ون" 

قوله تعالى: إن الله علي بذات الصُذُور )[آل عمران : ۱۱۹[ " أي: إن الله علام بما تكنة سرائركم من 
البغضاء والحسد للمؤمنين ن"( 

قال الطبري:أي:" إن الله و ا ر : 

قال مقاتل:" يعني: يعلم ما في قلوبهم من العداوة والغش للمؤمنين ". 

قال الثعلبي:أي:" بما في القلوب من خير وشر". 

قال ابن كثير:" آي : هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم » ونُكنّه سَرَائركُم من البغضاء والحسد والغل 
ان و ا ی ا ن وی ا ی ا ا 
أنتم خالدون فيها » فلا خروج لكم منها"“. : 

وفي حرف حفصة: " إقل وو پیک ن رو شیئا1"( 

الفوائد: 

-١‏ بيان علم الله تعالى بما في القلوب» لأن المحبة والكراهية من أعمال القلوب» ولايطلع عليها إلا الله تعالىء 
لکن لها آثار تدل عليها. 

-التحذير ممن يبدي أنه ناصح لك وقلبه كاره لك» وعليه يجب عدم الاغترار بمن ظاهر حاله النصح» بل 
يجب القياس على الأفعال» لأن العبرة بالأفعال لا بالأقوال. 

۳ أن هذه الأمة الاسلامية تؤمن بجميع الكتب المنزلة من عند الله. 

-٤‏ إتثبات الأسباب» لقوله:[من الغيظ)» لأن إمن) سببيةء أي بسبب الغيظء فكل مسبب له سبب قطعا. 

٥-ينبغي‏ للمسلم أن يكون قويا أمام أعدائه» لقوله:إقل موتوا بغيظكم). 

-٦‏ إثبات علم الله لما في القلوب على وجه صريح» لقوله:إن الله عليم بذات الصدور) ودلالة هذه الجملة 
على علم الله بما في القلوب دلالة مطابقةء ودلالة قوله:ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم) دلالة التزام. 

القرآن 

إن تنگم حَسَتَة تَسُوْهُمْ وَإِنْ ثصبِكُم سينَةَ يَفرَحُوا بها وَإِنْ تصبزوا وفوا لا يَضْرُكُمْ َيذهُمْ شنا ِنً 
الله بمَا يَعْمَلُونَ مُحيط ( ۰( [آل عمران : 11°[ 

التفسير: 

ومن عداوة هؤلاء أنكم -أيها المؤمنون- إن نزل بكم أمرڙ حسن من نصر وغنيمة ظهرت عليهم الكآبة 
والحزن» وإن وقع بكم مكروه من هزيمة أو نقص في الاموال والانفس والثمرات فرحوا بذلك»ء وإن تصبروا على 
ما أصابكم» وتتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه» لا يضركم أذى مكرهم. والله بجميع ما يعمل هؤلاء الكفار من 


تفسیر ابن کتیر:۱۰۸/۲. 
تفسير الماتريدي: ٤٠٥٩/۲‏ . 
تفسير السعدي:1۷۳. 


صفوة التفاسیر .۲٠٠١:‏ 


1Y 


قوله تعالی: إن تنكم حَسََة د تَسْوْهُمْ )[آل عمران : "»]٠٠١‏ أي: إن أصابكم ما يسركم من رخاءِ وخصب 
ونصرة وغنيمة ونحو ذلك ساءتهد" 1 

قال قتادة:" فإذا رأوا من أهل الإسلام ألفة وجماعة وظهورًا على عدوهم › غاظهم ذلك وساءه"° 

قال الربيع:" › قال : هم المنافقون » إذا رأوا من أهل الإسلام جماعة وظهورًا على عدوهم ›» غاظهم ذلك 
غیظًا شدیدًا وساو" 7 

قال ابن كثير:" وهذه الحال دالة على شدة العداوة منهم للمؤمنين وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خصب › 
روا و ااه ت د 

قال الراغب:" الحسنة: عبارة عن كل ما يستحسنه الإنسان مما يسره من نعمة ينالها في بدنه وماله» وجاههء 
والفتنة تاها و المان e‏ افر إل أن المضهة أخنصت: بها سد 

وقراً السلمي: [يمسسكم) بالياء() 

قوله تعالی: إوإن تميبكم ية روا بةا)إال عمران : ۰ ی وان اضابگم ما بضرکد 

من شدة وجدبٍ وهزيمة وأمثال ذلك سرته" ٠‏ 

قال فتادة:" وإذا رأوا من أهل الإسلام فرقة واختلافا » أو أصيب طرف من أطراف المسلمين » سرهم 
ذلك وأعجبوا به وابتهجوا به. فهم كلما خرج منهم قَرْنٌ أكذبَ الله أحدوتته » وأوطأ محأته › وأبطل حجته › 
وار ر ا ا ا ف می وین ری ی و اا 
قال الربيع: " وإذا رأوا من أهل الإسلام فرقة واختلافًا » أو أصيب طرف من أطراف المسلمين › سر هم 

ذلك وأعجبوا به" . 

قال ابن کثير: N E O‏ 
كما جرى يوم أخد » فرح المنافقون بذلك"" 

قوله تعالی: [ وَإنْ تصنبروا وتوا لا َضُرُكم كيذه شَنا)[آل عمران : "»]٠٠١‏ أي: وإن صبرتم على أذاهم 
واتقيتم الله في أقوالكم وأعمالكم لا يضركم مكرهم وكيده" . 

قال ابن كثير:" يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكَيدٍ الفجّار » باستعمال الصبر والتقوى › 
والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم » فلا حول ولا قوة لهم إلا به > وهو الذي ما شاء كان » وما لم يشا لم 
یکن . ولا يقع في الوجود شيء إلا بتقدیره ومشیئته » ومن توکل عليه کفاه" . 

قال الزمخشري: أي:" وإن تصبروا على عداوتهم وتتقوا ما نهيتم عنه من موالاتهم. أو وإن تصبروا على 
تكاليف الدين ومشاقه وتنقوا الله في اجتنابکم محارمه کنتم في کنف الله فلا يضرکم کيدهم. ... وهذا تعلیم من الله 
وإرشاد إلى أن يستعان على كيد العدو بالصبر والتقوى. وقد قال الحكماء: إذا أردت أن تكبت من يحسدك فازدد 
فضلا فی نفسای""'), 


) صفوة التفاسير:١٠٠.‏ 

)أخر جه الطبري(٥۷۷۰):ص۷/١١٠.‏ 
)أخر جه الطبري(٦۷۷۰):ص۹/۷١١٠.‏ 

) تفسیر ابن کثیر :۱۰۹-۱۰۸/۲ . 

.۸۳٠-۸۳١۰/۲:يناهفصألا تفسير الراغب‎ )٥ 
8 

( 

( 


1٤ 


قال الطبري:" ويعني ب إكيدهم) › غوائلهم التي يبتغونها للمسلمين » ومكرهم بهم ليصذوهم عن الهدى 
وسبيل الحق"'. 

وقرأً نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب:[ لا يَضْرَكَُمْ £ مخففة بكسر الضادء وقرأً الضحاك بضم الضاد 
وجزم الراء خفيفة). ٍ 

قوله تعالی: إإِنٌ اله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيط)[آل عمران : »]٠٠١‏ أي: "إن الله عالم بما يعمل هؤلاء الكفار "° 

قال الواحدي: يعني:" عالځ به فلن تعدموا جز اء" ٤‏ 

قال الز هري" : ایمعنی آنه عام يما يلون في عداونکم فمع اقيم عليه" . 

وقراً الأعمش والحسن: (تعملون)› بالتاء ¢ » والمعنی: "ان الله بما تعملون من الصبر والتقوی وغيرهما 
محيطء ففاعل بكم ما أنتم أهله". 

الفوائد: 

١-أن‏ العدو لا تقبل شهادته على عدوه» لأن العدو إذا اصابت عدوه حسنة ساءتهء وإذا أصابته سيئة فرح 
بها. 

۲-أن العدوّ مهما أظهر لك من الصداقة فإنه كاذب. 

۳-التحذير من تولية اليهود والنصارى لامور المسلمين لأنهم لا يالوننا خبالا ويسرون بما يسوؤنا ويساؤون 
بما يسرنا. 

٤-الاستعانة‏ بالصبر والتقوى أمام كيد أعداء الاسلام» لأن الصبر والتقوى يدفع الأعداءء لقوله:إوإن 
تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدهم). 

٥‏ إحاطة الله سبحانه وتعالی بعمل هو لاء في کل شيء» في العلم والتدبير وإحباط أعمالهم وتدمیر هم»› فاللہ 
محيط بهم من کل وجه» ولکن قد يتأذى المسلم بكيد هو لاء ابتلاءا من الله» فيجب الوثوق بو عد الله تعالی وانتظار 


الفرج منه تعالى. 
القرآن 
واد غَدَؤْت من اهلك ثبو الْمُؤْمنِينَ مَقاعد لقتال وَالَّه سَميغ عَلِيمْ )٠٠١١(‏ [آل عمران : 1"1[ 
التفسير: 


واذكر -أيها الرسول- حين خَرَجْت من بيتك لابسنًا عَدَّة الحرب» تنظم صفوف أصحابك» وثلزل كل واحد في 
منزله للقاء المشركين في غزوة «أخد» . والله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم. 

في سبب نزول الاآية: أخرج ابن أبي حاتم عن المسور بن مخرمة قال: "قلت لعبد الرحمن بن عوف: يا 
خالي أخبرنې عن قصتكم يوم أحد فقال: اقرأ بعد العشرين ومائة من آل عمران تجد قصتنا :3 وإ غَڌؤت مِنْ 
أهلك توئ المُؤْمِنِينَ مَقَاعد لقتال إلى قوله: [إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا)» قال: هم الذين طلبوا الأمان من 


المشركين" ۳ 

تعالى: إوَإذ عدوت مِنْ اهلك [آل عمران : [١١١‏ " أي: اذكر يا د حين خرجت إلى أحد من عند 
أ هللف"( , 

قال مجاهد:" النبي # مشى يومئذ على رجليه يبوئ المؤمنين"' 


تفسير الطبري:۷/١١٠.‏ 
انظر: فقن ار 01 و ر الاي 0 
تقر الفبري: ۷١١۱ء‏ تير اقل ۱٨۷78‏ 
الوجیز:۲۲۹. 
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.٠۳۷/۳:يبلعثلا انظر: تفسير‎ )٦ 
.٤۰۸/۱:فاشکلا‎ )۷ 


۸) تفسير ابن ابي حاتم(٤۰۷٤):ص٣/۹٤۷.‏ 
) صفوة التفاسير:۲۰۷. 
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قال قتادة:" يوم أحدء غدا نبي الله # من أهله إلى أحد""“ 

قال الزمخشري"" واذکر ِد غدوت من هلك بالمدينة وهو غدوه إلى أحد من حجرة عائشة رضی الله 
ê‏ 

قوله تعالى: ‏ ثُبَوّئ الْمُؤْمِنِينَ مَقاعد لقتال [آل عمران : »]١١١‏ أي:" تتخذ للمؤمنين معسكرًا وموضعا 
لقتال عدوه". 

قال مقاتل:" يعني:توطن لهم مقاعد للقتال في الخندق قبل أن يستبقوا إليه ويستعدوا للقتال"(°“ 

قال الزجاج:" روى أن النبي - # - رأى في منامه كان عليه درعا حصينة. فأولها المدينةء فأمر - صلى الله 
عليه وسلم - المسلمين - حين أقبل إليهم المشركون بالإقامة بها إلى أن يوافيهم المشركون فتكون الحرب بها فذلك 
تبوئة المقاعد للقتال» وقال بعضهم معناه: مواطن للقتال» والمعنى واحد". 

قال الماتريدي:" قيل: تهيئ للمؤمنين أمكنة القتالء وقيل: (تبوئ): تنزل المؤمنين» وقيل: إتبوئ المؤمنين): 
تتخذ للمؤمنين مقاعد لقتال المشركين» وقيل: [تبوئ): توطن» وقيل: تستعد للقتال» كله يرجع إلى واحد". 

وفي قراءة عَبْد الله :[تبويء للمؤمنين مقاعد للقتال)» قال الفراء:" والعرب تفعل ذلك ف 
لای"( 

وقرأً یحیی بن ثاب: [تبوي المؤمنين)» خفيفة غير مهموزةء قال الثعلبي: " والتشديد أفصح وأشهر» وتصديقه 
قوله تعالی: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق »1« » وقال لنبوئنهم من الجنة غرفا". 

واختلف في أي حرب كان قوله تعالى: [ ثبَوٍئ الْمُؤْمِنِينَ مَقاعد لقتال [آل عمران : [١‏ وفیه وجوه: 

أحدها: أنه يوم أحد. قاله ابن عباس '» وهو معنى قول عبدالرحمن بن عوف” '» وهو قول الأكثرين '. 

والثاني: أنه يوم الأحزاب. وهذا قول الحسن '. 

والثالث: وقيل: أنه كان يوم الخندق '. 

قوله تعالی: إوَالّه سمي علي [آل عمران : »]١١١‏ " أي: والله سميع لأقوالكم علي بأحوالكه" '. 

قال مد بن إسحاق:" أي : سميع لما يقولون » عليم بما يخفون" . 

قال الماتريدي:" يحتمل. سميع لمقالتكم؛ عليم بسرائركم» ويحتمل: سميع بذكركم الله والدعاء له؛ لأنهم أمروا 
بالذكر لله» والثبات للعدو بقوله - عز وجل -: (فاثبتوا واذكروا الله كثيرا)ء وعليم بثوابكم» ويحتمل قوله: إسميع 
عليم: البشارة من الله ر دار لهم» والأمن من ضرر یلحقهم؛ کقوله - تعالی - لموسی وهارون: 
فو لا له قرلا لينا للم يشر أو یخشى )٤٤١(‏ قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ))٠١(‏ [طه:٤٤-‏ 
)]٥‏ ثم قال - عز وجل -: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى) [طه: »)]٤١‏ أمنهما من عدوهما بقوله - عز 


أخرجه ابن أب حاتم(1۷ 6( :ص ٤۸/٣‏ ۷. 
ارجا ابن امار (۸1۲) :ص ٣۷/۱‏ 


الثعلبی:۹/۳١٠.‏ 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم(۰1۹٤):ص۸/۳٤۷.‏ 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم(٤‏ ۰۷ ٤):ص"۹/۳٤۷.‏ 

انظر: تفسير الماتريدي:۲/١١٤.‏ 


11 


ت [أسمع وأری)» فعلی ذلك يحتمل ذا في قوله - عز وجل َة (سمیع علیم)» ویکون سمیع: أي: أسمع 
دعاءكم؛ بمعنى: أجيب» وأعلم ما به نصركم وظفركم"'. 

الفوائد: 

۱ -حسن تدبیر رسول اللے-لا ف فى الحرب. 

۲-أنه ينبغي للقائد أن يبوئ أمكنة المقاتلين يعرف كل واحد منهم مكانه وعمله» لأن للنظام فوائد كبيرة 
ولاسيما في هذه الأعمال. 

۳-شهادة الله تعالى للذين خرجوا في احد بأنهم مؤمنون» لأن المنافقين رجعوا قبل أن يصلوا إلى مكان القتال 
في أثناء السير. 
٠‏ ١-إثبات‏ هذين الإسمين ث» وهما: السميع والعليم» فالسميع يتعلق بالأصوات» والعليم يتعلق بما هو اعم» بما 
يدرك بالسمع وماما يدرك بالبصر وغير ذلك» فالعليم هو من اوسع الأسماء دلالة. 


القرآن 
}د هَمَٿ طائقتان منكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَالَه وَليْهُمَا وَعَلّى الله فَلْيَتَوَكَل الْمُوْمِنُونَ ()01۲({ [آل عمران YE‏ 
التفسير: 


اذکر -أيها الرسول- ما كان من أمر بني سَلّمة وبني حارثة حين حدثتهم أنفسهم بالرجوع مع زعيمهم المنافق 
عبد الله بن أبي؛ خوقًا من لقاء العدوء ولكن الله عصمهم وحفظهم» > فساروا معك متوكلين على اللّه. وعلی الله وحده 
فليتوكل المؤمنون. 

في سبب نزول الآية: أخرج البخاري ومسل" وغیر هما > من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو ابن 
دینار:" سمعت جابر بن عبد الله یقول: فا را إِذ هَمَث طائفتانِ مِنْكُمْ أن تفشلا وال وَليُهُمَا قال: نحن 
الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمةء وما نحب أنها لم تنزل لقول الله إوالله وَلِيُهُمَا)"“. 

قوله تعالی :ل همت طانفتان مِنْكُمْ أن فشا )[آل عمران (YY:‏ ا حيڍن کادت طائفتان من جیش 
المسلمين أن ت تجبنا وتضعفا وهمتا بالرجو ع"". 

قال الواحدي:ي:" أن ل تجبناء وذلك أن هؤلاء هموا بالانصراف عن الحرب فعصمهم اشد"( 

قال الطبري:" همًا أن يضعفا ويجبنا عن لقاء عدو هما" . 

قال ابن عباس: " الفشل : الجين". 

وقال جد بن إسحاق:"[أن تفشلا): أي أن يتخاذلا" u ٠‏ 

قال حكرمة:" : نزلت في بني سلمة من الخزرج » وبني حارثة من الاوس » ورأسهم عبد الله بن أبيّْ ابن 
سلول" 1 

قال قتادة:" وذلك يوم أحد › والطائفتان : بنو سلمة وبنو حارثة » حيان من الأنصار » هموا بأمر فعصمهم 
الله من ذلك» وقد ذكر لنا أنه لما أنزلت هذه الآية قالوا : ما يسنا أنًا لم نَهْمَّ بالذي هممنا به » وقد أخبرنا الله أنه 
ا"( 1 
ولب : 


(۱) تفسير الماتريدي:۷/۲٤٤.‏ 

(۲)في "صحيحه" كتاب "المغازي" باب غزوة أحد "الفتح" "۷/ "٥۷‏ وكتاب التفسير "الفتح" "۸/ ."۲٠١‏ 
(۳)في "صحيحه"» كتاب "فضائل الصحابة"» باب من فضائل الأنصار ."۱۹٤۸ /٤"‏ 

(٤)كالطبري‏ "۷/ "۱٦۷‏ "۷۷۲۸" وابن حاتم ۲۳| ۱/ ۱۱" "۱۳۲۰" و "٤۱ہ"‏ "۱۲۳۰ ". 

وزاد السيوطي "۲/ "٠١‏ نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في "الدلائل". 
)٥(‏ العجاب:۲/١٤۷-١١٤۷.‏ 


أخرجه الطبري(۷۷۳۱):ص۱۹۸/۷١.‏ 
) آخرجه ابن ابي حاتم( ۰۷٦‏ ٤):ص"/۹٤۷.‏ 
)أخرجه الطبري( ٤‏ ۷۷۲):ص۷-۱۹۹/۷١٠.‏ 


( 
تفسير الطبري:۸/۷٦۱.‏ 

( 

۱ 


1Y 


أي :"لفرط الاستبشار بما حصل لهم من الشرف بثناء الله تعالى وإنزاله فيهم آية ناطقة بصحة الولاية. وإن 
تلك الهمة ما أخرجتهم عن ولاية الله تعالى"'. 

وقال السدي:" خرج رسول الله # إلى أحد في ألف رجل › وقد وعدهم الفتحَ إن صبروا. فلما رجع عبد الله 
E SEIU SG SS‏ 
لترجعنٌ معنا وقال [الله عز وجل] : 1 ن ی ن ا و و وا و ا وا 
رھ رک ع ی ای د ی و و ة في سبعمئة". 

وقال الحسن:" هما طائفتان من الأنصار همتا أن تفشلا فعصمهما الله» فهزم الله عدوهد"). 

أخرج الطبري عن مجاهد في قول اله : " [إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا)» قال : بنو حارثة » كانوا نحو 
أحد » وبنو سلمة نحو سَلّع » وذلك يوم الخندق"“ 

قال التعلبي:" إإذ همت طائفتان منكم أن تفشلا): تجبنا وتضعفا وتتخلفا عن رسول الله لث وهم بنو أسامة 

من الخزرج» وبنو حارثة من الأوس» وكانا جناحي العسكر» وذلك أن رسول الله ## خرج إلى أحد في ألف 
رجل»› وقیل: a a EE‏ وقال الزجاج: کان أصحاب رسول الله # في أحد وقت القتال ثلاثة آلاف 
فخرج رسول الله # إلى أحد وقد وعد أصحابه الفتح إن صبرواء فلما بلغوا الشوط انخزل عبد الله بن أبي 
الخزرجي ثلث الناس فرجع في ثلاثمائةء وقال: علام نقتل أنفسنا وأولادنا؟ فتبعهم أبو جابر السلمي فقال: أنشدكم 
الله في نبيكم وفي أنفسكم. فقال عبد الله بن أبي: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وهمت بنو سلمة وبنو حارثة بالانصراف 
a a‏ 

قال الزمخشري: " وعن ابن عباس رضی الله عنه: ويرو اا رو ا ا ا ا فتبتو ا »› 
والظاهر أنها ما كانت إلا همة وحديث نفس» وكما لا تخلو النفس عند الشدة من بعض الهلعء TE‏ 
إلى الثبات والصبر ويوطنها على احتمال المكروه» كما قال عمرو بن الأطنابة: 

آقول لها إذا جشأت وجاشت مكانك تحمدی أو تستریحی 

حتى قال معاوية: عليكم بحفظ الشعر» فقد كدت أضع رجلي في الركاب يوم صفين» فما ثبت منى إلا قول 
عمرو بن الأطنابة. ولو كانت عزيمة لما ثبتت معها الولاية". 

قوله تعالی: وَالّه وَليّهُمَا)[آل عمران:۱۲۲]» أي:"والله ناصرهما ومتولي امر هما" . 

قال الثعلبي:أي"ناصر هما و حافظهما". 

قال البيضاوي:" ي عاصمهما من اتباع تلك الخطرةء ويجوز أن يراد والله ناصرهما فما لهما يفشلان ولا 
يتوکلان على اش" '. 

قال د بن إسحاق:" أي : المدافع عنهما ما همتا به من فشلهماء وذلك أنه إنما كان ذلك منهما عن ضعف 
E‏ > فتولی دفع ذلك عنهما برحمته وعائدته حتی سلمتا من 
وهنهما وضعفهما › ولحقتا بنّيهما ظا" ) 


) أخرجه الطبري(۷۷۲۱):ص۷/١١٠.‏ 
) محاسن التأويل ٠١١/۲:‏ . 
)أخرجه الطبري(۷۷۲۳):ص ۱٠۷-۱۹۹/۷‏ . 
أخرجه ابن اک حاتم(٥۷‏ 6( :ص ٤۹/٣‏ ۷. 
تفسير الطبري(۷۷۲۰):ص۹/۷١۱.‏ 


( 

تفسير الثعلبي:۹/۳١۱.‏ 
( الكشاف: 0 - 

( 

) ت 

١ 

١ 


تفسير ال سیر الشعلیی 1۳۹/۲ 
) تفسير البيضاوي:۲/٠۳.‏ 
) أخرجه الطبري(۷۷۳۲):ص۸/۷١۱.‏ 


1۸ 


وقرا اين مسغرة: وال ولف قال الظبري: "وإنما جاز أن قرأ ذلك كذلك » لان الطائفتين وإن كانتا في 
لفظ اثنين » فإنهما في معنى جماع » بمذزلة : الخصمين والحزبين 
قوله تعالى: وَعَلّى اله فَلَيَتَوَكَلِ الْمُؤْمُِونَ)[آل عمران YY:‏ أي:" وعلى الله فليتوكل في أمورهم أهل 
الإيمان به". 
قال مقاتل:" يعني فليثق المؤمنون به ". 
e Ce‏ ای فو کارا اول و کارا ی کیرد ررر کا ری پیر 
كات الكل عة الى رادو في التر شن للقن فنفل فه,الطافال خر TT‏ 
الإيمان من دواعي التوكل وموجباته"“. 
قال مد بن إسحاق:" أي Ea EER eS N SE‏ 
على مره » وأدفع عنه » حتی أبلغ به وأقۆیه على نیته". 
ا أمر في ضمنه التغبيط للمؤمنين بمثل ما فعله بنو حارثة وبنو سلمة من المسير مع النبي 
الفوائد: 
١-أن‏ الدعاية ولو كانت باطلة ربما تؤثر على المؤمن. 
۲- أن الله تعالى قد يلطف بالمؤمن حتى يثبته على الحق. 
ان ا ان ا کان و ا ا اا ا 
٤-وجوب‏ التوكل على الله وأنه من مقتضى الإيمان» وأنه إذا قوي الإيمان قوي التوكل. 


القرآن 1 
وَلقذ تَصْرَكُمُ اله بذ وَأَنْتُمْ أذِلَهَ فان توا اله لَعَلْكُمْ تَشكُرْونَ (۲۳ ))١‏ [آل عمران : ]١٣‏ 
التفسير: 


ولقد نصركم الله -أيها المؤمنون- ب «بدر» على أعدائكم المشركين مع قلة عددكم وغددكم» فخافوا الله بفعل 
آوامره واجتناب نواهیه؛ لعلکم تشکرون له نعمه. 

قوله تەالى: ولذ تَصَرَكُمُ اله ببذرِ وَأَنْتَمْ لآل عمران :۲۲ !]»› أي:"ولقد نصرکم الله يوم بدر وأنتم 
یومئذ قلیلون J)‏ 

1 SS e يقول‎ " i 

قال الحسن“" : يقول : " وأنتم أذلة dg SS‏ 

قال ابن عباس:" عدد أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر وكان المهاجرون منهم سبعة وسبعين»› وكان الأنصار 
مائتين وستة وثلائين" ''. 


Je 


) تفسير الطبري:۹/۷٦۱.‏ 

) تفسير الطبري:۲۳/٩٤۲.‏ 

) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۹۹/۱. 
) تفسير البيضاوي:۳۹/۲. 

) تفسير أبي السعود:۷۸/۲. 
( 
( 
( 
( 
۱ 
۱ 


تفسیر الطبري:۱۹۹/۷. 

أخرجه الطبري(۷۷۳۳):ص۷/١۷٠.‏ 

)خر جه الطبري(۷۷۳۹):ص۷۲/۷٠.‏ 

) أخرجه ابن أبي حاتم(۰۸۹٤):ص۱/۳١۷.‏ 


1۹ 


قال ابن كثير:" آي : قليل عددكم ليعلموا أن النصر إنما هو من عند الله ء لا بكثرة العَدد والغدد ؛ ولهذا قال 
في الآية الأخرى : ( وَيَومَ تين ٳذ اغجَبَنگ گترنگم فلم ثُغْن عنكم سينا وضَاقٽ عََيْكم الأزْضُ بَا رَخبَث تم 
وَليِثُمْ مُذبرينَ(٠٠)‏ ثم أنزل اله سكيتتة عَلَّى رَسُولِه وَعَلّى الْمُوْمِنِينَ وَأنزلَ جُئوڌا ل ترَوهَا وَعَذْبَ الذِينَ كَفَروا 
ولك جَرَاءُ الگافري ين( )٠‏ ثم وب اله من بغر فلك على من راء وة غور رجيم ) [التوية : AON TE:‏ 

قال الراغب:" وجعلهم أذلة لا على الحقيقة والمصدوقةء - فمن نصره الله فغير ذليل» ولكن على اعتبار 
العامة لقلتهم وقلة عدتهم» وهذه أيام تابع الله ذكرها وذكر المسلمين بعظم ما 

أولاهم فيها تثبيتا لقلوبهم» وتذكيرا بنعمه عليهم"'. 

قال الضحاك٠"«بدر‏ »» ماء عن يمين طريق مكة » بين مكة والمدينة". 

قال قتادة:" وبدر ماء بين مكة والمدينة » التقى عليه نبي الله # والمشركون › وكان أول قتال قاتله نبي الله 
وذكر لنا أنه قال لأصحابه يومئذ : " أن ا " : فكانوا تلثمئة وبضعة 
عشر رجلا والمشركون يومئذ أل › أو راهقوا ذلك" . 

واختلف في المعنى الذي من أجله سمي بدر " بدرًا " على قولين: 

أحدهما: ا E Ts‏ > فسمي باسم صاحبه. قاله الشعبي("ء 
ورجّحه الراغب"» والبيضاوي وغیرهما. 

والثاني: E a a SS‏ 
وهذا قول عبدالله بن جعفرا ٣ء‏ وڅد بن صالح! ٠"‏ ويحيى بن النعمان الغفاري' . 

قوله تعالى: فاتقُوا اله لَعَلْكُمْ تَشكُرُونَ )[آل عمران:۲۳٠]»‏ أي:" فاتقوا ربكم بطاعته واجتناب محارمه 
لتشکروه على ما من به عليكم من النصر" '. 0 

قال ابن إسحاق:" أي : فاتقون › فانه شکر نعمتی کا 

قال ابن الجوزي:" أي لتكونوا من الشاكرين. r‏ 

قال الرغب:" أمرهم بالتقوى المؤدية إلى شكرهم لها"*. 

قال سفيان يعني ابن عيينة: على کل مسلم آن یشکر الله في نصره ببدر» يقول الله: [ولقد نصركم الله ببدر 
وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون؟" '. 

قال الثعلبي:" جميع ما غزا رسول الله # بنفسه ست وعشرون غزوة»ء فأول غزوة غزاها غزوة ودانء 
وهي غزوة الأبواء» ثم غزوة بواط إلى ناحية رضوى» تم غزوة العشيرة من بطن ينبع» ثم غزوة بدر الأولى 


(۱) تفسیر ابن کثیر:۱۱۱/۲. 

(۲) تفسير الراغب الأصفهاني:۸۳۹/۲. 

(۳)أخرجه الطبري(۷۷۳۷):ص۱۷۱/۷. 

(٤)أخرجه‏ الطبري(۷۷۳۸):ص۱۷۱/۷. 

)٥(‏ قال العز بن عبدالسلام:" إبّذرٍ) اسم ماء سمي باسم صاحبه:بدر بن مخلد بن النضر بن كنانة".[تفسير العزبن 
عبدالسلام: ۲۸۱/۱] 

.٠۷۰/۷ص:)۷۷۳٤(يربطلا انظر: تفسير‎ )١( 

(۷) انظر: تفسیر راغب الأصفهاني:۸۳۹-۸۳۸/۲. 

(۸) انظر: تفسير البيضاوي:۲/٦".‏ 
1( 


.٠۷۰/۷ص:)۷۷۳٦(يربطلا انظر: تفسير‎ )٩( 

.٠۷۰/۷ص:)۲۷۳٦(يربطلا انظر: تفسير‎ )٠١( 
.٠۷۱-۱۷۰/۷ص:)۷۷۳٤(يربطلا انظر: تفسیر‎ )۱۱( 
.۱٦۹/۷:يربطلا تفسير‎ )١١( 


.٠۲۰/۱:ریسملا زاد‎ )۱٤( 
تفسير الراغب الأصفهاني:۸۳۹/۲.‎ )٠١( 


(١ 
:ص۱۷۰/۷.‎ (YT ار ا الطبر ي‌)‎ (۲) 
( 
.۷°۱/۲ ا ارده ابن أبي حاتم(۱٩ ۰:ص‎ 


1V. 


بطلب كرز بن جابر» ثم غزوة بدر الكبرى التي قتل الله فيها صناديد قريش» ثم غزوة بني سليم حتى بلغ الكدر 
ماء لبني سليم» ثم غزوة السويق يطلب أبا سفيان بن حرب حتى بلغ قرقرة الكدرء ثم غزوة ذي أمر وهي غزوة 
غطفان إلى نجدء ثم غزوة نجران: موضع بالحجاز فوق الفرع» ثم غزوة أحد ثم غزوة الأسد» ثم غزوة بني 
النضير› »> ثم غزوة ذات الرقاع من نجدء ثم غزوة بدر الأخيرة» تم غزوة دومة الجندل» ثم غزوة الخندق» ثم غزوة 
بني قريظةء ثم غزوة بني لحيان»ء ثم غزوة بني قردة» تم غزوة بني المصطلق من بني خزاعة لقي فيهاء ثم غزوة 
الحديبية لا يريد قتالا فصده المشركون» تم غزوة خيبرء ثم غزوة الفتح: فتح مكةء ثم غزوة حنين لقي فيهاء ثم 
غزوة الطائف حاصر فيهاء ثم غزوة تبوك. 

قاتل منها في تسع غزوات: غزوة بدر الكبرى»ء وهو يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان سنة اثنتين 
من الهجرة» وأحد في شوال سنة تثلاث» والخندق» وبني قريظة في شوال سنة أربع» وبني المصطلق» وبني لحيان 
في شعبان سنة خمس» وخيبر سنة ست» والفتح في رمضان سنة ثمان» وحنين في شوال سنة ثمان. فأول غزوة 
غزاها بنفسه وقاتل فيها بدر وآخرها تبوك"'. 

الفوائد: 

١-امتنان‏ الله سبحانه وتعالى على رسول الله-#- وأصحابه بنصرهم في بدر»ء والنصر لهم للأمة إلى يوم 
القانة 

۲-أنه النصر لايكون بكثرة العدد وقوة الغدد» وإنما يكون من عند الله وحده. 

آنه کلماً كان الانسان آذل کان أقزب إلى تصن الب والعكس ضحي 

٤-أنه‏ من من الله عليه بنعمة كان ذلك موجبا لتقوى الله» لأن تقوى الله من الشكر لله. 


القرآن 

[إذ تقول للمُوْمِنِينَ ألن يَكَفيَكُمْ أن يْمِدَكُمْ رَبكُمْ بثلاثة آلافب من المَلاِكة مُنْرَلِينَ ))٠١١(‏ [آل عمران : 
“ 1[ 

التفسير: 


اذكر -أيها النبي- ما كان من أمر أصحابك في «بدر» حين شق عليهم أن يأتي مدد للمشركين» فأوحينا إليك 
أن تقول لهم: ألن تكفيكم معونة ربكم بأن يمدكم بثلاثة آلاف من الملائكة مُنْرّلين من السماء إلى أرض المعركة 
یثبتونکم» ویقاتلون معكم؟ ِ 

في سبب نزول الآية أقوال: 

أحدها: آخرج الطبري عن الشعبي قال : "خڏِث المسلمون أن کرڙَ بن جابر المحاربي يريد آن يمڏ 
المشركين ببدر ٠‏ قال : فشق ذلك على المسلمين ؛ فأنزل الله عز وجل : إألن يكفيكم أن يمدكم ربكم) إلى قوله : 
من الملائكة مسومين)» قال : فبلغته هزيمة المشركين › فلم يمد أصحابه › ولم يمذوا بالخمسة""» وروي نحو 
mS‏ "» ومجاهد. 

والثاني: أن ذلك الإمداد كان يوم الاحزاب. وهذا قول عبد الله بن أبي أوفى 

والتالث: أن الآية في سياق معركة أحدء إذ وعدهم الله عز وجل المدد E‏ 
وهذا قول عكر مة والضخاك :وان ريد 
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والرابع: ونقل الثعلبي وجها آخرء فقال: " وکان هذا يوم أحد حين انصرف بو سفيان وأصحابه وذلك أن 
رسول الله # كان يخاف أن يدخل المشركون المدينةء فبعث علي د بن أبي طالب -رضي الله عنه- فقال: «اخرج 
على آثار القوم قار فا بون وا بردون فن کارا ت اجا الخيل وركبوا وامتطوا الإبل فإنهم يريدون 
مكةء وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فهم يريدون المدينةء فو الذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم 
لأناجزنهم» . قال علي -رضي الله عنه-:«فخرجت في آثارهم أنظر ما يصنعون» فإذا هم قد أجبنوا الخيل 
وامتطوا الإبل وتوجهوا إلى مكةء وقد كان رسول الله # قال: أي ذلك كان فاأخفه حتى تاتيني» فلما رأيتهم قد 
توجهوا إلى مكة أقبلت أصيح ما أستطيع أن أكتم لما بي من الفرح» وانصرفوا إلى مكة وانصرفنا إلى المدينة 
فأنزل الله تعالى في ذلك:[ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم)» يعني: أن انصرفوا إليكم ودخلوا المدينة". 

قوله تعالی: لإ تول لِلْمُؤْمِنِينَ)[آل عمران : [١‏ أي:" إذ تقول يامد للمؤمنين بك من أصحابكف"“. 

»]٤ : N CE‏ أي:" أما يكفيكم أن 
يعينكم الله بإمداده لكم بثلاثة آلاف من الملائكة". 

قال الماوردي:" والكفاية مقدار سد الخلة » والاكتفاء الاقتصار عليه » والإمداد إعطاء الشىء حالاً بعد حال 
> والأصل في الإمداد هو الزيادة ومنه مد الماء وهو زيادته ". 1 

وفي الفرق بين أمڌه ويمده» قولان: 

أحدهما: أن كل ما كان على جهة القوة والإعانةء قيل فيه: أمده يمده إمدادا» وكل ما كان على جهة الزيادة 
قیل: مده یمده مداء ومنه قوله: وَالْبَخْرْ يَمُذُهُ مِنْ بَغده سَبْعَة خر [لقمان : ۷"]. وهذا قول المفضل. 

والثاني: وقيل: أن المد في الشرء والإمداد في الخير. يدل عليه قوله تعالى: ٳوَيَمُدُهُمْ في طَغْيَانِهخ يَعْمَهُونَ 
[البقرة : »]٠١‏ وقوله : ِوَنَمُدٌ لَه مِنَ الْعذاب مَدا) [مريم E‏ 

وقال في الخير أي مُمِذْكُمْ بالف مِنَ الْمَلَانِگة ) [الأنفال : ]١‏ »ءوقال: إيندذكم رَبُكُمْ بِحَضْسَة آلاف من 
الْمَلَائكة [آل عمران : »]۱۲١‏ وقال: إوَأَمْدَذنَاكُم بأَموَال وَبَنِينَ [الإسراء O:‏ 

وفي قراءة أبي: "[الا يكفيكم أن يمدكم ربكم]» آي: یعطیکم ویعینکم پعینک ۳ 

قوله تعالی:مُنرَلین)[آل عمران : RE‏ أي: منزلین انسر ك : 

قال ابن عباس:" لم تقاتل الملائكة في يوم من الأيام سوى يوم بدر › وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام 
عدا ومَددًا لا يضربون e‏ 

وأخرج الطبري عن بي داود المازني » وكان شهد بدرًاء قال: "إني لأتبغ رجلا من المشركين يوم بدر 
ال ع و ر و A‏ 

أخرج الطبري عن عن مد بن إسحاق قال: "حدڌتي عبد الله ابن ابي بكر ۽ آنه خَيٿ عن اين عباس ان ابن 
عباس قال : حدثني رجل من بني غفار قال : أقبلت آنا وابن عم لي حتى أصعدنا في جبل يُشرف بنا على بدر › 
ونحن مشركان » ننتظر الوقعة » على من تكون الدَبْرة فننتهبُ مع من ينتهب. قال : فبينا نحن في الجبل › إذ دنت 


) انظر: تفسیر الطبري(۷۷۰۹):ص۱۸۰-۱۷۹/۷. 
) انظر: تفسير الطبري(۱٦۷۷):ص۰/۷٠۱۸.‏ 

) انظر: تفسير الطبري(۲٦۷۷):ص۱۸۰/۷.‏ 

. ٠٤۳-١ ٤٩/۳:يبلعتلا تفسير‎ ) 

) تفسير الطبري :۱۷۳/۷ . 

ا ة التفاسير:۷٠۲.‏ 

۷ الكت والون N‏ 

( 
2 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 


) تفسير الثعلبي: ١٤٩/۳‏ . 
) صفوة التفاسير ۲٠۷:‏ 

) أخرجه الطبري(۰٥۷۷):ص۷/١أ۷٠.‏ 

) أخرجه الطبري(۱٥۷۷):ص۷/١٣۱۷-١۱۷.‏ 
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منا سحابة » فسمعنا فيها حمحمة الخيل » فسمعت قائلا يقول : أقدم حيزوم. قال : فأما ابن عمي فانكشف قناع 
قلبه فمات مكانه » وأما أنا فكدت أهلك › ثم تماسكت"'. 

وأخرج الطبري بسنده عن عكرمة مولی ابن عباس قال : "قال آبو رافع مولى رسول الله # : كنت غلامًا 
للعباس بن عبد المطلب » وكان الإسلام قد دخلنا أهلَ البيت » فأسلم العباس وأسلمث أم الفضل وأسلمث. وکان 
العباس يهاب قومه ويكرَه أن يخالفهم » وکان يکتم إسلامه » وکان ذا مال كثير متفرق في قومه. وکان أبو لهب 
عد الله قد تخلف عن بدر وبعث مكانه العاصى بن هشام بن المغيرة . وكذلك صنعوا » لم يتخلف رجل إلا بعث 
مکانه رجلا. فلما جاء الخبر عن مُصاب أصحاب بدر من قريش كبته الله وأخزاه > ووجدنا في أنفسنا قوة وعرًا. 
قال : وكنت رجلا ضعيقًا » وكنت أعمل القداح أنحتها في حجرة زمزم » فوالله إني لجالس فيها أنحت القداح › 
وعندي أم الفضل جالسة › وقد سرّنا ما جاءنا من الخبر › إذ أقبل الفاسق أبو لهب يجِرٌ رجليه بشرٍّ حتى جلس 
غل طت الكجرة فكان ظهره إلى ظهري. فبينا هو جالس إذ قال الناس : هذا أبو سفيان بن الحارٿث بن عبد 
المطلب قد قدم! قال : قال أبو لهب : هح إليّ يا ابن أخي » فعندك الخبر! قال : فجلس إليه والناس قيام عليه › 
فقال : يا ابن أخي أخبرني › كيف كان أمرُ الناس ؟ قال : لا شيء والله » إن كان إلا أن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا 
يقتلوننا ويأسروننا كيف شاؤوا! وايم الله > مع ذلك ما لمث الناس » لقينا رجالا بيضًا على خيل بلق ما بين السماء 
والأرض ما تليق شينًا » ولا يقوم لها شيء. قال أبو رافع : فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت : تلك 
الملائكة!"". 

وعن ابن عباس قال : "كان الذي أسر العباس آبا اليَسَر كعب بن عمرو أخو بني سلمة » وكان أبو اليسر 
زیغا رگن الان راخدا قل رکو کے ال + کت سركت اسان اا ار 
؟! قال E SS‏ 
لقد أعانك عليه ملك كريم ٣‏ 

E 

أحدها: إن الله عز وجل كان وعد المؤمنين يوم بدر أن يمهم بملائكته » إن أتاهم العدو من فورهم » فلم 
يأتوهم › ولم يُمَذوا. وهذا عامر الشعبي“. 

الان كان هذا الوعد من الله لهم يوم بدر » فصبر SS‏ 
هذا قول مالك ين ربیغة و این بان "» والحسن وقتادة والربيع ومجاهدا' . 

والتالث: أن ذلك الإمداد كان يوم الاحزاب» وإنما وعدهم يوم بدر أن يمهم إن صبروا عند طاعته وجهاد 
a gal O a‏ > فلم يصبروا ولم يتقوا إلا في يوم الأحزاب › 
فأمدهم حين حاصروا قريظة. وهذا قول عبد الله بن أبي أوفى . 

والرابع: وقال آخرون بنحو معنى القول الثالث»ء غير أنهم قالوا : لم يصبر القوم ولم يتقوا ولم يُمدوا بشيء 
في أخد. وهذا قول عكرمة/ء والضحاك"'» وابن زيد". 


(١)قوله‏ : " أقدم " هي كلمة زجر تزجر بها الخيل › وأمر لها بالتقدم. وحيزوم : اسم فرس من خيل الملائكة يومئذ. ويقال هو فرس 
قرس جبريل عليه العادم 

(۲) تفسیر الطبري(۹٤۷۷):ص۷/١٣۱۷.‏ 

(۳) أخرجه الطبري(۷۷۰۳):ص۱۷۷-۱۷۹/۷. 

.۱۷۷/۷ص:)۷۷٥٤(يربطلا أخرجه‎ )٤( 
.۱۷۳/۷ص:)۷۷٤۳(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٥( 

.۱۷٥١/۷ص:)۷۷٤۷(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٩( 

(۷) انظر: تفسیر الطبري(۰٥۷۷):ص۷/١٥۷٠.‏ 

(۸) انظر: تفسیر الطبري(٥٤٤۷۷):ص۷/٤۱۷.‏ 

)٩(‏ انظر: تفسیر الطبري(٤‏ ۷۷۰):ص۱۷۸-۱۷۷/۷. 
(۰) انظر: تفسیر الطبري(٥٥۲۷):ص۱۷۸/۷۲.‏ 
(۱۱)انظر: تفسیر الطبري(۷٥۷۷):ص۱۷۸/۷.‏ 

(۱۲) انظر: تفسیر الطبري(۷۷۰۸):ص۱۷۹-۱۷۸/۷. 
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قال الطبري:" وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله أخبر عن نبيه مد ## أنه قال للمؤمنين : 
ألن يكفيّكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة ؟ فوعدهم الله بثلاثة آلاف من الملائكة مددًا لهم › » ثم وعدهم 
بعد الثلاثة الآلاف » خمسة آلاف إن صبروا لأعدائهم واتقوا اله. ولا دلالة في الآية على أنهم أمدوا بالثلاثة الآف 
> ولا بالخمسة آلاف » ولا على أنهم لم يمدوا بهم» وقد يجوز أن يكون الله عز وجل أمدهم » على نحو ما رواه 
الذين أثبتوا أنه أمدهم وقد يجوز أن يكون لم يمدهم على نحو الذي ذكره من أنكر ذلك» ولا خبر عندنا صح من 
الوجه الذي يثبت أنهم أمدوا بالثلاثة الآلاف ولا بالخمسة الآلاف. وغير جائز أن يقال في ذلك قول إلا بخبر تقوم 
الحجة به. ولا خبر به كذلك › فقيل لاد الفريقن فرلا غير أن في القرآن دلالة على أنهم قد أمدوا يوم بدر 
بألف من الملائكة » وذلك قوله :ل نتغيڌونَ رَبَكُم فاسنتجَاب لَك آي مُمِدُكُم بالف مِنَ الْمَلابِكَة مُزدِفينَ) [سورة 
الأنفال : ۹] فأما في يوم أخد » فالدلالة على أنهم لم يمدوا أبين منها في أنهم أمدوا. وذلك أنهم لو أمدوا لم يهزموا 
» ويُنالَ منهم ما نیل منهم» فالصواب فيه من القول أن يقال کما قال تعالی ذكره". 

وفي قوله تعالی: ِمُنْزلينَ)[آل عمران:٤١٠[]‏ قراءتان(“: 

احداهما: : مُنزلين): بكسر الزاي» مخففاء يعني منزلين النصر. وهي قراءة ابو حيوة. 

والثانية: إمُنْرَّلينَ)» مشددة مفتوحة الزاي على التكثير» وتصديقه قوله: ْوَلَو َا تَرَلْتا إلَيْهِمْ الْمَلَانِكة [الأنعام 
.][١١١ :‏ وهي قراءة الحسن ومجاهد وطلحة بن مصرف وعمر ابن ميمون وابن عامر. 

الفوائد: 

١-إدخال‏ الأمل في قلوب الناس عند اشتداد الازمات. 

- إثبات الربوبية الخاصةء لقوله:[أن يمدكم ربكم والربوبية نوعان: خاص» مثل هذه الآية الكريمةء وعام: 
مثل قوله:الحمد لله ربا عالمين)[الفاتحة:"]. 

۳-أن الملائكة اجسام يحصون بالعدد. 

٤>-أن‏ موطن الملائكة هو السماءء هذا هو الأصل لقوله:[منزلين). 

القرآن 
لى إِنْ تَصْبرُوا وَتَتقوا وَيَأنوكُمْ من فَؤْرهم هَذا يُمْدِذكُمْ رَبُكُمْ بكَمْسَة آلافِ من الْمَلائگة مُسَوَمِينَ ٠٠(‏ )] 
[آل عمران : ]١٠١‏ 

التفسير: 

بلى يكفيكم هذا المَدد. وبشارة أخرى لكم: إن تصبروا على لقاء العدو وتتقوا الله بفغل ما أمركم به واجتناب 
ما نهاكم عنه» ويأت كفار «مكة» على الفور مسرعين لقتالكم» يظنون أنهم يستأصلونكم» فإن الله يمدكم بخمسة 
آلاف من الملائكة مسوّمين أي: ا أنفسهم وخيولهم بعلامات واضحات. 

قوله تعالى: يى إِنْ تصبرُوا وتتفوا)[آل عمران : "]٠٠١‏ أي: بلى يمدكم بالملائكة إن صبرتم في المعركة 
واتقيتم الله وأطعتم مره" 7 

قوله تعالی: إوَيأثوكم مِنْ فؤر هن هذا [آل عمران : "»]٠۲١‏ أي: يأتيكم المشركون من ساعتهم هذه"( 

وفي قوله: اوم مِن فؤرهغ هذا )[ال عمران : »]۱۲١‏ وجهان: 

أحدهما: يعني: من وجههم هذا »> وهو قول ابن عباس“ ¢ /» والحسن() ¢ وقتادة("» وعكرمة")» والربيع()ء 
والسدي( ES‏ 


) انظر: تفسیر الطبري(۷۷۰۹):ص۱۸۰-۱۷۹/۷. 
) انظر: تفسير الطبري(۱٦۷۷):ص۱۸۰/۷.‏ 

) انظر: تفسير الطبري(۲٦۷۷):ص۱۸۰/۷.‏ 

) تفسیر الطبري:۱۸۱-۱۸۰/۷. 
( 
( 
( 
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والثاني : أن المعنى: من غضبهم هذا » وهو قول مجاهدا "» والضحاكا “» وأبي صالہ( » وعكرمة في 
إحدى الروايات عنه' . 


قال الماوردي:" وأصل الفور فور القذر » وهو غليانها عند شدة الحمى » ومنه فؤر الغضب لأنه كَفؤر 


القذر ٠'("‏ 
ر . 

قوله تعالى: يُمْدِذكُمْ رَبْكُمْ بِحَضْىَة آلافٍ من الْمَلانكة[آل عمران : »]٠٠١‏ " أي: يزدكم الله مدداً من 
الملائكة""'. 


قوله تعالی: مُسَوّمين)[آل عن : E‏ أي:" معلّمين على السلاح ومدربين على القتال"”"'. 
عن السدي : "إمسومين): معلمين" 
a‏ ۴ 
قال ابن كثير:" أي : معلمين بالسّيما" '. 
قال الماتريدي:" وقوله: [مسومين)قيل: إمنزلين)؛ وإمسومين) سواء» وهو من الإرسال؛ ومن التسويم» 
وقيل: معلمين بعلامةء وذلك - وأله أعلم - ليعلم المؤمنين حاجتهم إلى العلامةء لا أن الملائكة يحتاجون إلى 
العلامة""'. 
قال الثعلبي:" والسومة: العلامة التي يعلم بها الفارس نفسه في الحرب س 
أخرج الطبري بسنده عن الزبير بن المنذر > عن جده أبي أسيد - وكان بدريًا - فکان يقول: "لو أن بصري 
فرج منه» ثم ذهبتم معي إلى أحد > لأخبرتكم بالشنعب الذي خرجت منه الملائكة في عمائم صفر قد طرحوها بين 
أكتاة Ek‏ 
دهم 
وقال ا الله وجهه-:" کان سیما الملائكة أهل بدر الصوف الأبيض»› وكان سيما الملائكة أيضا في 
نواصي خيولهم" ٩‏ 
وعن آبي هريرة في هذه اليسو مين). قال بالعهن الأحمر 


I 


انظر: تفسیر الطبري(٦ ۷۷٦‏ 
انظر: تفسیر الطبري(٤ ۷۷٠‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۳٦۷۷‏ 


:ص ۱۸۱/۷ . 

:ص ۱۸۱/۷ . 

:ص ۱۸۱/۷ . 

: :ص ۱۸۲/۷ . 

) انظر: تفسير الطبري(۸٦۷۷):ص۱۸۲/۷.‏ 
: تة :ص ۱۸۲/۷ . 

:ص ۱۸۲/۷ . 

( 


انظر: تفسير الطبري(۷۷۷۱):ص۱۸۲/۷. 
النكت والعيون:١/١١٤.‏ 


شدر .اللي Nl:‏ 


Ee‏ ا 


Vo 


أحدهما : أنه كان بالصوف في نواصي الخيل وآذانها » وهو قول علي-كرم الله وجهه-)» وابن عباس('ء 
والحن ‏ وقتادة اء ماهد 4 والكتحاك 2 

الثاني : أن الملائكة نزلت يوم بدر على خيل بلق وعليهم عمائم صفر »› وهو قول هشام بن عروة"ء 
وعبدالله بن الزبير“) والربيع. 

قال الزجاج:" ومعنى [مسومين): أخذ من السومة» وهي العلامةء كانوا يعلمون بصوفة أو بعمامة أو ما 

أشبه ذلك وإمسومين): معلمين. وجائز أن يكون مسومين: قد سوموا خيلهم 

وجعلوها سائمة" ''. 

واختلفت القراءة في قوله تعالی: َمُسَوَمِینَ)[آل عمران : »]٠٠١‏ على وجهین' ': 

أحدهما: [مسومين) بكسر الواو» في قرأءة ابن كثير وأبو عمرو وعاصم » بمعنى أن الملائكة سومث 
لنفسها. ٤ ٤‏ 

والثاني: وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي [مسومين) مفتوحة»ء بمعنى أن الله سوّمها. 

الفوائد: 

١-أن‏ الصبر والتقوى من اسباب النصر. 

۲-أن الله زادهم على ما بشرهم به الرسول-ه- آلفين إذا صبروا واتقوا. 

۳-أن من نعمة الله على العبد أن يكون الذي يولاه الملاةء لأن الملائكة تثبت على الخيرء بخلاف الشياطين 
فإنها تثبت على الشر. 

القرآن 

وما جَعَلَة الله إلا بُثنْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَِنَ قَلَوبُكُمْ به وَمَا النَصْرُ إلا من عند الله العزيز الْحَكيم ))٠١١(‏ [آل 
عمران : ]۱۲١‏ 

التفسير: 

وما جعل الله هذا الإمداد بالملائكة إلا بشرى لكم يبشركم بها ولتطمئن قلوبكم» وتطيب بوعد الله لكم. وما 
النصر إلا من عند الله العزيز الذي لا يغالب» الحكيم في تدبيره وفعله. 

قوله تعالى:وَمًَا جَعَلَّهُ الله إلا بُشْرَى لَكُمْ 4 [آل عمران : "»]٠١١‏ £ أي : وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم 
بإنزالها إلا بشارة لكه""'. 

قال مجاهد:" إنما جعلهم الله ليستبشروا بهم" ''. 

قال مقاتل“" يعني مدد الملائكة" '. 

قال الزجاج:" وما جعل ذكر المدد إلا بشرى لكم ولتمكنوا في حربكه"'. 


انظر: تفسير ابن أبي حاتم( ١١٠٠٤):ص"/٤‏ ١۷ء‏ وزاد المسير:٠/٠۳۲.‏ 
انظر: تفسير الطبري(٦۷۷۸):ص۱۸۸/۷.‏ 
انظر: النكت والعيون:١/١١٤.‏ 


) معاني القرآن: ٤٦۷/١‏ . 
( انظر: السبعة:١٠١۲»‏ وتفسير الطبري:۷/٤۸.‏ 
) تفسیر ابن کثیر ۱۱٤/۲:‏ . 
(۱۳) أخرجه ابن أبي حاتم(١۱۱٤):ص۳/١٥٥٠۷.‏ 
) تفسیر مقاتل بن سلیمان: ۱۰۳/۲ . 
( 


Y٦ 


قوله تعالى:وَلتَطْمَيِنٌ فلُوبْكُمْ به ) [آل عمران : ١٠٠]ءأي:"‏ وتطييبا لقلوبكم وتطمين"(“ 


قال مقاتل:" يعني لتسکن اليه قلوبک ". | 

0 الزمخشري:أي:" وتطمئن به قلوبكم وتروا حفاية الله بكم وإلا فالكثرة لا تغني شيئا إلا أن ينصر 
اشر" . 

قوله تعالى: إوَمَا اللَّصْرْ إلا مِنْ عِنْدِ اله [آل عمران : ١١٠]ءأي:‏ و ما النصر في الحقيقة إلا بعون الله 
eu‏ 1 ! ٍ 

قال مهد بن إسحاق:" الأمر عندي إلا بسلطاني وقدرتي» وذلك أن العز والحكم إليء لا إلى أحد من خلقي"“ 


قال مقاتل:" وليس النصر بقلة العدد ولا بكثرته» ولكن النصر من عند اش" 
قال ابن كثير:أي:"و إلا فانما النصر من عند الله » الذي لو شاءِ لانتصر من أعدائه بدونکم »> ومن غير 
احتياج إلى قتالكم لهم » كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال  :‏ ذلك وَلَؤ يَشَاءُ اله لانَّصَرَ مِنْهُم وَلَكِنْ لِيَبْوَ 
تغضتگم بتخض والذين لوا في ستبيل اله فن يُضل أضتالهم. . سَيَهُدِيهمْ ويلح بَالَهُمْ. وَيُذْخلُهُمُ الْجَنَهَ عَرَفَها لَهُمْ. { 
د 71" 
E ١‏ عمران : »)]١١‏ " أي: الغالب الذي لا يغلب في أمره الحكيم الذي يفعل ما 
تقتضيه حكمته الباهرة"“. 
قال مقاتل:" [عزیز) يعني: منيع» [حکيم) في آمره حکم ال ا ې 
قال ابن كثير :"أي : هو ذو العزة التي لا ترام » والحكمة في قدره والإحكاء" 
الفوائد: 
١-أن‏ إمداد الشخص بما يعينه سبب لسروره وبشارته. 
۲-أنه مهما عظمت الأسباب إذا لم يؤيد الله الإنسان بنصر فإنه لن ينتصر. 
۳-يجب على المرء مع أخذ الأسباب أن يعتمد على ربه»ء وأن يؤمل النصر منه سبحانه وتعالى. 
٤-أن‏ النصر من مقتضى اسمه: العزيز الحكيم. 


٥‏ أن الله لن ينصر إلا من اقتضصت الحكمة نصره. 


القرآن 1 
[ليَقطعَ طرَفا من الذِينَ كَفْرُوا أو يَكَبتَهُمْ فينقلبُوا خائبين ))٠١۷(‏ [آل عمران : ۷" '] 
التفسير: 


وكان نصر الله لكم ب «بذر» ليهلك فريقًا من الكفار بالقتل» ومن نجا منهم من القتل رجع حزيًا قد ضاقت 
عليه نفسه» يَّظّهر عليه الخزي والعار. 

ا إليَفْطَع طَرَفا مِنَ الْذِينَ كفرْوا) [آل عمران : »]١١۷‏ " أي: ذلك التدبير الإلهي ليهلك طائفة منهم 
بالقتل و سر" 


تفسیر ابن کٽیر: ۱۱٤/۲‏ . 
تفسیر مقاتل بن سلیمان:۰۳/۲٠.‏ 
الكشاف:١/١٥٠°.‏ 


VY 


قال ابن قتيبة: يعني:" بأسر وقتل"'. 

قال الثعلبي:" أي: اف م ا کفروا» نظیره قوله: (فقطع دابر القوم الذين ظلموا)[الأنعام (f°:‏ 
أي: أهلك» وفي [ويقطع دابر الكافرين)[الأنفال :۷]» وفي الحجر: إأن دابڊر هؤلاء مقطوع 
مصبحين)[الحجر IT:‏ 1 1 

قال e‏ ليهدم ركنا من أركان الشرك بالقتل والأسر» فقتل من سادتهم وقادتهم يوم بدر سبعين»› 

قال الماوردي: " ولم يقل وسطاً لأن الطرف أقرب للمؤمنين من الوسط »› فاختص القطع بما هو إليهم أقرب 
كما قال تعالى :[ الْذِينَ يَلُونَكُم مَنَ الْكُفًار [ التوبة : ٠١١‏ ] "). 

قال الحسن“" هذا يوم بدر › قطع الله طائفة منهم وبقیت طائفة"(. 

قال د بن اسحاق'" : ليقطع طرفًا من المشركين بقتل ينتقم به منهم". 

قال قتادة:"فقطع الله يوم بدر طرقًا من الكفار » وقتل صناديدهم ورؤساءهم » وقادتهم في الشر". 

وقال السدي:" أنه كان يوم أحد » كان الذي قتل منهم ثمانية عشر رجلاً". 

Eas‏ [آل عمران : ۲۷]» أي:" أو يخزيهم بالخيبة مما رجوا من الظفر بك" 


قال قتادة: "یخزيه ٠"‏ 
قال السدي: بل" ا 


0 " 


ل ا 

وقال الخليل:" الكبت : الصرع على الوجد""'. 

قال النضر بن شميل: "يغيظه. ٠"‏ 

قال المبرد: "يظفر عليه "(*) 

وقال أبو عبيدة: "الْت: الإهلاك» تقول العرب: كبته الله لوجهه» أي صرعه اش" . 

وقیل: معنى[ يَكَبتَهْمْ :" هو أن يغيظهم ويحزنهم» وكذلك قال في قوله في سورة المجادلة: : (گبٹوا گمَا کیت 
دين کک ا :°[ ويقال: كبت الله عدوّك» وهو بما قال أبو عبيدة أشبه. واعتبازها قوله: ورد اله الْذِينَ 
كَقَرُوا بعَيظهخ)[الأحزاب:٠۲]»‏ لأن أهل النظر يرون أن "التاء" فيه منقلبة عن "دال" كأن الأصل فيه: يَكَبذهُم 
أي يصيبهم في أكبادهم بالحزن والغيظ وشدة العداوة. ومنه يقال: فلان قد أحرق الحزن كبده. وأحرقت العداوة 
كبده. والعرب تقول للعدو: أسود الكبد. قال الأغشى': 


غريب القرآن:١٠١.‏ 
تفسیر الثعلبی: ٠٤٤١/۳‏ . 
تفسیر الثعلبی: ٠٤٤١/۳‏ . 


۸ النکت والعيون:۲/۱١٤.‏ 

تفسير الطبري:۱۹۳/۷. 
١‏ رالرى ۰):ص۷/٤۱۹.‏ 
) تفسير الثعلبي:۳/١٤٠٤٠١.‏ 

کا القرآن: ٤٦۷/١‏ . 

AAI النكت والعيون:‎ )١۳( 

. ٠٠٤٥/۳ تفسير الثعلبي:‎ )۱٤( 

.٠٤٤١/۳:يبلعثلا تفسير‎ )٠١( 

)مجان اران :۲ : ۰ 

.۳۷۸/٤ ءواللسان‎ ۲١ (۱۷)دیوانه‎ 


TYA 


فا ات من اکان و هُمْ الأعداء والأكباد سود 

كأن الأكباد لما احترقت بشدة العداوة اسودت. ومنه يقال للعدو: كاشح؛ لأنه يخباً العداوة في گشجه. والگشځ: 
الخاصرة وإنما يريدون الكبد لأن الكبد هناك"'. 

قوله تعالى: يقرا خَابِینَ) [آل عمران : ۱۲۷])» أي:" : فیرجعوا عنکم خائبین › لم یصیبوا منکم شینًا مما 
رجوا أن ینالوه منکه"'. 

قال څد بن اسف ' أي ويرجع من بقی منهم فلا خائبين لم ينالوا شيئا مما كانوا يأملون"(٠‏ 

قال الزجاج:" الخائب الذي لم ينل ما أمل". 

قال الماوردي:" والفرق بين الخائب والآيس أن الخيبة لا تكون إلا بعد أمل » واليأس قد يكون قبل أمل 
(o)‏ 

الفوائد: 

١‏ إثبات الحكمة لله تعالى في أفعاله وتشريعاتهء وذلك لأن اللام للتعليل والتعليل هو الحكمة. 

- أن الله يسلط المؤمنين على الكفار ليقطع طرفا من الذين كفرواء وليس كل الذين كفرواء لأن حكمة الله أن 
يبقى الإيمان والكفر متصارعين دائما حتى يتبين المؤمن الخالص من غيره. 

۳-أن مال الكفار واحد من هذه الأمور: إهلاكهم أو خذلانهم. 


الفرآن . 
ِلْيْسنَ لك منَ الأمْرٍ شىء أو يَتوبَ عَليْهِمْ أو يُعَدِبَهُمْ فإنهُمْ ظالمُونَ ))١٠۲۸(‏ [آل عمران : "١‏ 1] 
التفسير: 


ليس لك -أيها الرسول- من أمر العباد شيء» بل الأمر كله لله تعالى وحده لا شريك له» ولعل بعض هو لاء 
الذين قاتلوك تنشرح صدورهم للإسلام فيسلمواء فيتوب الله عليهم. ومن بقي على كفره يعذبه الله في الدنيا 
والآخرة بسبب ظلمه وبغيه. 

اختلف في سبب نزول الآية على أقوال: 

أحدها: ذكر أن الله عز وجل إنما أنزل هذه الآية على نبيه عد ب › لأنه لما أصابه بأخد ما أصابه من 
المشركين » قال » كالآيس لهم من الهدى أو من الإنابة إلى الحق : " كيف يفلح قو فعلوا هذا بنبيهم!! وهذا قول 
ابن عباس( وأنس بن مالاف(» والحسن“)» وقتادة()» وأبو جعفر( '» ومقسم e‏ والربیع(''ء والكلبي(" '. 
والكلبي"'. 

والثاني: ا a a‏ 
قول أبي هريرة '» وابن عمر( والحارث بن هشاء » وعكرمة"» وقتادة(, 


غريب القلاآن لابن قتيبة:١٠١١-١١١.‏ 
تفسير الطبري:۱۹۳/۷. 

أخرجه ابن أبي حاتم(۱۲۳٤):ص۳/٦٥۷.‏ 
معاني القرآن: ٤٦۷/١‏ . 


)ا( 

(") 

(") 

رم 

)٩(‏ انظر: تفسیر الطبري(۷۸۱۷):ٍص۱۹۹/۷. 
(۷) انظر: تفسیر الطبري(٥۷۸۰)-(۷۸۰۸):ص ۱۹٦-۱۹۰/۷‏ . 
(۸) انظر: تفسیر الطبري(۷۸۰۹):ص۱۹۷-۱۹۹/۷. 

)٩(‏ انظر: تفسیر الطبري(۷۸۱۱):ص۱۹۷/۷. 

(۱۰) انظر: تفسیر الطبري(۷۸۱۳):ص۱۹۸-۱۹۷/۷. 
(۱۱) انظر: تفسیر الطبري(٦۷۸۱):ص۱۹۹-۱۹۸/۷.‏ 
(۱۲) انظر: تفسير الثعلبي:۳/١٠٤٠.‏ 

(۱۳) انظر: تفسير الثعلبي ٠٤٥/۳:‏ . 

)۱٤(‏ انظر: تفسير الطبري(۷۸۲۱):ص۲۰۲/۷. 

)٠٩(‏ انظر: تفسیر الطبري(۷۸۱۸):ص۱۹۹/۷. 


۹ 


والتالث: نقل التعلبي عن عبد الله بن مسعود: "أراد النبي ## أن يدعوا على المدبرين عنه من أصحابه يوم 
أحد» وكان عثمان منهم» فنهاه الله عز وجل عن ذلك وتاب عليهم» فأنزل هذه الآية". 

والرابع: ونقل الثعلبي عن عبد الله بن الحسن» قال:" قال حمزة: اللهم إن لقينا هؤلاء غدا فإني أسألك أن 
يقتلوني ويبقروا بطني ويجدعوا أنفي وأذنيء فتقول لي يوم القيامة: فيم فعل بك هذا؟ فأقول:فيك. فلما کان يوم أحد 
قتل فبقر بطنه وجدعت أذنه وأنفه» فقال رجل سمعه: أما هذا فقد أعطي في نفسه ما سأل في الدنياء والله يعطيه ما 
سأل في الآخرةء قالوا: فلما رأی رسول الله ا والمسلمون ما بأصحابهم من جدع الآذان والأنوف وقطع 
المذاكيرء قالوا: E E E E E E‏ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية". 

والخامس: و کی ا "نزلت هذه الآية في بئر معونة وهم سبعون رجلا من قراء أصحاب 
رسول الله لا أميرهم المنذر بن عمرو» وبعثهم رسول الله 4# إ رد 
راس أربعة أشهر من أحدء ليعلموا الناس القرآن والعلم» فقتلهم جميعاءعامر بن الطفيل» وکان فیهم عامر بن 
فهيرة مولى أبي بكر الصديق فلما قتل رفع بين السماء والأرض» فوجد رسول الله # من ذلك وجدا شديدا وحزن 
عليهم شهرا فنزلت ليس لك من الأمر شيء". 

قال ابن حجر:"الجمهور على أنها نزلت في الدعاء على المشركين". 

قوله تعالی: ا :17[ " أي ليس لك يا د من أمر تدبير العباد شيء 
وإنما أمرهم إلى الل". 

قال د بن إسحاق:" أي : ليس لك من الحكم شيء في عبادي › إلا ما أمرتك به فيه" . 

قل لطر ى لين إل + ادن ن ادر كلقي اران فد قاري و ننقهي فة إلى طاعي ٠و‏ إا 
أمرهم إليّ والقضاء فيهم بيدي دون غيري › أقضى ذ فيهم وأحكم بالذي أشاء" . 

قال ابن كثير:" أي : بل الأمر كله إلي » كما قال : [ فإبّمَا علَيْك البلاع وَعليتا الْحِسَابُ £ [الرعد : ]٤٠١‏ 
و ا ف و ا ی ا وقال [ إِنّك لا تَهُدي مَنْ أَخْبَبْت وَلَكنٌ اله 

TY) 

٠‏ قال الماتريدي:أي:" إنما أنت عبد مأمور؛ فليس لك من الأمر؛ إنما ذلك إلى الواحد القهارء الذي لا شريك 
له ولا ند؛ کقوله: ولون هَل ئا مِنَ الأمر مِنْ شيْءِ فل إِنَ الَأَمْرَ كله ب) [آل عمران IRE‏ 

قال المراغي:" أي ليس إليك أيها الرسول من أمر خلقى إلا أن تنفذ فيهم أمرى» وتنتهى فيهم إلى طاعتى» 
د ثم أمرهم بعد ذلك والقضاء فيهم بيدي دون غیری»› أقضى فيهم وأحكم بالذي أشاء من التوبة أو عاجل العذاب 
بالقتل والنقم» أو آجله بما أعددت لأهل الكفر بي من العذاب فى الآخرة" '. 


ا اظر: ت تفسير الثعلبي a‏ 
تفسیر nS‏ 


تفسير الثعلبي:۹/۳٤١.‏ 
تفسير الثعلبي:۳/١٤١.‏ 


.٠۹١/۷ص:)۷۸۰‎ ٤ أخرجه الطبري(‎ )٠۰( 
. ۱۹٤/۷۲ تفسیر الطبري:‎ ) 
.۱۱٤/۲:ریثک تفسیر ابن‎ ) 

(۱۳) تفسير الماتريدي:۲/٩١٤.‏ 
) تفسير المراغي:٤/۰٠.‏ 


YA. 


قوله تعالى: أو يَثُوبَ عَلَيْهِم أو يُعَذَِبَهُمْ فَإِنَهْمْ ظَالمُونَ) [آل عمران : ۱۲۸[] أي:" أو يتوب عليهم إن أسلمواء 
أو يعذبهم إن أصرَّوا على الكفر فإنهم ظالمون يستحقون العذاب"'. 

قال د بن اسحاق'" أو أتوب عليهم برحمتي » فان شئث ر شئٿ فعلث » أو أعذبهم بذنوبهم إفإنهم ظالمون)» آي 
قد استحقوا ذلك بمعصيتهم إياي"'. 

قال العز بن عبدالسلام: أي:"بل إلى الله - تعالى - التوبة عليهم» أو الانتقام منهد" 

الثعلبي:" وقال بعضهم: (أو) بمعنى (حتى) يعني: ليس لك من الأمر شيء حتى يتوب عليهم أو 
يعذبهد" : 

أخرج البخاري والنسائي "من طريق معمر عن الزهري حدثني سالم -هو ابن عبد الله- ابن عمر عن 
عن أبيه سمع رسول الله # يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر: "اللهم العن فلانا 
ee‏ "سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد"» > فأنزل الله تعالی: يِن لَك مِنَ الأمْرِ شىء أو يوب 
عَليْهذْ) الآية"-4- " ۳ 

کن ن أن النبي -#- كسرت رباعيته يوم أحد وشج في جبهته حتى 
ال الهم على وج فال "كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ " فأنزل الله تعالى: َيس لَك 
مِنَ الْأَمْر د شىء" . 

SE "قال رسول الله #څ حين شج في جبهته وکسرت رباعیته‎ : SANS: 
( " بنبیهم! فأوحی الله إليه : [ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون)‎ 

وعن الحسن : أن النبي ى قال يوم أخد : کیف يفاح قوم دموا وجه نب وهو يعرم إلى الله عز وجل!! 
فنزلت : [ ليس لك من الآأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون) " 0 
1 وقال قتادة ة" ذكر لنا أن هذه الآية أنزلت على رسول الله # يوم أحد » وقد جرح نبي الله # في وجهه 
وأصيبَ بعضنُ رباعيته » فقال وسالم مولى أبي حذيفة يغسل عن وجهه الدم : كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم 
بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم! فانزل الله عز وجل : " ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم 
ظالمون Ome‏ 

الفوائد: 

۱ -أن النبي_# ّ - لايملك شيئا من الأمر الكوني. 

۲ - أن النبي-##- مكلف يأمره الله تعالی وينهاه. 

۳ - أن الله تعالى قد يتوب على أعتى الناس وأشدهم كفرا لعموم قوله:[أو يتوب عليهم). 

-٤‏ أنه تعالى قد يعذب الكافرين عذابا ليس للمسلمين فيه يد» بل هو من عند الله وحده. 


.۲٠۰۸:ریسافتلا صفوة‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري(٤‏ ۲۸۰):ص۷/١۱۹.‏ 

(۳) تفسیر العز بن عبدالسلام:۲۸۲/۱. 

. ٠٤١/٣ تفسير الثعلبي:‎ )٤( 

(٥)في‏ کات "المغازي والتفسير والاعتصام" كما في "التحفة" "۹٤ /٠"‏ وانظر "الفتح "۸/ ."۲۲٠-٠٠١‏ زاد البخاري: "وعن 
حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد اللّه: كان رسول الله # يدعو على صفوان بن أميةء وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. 
فنزلت".[ كتاب "المغازي"» باب غزوة أحد "الفتح" N"‏ 1°[ . 

(1)في كتاب "الصلاة" باب لعن المنافقين في القنوت "۲/ "۲٠۳‏ وفيه: "يدعو على أناس من المنافقين" وفي "التفسير" "ص٦""‏ 
الرقم "۹٦"‏ عزاه إليه في "التحفة" ."۹١-۳۹ ٤ /٠"‏ وأخرجه الواحدي من هذا الطريق» وفيه هذه الجملة انظر "ص۷١١"‏ 

.۷٤۷/۲:باجعلا‎ )۷( 

(۸)في "مسنده" "۲/ "۹٩‏ ورواه الواحدي "ص٦۱۱"‏ من طريق عبيدة بن حميد عن حميد. 

.٠۹٦/۷۲ص:)۷۸۰۸(يربطلا أخرجه‎ )٩( 

(۱۰) أخرجه الطبري(۷۸۰۹):ص۹/۷٦۱۹۷-۱۹.‏ 

)۱١(‏ أخرجه الطبري(۲۸۱۱):ص۱۹۷/۷.. 


۸۱ 


٥-انه‏ تعالی لایعذب إلا بذنب» لقوله :إفإنهم ظالمون)»› والظالم مستحق العذاب لأنه ينكل باللهء والله لايحب 


الظلم. 

القرآن 

وله ما في السَمَاَات وما في الأزض يَغَفرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيعَذْبُ هَن يَشاءُ َال غَفُوز رَجِيم (۱۲۹)) [آل 
عمران : ۱۲۹] 

التفسير: 


وله وحده ما في السموات وما في الأرضء» يغفر لمن يشاء من عباده برحمته» ویعذب من يشاء بعدله. والله 
غفور لذنوب عباده» رحیم بهم. 

قوله تعالى:إوَيلّه ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأزض)[آل عمران : ۹١۱]ءأي:‏ وله " ملك السماوات 
والأرض"'. 

قال السمرقندي:أي:" إن جميع الخلق في ملكه وعبيده"'. 

قال البيضاوي: يعني:" خلقا وملكا فله الأمر كله لا لك" . 

قال الطبري: أي:" ليس لك يا د » من الأمر شيء › وله جميع ما بين أقطار السموات والأرض من مشرق 
الشمس إلى مغربها » دونك ودونهم » يحكم فيهم بما يشاء » ويقضي فيهم ما أحب". 

لاعن ٠‏ قل جربل جلو ادم ي عد لله الخلق كله» والسموات كلهن ومن فيهن» والأرضون 
کلهن ومن فيهن» ومن بينهن مما يعلم ومما لا يعلم". | 

ر قوله تعالی:َعْفرٌ ِن شتاء)[آل عمران : »]۱٩۹‏ " فيتوب على من أحب من خلقه العاصین» ثم يخفر ل" 

أ" 1 

قال مجاهد:" يغفر لمن يشاء الكثير من الذنوب"“. 

وقال الضحاك:" يغفر لمن يشاء الذنب العظي"). 

قوله تعالى:وَيُعَذْبْ مَنْ يَّشًاءُ[آل عمران : ۱۲۹]» أي:" ویعاقب من شاء منهم على جرمه فینتقم منه"('٠‏ 

روي عن مجاهد:" قوله: إويعذب من يشاء) على الصغيرة" ''. 

وروي عن الضحاك: "وَيْعَذْبُ مَنْ يَّشاءُ)» على الذنب الصغير إذا أصرً على ذلك" '. 

قوله تعالى: وال عَفورٌ رَڃيم)[آل عمران : ۱۲۹]» أي:" والله غفور لذنوب عباده» رحیم به" 

قال البيضاوي: يعني:" لعباده فلا تبادر إلى الدعاء عليه" '. 

قال ابن إسحاق"" أي يغفر الذنوب › ويرحم العباد › لی ا ف 


(1) 


.۲٠۸:ریسافتلا صفوة‎ )١( 
.٠٤٠٤٥/۱:يدنقرمسلا تفسیر‎ )۲( 

(۳) تفسير البيضاوي:۳۸/۲. 

.۱۱١۹/۲:ریثک تفسیر ابن‎ )٤( 

)٥(‏ تفسیر الطبري:۲۰۳/۷. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم(۱۳۲٤):ص۸/۳٥۷‏ 
(۷) تفسير الطبري:۲۰۳/۷ 

(۸) آخرجه ابن أبي حاتم(۱۳۳٤):ص۸/۳٥۷‏ 
() ير لسري ١‏ 

)٠١(‏ تفسير الطبري:۲۰۳/۷. 

(۱۱) اخرجه ابن أبي حاتم(١٩۱٤):ص۷۰۸/۳.‏ 
(۱۲) تفسیر السمرقندي:۱/٥٤٠٠.‏ 

( ا الميسر:٦1.‏ 

)٠١(‏ تفسير البيضاوي:۳۸/۲. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري(۷۸۲۲):ص۲۰۳/۷. 


YAY 


قال الطبري:أي:" وهو الغفور الذي يستر ذنوب من أحب أن يستر عليه ذنوبه من خلقه بفضله عليهم بالعفو 
والصفح » والرحيم بهم في تركه عقوبتهم عاجلا على عظيم ما يأتون من الماثم". 

قال الراغب:" بين بهذه الآية تحقيق ما قدمه بأنه هو المالك للكل» وله المشيئة في غفران من شاء وتعذيب 
من شاء". 

الفوائد: 

١-بيان‏ عموم ملك الله سبحانه وتعالی» لقوله: ويله مَا في السَمَاوَات وَمَا في الَأْض) لأنإما) من صيغ 
اغوم ٤‏ €0 

٠٠‏ ١-أفاد‏ تقديم الخبر في قوله: ويله مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأزض) انفراد الله تعالى بملك السماوات 

٤ ٤ ٤ والارض.‎ 

۳- إثبات تعدد السماوات» بأنها سبع سماوات» وأما الأرض فقد ذكر بصيغة الافراد والمراد الجنس فيشمل 
جميع الأرضين» وقد بينت السنة انها سبع. 

-٤‏ إثبات المغفرة لله» وإثبات التعذيب» ويتفرغ من ذلك إثبات تمام سلطانه في ملكهء وأن الأمر له في 
التعذيب والمغفرة. 

٥-إثبات‏ المشيئة» وهي مقرونة بالحكمة الإلهية في المغفرة والتعذيب. 

1 إتبات الاسمين الكريمين من اسماء الله تعالى: الغفور الرحيم» وإثبات ما تضمناه من صفة وهي المغفرة 


والرحمة. 
القرآن ١‏ ٍ 
ليا ايها الَذِينَ آمَنُوا لا تَأكُلوا الرَبَا أضَعَافًا مُضَاعَفَة وَاتَفُوا اله لَعََكُمْ تفْلْحُونَ ))٠٠١(‏ [آل عمران : ]٠‏ 
التفسير ٠‏ 
يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه احذروا الربا بجميع أنواعه» ولا تأخذوا في القرض زيادة 


على رؤوس أموالكم وإن قلّت» فكيف إذا كانت هذه OT‏ وة سداد الدين؟ و اتقو ا .اند 
بالتزام شرعه؛ لتفوزوا في الدنيا والآخرة. 

في سبب نزول الآية: 

Sh TS N E E E E‏ : نزيدكم 

قوله تعالى:إتا يها اذِينَ مَوا)[آل عمران SS‏ 

قول نالیم لا کیا لرا ایا اغ ال رن د ۴ ای ل اکا ارا کے اک ب 
إذ هداکم له » کما کنتم تأکلونه فې جاهلیتکہ". 

قال ابن إسحاق:" أي : لا تأكلوا في الإسلام إذ هداكم الله له » ما كنتم تأكلون إذ أنتم على غيره » مما لا يحل 
لکم في دينک اي | ا 

قال الطبري:" وكان أكلهم ذلك في جاهليتهم : أن الرجل منهم كان يكون له على الرجل مال إلى أجل » فإذا 
حل الأجل طلبه من صاحبه » فيقول له الذي عليه المال : أجّْر عنى دينك وأزيدك على مالك. فيفعلان ذلك. فذلك 

هو " الربا أضعاقًا مضاعفة " » فنهاهم الله عز وجل في إسلامهم عند"“. 


)١(‏ تفسير الطبري:۲۰۳/۷. 
(۲) تفسير الراغب الأصفهاني:٣/۹٤۸.‏ 

(۳) تفسیر الطبري(۷۸۲۳): ص/٤‏ ۲۰. 

.۷٥۹/۳صٍ:)٤۱۳۸(متاح انظر: تفسیر ابن أبي‎ (٤( 
.۰٤/٣:يربطلا ت تفسیر تفسير‎ )°( 

(1) تفسير الطبري:٣/٤۲۰.‏ 

)۷( أخرجه الطبري(٤‏ ۷۸۲): ص/٤‏ ۲۰. 

3 )۸( 


تفسیر الطبري:۷/٤۲۰.‏ 


۸ 


YAY 


قال سعيد بن جبير:" وذلك أن الرجل كان يكون له على الرجل مال فإذا حل لأجل طلبه من صاحبه»ء فيقول 
المطلوب أخر عني وأزيدك في مالك فيفعلان ذلك فذلك الربا أضعافا مضاعفةء فوعظهم الله تعالى". وروي 
عن مقاتل بن حيان نحو ذلك( ١‏ 

قال ابن وهب:" سمعت ابن زيد يقول في قوله : " لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة " » قال : كان أبي يقول : 
إنما كان الربا في الجاهلية في التضعيف وفي السن. يكون للرجل فضل دين » فيأتيه إذا حل الأجل فيقول له : 
تقضيني آو تزيدني ؟ فإن كان عنده شيء يقضيه قضى ٠‏ وإلا حرّله إلى السن التي فوق ذلك إن كانت ابنة 
مخاض يجعلها ابنة لبون في السنة الثانية » ثم حفّة » ثم جَذعة › ثم رباعيًا » ثم هكذا إلى فوق وفي العين يأتيه › 
فإن لم يكن عنده أضعفه في العام القابل › فإن لم يكن عنده أضعفه أيضًا » فتكون مئة فيجعلها إلى قابل مئتين › 
فإن لم يكن عنده جعلها أربعمئة » يضعفها له كل سنة أو يقضيه. قال : فهذا قوله : إلا تأكلوا الربا أضعاقا 
مضاعفة إ"(, 

أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس:" نهى الله تعالى عن الربا كأشد النهي» فاتقوا الربا والريبةء وكان 
يقول: الربا من الكبائر ". 

وقال قتاد EEO‏ ا و کو اا 9 ا ا 
اة فة 

وقرأ بو جعفر وشيبة:[مضعفة). 

قال الراغب:" إن قيل: لم قال: (أضعافا مضاعفة) فجمع بين اللفظتين؟ 

قیل: قال بعضهم ذلك للتأكيد. 

وقيل مضاعفة من الضعف لا من الضعف» ومعناه ما تعدونه ضعفا هو ضعف» أي نقص» كقوله: وما آَيْثْمْ 
من رتا يربو في وال الاس فلا يربو [الروم : ۹]ءوقوله: يَْحَق اله الرْبًَا [البقرة : : [YY‏ ومن هذا آکه 
بعض المحدثين() 

Nn چ‎ 5 E Ere کے نھ‎ 5 ۰ © o ۰ 

زيادة شيب وهي نقص زيادتي وقوة جسم وهي من قوتي ضعف"“. 

قوله تعالى:إواتوا اله )[آل عمران : "»]٠١١‏ أي: اتقوا عذابه بترك ما نهی عنه". 

قال ابن إسحاق:" أي : فأطيعوا"''. 

قال سعید بن جبیر:" واتقوا الله في أمر الربا فلا تأكلوا"'. | | 

قال الطبري: اي: " واتقوا الله أيها المؤمنون › في أمر الربا فلا تأكلوه » وفي غيره مما أمركم به أو نهاكم 
e 1‏ 
عنه » وأطیعوه فيه 

ا عمران : [٣٠١‏ "أي: لتكونوا من الفائزين" ‏ '. 
قال سعيد:" يعني: ى" 
أخرجه ابن أبي حاتم( ۱٤٩‏ ٤):ص۹/۳٥۷.‏ 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم( ٤٩‏ ۱٤):ص°۹/۳٠.‏ 
آخرجه الطبري(۹٦۷۸۲):ص ٠٠٠-۲۰٤/۷‏ . 


(1) 

(") 

)"( 1 
)٤(‏ تفسیر ابن أبي حاتم(٩٤٤۱٤):ص۹/۳٥٠.‏ 
(°) ابن 
(1) ات 
(۷) الب 
(۸) تفسیر 
(٩)‏ 


(۰) ارچ ر E‏ وابن حاتم( ٤٤‏ ۱٤):ص۰/۳٦۷.‏ 


( 
(۱۲) ته تسیر الطبزی ۲۰٥/۷:‏ 
ا 


TA 


قال الطبري:أي: " لتنجحوا فتنجوا من عقابه » وتدرکوا ما رغبكم فيه من ثوابه والخلود في جنانه"'. 
قال ابن إسحاق:" أي E O E‏ 
قال الراغب:" إن قيل: ما اتصال هذه الآية بما قبلها؟ 

السماوات) نهى هاهنا عن تعاطي أفعال الكفرة"“. 


الفوائد: 

۱ -تعظيم شأن الربا وخطره» ووجهه أنه صدر الخطاب في شأنه بالنداء. 

۲ - أن اجتناب الربا من مقتضيات الإيمانء وأن أكله منقص للاإيمان» لأنه من كبائر الذنوب. 

7 -تحريم أكل الرباء لقوله:إ لا تأكُلُوا الرّبًَا)» والأصل في النهي التحريم. 

القرآن 

[وَاتقو توا اللارَ التي أَعِدّث إِلكافرينَ ))۳١(‏ [آل عمران : '"[ 

التفسير: 

واجعلوا لأنفسكم وقاية بينكم وبين النار التي هيّئت للكافرين. 

قوله تعالی: انوا الذَارَ[آل عمران:٠])‏ "أي احذروا نار جهنم" . 

قال الطبري: أي٠‏ :" واتقوا » أيها المؤمنون › النارَ أن تصلؤها بأكلكم الربا بعد نهيي إياكم عنه". 

قوله تعالى:[ الي أَعِدَّث إأگافرينَ) [آل عمران : ]٣١‏ أي:" التي هيئت للکافرين". 

قال جد بن إسحاق:" أي: التي جعلت دارا لمن كفر بي" . 

قال السمرقندي:" يعني: خلقت وهيئت للكافرين" )۰ 

قال مقاتل بن حيان:" من أكل الربا فلم ينته فله النار" | 

قال الطبري: أي:" التي أعددتها لمن كفر بي »› فتدخلوا مَذكَلهم بعد إيمانكم بي » بخلافكم أمري » وترككم 
E‏ ي ي ي 

قال سعيد بن جبير:" فخوف آكل الربا من المؤمنين بالنار التي أعدت للكافرين""'. ۳ 

عن معاوية بن قرة: "كان الناس يتأولون هذه الآية:إواتقوا النار التي أعدت للكافرين): اتقوا أن لا أعذبكم 
بذنوبكم في النار التي أعددتها للكافرين"''. 

قال التعلبي:" تم خوفهم فقال: إواتقوا النار التي أعدت للكافرين)»› وفيه دليل على أن النار مخلوقة ردا على 
الجهميةء لأن المعدوم لا يكون معدا" . 


1 e آخزجه ابن‎ )١ ) 

(۲) تفسير الطبري:۷/٥٠۰٠٠.‏ 

)۳( أخرجه الطبري(۷۸۲۷):ص۷/١۲۰»‏ وابن أبي حاتم( ۱٤٩‏ ٤):ص"/۰٠۷.‏ 

.۸٤۹/۳:يناهفصألا تفسير الراغب‎ )٤( 

()صفوة التفاسير:۸١٠.‏ 

.۲۰٠/۷:يربطلا تفسير‎ )١( 

(۷)صفوة التفاسير:۸١.‏ 

)۸( أخرجه ابن بي حاتم(۰٥۱٤):ص۰/۳٦۷.‏ 

(۹) تفسير السمرقندي:۱/٦٤۲.‏ 
)١‏ آخرجه ابن أبي حاتم(۹٤۱٤):ص"/۰٠۷.‏ 
) ت تفسير الطبري /V:;‏ 0 

(۱۲) أخرجه ابن أبي حاتم(۸٤۱٤):ص ٠/۳‏ ۷1۰ 

(۱۴) اخرجه ابن أبي حاتم(۷١٤۱٤):ص۰/۳٦۷.‏ 
ت 


تفسیر الثعلبي: ۱٤۸/۳‏ . 


YAo 


قال الراغب"" إعداد الشىء تهيئته قبل الحاجة إليهء وإنما أراد تقديره وإيجاده» فلا حاجة به تعالى إلى 
الإعداد» وأصله من :العدء وقولك: أعددت كذا لكذاء أي اعتبرت قدره بقدره"'. 

ويجدر القول بأن المعتزلة يرون:أنه "من أتى بالكبيرة ومات عليها فإنه يخلد في النار كالكافرء فإنه وعد 
لأكل الربا النار كما وعد الكفار. وقال أكثر أهل العلم والتفسير: هذا الوعيد لمن استحل الربا ومن استحل الربا 
فإنه يكفر ويصير إلى النار. ويقال: N E‏ لأن من الذنوب ما 
يستوجب به نزع الإيمان ويخاف عليهء فمن ذلك عقوق الوالديك"( 

و إن قيل: "ما وجه ذكر:اتقوا النار)» بعد قوله: [اتقوا اش 

قيل: قد تقدم أن قوله: إاتقوا الله يقال باعتبار ذاتهء واتقوا النار باعتبار عقابهء فالأول للأولياء الأصفياءء 
ولذلك وصله بالفلاح الذي هو أعلى درجة الثواب» والثاني للمذنبين» فلذلك وصله بالرحمةء ولما كانت المنزلة 
الأولى لا تحصل إلا لمن حصلت له المنزلة الثانيةء حث كافة الناس على الاستعانة بتقوى عقوبته» والطاعة له 
ولرسوله في ترك الربا وغيره من المعاصي؛ ليصلوا إلى الرحمة ذريعة إلى الفلاح"'. 

وإن قيل: "الفلاح لا يخرج من أن يكون رحمة؟ 

قيل: صحيح» ولكن الرحمة أعم من الفلاح» فكل فلاح رحمةء وليس كل رحمة فلاحاء ومن قال في قوله: 
[أعدت للكافرين) دلالة أن لا فاسق فيهاء فليس باستدلال يوجب الركون إليه» لأن ما يصح أن يشترك فيه أقوام 
إذا قيل: أعد لفلان. فليس فيه أنه لم يعد لغيره. ثم قد ثبت أن النار دركات» فأكثر ما في ذلك أن النار المعدة للكافر 
ليست للفاسق"“. 

الفوائد: 

١-وجوب‏ اتخاذ ما يقي من النارء لقوله:[ وَاتقوا اللَارَ » والأصل في الأمر الوجوب. 

۲ دان النار موجودة الآن› لقوله: التِي أعِدَٿ). 

3 - أن هل النار هم الكافرون»› لقوله: اعِڌث لڵگافرينَ» وأما الفساق الذين يعذبون بالنار على قدر أعمالهم 
تم يخرجون منهاء فإن النار لم تعد لهم» فعذاب النار يخفف ويتقل بحسب عمل الإنسان. 

القرآن 

وَاطيغوا الله وَالرَسُول لَعَلْكُمْ ثُرْحَمُونَ (۱۳۲)) [آل عمران : [TY‏ 

التفسير: 

وأطيعوا الله -أيها المؤمنون- فيما أمركم به من الطاعات وفيما نهاكم عنه من أكل الربا وغيره من الأشياء 
وأطيعوا الرسول؛ لترحمواء فلا تعذبوا. 

قوله تعالى: إوَأطيغوا الل وَالرَسُول) [آل عمران : ۱۳۲])» "أي اطيعوا الله ورسوله"(° 

قال سعيد بن جبير:"يعني: في تحريم الربا". 

قال الطبري: أي:" وأطيعوا الله » أيها المؤمنون » فيما نهاكم عنه من أكل الربا وغيره من الأشياء » وفيما 
أمركم به الرسول. قول : وأطيعوا الرسول أيضًا كذااف". 

قوله تعالى:[ لَعَلْكُمْ ثُرْحَمُون) [آل عمران : »]١١١‏ أي:" لتكونوا من الأبرار الذين تنالهم رحمة اش"“. 

قال سعید بن جبیر:' کی و 


.٠٠١/٠:يناهفصألا تفسير الراغب‎ )١( 

(۲) تفسیر السمرقندي:۹/۱٤۲.‏ 

(۳)تفسير الراغب الأصفهاني:۳/۳٥۸-٤٠۸.‏ 
)٤(‏ تفسير الراغب الأصفهاني:٠/٤ .۸٥‏ 
() صفوة التفاسیر:۸٠۲.‏ 

)٦(‏ أآخرجه ابن آبي 

(۷) تفسير الطبري:۷/٠۲۰.‏ 

(۸) 
(٩) 


A٦ 


کک ا ا 
ا بالذي أمرهم به في ذلك وفي عر ی و اد 

الفوائد: 

eas Ss إوأطيغوا‎ Seba ua 

کا ا را ن رم د : للك تزڪفون). 

القرآن 

إٍوَسَارٍعوا إلى مَغَفِرَة من رَبَكُمْ وَجَنة عَزضها السنَمَاوَاثُ وَالأزضْ أعذث للمُتقين ))٠١۳(‏ [آل عمران : 
[YY‏ 

التفسير: 
| وبادروا بطاعتكم لله ورسوله لاغتنام مغفرة عظيمة من ربكم وجنة واسعة» عرضها السموات والأرض» 
أعدها الله للمتقين. 

في سبب نزول الآية: 

أخرج الطبري بسنده عن عطاء بن أبى رباح : "أنهم قالوا : يا نبي الله » بنو إسرائيل أكرم على الله منا! 
كانوا إذا أذنب أحدهم أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة في عتبة بابه :اجدع أذنك» اجدع أنفك» افعل! فسكت رسول الله 
٠ #‏ فنزلت : لوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين)» إلى قوله 
:[والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم)» فقال رسول الله # : " ألا أخبركم بخير 
E‏ 

ونقله الثعلبي عن عطاء" “» وروي عن ابن مسعود نحو ذلك 

قوله تعالى: إوَسَارغوا إلى مَعَفِرَة مِنْ رَبَخُمْ [آل عمران : rr:‏ " أي: بادروا إلى ما يوجب المغفرة 
بطاعة الله وامتثال أوامره"'. 

قال الطبري:أي:" وبادروا وسابقوا إلى ما يستر عليكم ذنوبكم من رحمته » وما يغطيها عليكم من عفوه عن 
عقوبتكم علیها ". 1 

°" :"إ وسارعوا)» يقول: سارعوا بالأعمال الصالحة"“ء "[إلى مغفرة من ربكم قال: لذنوبك‎ e 
لدد نویک"‎ 
ا ر‎ 

قال سعيد بن جبير:" يعني عرض سبع سموات وسبع أرضين لو لصق بعضهن إلى بعض فالجنة في 


(I). 
عرضهن"''.‎ 


تفسیر الطبري:۷/٦۰.‏ 
تفسیر الطبري(۷۲۸۲۹):ص۷/٦۷-۲۰ ٠‏ ۲ 
تقسیر الطبري(۹٤۷۸):ص۲۱۹/۷۲.‏ 


تفسير الثعلبي EAI:‏ 


أخرجه ابن اتی حاتم (١٥۱٤):ص۹۱/۲٦۷.‏ 
) آخرجه ابن أبي حاتم(۸١۱٤):ص۲/۳٦۷.‏ 


YAY 


قال ابن عباس:" ثقرن السموات السبع والأرضون السبع › كما ثقرن الثياب بعضها إلى بعض › فذاك 
عرض الجنة". 

وفي رواية ابن أبي حاتم عن كريب قال: "أرسلني ابن عباس إلى رجل من آهل الكتاب أسأله عن هذه الآية 
جنة عرضها السماوات والأرض قال: فأخرج أسفار موسى فجعل ينظر قال: تلفق كما يلفق الثوب» وأما طولها 
فلا یقدر قدرہ إلا الہ' 7( وروي عن يزيد بن أبي مالك نحو ذلك( . 

والله تعالى وصف عرض الجنة بالسموات والأرضين» أي: عرضها بعرض السموات والأرض »› تشبيها به 
في السعة والعظم › كما قيل E‏ : ۸] » يعني : إلا كبعٿث نفس 
واحدة » وكما قال شقيق بن جزء بن رياح الباهلي) 

کان عَذِيرَهُمْ بِجَتُوب سِلّى عام قاق في بَلدِ قفار 

ای وک ل رارق ایو . 

یرید صوت عناق" 

عن يعلى بن مرة قال : لقيت التنوخيّ رسول هرقل إلى رسول الله # بحمص › شيكًا كبيرًا قد فيّد.قال : 
قدمت على رسول الله 4 بكتاب هرقل » فناول الصحيفة رجلا عن يساره. قال قلت : من صاحبكم الذي يقرأ ؟ 
قالوا : معاوية. فإذا كتاب صاحبي : " إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين»› 
فأين النار ؟ " فقال رسول الله 4 : سبحان الل! فأين الليل إذا جاء النهار ؟". 

وعن طارق بن شهاب قال : "جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال : تقولون :إجنة عرضها السموات 
والأرض ین تكون النار ؟ فقال له عمر : أرأيث النهار إذا جاء أين يكون الليل ؟ أرأيت الليل إذا جاء » أين 
يكون النهار ؟ فقال : إنه لمثلها ذ a E E‏ : لم أخبرته ؟ فقال له صاحبه : دعه » إنه بکلٍ 
موقن" . وروي عن ابن عباس نحو ذل( ) 

قال ابن :اة ل تل على ان الخ افك السماراك الارن رارت في هة تلل غل ان 
رشا درکن اس ات والأرض وإن كانت هي فوقهم» ولذلك نقول أن الجنة فوق السماوات والأرض كلهاء 
كما ثبت عن النبي--«إذا سألتم الله فا الفردوس» فاإنه أعلى الجنةء ومنه تفجر أنهار الجنةء وفوقها أو 
وفوفها-روي بالوجهين- عرش الرحمن»'» وهذا يدل أن الجنة فوق السماوات» وأما النار فهي أسفل السافلين› 
وعلى هذا فلايكون في الآية إشكالا اطلاقاء ويحتمل أن تقول: إن هذا اليهودي أراد أن بلبس ويشبّه في القرآن 
ويتبع ما تشابه» وإن الذي ر هھ -إذا صح الحدیت- أجابه على وجه یبهت فيه ولا يتكلم على مقتضى عقله» فقال: 
«أين الليل إذا جاء النهار )٠'("»‏ 

قوله تعالی: [ٍأعِدّث للْمَْقينَ) [آل عمران r:‏ "آي هينث اللمتقين ل" 8 

قال ابن إسحاق:" أي : دارا لمن أطاعني وأطاع رسولي""٠‏ 


) أخرجه الطبري(۷۸۳۰):ص۲۰۷/۷. 

)تفسیر ابن أبي حاتم(۷١٠٤):ص۲/۳٦۷.‏ 

) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(۷١٥٠٤):ص۲/۳٦۷.‏ 

) انظر: الكامل ۲ / ۱۹١‏ » معجم البلدان (سلى) » واللسان (فوق) (سلل). وينسب لأعشى باهلة » وللنابغة خطأً. 
٥‏ انظر: نوادر أبي زيد: ١١١٠ء‏ ومعاني القرآن للفراء ٠٦۲ - ٦١ /١‏ واللسان (ويب) (عنق) (عقا) (بغم) وغيرها. 
) اند 
( 
( 


TAA 


قال ابن كثير:" أي : كما أعذت النار للكافرين"”“ 

قال الطبري:أي:" أعدها الله للمتقين ٠‏ الذين اتقوا الله فأطاعوه فيما أمرهم ونهاهم › فلم يتعدوا حدوده › ولم 
يقصِتروا في واجب حقه علیهم فیضيٌعوه"(. 

ا أي لمن اتقى المحارم» وروي عن النبي - # - «أن بين مصراعي باب الجنة مسيرة أربعين 
عاما»( ولیأتین عليه یوم یزدحم عليه الناس؛ ES‏ ظماءِ Mm‏ 

قال سعيد ين جبیر:"[ أعدت للمتقين!» يعني: الذين يتقون الشرك" 0 

الفوائد: 

١-الأمر‏ بالمسارع إلى المغفرة والرحمة والجنة. 

-أن التخلية قبل التحليةء لأنه قال:[إلى مغفرة من ربكم وجنة فبالمغفرة الزحزحة عن النار التي أوجبتها 
الذنوب» وبالجنة دخول الجنة. 

۳-أن المغفرة لاتكون إلا من الله. 


٥-أن‏ الجنة موجودة الآنء لقوله:[أعدت) والإعداد: التهيئة. 
القرآن 


(الَذِينَ يُنْفقُونَ في السسَرَاءِ وَالضَرَاء وَالْكاظمينَ الْعَيْظٌ وَالْعَافينَ عن الئاس وال يُحبُ الْمُحْسنِينَ ))٠۳٤(‏ 
[آل عمران : ٤‏ "!] 

التفسير: 

الان فون امرا ي ار والهر والذين يمسكون ما في أنفسهم من الغيظ بالصبرء وإذا قروا عقوا 

قوله تعالی: إالذِينَ قزر ف ارا والضتّرَاء)[آل عمران : [٠٤‏ "أي: الذين يبذلون أموالهم في اليسر 
والعسر»ء وفي الشدة والرخاء". 

قال ابن عباس:" يقول : في العسر واليسر". وروي عن سعيد بن جبير مثل ذلك“ . 

قال ابن كثير:" أي : في الشدة والرخاء » والمَنْشّط والمَكّرَّه » والصحة والمرض »› وفي جميع الأحوال» كما 
قال : } الَذِينَ يُْفِفُونَ أَمْوَالَهُم بالليْل وَالتَهار سرا وَعَلانيَةً ) [البقرة : »)]۲۷١‏ والمعنى يم ان ن 
طاعة الله تعالى والإنفاق في مَرَاضيه › والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر "© 

قال الطبري:أي:" أعدت الجنة التي عرضها السموات والأرض للمتقين › وهم المنفقون أموالهم في سبيل الله 
> إما في صرفه على محتاج › وإما في تقوية مُضعف على النهوض لجهاده في سبيل اشه"('. 


(۱) تفسیر ابن کثیر:۱۱۷/۲. 

/Y: ET تف‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد ٤/١۷٠ء‏ ومسلم "٠١" "۲۹٦۷"‏ في الزهد والرقائق في أوله» والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ›۲٠٤/۷‏ 
والطبراني في "الكبير" ۲۸٠/۷‏ والمزي في "تهذيب الكمال" ٠٤١١-٠٤٠١/۸‏ في ترجمة خالد بن عمير» من طريق سليمان بن 
المغيرة. 

وأخرجه أحمد ۱۷٤/٤‏ و ٦۱/٩‏ ومسلم "٠١" "۲۹٦۷"‏ والطبراني ۲۸۱۳/۱۷" و "۲۸۲" والحاکم ۲٣۱/۳‏ من طرق عن حميد 
وأخرجه ابن ماجة "٤٠٠١١"‏ في الزهد: باب معيشة أصحاب» وابن حبان في حصيحه:(١۷۱۲):ص٦۹/۱<.‏ 

.٤٠۹/۱:نآرقلا معاني‎ )٤( 

.۷٦۲/۳ص:)٤٠١۹(متاح أخرجه ابن أبي‎ )٥( 

(1) صفوة التفاسير: 9E‏ 

(۷) أخرجه الطبري(۷۸۳۸):ص۷/٤۲۱.‏ 

(۸) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۱۹۳٤)-( ۱۹٤‏ ٤):ص۲/۳٦۳-۷٦۷.‏ 
)٩(‏ تفسیر ابن کثیر:۱۱۹/۲. 

O )‏ تفسير الطبري:۲۱۳/۷. 


۸۹ 


کک إوَالگاظمِينَ الْعَبْظٌ [آل عمران : »]٤‏ أي: والذين "يمسكون غيظهم مع قدرتهم على 
الانتقاء ٠"‏ 

قال مقاتل بن سلیمان: " وهو الرجل يغخضب في أمر فإذا فعله وقع في معصية»ء فيكظم الغيظ ويغفر " 

قال ابن كثير:" أي : إذا ثار بهم الغيظ كظموه » بمعنى : كتموه فلم يعملوه"". 

قال الطبري:أي: " والجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه يقال منه :كظم فلان غيظهء إذا تجرَّ عه » فحفظ 
نفسه من أن تمضي ما هي قادرةٌ على إمضائه › باستمكانها ممن غاظها › وانتصارها ممن ظلمهاء وأصل ذلك 
من : كظم القربةء يقال منه : كظمث القربةء إذا ملأتها ماءء وفلان كظيع ومكظوة» إذا كان ممتلئًا غمًّا وحزئًا. 
ومنه قول اله عز وجل »> إوَابْيَضّٿ عيتَاهُ مِنَ الځُزن فهر کظيخ)[سورة يوسف : ]٣٤‏ يعني : ممتلئ من 
الحزن" : 

عن آبي هريرة في قوله : إوالكاظمين الغيظ ): أن النبي # قال : "من كظم غيظا وهو يقدر على إنفلأه › 
ملأہ الله امتا وإیمائ'“. 

قال ابن عباس:" ف إالكاظمين الغيظ )» كقوله : ودا مَا عَضِبُوا هُمْ يَعْفْرُونَ)[سورة الشورى : ۳۷] › 
يغضبون في الأمر لو وقعوا به كان حراما » فيغفرون ويعفون » ياتمسون بذلك وجه ال" 1 

قوله تعالى: إوَالْعَافينَ عَن اللًاس)[ال عمران : ١١٠]ء‏ أي:" والصافحين عن الناس عقوبَة ذنوبهم إليهم وهم 
على الانتقام منهم قادرون". 

قال ابن كثير:أي:" وعَفوًا مع ذلك عمن أساء إليهم. ا : مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم » فلا 
يبقى في أنفسهم موجدة على أحد » وهذا أكمل الأحوال » ولهذا قال : [ وَالله يُحبُ الْمُحْيِنِينَ ) فهذا من مقامات 
الإحسان"“. 

OY‏ " و[العافين عن الناس)» كقوله : إولا يأتل أوأو القضنل منْكُم وَالسَعَة إلى( ألا ثحبن أن 
يَغْفْرَ اله لَكُمْ ) [سورة النور : ]۲١‏ » يقول : لا تقسموا على أن لا تعطوهم من النفقة شينًا واعفوا واصفحوا". 

وروي عن الربيع بن انس وأبي العالية''ء e‏ :إوالعافين عن الناس)» قال: "عن المملوكين". 

وقال زيد بن اسل" » ومقاتل: "عمن ظلمهم وأساء إليهم". 

ورد في بعض الآثار : "یقول الله تعالی : ابنَ آدَمَ » اذْكُرْنِي إذا عَضبّت › أَذْكُرْك إذا عَضبْث › فلا أمحقك 
فيمن أمحق Ê‏ 

وفي الحديث : "ثلاث أقْسِمُ عليهن : ما نقص مال من صدقة › وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء ومن تواضع 
لله رفعه الله " ), 


تفسیر ابن کثیر :۱۱۹/۲ . 
تفسیر الطبري:۷/٤۲۱.‏ 


) 

) 

) 

) 

) 

) 

)۷ تفسیر 
أخرجه الطبري(٩۳٤۷۸):ص۲۱۷/۷.‏ 

) ) أخرجه ابن المنذر(۹۲۸):ص۱/٤۲۸.‏ 

.۷٦۳/۳ص:)٤۱۹۷(متاح أخرجه ابن أبي‎ )۱١( 

(۱۲) أخرجه ابن أبي حاتم(۱۹۷٤):ص۳/۳٦۷.‏ 

.٠١۷/۳:يبلعثلا انظر: تفسير‎ )١١( 

.٠۰٠/۱:نامیلس انظر: تفسیر مقاتل بن‎ )۱٤( 

.٩٦٥/۳ص:)٥۳۸۸(متاح أخرجه ابن أبي‎ )٠١( 

(١١)رواه‏ الترمذي في السنن برقم )۲٠٠١(‏ من حديث أبي كبشة الأنماري. 


1۹۰ 


وروى الحاكم في مستدركه من حديث موسى بن غقبة » عن إسحاق بن يحيى بن طلحة الرشي » عن عبّادة 
بن الصامت » عن أبي بن كعب ؛ أن رسول الله # قال : "من سره أن يْشْرَّف له البنيان » وترفع له الدرجات 
قشف عمن ظلمه » ويعط من حرمه » وص من قطعه"'. 

قوله تعالی: اله يحب ٔ الْمُخْسنينَ)[آل عمران : [Te‏ أي: وال" يحب المتصفين بتلك الأوصاف الجليلة 
وغیرها". 1 2 

قال ابن إسحاق:" أي : وذلك الإحسان » وأنا أحب من عمل به" . | 

روي عن إسحاق» قال: "وحدثت عن ابن حيان»ء في قوله عز وجل: (الذين ينفقون) قرأ حتى لوالله يحب 
المحسنين) قال: يغيظون في الامر» فيغفرون» ويعفون عن الناس» ومن يفعل ذلك فهو محسن» إوالله يحب 
المحسنين) س 

قال الطبري:أي:" فإن الله يحب من عمل بهذه الأمور التي وصف أنه اعد للعاملين بها الجنة التي عرضها 
السموات والأرض » والعاملون بها هم احسنون » وإحسانهم » هو عملهم بها" . 

عن أبي رجاء » عن الحسن قال : "يقال يوم القيامة : ليقم من كان له على الله أجر. فما يقوم إلا إنسان عفاء 
ثم قرا هذه الآية : لوالعافين عن الناس والله يحب المحسنين ". 

نقل الثعلبي عن السقطي:"الإحسان أن يحسن وقت الإمكان» فليس في كل وقت يمكنك الإحسان"(“ ) 

وأخرج ابن بي حاتم بسنده "عن مقاتل بن حیيان: إوالعافين عن الناس)» ومن فعل ذلك وهو محسن لوال 
يحب المحسنين)» بلغني أن النبي ۶# قال عند ذلك: ان هؤلاء في أمتي قليل إلا من عصمه اللهء وقد کانوا کثیرا 
في الأمم التي ان 0(1 

وقال مقاتل بن سلیمان:" ومن يفعل هذا فقد أحسن فذلك قوله: إوالله يحب المحسنين)» فقال النبي- : إني 
أرى هؤلاء في أمتي قليلاء وكانوا أكثر في الأمم الخالية". 

الفوائد: 

١‏ فضيلة الإنفاق على كل حال. 

۲- الثناء على من انفق في السراء والضراء» وذلك لأن الإنفاق في السراء ليس بغريب» فكل انسان يهون 
عليه ان ينفق إذا کان ۀ في السراءء لكن الإنفاق ذ في الضراء هو الذي یدل علی کون الإنسان ينفق طلبا للأجر لا 
زهدا في المال. 

۳-أنه ينبغي للإنسان أن يكظم الغيظ لأن ذلك من صفات أهل الجنة. 

٤-الحث‏ على العفو عن الناس» لكنه مقيد بما إذا كان أصلح. 

٥-إثبات‏ المحبة لله تعالى. 

إثب : لی 

٦-الحث‏ على الإحسان» لأن الله يحب الإحسان والمحسنين» والشأن كل الشأن ان يحبك الله نسأل الله تعالى 
أن يجعلنا من أحبابه. 

القرآن 


((( المستدرك )۲٠١/۲(‏ وتعقبه الذهبي فقال : "فيه أبي أمية بن يعلى ضعفه الدارقطني وإسحاق بن يحيى بن طلحة عن عبادة عن 
عن أبي » وإسحاق لم يدرك عبادة" . ورواه الطبراني في الكبير )٠۱١۷/١(‏ من طريق أبي أمية بن يعلى عن موسى بن عقبة. 

(۲) صفوة التفاسير: ۰ 

(۴) أخرجه الطبر ي( ۷۸۳۹):ص۲۱°/۷. 

.۳۸٤/۱ص:)۹۳۰(رذنملا أخرجه ابن‎ )٤( 

() تفسیر الطبري:۷/٣٠۲.‏ 

.۲٠١/۷ص:)۷۸٤۱(يریطلا آخرجه‎ (٦) 

(۷) تفسير التعلبي:۷/۳٠٠.‏ 

(۸) ته تفسیر ابن بي حاتم(1۸ ۱ ئ( :ص ۷٦۲/٣‏ 

رال وهاه ۱ 


3 


وَالَذِينَ إذا فعَلْوا فَاحشَة أو ظَلَمُوا َنْفْسَهُمْ ذكَرُوا الله فَاستَعَفَرْوا لذنُوبِهمْ ون انفف الذنوت إلا الله وَلَمْ 
يُصرُوا على مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ))٠٠١(‏ [آل عمران : ]٠۳١‏ 

التفسير: 

والذين إذا ارتكبوا ذنبًا كبيرًا أو ظلموا أنفسهم بارتكاب ما دونه» ذكروا وعد الله ووعيده فلجأوا إلى ربهم 

رول اا اا 

أحدهاء : نقل الثعلبي عن عطاء:" نزلت هذه الآية في نبهان التمار وكنيته أبو مقبل أتته امرأة حسناء تبتاع منه 
تمرا فقال لها: إن هذا التمر ليس بجيد وفي البيت أجود منه فهل لك فيه؟ قالت: نعم» فذهب بها إلى بيته فضمها 
إلى نفسه وقبلهاء فقالت له: اتق ق الله فتركها وندم على ذلك فأتى النبي # وذكر له ذلك فنزلت هذه الآية"'. 

والثانى:ونقل الثعلبی أيضا عن مقاتل والكلبی: "آخا رسول الله # بين رجلين أحدهما من الأنصار والآخر 
من ثقيف» فخرج الثقفي في غزاة واستخلف الأنصاري على أهله» فاشترى لهم اللحم ذات يوم» فلما أرادت المرأة 
أن تأخذه منه دخل على أثرها فدخلت المرأة بيتا فتبعها فاتقته بيدهاء فقبل يدها ثم ندم وانصرف» فقالت له: والله 
ما حفظت غيية أخيك ولا نلت حاجتك» فخرج الأنصاري ووضع التراب على رأسه وهام على وجهه» فلما رجع 
الثقفي لم يستقبله الأنصاري فسأل امرأته عن حاله. 

فقالت: لا أكثر الله في الاخوان مثله ووصفت له الحالء والأنصاري يسيح في الجبال تائبا مستغفراء وطلبه 
الثقفي حتى وجده» فأتى به أبا بكر -رضي الله عنه- رجاء أن يجدا راحة عنده فخرجاء وقال الأنصاري: هلكت»› 
قال: وما أهلكك؟ فذكر له القصة» فقال أبو بكر: 

E N ES 
فأتيا النبي # فقال له مثل مقالتهماء فأنزل الله تعالى:إوالذين إذا فعلوا فاحشة"'.‎ 

ونقله الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وفي الأخير:" فقال عمر: یا رسول الہ ل4 
للناس عامة؟ قال: «بل للناس عامة في التوبة»" 7 

ات ون وک ان رکا رفا کک رک کے وو ده ری اکان کی ات 
فهوى المرأة فكان منه ما ندم» فأتى أبا بكر الصديق- رضي الله عنه- فقال:هلكت. قال: وما هلاك. قال: ما من 
شيء يناله الرجل من المرأة إلا وقد نلته غير الجماع فقال أبو بكر- رضى الله عنه-: ويحك أما علمت أن الله- عز 
وجل- ll CS Ss‏ رضي الله عنه- فأخبره. فقال له مثل مقالة أبي بكر- رضي 
الله عنه- ثم أتى النبي- #- فقال له» مثل مقالتهما فأنزل الله- عز وجل- فيه [والذين إذا فعلوا فاحشة"(. 

°" أي: والذين إذا ارتكبوا ذنباً قبيحاً كالكبائر‎ e إوالذينَ إذا فعوا فاجشة) [آل‎ E 

ا 

قال ابن كثير :آي:"والذين إذا صدر منهم ذنب" . 

قال الثعلبي:" يعني قبيحة خارجة عما أذن الله فيه» وأصل الفحش: القبيح والخروج عن الحد"“ 

قال المراغي:" أي والذين إذا فعلوا من القبيح ما يتعدى أثره إلى غيره كالغيبة ونحوها"'. 


(۱) تف Ag‏ . قال ابن حجر:" وهو من رواية موسى بن عبد الرحمن الصنعاني وهو كذاب» المشهور في هذه القصة 
نزول 3 الْحَسَنَات هين اسنات وسيأتي في تفسير هود".[العجاب:۳/١٥٠۷-٦٠۷].‏ 

(۲) تفسير الثعلبي:۱۹۸/۳. 

) ۳) انظر: العجاب:۷/۲١۷.,‏ 

(٤)تفسیر‏ مقاتل بن سلیمان:۰۲-۲۰۱/۱. 

9C صفوة ة التفاسير:‎ )٩( 

ESTE الكشاف:‎ (( 

(۷) تفسیر ابن کثیر:۱۲۲-۱۲۱/۲. 

(۸) تف فير ال 34 


۹۲ 


وفي معنی "الفاحشة" ها هنا أقوال: 
أحدهما : أنها الزناء قاله جایر"» والسدي("» ومقاتل (), 
والثاني : الكبائر من المعاصي(“ 

والثالث: أنها الظلم. قاله ا النخعي( 

والرابع: أنها طوافهم بالبيت عراة. AE‏ 

قال الطبري:" ومعنى الفاحشة › افا الحا عا الله عز وجل فيه. وأصل الفحش : القبح 
> والخروج عن الحد والمقدار في كل شيء. ومنه قيل للطويل المفرط الطول : إنه لفاحش الطول » يراد به : 
3 قبيح الطول » خارج عن المقدار المستحسن. ومنه قيل للكلام القبيح غير القصد : كلام فاحش » وقيل للمتكلم به 
: افق کے کلام > إذا نطق بفُحش"“. 

روي عن عمران بن حصین»› أن e‏ الله #۶ قال: ر الزانيء والسارق»› وشارب الخمر ما تقولون 
فيهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هي فواحش وفيهن عقوبة". 

قوله تعالى: أو ظَلَمُوا أنْفْسَهُْ [آل عمران : [٠١‏ أي:" أو ظلموا انفسهم بارتكاب المعاصي وتعريضها 
LEAN‏ 

قال د بن إسحاق: ی بمعصية"' '), 

قال مقاتل بن حيان:أي:" أصابوا ذنوبا"'. 

قال مقاتل بن سليمان:" ما كان نال منها دون الزن" '. 

قال الأصم:" إفعلوا فاحشة): الكبائر أو ظلموا أنفسهم): بالصغائر"“'. 

قال التعلبي:" وقيل: فعلوا فاحشة فعلا وظلموا أنفسهم قو لا" . 

قال الزمخشري: أي:" أو أذنبوا أى ذنب كان مما يؤاخذون به" '. 

قال الواحدي:" يعني: ما دون الرّنا من فبلة أو لمسة أو نظر". 

قال إبراهيم النخعي:" الظلم من الفاحشة › والفاحشة من الظل"“. 

قال الطبري:" يعني به : فعلوا بأنفسهم غير الذي كان ينبغي لهم أن يفعلوا بها. والذي فعلوا من ذلك › 
ركوبهم من معصية الله ما أوجبوا لها به عقوبته" '. 


) تفسير المراغيْ:٤/۷۲.‏ 

ا تفسیر الطبري(٦٤۷۸):ص۲۱۸/۷.‏ 
)انظر: تفسیر الطبري(۷٤۷۸):ص۲۱۸/۷.‏ 
تفسیر مقاتل بن سليمان: ۱ 


A/V: E 
.۷٦٤/"ص:)٤۱۷۱(متاح خا أبي‎ 
۸/۱ أوضح التفاسير:‎ ) 
.۷٦ ٤/ص:‎ )٤۱۷۷(متاح أخرجه ابن بي‎ ( 
.۷٦ ٤/"ص:)٤۱۷٦(متاح أخرجه ابن أبي‎ ) 
.۴ ۰۲/۱ تفسیر مقاتل بن سلیمان:‎ ) 

3/7: ت تفسير الثعلبي‎ )١ ٤( 

3۹/7: ته تفسير الثعلبي‎ )٠١( 

٢/۱ الكشاف:‎ )١( 

ARE الوجيز:‎ )۷( 

NS O e 


تفسير الطبري:۲۱۸/۷. 
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قال البيضاوي:" بأن أذنبوا أي ذنب كان وقيل الفاحشة الكبيرة وظلم النفس الصغيرة» ولعل الفاحشة ما 
يتعدى وظلم النفس ما ليس كذلك"'. 
قال المراغي:يعني:" أو فعلوا ذنبا يكون مقصورا عليهم كشرب الخمر ونحوه". 
قال الماتريدي:"ظلموا انفسهم» حيث لم يسلموا أنفسهم لله خالصين» والظلم: هو وضع الشيء في غير 
موضعه» فإذا لم يسلموا له - وضعوا أنفسهم في غير موضعهاء لذلك صاروا ظلمة أنفسه"'. 
قوله تعالی: ذَگروا ال [آل عمران : »)]٠١‏ أي:" ذكروا وعید الله على ما أتوا من معصيتهم إياه ". 
قال مقاتل بن حيان:" ذكروا الله عند تلك الذنوب والفاحشة". 
قال هد بن إسحاق:" ذكروا نهي الله عنها وما حرم عليهم منها") 
قال الواحدي:" أي: ذکروا | عقاب اش" 
قوله تعالی: فَاستَعفَروا لوبهم ) [آل عمران (f°:‏ ا "طلبوا الغفران لاجل ذنوبهم ٠"‏ 
قال الطبري:أي:" فسألوا ربهم أن يسثر عليهم ذنوبهم بصفحه لهم عن العقوبة عليها". 
قال ابن كثير:" أي : تابوا من ذنوبهم » ورجعوا إلى الله عن قريب » ولم يستمروا ن المعصية ويصروا 
N‏ ع 
قوله تعالى: ومن يعفر اذوب إلا اة [آل عمران : ٣٣‏ ]اي ۳ وأي أحد يغفر الذنوب؛ ما يغفرها إلا 
اش"( 
قال ید بن اسحاق :"و عرفوا أنه لا يغفر الذنوب إلا هو 
قال الصابوني:أي: "لا يغفر الذنوب إلا اش" . 
عن الأسود بن سَريع ؛ "أن النبي # أتي بأسير فقال : اللهمُ إني أتوب إليك ولا أتوب إلى مد. فقال النبي 
: «عَرّف الحم لاهُله»" 9“ : 
قوله تعالى: وَل يُصرٌُوا مَا فَعَلوا) [آل عمران : ١٠]ءأي:‏ " ولم يقيموا على ذنوبهم عامدين للمقام 
Ol‏ 
قال مجاهد:" لم يمضوا على المعصية" '. 
قال مقاتل: لم"يقيموا ""'. 
قال الحسن:" إتيان الذنب عمدا إصرار حتى يتوب"”'. 


7 " 


تفسیر البيضاوي:۳۸/۲. 
تفسير المراغي:٤/۷۲.‏ 


۹ کن ارق :114/۷ 

: تفسیر ابن کثیر ۱٩٣/۲:‏ . 

۱ ) معائي القرآن للزجاج:۹/۱٦٤.‏ 

۲) أخرجه ابن أبي حاتم(۱۸۳٤):ص"/٦٦۷.‏ 
۳) صفوة التفاسير:٠٠۲.‏ 

.)"“/۲( 0 

)٠١(‏ تفسیر الطبري:۲۱۹/۷. 

.۷٦٦/۳ص:)٤‎ ۱۸٥ رة ابن أبي حاتم(‎ (١( 
۲۰۲/۱ تفسیر مقاتل بن سلیمان:‎ )۱۷( 

(۱۸) أخرجه ابن أبي حاتم(۱۸1٤):ص۳/٦٦۷.‏ 
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وقال السدي:" فيسكتوا ولا يستغفروا"'. 
وقال عطاء:"يغمضوا"'. 
قال مهد بن إسحاق:" أي لم يقيموا على معصيتي» كفعل من أشرك بي فيما عملوا به من كفر بي" 
قال الواحدي:" آيٰ: لم يقيموا ولم يدومواء بل قروا واستغفروا"(. 
قال الزجاج:" الإصرار الإقامة على الشيء"" 
قال القرطبي:" الإصرار هو العزم بالقلب i‏ وترك الإقلاع عنه". 
قال الزمخشري: 8 الإصرار معناه" : اعتزام الدوام علی الأمرء وترك الإقلاع عنه» ومنه صر الدنانير: آي 
الربط عليهاء ومنه قول أبي السمال قعنب العدوي: «علم الله أنها مني صرى» ". 
وقال سهل بن عبداش:" والإصرار هو التسويف» والتسويف أن يقول: أتوب E‏ وهذا دعوی النضس» كيف 
یتوب غدا وغدا لا یملکه!" , 
وأصل "الإصرار": :" الثبات على الشيءء قال الحطيئة: يصف الخيل() 
اپل بالشَعث الكُماة إذا ابْتَعَوا غلالَتها بالمخصدات أصَرّت 
ي ثبتت على عدوها" '. 
روي عن رسول الهلا أنه قال:" لم يصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة"''. 
وفي رواية اخرى عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: "قال رسول الله #: «ليس كبيرة بكبيرة مع 
الاستغفار ولیس صغيرة بصغيرة مع الإاصرار»""'. 
وقال قتادة" 1 إياكم والإإصرار»› فانما هلك المصرون الماضون قدما قدما في معاصي الله 5 تنهاهم مخافة 
YT)‏ 
الله عن حرام حرمه الله» ولا يتوبون من ذنب أصابوه» حتى أتاهم الموت وهم على ذلك ً 0 
قوله تعالى: وهم يَعْلْمُونَ £ ل عمران : »]٠٠١‏ أي: وهم يعلمون "أن الذي أتوه حرام ا 
قال مقاتل:" أنها معصية"(*') 
قال السدي:" فيعلمون أنهم قد أذنبوا ثم أقاموا ولم يستغفروا" '. 
قال عبدالله بن عبید بن عمیر:" وهم یعلمون إن تابواء تاب الله علیهه"". 
قال ابن أبي نجیح:" وهم يعلمون) أنه يغفر لمن استغفر ويتوب على من تاب" '. 
قال د بن إسحاق:" إوهم يعلمون) ما حرمت عليهم من عبادة غيري" ‏ . 


أخرجه ابن أبي حاتم(۱۸۷٤):ص"/٦٦۷.‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم(۱۸۷٤):ص"/٦٦۷.‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم(۱۸۸٤):ص"/٦٦۷.‏ 
الور 


6: e 

انطر: تفسير التعلبي:۹/۳١۱ء‏ وتفسير القرطبی:٤/١۱٠۲.‏ 
) تفسير الثعلبي:۱۹۹/۳. 1 
اة وابن أبي حاتم(٤۱۸٤):ص۳/٦٦۷»‏ و الترمذي کتاب الدعوات رقم ٠٠٥۹‏ قال: "هذا حديث غریب" .٠۲١ /١‏ 
)مسند الشهاب: ۲/ ٠۰٤‏ وتفسير الثعلبي :۱۹۹/۳ . 
) تفسير الثعلبي:۱۹۹/۳. 

ARE اة‎ ٤( 
( 
( 
( 
( 
( 


۲/۱ تفسیر مقاتل بن سليمان:‎ ٠٥( 
۷٦۹۷/۲ أخرجه ابن أبي حاتم(۱۹۲٤ :ص‎ ۱١( 
۱۷( 


أخرجه ابن ابي حاتم(۱۹۱٤‏ :ص ۷٦۹۷/۲‏ 


( 
أخرجه ابن آبي حاتم( ۰ 1۹۰ (٤‏ :ص ۷٦۷/۲٣‏ 
( 
أخرجه ابن ابي حاتم(۹۲٩‏ ۱ (٤‏ :ص ۷٦۷/۲‏ 
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قال الصابوني: أي:"وهم عالمون بقبحه"'. 

قال الطبري:أي:" وهم يعلمون أن الله قد تقدم بالنهي عنها › وأوعد عليها العقوبة من ركبه" 

الفوائد: 

١-أن‏ المتقي لايكون محصوما من فعل الفاحشة أو ظلم النفس» عليه فإن فعل الفاحشة لايخدش التقوى إذا 
استغفر الإنسان وتاب» فليس الشأن في ان لا يفعل الإنسان المعصيةء كل إنسان لابد أن يعصىء» لكن الشأن في 
أنه إذا فعل المعصية رجع إلى الله وتاب. 

أن الذنوب على قسمين: فواحش ودونهاء أي: الكبائر والصغائر. 

۳-أن المبادرة بالتوبة من صفات المتقين» لأن التوبة واجب» والتسويف في التوبة من الشيطان. 

٤-أن‏ ذكر الله تعالى سبب للتوبة والرجوع إلى الله. 1 

٥-أنه‏ لا احد يغفر الذنوب إلا الله. 

1 - أن الرجل إذا أذنب فاستغفر» ثم اذنب فاستغفرء ثم اذنب فاستغفرء فإنه يغفر له وإن تكرر الذنب منه لأن 
الله قال هنا: :‡ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَّى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلّمُونَ)» ولم يقل: ولم يعيدوا ما فعلواء كما يجب أن لايكون 
استغفاره بلسانه فقط وقلبه منطو على الرجوع» فإن كان كذلك فإن الاستغفار لايفيده. 

۷-توبيخ من أصرَ على الذنب وهو عالم به» ولهذا قال العلماء أن الاصرار على المعصية الصغيرة يجعلها 
كبيرة» لأن إصراره عليها يل على تهاونه بمن عصاه. 

القرآن 
[أولنك جَرَاوُهُمْ مَغْفرَةٌ منْ رَبَهِمْ وَجَنَاث تَجْري من تختها الأنهاز حَالدِينَ فيها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَاملينَ ))٠"٠(‏ 
[آل عمران : ]۱۳٠١‏ 

التفسير: 

أولئك الموصوفون بتلك الصفات العظيمة جزاؤهم أن يستر الله ذنوبهم» ولهم جنات تجري من تحت 
أشجارها وقصور ها المياه العذبةء خالدين فيها لا يخرجون منها أبدًا. ويِعح ثم أجر العاملين المغفرة والجنة. 

قوله تعالی: [أوآئك جَرَاؤهُغ مَِْرَةٌ مِنْ رَيَوغ)[آل عمران »]۱۳١:‏ >" أ وضو قران الك الات ٠‏ تة 
جزاؤهم وثوابهم العفو عما سلف من الذنوب"'. 

قال یمون بن مهران:“ وجيت لهم الرة ١‏ 

قال ابن كثير:" أي : جزاؤهم على انات مغفرة من اش"( 

عن سعید بن جبیر: في قول الله تعالی: إأولئك)» يعني: الذين فعلوا ما ذكر الله في هذه الآية" 

أخرج ابن أبي حاتم عن عاصم» عن أبي عثمان:" أنه كان إذا تتلى هذه الآية: والذين إذا 4 قاحخشة أو 
م ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم إلى قوله: جزاؤهم مغفرة من ربهم قال نعم ما جازاك تغل 
الذنب 

تعالى: إوَجَنًاث تَجْري من تختها الأنهاز)[آل عمران »)]١١١:‏ " أي: ولهم جنات تجري خلال أشجارها 
الأنهار". 

قال مقاتل بن حيان:" جعل جزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار ") 


صفوة التفاسير:١٠١١.‏ 

تفسير الطبري:۲۱۹/۷. 

صفوة التفاسير:١٠١١.‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم(٦۱۹٤):ص"/۷٦۷.‏ 


)1( 
)( 
)( 
(٤(‏ 
() تفسیر ابن کثیر:۱۲۱/۲. 
)1( 
)۷( 
)۸( 
)1( 
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قال الطبري:أي:" تجري خلال أشجارها الأنهار وفي أسافلها » جزاء لهم على صالح أعماله."(“ 
نقل الثعلبي عن شهر بن حوشب: "طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب"' 
قوله تعالی: ٍخَالدِينَ فيها)[آل عمران »]٠١:‏ أي:"ماكثين فيها أبدا". 
قال الطبري:أي:" دائمي المقام في هذه الجنات التي وصفها"“. 
قوله تعالى: إوَنِغمَ أخر العام ال ع ان ۴ ٠‏ "اي نت الكة جرا لن اناع ا 
قال ابن إسحاق:" أي: ثواب المطيعين". 
قال مقاتل بن حيان:" أجر العاملين بطاعة الله الجنة". 
قال الطبري:" يعني : ونعم جزاء العاملين له » الجنات التي وصفها"(“ 
قال ابن كثير:" يمدح تعالى الجنة". 
الفوائد: 
۱ - بیان جزاء المتقين وأنه جزاء لایدرکه الإنسان بتصوره»› لأنه أمظ ا ون 
۲ کان جزاءهم متضمن لأحصول المطلوب ودرء المكروه يۇ خد من قوله"مغفر " و"جنة"» فبالمغفرة درءِ 
المكروه» وبالجنة حصول المطلوب. 
۳-أن مغفرة الله عر وجل للمرء من أعظم الثواب. 
٤‏ - بیان حال الجنات التي وعدها المتقون وما يصوره قوله:[تجري من تحتها الأنهار)» من النعيم العظيم. 
قد أن أهل الجنة خالدون فبهاء وقد دلت النضرضن أن هذا التخليد أبدي. 
-٦‏ عظم هذا الأجرء والله تعالى هو العظيم جل وعلا وقد أثنى على هذا النعيم. 
۷- بيان فضل الله تعالى على عباده إذ جعل هذا الجزاء أجرا بمنزلة الأجر المحتم الذي لابد من ان يناله 
العبد. 
القرآن 
[قذ خَلَٿ من قَبُلكُمْ سن فسيرُوا في الأًزض فانْظروا كَيْف كَانَ عاقبة الْمُكَذْبينَ ))٠۳۷(‏ [آل عمران : 
۳۴۷ 
اشير: 
يخاطب الله المؤمنين لمَا اترا يوم SS‏ تعزية لهم بأنه قد مضت من قبلكم أمم» ابٿلي المؤمنون منهم 
بقتال الكافرين فكانت العاقبة لهم» فسيروا في الأرض معتبرين بما آل إليه أمر أولئك المكذبين بالله ورسله. 
قوله تعالى:إقذ حَلّث مِنْ فَبلِكُمْ سنن [آل عمران : ۱۳۷]» أي: "قد مضت من قبلكم وقائع من أنواع 
المؤاخذات والبلايا للأمم المكذبين"''. 
O Ty‏ 
قال مقاتل:" يعني عذاب الأمم الخالية فخوف هذه الأمم بعذاب الأمم ليعتبروا فيوحدوه" . 


تفسير الطبري:۲۲۷/۷. 
تفسير الثعلبي r:‏ 1۷۰ 


YTV: EE 

تفسیر ابن کثیر :۱۲۹/۲ . 
( محاسن التأویل: ٤٠٦/۲‏ 
) أخرجه ابن أبي حاتم(۲۰۱٤):ص۷1۸/۳.‏ 
) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۰۲/۱. 
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قال د بن إسحاق'" أي: قد مضت مني وقائع نقمة» في أهل التكذيب لرسلي والشرك بي» في عادء 
SS‏ 
بذلك لأعلم ما عند" 0 

قال ابن كثير:" يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين الذين أصِيبوا يوم أخد » وفتّل منهم سبعون  :‏ قذ لث 
ری جو ا ی ام الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء » ثم كانت العاقبة لهم 
والدائرة على الكافرين"'. 

فال الطر ی اک مخت ولت ی فن کان فک > يا معشر أصحاب مد وأهل الإيمان به » من نحو 
قوم عاد وثمود وقوم هود وقوم لوط › وغيرهم من سلاف الأمم قبلكم سنن » يعني : مثلات سیر بھا فيهم 
وفيمن كذبوا به من أنبيائهم الذين أرسلوا إليهم » بإمهالي أهل التكذيب بهم » واستدراجي إياهم » حتى بلغ الكتاب 
فيهم أجله الذي أَجَلته لإدالة أنبيائهم وأهل الإيمان بهم عليهم > ثم أحللت بهم عقوبتي › وأنزلت بساحتهم نِقّمي» 
فتركتهم لمن بعدهم أمثالا وعبرًا ". . 

قال الزجاج:" معنى قد خلت قد مضت» ومعنى سنن أهل سنن آي آهل طرائق. 

والسنة الطريقة» وقول الناس: فلاآن على السنة معناه على الطريقةء ولم يحتاجوا " أن يقولوا على السنة 
SSS E eSNG‏ 
بأمور الله- عز وجل - التي أمر بالإيمان بها". 

وله تعالى:[فيزوا في الأزض فاظروا كيف كان عَاقتة الْمكذيين) [آل عمران RARE‏ فسيروا في 
الأرض» فانظروا الحال التي قد انتهى بها الكاذبون "° 

قال قتادة:" يقول: " بما متعهم في الدنيا قليلاء ثم صيرهم إلى النار". 

E NE EA OE E 

قال الزجاج:" المعنى: إنكم إذا سرتم في أسفاركم عرفتم أخبار قوم اهلكوا بتكذيبهم". 

قال ابن أبي زمنين:" أي: كان عاقبتهم أن دمر الله عليهم» ثم صيرهم إلى النار؛ يحذرهم بذلك". 

قال السمرقندي:" أي افرءوا القرآن قانظروا كيت كان عاقب لكين لان من لم يسافر فإنه لا يعرف ذلك 
وأما من قرأ القرآن فإنه يعرف ذلاف"''. 

قال الطبري:أي:" فسيروا - آيها الظائون ٠‏ أن إدالتي مَنْ أدلت من أهل الشرك يوم أخد على د وأصحابه ء 
لغير استدراج مني لمن أشرك بي › وكفرَ برسلي › وخالف أمري - في ديار الأمم الذين كانوا قبلكم » ممن كان 
على مثل الذي عليه هؤلاء المكذبون برسولي والجاحدون وحدانيتي › فانظروا كيف كان عاقبة تكذيبهم أنبيائي › 
وما الذي آل إليه غب خلافهم أمريء وإنكارهم وحدانيتي › فتعلموا عند ذلك أن إدالتي من أدلت من المشركين 
على نبيي مد وأصحابه بأحد » إنما هي استدراج وإمهال ليبلغ الكتاب أجله الذي أجلت لهم ثم إما أن يؤول حالهم 


چ ابن المنذر(۹٤۹٩):ص۹۱/۱".‏ 
تفسیر ابن کثیر:۱۲۹/۲. 
تفسير الطبري:۲۲۸/۷. 


تفسیر ابن ابي زمنین:۲۲۰/۱. 
) ت تفسیر تفسیر السمرقندي:۸/۱٤۲.‏ 


۹۸ 


إلى متل ما آل إليه حال الأمم الذين سلفوا قبلهم : من تعجيل العقوبة عليهم » أو ينيبوا إلى طاعتي واتباع 

E 
.  يلوسر‎ 

قال المراغي:" أي فسيروا فى الأرض وتأملوا فيما حل بالأمم قبلكم ليحصل لكم العلم الصحيح المبنى على 
المشاهدة والاختبار» وتسترشدوا بذلك إلى أن المصارعة قد وقعت بين الحق والباطل فى الأمم السالفةء وانتهى 
مرها ل ا اه الي لا ال ر ا ى عل ا كرا اير و اوي ل فل ع 
أمر الله به من الاستعداد للحرب وإعداد العدة لقتال العدو كما أمر الله به فى قوله: ٳوَأعِذوا لهم مَا اسنتطْعثُم مِنْ 
راط ال ری و ار کے وکر ےک ےن س راا ل کی ا 
ولا تبدیل. 

والسير فى الأرض والبحث عن أحوال الماضين وتعرف ما حل بهم- نعم العون على معرفة تلك السنن 
والاعتبار بهاء وقد نستفيد هذه الفائدة بالنظر فى كتب التاريخ التي دونها من ساروا فى الأرض» ورأوا آثار الذين 
خلواء لنا العظة والعبرةء ولكنها تكون دون اعتبار الذين يسيرون فى الأرض بأنفسهم» ويرون الآثار 
باعینھہ" 

قال ابن عثيمين: "و المراد بالسير هنا» سير القلوب وسیير الأقدام» أما سير القلوب فهو بالتفكر في عاقبة 
الأمم السابقة زمنا ومكانا". 

والأمر في قوله:[ يروا في الأزض» للإرشادء للوقوف على ديار الهالكين الغابرين لتعتبروا. 

قال القاسمي:" والأمر بالسير والنظر. لما أن لمشاهدة آثار المتقدمين أثرا في الاعتبار والروعة» أقوى من 
أثر السماع"(° 

عن عباد بن منصور قال: "سألت الحسن عن قوله: فسيروا في الأرض قال: ألم تسيروا في الأرض؟". 

الفوائد: 

۱ -أن الله تعالى قد أهلك أمما قبل الأمةء وإسنن) جمع كثرة لا جمع قلة. 

O I ۲ 

٤-أن‏ عاقبة المكذبين بالله ورسله وخيمة. 

القرآن 

هذا بيان لاس وَهُى وَمَوَعِظة لتقي ))١١۸(‏ [آل عمران :1۸[ 

التفسير: 

هذا اقرا ان وار خا إلى طريق الحق» وتذکیر تخشع له قلوب المتقين› وهم الذين يخشون الله وخصوا 
بذلك؛ لأنهم هم المنتفعون به دون غيرهم. 

قوله تعالی: إهَذًا بَيَانْ للتًاس [آل عمران : »)]٠۳۸‏ " أي هذا الذي تقدم بيان للناس كافة". 

قال عامر الشعبي:" بيان من العمى"“. 

قال مد بن إسحاق:" هذا تفسير للناس إن قبلوه "© 


تفسیر الطبري:۲۲۹-۲۲۸/۷. 

تفسیر المراغی:٤/۷۸-۷۷.‏ 

تفسیر ابن عثیمین:۱۹۹/۲. 

انظر: أيسر التفاسيرء› للجزائري:۳۸۱/۱. 


(۱) 

(") 

() 

: (٤( 

. ٤٠۹/۲: محاسن التأویل‎ )٥( 
(1) 

(۷) 

(۸) 

(°) 


۹۹ 


وقال قتادة" وهو هذا القرآن» جعله الله بيانا للناس عامةء وهدى وموعظة للمتقين خاصة"'. 

قال الجزائري: 1 ا ما ذكر في الآيات بیان للناس به يتبینون الهدى من الضلال وما لازمهما من الفلاح» 
والخسران". 

قال السعدي: 2 اف دلالة ظاهرة تبین للناس الحق من الباطل»› وأهل السعادة من هل الشقاوة وهو 
الإشارة إلى ما أوقع الله بالمكذبين"'. 

قال المراغي:" وذلك يدحض ما وقع للمشركين والمنافقين من الشبهة بنحو قولهم لو کان مد رسولا حقا لما 
غلب فى وقعة أحد» فهذا الهدى والبيان يرشد إلى أن سنن الله حاكمة على الأنبياء والرسل كما هى حاكمة على 
سائر خلقه» فما من قائد جنده» ويتركون حماية الثغر الذي يوؤتون من قبله» ويخلون بين عدوهم وبين 
اذا کان بعد فشل وتناز ج ومن تم کان هذا E TT‏ 

قوله تعالی: إوَهُدًى وَمَوْعِظة للْمُتَفِينَ) [آل عمران : ۸])» أي:" وهدى وموعظة للمتقين منهم خاصة"“. 

قال الصابوني:" آي وهداية لطريق الرشاد ومو عظة وذكرى المتقين خاصة وإنما خص المتقين بالذكر 
لأنهم هم المنتفعون به دون سائر الناس" C)‏ 

قال عامر الشعبي:" هدن من اة و ع ن الل 0 

قال د بن إسحاق:" أي " نور وأدب للمتقين ٠"‏ إللمتقين) " لمن أطاعنيء وعرف أمري". 

عن عباد بن منصور قال: ETT‏ وهدی)» قال: هو القرآن". 

وعن السدي:" قوله:[هدی)» قال: نور" ''. 

وعںن سعید بن جبیر : لو هدی)» يعني: تبیان (Ye‏ 

يد بن جبیر: ووهدی) يعني: بیان . e‏ 

وعن ابن عباس :ومو عظة للمتقين)» الذين من بعدهم إلى يوم القيامة""'. 

وقال أبو العالية وقتادة:" مو عظة للمتقين خاصة""'. 

وعن الحسن: ومو عظة للمتقين)» يعدهم فيتقوا نعمة الله ويحذونها" . 

وروي عن عطية والسدي قالا: "لأمة د 4# , 

قال المراغي:" وأما كونه هدى وموعظة للمتقين خاصة»ء فلاأنهم هم الذين يهتدون بمتل هذه الحقائقء 
ويتعظون بما ينطبق عليها من الوقائع» فیستقیمون ويسيرون على النهج السوئ»› ويتجنبون نتائج الإهمال التي 
تظهر لهم مضرة عاقبتهاء فالمؤمن حقا هو الذي یهتدی بهدی الکتاب ویسترشد بمواعظه كما قال: «ذلك الكتابُ 
لا رَيْبَ فيه هُدىئ لِلْمُتَفينَ» فالقرآن يهدينا فى مسائل الحرب والتنازع مع غيرنا إلى أن نروز أنفسنا ونعرف كنه 


أخرجه ابن المنذر(۷٤٩):ص۹۰/۱.‏ 
أيسر التفاسير: .۳۸١/١‏ 

تفسیر السعدي: ١٤۹‏ . 

أيسر التفاسیر:١/۱١۳۸.‏ 


(۱) 

(") 

0 

(٤( 
.۷۷/٤:يغارملا تفسير‎ )٥( 
ا‎ 

(۷) 

(۸) 

(1) 


)٠١ ۰)‏ أخرجه ابن أبي حاتم(۲۱۲٤):ص"/ N۷‏ 
)۱١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم(۲۱۳٤):ص۷۷۰/۳.‏ 
(۱۲) أخرجه ابن أبي حاتم(٥۱٩٤):ص۷۷۰/۳.‏ 
)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم(٦۲۱٤):ص۷۷۰/۳.‏ 
)۱٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم(۱۸٩٤):ص۷۷۰/۳.‏ 
)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم(۱۸٩٤):ص۷۷۰/۳.‏ 


SS e SSS as 
ونضع الميزان بب بیننا وبینه» والا کنا غير مهتدین ولا متعظین"'.‎ 

الفوائد: 

١-أن‏ القرآن بيان للناس في كل شيء» فهو عام من حيث التبيين وعام من حيث المبيّن له. 

أن القران ا بي المؤمن والكافرء لقوله:إللناس). 

۴ أنه علم للمتقين» يعني لا ينتفع به إلا المتقون 

٤ن‏ من لم بثغظ پالقر ان قليتهم تشه لقوله:[ومو عظة للمتقين). 

-٥‏ فضيلة التقوى» وأنها سبب للاهتداء والاتعاظ بالقرآن» وكلما ازداد الإنسان تقوى ازداد هدى وموعظة. 

القرآن 

وولا تهنوا ولا تخرنوا وَأنُمُ الأعلَوْنَ إن كُنثم مُوْمِنِينَ ))٠۳۹(‏ [آل عمران : 1"۹[ 

التفسير: 

ولا تضنځفوا -أيها المؤمنون- عن قتال عدوكم» ولا تحزنوا لما أصابكم في «أحد» » وأنتم الغالبون والعاقبة 
لکم» إن کنتم مصدقین بالله ورسوله متبعین شرعه. 

في سبب نزول الآية وجهان: 

أحدهما: أخرج الطبري عن الزهري قال : كثر في أصحاب مد ت القت والجراح » حتى خلص إلى كل 
و ا ا ا ا 
قبلهم من الأمم الماضية › فقال : ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنم مؤمنين) إلى قوله: [لبرز الذين 
گتب عليهم القتل آل مضاجعهم e‏ 
بالف TT‏ و ا 
إذ علا خالد ين الوليد الجبل بخيل المشركين فوقهم »> وهم أسفل في الثعب. فلما رأوا النبيْ # فرحوا » وقال 
النبي ## : اللهم لا قوة لنا إلا بك » وليس يعبدك بهذه البلدة غير هؤلاء النفر !. قال : وثاب نفڙ من المسلمين 
و ن الجبل. فذلك قوله : إوأنتم الأعلون إن 
و 

والثالث: أخرج الطبري عن ابن عباس قال : "أقبل خالد بن الوليد يريد أن يعلو عليهم الجبل » فقال النبي 
چ اللهم لا يعون علينا . فأنزل الله عز وجل: إولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين)"". 

قوله تعالی: }ولا تهئوا)[آل عمران : ۱۲۹]»› ا ولا تضعفوا بالذي نالكم من عدوكم بأحد > من القتل 
والقروح"() 

my sa e ".)۰( e (( N) (۷) : 

قال مجاهد ری بن ان وڅد بن إسحاق > ومقاتل بن حيان ':" ولا تضعفوا"' . 

قال ابن جريج:" ولا تضعفوا في أمر عدوكه"'. 


.۷۸/٤:يغارملا تفسير‎ )١( 
يعني:نزل خمس عشرة آية.‎ »)٠١١( )لاية:‎ ) 
.۲۳٤/۷ص:)۷۸۸٤(يربطلا تفسیر‎ )۳( 
.۲۳أ١/۷ص:)۷۸۹۰(يربطلا تفسیر‎ )٤( 
تفسیر الطبري(۷۸۹۲):ص۲۳۹/۷.‎ )٥( 
تف تفسير الطبري:۲۳۳/۷.‎ )1( 

(۷)أخرجه الطبري(۷:)۷۸۸۷/٤۲۳»‏ و ابن آبي حاتم(۲۱۹٤):ص۷۷۰/۳.‏ 
(۸)أخرجه الطبري(۷:)۷۸۸۹/١۲۳»‏ و ابن أبي حاتم(۱۹٩٤):ص۰/۳٠۷۷.‏ 
(۹)أخرجه الطبري(۷:)۷۸۹۱/٣۲۳.‏ 

.۷۷۰/"ص:)٤۲۱۹(متاح أخرجه ابن أبي‎ )٠١( 

. ۲٠٣-۲۳٤/۷ أخرجه الطبري(۷۸۸۷)» و(۷۸۸۹)؛ و(۷۸۹۱):ص‎ )۱١( 
.۲٠أ١/۷ص:)۷۸۹۰(يربطلا أخرجه‎ )۱۲( 


قال الحسن:" يأمر محمدًا » يقول : ولا تهنوا » أن تمضوا في سبيل اش" . 

قال ابن کثیر:" تم قال مسليا للمؤمنين : ولا تهئوا » أي : لا تضعفوا بسبب ما جری e‏ 

قوله تعالی: [ وَلا تَخْرَنوا] [آل عمران : ۱۳۹]» آي ق غ ا 
مذ" 
يو 

قال جد بن إسحاق:" ولا تأسوا على ما أصابكه"“. 

قال قتادة : يعني [يعڙي](“ O A E‏ > وينهاهم عن العجز 
والؤهن في طلب عدوهم في سبيل الله" . 

قوله تعالی: وَأَنْتَمُ الأغْلَوْنَ)[آل عمران :7( أي: فإنكم أنتم ۳ الظاهژون عليهم » ولكم العقبّى في الظفر 
والتصرة عليه" . 

قال الضحاك:"و أنتم الظاهرون"“. 

قال ابن كثير:" أي : العاقبة والنصرة ة لكم أيها المؤمنون"' 

قوله تعالی: [ إن گنت مؤْمنين) [آل عمران : ۹( ق فيما يعدكم » وفيما 
ينبئكم من الخبر عما يؤول إليه أمركم وأمرهه"'. 

قال مد بن إسحاق:" أي : لكم تكون العاقبة والظهورء إن كنتم صقتم نبيي بما جاءكم به عني"''. 

الفوائد: 

١-ينهى‏ الله تعالى عباده المؤمنين عن الوهن عن العمل في المستقبل» وعن الحزن ععلى ما مضى»› لان 
الحزن على ما فات لايرد الفائت. 

1-ينبغي ان يكون الإنسان قوي العزيمة لايضعف ولايجبن» لكي لايفوته الخير الكثيرء فالمستقبل لاتدري ما 

۳-أن هذه الأمة هي العليا بشرط أن تؤمن. 

٤-التلميح‏ بالتوبيخ إذا حصل الوهن والحزن» لاسيما إذا قلنا ان "الواو" حاليةء يعني: كيف يليق بكم أن 
تهنوا وتحزنوا وأنتم الأعلون؟ 

-٥‏ أنه كلما ازداد إيمان الأمة ازدادت علواء لأنه رتب العلؤ على الإيمانء والمرتب على شيء يزيد بزيادته 


وينقص بنقسه. 

القرآن 
وإن تنكم قز فقذ صن القَذْم قرح مله وتك الايا الها بن الئاس وَليَظّمَ اله الَذِينَ آمثوا وَيَتَخذ 
منكُمْ شَهَدَاءَ وال لا يحب الظالمين ( ۰ )) [آل عمران : ٤٠١‏ '] 

التفسير: 


إن أصابتكم -أيها المؤمنون- جراح أو قتل في غزوة «أحد» فحزنتم لذلك» فقد أصاب المشركين جراح وقتل 
مثل ذلك في غزوة «بدر» اا ی ا س روو کے کد کو 


) أخرجه الطبري(٦۷۸۸):ص۷/٤٠۲.‏ 

) تفسیر ابن کثیر :۱۲۹/۲ . 

) تفسير الطبري:۲۳۳/۷. 
) أخرجه الطبري(۷۸۹۱):ص۷/٠أ٠۲.‏ 

بدلا من"يعني". في رواية الطبري. 
( 
( 
( 
( 
۱ 
۱ 


تفسیر ابن کثیر:۱۲۷/۲. 
) تفسير الطبري:۲۳۲/۷. 


) أآخرجه الطبري(۷۸۹۲):ص۹/۷٠۲.‏ 


الحكمةء حتى يظهر ما علمه الله في الأزل ليميز الله المؤمن الصادق مِن غيره» ويْكُرِمَ أقوامًا منكم بالشهادة. واللّه 
لا يحب الذين ظلموا أنفسهم» وقعدوا عن القتال في سبيله. 

في سبب نزول الآية وجوه: 

أحدها: أخرج N O GS O O O‏ 
لے 8 لل :ف ار شا قل : يا مد! يا حد! ألا تخرج ؟ ألا تخرج ؟ الحربُ سجال : : يوم لنا ويوم 
لكم. فقال رسول الله 4# لأصحابه : أجيبوه › فقالوا : لا سواء » لا سواء » قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار! فقال 
آبو سفیان e‏ قولو| a‏ قال اون 
ا 0 0 (n‏ أ ا غ )۲ 
وفيهم أنزلت إوتلك الأيام نداولها بين الناس) 5 E o‏ 

والثاني: نقل التعلبي عن " راشد بن سعد: لما انصرف رسول الله ## كئيبا حزينا جعلت المرأة تجيء 
بزوجها وابنها وأبيها مقتولين وهي تلدم فقال رسول الله كه «أهكذا يفعل برسولك؟» »» ٤[‏ 1°[ فأنزل الله 
تعالی :إن یمسسکم رچ ۰ 

والثالث: أخرج ابن آبي حاتم بسنده عن عكرمة قال: لما أبطاً على النساء الخبر خرجن يستخبرن» فإذا 
رجلان مقتولان على دابةء أو على بعير» فقالت امرأة من الأنصار: من هذان؟ قالوا: فلان وفلان أخوها 
وزوجهاء أو زوجها وابنها, فقالت٠‏ : ما فعل رسول الله E‏ قالوا: حي. قالت: فلا أباليء يتخد الله من عباده 
الشهداء» ونزل القرآن على ما قالت: إويتخذ منكم شهداء]" (), 

قوله تعالی: [ إن يسنك فزخ فقذ مَنَ الوم فزخ يِه ) [آل عمران : ۰" آي : إن كنتم قد أصابتكم 
جرا وفتل منكم طائفة » فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح س( 

قال الزمخشري:"المعنى: إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم منهم قبله يوم بدرء ثم لم يضعف ذلك قلوبهم ولم 
يثبطهم عن معاودتكم بالقتال» فأنتم أولى أن لا تضعفوا. ونحوه: انهم يَالْمُونَ كَمَا تَالْمُونَ وَتَزجُونَ مِنَ الَهِ مَا لا 
يَرْجُون) [النساء : .]٠ ٤‏ 

فان قلت: : كيف قيل إقرح مثله وما كان قرحهم يوم أحد مثل قرح المشركين؟ 

قلت: : بلى كان مثله» ولقد قتل يومئذ خلق من الكفار. ألا ترى إلى قوله تعالى: ِوَلَقَذ صَدَقَكُمُ اله وَغْدَه إذ 
ا و MEE‏ 
[o‏ 

قال الراغب:" الفرق بين المس واللمس: أن اللمس أخص» فإنه بالحاسةء والمس به وبغيره» وهو ههنا عبارة 
عن الإصابة والقرح أعم من الجرح» فإن الجرح إصابة الجارحة في الأصل» والقرح يقال له ولما يحدث من 
ذاته» نحو :قرح البعير» إذا خرج به قرحةء وهي شبه جرب" . 

و قرئ aS a e‏ وهما لغتان كالضعف وارد هو بالفتح الجراح» وبالضم 
ألمها. e‏ ا 
بأعیانها "(. 


تفسیر الطبري(۷۹۰۸):ص ۲٠۰/۲‏ . 

انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۰۳٣۲۲٤):ص۷۷۲-۷۷۱/۳.‏ 
تفسیر الثعلبی:۷۲/۳٠.‏ 

تفسیر ابن أبي حاتم(۲۳۹٤):ص ٤/۳"‏ ۷۷. 


)1( 
)"( 
)"( 
(٤(‏ 
)٥(‏ تفسیر ابن کثیر:۱۲۷/۲. 
)1( 
)۷( 
)۸( 


قوله تعالى: [ وَتلك الأيَامُ نُدَاولُها بَيْنَ الاس £ [آل عمران : ١٠٤٠]»أي:"‏ وتلك الأيام يُصَرّفها الله بين 
الناس Om‏ 

قال مد بن إسحاق؛" أي نصرَفها للناس » للبلاء والتمحيص"'. 

قال مقاتل:" يوم لكم ببدر ويوم عليكم باحد مرة للمؤمنين ومرة للكافرين" (, 

قال الزجاج:" أي: تخل الول في وفك هن الاوقات للكد ى غل اتون :اا جا ف ورون 
من محاربة الكفارء فأما إذا أطاعوا فهم منصورون أبداء كما قال الله - عز وجل: الا إِنَّ جرب الل هُم الْمُفْلْخُونَ 
[المجادلة : ]۲١‏ ". 

قال ابن كثير :"أي : ديل عليكم الأعداء تارة » وإن كانت العاقبة لكم لما لنا في ذلك من الحكه". 

قال الطبري:أي:" آيام بدر وأخدء ويعني بقوله : إنداولها بين الناس) > نجعلها دولا بين الناس مصرفة. 
ويعني ب الناس )» المسلمين والمشركين» وذلك أن الله عز وجل أدال المسلمين من المشركين ببدر › فقتلوا منهم 

ا : أ 3 Elo‏ و ا : Vn‏ 
سبعين وأسروا سبعين. وأدال المشركين من المسلمين بأخد » فقتلوا منهم سبعين » سوى من جرحوا منهم". 

قال المراغي:" آي إن مداولة الأيام سنة من سنن الله فى المجتمع البشرى» فمرة تكون الدولة للمبطل»› 
وأخرى للمحق» ولكن العاقبة دائما لمن اتبع الحق» وإنما تكون الدولة لمن عرف أسباب النجاح ورعاها حق 
القوة"(), 

قال الزمخشري"" والمراد بالأيام: أوقات الظفر والغلبة نداولها: نصرفها بين الناس ندیل تارة لهو لاءِ وتارة 
لهؤلاء» كقوله وهو من أبيات الكتاب(: 

فيوما علينا ويوما لنا ويوما نساء ویوما نسر 

ومن أمثال العرب: الحرب سجال"''. 

قال ابن عباس:" أدال المشركين على النبي ‏ يوم أحد"'. وفي رواية أخرى له:" فإنه كان يوم أخد بيوم 
ea mR‏ 
علیھہ" 

قال الحسن:" جعل الله الأيام دولا دال الكفار يوم أخد من أصحاب رسول الله علو" ,٠‏ 

قال قتادة:" إنه والله لولا الول ما أوذي المؤمنون » ولكن قد يُدال للكافر من المؤمن » ويبتلى المؤمن 
بالكافر "( '. 

SEES eo. 
,( E: اله‎ TS 


معاني القرآن: E7‏ 
ا کک :۷ 


)1( 
)"( 
)"( 
)٤(‏ تة 
)٥(‏ معاني : 
(1) تفسیر ابن کثیر:۱۲۷/۲. 
(۷) تة 
(۸) تة 
)1( 
٠۰(‏ 
(۱۱ 
١‏ 


۷) تفسیر الطبري(۲۳۹/۷. 

۸ تفسیر المراغی:٤/۷۹.‏ 

.1۷/٠:بدألا البيت لنمر بن تولب» انظر: نهاية الارب في فنون‎ ٩ 
٠ .٠۱۹/۱:فاشکلا‎ )۰ 

۱ ) أخرجه الطبري(٦‏ ۰):ص/۰٤۲.‏ 

(۱۲) أخرجه الطبري(۷۹۰۷):ص۷/١٠٤۲.‏ 

(۱۳) أخرجه الطبري(۷۹۰۲):ص۲۳۹/۷. 

)٠٤(‏ أخرجه الطبري(۷۹۰۳):ص۲۳۹/۷. 


قال السدي:" إوتلك الأيام نداولها بين الناس)ء یوما لکم » ویومًا علیکم" i‏ 

قال الماتريدي:" تحتمل الآية وجوها: يوما للمؤمنين ن ويوما عليهم» i‏ أن الأمر بمجاهدة العدو والقتال 
معهم محنة من الله - تعالى - إياهم يمتحنهم ويبتليهم؛ مرة بالظفر لهم والنصر على عدوهم» ومرة بالظفر للعدو 
عليهم؛ كقوله - عز وجل -: (ونبلوكم بالشر والخير فتنة)» وكقوله: (وبلوناهم بالحسنات والسيئات)» يمتحن 
عباده بجميع انواع المحنء بالخير مرةء وبالشر ثانيا. 

ويحتمل المداولة -أيضا وجها آخر: وهو أن الظفر والنصر لو كان آبدا للمؤمنين- لكان الكفار إذا أسلموا لم 
يسلموا إسلام اختيار؛ ولكن إنما آمنوا إيمان قهر وكره وجبر؛ لما يخافون على أنفسهم من الهلاك إذا رأوا الدولة 
والظفر للمؤمنين» وإن كان الظفر والنصر آبدا للكفار؛ فلعلهم يظنون أنهم المحقون فيمنعهم ذلك عن الإسلام. 

ويحتمل أن ما يصيب بمعصية المؤمنين إنما يصيب بمعصية سبقت منهم» أو خلاف كان منهم؛ من ترك 
امن اناز گات ھی" 

قال الراغب:" والدول والدور يتقاربان» لكن الدور أعم» فإن الدولة لا تقال إلا في الحظ الدنيوي» وكذلك 
الجدء لهذا ايل "لا ينفع ذا الجد منك الجد" أي: الحظوظ الدنيوية غير نافعة في القيامة»» نحو (یوم لا ینفع مال 
ولا بنون ٠"‏ 

وله تعلى: ( وليقم له ين تلا )إلى صمران : ٠١‏ []" أي: فعل ذلك ليمتحنكم فيرى من يصبر عند 
الشدائد ويميز بين المؤمنين والمنافقين". 

قال قتادة والربيع:" ليعلم الله من يطيعه ممن يعصيه »› ويعلم الصادق من الكاذب"“ 

قال د بن إسحاق:" أي : ليميّز بين المؤمنين والمنافقين". 

قال مقاتل :" يعني: وليرى إيمان الذين آمنوا منكم عند البلاء فيتبين إيمانهم أيشكوا في دينهم أم لا". 

قال الطبري: أي:" وليعلم الله الذين آمنوا منكم » أيها القوم > من الذين نافقوا منكه". 

قال الماتريدي:" ي: ليعلم ما قد علم بالغيب أنه يؤمن بالامتحان مؤمنا شاهداء وليعلم ما قد علم أنه یكون 
کائناء وجائز أن یراد بالعلم: المعلوم؛ كقوله: الصلاة أمر الله أي: بأمر اش" ''. 

تعالى:[ وَيَتَخْد مِنْكُمْ شَهَدَاء)[آل عمران : "]٠٤٠١‏ أي : وليكرم منكم بالشهادة من أراد أن يكرمه 
بها"( 

قال د بن إسحاق: " ولیكرم من أكرّم من أهل الإيمان بالشهادة" '. 

قال ابن کثير:" يعني : تون في سبيله » ولون مُهجهم في مرضاته 

قال ابن عباس" کانوا يسألون الشهادة » فلقوا المشركين يوم أحد » فاتخذ منهم شهداء"( '), 

قال ابن جريج:" فإن المسلمين كانوا يسألون ربهم : ربنا أرنا يومًا كيوم بدر نقاتل فيه المشركين › ونبليك 
فيه خيرَا » ونلتمس فيه الشهادة ! فلقوا المشركين يوم أحد › فاتخذ منهم شهداء"'. 


(TT) 


آخرجه الطبري(٤‏ ۷۹۰):ص۰-۲۳۹/۷٤۲.‏ 
أ×رجه الطبري(٥۷۹۰):ص۰/۷٠٤۲.‏ 


الطبري:۷/٩٤۲.‏ 
۱) تفسیر الماتریدي:۲/٩۹٤.‏ 
) تفسير الطبري:۷/٩٤۲.‏ 
(۱۲) أخرجه الطبري(۷۹۱۲):ص۷/٩٤۲.‏ 
) تفسیر ابن کثیر :۱۲۷/۲ . 
) أآخرجه الطبري(٥۷۹۱):ص۳/۷٤۲.‏ 


قال الضحاك:" كان المسلمون يسألون ربهم آن يُريهم یوما کیوم بدر › يبلون فيه خيرًا » ویرزقون فيه 
الشهادة » ويرزقون الجنة والحياة والرزق › فلقوا المشركين يوم أحد › فاتخذ الله منهم شهداء » وهم الذين ذكرهم 
[eé CS GT‏ 
قتادة"" › فکرّم الله أولياءه بالشهادة بأيدي عدوهم > تم تصیر حواصل الأمور وعواقبها لأهل طاعة 
ارڑہ " 

عن أبي الضحى قال: نزلت: إويتخذ منكم شهداء)» فقتل منهم يومئذ سبعون» منهم أربعة من المهاجرين: 
حمزة بن عبد المطلب» ومصعب بن عمير»› أخو بني عبد الدار» والشماس بن عثمان المخزومي» وعبد الله بن 
جحش الأسدي» وسائرهم من الأنصار"“. | 

أخرج الحاكم عن و "سمعت رسول الله # يقول: «إذا ذكر أصحاب أحد والله لوددت أني 
غودرت مع أصحابي بحصن لل 7 

قوله تعالى:[ وا لا يحت الظَالمين)[آل عمران : [٠١‏ "أي: والله لايحب المعتدين"“ 

عن ابن عباس:[الظالمين)» يقول: الكافرين". _ 

قال جد بن إسحاق:" أي : المنافقين الذي يظهرون بألسنتهم الطاعة » وقلوبهم مصرَة على المعصية". 

قال السمعاني:" يعني: أنه ما جعل اليد للكفار يوم أحد لحبه إياهم؛ ولكن ليبتليكم» ويجعلكم شهداء"''. 

قال النسفي: قوله:" إواله ل يُجِبُ الظالمين) اعتراض بين بعض التعليل وبعض ومعناه والله لا يحب من 
لبس من هؤلاء الثابتين على الإيمان المجاهدين في سبيله وهم المنافقون والكافرون" ''. 

قال السعدي:" الظالمين): الذين ظلموا أنفسهم» وتقاعدوا عن القتال في سبيله» وكأن في هذا تعريضا بذم 
المنافقين» وأنهم مبغخضون لله ولهذا تبطهم عن القتال في سبيله"". 

الفوائد: 

۱ -بيان رأفة الله سبحانه وتعالی برسول الها وأصحابه الكرام-رضوان الله عليهم- بهذه التسلية العظيمة: 
إن تنگم فزخ فقذ مَسنَ الْقَوْمَ فزخ مَِلَد. 1 ٍ 

- أنه ينبغي للإنسان ان يعزي المصاب بمثل هذه التعزيةء وذلك بذكر النظائراو ما هو أعظم» كأن يقول 
له متلا: : يا اخي آنت لست أول من أصيب. ..الخ. 

۳ أن اه تغالى جعل هذه الدنيا دولا تتقلب لقلا يركن الانسان؛إليها. 

٤-تمام‏ سلان الله تعالى في خلقه» وأن له التدبير المطلق» ليظهر أو يتبيّن بذلك تمام سلطان الله تعالى. 

٥-أن‏ الله قد يبتلي العبد بالمصائب ليعلم إيمانه من عدمه. 

أن الله قد يقدر المكروه لحكم بالغة كثيرة. 


(۱) آخرجه الطبري(۷۹۱۳):ص۷/٩٤۲.‏ 
(۲) آخرجه الطبري(٦۷۹۱):ص۷/٩۳٤۲-٤٤۲.‏ 

(۳) آخرجه الطبري(٤‏ ۷۹۱):ص۷/٩٤۲.‏ 

.۷۷٤-۷۷۳/۳"ص:)٤۲۳۷(متاح أخرجه ابن أبي‎ )٤( 

(*) وفي رواية "بحضن الجبل» وفي مجمع الزوائد(۹١٠١٠):ص٠/۱۲۳١:"بجص‏ الجبل" قال:يعني سفح الجبل»ء وثبته ابن 
الملقن:"بنحص الجبل"» بالضم» أي: أجل الجبل» معنى أن يكون استشهد معهم. و قال ابن أبي الزناد: نحص الجبل أسفله.[انظر: 
مغازي الواقدي:۱/٦٥"].‏ 

(1) المستدرك(۷١١٠٤۲):ص۲/٦۸»‏ وقال :" هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"» وانظر: الدر المنثور: الدر 
المنتور:۲/٦٠۳۷.‏ 

(۷) صفوة التفاسير:٠٠۲.‏ 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم(٩٤٩٤):ص"٣/٤۷۷.‏ 

(( أخرجه الطبري(۷۹۱۷):ص١/٤٤۲.‏ 

)١ ۰(‏ تفي التتمعاني: ۱“ 

.۲٦۹/۱:يفسنلا تفسير‎ )١١( 

(08 فر ای؛ :۹ 


۷- أن علم الله تعالى بالاشياء على قسمين: علم بنها ستوجد وهذا أزلي» وعلم بأنها وجدت» وهذا يكون عند 
الوجود» ولهذا قال: إٍوَليَعْلّمَ اله الْذِينَ آمَنُوا). 

۸- فضيلة الشهادة» لكونها اصطفاء من الله تعالی لخواص عباده. 

۹-فضيلة شهداء أحد» لقوله: [ وَيَتَخد مِنْكُمْ شهداءَ ]. 


۱١‏ إثبات المحبة لله» وجهه نفيه عن الظالمين يدل على ثبوتها لغيرهم أو لضدهم. 

-۱١‏ التحذير من الظلم» لأنه مؤدي إلى عدم محبة الله له. 

القرآن 1 

(ولِيعَصَ الله الْذْينَ آمَنوا وَيَمْحَقَ الكافرِينَ ))۱٤١(‏ [آل عمران : ٤١‏ 1] 

التفسير: 

فا ا وقعت في «أحد» كانت اختبارًا وتصفية للمؤمنين› وتخليصًا لهم من المنافقين وهلاكا 
للكافرين. 


قوله تعالی: إوليقَجصنَ اله الذِينَ آمَنُوا وَيَهْحَقَ الافرين [آل عمران : »][٠٤١‏ أي:" وليختبرَ الله الذين 
صدقوا الله ورسوله"). 
ف مد بن إسحاق:" أي " يختبر الذين آمنواء حتى يخلصهم من البلاء الذي نزل بهم» وكيف صبرهم 
E‏ ا ۰ے ل ساد (Tu‏ 
قال الماتريدي:" أي: يمحص ذنوبهم وسيئاتهم" .٠‏ 
الطبري:أي:" فيبتليهم بإدالة المشركين منهم » حتى يتبين المؤمن منهم المخلصَ الصحيح الإيمان » من 
المنافق"٠‏ 
ابن کٹثیر:" أي : يكفر عنهم من ذنوبهم › إن كان لهم ذنوب وإلا رُفعَ لهم في درجاتهم بحسب ما أصييوا 
به" 
قال التستري:" يعني تخليصهم من عيوب الذنوب» كما أخلصوا له بالعمل» وهو الجهاد في سبيل اث" 
قوله تعالی:[ وَيَطْحَقَ الگافرین [آل عمران : »]٤١‏ أي: "ويهلك الكافرين ويستأصله."". 
قال جد بن إسحاق:" أي: " يطل أمر المنافقينء قولهم بألسنتهم ما لیس في قلوبهم» حتی يظهر منهم کفرهم 
الذي يستترون به منكم 
قال الفراء:أي:" ينقصهم ويفنيه". 
قال الزجاج:أي:" ليستأصلهم» وجائز أن يكون يمحقهم يحبط أعمالهم» وتأويل المحص في اللغة: التنقية 
والتخلیص» قال څد بن يزيد - رحمه الله -: OEE A ES‏ و کی اق ول 
قال أبو إسحاق: قرات عليه أيضا عن الخليل: فحن التكاض. ل محصت الشيء ا کا إذا 
خلصته» وقال بعض اللغة: إوليمحص الله الذين آمنوا)» أي: وليمحص الله ذنوب الذين آمنوا - ولم يخبروا 
بحقيقة المحص ما هو" '. 


.۲٤٠٥/۷:يربطلا تفسير‎ )١( 
.۳۹۸/۱ص:)۹1٦۹(رذنملا أخرجه ابن‎ ) ) 
ر‎ 

.۲٤٠٥/۷:يربطلا تفسير‎ )٤( 
تفسیر ابن کثیر:۱۲۷/۲.‎ )٥( 

رن ری 

(۷) تفسير الماتريدي ٤٤٩/۲:‏ . 

(۸) أخرجه ابن المنذر(۹٦۹):ص۳۹۸/۱.‏ 
)٩(‏ معاني القرآن:۱/١٠٠.‏ 
)٠١(‏ معاني القرآن:١/١۷٤-١۷٤.‏ 


قال ابن كثير:" أي : فإنهم إذا ظفروا بَعَّوا وبّطروا فيكون ذلك سَبَّبَ دمارهم وهلاكهم ومَحقهم وفنائي"(' 
وفنائهہ". 
قال التستري:" أي: وليهلك الكافرين بالذنوب عن الابتلاء"( 
١-أن‏ الله تعال قد پبتلي مؤمن من اجل تمحيصهء وذلك من وجهين: 
الأول: بيان من إيمانه صادق يصبر على الضراءء ومن إيمانه مهتز لايصبر. 
والثاني: أن هذه المصائب فيها تمحيص للمؤمنين بتكفير السيئات. 
-محق الكافرين» ويستفاد من هذا أن النعمة قد تكون سببا للنقمةء فإن انتصار الكفار يوجب فرحهم 
وبطرهم حتى إذا بطروا محقوا. 
٣-أن‏ الكافر ماله المحق. 
٤-أن‏ الله تعالى له التدبير الكامل في عباده» لقوله:[وليمخص)» فإن هذا الفعل كان فيه خير للمؤمنين وشر 


للكافرين. 

القرآان . _ 

اَم حَسبثُمْ أن تذخلوا الجَنَة وَلَّمَّا يَعْلّم اله الْذِينَ جَاهَذوا مِنْكُمْ وَيَعْلَّمَ الصًابرِينَ ))٠٤١(‏ [آل عمران : 
<[ 

التفسير: 


يا أصحاب مد -#- أظننتم أن تدخلوا الجنةء ولم ثَبْتّلوا بالقتال والشدائد؟ لا يحصل لكم دخولها حتى ثبْتلواء 
ويعلم الله علما ظاهرا للخلق المجاهدين منكم في سبيله» والصابرين على مقاومة الأعداء. 

في سبب نزول الاآية: 

قال مقاتل بن سليمان:" وذلك أن المنافقين قالوا للمؤمنين يوم أحد بعد الهزيمة: لم تقتلون أنفسكم» وتهلكون 

أموالكم» فإن مدا لو كان نبيا لم يسلط عليه القتل. قال المؤمنون: بلى من قتل منا دخل الجنة. فقال المنافقون: لم 
تمنون أنفسكم الباطل» فأنزل الله E‏ :أم حسبتم)» معشر المؤمنين إأن تدخلوا الجنة ولما يعلم اشهإ". 
eS‏ 

قوله تعالی ê:‏ حَسِيتُمْ أن تذځلُوا الْجَنَّ[آل عمران : »]٠٤١‏ ") أي : أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ثُبْتلوا 
بالقتال والشدائد"“. 

قال دين اة 2 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وتصيبوا من ثواب الكرامة"() 

قوله تعالى:وَلّمًا يَْلّم اله الْذِينَ جَاهَذوا نگم وَيَظم الصّابرينَ )[آل عمران er:‏ " أي: ولما تجاهدوا في 
سبیله فیعلم الله جهادکم وصبرکم على الشدائد؟". 

قال جد بن إسحاق:" يقول: لم أختبركم بالشدة وأبتليكم بالمكاره» حتى أعلم صدق ذلك منكم الإيمان بي 
والصبر على ما أصابكم في" . 1 

قال ابن كثير:" أي : لا يحصل لكم دخول الجنة حتى نلوا ويرى الله منكم المجاهدين في سبيله والصابرين 
على مقارنة الأعداء"“. 


تفسیر ابن کثیر:۱۲۷/۲. 

تفسير التستري:٠°.‏ 

تفسیر مقاتل بن سلیمان:۱/٤۰.‏ 

.۲٤٤-۲ ٤٩/۷ ص:)۲۹۱٦(يربطلا انظر: تفسیر‎ 


)1( 
)( 
)"( 
(٤(‏ 
() تفسیر ابن کثیر:۱۲۷/۲. 
)1( 
)۷( 
)۸( 
)1( 


قال الزجاج:" i E SS SIRS E‏ ولما يعلم الله ذلك واقعا منهم. لأنه - 
جل وعز -یعلمه غیباء وإنما یجازیهم على عملهد ٩"‏ 

قال الأخفش:" فان قال قائل: "ولما يعلم الله الصابرين" إولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم) فهو لم يعلمهم؟ 
قلت بل قد علم» ولكن هذا فيما يذكر أهل التأويل ليبين للناس» كأنه قال "ليعلمه الناس" كما قال إلنعلم أي الحزبين 
أحصى لما لبثوا أمدا) وهو قد علم ولكن ليبين ذلك" . 

وقراً الحسن: إويعلم الصابرين)» بالكسر على العطف» ومن» قرا إويعلم الصابرين) فعلى النصب بالواو(" 
بالواو(". 

الفوائد: 

١-بيان‏ أن التمني رأس مال المفاليس. 

۲-أن الجنة لاتدرك بالتمني. 

٣‏ أن الجنة غالية لکون ثمنها غاليا وذلك ببذل النفوس في طاعة الله والجهاد لإعلاء کلمته.۔»› والجنة 
رخيصة لأن هذا الأمر يسير جدا على من سهل له الله ووفقه. 

٤-ان‏ الله تعالى يمتحن العبد بما يدل على صبره أو ضجره. 

٥-أن‏ جزاء الله سواء كان عقوبة أو مثوبة لابد أن يسبقه ما يمتحن فيه العبد. 

٦-أن‏ علم الله عر وجل الأزلي لايترتب عليه الثواب والعقاب» وإنما يترتب الثواب والعقاب على علم الله 
المقرون بالفعل» الذي يكون علما بالشيء بعد وجوده. 

۷-أن الجهاد سبب لدخول الجنةء ولافرق بين الجهاد بالسلام والجهاد بالعلم. 

۸-أن الصبر درجة عالية وأنه سبب لدخول الجنة. 


القرآن 
و لقذ كُنْتَم تَمَنَونَ المَوْت من قبل أن تَلقَوهْ فقذ رَأيْنْمُوهْ وَأَنتّمْ تنظرُونَ ))١٤١(‏ [آل عمران : ٤٣‏ ] 
التفسير: 


ولقد کنتم -أيها المؤمنون- قبل غزوة «أحد» تتمنون لقاء العدو؛ لتنالوا شرف الجهاد والاستشهاد في سبيل 
الله الذي حَظي به إخوانكم في غزوة «بدر» » فها هو ذا قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه» فدونكم فقاتلوا 
وصابروا. 

في سبب نزول الآية وجهان: 

أحدهما: أخرج الطبري عن عكرمة:" إن يوم بدر والذي أعطاهم الله من 
E E A SR e‏ 

: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه » الأرة". 

قال مقاتل:" وذلك حين أخبر الله- عز وجل- عن قتلى بدر وما هم فيه من الخير. قالوا: يا نبي الله 
أرنا يوما كيوم بدر. فأراهم الله- عز وجل- يوم أحد فانهزموا فعاتبهم الله- عز وجل- فقال- سبحانه-: ولقد كنتم 
تمنون الموت من قبل أن تلقوه"“. 

والثالث: قال الحسن:" بلغني أن رجالا من أصحاب النبي # كانوا يقولون : لئن لقينا مع النبي # لنفعلن 
ولنفعلن aS E‏ 
تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون") 


٤١۲/١ معاني القرآن:‎ )١( 
.٠۰/٠:نآرقلا معاني‎ )۲( 

)"( انر معاني القرآن للزجاج:١/١١٤.‏ 

.۲٤۹/۲ص:)۲۹۳٤(يربطلا تفسیر‎ )٤( 
.۲۰٤/۱:نامیلس تفسیر مقاتل بن‎ )٥( 

.٠٠۰-۲٤۹/۷ص:)۷۹۳۰(يربطلا أُخرجه‎ )٦( 


والرابع: وقيل: NEE‏ - أن يأذن لهم أن يأتوا المشركين في رحالهم ويقاتلوهم» فقال 
# -:"لم أؤمر بذلك "(. 

قوله تعالی: [وآقذ كنم تعلَوْنَ مؤت ين قال أن رال عمران : »]٠٤١‏ " أي: ولقد كنتم تتمنون لقاء 
الأعداء لتحظوا بالشهادةء من قبل أن تذوقوا شذته". 

قال الطبري:أي:" ولقد كنتم » يا معشر أصحاب مد تمنون القتال". 

قال مد بن إسحاق:" آي : لقد كنتم تمنون الشهادة على الذي أنتم عليه من الحق قبل أن تلقوا عدوكم يعني 
الذين استنهضوا رسول الله # على خروجه بهم إلى عدوهم ٬لما‏ فاتهم من الحضور في اليوم الذي كان قبله ببدر 
> رغبة في الشهادة التي قد فاتتهم به "(), 

قال قتادة٠"‏ : كانوا يتمنون أن يلقوا المشركين فيقاتلوهم » فلما لقوهم يوم أحد ولوا". 

قوله تعالى:[ققذ رَأيْثُمُوه وَأنْثمْ تَنْظْرُونَ)[آل عمران : ٤۲‏ أي:"فقد رأیتموه بأعینک ٩"‏ 

قال مد بن إسحاق:" آي E E E‏ 
فصددتم عنهم ٠"‏ 

قال ا يعني : قد رأيتموه بمرأى منكم ومنظر » أي بقرب منكه"“. 

قال الواحدي:" أي: رأيتم أسباب الموت وما يتولد منه الموت كالسيف والأسنة وأنتم بصراء تتأملون الحال 
في ذلك کيف هيء فلم انهز E‏ 

قال الراغب:" أراد أنكم تمنيتم الحرب فلم تحيرتم؟"''. 

قال البيضاوی ي:" آي ققد رأيتموه معاينين له حين قتل دونکم من قتل من ٳخوانکې وهو هو توبیخ 
تمنوا الحرب وتسببوا لها ثم جبنوا وانهزموا عنهاء أو على تمني الشهادة فإن في تمنيها تمني غلبة | 

وفي قوله تعالی:وَأَنتُمْ تذْظْرُونَ)[آل عمران : »]۱٤۳‏ وجوه: 

أحدها: ان معناه التوكيد. قاله الأخفش '. 

والثاني: أن المعنى: وأنتم تنظرون إلى هد - # 

والثالث:معناه: : وأنتم تنظرون إلى السيوف. a‏ عباس( '), 

والرابع: أن المعنى: وأنتم بصراء كما تقول: EES‏ 
حقيقية» وهو راجع إلى معنى التوكيد. أفاده الزجاج( '. 

الفوائد: 

-١‏ إقامة الحجة على من كانوا يتمنون الموت وقد رأوه» ومع ذلك حصل منهم تخاذل. 

- لاينبغي للإنسان أن يتمنى المكروه» لأنه ربما ينكص ولايصبر. 

القرآن 


بخ ام ع 
الكفار' 


تفسير الراغب الأصفهاني:/۸۸۹. 
N‏ 


ml 


EAI: E 
6۹4۹9-۱ لوجيز:‎ 

تفسیر تفسیر الراغب الأصفهانی:۸۸۹/۳. 
تفسير البيضاوي:۲/٠٤.‏ 
انظر: معاني القرآن للزجاج:١/١١٤.‏ 
انظر: زاد المسیر:٠/١٠۳٠.‏ 
انظر: معاني القرآن للزجاج:١/١١٤.‏ 


7 س سے سے لے سے 


1 


إِوَمَا مُحَمَدّ إلا رَسُول قذ حَلَّث من قبله الرْسْل آفإن مَات أو فيل انقلبِثمْ على أعقابكُمْ وَمَنْ يَنْقلب على 
عَقبَيّْه فلن يَضْرَ الله شَيْتًَا وَسَيَجّزِي اله الشنًاكرِينَ ))١٤٤(‏ [آل عمران : <[ 

التفسير: 

وما مد - # - إلا رسول من جنس الرسل الذين قبله يبلغ رسالة ربه. أفإن مات بانقضاء أجله أو قل كما 
أآشاعه الأعداء رجعتم عن دینکم»» ترکتم ما جاءکم به نبیکم؟ ومن يرجِغُ منكم عن دينه فلن يضر الله شيدًاء إنما 
يضر نفسه ضررًا عظيمًا. أما من ثبت على الإيمان وشكر ربه على نعمة الإسلام» فإن الله يجزيه أحسن الجزاء. 

في سبب نزول الاآية وجوه: 

أحدها: أخرج الطبري عن قتادة::" ذاكم يوم أخد » حين أصابهم القزح والقتل » ثم تناعوا نبي الله صلى الله 
عليه وسلم تَفِئة ذلك » فقال أناسنّ : لو كان نبيًا ما قتل ! وقال أناس من عِليّة أصحاب نبي الله ## : قاتلوا على 
e SG Sr‏ ! فقال الله عز وجل:إوما مد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل أفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم)" (), 

والثاني: قال الربيع:" وذكر لنا واله أعلم » أنّ رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحّط 
في دمه » فقال : يا فلان » أشعرت أن محمدا قد قتل ؟ فقال الأنصاري : إن کان مد قد قتل › فقد بلغ › فقاتلوا 
عن دينكم. فأنزل الله عز وجل:[ وما مد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفائن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابکه ". 

والثالث: وقال الضحاك:" نادى مناد يوم أحد حين هزم أصحاب مد ت : ألا إن محمدًا قد قتل › فارجعوا 
إلى دينكم الأول ! فأنزل الله عز وجل : إوما مد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) › الآية ". 

والرابع: وقال مجاهد:" القى في أفواه المسلمين يوم أحد أن النبي ته قد قتل › فنزلت هذه الآية : إوما د 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل), ا 
ورجل قائم على الطريق ا e‏ ؟ وجعل كلما مروا عليه يسألهم » » فيقولون E‏ 
ندري ما فعل ! فقال : والذي نفسي بيده » لئن کان النبي ته تل › » لنعطينهم بأيدينا » إنهم لعشائرنا وإخواننا ! 
وقالوا : إن محمدًا إن كان حبًا لم يهزم › ولكنه فتل ! فترخُصوا في الفرار حينئذ. فأنزل الله عز وجل على نبيه 
2 إوما مد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) » الآية كلها"*. 

والسادس: قال ابن جريج:" قال : أهل المرض والارتياب والنفاق » حين فر الناس عن النبي صلى الله عليه 
وسلم : قد قت د » فألحقوا بدينكم الأول ! فنزلت هذه الآرة"() 

قوله تعالى: وما مُحَمَدٌ إلا رَسُْولٌ قذ حَلّث مِنْ قله الرْسْل ) [آل عمران : ٤٤‏ ]» "أي: ليس مد إلا رسول 
الله مضت قبله رسل". 

قال الزجاج:" المعنى: إنه يموت كما ماتت ت الرسل قبله"() 

قوله تعالى:أقإِنْ مات أو فل انقَلَبثُمْ على أغقابكم) [آل ا : [٤‏ أي:" أفإن أماته الله أو قتله الكفار 
ارتددتم کفاراً بعد إیمانکه؟". 

قال قتادة:" يقول: " إن مات نبيكم أو قتل» ارتددتم كفارا بعد إيمانكه "(“ 


A 


قال الزجاج:" أي: ارتددتم عن دینکم - وروي أن بعض من کان في يوم أحد ارتد» وبعضهم مضى مسافة 
ثلاثة أيام» فأعلم الله جل وعز أن الرسل ليست باقية في أممها أبدا وأنه يجب التمسك بما أتت به» وإن فقد الرسول 
رت او ف 

e‏ جبير:" ما سمعنا أن نبيا قط قتل في القتال"". 

ف E‏ عَلّى عَقَبَيْه فلن يَضْرَ الله شَيْنًا) [آل عمران : »]٠٤٤‏ " أي: ومن يرتد عن دينه فلا 
بشو ا ته 

قال مقاتل:" يقول: ومن يرجع إلى الشرك بعد الإيمان فلن يضر الله شيئا) بارتداده من الإيمان إلى الشرك 

إنما يضر بذلك نفسه". 

قال مد بن إسحاق:" أي [ومن]يرجع عن دينهء [فإلن ينقص ذلك عن اللهء ولا ملكه» ولا سلطانه» ولا 
قدرته". 

قال المراغي:" أي: ومن يرجع عن جهاده ومكافحته الأعداء فلن يضر الله شيئا بما فعل» بل يضر نفسه 
بتعريضها للسخط والعذاب» وحرمانها من الثواب» فال قد وعد بنصر من ينصره ويعرٌّ دينه» ویجعل کلمته هی 
العلياء وهو لا محالة منجز وعد" . 

قوله تعالى:ٍوَسَيَجْزي الله الشاكرين) [آل عمران : [٠٤٤‏ "أي: وسيثيب الله المطيعين» وهم الذين ثبتوا ولم 
ينقلبو ا" 

قال جد بن إسحاق:" أي:من أطاعهء بامره e‏ 

قال مقاتل:" يعني: الموحدين لله في الآخرة" 

قال ابن أبي زمنين:" يعني: المؤمنين يجزيهم بالجنة" 8 

قال الواحدي :أي: الطائعين لله من المهاجرين والأنصار 1 8 

قال البيضاوي:أي:الشاكرين" على نعمة الإسلام بالثبات عليه كانس وأضرابه" 

قال ابن کثير :"أي : الذين قاموا بطاعته وقاتلوا عن دینه › واتبعوا رسوله حیا ومیتا"*. 

قال بو السعود:أي:" وسيجزي الله "التابتين علی دين الإسلام» سموا بلالشاكرين!» لأن الثبات عليه شکر له 
وعرفان لحقه وفيه إيماء إلى كفران المنقلبين"'. 

قال المراغي:" وفى الآية إرشاد إلى أن المصايب التي تحل بالإنسان لا مدخل لها فى كونه على حق أو 

طل» فكثيرا ما يبتلى صاحب الحق بالمصائب والرزاياء وصاحب الباطل بالنعم والعطايا. 
وفيها ايماء إلى أنا لا نعتمد فى معرفة الحق والخير على وجود المعلّم بحيث نتركهما عند موته» بل نسير 


على منهاجهما حین وجوده وبعد موته. 
(۱) أخرجه ابن المنذر(۱۰۰۲):ص۷/۱١١٤.‏ 
(۲) معاني القرآن: ٤١٤-٤١٣/۱‏ . 

(۳) أخرجه ابن المنذر(۱۰۰۱):ص۷/۱١٤.‏ 
)٤(‏ صفوة التفاسير:۲٠۲.‏ 
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والخلاصة- إن الله أوجب علينا أن نستضىء بالنور الذي جاء به الرسول ي أما ما يصيب جسمه من جرح 
أو ألم وما يعرض له من حياة أو موت» فلا مدخل له فى صحة دعوته» ولا فى إضعاف النور الذي جاء به 
فإنما هو بشر مثلكم خاضع لسنن الله كخضو عكم"('. a‏ 

CG lg O E I O 
کل کی ع کی زرل لے ری ی زیکر کا رھ کم کاک ر‎ 
والله لا يجمع الله عليك مؤ وتتير تتين ؛ أما الموتة التي كتبت عليك فقد مُنَّها.‎ E e E ثم قال‎ 

وقال الزهري : وحدثني أبو ستلمة عن ابن عباس » أن أبا بكر خرج وعمر يُحَيّث ( ۲) الناس فقال : اجلس 
se ea SEN ES‏ 
N‏ 
أبو بكر » » فتلقاها الناس منه كلهم » فما سمعها بشر من الناس إلا تلاها. 

وأخبرني سعيد بن المُسَيّبِ أن غُمر قال : والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرث حتى ما تقلني 
رجلاي وحتی هَوَيٹ إلى الأرض"'. 
الفوائد: 

١-بيان‏ أن رسول الله-#- ليس ربا فيدعي ولا إلها فيعبدء فهو -##-بشر يلحقه الموت كما يحلق جميع 
ار 

۲-أنه ينبغي الدليل بذكر النظائر لغرض الاقناع» لقوله:[قد خلت من قبله الرسل)» فإن من سمع هذا يقول: 
مادام الرسل السابقون ماتواء فيكون ذلك تسلية له. 

۳-إثبات ان دا4 خاتم الرستل» لقوله:إقد خلت من قبله الرسل لأن "ال" هنا للعموم ولم يقل: "سل" 
بل قال:"الرسل"» وإذا كان الرسل كلهم قد خلوا من قبله لزم من ذلك آن يكون هو-4 آخرهم. 

-٤‏ أن الارتداد عن الإسلام انقلاب على العقب» ومن تمسك بالاسلام فإنه التقدمي» لأن الاسلام يحث على 
التقدم لكل فضيلة. 

٥ا‏ الله تعالی غنیئ عن طاعة الطائعين. 

٦-انتفاء‏ الضرر عن الله تعالى» وأنه لن يضره شيء. 


۷-الحث على الشكر. 

القرآن 
ِوَمَا گانَ نفس ان تمو ت إلا باذن الله كتابا مُوَجَلا وَمَنْ يُرذ تَوَاب الدُنْيَا نُوْته منها وَمَنْ يرذ َوَابَ الآخرَةَ 
ؤه منها وَسنَجزي الشاكرينَ ))٠٤٤(‏ [آل عمران : ٤٤٥‏ ] 

التفسير: 


لن يموت أحد إلا بإذن الله وقدره وحتى يستوفي المدة التي قدرها الله له كتابًا موجُلا. ومن يطلب بعمله 
عرض الدنیاء نعطه ما قسمناه له من رزق» ولا حظ له في الآخرة» ومن يطلب بعمله الجزاء من الله في الآخرة 
نمنحه ما طلبه ونؤته جزاءه وافرًا مع ما له في الدنيا من رزق مقسوم» فهذا قد شكرَنا بطاعته وجهاده 
وسنجزي الشاكرين خيرًا. 

في سبب نزول الأية: 

قال الثعلبي:" نزلت في الذين تركوا المركز يوم أحد طلبا للغنيمة""“ 


(۱) تفسير المراغي:٤/۸۹.‏ 
(۲)صحیح البخاري برقم (f٤ «cftor «¢ ٤٤٥١(‏ 
(۳) تفسير الثعلبي:۷۹/۳٠.‏ 
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قوله تعالى: إوَمَا كَانَ لِنَفْ أن تَمُوت إلا بإِذْن اله [آل عمران : »]٠٤٠١‏ أي:" وما ينبغي لنفس أن تموت إلا 
قر 00 

ئل ما ا أن تقتل حتى يأذن الله فى موته 

قال مد بن إسحاق:" أي : أن لحد أجلا هو بالغه » إذا أذن الله له في ذلك کان" 

قال الطبري:يعني: " وما يموت مد ولا غيره من خلق الله إلا بعد بلوغ أجله الذي جعله الله غاية لحياته 
a O‏ فأما قبل ذلك › فلن يموت 
بكيد كائد ولا بحيلة محتال» وقد قيل إن معنى ذلك : وما كانت نفس لتموت إلا بإذن اش" 

قال المراغي:"أي: ليس من شأن النفوس ولا من سنة الله فيها أن تموت بغير إذنه تعالى ومشيئته"“. 

قوله تعالی: تابا مُوَجَلا ) [آل عمران : »]٠١‏ أي:" كتب الله ذلك كتابا ذا أجل" . 

ہک ر مر لی ررر سی یر لک م یه را 

قال التعلبي:" يعني: آن لكل نفس أجلا هو بالغه ورزقا مستوفیهء لا یقدر آحد على تقدیمه وتأخیره" '. 

قال الزجاج:" الأجل ا المعلوم". os‏ 

قال عمر بن عبدالعزيز:" لا تموت نفس ولها في الدنيا عمر إلا ڊ : 

قال المراغي:" آي آنبته الله مقرونا بأجل معين لا يتغير» ومؤقتا بوقت لا يتقدم ولا يتأخر»ء فكثير من الناس 
يتعرضون لأسباب المنايا بخوض غمرات الحروب» أو يتعرضون لعدوى الأمراض» أو يتصدون لأفاعيل 
الطبيعةء وهم مع ذلك لا يصابون بالأذى فالشجاع المقدام قد يسلم فى الحرب» ويقتل الجبان المتخلف ويفتك 
المرض بالشاب القوى» ويترك الضعيف الهزيل» وتغتال عوامل الأجواء الكهل المستوي وتتجاوز الشيخ 
الضعيف» فللأعمار آجال» وللآجال أقدار لا تخطوهاء والأقدار هى السنن التي عليها تقوم نظم العالم وان خفیت 
على بعض الناس» وإذا كان محيانا ومماتنا باذن الله فلا محل للخوف والجبن» ولا عذر فى الوهن والضعف. 

وفی N eS ea‏ العدوء فانه اذا کان الأجل محتوما ومؤقتا بميقات»› وأن 
أحدا لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خاض المعارك واقتحم المهالك فلا محل إذا للخوف والحذر- إلى ما فيها من 
الإشارة إلى كلاءة الله وحفظه لرسوله مع غلبة العدو له والتفافهم عليه وإسلام قومه له نهزة للمختلس» ا 
نت من أت اليلاك ا ف حل وك لا كان اشخافطا راسا دک سن کے رفا قر 
قومه قد قصتّروا فى الذبٌ عنه"''. 

قوله تعالى: إِوَمَنْ يُرذ تَوَابَ الذنْيَا نُؤْتِه مِنْها ) [آل عمران : ١٠٠]»ء‏ "أي: ومن قصد بعمله حظ الدنيا أعطاه 
الله شیئا من ثوابها"'. 

قال مقاتل:" يعني الذين تركوا المركز يوم أحد وطلبوا الغنيمة"''. 

قال مد بن إسحاق:" أي : فمن كان منكم يريد الدنيا > ليست له رغبة في الآخرة › نؤته ما قسم له منها من 
رزق » ولا حظ له في الآخر 0s‏ 
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قال الثعلبي:" يعني ومن يرد بطاعته الدنيا ويعمل لها نؤته منها ما يكون جزاء لعمله"'. 

قال ابن كثير :"أي : من كان عمله للدنيا فقد نال منها ما قذَرَّه الله له » ولم يكن له في الآخرة من نصيب"'. 

قال الطبري:أي:" من يرد منكم › أيها المؤمنون › بعمله جزاءَ منه بعضَ أعراض الدنيا »> دون ما عند الله 

من الكرامة لمن ابتغى بعمله ما عنده نعطه منها ما فُسم له فيها من رزق أيام حياته » ثم لا نصيب له في كرامة 
الله التي أعدها لمن أطاعه وطلب ما عنده في الآخرة". 

قوله تخل وون رده تالحر د از م ال كران ف 0 او ون ق لخر اعا ا خا 
من ٹوابها". 

قال د بن إسحاق:" ومن يرد واب الآخرة نوته منها ما وعده » مع ما يُجری عليه من رزقه في دنیاه". 

قال مقاتل:" الذين ثبتوا مع أميرهم عبد الله بن جبير الأنصاري من بني عمرو حتى قتلوا". 

قال ابن كثير:أي:"ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطاه الله منها مع ما قسم له في الدنيا". 

قال الزجاج:" وليس في هذا دليل أنه يحرمه خير الدنياء لأنه لم يقل: ومن يرد ثواب الآخرة 

لم نؤته إلا منهاء والله عز وجل ذو الفضل العظيء". 

قال المراغي:" وفيها تعريض بالذين شغلتهم الغنائم يوم أحد» فتركوا موقعهم الذي أمرهم النبي # بلزومه 
وكأنه يقول لهم إن كنتم تريدون ثواب الدنيا فاله لا يمنعكم ذلك وما عليكم إلا أن تسلكوا سبيله» ولكن ليس هذا 
هو الذي يدعوكم إليه مد ٠#‏ بل يدعوكم إلى خير ترون حظا منه فى الدنياء والمعؤل عليه ما فى الآخرة. 

فأنتم بين أمرين: إما إرادة الدنيا وإما إرادة الآخرةت ولكل منهما سنن تتبع› وطرق تسلك» وفى معنى الآية 
قوله تعالی: لمن کانَ يُريڎ حَرْٿ الاَجِرَة نَزذ لَه في حَرثهء وَمَنْ کانَ يُرِيڎ حَرٿ الدٺيا دوه مٺها وَما لَه في 
الآخرَة مِنْ تصيب) . 

ومن هدى الإسلام أن يطلب المرء بعمله خيرى الدنيا والآخرة معاء ويقول: بنا آنا في اليا حسَنَة وَفِي 
الآخِرَة حَسَنَة والله يعطيه كل ما يطلب أو بعضه يحسب سنن الله وتدبيره لنظم الحياة. 

وعلى الإنسان أن يعلم أن له طورين: 

أحدهما: طور عاجل قصير»ء وهو طور الحياء الدنيا. 

والثاني: طور آجل أبدئ» وهو طور الحياة الآخرة. 

وسعادته فى كل من الطورين مرتبطة بإرادته وما توجهه إليه من العمل» فالناس إنما يتفاضلون بالإرادات 
والمقاصد: فقوم يحاربون حبا فى الربح والكسب» أو ضراوة بالفتك والقتل» فإذا غلبوا أفسدوا فى الأرض وأهلكوا 
الحرث والنسل» وقوم يحاربون دفاعا عن الحق وإقامة لقوانين العدل» فإذا غلبوا عمروا الأرض وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر» فهل يستوى الفريقان» وهما فى المقصد مفترقان؟ 

كذلك يطلب الرجل الربح والكسب أحيانا بكل وسيلة مستطاعة طلبا للذاته» والحصول على شهواته» فيغلو 
فى الطمع» ويمعن فى الحيل»ء ولا يبالى أمن الحرام أكل أم من الحلال؟ يأكل الربا أضعافا مضاعفة» فيجمع 
القناطير المقنطرة» وهو مع ذلك يمنع الماعون» ولا يحض على طعام المسكين» ولو سئل البذل فى المصالح 
العامة كان أشد الناس بخلا وأقبضهم كفاء بينا يطلب آخر الكسب طلبا للتجمل وحبا للكرامة فى قومه وعشيرته 
فيقتصد فى الطلب»› ويتحرى الربح الحلالء ويلتزم الصدق والأمانةء ويبتعد عن الفسوق والخيانة وهو مع هذا 


(۱) أخرجه الطبري(٥۷۹5):ص۳-۲۹۲/۷٣۲.‏ 
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(1) ًح 
)۷( 
)۸( 
)1( 


1° 


ينفق مما أفاء الله به عليه» فيو اسى البائسين» ويساعد المعوزين» وتكون له اليد الطولى فى الأعمال النافعة لأمته 
فيشيد لها المدارس والمعابد» والملاجئ والمستشفيات» فهل ينظر الناس إلى هذين نظرة متساوية» وهل هما فى 
القرب عند الله بمنزلة واحدة» أو يفضل أحدهما الآخر بحسن القصد والإرادة والميل إلى الخير وحب المصلحة 
العامة. 

وقصارى القول- إن أقدار الرجال تتفاوت وتختلف باختلاف إرادتهم» فبينما تتسع دائرة وجود الشخص 
بحسب كبر إرادته وسعة مقصده» فتحيط بالكرة الأرضيةء بل فوق ذلك بما يكون له من الكرامة فى العالم 
العلوي- إذا بآخر تضيق دائرة وجوده إذا هو أخلد إلى الشهوات» وركن إلى اللذات» فيكون حظه من عمله كحظ 
الحشرات» يأكل ويشرب وييغى على الضعيف ويخاف من القوى. 

والله قد جعل عطاءه للناس معلقا على إرادتهم» ولا يقدر مثل هذا إلا القليل منهم" (( 

قوله تعالی: وَسَتَجزي الشنّاكرينَ [آل عمران : <٩ {o‏ أي: وسیثیب الله "الموحدين في الآخر rg‏ 

قال التعلبي:" أي الموحدين المطيعين". 

قال السمعاني:" يعني: المؤمنين". 

قال ابن كثير:" أي : سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم". 

قال أبو السعودي:أي [الشاكرين)نعمة الإسلام الثابتين عليه الصارفين لما آتاهم الله تعالى من القوى والقدر 
إلى ما خلقت هي لأجله من طاعة الله تعالى لا بلويهء". 

قال البيضاوي:أي:" وسنجزي الشاكرين الذين شکروا نعمة الله فلم يشغلهم شيء عن الجهاد". 
قال النسفي: أي:" وسنجزي الجزاء المبهم الذين شكروا نعمة الله فلم يشغلهم شيء عن الجهاد". 

قال مد بن اسحاق'" أي : ذلك جزاء الشاكرين › يعني بذلك › إعطاء الله إياه ما وعده في الآخرة »› مع ما 
يجري عليه من الرزق في الدنيا". 

بن منصور:" سألت الحسن عن قوله: إوسنجزي الشاكرين)» قال: يعطي الله العبد بنيته الدنيا 
والآخرة" 

. "[وسيجزي)» بالياء» يعني الله سبحانه"'‎ u 

قال ابن الجوزي:" قوله تعالی: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها)» جمهور 
العلماء على أن هذا الكلام محكم واستدلوا عليه بشيئين: 

أحدهما: أنه خبر والخبر لا يدخله النسخ 

والثاني: أنهم قالوا: ما أحد إلا وله من الدنيا نصيب مقدر» ولا يفوته ما قسم له. فمن كانت همته ثواب الدنيا 
أعطاه الله منها ما قدر له وذلك هو الذي يشاؤه الله وهو المراد بقوله: [عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد)"'» ولم 
يقل يؤته منها ما يشاء هو» ويمكن أن يكون المعنى: لمن يريد أن يفتنه أو يعاقبه. 

وذهب السدي إلى أنه منسوخ بقوله: [من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد) ولیس هذا 
بقول من يفهم الناسخ والمنسوخ» فلا يعول عليه" . 
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۱ 

۱ 

۱ 


تفسیر النسفی:۲۹۸/۱. 

. ۲۹۳/۷ أخرجه الطبري(٦٥٠۷) :ص‎ )٩ 

۰ ) اخرجه ابن أبي حاتم( VA ۰ /"ص:)٤۲۷ ٤‏ 
)١‏ تفسير الثعلبي:۱۷۹/۳. 

۲ اا 047 فور ال2 


۳1١ 


الفوائد: 
١-أن‏ آجال الأنفس محددةء وأنه لايمكن ان يتقدم الإنسان أو يتأخر عن الأجل الذي قذره الله له. 
-تسلية أصحاب الرسول-##- حين قيل لهم أن ممدا- 4# قتل. 
۳- إتثبات أن کل شيء حتى الموت مخلوق» لقوله:[إلا بإذن اش وما كان صادرا عن إذن فهو مخلوق»› 
ويدل عليه قوله: الذي حَلْق الْمَوْت وَالْحَيَاة 4 [الملك : .]١‏ 
٤-أن‏ الناس لهم مشارب ولكل مسلك. 
٥-الرد‏ على الجبريةء لقوله:إومن يرد إذ اثبت للإنسان إرادةء والجبرية يقولون أن الانسان ليس له إرادة. 
-أن الذي يريد بالعمل الصالح الأمور الدنيويةء فليس له حظ في الآخرة. 
۷-إيتار إرادة الآخرة على الدنيا. 
۸-إثبات الجزاء على العمل. 
۹-الحث على الشكرء لأن الإخبار بأن الله سيجزي الشاكرين يراد به الحص على الشكر. 
القرآن 
وكين من تبي قاتل مَعَه رِبَيُونَ گثيڙ فمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سيل الله وَمَا ضَعُفُوا وَمَا استَگانُوا وَالَهُ 
يحب الصًابرينَ ))١٤١(‏ [آل عمران : ]١ ٤١‏ 
التفسير: 
كثير من الأنبياء السابقين قاتل معهم جموع كثيرة من أصحابهم» فما ضعفوا لمَا نزل بهم من جروح أو قتل؛ 
لأن ذلك في سبيل ربهم» وما عَجَّزواء» ولا خضعوا لعدو هم» إنما صبروا على ما أصابهم. والله يحب الصابرين. 
قوله تعالی: وكين مِنْ تبي قائل مَعَه ربَيُونَ كثيرً)[آل عمران:١٤١]»‏ " أي: وكم من الأنبياء قاتل لإعلاء 
كلمة الله وقاتل معه علماء ربانيون وغبّاد صالحون كثير ". 
قال الزجاج:أي:" وكأين من نبي قتل ومعه [ رِبَيُونَ )الجماعات الكثيرة» وقال بعضهم الربوة عشرة 
آلاف"(“, 
قال جد بن إسحاق:" وكأين من نبي أصابه القتل ومعه جماعات". 
قال الحسن:" قد كانت أنبياء الله قبل مد قاتل معها علماء"» وروي عنه أيضا أن:"الربيون من العلماء 
مأخوذ من الرب؛ لأنهم على دين الرب ee‏ 
قال الشتخحاف "الريتون: الزيوة آلو اة الف *: 
وقال عطاء الخراساني:"الربوة: عشرة آلاف في العدد". 
أخرج سفيان عن عبد الله في قوله:[وكأين من نبي قاتل معه ربيون کثیر)» قال: "الوف"'. 
وفي قوله تعالى:إ ربَيُونَ)[آل عمران:١٤١])»‏ أربعة أقاويل : 
أحدها: أنهم الذين يعبدون الرب وأحدهم رِبَّيُ » قاله الأخفش" 'ء لأن "العرب تنسب الشيء إلى الشيء 
فيغير حركته كما يقول بصري منسوب إلى بصرة» فكذلك إربيون)» منسوب إلى «الرب»"'. 


(١)ورد‏ هبة الله في ناسخه )۳١(‏ هذه الآية مع الآيات المنسوخة» وأعرض غيره من علماء النسخ والتفسير عن إدخالها ضمن 
الآيات المنسوخة. وأما ابن الجوزي- رحمه اللّه- فقد أورد في تفسيره شبيها لما ذكر هنا مناقشة وردا. انظر: زاد المسير .٤١١ /١‏ 
(۲) نواسخ القرآن:۳۳۳-٤۳۳.‏ 

(۳) صفوة التفاسير:۲٠۲.‏ 

.٤٤٦/١:نآرقلا معاني‎ )٤( 

.۷۸۰/۳ص:)٤۲۷٥(متاح أخرجه ابن أبي‎ )٥( 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم(٥۲۷٤):ص۷۸۰/۳.‏ 

(۷) تفسير السمعاني:٠/۳٦۳.‏ 

(۸) آخرجه ابن المنذر(۱۰۰۹):ص۹/۱١٤.‏ 

(1) 

( 

*( 


) تفسیر سفیان الثوري:٠۸.‏ 


.٤٠۹/۱ص:)۱۰۱۰(رذنملا أخرجه ابن‎ ٩ 
.۲٠٠/۱:نآرقلا انظر: معاني‎ )١ 


N 


اني أنهم الكثيرة» و"الربيون" جمع "الربية"٠‏ وهي ابن وابن 


سء والحسن/)» والسدي(» وقتادة")» وعكرمة"» ومجاهد“» والربيع)» والضحاكا ''» وابن 
lT‏ 
ومنه قوله حسان( ': 
اذا مشر اا عن الى حملنا عليهم ربيا 


والثالث: انهم العلماء الكثيرون › وهو قول ابن عباس أيضاا والحسن/ ' أيضا. 

والرابع:أن "الربيون":الأتباع . والربانيون : الولاة » والربيون الرعية » وهو قول أبن زيدا. 

n‏ القراءة في قوله تعالى: إوَكَأَيْنْ [آل عمران:١٠ »]١‏ ثلاثة اوجه من القراءة: 

أحدهاء قرا ابن کثیر وحله وکائن)» الهمزة بین الألف والنون علی وزن:"فاعل". 

والثالث: وقرأ ابن محيصن: (كأي) ممدودا بغير نون '. 

واختلفت القراءة في قوله تعالی: ‏ قال مَعَه)[آل عمران: ٤٦‏ ۱]» على قراءتین“': 

EGE Ss 
0 الأخةة‎ 

ومن قرا [قتل) فله ثلاثة أوجه(': 1 

أحدها: أن يكون القتل واقعا على النبي وحده» وحينئذ يكون تمام الكلام عند قراءة (قتل) فيكون في الآية 
إاضمار معناه ومعه ربیون کثير كما يقال: قتل الأمير معه جيش عظیم» أي ومعه» ویقول: خرجت معي تجارة» 
اي ومعي. 

والوجه الثاني: أن يكون القتل نال النبي ومعه من الربيين» ويكون وجه الكلام: قتل بعض من كان معه»ء 
تقول العرب: قتلنا بني تميم وبني فلان»ء وإنما قتلوا بعضهم ويكون قوله: فما وهنوا راجعا إلى الباقين الذين لم 
يقتلوا. 

والوجه الثالث: أن يكون القتل للربيين لا غير. 


انظر: تفسير طبر (۷۹۷۳): :ص ۰۲۹۸/۷ 

( انظر: تفسیر الطبري(٤۷۹۷):ص۸/۷۲٦۲.‏ 

( انظر: تفسیر الطبري(۷۹۷۸):ص۲۹۸/۷۲. 

۲) انظر: تفسير الثعلبي:۳/١۱۸»‏ والقرطبي ۰/٤:‏ والدر المنثور:۸۲/۲. 
) انظر: تفسير الطبري(٤٦۷۹)‏ :ص ۲۹۹/۷ . 

( انظر: تفسیر الطبري(٥٦۷۹)»›‏ و(۷۹1۸) :ص۲۹۷/۷. 
(° ۱) انظر: تفسير الطبري(۷۹۸۰) :ص۲۹۹/۷. 

) انظر: السبعة في القراءات:۷٠۲.‏ 

) انظر: تفسیر الثعلبي :۸۰/7 

) انظر: السبعة في القراءات:۷٠١.‏ 

( انظر: معاني القرآن: ۱ 

( انظر: تفسیر الثعلبي “A۸1/Y:‏ 


1۸ 


والقراءة الثانية: إقاتل بالألف» قرأ بها عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي» وهي قراءة ابن مسعود 
زاختيار آبي غبيد. 
قال الثعلبي:" فمن قرا (قاتل) فلقوله:إفما وهنوا)» ويستحيل وصفهم بانهم لم يهنوا بعد ما قتلواء ولقول 
سعيد بن جبير: «ما سمعنا أن نبيا قط قتل في القتال»"'. 
وقال أبو عبيد: "إن الله تعالى إذا حمد من قاتل كان من قتل داخلا فيه» وإذا حمد من قتل خاصة لم يدخل فيه 
وتقرا ا" رييون) بكر الزاء وهو الأكثرء وبعضنم قرا إربيون) بضع الراءء وهي لع بني ميم ٠‏ 
قوله تعالى: [ فمَا وَهَذُوا لما أصَابَهُمْ في سبيل اله [آل عمران:١٠٤١]»‏ "أي: ما جبنوا ولا ضعفت هممهم 
لما أصابهم من القتل والجراح"“. 
قال الزجاج:أي:" فما فترو ا"( . 
قال الماوردي:" الوهن : الانكسار بالخوف» والمعنى: فلم يهنوا بالخوف". 
عن ابن عباس: " فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله) » قال: لقتل أنبيائهم ". 
قال أبو مالك:" يعني: فما عجزوا عن عدوه". 
قال د بن إسحاق:"إفما وهنوا) لفقد نبیهہ"). 
قال السدي:" فما وهن الربيون لما أصابهم في سبيل الله من قتل ال 
قال الحسن:" لكي لا يهن أصحاب عد غ"( ), 
قوله تعالى: [ وَمَا ضَعفُوا )[آل عمران:١٠٤١]»‏ :أي: وما ضعفوا عن الجهاد "'. 
قال الزجاج:أي:" وما جبنوا عن قتال عدوهه""'. 
قال الماوردي:" الضعف نقصان القوة» والمعنى: ولا ضعفوا بنقصان القوة"'. 
قال جد بن إسحاق:" إوما ضعفوا) عن عدوهه "'. 
قال قتادة:" يقول:ما عجزوا وما تضعضعوا لقتل نبیهہ" 
عن الضحاك: إربيون كثير قال: " فالربيون: الجموع» قتل نبيهم في قتالهم» فلم يهنوا لذلك» ولم يضعفوا 
لإیمانهہ ""'. 
قال السدي:" ما ضعفوا في سبيل الله لقتل النبي"“. 


.٤١١/۱ص:)۱۰۱۸(رذنملا أخرجه ابن‎ )٩ 
.۷۸۱/۳ص:)٤۲۸°٥(متاح أخرجه ابن أبي‎ )٠١( 


.۷۸۱/۳ص:)٤۲۸۷(متاح أخرجه ابن أبي‎ )۱١( 
.۲٠۲:ريسافتلا صفوة‎ )١١( 
.٤١٩/۱:نآرقلا معاني‎ )۱۳( 
.٤۲۸/۱:نويعلاو النكت‎ )٠٤( 
.٤١٠/۱صٍ:)۱۰۱۸(رذنملا أخرجه ابن‎ )٠١( 
.٤١١/۱ص:)۱۰۱۹(رذنملا أخرجه ابن‎ )۱٦( 
.٤١٠١/۱ص:)۱۰۱۷(رذنملا أخرجه ابن‎ )۱۷( 

( 


أخرجه ابن أبي حاتم(۲۸۸٤):ص۷۸۱/۳.‏ 


۳1۹ 


قوله تعالى: ‏ وَمَا اسْتگاوا [آل عمران: "»]١ ٠١‏ أي ما ذلّوا ولا خضعوا لعدوهم"'. 

قال الزجاج:أي:" ما خضعوا لعدوهه"'. 

قال الماوردي:" الاستكانة: الخضوع» والمعنى: ولا استكانوا بالخضوع"'. 

قال الراغب:"الاستكانة: الخشوع والتضرع للمخافة". 

قال الماتريدي:" قيل: لم يذلوا في عدو لهم» ولم يخضعوا لقتل نبیهم؛ بل قاتلوا بعده على ما قاتلوا معه؛ فهلا 
قاتلتم نتم على ما قاتل عليه نبيكم؛ كما قاتلت القرون من قبلكم إذا أصيب أنبياؤهه". 

قال زید بن أسلم:" وما استكانوا لعدوهه". 

عن ابن جریح قال: "بلغني عن ابن عباس أنه قال في قوله: وما استکانوا)» قال: 


"| mow 
قال قتادة“" يقول: " ما ارتدوا عن بصیرتهم»› ولا عن دینهم»› أن قاتلوا على ما قاتل عليه نبی الله» حتی لحقوا‎ 
: )*(" ارہ‎ 


قال مد بن إسحاق:" إوما استكانوا) لما أصابهم في الجهاد» عن الله وعن دينهم» وذلك الصبر ". 

قال النندئ:" يفول ما ذلوا حين قال لهم :زسول الله كه ليس لهم أن يعلونا لا تهنوا ولا تخرنوا لوانت 
الأعلون"'. 

قوله تعالی: ‏ وال يحب الصَّابرينَ [آل عمران: »]١ ٤١‏ "أي: والله يحب الصابرين على مقاساة الشدائد 
والأهوال في سبيل الله" . 

قال الماتريدي:يعني:" على قتال عدوهم» وعلى كل مصيية تصيبهم"''. 

قال جد ابن إسحاق: "إوالله يحب الصابرين) لما أصابهم في الجهاد عن الله» وعن دينهم وذلك الصبر""'. 

الفوائد: 

١-العناية‏ الربانية الخاصة لهذه الأمةء إذ يسليهم بما حصل للأمم السابقة. 

۲- أن الجهاد مشروع في غير هذه الأمةء لأن القتال من الأنبياء وأتباعهم لا يکون إلا عن جهاد» وهو كذلك. 

۳-الثناء على من سبق ممن يستحق الثناء. 

٤‏ -الإشارة إلى انحطاط مرتبة الذين يذلون لأعداء الله. 

٥‏ إثبات المحبة لله تعالى. 

٦‏ الحث على الصبرء لقوله:[ اله يُحبُ الصًّابرين). 

القرآن 
وما كان قَوْلَهُم إلا أن قالوا رَبَنا اغفز لتا ذنُوبَتا وَإِسْرَافَتًا في أَمْرتا وَثَبَّث أَقدَامَنَا َانصزتًا على القَوم 
الْكَافرِين ))۱٤١(‏ [آل عمران : ٤١‏ '] 

التفسير: 


صفوة التفاسیر:۲٠۲.‏ 
معاني القرآن: ٤١٦/١‏ . 
النكت والعيون:۸/۱١٤.‏ 


.٤١١/۱ص:)۱۰۱۸(رذنملا أخرجه ابن‎ )٩ 
.۷۸۲/۳ص:)٤۲۹۱(متاح أخرجه ابن أبي‎ )٠١( 
. ۲٠۲: صفوة التفاسير‎ ) 
.٥۰۲/۲:يدیرتاملا تفسیر‎ )۱۲( 
.۷۸۲/۳ص:)٤۲۹٦(متاح أخرجه ابن أبي‎ ) 


۲۰ 


وما كان قول هؤلاء الصابرين إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبناء وما وقع منا م من تجاوزٍ في أمر دينناء 
وثّت أقدامنا حتى لا نفرً من قتال عدوناء وانصرنا على مَن جحد وحدانيتك ونبوة أنبيائك. 

قوله تعالی: وما گان قَولَهم إلا أنْ قالوا رَبَّنّا اغْفِرْ لتا ذُنُوبَنًا) [آل عمران : »]٠٤١‏ أي:" وما كان قول 
هؤلاء الصابرين إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا". 

قال الطبري: أي:" لم يعتصموا » إذ قتل نبيهم »› إلا بالصبر على ما أصابهم » ومجاهدة عدوهم › وبمسألة 
ربهم المغفرة والنصر على عدوهم"'. 

قال ابن إسحاق:" أي : فقولوا كما قالوا »> واعلموا أنما ذلك بذنوب منكم » واستغفروا كما استغفروا › 
وامضوا علی دینکم کما مضوا على دینهم › ولا ترتڈوا على أعقابكم راجعین". 

قال الماتريدي:" قيل: وما كان قول الامم السالفة عند قتل نبيهم - إلا أن قالوا: (ربنا اغفر لنا ذنوبنا) الآيةء 
يقول: يعلم الله هذه الأمة ويعاتبهم: هلا قلتم أنتم حين نعي إليكم نبيكم كما قالوا القوم في الأمم السالفة؟!". 


واستقصارا". 
قوله تعالى:وَإِسْرَافتًا في أمْرتًا) [آل عمران : »]٠٤١‏ "أي: وتفريطنا وتقصيرنا في واجب طاعتك 
E‏ ي ي 


عن ابن عباس:" قوله: إوإسرافنا في أمرنا)» يقول ا 

وعن مجاهد:"[إسرافنا في أمرنا)» خطايانا وظلمنا أنفسنا"“. 

ون الضحاك: "قوله: [وإسرافنا في أمرنا)» فهي: الخطايا الكبائر "أ 

قال الزمخشري:"والدعاء بالاستغفار منها مقدما على طلب تثبيت 0 في مواطن الحرب والنصرة على 
العدوء ليكون طلبهم إلى ربهم عن زكاء وطهارة وخضوع» وأقرب إلى الاستجابة" . 

قال المراغي:" وفى هذا إيماء إلى أن الذنوب والإسراف فى الاأمور من عوامل الخذلان»ء والطاعة والثبات 
والاستقامة من أسباب النصر والفلاح» ومن ثم سألوا ربهم أن يمحو من نفوسهم أثر الذنوب وأن يوفقهم إلى دوام 
الثبات حين تزل الأقدام. وقد قدموا طلب المغفرة من الذنوب على طلب النصر ليكون الدعاء فى حيز القبول»ء فإن 
الدعاء المقرون بالخضوع والطاعة الصادر عن زكاء وطهارة أقرب إلى الاستجابة. 

وفى طلبهم النصر من الله مع كثرة عددهم التي دل عليها قوله: (ريَيُونَ کَثيڙ) إعلام بأنهم لا يعولون على 
كثرة العدد بل يطلبون العون والمدد الروحاني من الله بثبات الأقدام والتمسك بأهداب الحق" ''. 

قال الراغب: 1 الفرق بين الدنب والإسراف من وجهين: 

أحدهما: أن الإسراف نجاوز الحد فى فعل ما يجب» والذنب عام فيه وفي التقصير» فإذا كل إسراف ذنب» 
ولیس كل ذنب إسرافا. 

والثاني: أن حقيقة الذنب: التقصير وترك الأمر حتى يفوت» ثم يؤخذ بالذنب. والذنب إذن في الأصل مقابل 
الإسراف» وكلاهما مذمومان» أحدهما: من جهة التفريط. والآخر: من جهة الإفراط" '. 


التفسير الميسر:۸٠.‏ 
تفسير الطبري:۲۷۲-۲۷۱/۷. 


)٠۰(‏ الكشاف“ 
)١١(‏ تفسير المراغي:٤/٠.‏ 
)١١(‏ تفسير الراغب الأصفهاني:"/٠٠٠.‏ 


۲۲١ 


قوله تعالى: وَتَبّت أَقْدَامَنَا)[آل عمران: ›]۱٤١‏ آي:"وثتت اقدامنا في مواطن الحرب"'“ 

قال ابن إسحاق:"واسألوه كما سألوه أن يثبّت أقدامكه"'. 

قال الزجاج:" أي ثبتنا على دينك. Te‏ - قال الله عز وجل - لقتل قَدَمْ 
بعد ثبُوتها ] [النحل : ٤1])ءالمعنى:‏ تزل عن الدين"". 

ان و ر کے ا الگافرينَ) [آل عمران : »]١٤١‏ أي:" وانصرنا على مَن جحد وحدانيتك 
ونبوة أنبيائاك"“). 

a ES 


> فلم یفعلوا کما فعلتہ". 
قل ريدي" يالو عام بالخ ر اراهن ويك لن با راز هة ع 
الفوائد: 


١-أن‏ هؤلاء الربيين كملت منهم الأفعال والأقوال» إذ ما وهنوا لما اصابهم» بل لجأوا إلى الله تعالى بسؤال 
المغفرة» لأن ما أصابهم إنما هو بسبب الذنوب. 

-١‏ أن الإنسان مفتقر إلى مغفرة الله غا الإفتقار. 

۳-أن الإنسان لايخلو من الإسراف على نفسهء إما في غلو أو تقصير. 

٤-أن‏ الإنسان مفتقر إلى تقبيت القدم من الله عر وجل. 

٥-أن‏ النصر من عند الله وحده. 


القرآن 
فَآتَاهُمُ اله تَوَابَ الذنيَا وَحُسْنَ واب الآَخرَة وَاللّه يحب الْمُحْسنينَ ))٠٤۸١(‏ [آل عمران : ]1٤١‏ 
التفسير: 


فأعطى الله أولئك الصابرين جزاءهم في الدنيا بالنصر على أعدائهم» وبالتمكين لهم في الأرض» وبالجزاء 
الحسن العظيم في الأخرة» وهو جنات النعيم. والله يحب کل م من أحسن عبادته لربه ومعاملته لخلقه. 
قوله تعالى:ٍفَاَاهُمْ الله تَوَابَ الذنيَا)[آل عمران : ]٠٤١‏ › " أي: فأعطاهم الله ثواب الدنيا بالغنيمة 
والنصرة"“. 
قال مقاتل:" يقول أعطاهم النصر والغنيمة في الدنيا"“ 
قال الحسن:"الفتح والنصر". 
قال ابن إسحاق:" الظهورَ على عدوه" ٠‏ 
قال ابن جریج: " النصر والغنيمة "'. 
قال قتادة:" أي والهء لآتاهم الله الفتح» والظهور» والتمكين والنصر على عدوهم في الدنيا" '. 


قال الماتريدى"" يحتمل ثواب الدنيا: الذكر والثناء الحسن»› وهم کذلاف اليوم نتبعهم ونقتدی آثار هم وهم 
ez‏ 7 5 
لىی ٠‏ 


صفوة التفاسير:٠‏ ۱ 1.[بتصرف]. 
أخرجه الطبري(۷۹۹۳):ص۲۷۳/۷» وابن أبي حاتم( ٠١٠‏ ٤):ص۷۸۳/۳.‏ 


.۲۷٦/۷ص:)۷۹۹۷(يربطلا أخرجه‎ )٠١( 
.۲۷٥/۷ص:)۷۹۹٦(يربطلا أخرجه‎ )۱١( 
.۷۸٤/"ص:)٤۰٥(متاح أخرجه ابن أبي‎ )٠۲( 


Y۲ 


قوله تعالى: وخسن تاب الأَخِرَة )[آل عمران : ]٠٤١‏ أي: "وخير جزاء الآخرة وهو الجنة ونعيمه"(“ 
قال ابن إسحاق:"الجنة وما اعد فيها ". 
قال قتادة:" حسن الثواب في الآخرة هي الجنة"(“) 
قال ابن چريچ:" رضوان لله ورحمته 6 
قال الماتريدي:" وذكر في ثواب الآخرة " الحسن "» ولم يذكر في ثواب الدنيا الحسن؛ لأن ثواب الآخرة دائم 
لا يزول أبداء وثواب الدنيا قد يزول» أو أن يشوب في ثواب الدنيا آفات وأحزان؛ فينقص ذلك» وليس ثواب 
الآخرة كذلاف"). 
قال الزمخشري":" وخص ثواب الآخرة بالحسن دلالة على فضله وتقدمه» وأنه هو المعتد به عنده تريذونَ 
عَرَضنَ الذُْيَا وَاله يريد الآخرَة [الأنفال : ."]٦۷‏ 
قال الراغب:" ذكر في تواب الآخرة الحسن تنبيها أن ثواب الدنيا بالإضافة إليها غير 
مستحسن لانقطاعه» ونبه بالآية أن من أراد ثواب الدنيا لم يحصل له ثواب الآخرة» وأن من أراد الآخرة 
حصلت له الدنيا والآخرة معا" . 
قوله تعالى: وال يُحِبُ الْمُخْسنينَ)[آل عمران : »]٤۸‏ أي:" والله يحب كل مَن أحسن عبادته لربه ومعاملته 
لخلقه"). 1 
قال السمرقندي:أي:" المؤمنين المجاهدين"'“ 
قال ابن اسحاق:"يقول تعالی ذکره: ا چ ¢ فانه يحب المحسنين > وهم الذين يفعلون 
N O‏ که"( ), 
قال مكي بن أبي طالب:" اأ EN a‏ 
أحدهاء : أن المحسن: العارف» كما يقال: فلان يحسن ولا يحسن. 
والثاني: أنه المعروف من الفعل -مما ليس عليه- يصنع إلى آخر؛ تفضلا منه وإحسانا. 
و اختار الحمن من الل على ايح من اقعل ارا E‏ [ إن رَحْمَت اله قريب مِنَ 
الفوائد: 
١-أن‏ الله اثاب هؤلاء الربيّون الذين احسنوا في مقالهم وفعالهم بثواب الدنيا وثواب الآخرة. 
-أن رحمة الله سبقت غضبه» فهو يثيب الطائع بثوابين: ثواب في الدنيا وثواب في الآخرة» بخلاف 
العقوبة: فإن الله تعالى لايجمع بين عقوبتين» فإذا شرع عقوبة في الدنيا على ذنب فإنه لايعاقب به في الآخرة» كما 
قال-4##-:"أن الحدود كفارة" '). 


O 


تفسير الماتريدي :0 
تفسير الطبري aa Vo;‏ 


ا .°/١‏ 
( اخو نة الطبري(۷۹۹۷):ص۲۷۹/۷. 
)١‏ الهداية إلى بلوغ النهاية:٠/١١٠٠.‏ 
) انظر: تفسير الماتريدي: ٠۰٤/۲‏ . 

) رواه البخاري(٤۸۹٤).‏ 


YY 


٣‏ الإشارة إلى خفة شان ”لديا بالنسبة للأخرة تؤخذ امن قوله:إثوآب الذنيا وحسن ثوات الآخرة كان الدنيا 
-إثبات البعث والجزاء. 


-٥‏ إثبات المحبة لله 

القرآن 

رہ ٤ھ‏ ےل اھ ۔ے رھ 4°+ ٤ھ‏ ے چو وھ ەه ي 8271 و شە مو a‏ ج 7 

يا ايها الذِينَ آمَنوا ٳِن تُطيغوا الذِينَ ڪَفروا يَرُدوكُمْ على أَعُقابِكُمْ فتنقلبُوا حخَاسرِينَ ))٠٤۹(‏ [آل عمران : 
Î‏ "[ 


E‏ الله ورسوله وعملوا بشرعه» إن تطيعوا الذين جحدوا آلوهيتي» ولم يؤمنوا برسلي من 
اليهود والنصارى والمنافقين والمشركين فيما يأمرونكم به وينهونكم عنه» يضلوكم عن طريق الحق» وترتذوا عن 
دينكم» فتعودوا بالخسران المبين والهلاك المحقق. 

في سبب نزول الآية وجهان: 

أحدهما: قال مقاتل بن سليمان:" وأنزل الله- عز وجل- في قول المنافقين للمؤمنين» عند الهزيمة:ارجعوا إلى 
إخوانكم فادخلوا فى دينهم. فقال- سبحانه-: إيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين کفروا)» پعني: المنافقين في 
الرجوع إلى أبي سفيان» إيردوكم على ا كفارا بعد الإيمان إفتنقلبوا خاسرين/". ونقله التعلبي 
والزمخشري وغيرهما عن علي-كرم الله وجهه'. وأخرج ابن ابي حاتم عن السدي فيما معناء( 

والثاني: وروي عن الحسن رضى الله عنه: "إن تستنصحوا اليهود والنصارى وتقبلوا منهم» لاأنهم کانوا 
يستغوونهم ويوقعون لهم الشبه في الدين» ويقولون:لو كان نبيا حقا لما غلب ولما أاصابه وأصحابه ما أصابهم» 
وإنما هو رجل حاله کحال غیره من الناس یوما له ویوما عليه" . 

قوله تعالى:إيًا أيُها الْذِينَ آمَنوا) [آل عمران : »]٠٤١‏ أي:" يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه". 

قال الطبري:أي:" يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله في وعد الله ووعیده وأمره ونهيه 

ا تعالى:إِنْ تطيغوا الْذِينَ كفَزْوا)[آل عمران:۹٤١]»‏ "أي: إن أطعتم الكفار وال فا کار یک 
به" 

قال الطبري:أي:" إن تطيعوا الذين جحدوا نبوة نبيكم خمد # من اليهود والنصارى - فيما يأمرونكم به وفيما 
ينهونكم عنه - فتقبلوا ارا في ذل وتنتصحوهم فيما يز عمون أنهم لكم فيه ناصحون"“. 

قال الواحدي:" أي : اليهود والمشركين حيث قالوا لكم يوم أحد: ارجعوا إلى دین آبائک" 

CO E E O E N: : قال ابن جریج: " يقول‎ 

قال السدي:" يقول إن ترا أبا سفيان"'". 

فل تال وک کے اک ل ران : [١‏ "ي يردوكم إلى الكفر""'. 


7 " 


تفسیر مقاتل بن سليمان: ۱ 


ا( 

)ا 

کک 

°( اتير a‏ 
) تفسير الطبري:۲۷۷/۷. 
( 
) تفسیر 

( 


۱) آخرجه الطبري(۷۹۹۹):ص۲۷۷/۷. 
)١‏ أخرجه الطبري(۸۰۰۰):ص۲۷۷/۷. 
(١‏ صفوة التفاسیر ١٠٠١:‏ . 


€ 


قال السدي:"يقول: يردّكم كفارًا"'. 
قال الطبري: أي:" يحملوكم على الرّدة بعد الإيمان › والكفر بالله وآياته وبرسوله بعد الإسلام" 
قال الثعلبي:أي:" يرجعوكم إلى أول أمركم الشرك بال تعالى"'. 
قوله تعالى: لبوا حَاسِرينَ ) [آل عمران : »)]١٤١‏ أي: فترجعوا إلى الخسران"“ 
قال ابن إسحاق:" فتذهب دنياكم وآخرتكم". 
قال الطبري:أي:" : فترجعوا عن إيمانكم ودينكم الذي هداكم الله له هالكين › قد خسرتم أنفسكم » وضللتم عن 
دینکم » وذهبت دنیاکم وآخرتکم". 
الفوائد: 
١‏ -فضيلة الإيمان إذ يوجه الخطاب إلى الناس بوصف الإيمان في مقام الإرشاد والتنبيه» وأن الإيمان مقتض 
للامتثال. 
-وجوب الحذر من الكفار وأنه لايجوز إطاعة الكافرين» لأنها وسيلة إلى الكفر والخسرانء كما انهم لن 
يدبروا امرا فيه مصلحة للمسلمين والاسلام أبدا. 
۳-أن الكفر خسارة» لقوله:فتنقلبوا خاسرين)» وإذا كان الكفر خسارة فإن الإيمان ربح» ولهذا لانجد أحدا 
اربح من المؤمن في هذه الدنيا حتى لو كان فقيرا وحيدا. 


الفرآن [ 
بل الله مَوْلاكُمْ وَهُو خَيْرُ الناصرِينَ ))٠٠١(‏ [آل عمران : ]٠١‏ 
التفسير: 


إنهم لن ينصروكم» بل الله ناصركم» وهو خير ناصرء فلا يحتاج معه إلى نصرة أحد. 
قوله تعالی: بل اله مَوْلاكُم)[آل عمران : »]٠٠١‏ "أي: لیسوا أنصاراً لکم حتی تطیعوهم بل الله ناصرکم 
فأطيعوا أمره"“. 

e‏ أى ناصركم» لا تحتاجون معه إلى نصرة أحد وولايته"(“ 

قال الواحدي:" أي: فاستغنوا عن موالاة الكقار". 

قال الطبري: يعني:" أن الله مسدّدكم» أيها ا فمنقذكم من طاعة الذين كفروا"' 

قال ابن إسحاق: "بل الله مو لاكم» ن کن ا ورن باسنت صقا ني ل 

وقرئ: "بل ال بالنصب على: بل أطيعوا الله مولاكہ"". 
قوله تعالى:وَهُوَ حَيْرُ التَاصرينَ)[آل عمران : »]٠٥۰‏ "أي هو سبحانه خير ناصر وخير معین فلا 


Cm 


قال الواحدي: أي: فأنا ناصركم فلا تستنصروهم 


.۷۸ ٤/ص:‎ ۰ :ص ۰۲۷۷/۷ وانب ا حاتم(‎ (۸۰ ۰ ٠ الطبري(‎ e 
“TV; تفسير الطبري‎ 
“ATTY: فين اللي‎ 


ا 
تفسير الطبري:۲۷۷/۷. 
أخرجه الطبري(۸۰۰۱):ص۲۷۸/۷» وابن أبي حاتم(٤‏ ١١٤):ص"/٥۷۸.‏ 
الكشاف:١/١١٤.‏ 
صفوة التفاسير :° 9 
الوجیز:٣٠۲۳.‏ 


ll 


Yo 


قال ابن أبي زمنين: يعني:" ينصركم ويعصمكم من آن ترجعوا كافرين"  .‏ 

قال ابن إسحاق:"أي : فاعتصموا به ولا تستنصروا بغیره › ولا ترجعوا على أعقابکم مرتدین عن دینک"( 
دینکہ"). 

الفوائد: 

۱ -التحذير الشديد من طاعة الكفار وولايتهم» فهم أعداء الإسلام مهما ألانوا القول وزخرفوه. 

۲ -اثبات الولاية لله عر وجل للمؤمنين› وهي ولاية خاصة بالمؤمنين› ومنه قوله: الله ولي الَذِينَ آمَنُوا 
رجهم مِنَ الظلمَات إلى الثور) [البقرة : .]"٠١‏ 

القرآن 

(َسَدُلقي في فلُوب الَذِينَ گقرُوا الرُغب بمَا اَشرَكوا باه مَا لَمْ يرل ٻه سْلْطَاتًا وَمَاأوَاهُمُ النَارُ وَبِلْسَ مَْوَى 
الظَالمينَ )٠١١(‏ [آل عمران : °1[ 

التفسير: 

سنقذف في قلوب الذين كفروا أشد الفزع والخوف بسبب إشراكهم بال آلهة مزعومةء ليس لهم دليل أو 
برهان على استحقاقها للعبادة مع الله» فحالتهم في الدنيا: رعب وهلع من المؤمنين» أما مكانهم في الآخرة الذي 
يأوون إليه فهو النار؛ وذلك بسبب ظلمهم وعدوانهم» وساء هذا المقام مقامًا لهم. 

في سبب نزول الأآية: 

أخرج الطبري بسنده عن السدي »قال : "لما ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم أحد متوجُهين نحو مكة › 
انطلق أبو سفيان حتى بلغ بعض الطريق. ثم إنهم ندموا فقالوا : بئس ما صنعتم » إنكم قتلتموهم › حتى إذا لم يبق 
إلا الشريد تركتموهم! ارجعوا فاستأصلوهم! فقذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب » فانهزموا. فلقوا أعرابيًا ء 
فجعلوا له جُعلا وقالوا له : إن لقيت محمدا فأخبره بما قد جمعنا لهم. فأخبر الله عز وجل رسوله ## › فطلبهم حتى 
بلغ حمراء الأسد › فأنزل الله عز وجل في ذلك › فذكر أبا سفيان eS‏ 
قلبه من الرعب فقال: [سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا باش" وذکر مقاتل تخو ) 

قوله تعالی: ي في فو الّذِينَ ڪَفَرُوا الرٌغبَ) [آل عمران : ۱" أ سنقذف في قلوب الذين 
كفروا الخوف والفز ع"“. 

قال الواحدي:أي:" الخوف حتى لا يرجعوا إليكه". 

قال الثعلبي:" أي: سنقذف» في قلوب الذين كفروا الرعب الخوف". 

قال ابن كثير:" ثم بشرهم بأنه سَيلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم » بسبب كفرهم 
وشرکهہ". 

قال ابن إسحاق:" فإني سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الذي كنت أنصركم عليهم". 

E E‏ ا ق 
طرفا وقد رجع وقذف الله في قلبه الر عب" 


۱) تف تفسیر ابن أبي زمنين: ۱ 

( أخرجه الطبري(١‏ ۰ ۸۰( :ص ۰۲۷۸/۷ وابن بي حاتم(٥‏ ۱( :ص .۷۸٥/۲‏ 
۳( ت تفسير الطبري(۳ ٠‏ ۸\۰( :ص۲۸۰/۷. 

.۰٠٦/۱:نامیلس انظر: تفسیر مقاتل بن‎ )٤ 

°) صفوة ة التفاسير:١°٠١.‏ 

TY: الوجيز:‎ (1 

) ت تفسير التعلبى “ATTY:‏ 

) تف تفسیر ابن کثیر: ۱۳۲/۲ . 

٩)أخرجه‏ ابن بي حاتم(۱۷٩٤)‏ :ص ۷۸٥/۲‏ 

.۷۸٥/۲ أخرجه ابن ابي حاتم(۱۹٩٤) :ص‎ (٠ 


۷ 
۸ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۳۲٦ 


ا ا 
وف د ا ی ی ا : قال رسول اللہ بلا :"أغطيث خضتا لم يُغْطَهُنَ اح مِنْ 
الأنبيَاءِ قبي : صزت بالرُغب مَبِيرَة هر › وَجُعلٿ لِي الازضُ مَسنجدًا وَطهورًا › وَأڃلٿ لِي الغتايِم › 
رأغطيث الشفَاعة وَكَانَ اللْبيْ يُبْعَث إلى قؤمه حَاصُة وَبْعِنْث إلى الاس عائة"". 
قال الراغب:" الرعب: استرخاء القوى وتقطعها من الخوف"'. 
وقوله:[ الرغْبً)» تقل عينهء أبو جعفر وابن عامر والكسائي ويعقوب» وهي اختيار آبي عبيد وأبي حاتم 
وخففها الآخرون/. < 
قوله تعالی:بمَا أَشْرَكُوا باه مَا ل يْنَرَلْ به سْلْطًانًا) [آل عمران : "»]٠١١‏ أي: بسبب إشراكهم بالله وعبادتهم 
معه آلهة أخرى من غير حجة ولا برهان". 
قال ابن إسحاق:' ہما أشرکوا بے"( 
قال مقاتل:"يعني: ما لم ازل به کتابا يه حجة لهم بالشرك ٩۳"‏ 
قال الواحدي:أي:" بإشراكهم بالله الأصنام التي يعبدونها مع الله بغير حجّة"“. 
قال الزمخشري:" أى: كان السبب في إلقاء الله الرعب في قلوبهم إشراكهم به ما لم ينزل به سلطانا آلهة لم 
ينزل الله بإشراكها حجة". 
قوله تعالی: وَمَأوَاهُم انار ) [آل عمران : »]۱١۱‏ ي مستقرهم النار"' 
قال الواحدي: ي مرجعهم الذار" 0 
قوله تعالى: وشن مَذّوَى الظَالِينَ) [آل عمران : "»]٠١١‏ أي: بئس مقام الظالمين نار جهنم""'. 
a‏ 
TS ۲‏ لقوله: ِي فِي فوب الَذِينَ روا الرْعْبَ)» وليس المحل هو 
الدماغء لأن الدماغ لايدبر»› بل يتصور ثم یرسل الصورة إلى القلب»› والقلب یحکم» قال تعالی: لَهْمْ فُلْوبُ 
يففهون ¿ با [الأعراف :۹[ 
۳-أن إلقاء الرعب في قلب الأعداء من اكبر النصرء » لقوله:[وهو خير الناصرين؟»› ثم قال: لقي في فوب 
الَذِينَ كَفْرْوا الرُعْبًَ)» فالرعب من أقوى أسباب النصر. 
-٤‏ إثبات الأسباب لقوله:بما أشركوا). 
° إذا كان ار عت الى في لوت المشركين لإشراكهم» فإن الأمن يلقى في قلوب المؤمنين لتوحيدهم» 
ثبت للشيء نبت صله لضده» فكلما كان الإنسان اشد إيمانا بالل وأشد توحیدا له کان اشد امنا واستقراراء 
ا والتوکل من أقوى اسباب الأمن ومصابرة الأعداء» حتى أن من الناس من يقوم توكله 
على الله مقام الدواء في الشفاء. 


.٠۸۳/٠:يبلعثلا انظر: تفسير‎ )١( 

( ع لري وف ( ٠١‏ وى م ر 
(۳) تفسير الراغب الأصفهاني:"/10۸. 

() اظر: تسين اللي ۸۳/۴ 

.٠٠٠١:ريسافتلا صفوة‎ )٥( 
.۷۸٥/۳ص:)٤۳۱۷(متاح (1)أخرجه ابن أبي‎ 
.۳۰٠۹/۱:نامیلس تفسیر مقاتل بن‎ )۷( 

(۸) الوجیز:۲۳۷. 

.٤٠٥/۱:فاشكلا‎ )۹( 

.۲٠١:ريسافتلا صفوة‎ )٠١( 
الوجیز:۲۳۷.‎ )۱١( 

.٠٠١:ريسافتلا صفوة‎ )١١( 


YY 


١-أنه‏ لا دليل لأحد على شركه»ء لقوله: مَا لَمْ يرل به سْلْطًانًا» وهذا نداء على المشركين وإعلان بسفههم. 

۷- إثبات الجزاءء لقوله:إومأواهم النار). 

۸-إثبات أن النار مأوى الكافرين. 

۹-ذم النار ومثواها والعياذ بالله. 

القرآن 

إولقذ صدَقكُم الله وعد إذ تَحْسُوتَهُم بإذنه حَتّى إذا فشلثم وتئارَغثمْ في الأمر وَعَصَيثمْ من بعد ما أرَاكم مَا 
ٿڃبُون منم مَن يُريڏ الذٺيَا وَمنكُم مَن يريد الآَخِرَة ثم صرَفكُم عَنْهُم ليَْتلِيَكُم وَلقذ عَفا عَنكُم واه ذو فضَلِ على 
الْمُوْمنِينَ )٠١١(‏ [آل عمران : ]٠١١‏ 

التفسير: 

ولقد حقق الله لكم ما وعدكم به من نصرء حين كنتم تفتلون الكفار في غزوة «أحد» بإذنه تعالى» حتى إذا 

جَبُنتم وضعفتم عن القتال واختلفتم: هل تبقون في مواقعكم أو تتركونها لجمع الغنائم مع مَن يجمعها؟ وعصيتم 
E SS‏ 
وتبيّن أن منكم مَن يريد الغنائم» وأن منكم مَّن يطلب الآخرة وثوابهاء ثم صرف الله وجوهكم عن عدوكم؛ 
ليختبركم» وقد علم الله ندمكم وتوبتكم فعفا عنكم» واللّه ذو فضل عظيم على المؤمنين. 

في سبب نزول الاية عدة أقوال: 

أحدها: أخرج الطبري عن الربيع:" قوله:[ولقد صدقكم الله وعده» وذلك يوم أحد › قال لهم : إنكم 
ستظهرون » فلا أعرِفنَ ما أصبتم من غنائمهم شيًاء حتى تفرٌغوا ! فتركوا أمر نبي الله # » وعصوا› ووقعوا 
في الغنائم » ونسوا عهده الذي عهده إليهم » وخالفوا إلى غير ما أمرهم به". 

والثاني: وأخرج الطبري عن ابن عباس : "أن رسول اللہ * بعث ناسَا من الناس - يعني : يوم أخد - فکانوا 
ر فل ر کک کا و رو و ا رک و اا ی و 
وإن رسول الله لما هزم القوم هو وأصحابه › قال الذين كانوا جُعلوا من ورائهم »> بعضهم لبعض › n‏ 
النساء مصعدات في الجبل ورأوا الغنائم » قالوا: انطلقوا إلى رسول الله # فأدركوا الغنيمة قبل أن تسبقوا إليها ! 
وقالت طائفة أخرى : بل نطيع رسول الله ## فنثبت مكاننا ! فذلك قوله : إمنكم من يريد الدنيا)» للذين أرادوا 
الغنيمة إومنكم من يريد الآخرة) للذين قالوا:نطيع رسول الله 4 ونثبت مكاننا . فأتوا محمدًا # › فكان فشلا 
حين تنازعوا بينهم يقول : إوعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون) كانوا قد رأوا الفتح والغنيمة"". 

والثالث: أخرج الطبري عبيد بن سليمان قال:" سمعت الضحاك يقول في قوله : منكم من يريد الدنيا ومنكم 
من يريد الآخرة] » فإن نبي الله # أمر يوم أحد طائفة من المسلمين › فقال ن ا ره 
أن يثبتوا بها » وأمرهم أن لا يبرحوا مكانهم حتى يأذن لهم. فلما لقي نبي الله # يوم أحد أبا سفيان ومن معه من 
المشر کين > > هزمهم نبي الله #! فلما رأى المسلحة أن الله عز وجل هزم المشركين › انطلق بعضهم وهم يتنادون 
س ! وثبت بعضهم مكانهم » وقالوا : لا ريم موضعنا حتى يأذن لنا نبي الله #إ. ففي 
ذلك نزل : منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة» فكان ابن مسعود يقول Sl e‏ 
أصحاب النبي # كان يريد الدنيا وعرَضتهاء حتى كان يوم أحد"". وري عن ابن عباس نحو ذلك( ) 

والرابع: أخرج ابن المنذر بسنده عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» في قوله عز وجل: e‏ إذا فشلتم] 
قال: " وكان وضع خمسين رجلا من أصحابه» عليهم عبد الله» فجعلهم بإزاء خالد بن الوليد على جبل المشركين 
عهد إلينا رسول الله # أن لا نريم حتى يحدت إليناء قال: فلما رأى خالد بن الوليد رقتهم حمل عليهم» فقاتلوا حتى 


)١(‏ تفسير الطبري(۸۰۱۱) 
(۲) تفسیر الطبري(٤۸۰۲):ص۲۹۱-۲۹۰/۷..‏ 
(۳) تفسیر الطبري(۸۰۳۲):ص۲/٤۲۹.‏ 

.۲۹٥/۷ص:)۸۰۳۳(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٤( 


.۲۸٦/۷ص:‎ 


YA 


ماتوا» فأنزل الله جل وعز فیهم: إولقد صدقكم الله وعده]» إلى قوله: إو عصيتم)» فجعل أولئك الذين انصرفوا 
عص اة"( 
أصييوا يوم أحد» قال ناس من أصحابه: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر؟ فأنزل الله تعالى: إولقد صدقكم 
اله وعده) الآية إلى قوله: إمنكم من يريد الدنيا) يعني الرماة الذين فعلوا ما فعلوا يوم أحد"'. 

والخامس: أخرج الطبري عن الحسن:" في قوله : ثم صرفکم عنھم » قال ر ا ي »> فقتل من 
المسلمين بعدّة من أسروا يوم بدر » وفتل عم رسول الله # » وكسرت رباعيته » وشُجَ في وجهه » وکان يمسح 
الدم عن وجهه ويقول : كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيّهم وهو يدعوهم إلى ربهم ؟ فنزلت : [ لين لك مِنَ الامر 
شىء [سورة آل عمران : ۲۸] ٠‏ الآية. فقالوا : ليس كان رسول الله ## وعدنا النصر ؟ فأنزل الله عز وجل : 
إولقد صدقکم الله وعده] إلى قوله :ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم)". 

ك عمران: »)]٠١۲‏ أي:" ولقد حقق الله لکم ما وعدکم به من نصر"“. 

قال ابن إسحاق:" أي : لقد وقيث لكم بما وعدتكم من النصر على عدوكه". 

قال الربيع:" وذلك يوم أحد » قال لهم :إنكم ستظهرون » فلا أعرفنًّ ما أصبتم من غنائمهم شينا » حتی 
e‏ 
قال الطبري:" والوعد الذي كان وعدهم على لسانه بأحد › قوله للرماة : اثبتوا مكانكم ولا تبرحوا › وإن 
رأيتمونا قد هزمناهم › فإنا لن نزال غالبين ما ثبتم مكانكم . وكان وعدهم رسول الله # النصر يومئذ إن انتهوا 
إلى أمره"“ 
إلى امره ٠‏ .. 

قال ابن كثير:إن"ذلك كان يوم أحد لأن عدوهم كان تلاثة آلاف مقاتل › فلما واجهوهم كان الظفر والنصر 
أول النهار للإسلام » فلما حصل ما حصل من عصيان الرماة وفشل بعض المقاتلة › تأخر الوعد الذي كان 
مشروطا بالثبات والطاعةء ولهذا قال:وَلقذ صدَقَكُمُ الل وَغْدَة)»أي:أول النهار". 

وقال القاسمي:"[ولقد صدقكم اله وعده) في قوله:إوإن تصبروا وتتقوا لا يضر كم كيدهم) [ 

أخرج الطبري عن السدي قال : eA UNTS AN EN‏ 
الجبل في وجوه خيل المشركين وقال : لا تبرحوا مكانكم إن رأيتمونا قد هزمناهم › فإنا لن نزال غالبين ما ثبتم 
قام فقال : يا معشر أصحاب مد › إنكم تزعمون أن الله يعجّلنا بسيوفكم إلى النار » ويعجّلكم بسيوفنا إلى الجنة! 
فهل منكم أحد يعجّله الله بسيفي إلى الجنة! أو يعجّلني بسيفه إلى النار ؟ فقام إليه علي بن أبي طالب فقال : والذي 
نفسي بيده » لا أفارقك حتى يعجّلك الله بسيفي إلى النار › أو يعجّلني بسيفك إلى الجنة! فضربه علي فقطع رجله › 
فسقط » فانکشفت عورته » فقال : أنشدك الله والرحم » ابن عم! فتركه» فكبّر رسول الله # » وقال لعليّ أصحابه : 
ما منعك أن تجهز عليه ؟ قال : إِنّ ابن عمي ناشدني حين انکشفت عورته › فاستحییت منه» ثم شد الزبير بن 
العوام والمقداد بن الأسود على المشركين فهزماهم » وحمل النبي # وأصحابه فهز موا أبا سفيان. فلما رأى ذلك 
خالد بن الوليد وهو على خيل المشركين حمل › > فرمته الرماة › فانقمع. فلما نظر الرماة إلى رسول الله ل 


7 " 


تفسیر ابن المنذر(٦٥۱۰):ص۲/٩٤٤-٤٤٤.‏ 
أسباب النزول:١١٠٠.‏ 

أخرجه الطبري(۱٤‏ ۸۰):ص۲۹۷/۷. 
التفسير الميسر:1۹. 


تفسیر الطبري:۲۸۱/۷. 
تفسیر ابن کثیر:۱۳۳/۲. 


۲۲۹ 


N 
أصحاب النبي #. فلما رأى المشركون أن خيلهم تقال › تنادوا فشدُوا على المسلمين فهزموهم وقتلوهم".‎ 

وعن ابن عباس :"قوله : اولقد صدقکم الله وعده إذ تحسُونهم بإذنه» فان أبا سفيان أقبل في ثلاث ليال 
خلون من شؤال حتى نزل أحدًا »> وخرج رسول الله # فأذن في الناس › فاجتمعوا » وأمّر على الخيل الزبير بن 
العوام » ومعه يومئذ المقداد بن الأسود الكندي. وأعطى رسول الله # اللواء رجلا من قريش يقال له : مصعب 
بن عمير. وخرج حمزة بن عبد المطلب بالحسّر» وبعث حمزة بين يديه. وأآقبل خالد بن الوليد على خيل 
المشركين ومعه عكرمة بن آبي جهل. فبعث رسول الله # الزبير وقال : استقبل خالد بن الوليد فكن بإزائه حتى 
أوذنك . وأمر بخيل أخرى » فكانوا من جانب آخر › فقال : لا تبرحوا حتى أوذنكم . وأقبل أبو سفيان يحمل 
اللات والعزى › فأرسل النبى ‏ إلى الزبير أن يحمل » فحمل على خالد بن الوليد فهزمه ومن معه › كما قال : 
[ولقد صدقكم الله وعده إذ تخُُونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما 
تحبُون)» وإنً الله وعد المؤمنين أن ينصرهم وأنه معهد" 

وقال ابن إسحاق:" حدثني مد بن مسلم بن عبيد الله الزهري › ود بن يحیی بن حبان » وعاصم بن عمر 
بن قتادة » والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ » وغيرهم من علمائنا - في قصة ذكرها عن 
أحد - ذكر أن كلهم قد حدث ببعضها » وأن حديثهم اجتمع فيما ساق من الحديث › فكان فيما ذكر في ذلك : أن 
ER‏ > فجعل ظهره وعسکره إلى أخد » وقال : لا 
يقاتلنٌ أحذ » حتى نأمره بالقتال» وقد سرحت قريش الظهر والكراع »› > في زروع كانت بالصتمغة من قناة 
للمسلمين › فقال رجل من الأنصار حين نهى رسول الله # # عن القتال : أترعى زروع بني قيلة ولما ضارب! 
وتعبًاً رسول الله # للقتال وهو في سبعمئة رجل» وتعبأت قريش وهم ثلاثة آلاف › ومعهم مائتا فرس قد 
جُتبوهاء فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد » وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل. وأمرًّ رسول الله صلى 

# على الرماة عبد الله بن جبير › أخا بني عمرو بن عوف » وهو يومئذ مُعلم بثياب بيض › والرماةٌ خمسون 
رجلا وقال : انضح عنا" الخيل بالنبل SS‏ > لا نوؤتينَ من 
قبلك» فلما التقى الناس ودنا بعضهم من بعضء واقتتلوا » حتى حميت الحرب »› وقاتل أبو دجانة حتى أمعن في 
في الناس » وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبى طالب » في رجال من المسلمين. فأنزل الله عز وجل نصره 
وصدقهم وعده » فحسُوهم بالسيوف حتى كشفوهم » وكانت الهزيمة لا شك فيها". 


(۱) تفسیر الطبري(٤۸۰۰):ص۲۸۲-۲۸۱/۷.‏ 
(۲) أخرجه الطبري(۸۰۰۷):ص۲۸۳/۷. 
(۳)الظهر : الإبل التي يحمل عليها ويركب. والكراع : اسم يجمع الخيل والسلاح » ويعني هنا الخيل. 
ا : أرض في تاحية أحد. ت قناة واي ن الط جي ينتهي إلى أصل قبور الشهداء بأحد. 
)جنب الفرس والأسير يجنبه (بضم ا E GA RI a E‏ ویقال : 


(۷)نضح عنه : ذب عنه » ورد عنه ونافح. 

(۸) قال المحقق:" هذا اختصار مخل جدًا › فإن أبا جعفر لفق كلام ابن إسحاق › والذي رواه ابن هشام مخالف في ترتيبه لما جاء 
ك وذلك أنه من أول قوله : وأمر رسول الله # على الرماة. . . مقدم على قوله : وتعبأت قريش ۰ وذلك في 
السيرة ۳ : .۷١ ٠ ٦۹‏ أما قوله : فلما التقى الناس فإنه يأتي في السيرة في ص ۷۲ ٠‏ وسياق الجملة : فلما التقى الناس › ودنا 
بعضهم من بعض » قامت هند بنت عتبة في النسوة اللاتي معها » وأخذن الدفوف يضرين بها خلف الرجال ويحرضنهم > وساق ما 
کان من أمرهن › ثم قال : قال ابن إسحاق : فاقتتل الناس حتى حميت الحرب » وقاتل أبو دجانة حتى أمعن في الناس > أما قوله 
بعد ذلك : وحمزة بن عبد المطلب. . . »فهو عطف علي وقاتل أبو دجانة > استخرجه الطبري من سياق سيرة ابن إسحاق ۳ : 
۷ »۰ لا من نصه. وقد تركت ما في التفسير على حاله > لأنه خطاً من أبي جعفر نفسه ولا شك. وأما قوله : ثم أنزل الله نصره. . 
إلى آخر الأثر فهو في السيرة ۳ : ١^".[تفسير‏ الطبري:۷/٤^"].‏ 

.۲۸٤-۲۸۳/۷ص:)۸۰۰۸(يربطلا‎ هجرخأ)٩(‎ 


۳٠ 


وقال الزبير : "والله لقد رأيثني أنظر إلى حدم هند ابنة عتبة وصواحبها مشمّرات,ِ هوارب» ما دون احداهن 

قلي ولا كثير › إذ مالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القومَ عنه يریدون النهب » وخأوا ظهورنا للخيل › فأتينا 
ا : ألا إِنّ محمدا قد فتل ! فانكفأنا » وأنكفأً علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء › 
حتی ما يدنو منه أحد من القوم".  A‏ 0( 

قوله تعالى:[إذْ تَحْسُوتَهُم بإذنه)[آل عمران: »][٠١١‏ أي: إذ "تقتلونهم بتسليطه إياكم عليهم" 

قال القاسمي:" أي تقتلونهم قتلا كثيراء بتیسيره وتوفيقه"'. 

قال ابن إسحاق:" إذ تحسونهم بإذني » وتسليطي أيديكم عليهم » وكفي أيديهم عنك"() 

قال مقاتل:" يعني تقتلونهم بإذنه يوم أحد ولكم النصر عليهم"”. 

قال أبو عبيدة:" تستأصلونهم قتلا" ). 

قال عبدالرحمن بن عوف“" الح : القتل". وكذلك روي عن عبید الله بن عبداش» وابن 
عباس )»و الحسن( ١‏ > ومجاهد( ')» وقتادة (« والربيم"ء والسدي( » وابن اسخاق 0 

قال التعلبي:" أي: تقتلونهم قتلا ذريعا سريعا شديداء قال الشاعر 7 

حسسناهم بالسيف حسا فأاصبحت بقيتهم قد شردوا وتبددوا 

وقال أبو عبيدة: الحس الاستيصال بالقتل» " يقال: أحسسناهم من عند آخرهم» أي: استأصلناه""') 

1۸A)" م‎ 

قال روبة 3 f‏ الأخض السا" )١‏ 

قال الراغب:" الحس: يقال للإصابة بالحاسة نحو عنته ويديته» أي أصبته بهماء ويقال تارة لإإصابة الحاس 
نحو بطنته وظهرته»ء أي أصبتهماء ولما كان إصابة الحاسة قد يتولد منه فقد الروح استعير للقتل» وإذنه هاهنا 

يصح أن يكون أمره» وأن يكون تسهيله وتوفيقه" . 

قوله تعلي:إختى إذا فشانم تاز خم في الأنر) ال عمران: °۲[ أي: " حتى إذا جبنتم وضعفتم» واختلفتم 
فی أمر ال"( 


تفسیر ابن کثیر :۱۳۲/۲ . 


انظر: تفسیر الطبري(۸۰۲۱):ص۲۸۸/۷. 
انظر: تفسیر الطبري(۸۰۲۰):ص۲۸۸/۷۔ 
انظر: تفسیر الطبري(٤۸۰۱):ص۲۸۸-۲۸۷/۷.‏ 
انظر: تفسير الطبري(١٠٠٠۸‏ 


:ص۲۸۸/۷. 


انظر: تفسير الطبري(۷٠ a0‏ 


:ص۲۸۸/۷. 


اا ی ا ا 


انظر: تفسير الطبري(۱۸ a0‏ 
انظر تفسير الطبري(۹٠‏ ۸۰( :ص۲۸۸/۷ . 


( 
( 
( 
( 
( :ص ۲۸۸/۷ 
٦‏ لم اکٹ عليه» والبيت من شواهد الثعلبي في تفسيره:/٤۱۸»‏ والقطربي:٤/٠٠٠.‏ 
( 
( 
3 
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5 


) 
) 
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a 
انظر: تفسير الطبري(١٠ ۰):ص۱۸۷/۷.‎ (۸) 
8 
( 
۱۲) 
0 
٤ 
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۱۷( 
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أخرجه ابن المنذر(۹٤۱۰):ٍص۹/۲١٤.‏ 

لیران ۲ وهو في مجاز القرآن: ٠٠*۱‏ ۰ والمحرر الوجيز: 1 واللسان» مادة"حسس 
تفسير الثعلبي: ۱۸٤/٣‏ . 
تفسير الراغب الأصفهاني 1٠١-۹۱١/۳:‏ 
تفسیر الطبري:۲۸۹/۷. 


۲۳١ 


قال الصابوني:" أي: حتى إذا اجبنتم وضعفتم واختلفتم في أمر المقام في الجبل"'. 

قال البيضاوي: SR a‏ رأيكم» أو ملتم إلى الغنيمة فإن الحرص من ضعف العقل. 
إوتنازعتم في الأمر) يعني: اختلاف الرماة"'. 

قال ابن إسحاق:" إحتى إذا فشلتم)» أي: تخاذلتم»[وتنازعتم في الأمر» أي: اختلفتم في أمري "'. 

EB ERIE‏ ننطلق فتصيب الغنائم» وقال 
بعضهم: لا نبرح المركز كما أمرنا رسول الل 4# "(“, 

قال ابن جريج " قال ابن عباس ٠:‏ الفشتّل ٠‏ الجبن"” 

قال الربيع بن أنس:" إحتی إِذا فشلتم؟» يقول e‏ إوتنازعتم في الأمر» يقول: اختلفتم» 
إوعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون)» وذلك يوم أحد قال لهم : إنكم ستظهرون › فلا أعرفنٌ ما أصبتم من 
ر ق ا وکا ر وا ا ع و 
> وخالفوا إلى غير ما أمرهم به » فانقذف عليهم عدوهم › من بعد ما أراهم فيهم ما يحبون". 

قال الراغب:" الفشل: ضعف النجيزة» وذلك يكون عن الحرب» وعن السخاء» بل عن تحمل المضض› 
ول عا ا ا ا ف ار ا ن ل ا 

قال الزمخشري:" والفشل: الجبن وضعف ارات 

قوله تعالی:[ وعصتيثغ ِن غد ما رام ما ُجبُونَ)[ال عمران: ۲ [])» أي: "و عصيتم نبيكم من بعد ما أراكم 
الله ما تحبون من النصر والظفر". 

قال الطبري:أي:" وخالفتم نبيكم » فتركتم أمره وما عهد إليكم من بعد الذي أراكم الله » أيها المؤمنون بد › 
من النصر والظفر بالمشركين » وذلك هو الهزيمة التي كانوا هزموهم عن نسائهم وأموالهم قبل ترك الرماة 
مقاعدهم التي كان رسول الله # أقعدهم فيها » وقبل خروج خيل المشركين على المومنين من ورائهء"''. 

قال ابن إسحاق:"[وعصيتم » أي : تركتم أمر نبيكم ت ؛ وما عهد إليكم » يعني الرماة» [ من بعد ما أراكم 
ما تحبون)» أي : الفتح لا شك فيه » وهزيمة القوم عن نسائهم وأموالهم" '. 

عن الحسن: إمن بعد ما أراكم ما تحبون)» يعني : من الفتح" . 

قال ابن عباس:" أن رسول الله بعث ناسًا من الناس - يعني : يوم أخد - فكانوا من ورائهم » فقال رسول 
الله ي : کونوا هاهنا › فرذوا وجه من فر منا › وکونوا حرسًا لنا من قبل ظهورنا . وان رسول الله صلی الله 

عليه وسلم لما هزم القوم هو وأصحابه › قال الذين كانوا جُعلوا من ورائهم »> بعضهم لبعض» > لما رأوا النساء 
مُصنعدات في الجبل ورأوا الغنائم» قالوا : انطلقوا إلى رسول الله # فأدركوا الغنيمة قبل أن تسبقوا إليها إ وقالت 
طائفة أخرى : بل نطيع رسول الله # فنثبت مكاننا ! فذلك قوله : منكم من يريد الدنيا › للذين أرادوا الغنيمة 
ومنكم من يريد الآخرة › للذين قالوا : نطيع رسول الله # ونثبت مكاننا . فأتوا محمدًا # » فكان فشلا حين 
تناز عوا بينهم يقول: إوعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون)» كانوا قد رأوا الفتح والغنيمة""'. 


صفوة التفاسير:١٠۲.‏ 

تفسير البيضاوي: ٤١/۲‏ . 

آخرجه الطبري(۸۰۲۸):ص۲۹۲/۷۲. 
تفسیر مقاتل بن سلیمان:۳۰۷-۲۰۹/۱. 


انظر: تفسير الطبري:۲۸۹/۷. 

)تفسیر الطبري:۲۸۹/۷. 

) آخرجه الطبري(۸۰۲۸):ص۲۹۲/۷. 

) آخرجه الطبري(۸۰۲۹):ص۲۹۲/۷. 

) آخرجه الطبري( ۲٤‏ ۸۰0):ص۲۹۱-۲۹۰/۷. 


BI 


قال مجاهد:" نصر الله المؤمنين على المشركين حتى ركب نساء المشركين على كل صعب وذلول ثم ديل 
عليهم المشركون بمعصيتهم للنبي ## حين حرضهم رسول الله # على بغلته الشهباء. وقال: رب اكفنيهم بما 

قوله تعالى:مِنْكُمْ مَنْ يُرِيد الدنْيَا)[آل عمران: »)]٠١١‏ أي: منكم من "أي يطلب الغنيمة"(“ 

قال الحسن: 2 هو لاءِ الذين یجترون الغنائء"". 

قال ابن إسحاق:" أي : الذين أرادوا النهب رغبة في الدنيا وترك ما أمروا به من الطاعة التي عليها ثواب 
الآخرة". 

قال الر ي ي فا بقوله : منكم من يريد الدنيا » الذين تركوا مقعدهم الذي أقعدهم فيه رسول الله 
# في الثبّعب من أخد لخيل المشركين › ولحقوا بعسكر المسلمين طلب النهب إذ رأوا هزيمة المشركين ". 

قال السدي:" فالذين انطلقوا يريدون الغنيمة هم أصحاب الدنيا". 

> قال : ابن جریج e‏ : ما علمنا أن أحدًا من أصحاب رسول الله به كان يريد الدنيا 
LS E‏ وفي رواية أخرى: " حتی نزل فینا یوم أحد : منكم من يريد الدنيا ومنكم من 
يريد الآخرة"“ء وفي رواية ابن عباس عنه:" ما شعرث أن أحدًا من أصحاب النبي # كان يريد الدنيا وعرضها 
وعرَضها » حتی کان يومنذا'. ۰ 

قوله تعالى: منم من بريد الأَخِرَ٤)‏ 1ال عمران: ۲ ] أي: "وأن منكم مَّن يطلب الآخرة وثوابه" “© 

قال الحسن:" الذين يتبعونهم يقتلونهم ١‏ 

لات اشا ا ی ف اا کا ا ا ی ا ر اا 
عند الله من حسن ثوابه في الآخرة""'. 

قال الطبري:" يعني بذلك ٠‏ الذين ثبتوا من الرماة في مقاعدهم التي أقعدهم فيها رسول الله ## » واتبعوا أمره 
» محافظة على عهد رسول الله # » وابتغاء ما عند الله من الثواب بذلك من فعلهم والدار الآخر 7 

قال السدي:" والذين بقوا وقالوا : لا نخالف قول رسول الله # > أرادوا الآخرة"'. 

و يتليخم [آل عمران: °۲[ ئ E E E E‏ 
ایمانک "° 
e ۰‏ ' يعني: في الوقعة الثانية حين عاد المشركون» وهذا دليل لأهل السنة على: أن أفعال العباد 
مخلوقة؛ حيث نسب الله تعالى هزيمة المسلمين إلى نفسه مع وقوع الفعل منهم» فقال: إثم صرفكم عنهد؟" '. 


)۱( أخرجه ابن أبي حاتم(۳۲۸٤):ص۷۸۸/۳.‏ 
(۲) تفسير السمرقندي:۷/۱١٠٠.‏ 

)۳( اة الطبري(٤۸۰۳):ص۲۹۰/۷.‏ 
) )اخرجه الطبري(۸۰۳۹):ص۷/٦۲۹.‏ 
)٥(‏ تفسير الطبري:۲۹۳/۷. 

(1) آخرجه الطبري(۸۰۳۰):ص١۷/٤۹٠.‏ 
0 أخرجه الطبري(۸۰۳۳):ص۷/٥۲۹.‏ 
(۸)أخرجه الطبري(۸۰۳۰):ص۷/٣۲۹.‏ 
(۹)أخرجه الطبري(۸۰۳۸):ص۷۲/٦۲۹.‏ 
)٠١(‏ التفسير الميسر:1۹. 

) آخرجه الطبري( ۳٤‏ ۸۰):ص۷/٥۲۹.‏ 
)آخرجه الطبري(۸۰۳۹):ص۲۹۹/۷. 
) تفسیر الطبري:۲۹۳/۷-٤۲۹.‏ 

.٠۹٤/۷ص:)۸۰۳۰(يربطلا أخرجه‎ )٠٤( 
. ۲٠٠١: صفوة التفاسير‎ ) 

) تفسير السمعاني: ۳۹۷/١‏ 


RH 


قال البيضاوي: أي:" تم كفكم عنهم حتى حالت الحال فغلبوكم. ليبتليكم على المصائب ويمتحن ثباتكم على 
الإيمان عندها"'. 

قال ابن إسحاق:" أي : صرفكم عنهم ليختبركم » وذلك ببعض ذنوبكم". " 

قال مقاتل:" [ ثم صرفكم عنهم)من بعد أن أظفركم عليهم ليبتليكم) بالقتل والهزيمة" . 

قال الطبري: يعني: E a E E‏ 
من هزيمتكم إياهم وظهوركم عليهم » فر وجوهكم عنهم لمعصيتكم أمر رسولي » ومخالفتكم طاعته › وإيثاركم 
SG E CEE‏ > ليبتليكم › يقول : ليختبركم > فيتميز المنافق منكم من المخلص 
الصادق في إيمانه منك" . 

قال السدي:" ڻ I‏ : م صرفكم عنهم لببتلیكہ ("١‏ 

قال الحسن: ES E‏ ل هن الان ا بز وور ول هو ا 
وکسرت رباعیته » وشج في وجهه" 

قال الماتريدي:" أي: ذلك لر اوک ن ا فر هة 

وقيل: كان ذلك العصيان -الذي منكم كان من الله ابتلاء؛ ليعلم من قد علم أنه يعصي عاصيا". 

قوله تعالى: ولذ عَفا عَنْكُمْ)[آل عمران: ١١٠]»أي:"‏ وقد صفح عنكم مع العصيان"“. 

لفقل ا لم نوا جيعا توا بم ٠‏ 

قال التستري: ر و ی 

قال البيضاوي:يعني: تفضلاء ولما علم من ندمكم على المخالفة" . 

قال ابن إسحاق:" ولقد عفا الله عن عظيم ذلك » لم يهلككم بما أتيتم من معصية نبيكم » ولكن غذت بفضلي 
علیکہ"'. 

عن ابن جریج :"قوله: [ولقد عفا عنکم)» قال : لم يستأصلکه"''. 

أخرج الطبري عن مبارك » عن الحسن » في قوله :[ولقد عفا عنكم)» قال : "قال الحسن » وصفق بيديه : 
وكيف عفا عنهم» وقد قتل منهم سبعون» وفتل عم رسول الله # » وکسرت رباعیته » وشج في وجهه ؟ قال : ثم 
يقول : قال الله عز وجل: قد عفوت عنكم إذ عصيتموني » أن لا أكون استأصلتكم . قال : ثم يقول الحسن : ھول 
مع رسول الله # » وفي سبيل الله غضابٌ لله » يقاتلون أعداء الله › نهوا عن شيء فصنعوه › فوالله ما ترکوا حتی 
غْمّوا بهذا الغم » فأفسق الفاسقين اليوم يَتَجَرْتَمُ ES ua‏ 
بأس عليه!! فسوف يعلد" '. 

قال الماتريدي:" ويحتمل: [عفا عنكم)؛ حيث قبل رجوعكم وتوبتكم عن العصيان" 


) تفسير البيضاوي ٤۳/۲:‏ . 
)أخرجه الطبري( ٤۲‏ ۸۰):ص۲۹۷/۷. 
تفر ا ن ا 
تفسیر الطبري۹/۷٦۲۹۷-۲۹.‏ 


۰) تف ري ۰ 

) تفسير البيضاوي IY:‏ 

۲ ) ت تفسير الطبري(٥٤‏ ۰( :ص۲۹۹/۷. 
) تة تفسير الطبري(٤ ٤‏ ۸\۰( :ص۲۹۸/۷. 
) تفسیر الطبري(۳٤‏ ۸۰):ص۲۹۸/۷. 
ر الماتريدي :0/۲ 


€ 


قوله تعالی: اله ذو قَضْلٍ عَلّى الْمُوْمِنِينَ)[آل عمران: »]٠١١‏ "أي والله ذو من ونعمة على المؤمنين في 
جميع الأوقات والأحوال"'. 

قال التستري:" بالعفو عنهم وقبول التوبة من" 

قال مقاتل:" وال ذو اکل کو کر لر کن ت ا جمیعا"". 

قال الطبري:أي:" والله ذو طول على أهل الإيمان به وبرسوله › بعفوه لهم عن کثير ما يستوجبون به 
العقوبة عليه من ذنوبهم › فإن عاقبهم على بعض ذلك › فذو إحسان إليهم بجميل أياديه عندهء". 

قال البيضاوي:أي:" يتفضل عليهم بالعفوء أو في الأحوال كلها سواء آديل لهم أو عليهم إذ الابتلاء أيضا 
رحمة". 

قال ابن إسحاق:" يقول:وكذلك من الله على المؤمنين» أن عاقبهم ببعض الذنوب في عاجل الدنيا أدبًا 
sS a e‏ > لما أصابوا من معصيته » رحمة لهم وعائدة 
عليهم » لما فيهم من الإيمان" 9 

قال السعدي:" آي: ذو فضل عظیم علیهم» حبث من علیهم بالإسلام»› وهداهم لشرائعه» وعفا عنهم سيئاتهم» 
وأثابهم على مصيباتهم. [ [ 

ومن فضله على المؤمنين أنه لا يقذر عليهم خيرا ولا مصيبة»ء إلا كان خيرا لهم. إن اصابتهم سراء فشكروا 
جازاهم جزاء الشاكرين» وإن أصابتهم ضراء فصبرواء جازاهم جزاء الصابرين". 

قال الماتريدي: واه ذو فضْلٍ على الْمُؤْمِنين» أي:" بالعفو عنهم» وقبول التوبة؛ حيث عصوا رسول الله - 
# - وتركوا أمره» وعلى قول المعتزلة عليه أن يفعل ذلك؛ فعلى قولهم ليس هو بذي فضل على أحدء نعوذ بالله 
من السرف في القول. 

والفائدة في تخصيص المؤمنين بالامتنان عليهم دون جملة من بعث النبي - ب 
منته بالبعث من أنفسهم» وقد بينا وجه المنة في البعٿ من جوهر البشر - وجهان: 

أحدهما: أن من لم يؤمن به لم يكن عرف نعمة من الله - تعالى - وإن كان - في الحقيقة - نعمة منه لهب 
ورحمة لهم وللعالمين» فخص من عرفه ليشكروا له بما ذكرهم؛ وهو كقوله - عز وجل -: إنما تنذر من اتبع 
الذكر وخشي الرحمن بالغيب)» أي: هم يقبلون ويعرفون حق الإنذار. 

والثاني: أنه صار لهم حجة على جميع الأعداء: أنهم لا يطيعون لمعنى كان منهم» إلا وللمؤمنين عليهم وجه 
دفع ذلك بما كان عليه ما عرفوه به قبل الرسالة؛ لما فيه لزوم القول بصدقه؛ فيكون ذلك منة لهم وسرورا ونعمة 
عظيمة؛ فاستأداهم الله لشكرهاء ولا قوة إلا باش" . 


الفوائد: 

ا ا ر لمرن کی اک کت ترف في در 

۲ -ان من البلاغة أن يوؤّكد الخبر إذا كان الحال ت تقتضي ذلك» لقوله:ولقد نصرکم الله وعده)» فيه قسم وتوکید 
واللام وقد. 


منه کأنه يسمع له صوت عند القتل. 


a | )‏ التفاسیر:١٠١.‏ 
(1) تفسير التستري: ٠‏ د. 
(۳) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۳۰۷/۱. 
)٤(‏ ت تفسیر تفسير الطبري:۲۹۹/۷. 
)١(‏ تفسير البيضاوي:۲/٠٤.‏ 
)1( أخرجه الطبري: ( ٤٩‏ ۸۰):ص۲۹۹/۷۲. 
(۷) تفسير السعدي:۲١٠.,‏ 

(۸) تفسیر الماتريدي:۰۷/۲٥.‏ 


Yo 


٤-أن‏ النزاع والمعصية سبب لفوات كمال النصرء فالمسلمين انتصروا في اول الامرء لكن لما حدث هذا 
المانع امتنع او انتفى كمال النصر. 

٥-أن‏ النزاع والمعصية سبب للخذلان» تؤخذ من واقع الأمر» لأن قوله:[حتى إذا فشلتم)» جواب الشرط فيه 
محذوف» والمعنى: أنكم خسرتم هذا النصر وخذلتم. 

٦‏ أن المعصية بعد النعمة اشد من المعصية قبل النعمة. 

۷-الحتٌ على اجتماع الكلمةء لأن الاتفاق سبب للنصر. 

- أن المدار كله على مافي القلب» لقوله: مِنْكُمْ مَنْ يريد الذنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يريد الآخرَة. 

۹-أنه قد يكون في خير القرون ن يعاب عليه الفعل» لقوله:[منكم من يريد الدنيا)» لكن الصحابة-رضي الله 
عنهم- لهم من الفضائل والسوابق والصحبة ما يكفر ما حصل لبعض منهم من الآفات وغيرها. 


١‏ - إثبات الأسباب» لقوله:إثم صرفكم عنهم ليبتليكم)» لأن سبب صرف الله هؤلاء عن الكفار هو ما 
حصل منهم من التنازع. 

-۱١‏ إثبات الحكمة فى أفعال الله. 

3 أن ما حصل للمؤمنين من التنازع والفشل والمعصيةء وإرادة الدنيا كله محاه الله تعالى 
فقال:إولقد عفا عنكم). 
r‏ إثبات الفضل لله عر وجل عليهم وعلى غيرهم من المؤمنين»› لقوله:إواللة ذو فضْلٍ على 
الْمُؤْمِنين). 

-٤‏ قال الماتريدي:" وهذه الآية قوله - عز وجل -: إثم صرفكم)» وقوله: إوتلك الأيام نداولها بين 


الناس) - ترد على المعتزلة؛ وكذلك قوله - تعالى -: إلبرز الذين كتب عليهم القتل)» إلى آخر الآية؛ لأنهم يقولون: 
هم الذين صرفوا أنفسهم لا اللّه» وهم الذين كتبوا عليهم القتل لا الله» وهم الذين يداولون لا الله وقد أضاف - عز 
وجل - ذلك إلى نفسه؛ فعلى ذلك لا يضيف إليه إلا عن فعل وصنع له فيه؛ ولأنهم يقولون: لا يفعل إلا الأصلح 
لهم في الدين» فأي صلاح كان لهم في صرفه إياهم عن عدوهم؟! وأي صلاح لهم فيما كتب عليهم القتل؟! فدل أن 
الله قد يفعل بعباده ما ليس ذلك بأصلح لهم في الدين"'. 

القرآن 

اذ عدون وَل تلؤُونَ علي احڊ وَالرَسول يَذعُوكُم فِي أُخْرَاكُم فأثابُم عَمًَا بغ ِكيلا تخر تَحرَذ تَخْرَنُوا عَلّى مَا فَاتَكُمْ 
ولا مَا أَصَابَكُمْ وَالَهُ خَبيڙ بِمَا تَعْمَلْونَ ٥۳(‏ ۱)) [آل عمران : °[ 

التفسير: 

اذکروا -يا أصحاب عد ب ما كان من أمركم حين أخذتم تصعدون الجبل هاربين من أعدائكم» ولا تلتفتون 
إلى أحد لما اعتراكم من الدهشة والخوف والرعب» ورسول الله # ثابت في الميدان يناديكم من خلفكم قائلا إليّ 
عباد الله» وأنتم لا تسمعون ولا تنظرون» فكان جزاؤكم أن آنزل الله بكم ألما وضيقًا وغمًا؛ لكي لا تحزنوا على ما 
فاتكم من نصر وغنيمة» ولا ما حل بكم من خوف وهزيمة. والله خبیر بجميع أعمالكکم > لا يخفی عليه منها شيء. 

في سبب نزول الآية وجهان: 

أحدهما:أخر ج ابن المنذر عن عطية العوفي»ء قال: " لما کان يوم أحد وانهزم الناس صعدوا في الجبل» 
والرسول e‏ أخراهم» فقال الله عز وجل: إإذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في 
خراك ؟ " 

e‏ " وذلك أنهم كانوا يذكرون فيما بينهم بعد الهزيمة ما فاتهم من الفتح والغنيمةء 
وما أصابهم بعد ذلك من المشركينء وقتل إخوانهم فهذا الغم الأول والغم الآخر إشراف خالد بن الوليد علیهم من 
الشعب في الخيل» فلما أن عاينوه ذعرهم ذلك وأنساهم ما كانوا فيه من الغم الأول والحزن» فذلك قوله- سبحانه-: 


)۱( تفسیر الماتريدي:۰۷/۲٠.‏ 
)"( تفسیر ابن المنذر(1۸ ٠‏ ۱:ص ٤٤۸/۲!‏ . 


۲۳٢ 


a‏ على ما فاتكم)» من الفتح والغنيمة» ولا ما أصابكم)» من القتل والهزيمة إواله خبير بما تعملون) 

قوله تعالى: إإذ تصْعذُونَ وَل تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ[آل ر : [٣‏ " آي: اذكروا يا معشر المؤمنين حين 
وليتم الأدبار تبعدون في الفرار ولا تلتفتون إلى ما وراءكم". ‏ 

قال ابن كثير:" آي :في الجبل هاربين من اعدائكم» وأنتم لا تلوون على أحد من الذهش والخوف 
والرعب". 

قال السمعاني:" اف لا تعرجون»› ولا تلتفتون إلى أحد» ثم منهم من قال: [أراد بالأحد) : الرسول»ء ومنهم من 
قال معناه" : لا تلوون على أحد من الناس Mm‏ 

قال قتادة:" ذاكم يوم أحد » افوا الوادت فرار ٥(۳‏ 

وقال ابن جريج:" صعدوا في أحد فرارا ". 

قال الحسن:" فروا منهزمين في شعب شديد لا يلوون على أحد"“ 

وفي قوله تعالی: وای ودی رار ن ا عمران (or:‏ وجهان من التفسير: 

: نهم فو في ردي 0 قتادة( 
a‏ 

وروي عن الحسن البصري أنه کان يقر أه د تصعذون)› بفتح التاء والعين»› وجهوا معنى ذلك إلى أن 
القوم حين انهزموا عن عدؤّهم › أخذوا في الوادي هاربين. وذكروا أن ذلك في قراءة آبيً:[إد تصعذون في 
الواڍي. 
٠‏ قال الماتريدي:" إتصعدون) بفتح التاء» وهو من الصعود أن صعدوا الجبل» إوتصعدون) بالرفع» وهو أن 
أصعدوا أصحابهم نحو الوادي؛ لان المنهزم الأول إذا التفت فرأى منهزما آخر اشتد 

وقيل: الإصعاد هو الإبعاد في الأرض 

وقيل: تصعدون من صعود الجبلء› وتصعدون في الوادى من الجبل" 

قال الراغب :" والإصعاد: الإبعاد في الأرض» سواء کان في صعود أو حدور» وإن كان أصله من الصعود 
كقولهم:تعال في أن صار في التعارف» قد يقال لغير معنى العلو. والصعود: الذهاب في صعو 

وقراً الحسن -رضى الله عنه-: إتلون)» بواو واحدة» وقرئ: إيصعدون) وإيلوون) بالياء . 

قوله تعالى: إوَالرَسُول يَذْعْوكُم في أَخْرَاكُم)[آل عمران : [٠١١‏ "أي والرسول e‏ 


(۲ 


انظر: تفسير الطبري(°۳ ٠‏ ۸):صض۲۰۲/۷. 
) انظر: تفسير الطبري(°۰ ٠‏ ۸):ص۲۰۱/۷. 
) انظر: تفسیر الطبري(۱٥‏ ۸۰):ص۳۰۲/۷. 
۲) انظر: تفسير الطبري:۰/۷٠۰.‏ 

) تفسير الماتريدي .0۸N/Y:‏ 

14/7: ت تفسير الراغب الأصفهاني‎ )٤( 

() انظر: الكشاف: ٤١۷/۱‏ . 

( 


. ١٠٠١: صفوة التفاسیر‎ ۱١( 


YY 


قال ابن كثير:" أي : وهو قد خلفتموه وراء ظُهوركم يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء » وإلى الرجعة 
والعودة والكرة"('. 

قال قتادة:" ونبي الله # يدعوهم في أخراهم : إلى عباد الله > إلى عباد الله !". 

وعن ابن جريج: "[والرسول يدعوكم في أخراكم) " أي عباد الله ارجعواء أي عباد الله ارجعوا ". 

قال الحسن:" قوله:إوالرسول يدعوكم في أخراكم) أي عباد اللهء أي عباد الله» ولا يلوي عليه أحد"(“ 

قال الماتريدي:" أي: الرسول يدعوكم وينادي وراءكم: إلي أنا الرسول. 

وقيل: يناديكم من بعدكم: إلي أنا رسول الله يا معشر المؤمنين» وكان يصل نداؤه في أخراهم بأولهم بعضهم 
ببعض» فلم يرجعوا إليه". 

عن أبي عبيدة: "[أخراكم) " آخركم ". 

قال الزمخشري:" في أخراكم» في ساقتكم وجماعتكم الأخرى وهي المتأخرة. يقال: جئت في آخر الناس 
وأخراهم» كما تقول: في أولهم وأولاهم» بتأويل مقدمتهم وجماعتهم او 

قوله تعالی: بكم عَمَّا بِعَحَ Ok‏ جر : ۲ "أي:" فجازاکم الله بفرارکم عن نبیکم» وفشلکم عن 
عدوکم» ومعصیتکم ربکم غما على غم". 

قال ابن إسحاق:" أي: كربا بعد كرب» قتل من قتل من إخوانكم» وعلو عدوكم عليكم» وما وقع في أنفسكم 
من قول من قال: قتل نبيكم» وكان ذلك مما تتابع غما بغد") 

قال ابن کتیر: "أی رک ع E‏ 

قال الزجاج:" أي أثابكم بأن eT‏ ا 
بغم إشراف خالد بن الوليد e‏ 2 

قال الزمخشري:" أى فجازاكم ف ا و (ب) سبب (غم) أذقتموه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعصیانكم له» أو غما مضاعفا» غما بعد غم» hS e‏ 
رسول الله ۶# والجرح والقتل وظفر المشركين وفوت الغنيمة والنصر" '. 

وفي الغم الأول والثاني أقوال : 

: أن الأول القتل والجراح» والغم الثاني الإرجاف بقتل النبي ت - › وهذا قول قتادة("ء 
ومجاهد( ¢ “» والربيع () 

والثاني : غماً يوم أحد بغم يوم بدر » وهو قول الحسن . 

والثالث: أن الغم الأول: ما فاتكم من الغنيمة والفتح» والغم الثاني: إشراف العدو عليكم. قاله السدي(“ 


أن نالكم غم - بما عوقبتم به للمخالفة وقال بعضهم [غما 


۹ ۳/۷: E 
.۷۹1- -۷۹۱/۳ص:)٤‎ ٩٥۰ اخره ابن بي حاتم(‎ 
. ۱٤٩/۲ تفسیر ابن کثیر:‎ 
.٤۷۹/۱:نآرقلا‎ 4 
. ٤١۷/۱ الکشاف:‎ 
.۲۰١/۷ص:)۸‎ ٠ °٩۹(يربطلا انظر: تفسير‎ 
.۲۰١/۷ضص:)۰‎ 1۰ ٠ انظر: تفسير الطبري(‎ 
.٣۰١٣/۷ص:‎ (۸۰ “٦۳(يربطلا انظر: تفسير‎ 
.٤٠١/٠:نويعلاو انظر: النكت‎ 


اس ٠‏ س س سے لے سے لے سے 


TA 


والرابع: ويحتمل: [غما): بعصيانهم رسول الله - س - اغتمواء والغم الآخر: أن كيف يعتذرون إلى رسول 
- بتركهم المركز» وعصيانهم إياه والخلاف له. أفاده الماتريدي(' 


٤ - الله‎ 

قوله تعالى: [ كيلا تَخْرَئُوا عَلَّى ما فَاتَكُمْ)[آل عمران : »]٠١١‏ أي:" لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من نصر 
E,‏ 

قال الصابوني:" أي: لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة". 

قال ابن زيد:" على ما فاتكم من الغنيمة التي كنتم ترجون"“. 

Sa CSCS SR 

قال الزمخشري:أي:" لتتمرنوا على تجرع الغموم» وتضروا باحتمال الشدائد فلا تحزنوا فيم بعد على فائت 
O O E E E‏ 
بسبب غم اغتممتموه لأجله» ولم يثربكم على عصيانكم ومخالفتكم لأمره: وإنما فعل ذلك ليسليكم وينفس عنكم لئلا 
تحزنوا على ما فاتكم من نصر الله ولا على ما أصابكم من غلبة العدو". 

قوله تعالی: ولا مَا أصَابَكُمْ )[آل عمران : ۲]" أي SS‏ 

قال ابن زيد:" ولا تحزنوا على ما أصابكم › من الهزيمة". 

قال د بن إسحاق: e‏ 

قال الزجاج:" أي ليكون غمكم بأن خالفتم النبي فقط" ‏ . 

قوله تعالی: اله حَبي بِمَا تَعْمَلُونَ)[آل عمران ‘or:‏ أي:" والله خبير بجميع أعمالكه" '. 

قال البيضاوي :أي" عليم بأعمالكم وبما قصدتم بها" "'. 


(۱) انظر: تفسير ابن أبي حاتم( ۳٤۹‏ ٤):ص"۷۹۱/۳.‏ 
)۲( انظر: تفسير الماتريدي:٠/0۹٥٠.‏ ثم ذكر وجوها أخرى:" وقيل: قوله - عز وجل -: (فأثابكم غما بغم): أي: مرة بعد المرة 
الأولى. 
وقيل: (غما بغم)ء أي: هزيمة بعد هزيمة: أصابتهم هزيمة بعد هزيمة من قتل إخوانهم» وإصابتهم الجراحات. 
وقیل: (فأثابکم غما): بعصيانكم رسول الله - # -» (بغم): الذي أدخلوا على رسول الله - #ه - بترككم المركز والطاعة له» وفي قوله 
- عز وجل -: (فأثابكم غما بغم) وهو غم الهزيمة والنكبةء بالغم الذي أدخلوا على رسول الله - ## - في عصيانهم إياه» وإهمالهم 
المقعد الذي أمرهم بالمقام فيه. 
وقيل: غما بالغم الذي له تركوا المركزء وهو أن غمهم اغتنام أصحابهم. 
وقيل: غم الاعتذار إلى رسول الله - # - بالغم الذي جنوه به؛ حيث مالوا إلى الدنياء وعصوه فيما أمرهم. 
وقيل: غما على أثر غم» نحو: القتلء والهزيمةء والإرجاف بقتل رسول الله - # -» وحقيقته: أن يكون أحد الغمين جزاءء والآخر 
ابتداء» وفي ذلك تحقيق الزلة والجزاء؛ وذلك كقوله - عز وجل -: إوما أصابكم من مصييبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن 
كثير".[تفسير الماتريدي:۰۹/۲٠].‏ 
(۳) التفسير الميسر:1۹. 
)٤(‏ صفوة التفاسير: :1 
(°) ار لري ۰ :ص۷/٤۳۱.‏ 
) تفسیر المراغي‌:٤/۰۳-۱۰۲٠.‏ 
۷) الكشاف: .61۸A-(۱‏ 
۸ تفسیر المراغي:۳/٩۰٠.‏ 
) أخرجه الطبري(٠۷‏ ۰ :ص۷/٤۳۱.‏ 
)١‏ أخرجه ابن أبي حاتم(۷٥٩٤):ص۷۹۲/۳.‏ 
)١‏ معاني القرآن:۹/۱٧٤.‏ 
)١‏ التفسير الميسر:11. 
(١‏ 


۹٩ 
۱ 
۲ 
. ٤٤/۲: )تفسير البيضاوي‎ ۳ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۳۹ 


قال النسفي: أي" عالم بعلمكم لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وهذا ترغيب في الطاعة وترهيب عن 
المعصية"('. 

قال الطبري:أي:" والله بالذي تعملون › أيها المؤمنون - من إصعادكم في الوادي هربا من عدوكم › 
وانهزامكم منهم » وترككم نبيكم وهو يدعوكم في أخراكم » وحزنكم على ما فاتكم من عدوكم وما أصابكم في 
أنفسكم ذو خبرة وعلم » وهو محص ذلك كله عليكم > حتى يجازيكم به : المحسنَ منكم بإحسانه › والمسيءَ 
ا ا ر ع 

قال المراغي:أي:" فهو عالم بجميع أعمالكم ومقاصدكم» والدواعي التي حفزتكم عليهاء وقادر على 
مجازاتكم» إن خيرا فخير» وإن شرا فشر» وفى هذا ترغيب فى الطاعة» وزجر عن الإقدام على المعصية"'. 

الفوائد: 

١-التوبيخ‏ اللطيف في قوله: ولا لون عَلّى أَحدٍ وَالرًّسُولٌ يَذغُوك في أَخْرَاكُم » فإن الشجاعة تمنع أن 
يقع من الإنسان مثل هذه الحالء يهرب ولايلوي على أحدء والرسول يدعوه» ففيه توبيخ لطيف للصحابةرضوان 
الله تعالی علیھم۔ 

١-حسن‏ ر عاية النبي-#- لأمته في قيادته العظيمة إذ يكون في أخريات القوم وذلك من اجل أن يتفقدهم. 

۳ - أنه ينبغي للقائد أن يكون ذا شجاعة ي قيادته بحيث يثبت ويدعو إلى الثبات. 

- إثبات رسالة النبي-#- لقوله:[والرسول يدعوكم). 

-١‏ إثبات حكمة الله تعالى في أفعاله» وذلك لقوله:إلكيلا)ء فإن اللام للتعليل. 

٦1‏ -أن الله تعالى يحب من عباده ألا يحزنواء لأنه قذر الغم بالغم من اجل ألا يحزنوا. 

۷-التربية العظيمة للعبادء وهي ألا يحزنوا على ما فاتهم» والحزن يزيد الإنسان بلاء. 

۸-إثبات علم الله الواسع لكل معلوم» وبالتالي وجوب الحذر من مخالفة الله عر وجل. 

-الرد على غلاة القدرية من ق:إخبير) لأنهم ينكرون علم الله بفعل العبد. 

القرآن 
َم رل علَيكم من بَغدِ العم آمَنةَ ناسَا شى طائِفة منك وَطائقة قذ أَهَمَنَهُمْ أَنْفْسُهُم يون باه غير الْحَقٍ 
ظنَ الْجَاهليّة يَفُولونَ هَل ئا منَ الم من شيءِ فن ٳِنَ الام كله به يُخْفُونَ في انفُسِهم مَا لا يُبْدونَ لك يَفُولون 
ل گان ٽئا من الأمر شيءَ مَا فتلا هَاهنا قل لو نتم في بوتكم لبََرَ الذِينَ كُتبَ عليه القت إلى مَضاجعهم 
وَليَبْتّلي اله مَا في صذورِكُمْ وَليْمَحَصَ مَا في قَلُوبكُمْ وَالَّه عَليمٌ بذات الصذُورِ ))٠١٤(‏ [آل عمران : °[ 

اللفان" 

ثم كان من رحمة الله بالمؤمنين المخلصين أن ألقى في قلوبهم من بعد ما نزل بها من هم وغم اطمئناًا وثقة 
في وعد الله» وكان من أثره نعاس عَثبي طائفة منهم» وهم أهل الإخلاص واليقينء وطائفة أخرى أهمّهم خلاص 
أنفسهم خاصة» وضَعُفث عزيمتهم وشغلوا بأنفسهم» وأساؤوا الظن بربهم وبدينه وبنبيه» وظنوا أن الله لا يَتمُ أمر 
رسوله» وأن الإسلام لن تقوم له قائمةء ولذلك تراهم نادمين على خروجهم» يقول بعضهم لبعض: هل کان لنا من 
اختيار في الخروج للقتال؟ قل لهم -أيها الرسول-: إن الأمر كله لله فهو الذي قدّر خروجكم وما حدث لكم» وهم 
يُخْفون في أنفسهم ما لا يظهرونه لك من الحسرة على خروجهم للقتالء يقولون: لو كان لنا أدنى اختيار ما فتِلنا 
هاهنا . قل لهم: إن الآجال بيد الله ولو کنتم في بیوتکم» وقدّر الله أنكم تموتون» لخرج الذين كتب الله عليهم الموت 
I O‏ 

ر 

في سبب نزول الآية وجوه: 


.٠٠۲/٠:يفسنلا تفسير‎ )١( 
.۳٠١-۳۱٤/۷:يربطلا تفسیر‎ )۲( 
.٠٠٠/٤:يغارملا تفسیر‎ )۳( 


Tf 


أحدهاء : قال مقاتل:" نزلت في سبعة نفر» فى أبى بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» 
والحارث بن الصمةء وسهل بن ضيف ورجلين من الأنصار- رضى الله عنهم-"'. 

قال ابن حجر:" ثبت في الصحيح ذكر أبي طلحة فيمن غشيه النعاس وهو أنصاري"'. 

والثاني: أخرج الطبري عن الزبير قال: و 
عوف » والنعامل يغشاني » ما أسمعه إلا كالحلم حين قال : ل كان لنا من الأمر شيء ما فتلنا هاهنا!إ"(“ 

ونقله الواقدي عن الزبير وفي الأخير:" فأنزل الله تعالى فيه: إلو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا]"(. 

والالث: ا ا e‏ کک 
ا 1 

والرابع: وقال الربيع: "فقالوا: لو كنا على شيء من الأمر ما قتلنا هاهناء ولو كنا في بيوتنا ما أصابنا القتلء 
قال الله تعالى: إلو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم)"“. 

ا ا ا " أي: ثم أرسل عليكم بعد ذلك الغم 
الشديد النعاس للسكينة والطمأنينة". 

قال مقاتل:" يعني: من بعد غم الهزيمة إأمنة نعاسا)» وذلك أن الله- عز وجل- ألقى على بعضهم النعاس 
فذهب غم" ''. 

قال الزجاج:" أي أعقبكم بما نالكم من الرعب أن أمنكم أمنا تنامون معه» لأن الشديد 

الخوف لا يكاد يناد" '. 

قال البيضاوي:أي:" أنزل الله عليكم الأمن حتى أخذكم النعاس" '. 

قال ابن كثير:" يقول تعالى مُنقنا على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمَئة » وهو النعاس الذي غشيهم 
وهم مسنتلئمو السلاح في حال هَمَهم وعَمَهم › والنعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان کما قال تعالی في 
سورة الأنفال » في قصة بدر  :‏ ٳڏ يشيك العام آَمَنَة مِنهُ وَيُنزلُ عََيْكُمْ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ لِيُطَهَرَك په وَيْذهبَ 
عَنْكُمْ رجْرَ الشَيْطَان وَلِيَرْبطً على فَلُوبِكُم وَيْتَبّت به الأَفدَام ‏ [الأنفال : .'"]١١‏ 

قال عبدالله بن مسعود:" النعاس في القتال من الله» وفي الصلاة من الشيطان"“'. 

قال عبدالرحمن بن عوف:" ألقى عليهم النوم" . 

قال قتادة:" ألقى الله عليهم النعاس فكان ذلك أمنة لهد" '. 


(۱)تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۰۷/۱. 
)"( العجاب: ۷۷١/۲‏ وانظر :صحيح البخاري»› کتاب المغازي»› باب غزوة أحده الفتح:۷/ ٥؛‏ وکتاب التفسير »الفتح TTA A:‏ 
(۳)معتب بن قشير بن مليل بن زيد بن العطاف بن ضبيعة. وليس له عقب. وشهد بدرا وأحدا وكذلك قال جد بن إسحاق.[الطبقات 
الكبري:°۳/۲"]. 
)٤(‏ إن لفظ الآية يفيد أنهم طائفةء فلعل معتب بن قشير هو أول من قال هذا فتابعه آخرون. 
) تفسیر تفسیر الطبري(٤۸۰۹):ص۳۲۳/۷۲.‏ 
)1( 0 
)> 


ا ME‏ 
)٠۰(‏ تفسیر مقاتل بن سلیمان:۳۰۷/۱. 
)۱١(‏ معاني القرآن:۹/۱٧٤.‏ 
(۱۲ تفسير البيضاوي:۲/٩٤.‏ 

(۱۳) تفسیر ابن کثیر ۱٤٤/٩:‏ . 


أخرجه ابن أبي حاتم(۸٥۳٤):ص۷۹۳/۳.‏ 


( 

( 

3 
)٤(‏ لر ابن أبي حاتم(۳۹۰٤):ص۷۹۳/۳.‏ 

( 
) أخرجه ابن أبي حاتم( ۱٦۳٤):ص۷۹۳/۳.‏ 


0 


أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن بن داود والمنذر بن شاذان عن أبي طلحةء قال:" كنت أحد من آنزل الله فيه: 
إثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا)» وكنت أنعس حتى يسقط سيفي من يدي» تم أتناوله. وفي حديث المنذر: 
وکان سيفي يسقط مني ثم آتناوله بيدي*'. 

قال الزبير بن العوام :" لما التقينا يوم بدر سلط الله علينا النعاس» فان كنت لا ت تشرد فيجلدني»› وأتشدد 
فيجلدني» ما أطيق الا ذل ورسول الل ع ۶ في أصحابه كذلك» ودنا منا المشركون حتى قالوا: ا 
الخحف أخد قل الزفر: وكات أول من اسل من فك الكت والتسة رهرق ال 0*4 

قوله تعالى:يَغشنى طاِفة مِنكم)[آل عمران:٤١٠]»‏ " أي: يغشى النوم فريقاً منكم وهم المؤمنون 
المخلصون"'. 

قال قتادة:" وكانوا يومئذ فرقتين» فأما فرقة فغشيها النعاس". 

قال مد بن إسحاق:" أنزل الله النعاس أمنة على أهل البقین به منهم تیام لا یخاقون ٠"‏ 

eS 
فلا رخبة لیم ا تجاتها وهم المتاقون ا‎ 

قال الثعلبي: " يعني المنافقين› ف ر اا ا ا ع 

قال البيضاوي:أي:" أوقعتهم أنفسهم في الهموم» أو ما يهمهم إلا هم أنفسهم وطلب خلاصها"“ 

وا د ا ی و ا أرعب قوم وأخبثه 
وأخذ له للحق" 8 

قال الطبري:" هم المنافقون لا هم لهم غير أنفسهم › فهم من حذر القتل على أنفسهم » وخوف المنية عليها 
في شغل » قد طار عن أعينهم الكرى » يظنون بال الظنون الكاذبة »> ظن الجاهلية من أهل الشرك بال » شكا في 
أمر الله » وتكذيبًا لنبيه # » وَمخسّبة منهم أن الله خاذل نبيه ومُغلٍ عليه أهل الكفر به" . 

قوله تعالی:يظْتُونَ باه عَيْرَ الْحَقَّ ظَنٌ الْجَاهلبًة[آل عمران:٤١٠]»‏ آي يظنون بالله السيئة مثل ظنَ أهل 
الجاهلية""'. 

قال الثعلبي:" أي لا ينصر مداء وقيل: ظنوا أن مدا قد قتل"''. 

قال قتادة:" (يظنون بالله غير الحق) ظنون كاذبةء إنما هم أهل شك وريبة"'. وعنه ايضا:"إظن الجاهلية: 
ظن اهل الشرك"*. 

قال مد بن إسحاق:" وذلك أنهم كانوا لا يرجون عاقبةء فذكر الله تلاؤمهم وحسرتهم على ما أصابهء" 


Cm 


AVI: e 

)1( تفسیر البيضاوي C/T;‏ 

(١ °)‏ س ابن ابي حاتم( :)٤۳٣۹١‏ ص ٤/٣‏ ۹ 

) ت تفسير الطبري TV:‏ 

.١١٠٠١:ريسافتلا‎ as ( 

) ت تفسير الثعلبي “AVY:‏ 

.۷۹ ٤/٣ رة ابن بي حاتم(۹۷٩٤) :ص‎ (١ ٤( 
.۷۹ ٤/ص:‎ )٤٩۹۹(متاح أخرجه ابن ابي‎ ( 
.۷۹ ٤/ص:‎ )٤٩۹۸(متاح أخرجه ابن ابي‎ ( 


EY 


قال الزجاج:" أي يظن المنافقون أن أمر النبي - # - مضمحلء[و]هم على جاهلیتهم في ظنهم هذا" 

قال البيضاوي N‏ أي: يظنون بالله غير الظن الحق الذي ڊ يحق أن يظن به» وظن الجاهلية بدله وهو الظن 
المختص بالملة الحاهاة وأهلها". 

تعالى:يَفُولُونَ هَل لتا مِنَ الْأمر مِنْ شَيْءٍ)[آل عمران:٤١٠]ء‏ أي:"يقولون: ليس لنا من الأمر شيء". 
قال مقاتل:" هذا قول معتب بن قشير يعني بالأمر : النصر "( 

عن اين جريچ قال:"قيل لعبد اله بن ابي TY‏ : وهل لنا من الأمر من شيء ؟ قيل 

إن الأمر کله شإ"( 
الخزرج فقال ذلك» والمعنى إنا منعنا تدبير أنفسنا وتصريفها باختيارناء فلم يبق لنا من الأمر شيء أو هل يزول 
ا ار 
کیف شا" ٠‏ 

قال الماتريدي:" يعني النصر والفتح کله بيد اش" . 

قال مقاتل:" يقول الله- عز وجل- لنبيه- #- قل إن الأمر يعنى النصر كله شش" 

قال الطبري:يعني:" قل» يا د › لهؤلاء المنافقين : إن الأمر كله لله › E‏ ویدبره کیف 

E 

قال اللا أي الغلبة الحقيقية له تعالى ولأوليائه فإن حزب الله هم الغالبون» أو القضاء له يفعل ما 
یشاء ویحکم ما یرید وهو اعتراض"''. 

وقرئ: فل إن الأمْرَ كله ي برفع الإكل) » على توجيه الكل إلى أنه اسم » وقوله لله خبره"''. 

اقوله تعالى: يفون فِي أنشهخ ما لا يدون لك [آل عمران:٤ ٣ ›»]! ١‏ أي: يبطنون في أنفسهم ما لا يظهرون 
ی" 

قال الربيع بن أنس: " فكان مما أخفوا في أنفسهم أن قالوا: إلو كنا على شيء من الأمر ما قتلنا هاهنا)" . 

قال مقاتل:" يسرون فى قلوبهم ما لا يظهرون لك بألسنتهم والذي أخفوا في أنفسهم أنهم قالوا: لو كنا في 
بيوتنا ما قتلناها هنا" '. 

قوله تعالى:يَفُولونَ لَؤ كان َا مِنَ الَأَمْر شَيْءَ مَا فُتلْنا هَاهًُا)[آل عمران:٤١٠٠])"‏ أي: لو كان الاختيار لنا لم 
نخرج فلم تقتل ولكن أكرهنا على الخروج"'. 


معانی القرآن: ٤۷۹/۱‏ . 
تفسير البيضاوي:۲/٤٤.‏ 
تفسير الطبري:۳۲۲/۷. 

تفسیر مقاتل بن سلیما: ۲۰۸/۱ . 

أخرجه الطبري(۸۰۹۳):ص ۳۲۲/۷ . 
تفسير البيضاوي: ٤ ٤/٣‏ 
صفوة التفاسیر:١٠١١.‏ 

تفسير الماتريدي:۲/٠١°۱.‏ 
تفسیر مقاتل بن سلیمان:۳۰۸/۱. 
(١٠)تفسير‏ الطبري:۲۲/۷". 
(ا شي البيضاوي: ٤٤/٣‏ 

)١١(‏ انظر: تفسير الطبري:۲۳/۷". 
)١١(‏ صفوة التفاسير: :7 
( 
( 


کے کے کے سے سے کے س سر لسر 
Oo‏ 
سا سا سا ساسا ساسا س س 


(٤)أخرجه‏ ابن أبي حاتم(۳۷۲٤):ص۳/٥۷۹.‏ 
)۱° تفسیر مقاتل بن سليمان: A‏ 


TEY 


ولما قتل a‏ 

قال الطبري:أي:" أن هؤلاء المنافقين يقولون : لو كان الخروج إلى حرب من خرجنا لحربه من المشركين 
ياء ما حرجنا إليهم ؛ ولا فل متا أحد في الموضع الذي فظوا فيه باح ۳ 

قال السمرقندي:" أي يقولون لو كان ديننا حقا ما قتلنا ھاهنا"(). | | 

قال البيضاوي: أي: يقولون:" لو کان لنا من الامر شيء كما وعد څد آو زعم إن الامر کله لله ولاولیائه أو 
لو كان لنا اختيار وتدبير ولم نبرح كما كان ابن أبي وغيره» ما قتلنا هاهنا لما غلبناء أو لما قتل من قتل منا في 
هذه المعركة". 

عن عباد بن منصورء قال: "سألت الحسن عن قوله: إيقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا)ء 
قال: ذلك المنافق لما قتل من قتل من أصحاب مد أتوا عبد الله بن أبي فقالوا له: ما ترى فقال: أنا والله ما نؤامر 
لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هاهنا". 

قوله تعالى: فل َو كُنْتْمْ في بُيُوتَكُمْ لَبَرَرَ الْذِينَ كُتبَ علَيْهِم القَثْلْ إلى مَضاجعهة)[آل عمران:٤ »]٠١‏ "أي: قل 
لھم یا د: لو لم تخرجوا من بيوتكم وفيكم من قذر الله عليه القتل لخرج أولئك إلى مصارعهم". 

قال البيضاوي:" ا م 
الإقامة بالمدينة ولم ينج منهم أحد» فإنه قدر الأمور ودبرها في سابق قضائه لا معقب لحكمه"(“ 

قال مد ابن إسحاق: "ثم قال الله لنبيه: قل لو كنتم في بيوتكم لم تحضروا هذا الموطن الذي أظهر فيه ما 
3 ً. 0 ن 8 1 ry û‏ 
أظهر من سرائكم» لاخرج الذين كتب عليهم القتل إلى موطن غيره يصرعون فيه» حتى يصرعوا فيه" . 

قال ابن كثير:" أي : هذا قدر مقدر من الله عز وجل »› وحکم حَثْم لا یحاد عنه » ولا مناص منه"''. 

عن عمرو بن عبيد » عن الحسن سئل عن قوله : إقل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم)» قال: كتب الله على المؤمنين أن يقاتلوا في سبيله » ولیس کل من يقاتل يُقتل » ولکن يقتل من گتب الله 
عليه القتل"' ). 

قال الزجاج:" معنى (برزوا) صاروا إلى برازء وهو المكان المنكشف أي لأوصلتهم 

الأسباب التي عنها يكون القتل إلى مضاجعهد" '. 

وقرأً ابن أبي حيوة: إلبرز) بضم الباء وت E‏ ل , 

وقراً قتادة: إ الذين كتب عليهم القتال)( '. 

وتقرأ" إبيوتكم)» بضم الباء وكسرهاء وروى أبو بكر بن عياش عن عاصم» بكسر الباءء قال أبو إسحاق: 
کسروها لمجيء الياء بعل الباء"('. 


Se a )‏ 
(۲) تفسير الثعلبي:۱۸۸/۳. 
(۳) تفسير الطبري:۳۲۳-۳۲۲/۷. 
)٤(‏ تفسیر السمرقندي:۸/۱٥۲.‏ 
(٥)تفسیر‏ البيضاوي ٤٤/٣:‏ 
(٩)أخرجه‏ ابن أبي حاتم( ٤‏ ۳۷٤):ص۳/٥۷۹.‏ 
) ۷) صفوة التفاسير: TYEE‏ 
(۸)تفسیر البيضاوي ٤٤/٣:‏ 
(۹)أخرجه ابن أبي حاتم(٦۳۷٤):ص"۳/٦۷۹.‏ 
(۱۰) تفسیر ابن کثیر:۲/٩۹١٤۱.‏ 
) أخرجه الطبري(۹۷ ۸۰):ص۳۲۹/۷. 
) معاني القرآن:۸۰/۱٤.‏ 
)١١(‏ انظر: تفسير الثعلبي:۱۸۸/۳. 
) انظر: تفسير الثعلبي:۱۸۸/۳. 
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قوله تعالى:[ وَليبتلي اله ما في صذُوركم)[آل عمران:٤١٠]ء‏ "أي: ليختبر ما في قلوبكم من الإخلاص 
والنفاق". 

قال څد بن إسحاق:" يبتلي به ما في صدور که" 

قال يعني:"وليختبر الله الذي في صدوركم من الشك » فيميّزكم بما يظهره للمؤمنين من نفاقكم من 
المؤمنين . )u‏ 

قال السمرقندي: یی ار ور ا فی فو 

قال البيضاوي:أي: " وليمتحن ما في صدوركم ويظهر سرائرها من الإخلاص والنفاق"“ 

قال الماتريدي:" أي: ليظهر الله للخلق ما في صدورهم مما مضى» وليجعله ظاهرا والابتلاء هو 
الاستظهار؛ كقوله - عز وجل -: (يوم تبلى السرائر) تبدي وتظهر» وذلك يكون بوجهين: يظهر بالجزاء مرةء 
DEO SN RS IGS gE‏ أو يعلم ذلك بالكتاب» ويحتمل 
الابتلاء -هاهنا- الأمر بالجهاد؛ ليعلموا المنافق منهم من المؤمن"“ 

قوله تعالى:[وليْمَحَص ما فِي فُوبځم)[آل عمران:٤٥۱]»‏ "اي : ولينقي ما في قلوبكم ويطهره"" 

قال الطبري: أي: " وايتبيتوا ها في قلويكم من الأعاقادااداواريوله ا mS‏ 

۰) 

قال الثعلبي: " يخرج ويطهر ما في قلوبكم ( 1 

قال السمرقندي:" يعني: یظهر ویکفر ما في قلوبکم من الذنوب" . 

قال البيضاوي: أي: " ولیکشفه ویمیزه أو يخلصه من الوساوس" 

قوله تعالی:إوالله علِيم بذاتِ الصُدُور)[آل عمران ور 

قال الطبري:أي:"لا يخفى عليه شيء من أمورهم › سرائرها علانيتها » وهو لجميع ذلك حافظ » حتى 
يجازي جميعهم جزاءهم على قدر استحقاقهہ" ). 

قال الصابوني:" أي: والله عالم بالسرائر مطلع على الضمائر وما فيها خير أو شر"”'. 

قال ابن كثير:" أي : بما يختلج في الصدور من السرائر والضمائر" ‏ '. 

قال مهد بن إسحاق:" أي: لا یخفی عليه ما في صدورهم مما استخفوا به منک" 

قال مقاتل:" يقول: الله عليم بما في القلوب من الإيمان والنفاق والذين أخفوا في أنفسهم قولهم إن مدا قد قتلء 
وقولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا «"» هاهناء يعني هذا المكان"'. 


(۷ 


(١)معاني‏ القرآن للزجاج:١/٠۸٤.‏ 
(۲) صفوة التفاسير:٠٠۲.‏ 

(۴)اخرجه ابن أبي حاتم(۳۷۷٤):ص۳/٦۷۹.‏ 
)٤(‏ تفسير الطبري:۷/٤۲.‏ 
(٥)تفسیر‏ السمرقندي:۸/۱٥٠.‏ 

اشير اوي 
) 
) 
) 
) 
) 


تفسير الثعلبي:۱۸۸/۳. 
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)تفسیر ير الطبري:۷/٠۲٠‏ 
(٤۱)تفسير SS‏ 

) صق 

)تفسیر 

( 

( 


۱١( 
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قال الراغب:" من نقض الحزن ورفض الذعر ذكر الصدر» وحينما ذكر الإيمان المحض ذكر القلب» وكل 
موضع يذكر الله في القرآن العقل والإيمان» فإنه يخص ذكر القلب» وإذا أراد ذلك وسائر الفضائل والرذائل ذكر 
الصدور› وهذا اذا اعتبر بالاستقراء انکشف» نحو قوله: لولم يَذْخُلِ الإيمَانُ في فُوبكة [الحجرات : ›»|٠٤١‏ 
وقوله: بها مِنْ قى القلوب). [الحج : »]۳١‏ وقوله: راع الله فلوبهم) [الصف : °[ وقوله: بل هو آيَاٿ 
بيات في ضور الّذِينَ أوثوا الْعلْمَ ‏ [العنكبوت : »]٤١‏ وقوله: (أَفْمَنْ شرح الله صدذرَهُ لاإسلام؟ [الزمر N‏ 
وقوله: في صُذور الاس [الناس : ° ولما کان التمحيص أخص من الابتلاء كما تقدم خصه بالقلب» وهذه 
الأحوال الثلاث يترتب بعضها على بعض» فبإصلاح العمل يتوصل إلى إصلاح ما في الصدور من الشهوة 
والغضب»› وبهما وبإصلاح ذلك يتوصل إلى إصلاح ما في القلوب من الاعتبارات التي لا يعتريها شك وريب› 
a‏ وبه يستحق اسم الخلافة لله المذكور في قوله: وَيَسَْخْلِفَكُمْ في الأْض [الأعراف : ۹( 

ثم قال: إواله علي بذات الصُذور] [آل عمران : ٠ ] ٤“‏ أي عالم بجميع ما ينطوي عليه من الضمائر الطيبة 
والخبيدة وخص الصدور دون القلب إذ هي أعم"'. 

a 

ORGS N ۲ 

۳-بيان أن الأمر كله شء الأمر الشرعي والأمر الكوني» ليس لأحد مع الله امر. 

SS -- -أن النبي‎ ٤ 

٥-التنديد‏ بمن يعترضون على القدرء لقوله: قل لَؤ کُم في بُيُوتكُمْ لَبَرَرَ الذِينَ كتبَ عَلَيْهِمُ الْقَثلُ إلى 
مَضَاجعهخ). 

1 إثبات الحكمة في أفعال الله بقوله:[ وَليَبتلي الله مَا في صذُوركُم ). 

۷ -أن العبرة والمدار على القلوب التي في الصدورء لقوله:[ وَليَبتلي الله مَا في صذوركم). 

۸ -أن الله قد يبتلي عباده بما ينقي قلوبهم ويخلصها من الشوائب» لقوله:[ وَلِيْعَجَصَ مَا في فلُوبكُم ). 

۹- إثبات علم الله بما في القلوب»› لقوله:[ واله علي بذات الصذور 4 عليه يجب الحذر من إضمار ما 
لایرضی به الله 

القرآن 

إن الذِينَ توَلَوا مِنكُمْ يَوْمَ الْتقى الْجَمْعَان إِنمَا اسْتَرَلَهُمُ الشَيْطَانُ بِبَغْضٍ ما كَسَبُوا وَلَقذ عقا اله عَنْهم إن 
له غَفُور حَلِيم ))٠١١(‏ [آل عمران : ]٠ ٠١‏ 

التفسير: 

إن الذين فرُوا منكم -يا أصحاب ته مد عن القتال يوم التقى المؤمنون والمشركون في غزوة «أحد» » إنما 
أوقعهم الشيطان في هذا الذنب ببعض ما عملوا من الذنوب» ولقد تجاوز الله عنهم فلم يعاقبهم. إن الله غفور 
للمذنبين التائبين» حليم لا يعاجل من عصاه بالعقوبة. 

في سبب نزول الآية أقوال: 

أحدهاء ی ی ی و ی و 
ورجل آخر"'. 

والثاني: وروي عن عكرمة أيضا:"جاءت فاختة بنت غزوان امرأة عتمان بن عفان» ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعلي يغسلان فقالت: ما فعل ابن عفان؟ أما والله لا تجدونه ألأم القوم. فقال لها 
علي: آلا إن عثمان فضح الذمارآ اليوم. فقال: له رسول الله #: مه» وکان ممن ولی دبره يومئذ عتمان بن عفان 


(۱) تفسیر الراغب الأصفهاني:1۳۹-۹۳۸/۳. 
(۲) تفسیر الطبري(۸۱۰۲):ص۳۲۹/۷. 
(۳)الذمار: ما يلزمك حفظه وحمايته.[انظر: القاموس:۰۸٠٥].‏ 
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عفان وسعد بن عثمان وعقبة بن عثمان -إخوان من الأنصار من بني زريق- حتى بلغوا الجلعب(» فرجعوا 
بعد فقالت: فقال لهم رسول الله #: "لقد ذهبتم بها عريضة" قال الله تعالى: إن الَذِينَ تَوَلَوا مِنْكُمْ يَوْمَ التَقّى 
الجَمْعان إِنَمَا استَرَلهِم الشَيْطْانُ خض ما كَسبُوا وَلقذ عَفا الله عَنهة"“. 

والثالث: وأخرج الطبري عن عاصم بن كليب › عن آبيه قال : "خطب عمر يوم الجمعة فقراً آل عمران › 
وکان یعجیه إا خطب ان یقراها » فما انتهی إلى قول : إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان)» قال : لما 
کان يوم أحد هزمناهم » ففررٹ حتى صعدت الجبل » فلقد رأيتني أنزو كأنني آزوی» والناس يقولون : تل مد 
إ فقلت : لا أجد أحدًا يقول : قتل د > إلا قتلته!. حتى اجتمعنا على الجبل > فنزلت : إإن الذين تولوا منكم يوم 
التقى الجمعان)» الآية كلها" . 

والرابع: قال قتادة:" قوله : إإن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان)» الآية ›» وذلك يوم أحد ›» ناس من 
أصحاب رسول الله # تولوا عن القتال وعن نبي الله يومئذ » وكان ذلك من أمر الشيطان وتخويفه › فأنزل الله 
عز وجل ما تسمعون : أنه قد تجاوز لهم عن ذلك وعفا عنهم"). وري عن الربيع نحو ذلك. 

والخامس: وقال السدي:" لما انهزموا يومئذ › تفرّق عن رسول الله # أصحابه » فدخل بعضهم المدينة › 
وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليها » فذكر الله عز وجل الذين انهزموا فدخلوا المدينة فقال: إن 
الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان )» الآية"٠‏ 

قوله تعالى: إن الْذِينَ تَوَلْؤا منْكُمْ [آل عمران : ")]٠٠١‏ أي: إن الذين انهزموا منكم من المعركة". 

قال سعيد بن جبير:"يعني: الذين انصرفوا عن القتال منهز مين" '. 

قال الحسن:" فرت طائفة منهم» زاغت قليلا ثم رجعوا" .٠‏ 

وفي المراد بقوله تعالى:إِنٌ الْذِينَ ولوأ منځم يوم الى الْجَمْعَان [آل عمران : ›)]٥١‏ قولان : 
أحدهما : ان المراد: كل من ولى الدبر من المشركين بأحد» وهذا قول عمر'ء وقتادة "» والربيع'. 
والثاني ا ا 

قوله تعالى: [ يَوْمَ التقى الْجَمْعَان) [آل عمران : [٠٠١١‏ "أي: يوم التقى جمع المسلمين وجمع 
N‏ 


)١(‏ وفي رواية ابن اسحاق:" فر عثمان بن عفان » وعقبة بن عثمان » وسعد بن عثمان - رجلان من الأنصار - حتى بلغوا الجلْعب 
جبل بناحية المدينة مما يلي الأعوص - فأقاموا به ثلاتًا > ثم رجعوا إلى رسول الله 4# فقال لهم : لقد ذهبتم فيها عريضةًا!".[أخرجه 
الطبري(۸۱۰۳):ص۲۹/۲"]. 

(۲)جبل بناحية المدينة مما يلي الأعوص.[ انظر :معجم البلدان لياقوت:٠/ .]٠١٤‏ 

(۳)قوله : لقد ذهبتم فيها عريضة ٠‏ أي واسعة. والضمير في قوله : فيها إلى الأرض ٠‏ يقول : لقد اتسعت منادح الأرض في 
وجوهكم حين فررتم › فأبعدتم المذهب › يتعجب من فعلهم. 

-۷۷۳/۲ص:)٠۰۹٥(هریسفت العجاب:۷۷۳-۷۷۲/۲. وأخرجه الطبري(۳١٠۸):ص۳۲۹/۷. ياختصار» وكذلك ابن المنذر في‎ )٤( 
VVE 

() تفسیر الطبري(۸۰۹۸):ص۳۲۷/۷. 

(1) تفسیر الطبري(۸۰۹۹):ص۳۲۸/۷. 

)۷( انظر: تفسير الطبري(۸۱۰۰):ص۳۲۸/۷. 

(۸) أخرجه الطبري(۸۱۰۱):ص۳۲۹-۳۲۸/۷. 

(۹) صفوة التفاسير: TI:‏ 

.۷۹٦/۳ص:)٤۳۸۰ أخرجه ابن أبي حاتم(‎ )٠١( 

.۷۹٦/۳ص:)٤۳۸۱(متاح أخرجه ابن أبي‎ )۱١( 

(۱۲) انظر: تفسیر الطبري(۸۱۹۸):ص۳۲۷/۷. 
(۱۳) انظر: تفسیر الطبري(۸۱۹۹):ص۳۲۸/۷. 
)۱٤(‏ انظر: تفسير الطبري(۸۱۰۰):ص۳۲۸/۷۲. 
)٠١(‏ انظر: تفسیر الطبري(۸۱۰۱):صض۳۲۹-۳۲۸/۷. 
)١١(‏ صفوة التفاسير:۷٠١.‏ 
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قال سعيد بن جبير:" يوم أحد حين التقى الجمعان» جمع المسلمين وجمع المشركين» فانهزم المسلمون عن 
النبي ك وبقي في ثمانية عشر رجلا" . 1 

وقال الضحاك: إيوم التقى الجمعان)» فهو يوم بدر"'. 
| قال السمعاني:" يعني: الذين انهزموا من المسلمين يوم أحد؛ فإنه لما وقعت الهزيمة على المسلمين انهزم 
أكثرهم» ولم يبقى مع رسول الله إلا أربعة عشر نفرا: سبعة من المهاجرين وسبعة من الأنصارء وقيل: تلاثة 
عشر»ء ستة من المهاجرين وهم أبو بكر» وعمر»ء وعلي» وطلحةء وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص. 

وفي الرواية الأولى: كان السابع الزبيرء وكان طلحة أشد نكاية في الكفار يومئذ. 

وقيل: إن يوم أحد لطلحةء وقيل: إنه كان وقاية رسول الله وكان قد ضرب على يده فشلت وبقيت كذلك» وأما 

سعد وهو رامية» وکان يرمي بین يديه ویقول له رسول اللّه: " ارم» فداك أبي وأمي "» وأما الذين انهزمواء فقد 
لحق بعضهم بالمدينة منهم عثمان» ورجع بعضهم على الطريق منهم عمر"". 

قوله تعالی: إِنَمَا استرَلَهُمُ الشَيْطان ببعض ما كَسَبُوا] [آل عمران 10°" اي: إنما آزلهم الشيطان 
وو وا ف ا م ا و ) | 

قال سعید بن جبیر:. او د د و ا ا 
تبرحوا مكانكم» فترك بعضهم المركز "“. 

ET‏ إنما إستزلهم الشيطان والذين استزلهم الشيطان عثمان بن عفان» وسعد بن عثمان 
وعقبة بن عثمان الأنصاريان ثم الزرقيان". 

قال الزجاج:" أي: لم يتولوا في قتالهم على جهة المعاندة» ولا على الفرار من الزحف رغبة في الدنيا 
خاصة وإنما أذكرهم الشيطان خطايا كانت لهم فكرهوا لقاء الله. إلا على حال يرضونهاء فلذلك عفا عنهم وإلا 
فأمر الفرار والتولي في الجهاد إذا كانت العدة أقل من المثلينء أو كانت العدة مثلين» فالفرار أمر عظيء". 

قال مکي:" قيل: إنه ذكرهم بذنوب لم يتوبوا منهاء فكرهوا أن يلقوا الله - عز وجل - على غير توبة 
فانهزموا لئلا يقتلوا قبل التوبةء فغفر الله لهم فرارهم ۳ 

قال الزمخشري:آي:" ا ن إليه ببعض ما كسبوا من ذنوبهم» معناه ان الذين 
انهزموا يوم أحد كان السبب في توليهم أنهم كانوا أطاعوا الشيطان فاقترفوا ذنوباء فلذلك منعتهم التأييد وتقوية 
القلوب حتى تولوا. 

وقيل: استزلال الشيطان إياهم هو التولي» وإنما دعاهم إليه بذنوب قد تقدمت لهم» لاآن الذنب يجر إلى الذنب» 
كما أن الطاعة تجر إلى الطاعة وتكون لطفا فيها. وقال الحسن رضى الله عنه: استزلهم بقبول ما زين لهم من 
الهزيمة. 

وقيل: (ببعض ما كسبوا) هو تركهم المركز الذي أمرهم رسول الله # بالثبات فيه. فجرهم ذلك إلى الهزيمة. 
مرضي ةا 

قال ابن عطية:" ظاهره عند جمهور المفسرين: أنه كانت لهم ذنوب عاقبهم الله عليها بتمكين الشيطان من 
استز لالهم» وبخلق ما اكتسبوه أيضا هم من الفرار"'. 


أخرجه ابن أبي حاتم(۳۸۲٤):ص۷۹۷/۳.‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم(۳۸۳٤):ص۷۹۷/۳.‏ 
تفسیر السمعانی:۳۷۰/۱. 

صفوة التفاسیر ۲٠۷:‏ 


TEA 


قال الطبري:" ولقد تجاوز الله عن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان » أن يعاقبهم بتوليهم عن عدؤهه""'. 

قال ابن جريج:" ولقد عفا الله عنهم » إذ لم يعاقبهم"“. | 

قال سعيد بن جبير:" ولقد عفا الله عنهم حين لم يعاقبهم» فيستأصلهم جميعا". 
قال ابن زيد:" ولقد عفا الله عنهم > فلا أدري أذلك العفو عن تلك العصابة › أم عفو عن المسلمين كلهم 
¢" 

وقال الحسن:" فكيف عفى عنهم» وقد قتل منهم سبعون وجرح سبعون» وأسر منهم سبعون» وشج رسول الله 
إنما خافوا رسول الله 4 أن قال لقوم منهم: لا تبرحوا مكانكم» فعاقبهم بما قد رأيت» وعفا عنهم ألا يكون 
Mm 1 ۱‏ 

قوله تعالى: إإِنٌ اله عَفُورٌ ليغ [آل عمران : »]٠٠١‏ أي: إن الله "واسع المغفرة حليم لا يعجل العقوبة لمن 
عصاہ". 

قال الزمخشري:أي:"إن الله غفور للذنوب» حليم لايعاجل بالعقوبة". 

قال سعيد بن جبير:" فلم يجعل لمن انهزم يوم أحد بعد قتال بدر النار» كما جعل يوم بدرء فهذه رخصة بعد 
التشد د "(*) 

عن قتادة قوله: "[إن الله غفور] للذنوب الكبيرة أو الكثيرة"''. 

ابن أبي سلمة قال: "الحلم أرفع من العقلء إن الله عز وجل تسمى به"". 

أخرج ابن المنذر عن عاصم» عن شقيق» قال: "لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عتبةء فقال له الوليد: ما 
لي أراك جفوت أمير المؤمنينء عثمان فقال عبد الرحمن " أبلغه أني لم أفر يوم عينين " قال عاصم: هو يوم أحد 
ولم أتخلف عن بدر» ولم أترك سنة عمر " قال: فانطلق فخبر بذلك عثمان» فقال: " آما قوله: إني لم أفر يوم 
عینین فكيف يعيرني بذنب» قد عفا الله عنه» فقال: e rs‏ 
ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم) ؟ وأما قوله: إني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله # 
حتی ماتت» وضرب لي رسول الله بسهمه» ومن ضرب له رسول الله # بسهمه» فقد شهد وآما قوله: إني لم أترك 
سنة عمر» فإني لا أطيقها ولا هو فأته فحدثه بذلك "". 

الفوائد: 

١-بيان‏ سبب انهزام من انهزم من الصحابة» وهو استزلال الشيطان لهم» فيتفرغ من ذلك أن كل ترك 
للواجب أو فعل للمحرم فإنما هو من استزلال الشيطان» ويتفرغ أيضا أنه قد يعاقب الإنسان بالمعصية لمعصية 
أخرى. 


المحرر الوجیز:٠/١°۳.‏ 
وه التفاسير:۷٠١.‏ 


۱ 
٤ 
تفسیر‎ )٣ 
(٤ 
)خر‎ 


أخرجه ابن أبي حاتم(۳۹۱٤):ص۷۹۸/۳.‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم( ۹۰ ):ص۹۸/۲⁄. 
أخرجه ابن أبي حاتم(۳۹۲٤):ص۷۹۸/۳.‏ 
تفسیر ابن المنذر(٦۹‏ ۰ :ص/۰ aT‏ 


ر ون پک م 


EA 


۲-تحريم الفرار إذا التقى الجمعانء إلا إذا كان متحرفا لقتال او متحيزا لفئةء أو إذا كانوا أكثر من مثليهب 
ولكن الثبات أفضل. 

کت ن لان ارال ا فى عل الا ر ي اج 

٠ الرد على الجبريةء وذلك في قوله:[ببعض ما كسبوا)» ومن قوله:إتولوا منكم.‎ -٤ 

٥-بیان‏ فضل الله على عباده» إذ أن الله تعالى قد عفا عن هؤلاءء فرحمته تعالى أوسع» فمن سعة رحمته 
عفا عنهم. 

٦‏ اثبات اسمين من اسماء الله تعالی» وهما:ٍ الغفور والحليم» وما تضمناه من صفة» فالغفور تضمن المغفرة 
والحليم تضمن الحلم. 

القرآن 

يا يها الَذِينَ آمَنُوا لا تڱوٺوا کالذينَ ڪَفَرُوا وَقالوا لإخْوانِهم ذا ضرَبُوا في الأزض او گاٺوا عى و کائوا 
عندَتَا مَا مَائوا وَمَا قتلُوا ليَجَعَل اله ذلك حَنرَةَ في فلُوبهم وال يُخيي وَيْميثُ ث واللّة بمَا تَعْمَلُونَ بَصيز )٠٥٦(‏ 
[آل عمران : ]٠١١‏ 

التفر؛ 

يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه»ء لا تشابهوا الكافرين الذين لا يؤمنون بربهم» فهم يقولون 
لإخوانهم من أهل الكفر إذا خرجوا يبحثون في أرض الله عن معاشهم أو كانوا مع الغزاة المقائلين فماتوا أو فتلوا: 
لو لم يخرج هؤلاء ولم يقاتلوا وأقاموا معنا ما ماتوا وما فتلوا. زا اا رتد اا و رک ف د 
قلوبهم» أما المؤمنون فإنهم يعلمون أن ذلك بقدر الله فيهدي الله قلوبهم» ويخفف عنهم المصيبة»ء والله يحيي مَن قدّر 
له الحیاة وان گان مسافرا آر۔غازتا یمیت من انتھی. أجل جوان كان مفيقا وال بكل: ما تعملوتة بضير: 


فیجازیکم به. 

سبب نزول الآية: 

أخرج الطبري بسنده عن السدي» قال:" هؤلاء المنافقون أصحاب عبد الله بن أبي". وروي عن مجاهد 
اتس 

وجزم مقاتل بأن الذي قال ذلك عبدلله بن أبي» فقال: "قال عبد الله بن أبي ذلك حين انهزم المؤمنون 
وقتلوا"'. 


ا ليا اها الَذِينَ آمَدُوا)[آل عمران:٦١٠٠[]»‏ أي:" يا أيها الذين صدَقوا الله ورسوله وأقروا بما جاء به 

قوله تعالی: [ لا تځوڻوا گاذِين گفڙوا)[ال عمران : ١‏ أي:" لا تکونوا کالذین کفروا بالله وبرسوله › 
فجحدوا نبو د عل"( 

قال مهد بن إسحاق:" أي لا تکونوا كالمنافقین" 

قال السدي:" هؤلاء: المنافقون أصحاب عبد الله بن اس 

قوله تعالی: وَقالوا لا ا شر ول فی ر عمران: »)]٠١١‏ أي:" وقالوا لإخوانهم من أهل 
الكفر إذا خرجوا من بلادهم سفرًا في تجارة"“. 


أخرجه الطبري(۷ ۰ ۱:ص۲۲۱/۷. 
ا تفسیر الطبري(۸ ۰ ۱:صض۲۲۱/۷. 


تفسير الطبري:۳۲۰/۷. 

) أخرجه ابن أبي حاتم(۳۹۳٤):ص۷۹۸/۳.‏ 

۷) أخرجه الطبري(۸۱۰۷):ص۳۳۱/۷» وابن أبي حاتم( ٤۳۹٤):ص۷۹۸/۳.‏ 
تفسير الطبري:۷/٠".[بتصرف].‏ 


قال مد بن إسحاق:" الذين ينهون إخوانهم عن الجهاد في سبيل الله» والضرب في الأرض في طاعة الله 
وطاعة رسوله غل"( ), 

وقال السدي:" أما إذا ضربوا في الأرض فهي التجار 

قال الثعلبي:أي:" وقالوا لإخوانهم في النفاقء وقيل: OE‏ 

وأصل "الضرب في الأرض"٠‏ الإبعاد فيها سيرًا. 

قوله تعالی: أو گائوا غزی)[آل مرا اي: " أو خرجوا غازين في سبیل اه" 

قوله تعالی لو اوا عِنْدَتًا مَا مَانوا وَمَا فتلوا)[آل عمران: »]٠١١‏ "أي: لو أقاموا 
ماتوا ولا قتلوا"). 

قال الحسن:" هذا قول الكفار: إذا مات الرجل فيقول: لو كان عندناء ما مات ولا تقولوا كما قال الكفار "() 

قال د بن إسحاق:" ويقولون لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا". 

قوله تعالى: ‏ لِيَجْعَل اله ذلك حَنْرَة في فلوبهخ)[آل عمران: »]٠١١‏ "أي: قالوا ذلك ليصير ذلك الاعتقاد 
الفاسد حسرة في نفوسهد". 

قال السدي:" يحزنهم ولا ينفعهم شيئاء يعني يحزنهم قول" )۰( /. وروي عن أبي مالك نحو ذلك" 

قال د بن إسحاق:" ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم لقلة اليقين بر ا 

قال الزجاج:" اي: لیجعل ظنهم نهم لو لم پحضروا وإذا لم يحضروا الحرب اندفع 

عنهم ما كتب عليهم. فحسرتهم فيما ينالهم أشد"''. 

قوله تعالى: وال يُخيي وَيُّميث)[آل عمران: »)]٠١١‏ أي:"واللّه سبحانه المحيي المميت" '. 

قال د بن إسحاق:" أي يعجل ما يشاء أو يؤخر ما يشاء من ذلك من آجالهم بقدرته ته"(°) 

قال الزجاج:" أي ليس الإنسان يمنعه تحرزه من إتيان اه علی دا سبق کی عل ا 

قال الطبري:يعني:أي:" والله المعجّل الموت لمن يشاء من حيث يشاء»ء والمميت من يشاء كلما شاء » دون 
غيره من سائر خلقه» وهذا من الله عز وجل ترغيبٌ لعباده المؤمنين على جهاد عدوه والصبر على قتالهم › 
وإخراج هيبتهم من صدورهم » وإن قل عددهم وكثر عدد أعدائهم وأعداء الله وإعلاخ منه لهم أن الإماتة والإحياء 
بيده » وأنه لن يموت أحد ولا يقتل إلا بعد فناء أجله الذي كتب له ونهيٌ منه لهم › إذ كان كذلك › أن يجزعوا 
لموت من مات منهم أو قتل من قتل منهم في حرب المشركين"". 


(") " 


(1١) 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم(٥۹٩٤):ص۷۹۹/۳.‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم(٦۳۹٤):ص۷۹۹/۳.‏ 
(۳) تفسير الثعلبي:۱۸۹/۳. 

)٤(‏ انظر: تفسير الطبري:۲۲/۷". 
٠‏ اتا 
(1) 2 
(۷) ل 
(۸) ل 
(٩)‏ 


a e ۰(‏ 
) أنظر: تفسير ابن أبي حاتم( ٤١۱‏ ٤):ص۷۹۹/۳.‏ 
) آخرجه ابن أبي حاتم( ٤0٩‏ ٤):ص"/‏ ۰ ۸۰. 
) معاني القرآن:۱/٩۸٤.‏ 

TET 
( 
( 
تفسیر‎ ) 


قال الزمخشري:قوله:"إوالله يحيي ويميت)» رد لقولهم» أى الأمر بيده قد يحيى المسافر والغازي» ويميت 
ضربة أو طعنةء وها أنا ذا أموت كما يموت العير فلا نامت أعين الجبناء»"() 

قوله تعالى: اله بمَا تَعْمَلونَ بَصيرٌ)[آل عمران : [٠١١‏ " أي: مطلع على أعمال العباد فيجازيهم عليها 
(n‏ 

قال الزمخشري:أي:" فلا تکونوا مثله"' 

قال الطبري:أي:" إن الله يرى ما تعملون من خير وشر » فاتقوه أيها المؤمنون ٠‏ إنه محص ذلك كله » حتى 
يجازي کل عامل بعمله على قدر استحقاقه". 

قرأ ابن كثير وطلحة والأعمش والحسن وشبل وحمزة والكسائي وخلف: إيعملون)» بالياء» والباقون: 
بالتاء(. 

الفوائد: ا 

١-تعلية‏ شأن المؤمنين بإيمانهم» من قوله:[ يا أَيْها الْذِينَ آمَنُوا)» لأن المخاطب لا ينادى إلا بأحب الأوصاف 
إليه. 

۲ إلى lt‏ بالكفار. 

٤‏ هذا الدين رحمةء AT‏ لأنه يطمئن قلبه ولا يتحر 
ولا يحزن. 

٥-ان‏ هؤلاء المعترضين على القدر يكون اعتراضهم حسرة في قلوبهم. 

٦-الرد‏ على القدرية لقوله:[ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم)» يعني أن الله قر أن يقولوا هذا القول ليجعله 
خزة في لويم 

۷- إثبات أن الإحياء والإماتة بيد الله 

۸-إثبات عموم علم الله عر وجل بكل ما نعمل» وبالتالي يجب على الإنسان ان يستقيم في عمله وأن يتذكر 
بأن الله بصير بالأعمال الخلق. 

۹-الرد على الجبرية إذ أضاف العمل إليهم. 

القرآن 

إوليِن فتلثم فِي سيل اله أو متم لمَغفِرَة من اله وَرَخْمة خَيِز مما يَجْمَعون ))١ ٠۷(‏ [آل عمران : ٠۷‏ ] 

التفسير: 

ولئن فتلتہ -أيها المؤمنون- وأنتم تجاهدون في سبیل الله أو متم في أثناء القتالء› ليغفرن الله لکم ذنوبکم» 
وليرحمنكم رحمة من عنده» فتفوزون بجنات النعيم» وذلك خير من الدنيا وما يجمعه أهلها. 

قوله تعالی: ئن فتلثم في سيل ام)[آل عمران : "]٠١۷‏ أي: وان استشهدتم في الحرب والجهاد". 

قال الزمخشري:أي: " ولئن تم عليكم ما تخافونه من الهلاك بالقتل في سبيل ابش" . 

قال الماتريدي:" آي ان الموت إن کان ل بد ازل بک فقتلكم في طاعة الله وجهاده". 

قوله تعالى: أو مُنَمْ)[آل عمران : ]٠١١‏ " أي: أو متم في سبيل الله من غير قتال"'. 


.٤١١/١٠١فاشكلا‎ 


صفوة التفاسير:۷٠١.‏ 
الكشاف۱۰/١١٤.‏ 


دفسير الطبري:۳۳۹/۷. 


قال مقاتل :"فی ے غير قتل"). 

قال الصابوني:" :" أي :أو جاءكم الموت وأنتم قاصدون قتالي" 

قال الماتريدي:" أو موتكم في طاعة الله وجهاده". 

قال البيضاوي:" أي: متم في سبيله" (, 

قال الثعالبي: :" وقدم القتل هتا لأنه الأشرف الأهم". [ 

e‏ )آل عمران:۷١٠]»‏ قرا نافع وأكثر اق الكوفة ما كان من هذا الباب: بكسر الميم» وقرأً 

فل لاعت قال مت ومت» والضم أقيس» والكسر كثير "“ 

قوله تعالی: لْمَغْفرَةٌ ا عمران flo:‏ أي" :أن مغفرة الله ورحمته لمن يموت أو يقتل 
فی سبیل ایلے"'), 

قال النيسابوري: يعني:" شيء من مغفرته ورحمته" '. 

قال الزمخشري:" فإن ما تنالونه من المغفرة والرحمة بالموت في سبيل اش" . 

قال القاسمي:أي: " لمغفرة من الله أي لذنوبكم تنالكم ورحمة" . 

قوله تعالى: [َحَيْرّ مما يَجْمَعُونَ)[آل عمران : )]٠١١‏ أي: وذلك خير من الدنيا وما يجمعه أهلها""'. 

قال التعلبي:أي:" من الغنائه" . 

قال مقاتل :" من الأموال"'. 

قال الزمخشري:أي:"خير مما تجمعون من الدنيا ومنافعها لو لم تمو توا" '. 

قال القاسمي:" أي ما يجمعونه الكفرة من منافع الدنيا وطيباتها الفاتية" 9 

قال السعدي: أي بر ا ی اهلا الدنيا من دنياهه"“'. 

قال المراغي:أي: " خير لکم من جمیع ما يتمتع به الكفار من المال والمتاع فى هذه الدار الفانيةء فإن هذا ظل 
زائلء وذاك چ 0 
ادد ر و 0 


.fto/Y: تفسير القاسمي‎ )١ 
۳۰۹/۱ تفسیر مقاتل بن سلیمان:‎ )۲ 
.۲٠۷:ريسافتلا صفوة‎ )۳ 
.°٠٤/:يديرتاملا تفسير‎ )٤ 
. ٤٥/۲ تفسير البيضاوي:‎ ) 
1/۲: تفسير التعالبي‎ ) 
1۸4/۲: ر السبعة في القراءات:۸٠۲› وتفسیر الثعلبي‎ 
10/۲: ت تفسير الراغب الأصفهاني‎ ) 
.٠٠١/٤:يغارملا تة تفسير‎ ) 
a OEE 
. ٠٥/٠ ونقله البيضاوي بتمامه» انظر: تفسير البيضاوي:‎ »٤١١/٠:فاشكلا‎ )١ 
. ٤٤٥/٣ تفسير القاسمي:‎ )١ 
.٠٠:رسيملا‎ 0 
11۰/۳: ن تفسير الثعلبي‎ )١ 
۹/۱ ندر قال ن ماان:‎ °( 
. ٠٥/٠ ونقله البيضاوي بتمامه» انظر: تفسير البيضاوي:‎ . ٤۳١/١ الكشاف:‎ ) 
. ٤٤٥/۲ تفسير القاسمي:‎ ) 
Ds 

i )‏ تفسير المراغي / 1° 

۰ 


قال الماتريدي:أي:" خير من أن ينزل بكم في غير طاعة الله وسبيله"' 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما: "خير من طلاع الأرض E‏ 
1 وقرأه العامة: إتجمعون)» بالتاء لقوله: إولئن قتلتم أو متہ!» آي الكفرة من منافع الدنيا وطيباتها مدة 
اعمارهمء في حين قرا عاصم في رواية حفص: بالياء على الخبر عن الغالبين» يعني خير مما يجمع الناس من 
الأموال'. 

قال المراغي:" الخلاصة- إن ما ينتظره المؤمن المقائل فى سبيل الله من المغفرة التي تمحو ما كان من 
ذنوبه» والرحمة التي ترفع درجاته- خير له مما يجمع أولئك الحريصون على الحياة الذين يتمتعون باللذات 

فما أجدر المؤمنين أن يوؤثروا مغفرة الله ورحمته على الحظوظ الفانيةء وألا يتحسروا على من يقتل منهم أو 
یموت فی سبیل الله فان ما یلقونه بعدهما خير لهم مما کانوا فيه قبلهما". 

وقال الثعالبي:" ثم قدم الموت في قوله تعالى: إولئن متم أو قتلته» لأنها آية وعظ بالآخرة والحشر» و 
تزهيد في الدنيا والحياةء وفي الآية تحقير لأمر الدنياء وحض على طلب الشهادة والمعنى: إِذا کان YT‏ 
في كلا الأمرين» فالمضي إليه في حال شهادة أولى وعن سهل بن حنيف › أن النبي ب قال: «من سأل الله 
الشهادة بصدق» بلغه الله منازل الشهداء» وإن مات على فراشه»» وعن أنس قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
عليه وسلم: «من طلب الشهادة صادقاء أعطيهاء ولو لم تصبه»("(), 


الفوائد: 

١-أن‏ من قتل في سبيل الله أو مات من المؤمنين فقد انتقل إلى خير من الدنيا كلها. 

۲-منة الله عر وجل على عباده بتسليتهم في الأمور التي يهمهم فواتهاء بأنهم منتقلون من بعد الحياة الدنيا 
إلى خير منها. 

۳-الجمع بين المغفرة والرحمة ليكمل للإنسان سعادتهء إذ بالمغفرة زوال المكروه» وبالرحمة حصول 
المطلوب 

ا کک ا ت ا ف ا ری فن کی کان 

E ل‎ 


مُتَمْ أو فَتلْتُمْ لی الله ثُخْشَرُونَ ))٠١۸(‏ [آل عمران : ]٠٠۸‏ 


ولئن انقضت آجالكم في هذه الحياة الدنياء فمتم على فُرشكم» أو قتلتم في ساحة القتال» لإلى الله وحده 
تُحشرون» فیجازیكم بأعمالكم. 
قوله تعالى: وَلَبِنْ مُتَمْ4 [آل عمران : »)]٠١۸‏ أي:" إن متم على فراشک "° 


)١ )‏ تفسير الماتريدي :0/۲ 

) ۲) الكشاف: ۱ 

(۲) انظر: السبعة في القراءات:۲۱۸» وتفسير ير الثعلبي:٣/ ٠‏ ۰ 

SSE ت تفسير المراغي:‎ )٤( 

) ر 91۷¥( > كتاب «الإمارة» › باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالی»› حدیٿث )۱۹۰٩۹ /۱١۹۷(‏ › وأبو 
داود (۱/ 1( > كتاب «الصلاة» › باب في الاستغفارء حدیت ( (o‏ ¢ والترمذي (AY /٤(‏ »> كتاب «فضائل الجهاد» › باب 
ما جاء فيمن سأل الشهادة» حديث .)٠٠١۳(‏ 

(1)أخرجه مسلم (۲/ 1۱۷( > كتاب «الإمارة» » باب استحباب طلب الشهادة في سبیل الله تعالی»› حدیث /۱١۹(‏ ۱۹۰۸) من 
حدیث أنس بن مالك. 

(۷) تفسير الثعالبي NTN‏ 

(۸)أخرجه البخاري كتاب الرقاق» باب مثل الدنيا في الآخرة: .)٤٤٥(‏ 

0/۲: تفسير الماتريدي‎ )٩( 


قوله تعالى: ‏ أو فلم [آل عمران : »]٠١۸‏ أي:" أو قتلتم في ساحة الحرب"'“ 

قال الماتريدي:أي:" او قتلتم في سبيل اش" 

قوله تعالی:[لإلّی الله تُخْشَرُون) [آل عمران : ۱١۸‏ ا فان إلى الله مرجعكم ومحشركم › فيجازيكم 
بأعمالكم ". 

قال جد بن إسحاق:" أي : أن إلى الله المرجع › فلا تغرتّكم الحياة الدنيا ولا تغتروا بها » وليكن الجهاد وما 
رغبکم الله فيه منه › آثر عندکم منها". 

قال الشوكاني:" أي: E‏ ة تحشرون» لا إلى غيره» وتخصيص اسم الله سبحانه بالذكر 
من الدلالة على كمال اللطف والقهر "“. 

قال الراغب: "فكأنه قيل: NE EN Aga SE‏ أو ما هو عارض» وعندكم 
أنه قد يكون منه خلاص» وهو القتل» فالحشر لا محالة حاصل"'. 

قال المراغي:" أي إنکم بأی سبب کان هلاککم فإنكم إلى الله تحشرون لا إلى غيره» فيجزى كلا منكم بما 
يستحق من الجزاءء فيجازى المحسن على إحسانه» والمسيء على إساءته» ولا یرجی من غیره ثواب» ولا يتوقع 
Ss GS sS wS E a‏ 
تركنوا إلى الدنيا ولذاتهاء فإنها فانيةء وتلك الحياة الأخرى باقية خالدة". 

قال الطبري:يعني:" فآثروا ما يقرّبكم من الله ويوجب لكم رضاه » ويقربكم من الجنة » من الجهاد في سبيل 
الله والعمل بطاعته » على الركون إلى الدنيا وما تجمعون فيها من خطامها الذي هو غير باق لكم » بل هو زائل 
عنكم » وعلى ترك طاعة الله والجهاد » فإن ذلك يبعدكم عن ربكم » ويوجب لكم سخطه › ويقرّبكم من النار". 

الفوائد: 

۱ - زيادة ة تسلية للمؤمنين› لأن المؤمن إذا علم أن مرجعه إلى الله فإنه سوف يطمئن وسوف يستبشر وينشرح 
صدره بذلك. 

۲-إتبات لقاء الله عر وجل» لقوله:[ إلى اله تُخْشَرُون). 

۳ إثبات الجشر يوم القيامةء فإن الناس يقومون من قبورهم ويحشرون إلى الله عر وجل ليجازيهم. 

القرآن 

(فبقا رَحْمَة مِن الله إت لهم وَلَؤ كنت فظا غليظ اقب لانقضوا من حؤلك فاغف عنْهْم واسنتغفز لَهُم 
وَشَاوزهمْ في الَأَمْرِ فَإذا عَرَمْت فتَوَكَلْ عَلَّى اله إِنْ اله يُحبُ الْمُتَوَكَلِينَ ))٠١۹١(‏ [آل عمران : ]٠٠١‏ 

التفسير: 

فبرحمة من الله لك و لأصحابك -أيها النبي- من الله عليك فكنت رفيقا بهم» ولو كنت سيئ الخُلق قاسي القلب» 
لانصَرَفَ أصحابك من حولك» فلا تؤاخذهم بما كان منهم في غزوة «أحد» » واسأل الله -أيها النبي- أن يغفر 
لهم» وشاورهم في الأمور التي تحتاج إلى مشورةء فإذا عزمت على أمر من الأمور -بعد الاستشارة- فأمْضه 
معتمدًا على الله وحده» إن الله يحب المتوكلين عليه. 

في سبب نزول الاآية: 


.۲٠۷:ريسافتلا صفوة‎ )١( 
.°٠٤/۲:يديرتاملا تفسیر‎ )۲( 

(۳) تفسیر الطبري:۳۹/۷". 

)٤(‏ أخرجه الطبري(۸۱۱۸):ص۳۳۹/۷۲. 
)٥(‏ فتح القدير:٠١/١٥٠.‏ 
(1) تفسير الراغب الأصفهاني:٣/۷٤1.‏ 
(۷) تفسير المراغي:٤/١٠٠.‏ 

(۸) تفسیر الطبري:۳۳۹/۷. 


e‏ وذلك أن ا إذا أراد سيدهم أن يقطع أمرا دونهم 
ا علیه» ا ا (, 

قوله تعالی: قبا رَحعَة مِنَ اله لنت له [آل عمران :10۹[ ا فبسبب رحمة من الله أودعها الله في قلبك 
يا جد كنت هيناً لن الجانب مع أصحابك مع أنهم خالفوا أمرك وعصوك"". 

قال مقاتل:آي:" فبرحمة الله كان إذ لنت لهم في القول» ولم تسرع إليهم بما كان منهم يوم أحد يعنى 
المنافقين". 

قال ابن كثير:" أي أي شيء جعلك لهم لينا لولا رحمة الله بك وبه") 

قوله تعالی: كنت فَظا غليظ القلب)[آل عمران ›»]!١°۹٩:‏ "ئ كنت جافي الطبع قاسي القلب» 
تعاملهم بالغلظة والجفا". 

قال ابن کٿیر: آي : لو كنت سى الكلام قاسي القلب " 

قوله تعالى: لانْفَضُوا مِنْ حَوؤلك)[آل عمران a‏ 

قال ابن كثير:" لانفضوا عنك وتركوك » ولكن الله جمعهم عليك » وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم » كما قال 
عبد الله بن عمرو : انه رأی صفة رسول اللہ e a TO‏ 
لارا ا ی ا و ر و ي (7™0, 1 [ 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها-:"قال رسول الله # : "إِنٌ الله أمَرَنِي بمُدَارَاة النَاس كَمَا أمَرني بإقامَة 
الفرَابِض"''. 

قوله تعالی: إقاغف عَنهُخ)[آل عمران :۹٥]ء‏ "أي: فتجاوز عما نالك من أذاهم يا عد" ''. 

قال د بن إسحاق:" آي: فتجاوز عنھہ ") 

قال الطبري: أي:" فاعف عنهم ٠‏ فتجاوز » يا د » عن تبّاعك وأصحابك من المؤمنين بك وبما جئت به 
من عندي » ما نالك من أذاهم ومكروءِ في نفسك ". ) 

قوله تعالى: إوَاسنتَغفزْ لَهُمْ)[آل عمران :۹١٠]»ء‏ أي:" واطلب لهم من الله المغفرة". 

قال مد بن إسحاق:" › ذنوبَ من قارف من أهل الإيمان منهم ". 

قال الطبري:أي:" وادع ربك لهم بالمغفرة لما أتوا من جُرْم › واستحقوا عليه عقوبة منه" '. 


(۱) 

(") 

() تفس یمان: 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر ۱٤۸/۲:‏ . 
)٥(‏ صفوة التفاسیر:۹٠۲.‏ 

. ۱٤۸/۲: تفسیر ابن کثیر‎ )٦( 
(۷) 
(۸) 
تة‎ )٩( 


EAI: yT 
للحكيم الترمذي وابن عدي‎ )١ / ۲( " السلسلة الضعيفة للألباني:( ٠):ص۲۱۹/۲» وعزاه السيوطي في " الدر المنثور‎ )١ ۰( 
والديلمي في مسند‎ )٠١/۲( وابن عدي في الكمن‎ )٤۲( بسند فيه متروك» ورواه ابن مرديه في ثلاثة مجالس من الأمالى برقم‎ 
.]1 ٤۹/۲: من طریق بشر بن عبید به. قال ابن کثیر :"حدیث غریب".[انظر: تفسیر ابن کثیر‎ )٠٥۹( الفردوس برقم‎ 
۹; صفوة التفاسير:‎ )١١( 
TE OT) 
.۳٤٩/۷:يربطلا تفسير‎ ) 
NAE صفوة التفاسير:‎ )٠١( 
E EE 
."٤٩/۷:يربطلا تفسير‎ ) 


قوله تعالى: إوشًاوزْهُم فِي الأمر)[آل عمران »]٠١۹:‏ أي:"وشاورهم في جميع أمورك"٠‏ 

قال ابن كثير:" ولذلك كان رسول الله # يشاور أصحابه في الأمر إذا حتت » تطييبًا لقلوبهم؛ لیكونوا فيما 
يفعلونه أنشط لهم كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير فقالوا : يا رسول الله » لو استعرضت بنا عض 
البحر لقطعناه معك » ولو سرت بنا إلى برك العَمَاد لسرنا معك › ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى : 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون › ولكن نقول افا ا كا ر ك و عن م عت 
مقاتلون('. 
وشاورهم في أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو » فاشار جمهُورهم بالخروج إليهم » فخرج إليهم. 

وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ › فأبى عليه ذلك السَعدان : سعد بن 
معاذ وسعدٌ بن غَبّادة » فترك ذلك. 

وشاورهم يوم الخديبية في أن يميل على ذرّاري المشركين › فقال له الصديق : "إنا لم نجيء لقتال أحد › 
وإنما جئنا معتمرين" » فأجابه إلى ما قال. 

وقال عليه السلام في قصة الإفك :« أثبيروا عَليَ مَعْشَرَ المُلِمينَ في قوم أبَدُوا أهلِي ورَمَوهُم › وايْمُ اله 
ےآ رو واف ن وه ع ج ا کر وار ع واا ی 
فراق عائشة » رضي الله عنهاء فكان-#-يشاورهم في الحروب ونحوها. 

وقد اختلف الفقهاء : هل كان ذلك واجبا عليه أو من باب الندب تطييبا لقلوبهم ؟ على قولين. 

وأخر ج الحاكم في مستدركه عن ابن عباس في قوله :[ وَشاورْهُمْ في الأمْرِ { قال : "أبو بكر وعمر » رضي 
الله عنھما"(. 

وقد روى الإمام أحمد بسنده عن عبد الرحمن بن غنم:" أن رسول الله # قال لأبي بكر وعمر : «لو اجْتَمَغنا 
و e‏ 
في مَشورَة مَا خَالفتكمَا» 

وروی ابن مزئوپه ۽ عن علي بن بي طالب » رضي الله عنه » قل : "ستل رسول الله # عن العزم ؟ 
قال :«مُشاوَرَةٌ أهُل الرَأي تم اثَبَاعهُذْ» ٠"‏ 


له 4 : «المستشاز مُوتمَن 0 

وعن جابر قال : قال رسول اه بك «إذًا e‏ أْحَذْكُمْ أَحَاهُ قليثبر عليْه»(“"''. 
قوله تعالی: قإذا عَرَمت فتوَگل على الٍَ)[آل عمران »]٠١۹:‏ ت :إذا عقدت قلبك على أمر بعد الاستشارة 
فاعتمد على الله وفؤض أمرك إليه"' '. 

قال ابن كثير:" أي : إذا شاورتهم في الأمر وعرّمت عليه فتوكل على الله فيه""'. 


1۹: صفوة التفاسير:‎ )١( 

(۲)انظر: السيرة لابن هشام: ۳/۲٠٠؛‏ والثقات لابن حبان: ١/۸١٠؛‏ وبرك الغماد: موضع وراء مكة بخمس ليال» وقيل بلد باليمن. 

ال 

(۳) عمدة القاري شرح صحيح البخاري(۲۳۷۲):ص٤٠/۲.‏ 

. ٠٠۷/٣ ص:)٤۷٥۷(يراخبلا صحیيح‎ )٤( 

ل ۰ . ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

.)۲۲۷/٤( (1)المسند‎ 

(۷)ذكره السيوطي في الدر )۳۹١/۲(‏ وعزاه إلى ابن مردويه. | 

(۸)سنن ابن ماجة برقم )۳۷٤١(‏ وقال البوصيري في الزوائد )۱۸١/١(‏ : "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات". وروي أيضا الحديث 
عن ابي هريرة»› انظر: سنن ابن ماجة برقم )۷°( وسنن بي داود برقم )٥۱۲۸(‏ وسنن الترمذي برقم «TT «< YAY)‏ 

YTV. 

ابن ماجة برقم .)۳۷٤۷(‏ 

)٠۰(‏ تفسیر ابن کثیر ٠٠۰-۱٤۹/۲:‏ . باختصار في ذکر سند الروايات. 

14: e 

(۱۲) تفسیر ابن کثیر:۰/۲٥٠.‏ 


قوله تعالی: إن الله يُحِبُ الْمُتَوَكلينَ)[آل عمران »]٠١۹:‏ أي: إن الله "يحب المعتمدين عليهء المفوضين 
أمورهم إليه". 

الفوائد: 

١-بيان‏ رحمة الله تعالی بنبيه-2- وبأمته وذلك بجعله لينا لهم» فهده رحمة به وبهم. 

-أنه ينبغي لمن له سيادة في قومه أن يكون لينا ليتعرض لرحمة الله عر وجل. 

۳-أن اللين أولا بكثير من الفظاظة والشدة. 

٤‏ بيان مضار الفظاظة والغلظةء ومن أعظم مضارها نفور الناس عن الإنسان. 

#-أن الإنسان قد يعذر في الابتعاد عن أهل الخير إذاكانوا جفاة غلاظ القلوب. 

٠-أنه‏ ينبغي للإنسان أن يعفو عن حقه في معاملة إخوانهء وذلك إذا كان العفو مقيدا بإصلاح» وأما إذا ترتب 
على العفو زيادة إفساد وطغيان فان هذه ة تضمنت مفسدة أعظم. 

۷-الأمر بالشورى لما يترتب عليه ومن فوائدء وقد يكون للوجوب أو للاستحباب» حسب الأمر المشاور فيه. 

۸-الاعتماد على الله تعالى في فعل الأسباب» وينبغي على الإنسان إذا عزم على الأمر إلا يتردد. 

۹-إثبات المحبة لله عر وجل. 

۹ فضيلة التوكل على الله والحث عليه» لأن الله علق محبته عليه» والتوكل على الله يكون بقطع 
الإنسان العلائق مما سوى الله عر وجل حتى من نفسه» ويفؤض أمره إلى الله تعالى تفويضا كاملا. 

القران 

[ِن يَنصْرَكُمُ اله فلا غالب لَكُمْ وَٳِن يَخدلكُمْ فمَن ڏا الذي يَنَصْرُكُمْ من بَغْدِه وَعَلى اله فليتوَكَلِ المُوْمنونَ 
(۰)) [آل عمران : ]٠۰‏ 

التفسير: 

إن يمددكم الله بنصره ومعونته فلا أحد يستطيع أن يغلبكم» وإن يخذلكم فمن هذا الذي يستطيع أن ينصركم 
من بعد خذلانه لكم؟ وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون. 

قوله تعالی: إِنْ يَْصُْرْكُمُ اله فلا غالب لَكُمْ ‏ [آل عمران : ")]٠٠١‏ إن أراد الله نصركم فلا يمكن لأحدِ أن 
یغلبکه". 

قال مد بن إسحاق:" أي : إن ينصرك الله فلا غالب لك من الناس لن يضرك خذلان من خذلك"'. 

قال ابن عثيمين:أي:"إذا قذر الله نصركم فإته لن يغلبكم أحد". 

قال الطبري:أي:" إن ينصركم الله أيها المؤمنون بالل ورسوله » على من ناوأكم وعاداكم من أعدائه 
والكافرين به فلا غالب لكم من الناس »› يقول : فلن يغلبكم مع نصره إياكم أحد › ولو اجتمع عليكم من بين 
أقطارها من خلقه » فلا تهابوا أعداء الله لقلة عددكم وكثرة عددهم › ما كنتم على أمره واستقمتم على طاعته 
وطاعة رسوله » فإن الغلبة لكم والظفر » دونهم". 

قوله تعالى: َوَإِنْ يَخْذْلْكُمْ فْمَنْ ذا الْذِي يَنْصْرْكُمْ مِنْ بَغده [آل عمران : "»]٠٠٠‏ أي: وإن أراد خذلانكم 
وترك معونتکم فلا ناصر لکہ". | 

قال د بن إسحاق:" و إن يخذلك فلن ينصرك الناس» [ فمن الذي ينصركم من بعده)» آي : لا تترك أمري 


للناس » وارفض أمر الناس لأمري ". 


) صفوة التفاسیر:۱۹٠۲.‏ 

) صفوة التفاسیر:۱۹٠۲.‏ 

) أخرجه الطبري(٥۸۱۳°):ص۸/۷٤۳.‏ 
) تفسیر ابن عثیمین: ۲۷۷/۲ . 
( 
( 
( 


قال الطبري:" يعني : ولکن على ربكم › أيها المؤمنون »› فتوکلوا دون سائر خلقه » وبه فارضوا من جميع 
من دونه » ولقضائه فاستسلموا » وجاهدوا فيه أعداءه » یکفکم بعونه » ویمددکم بنصره"'. 

و"النصر" في الآية الكريمة يحتمل وجهين': 

أحدهما: المعونة: والمعنى: إن أعانكم الله؛ فلا يغلبكم العدوء إوإن يخذلكم): ولم يعنكم؛ فمن ذا الذي أعانكم 
سواه؟! » ومنه قوله تعالی: [ وَمَالَهُمْ من تاصِرين) [آل عمران : "]. 

والثاني: المنع: أي: إن منع الله عنكم العدوء فلا غالب لكم» إوإن يخذلكم): ولم يعنكم» فمن الذي يمنعكم من 
بعده؟۱ 

قال الماتريدي:"والخذلان فى الحقيقة هو: ترك المأمول منه ما أمل منه» واستعمل فى هذا كما استعمل 
الابتلاء على غير حقيقته" ٠.‏ 1 

قال التستري:" الخذلان: هو غاية الترك» وأما الترك فإن صاحبه يذنب وهو مقر بذنبهء فإذا أذنب على أنه 
ديانة فهو الخذلان» وهو عقوبة الله تعالى صاحب الخذلان لأنه أقامه على ذنبه مع علمه به وتسويفه بالتوبةء ألا 
ترى أن إبليس لما أبى وأصر عليه بعد الإباء خذله الله بعلمه السابق فيه»ء لأنه أراد منه ما علم ولم يرد منه ما 
أمره به» وآدم عليه السلام لما لم يكن بالترك مخذولاً أقر بالذنب بعد إتيانه ورجع إلى ربه جل وعز» فقبل 


تہ ته "(۶) 
قوله تعالى: [ وَعڵى اله فَليَتوَكل المُوْمِنُونَ ‏ [آل عمران : "»]٠٠١‏ أي :وعلى الله وحده فليلجأً وليعتمد 
(O). « ¢,‏ 

المؤمنون" . 


قال ابن إسحاق: "إو على الله أي: لا على الناس» إفليتوكل المؤمنون"( 

قال ابن عثيمين:أي:"إذا قذر الله نصركم فإته لن يغلبكم أحد". 

قال ابن عثیمین:أي:"علی الله وحده فلیتوکل المؤمنون به ". 

الفوائد: 

١-بيان‏ كمال قدرة الله عر وجل» لقوله: إِإِنْ يَلْصْرْكُم الل فلا غالب لَكُمْ ). 

-وجوب تعلق القلب بالله وحده في طلب الانتصار. 

۳-أن الله إذا قذر خذلان أحد فلا ناصر له. 

-٤‏ على الإنسان الأخذ بأسباب النصرء ألا وهي: الإخلاص لله عر وجل وإقامة الصلاة ولاه الزكاة 
SS‏ عن المنكر» وهذا لقوله تعالى: ا ا في ار ا و توا الر كاه 

° القخير ف ا الخذلادة ومنها تولي الكفار E‏ ومعاضدتهم» لان الاعتماد یکون غل 
الله تعالی وحده لا على الناس. 

٦-وجوب‏ التوکل على الله عر وجل» والتوكل من مقتضيات الإيمان. 

القرآن 

oh oh 3 0 

وما گانَ تبي أن يَْلَ وَمَنْ يلل يَأت بمَا غل يَوْمَ القيَامَة تم ثوفى كَل تفس مَا كَسَبَث وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 

[٦۱ : [آل عمران‎ ))۱١١( 


.۳٤۷/۷۲:يربطلا تفسير‎ )١( 
انظر: تفسير الماتريدي:°۱۷/۲.‎ ) ) 
الماتريدي:°۱۷/۲.‎ 0 

.°۲-٥۱:يرتستلا تفسير‎ )٤( 
.۲٠۹:ریسافتلا صفوة ة‎ )٥( 

)1( أخرجه الطبر ي( 4) :ص ۳٤۸/۷‏ . 
ر 
( 


تفسیر ابن عٹثیمین: ۲۷۷/۲ . 
تفسیر ابن عٹثیمین: ۳۷۷/۲ . 


وما كان لنبيٍ أن يَخُونَ أصحابه بأن يأخذ شينًا من الغنيمة غير ما اختصه الله به» ومن يفعل ذلك منكم يأت 
بما أخذه حاملا له يوم القيامة؛ ليْفضَح به في الموقف المشهود» ثم تُعطى كل نفس جزاءَ ما كسبت وافيًا غير 
منقوص دون ظلم. ‏ __ٍ 

في سبب نزول الآية أقوال: 

أحدها: 2 عبد بن حمید والترمذي ‏ والطبري/ وأبو يعلى وابن أبي حاتم والطبراني(“» وأبو 
داود » والواحدي اكد » من طریق خصیف عن مقسم: "حدثني ابن عباس إن هذه الآية نزلت: إْوَمَا 
a a‏ ا 
الله تبارك وتعالی: ما گان لبي أن يَعْلَ وَمَنْ ين يات بمَا عَلَ يَوْمَ القيَامة") 

والثاني:قال مقاتل“" نزلت في الذين طلبوا الغنيمة يوم أحدء وترکوا المركن وقالوا: إنا نخشى أن يقول 
النبي- # من أخذ شيئا فهو له ونحن هاهنا وقوف» فلما رآهم النبي- ته قال: «ألم أعهد إليكم ألا تبرحوا من 
لرک ري قالوا: تركنا بقية إخواننا وقوفاء فقال النبي- E‏ : «ظننتم أنا نغل»» فنزلت: وما کان 
لنبي أن يغل ٠"‏ وکا قله الو ادي کن مقا واي ٠‏ 

والثالث: أخرج الطبري والواحدي/ " بسندهما عن الضحاك قال : "بعث رسول الله ك طلائع » فغنم النبي 

» فلم يقسم للطلائع » فأنزل الله عز وجل : وھا کان لن آن نل۳ 

الرابع: تقل الوأحدي عن ابن عباس في رواية الضحاك: "إن رسول اله - # - لما وقع في يده غنائم هوازن 
يوم حنین غله رجل بمخیط لي هذه الآية" e ٠‏ 

E SS NERE قال ابن حجر:‎ 

والخامس: ونقل الواحدي أيضا عن قتادة:" نزلت وقد غل طوائف من أصحابه" . 

والسادس: ونقل الواحدي أيضا عن ابن عباس: "أن أشراف الناس استدعوا رسول الله - 4 - 
بشيء من الغنائم» فنزلت هذه الآية""), 

قوله تعالی: وما گان تبي أن يَغ) [آل عمران I ERE‏ وما صح ولا استقام عقلاً لنبيٍ من الأنبياء أن 
يخون في الغنيمة"'. [ e‏ 

قال الزخاح ال ' وما كان لنبي آن يخون مته" . 


(١)في‏ "جامعه"» تاب "التفسیر" "۲٠٤ /٥"‏ من طريق عبد الواحد بن زياد. 

(۲) انظر: تفسیره(۸۱۳۹):ص۸/۷٤۳.‏ 

(۳) انظر: مسنده(۱٥٦۲):ص٥/۰٠»‏ ورو ٩٩٤٤):صض۸۰۳/۳.اه‏ في (۳۸٤۲):ص٤/۳۲۷»‏ عن خصيف عن عكرمة عن ابن 
عباس. 

)٤(‏ انظر تفسير ابن أبي حاتم( 


() انظر: المعجم الکبیر:۱۱/٤٠٠.‏ 

.٠٠/٤:تاءارقلاو انظر: السننء كتاب الحروف‎ )١( 

(۷) انظر: أسباب النزول:١١٠.‏ 

(۸) انظر: اا رج حا 4 اله ب قال الماواي في "الفتح السماوي" :"٤١ ٤ /٠"‏ "فالحديث ضعيف ووهم من 
من حسنه كالجلال السيوطي "في حاشيته على البيضاوي" اغترارا بتحسين الترمذي له". 


(۹) العجاب:۲/١۷۷.‏ 
(۱۰) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۰/۱٠۳.‏ 
)۱١(‏ انظر: أسباب النزول:۷٠٠.‏ 
(۱۲) انظر: أسباب النزول:۷١٠.‏ 
(۱۳) تفسير الطبري(٥٤٤۸۱):ص۱/۷٠".‏ 
(6)أسباب التزول: :۷ 
)٠١(‏ العجاب:۷۷۹/۲. 
(١١)أسباب‏ النزول: 22 
(۱۷)أسباب النزول:۷١٠.‏ 

( 


)۱۸ صفوة التفاسير: :۹ 


۳۰ 


قال المراغي:" أي ما كان من شأن أئ نبى ولا من سيرته أن يغل» لأن الله عصم أنبياءه منه» فهو لا يليق 
بمقامهم ولا يقع منهم» لأن النبوة أعلى المناصب الإنسانيةء فصاحبها لا يرغب فيما فيه دناءة وخسة""". 

واختلت القراءة في قوله تعالی: [ يَعْلً [آل عمران »]۱١١:‏ على وجهین("': 

أحدها: ‏ يَعَلّ) بفتح الياء وضم الغين» قرأ بهذا الوجه : ابن كثير وأبو عمرو وعاصم. 

والثاني: إ يغل)» بضم الياء وفت الغين. قراءة الباقين. 

قوله تعالی: وَمَنْ يَعلْلْ يَأتِ بمَا عَلَّ يَوْمَ الْقَيَامَةَ ) [آل عمران "I:‏ أي: ومن يخن من غنائم المسلمين 
شيئاًء يأت حاملاً له على عنقه يوم القيامة فضيحة له على رءوس الأشهاد". 

قال المراغي:" أي وكل من يقع منه غلول يأتى بما غل به يوم القيامة حاملا له» ليفتضح آمره ويزيد به فى 


عذابه"(. 
قوله تعالی: تم فی كَل تفس مَا كَسَبَٿ) [آل عمران »]۱٦١:‏ أي: ثم "تعطى جزاء كل نفس ما عملت وافياً 
0( 
غير منقوص 


قال مد بن إسحاق: " ثم يُجزی بکسبه غير مظلوم". 

قال الفراغی:" آئ: e E TT ND GT‏ 
مستوفی تاما لا ینقص منه شیء کما قال تعالی: «وَؤضع الكتابُ فَترَى الْمُجْرمِينَ مُشْفقينَ مِمًا فيه» وَيَفُولونَ يا 
وَيْلتنا مال هدا اڵكتاب لا يُغاڍز صَغيرَةً ولا كَبيرَةٌ إلا E Î‏ حاضراً ولا يَظْلمْ رك 
أحَدا»وجاء حكم التوفية فى الجزاء عاما لكل كاسب» وإن كان الكلام فى جزاء الغالَ فحسب- ليكون كالدليل على 
الفقضرة من اش فاته لکا فاد کان کل کا ت کر ا ته ا کی که چ وان کان کا نه ی ا 
فالغالَ مع عظم جرمه أولى بذلك". 

قوله تعالى: [ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) [آل عمران :٠٦]ءأي:‏ وهم "لا يظلمون بزيادة العذاب أو نقص الثواب" 

قال الثعلبي: أي:" لا ينقصون من حسناتهم ولا يزداد على سيئاتهم 7 

قال سعید بن جبير: " يعني: من أعمالهء"''. 

قال د بن إسحاق: "ولا متی عه" 

قال الطبري:أي:" لا يفعل بهم إلا الذي د ينبغي أن يفعل بهم » من غير أن يعتدي عليهم فينقصوا عما 


استحقو ر" 


الفوائد: 
EA‏ 
ا ارا ن كو ال 


معانی القرآن:۸۳/۱٤.‏ 

تفسیر المراغی:٤/۹٠۱١.‏ 

انظر: السبعة: .۲٠١‏ 

صفوة التفاسیر ۲٠٠:‏ 

تفسیر المراغی:٤/۹٠١.‏ 

صفوة التفاسیر ۲٠٠:‏ 

أخرجه الطبري(۷:)۸۱۹۸/٤١٠.‏ 
تفسیر المراغی:۰٤/۲۱-۱۲۰٠.‏ 
صفوة التفاسير:١۷٠.‏ 

تفسير التعلبي:۳۹/۳. 


ا( 3 
١)أخرجه‏ ابن ابي حاتم(۹٤۳۳):ص 1۲٤/۲‏ . 
۱( 
ا 3 


کک کی کی پک کک کک کے ر کے 
Oo‏ 


أخرجه الطبري(۷:)۸۱۹۸/٤٠۳.‏ 
تفسير الطبري: .۳٠ ٤/۷‏ 


۳٦1 


۳-إتبات البعث. 
-٤‏ إثبات قدرة الله تعالى إذ أنه قادر على أن يأتي الإنسان بما غل يوم القيامةء وأنه على كل شيء قدير. 
٥‏ جزاء کل نفس بما کسبت. 


القرآن 
فمن ابع رضوَان الله گَمَنُْ بَاءَ ىط منَ الله وَمَأْوَاهُ جَهَنّمُ وَبذْس الْمَصيرُ (11۲({ [آل عمران : ٦‏ '] 
التفسير: 
یکن د وو وو ا ع ا ق بذلك سکن جهنم» 
وبئس المصير. 


قوله تعالی: أَفْمَنٍ اثَبَعَ رضوَانَ اله كَمَنْ بَاءَ بِسَحَّط من ال4 [آل عمران : »)]١١١‏ أي:" أفمن أطاع الله 
وطلب رضوانه» کمن عصی الله فاستحق سخطه وباء بالخسران؟"'. 

قال مقاتل:" یعنی رضى ربه- عز وجل- ولم يغلل إكمن ن و ا السخط من اللّه- 
عز وجل- في الغلول» ليسوا سواء"". 

أخرج ابن المنذر " عن الضحاك بن مزاحم» في قوله عز وجل: إأفمن اتبع رضوان الله) › قال: من لم يغل 
[كمن باء بسخط من الله قال: من غل ". 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير: قوله:[أفمن اتبع رضوان الله " أفمن اتبع رضوان الله يعني: 
ای ا ا [كمن باء بسخط من الله)» يعني: كمن استوجب سخطا من الله في الغلولء 
فلیس ھو بسواء". 

وأخرج ابن المندر " عن ابن جریج: [أفمن اتبع رضوان الله » قال: أمر الله أداء الخمس کمن ياء بسخط 
من الله فاستوجب سخط اللہ ". 

وروي عن مد بن إسحاق: " [أفمن اتبع رضوان الله على ما أحب الناس وسخطواء [كمن باء بسخط من 
الله عز وجل لرضى الناس أو سخطهم» يقول: فمن كان على طاعتي وثوابه الجنه ورضوان ربه» كمن باء 
بسخط من الله فاستو جب غضبه". 

وعن الحسن :"قوله: [أفمن اتبع رضوان الله ): يقول: من أخذ الحلال خير له ممن آخذ الحرام» وهذا في 
الغلول وفي المظالم كلها" “. 

E E E a E E e a a 
روا ا و وا ےک ف ا ا م خط كن اترو ا ا‎ 
1 الله وغضبه"().‎ 

قال الزجاج: " يروى أن النبي - # - حين أرمر المسلمين في أحد باتباعه»ء اتبعه المؤمنون وتخلف عنه 
جماعة من المنافقين» فأعلم الله جل وعز: - أن من اتبع النبي - ت -فقد اتبع رضوان الله» ومن تخلف عنه فقد باء 
بسخط من الہ"( 8 


۱) صفوة التفاسير: ۲۲٠١‏ .[بتصرف]. 
TT‏ :117/1 
۳ 
٤‏ 


) 

) 

) ) ت تفسیر ابن المنذر(۱۱۲۹):ص۲/٥١٤.‏ 

) ) تة تفسیر ابن بي حاتم(۷٤ A. ٠ 1/۳ ص:)٤ ٤‏ 
)٥(‏ ته تفسیر ابن بي حاتم( :)٤ ٤٥٩‏ ص ۷/۲ ۰ A.‏ 
(1) ته تفسیر ابن المنذر( ۰ :ص .٤١٥/!‏ 
)۷( اشز هة اب المنذر(١٤۱۱):ص!۲/٥١٤.‏ 
)۸( أخرجه ابن آبي حاتم( A ۰ 1/"ص:)٤ ٤٤۸‏ 
)٩ )‏ ت تفسير الطبري TY;‏ 

A )‏ القرآن للزجاج: 7۱ 
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ويقرأً إرضوان)» بكسر الراء» وإرضوان)» بضم الراءء وقد رويتا جميعا عن 

ع 

ی و ن لمعن آل جرا ٠۱١١‏ اي رة ورخ جيم ربت لار 
e‏ ا لے" 

ت غ د 5 اة " وکان مأواه جهنم» وبئس المصير أسواء المتلان؟ ا فاعرفوا e‏ 

قال سعيد بن جبير: "ثم بين مستقرهماء فقال للذي يغل:[مأواه جهنم")ء " [وبئس المصير) يعني: 


مصير أهل الغلول"“. 

قال الطبري:أي:" فاستحق بذلك سكنى جهنم» وبئس المصير الذي يصير إليه ويئوب إليه من باء بسخط من 
الله جهنم" . 

الفوائد: 


١-أن‏ الرضا صفة من صفات الله تعالى. 

-١‏ إثبات السخط لله تعالى. 

۳-التحذير من التعرض لسخط الله عر وجل. 

٤‏ -إتبات النار. 

٥-ذم‏ النار والثناء عليها بالقدح» لقوله:[وبئس المصير]. 


القرآن 
[هُمْ دَرَجَاٿ عند الله وَاللَّه بَصيرٌ بمَا يَعْمَلْونَ )۱٦۳(‏ [آل عمران : ٦۳‏ ] 
التفسير: 


أصحاب الجنة المتبعون لما يرضى الله متفاوتون فى الدرجات» وأصحاب النار المتبعون لما يسخط الله 
متفاوتون في الدرکات» لا يستوون. والله بصير بأعمالهم لا يخفى عليه منها شيء. 

قوله تعالی: َهُمْ دَرَجَات عِنْدَ الَهِ ‏ [آل عمران : )]١١‏ " أي: هم متفاوتون في المنازل". 

عن ابن عباس: "[هم درجات عند الله)» يقول : بأعمالهہ"“. 

وقال الحسن:" للناس درجات بأعمالهم في الخير والشر". 

وقال سعید بن جبیر: "ثم ذکر مستقر من لا يغل فقال: هم درجات)» يعني: لهم فضائل عند اثے"('. 

قال مد بن إسحاق:" أي : لكل درجات مما عملوا في الجنة والنار"''. 

وتال مجاهد:"[هم درجات عند الله)» :هي کقوله : َه دَرَجَاٿ نڌ اله" . وروي عن السدي نحو 

ذلك 

فل ازجاع أي: هم ذوو درجات» فالمؤمنون ذوو درجة رفيعة» - والكافرون ذوو درجة عند الله 
وضيعة" . 


.٤۸١ /٠: انظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١ 
.]فرصتب[.۲۲١:ريسافتلا صفوة‎ )۲ 

۳) آخرجه ابن المنذر(۱٤۱۱):ص۲/٥١٤.‏ 
)٤‏ أخرجه ابن أبي حاتم(٥٤٥٤٤):ص۸۰۷/۳.‏ 
( 


أخرجه ابن أبي حاتم( ٤٥۹‏ ٤):ص"۸۰۷/۳.‏ 
) آخرجه ابن أبي حاتم( ٤٩۰‏ ٤):ص"/۸۰۷.‏ 
) أخرجه الطبري(۸۱۷۲):ص۷/۷٠۳.‏ 

) أخرجه الطبري( ٤‏ ۸1۷):ص۷/۷٦۳.‏ 
( 


( 
0 
۸( أخرجه الطبري(۸۱۷۳):ص۷/۷٦۳.‏ 

( 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ انظر: تفسیر الطبري(۸۱۷۳):ص۷/۷۲٦۳.‏ 
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قال الواحدي:" أي LC a‏ 
ولمَنْ ياء خط من الد الا والعذاب"() 

قال البيضاوي:" شبهوا بالدرجات لما بينهم من التفاوت في الثواب والعقاب» أو هم ذوو درجات"'. 

قال الطبري:أي:" أن من اتبع رضوان الله ومن باء بسحَط من الله » مختلفو المنازل عند الله فلمن اتبع 
رضوان الله » الكرامة والثواب الجزيل » ولمن باء بسخط من الله » المهانة والعقاب الأليم» › وقيل: يعني : لمن 
اتبع رضوان الله منازل عند الله كريمة". 

وقال أبو عبيدة: : "أي هم منازل» معناها: ا و هم طبقات» قال ابن هَزمة() 

أرَجْمًا للْمَنُونِ يَكُونُ قؤمي لِرَيْب الذَهٰر آَم درج السيولِ 

تفسیر ها: ام هم لے درج السيول. ویقال للدرجة التي بصعد عليها:درجة وتقديرها: قصبة» ویقال لها 
أيضا: 3 رجة". 

قال السعدي:" أي: کل هو لاء متفاوتون في درجاتهم ومنازلهم بحسب تفاوتهم في أعمالهم» »> فالمتبعون 
لرضوان الله يسعون في نيل الدرجات العاليات› والمنازل والغرفات» فيعطيهم الله من فضله وجوده على قدر 
أعمالهم والمتبعون لمساخط الله يسعون في النزول في الدركات إلى أسفل سافلين» كل على حسب عمله". 

قال المراغي:" أي : إن كلا ممن اتبع رضوان الله ومن باء بخضب من الله طبقات مختلفةء ومنازل عند الله 
متفاوتة فى حكمه» وبحسب علمه بشئونهم وبما يستحقون من الجزاء إيَوْمَ هُمْ بارژونَ لا يَخْفى عَلّى اله مِنْهْمْ 
َء عن الْعلك اليم ب الواجد القهار). 
على ذلك من الأعمال الحسنة أو السيئة". 

أحدهما: أنها درجات الجنةء قاله الحسن. 

والثاني: أنها فضائلهم» والمعنى: أنهم في الفضل مختلفون: بعضهم أرفع من بعض» قاله الفراء'» وابن 

وفیمن عنى بهذا الکلام قولان: 

أحدهما" انهم الذين اتبعوا رضوان الله والذين باؤوا بسخط من الله» فلمن اتبع رضوانه الثواب» ولمن باءِ 
بسخطه العذاب» هذا قول ابن عباس '» ومد بن إسحاق '. 

والثاني: أنهم الاين اتبعوا رضوان الله فقط فإنهم يتفاوتون في المنازلء هذا قول سعيد ين جبیر ° '» 
ومجاهدا والسدي() > ومقاتل(, 


.٤٤٦/١:نآرقلا معاني‎ )١( 

(۲) الوجیز:١٤۲.‏ 
(۳) تفسير البيضاوي:۲/٠٤.‏ 
(٤)تفسير‏ الطبري:۷/۷٠۳.‏ 


( 6ار EES E E E E > E‏ 
واللسان: مادة"درج"» وشواهد الكشاف: ۲٠۹‏ . 
)٦(‏ مجاز القرآن :۱۰۷/۱ وتفسیر ابن المنذر(١٤٤۱۱):ص۲/٩۷٤-۷١٤.‏ 
(۷) تفسير السعدي:١٠٠.‏ 
(۸) تفسیر المراغي:٤/۲۱٠.‏ 
٩(‏ انظر: تفسیر ابن ابي حاتم( ٤٥۹‏ ٤):ص۸۰۷/۳.‏ 
)٠١(‏ انظر: معاني القرآن:۹/۱٤۲.‏ 
(١۱)انظر:‏ تفسير غريب القرآن:١٠٠.‏ 
) انظر: تفسير الطبري(۷۳٠۸)‏ :ص۳۹۷/۷. 
(۱۳)انظر: تفسیر الطبري(۸۱۷۲):ص۷/۷٠۳.‏ 
(٤۱)انظر:‏ تفسیر ابن أبي حاتم( ۰ :ص A. ۰۷/٣‏ 
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قوله تعالی: واه بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلْونَ) [آل عمران : »]٠٦۳‏ أي:" والله ذو علم بما يعملون» لا يخفى عليه من 
أعمالهم شيء"“. 

ل ا إن الله لا يخفى عليه أهل طاعته من آهل معصیته". 

قال سعید بن جبیر:" يعني:بصیر بمن غل منکم ومن لم یغل". 

قال البيضاوي:أي:" عالم بأعمالهم ودرجاتهم صادرة عنهم فيجازيهم على حسبها". 

قال الطبري:أي:"و الله ذو علم بما يعمل أهل طاعته ومعصیيته › لا یخفی عليه من أعمالهم شيء» يحصىی 
علی الفریقین جمیعا أعمالھم › حتی توفی کل نفس منھم جزاء ما کسبت من خیر وشر". 

قال السعدي:أي:" لا يخفى عليه منها شيء» بل قد علمهاء وأثبتها في اللوح المحفوظ ووكل ملائكته الأمناء 
الكرام» أن يكتبوها ويحفظوهاء ويضبطونها". 

قال الواحدي:" فيه حث على الطاعة وتحذيرٌ عن المعصية"'"' 

الفوائد: 

١-أن‏ الناس عند الله منازل مختلفة. 

١-أن‏ الإيمان يزيد وينقص» لأن زيادة الدرجات بعد زيادة الإيمان باليقين والعمل الصالح. 

۳- إثبات غحاطة الله باعمال الخلق» ويترتب على هذا الأدب السلوكي» وهو أن نحذر من مخالفته. 

القرآن 
[آقذ مَنْ اله على الْمُوْمِنينَ إذ بعت فيهمْ رَسُولا مِنْ أَنْفسِهم يَثلو علَيْهِمْ آياته وَيْرَكَيهمْ وَيُعَْمُهُمُ الْكِتابَ وَالْجكَمَةَ 
وَٳِن گاٺوا من قَبْلُ في ضَلَالِ مُبينِ ))۱٦٤(‏ [آل عمران : ““ 1[ 

التفسير: 

لقد أنعم الله على المؤمنين من العرب؛ إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم» يتلو عليهم آيات القرآن» ويطهرهم 
من الشرك والأخلاق الفاسدةء ويعلمهم القرآن والسنةء وإن كانوا من قبل هذا الرسول لفي غي وجهل ظاهر. 

قوله تعالی: لذ مَنَ اله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إذ بَعَتَ فيه رَسُولا مِنْ أنفسِهخ [آل عمران : [٤‏ أي:" لقد أنعم 
الله على المؤمنين حين أرسل إليهم رسولاً عربيا من جن ېې 

قال جد بن إسحاق:" أي: لقد من الله عليكم يا أهل الإيمان""'. 

Ss nn aS ES SEC OE 
إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم"''.‎ 

لار فدهل اد اون إذ بعث فيهم رسولا > حين أرسل فيهم رسولا من أنفسهم 
نبيًا من أهل لسانهم » ولم يجعله من غير أهل لسانهم فلا يفقهوا عنه ما يقول". 


(۱)انظر: تفسیر الطبري(٤۸۱۷):ص۳۹۷/۷۲.‏ 
(۲) انظر: تفسیر الطبري(۸۱۷۳):ص۳۹۷/۷. 
)۳( انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان:۳۱۱/۱. 
)٤(‏ تفسير الطبري:۸/۷٦۳.[بتصرف].‏ 
() أآخرجه الطبري(۸۱۷۲):ص۷/۷۲٦۳.‏ 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم( ٤٦٩۰‏ ٤):ص"۸۰۷/۳.‏ 
)( قير البيضاوي: ٤٦/۲‏ . 
(۸) تفسير الطبري:۸/۷٦۳.‏ 

(۹) تفسير السعدي ٠٠١:‏ , 

.۲٤۱:زیجولا‎ )١( 

)صفو ة التفاسير :۲۲۰ . 

) آخرجه ابن أبي حاتم( ٤٩۲‏ ٤):ص"/۸۰۸.‏ 
)١١(‏ أخرجه الطبري(۸۱۷۷):ص۳۷۰/۷. 

) تفسير الطبري:۳۹۹/۷. 
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أخرج ابن أبي حاتم بسنده " عن عروة» عن عائشة: في هذه الآية: إلقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولا من أنفسهم)» قالت هذه العرب خا 

قال الزجاج:" بعث الله دا - # - رسولا وهو رجل من الأمیین لا يتلو كتابا ولا يخطه بيمينه» وبعثه بين 
قوم يخبرونه ويعرفونه بالصدق والأمانة وأنه لم يقرأ كتابا ولا لقنه فتلا عليهم أقاصيص الأمم السالفةء والأنبياء 
الماضية لا يدفع أخباره كتاب من كتب مخالفته فأعلم الله أنه من على المؤمنين برساله من قد عرف أمره» فكان 
تناول الحجة والبرهان وقبول الأخبار والأقاصيص سهلا من قبلهء وفي ذلك أعظم المنة وقد جاء ذ فى التفسير إنه 
يراد رسول من العرب ولو كان القصد في ذلك- والله أعلم کا اھر اا کات فة اة که من افر ت كان 
TUE ST‏ - أن المنة فيه أنه قد خبر أمره وشأنه وعلم صدقه» وأتى 
بالبراهين بعد أن قد علموا إنه كان واحدا منهم"٠‏ 1 9 ٠‏ 

قوله تعالی: یو لبهم آټی) ال عر ر 3 فا ع ا د ق 

قال مقاتل:" يعني القرآن". 

قوله تعالى: [ وَيْرَكَيهمْ ‏ [آل عمران : »][٠١٤‏ "أي: يطهر هم من الذنوب ودنس الأعمال"(° 

قال الطبري:أي:" يطهّرهم من ذنوبهم باتباعهم إياه وطاعتهم له فيما أمرهم ونهاه" 

قال مقاتل:" يعني: ويصلحهہ". 


وروي عن ابن عباس: "قوله: ویز کیهم)» يعني: الزكاة طاعة الله والإخلاص". 
له قال و ل الات وال ل عرن ك ١ي‏ ع ن الت و 
المطى ن" 0 1 


قال الحسن:" الكتاب: القرآن"''ء "إوالحكمة): السنة"''. 

وقال ابن CE‏ الخط بالقلء""'. 

قال قتادة:" الحكمةء السنة""'. 

قال مقاتل:" (ويعلمهم الكتاب» يعني: القرآن» إوالحكمة)» يعني: المواعظ التي في القرآن من الحلال 
والحرام والسنة" '. 

وعن السدي:" ا ل[والحكمة): يعني النبوة" '. 

وقال زيد بن أسلم:" الحكمة ا 


تفسیر ابن أبي حاتم( ٤٩ ٤‏ ٤):ص۸۰۸/۳.‏ 
معاني القرآن: ٤۸۸/۱‏ . 


(1) 

(") 

(") 

)٤(‏ تفم 
)٥(‏ صفوة التفاسير:٠٠۲.‏ 
)1( 

(۷) 

(۸) 

(1) 


(۰ ١)أخرجه‏ ابن أبي حاتم(۷٩٤٤):ص A ٠ ٩/۳‏ 
(١۱)أخرجه‏ ابن أبي حاتم( ٤٤١١‏ ):ص ٩/۳‏ ۰ ۰ 
(۱۲)أخرجه ابن أبي حاتم( ٤٩٩‏ ٤):ص۸۰۹/۳.‏ 
)١۳(‏ أخرجه الطبري(۸۱۷۷):ص۳۷۰/۷. 
)۱٤(‏ تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۱۱/۱. 
(١٠)أخرجه‏ ابن ابي حاتم( ٤٤١۱‏ ):ص۸۰۹/۳. 
(١۱)أخرجه‏ ابن أبي حاتم(۷۲٤٤):ص۸۰۹/۳.‏ 


۳7٦ 


قال مد ابن إسحاق: "إويعلمهم الكتاب والحكمة)» قال: ويعلمكم الخير والشر لتعرفوا الخير فتعملوا به 
والشر ویخبرکم برضاه عنکم إِذا أطعتموه» ولتستکٽروا من طاعته» وتجتنبوا ما پسخطه عنکم من 
معصیته"() 

تل الظدر ا ' ويعلمهم كتاب الله الذي آنزله عليه » ویبین لهم تأویله ومعانيه والحكمة > ويعني بالحكمة 
> السنة التي سنها الله جل ثناؤه للمؤمنين على لسان رسول الله 4# » وبياته لهم" . 

قوله تعالی: إوَإِنْ گائوا مِنْ قَبْكُ لَفِي ضَلالٍ مُبينٍ) [آل عمران : »]٠٠٤‏ "أي :وإنه الحال والشأن كانوا قبل 
بعثته في ضلال ظاهر"'. 

قال مد بن إسحاق:" أي : في عمياء من الجاهليةء لا تعرفون حسنة ولا تستغفرون من سيئة »> صم عن 
الحق » عُمْيّ عن الهدى". 

قال قتادة:"ليس والله كما تقول أهل حروراء : محنة غالبة » من أخطأها أهَريق دمه ء ولكن الله بعث نييه 
# إلى قوم لا يعلمون فعلمهم » وإلى قوم لا أدب لهم فاآبهم"". 

قال الطبري:أي:" وإن كانوا من قبل أن يمن الله عليهم بإرساله رسوله الذي هذه صفته»ء لفي جهالة جهلاء 
> وفي حيرة عن الهدى عمياء » لا يعرفون حقًا » ولا يبطلون باطلا". 

الفوائد: 

١-الاسلام‏ أكبر نعمة وأجلها على المسلمين فيجب شكرها بالعمل به والتقيد بشرائعه وأحكامه. 

1-ثبوت رسالة النبي-#-. 

۳- حرص النبي-ل4- على إبلاغ الرسالة. 

٤-فضل‏ العلم بالكتاب والسنة. 

القرآن 
ألما أَصَابَنكُمْ مُصيبَة قذ أَصَبَتُمْ مها فَلْتُمْ انى هذا فن هُوَ من عند اَنفُسكُم ٳِنُ الله على كل شيءِ قدي 
))٦°(‏ [آل عمران : ٠١‏ ] 

اأتفسيتر * 

أو لما أصابتكم -أيها المؤمنون- مصيبةء وهي ما أصيب منكم يوم «أحد» قد أصبتم مثليها من المشركين في 
يوم «بذر» › قلتم متعجبین: كيف يکون هذا ونحن مسلمون ورسول الله # فينا وهؤلاء مشركون؟ قل لهم -أيها 
النبي-: هذا الذي أصابكم هو من عند أنفسكم بسبب مخالفتكم أَمْرَ رسولكم وإقبالكم على جمع الغنائم. إن الله يفعل 
ما یشاء ویحكم ما یریدء لا معقّب لحكمه. 

في سبب نزول الاآية: 

أخرج الإمام أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة) في مسنديهما عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال: " فلما 
كان يوم أحدٍ من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدرٍ من أخذهم الفداء» فقتل منهم سبعون» وفر أصحاب النبي 


) ١)أخرجه‏ ابن اک حاتم( )٤ ٤1۸‏ :ص .۸۰۹/٣‏ 

(۲) معاني القرآن: ٤۸۸/۱‏ . 

(۳) صفوة التفاسير:١٠٠.‏ 

(٤)أخرجه‏ الطبري(۸۱۷۸):ص۳۷۰/۷. 

)٥(‏ آهل حروراء هم الخوارج › وهذا مذهبهم. 

)٦(‏ أخرجه الطبري(۸۱۷۷):ص۷۰/۷". 

(۷) معاني القرآن:١/۸۸٤٤.‏ 

(۸) انظر: مصنف ابن أبي شیبة(٤۹۸٦۳):ص۷/۷١.‏ 


NN 


- # - عن النبي a N EIS SRS BES‏ 
[أوَلَمًا أصَابَنْكُمْ مُصِيبَة قذ أصَبتُمْ مها الآية بأخذكم الفداء "'. 

وفي المعنى نفسه أخرج الطبري بسنده عن عبيدة السلماني عن علي قال : "جاء جبريل إلى النبيٌ 4# فقال له 
: يا د » إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الأسارى › وقد أمرك أن تخيّرهم بين أمرين : أن يقدّموا 
فتضرب أعناقهم › وبين أن يأخذوا الفداء على أن يُقتل منهم عدتهم. قال : فدعا رسول الله # الناس فذكر ذلك لهم 
> فقالوا e i O E MG SE‏ 
»> فليس في ذلك ما نکره! قال : فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلا عدة أسارى أهل بدر"(“ 

قوله تعالی: إأوَلَمًا أصَابتكُمْ مُصيبَة] [آل عمران : ٥‏ ] ٣آي:"‏ أو حين C#‏ > أيها المؤمنون › 
مصيبة". 

قال الطبري: E E yy‏ 
قتلوا منهم ومئذ سبعین تفر" 

قال ابن کثیر: " وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل السبعين منهم"(“) 

قوله تعالی: لو هرن ١‏ ا ك اصته اک اعا امون > ن ار کن 
مثلي هذه المصيية". 

قال ابن كثير:" يعني : يوم بَذر › فإنهم قتلوا من المشركين سبعين قتيلا وأسروا سبعين أسيرا"“. 

قال الخفر "٠‏ الفائدة في قوله: قد أصيت مها هو اللتوه على ان أمور الدنيا لا تبقى على نهج واحد» فلما 
هزمتموهم مرتين فاي استبعاد في آن يهزموكم مرة واحدة". 

قال ابن عباس:" يقول: E SS‏ وروي عن 
جابر بن عبد الله» وعكرمةء والسدي» وقتادة» والضحاك» والربيع بن أنس نحو ذلك (٠‏ 

قوله تعالی: [ ثم نی هذا [آل عمران : ١٦۱]ءأي:‏ تلق من ین جرى علتا هذا 

قال الضحاك:" بأي ذنب هذا؟ "". 

قال الطبري:أي: قلتم:” من أي وجه هذا ؟ ومن أين أصابنا هذا الذي أصاينا ء ونحن مسلمون وهم مشركون 
»> وفينا نبي الله # يأتيه الوحي من السماء » وعدؤنا أهل كفر بالل وشرك ؟"'. 

قال الفخر""' ' سبب تعجبهم أنهم قالوا نحن ننصر الإسلام الذي هو دين الحق» ومعنا الرسول» وهم ينصرون 
دين الشرك بالله والكفر» فكيف صاروا منصورين علينا! واعلم أنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة من وجهين: 


)١(‏ مسند الإمام أحمد(۲۰۸):ص١/٤٠٠.‏ و انظر "صحيح مسلم"» كتاب "الجهاد والسير"» باب الامداد بالملائكة في غزوة بدرء 
وإباحة الغنائم "۳/ "٠۷٠۳" "۱۳۸١-٠١۸١‏ وأخرج الترمذي بعضه في كتاب "التفسير" "٠٠١٠١-٠١١ /٠"‏ وقال: "حديث حسن 


غريب لا فعرقة من ية عفر إلا من كدر عكرمة بن خمار عن آي رمال و أبن زرل انمة ساك الحفي : 


(۲) 3 تفسير الطبري(١۹٠۸):ص۲/٦۳۷.‏ والحديت أصله عند الترمذي» في "جامعه"» كتاب "السير"» باب ما جاء في قتل الف 
الأسارى والفداء "oV" "1£ f"‏ والنسائی فی "السیر" فی "الکیر ی كما فی "التحفة فة" "۷/ "2۳-٤١‏ 
(۳) تفسير الطبري:۷/٠۳۷.‏ 

)٤(‏ تفسير الطبري:۳۷۱/۷. 

.۱٥۸/۲:ریثک تفسیر ابن‎ )٩( 

(1) تفسير الطبري:۷/٠۳۷.‏ 

(۷) تفسیر ابن کٹیر ۱٥۸/۲:‏ . 

(۸) مفاتیح الغیب: ۰٤۲۰/۹‏ ونقله المراغي بتمامه» انظر: تفسیره:٤/١١٠.‏ 

.۸۱٠۰/۳ص:)٤‎ ٤١٩٥ أخرجه ابن أبي حاتم(‎ )٩( 

.۸۱۰/۳ص:)٤‎ ٤١٥ انظر: تفسير ابن أبي حاتم(‎ )٠١( 

(۱۱) تفسیر ابن کثیر ۱٥۸/۲:‏ . 

(۱۲) أخرجه ابن المنذر(٤١٠۱):ص۲/١۸۰٤.‏ 

)١۳(‏ تفسير الطبري:۳۷۱/۷. 


1A 


الأول: ما أدرجه عند حكاية السؤال»ء وهو قوله: [قد أصبتم مثليها)» يعني: أن أحوال الدنيا لا تبقى على نهج 
Sl SE SRI E‏ 

والثاني: قوله قل: هو من عند أنفسكم)". 
ره تعاي. ل هو مِنْ عد أنْشيكُم ‏ [آل عمران : "»]٠٠١‏ أي: قل لهم يا ممد: إن سبب المصيبة منكم 
نتم" . 
قال ابن عباس:" عقوبة بمعصيتكم النبي ‏ حين قال: لا تتبعوهه "" 

قال د بن إسحاق:" أي: e‏ 

قل ازاج آي اا بک اي و 

قال ار المت أنتم MS‏ لاختياركم الخروج من المدينةء أو لتخليتكم المركز". 

قال الطبري:" قل يا مد للمؤمنين بك من أصحابك : أصابكم هذا الذي أصابكم من عند أنفسكم »› بخلافكم 
أمري وترككم طاعتي › لا من عند غيركم » ولا من قبل أحد سواكه". 

قال الفخر:" أنكم إنما وقعتم في هذه المصيبة بشؤم معصيتكم وذلك لأنهم عصوا الرسول في أمور: 

أولها: أن الرسول عليه السلام قال: المصلحة في أن لا نخرج من المدينة بل نبقى هاهناء وهم أبوا إلا 
الخروج» فلما خالفوه توجه إلى أحد. 

وثانیها: ما حکی الله عنهم من فشلهم. 

وثالثها: ما وقع بينهم من المنازعة. 

ورابعها: أنهم فارقوا المكان وفرقوا الجمع. 

وخامسها: اشتغالهم بطلب الغنيمة وإعراضهم عن طاعة الرسول عليه السلام في محاربة العدوء فهذه 
الوجوه كلها ذنوب ومعاصي» والله تعالى إنما وعدهم النصر بشرط ترك المعصية > کما قال إإِنْ تبروا وفوا 
يوك مِن قور هغ هذا يُمڍذ رَبُكُمْ بحَسَة آلافِ مِنَ الْمَلاِگة مُسَوَمِينَ)". 

وفي تفسیرقوله تعالی: فل هُو مِنْ عِندِ اكم )[آل عمران :° ] ثلاثة أوجه: 

أحدها: معناه: أنكم Et‏ به» وطلبتم الغنيمة ك E‏ الشر. وهذا 
قول:مقاتل")ء وأبو الليث 'ء والكلبي ")ء وعطاء ء واختيار: الفراء"'ء والزجاج 'ء وابن قتيبة'. 

قال الواحدي:"وعلى هذا القول: أضاف إليهم المعصية والهزيمةء وإن كانت مخلوقة لله -تعالى- مراد لأن 
المعصية تضاف إلى العاصي من حيث المباشرة والكسب" '. 


۱) مفاتيح الغیب:۹/١٠٤.‏ 
۲) صفوة التفاسیر:۲۲۰. 
۳) آخرجه ابن المنذر(١٥٥٠۱):ص۸۰/۲٤.‏ 
٤)أخرجه‏ ابن أبي حاتم( ٤۷۷‏ ٤):ص۰/۳٠۸.‏ 
کک القران: AN‏ 


و اشر :1/۷ 

ا ات :۹ ونقله المراغي بتمامه» انظر:تفسیره:٤/۱۲۹.‏ 

) انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان:٠/١٠۳.‏ 

۱) انظر: بحرالعلوم:۳۱۳/۱. 

١)انظر:‏ التفسير البسيط للواحدي:٠/١١٠.‏ 

.٠١١/٠:يدحاولل )انظر: التفسير البسيط‎ ١ 

.۲٤٦/۱:نآرقلا انظر: معاني‎ )١ 

)انظر: معاني القرآن ٤۸۸/١:‏ . 

) انظر: تفسير غريب القرآن:١٠٠.‏ 

) التفسير البسيط:٠/١١٠.‏ والكسب: هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع» أو خيرء كما قال تعالى: إلها ما كسبت وعليها ما 


۳1۹ 


قال الفخر: " استدلت المعتزلة على أن أفعال العبد غير مخلوقة له تعالى"'. 

ویرد علیهم: "بأنه لم يقل أحد أن العبد خلق أفعاله غيره» والمصيية التي أصابت المؤمنين هي بفعل 
الكافرين» فليس هي فعل لهم» وإنما فعلهم السبب في ذلك فإذا استدلوا بالسبب» > قلنا: ليس لهم دليل من الآية بل 
فيها ما يرده» وهو قوله تعالی: ِن الله عَلى كَل شيءِ قديز "٤‏ . 

والثاني: أن المعنى: بخروجكم من المدينة وخلافکم على رسولکم؛ وذلك آنه دعاهم إلى التحصن بالمدينة 
وکان قد رأى في المنام أن عليه درعا حصينةء فأولها: المدينة SS O ET‏ ن اليوم 
e‏ فأکر هوا رسول الله علي الخروج. وهذا قول: ابن عباس والحسن“ء وقتادة 7ء والربيعء 
والسدي( » وابن جریج! “» وعکرمةا » ومد بن إسحاق » والضحاك '), 

والتالث: أن المعنى: قل هو من عند أنفسكم» بإسارکم المشركين يوم بدر» وأخذكم منهم الفداء »> وترككم 
قتلهم. وهذا قول علي-کرم الله وجھه-("')ء و عبید("» . 

قوله تعالی: إن الله عَلّى كَل شَيْءٍ قدي [آل عمران : "»]٠٠١‏ أي: إن الله يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه 
ولا راد لقضائه"( ‌ 

قال البيضاوي:أي:" فيقدر على النصر ومنعه وعلى أن يصيب بكم ويصيب منكم" '. 

e‏ إن الله على جميع ما أراد بخلقه من عفو وعقوبة › وتفضل وانتقامء [قدير) » يعني : ڏو 
قدر د" 
قال السعدي: يعني:" فإياكم وسوء الظن باللهء فانه قادر على نصرکم» ولکن له آتم الحكمة في ابتلائكم 
و لك ولو يَشَْاءُ اله لاْتَصَرَ مِنْهْمْ وَلَكِنْ ليلو بَْضَكُمْ ببَغض) [هد EE‏ 

الفوائد: 


اكتسبت) [البقرة: .]۲۸١‏ "مجموع فتاوى ابن تيمية" ۸/ ۳۸۷" وانظر :"شرح العقيدة الطحاوية" ص .٤٤۸‏ 

وقد نقل السفاريني بعض اصطلاحات المتكلمين حول الكسب» فقال: "الكسب في اصطلاح المتكلمين: ما وقع من الفاعل مقارنا 
لقدرة محدثة واختيار» وقيل: هو ما وجد بقدرة محدثة فى المكتسب. 

وقال العلامة ابن حمدان: الكسب هو ما خلقه الله في محل قدرة المكتسب على وفق إرادته في کسبه ..". "لوامع الأنوار" ۱/ ۲۹۱. 
وانظر ما بعدها. وانظر للتوسع في موضوع الكسب: "شفاء العليل" ٠١١‏ وما بعدهاء و"شرح العقيدة الطحاوية" ص ٤۳۸‏ وما 
بعدهاء و"المعتزلة وأصولهم الخمسة" ۱١۹‏ - ١٤۸٠ء‏ و"أفعال العباد في القرآن الكريم" لعبد العزيز المجذوب ٠٠١‏ وما بعدهاء 
و"الكليات"» لأبى البقاء .٠١١‏ 

1۹ مفاتيح الغيب:‎ )١( 

۲) تفسير ابن عرفة:١/١٤٤.‏ 


اظ“ تفسیر الطبري(٦۸۱۸):ص ۳۷٤/۷۲‏ . 

.۳۷٤/۷۲ص:)۸۱۸۳(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٤ 
انظر: تفسیر الطبري(۸۱۷۹):ص۳۷۳-۳۷۲/۷.‎ ) 

) :ص ۳۷۳/۷ . 

.۳۷ ٤/۷ :ص‎ 

۸) انظر: تفسیر الطبري(٤۸۱۸):ص١۷/٤۳۷.‏ 


انظر: تفسير الطبري(۸۱۸۲) :ص ٤-۳۷۲/۷‏ ۳۷ 
انظر: تفسیر الطبري(۸۱۸۷) :ص ۲۷٣۹/۷‏ . 


۰ 

۸٠۱۸٠(يربطلا انظر: تفسير‎ )٦ 
( 
( 
( 
.۳۷٥/۷ص:)۸۱۸۸(يربطلا انظر: تفسیر‎ )۱ 
۱ 


) 
) 
) 
) 
0 انظر: تفسير الطبري(٥٠۱۸٠۸‏ 
) 
) 
)' 
) 
) 


0 
۲)انظر: تفسیر الطبري(۸۱۹۱):ص۷/٦۳۷.‏ 

) انظر: تفسیر الطبري(۸۱۸۹)-(۸۱۹۰):ص۳۷۹/۷-٣۳۷۹.‏ 
(٤١)صفوة‏ التفاسیر:٠۲۲.‏ 
)٠١(‏ تفسير البيضاوي :۲ وانظر: تفسیر النسفي:۳۰۹/۱. 
)۱١(‏ تفسير الطبري :۳۷۲-۳۷۱/۷ 
(0% فر ادى :0 


FV. 


۲ إثبات الأسباب في قوله تعالى:[قل هو من عند أنفسكم). 
۳-منة الله تعالى على الصحابةرضوان الله تعالى عليهم- لأن الله قد جعل على أيديهم مصيية أكبر مما 
-٤‏ إثبات اسم القدير من أسماء الله» والقدرة صفة يتصف بها القادر» تمنعه من وصف العجز. 


القرآن . 
إٍوَمَا أصَابَكُمْ يَوْمَ الَقى الجَمْعَان فبإذن الله وَليَعْلَمَ المُوّمنينَ ))١٠١(‏ [آل عمران : ]1٠٠‏ 
التفسير: 


وما وقع بكم مِن جراح أو قتل في غزوة «أحد» يوم التقى جَمْغ المؤمنين وجمع المشركين فكان النصر 
للمؤمنين أولا ثم للمشركين ثانیًاء فذلك کله بقضاءِ الله وقدره وليظهر ما علمه الله في الازل؛ ليميز المؤمنين 
الصادقين منكم. 

قوله تعالى: إوَمًَا أصَابَكُم يَوْمَ الْتقى الْجَمْعان) [آل عمران : »]٠١١‏ أي:" والذي أصابكم يوم التقى الجمعان 
> وهو يوم أحد » حين التقى جمع المسلمين والمشركين"'. 

قال لد بن إسحاق: N‏ ا :ما أصابكم حين التقيتم انتم و عدو کم"( 

قال الطبري:" ويعني ب لااك ما نال من القتل من تل منهم » ومن الجراح من جرح منهم "© 

قوله تعالی: إ فبإذْنِ الّ) [آل عمران : »]۱١١‏ أي: فهو کان "بقضائه وقدره فیکم". 

قال الزجاج:" أي ما أصابكم كان بعلم اش" . 

قال الماتريدي:أي:" فبمشيئة الله وإرادته". 

قال الشوكاني:أي:" فبعلمه» وقیل: بقضائه وقدره وقیل بتخلیته بینکم وبینهه ٩"‏ 

قال د بن اسحاق "فبإذني كان ذلك حين فعلتم ما فعلتم » بعد أن جاءكم نصري » وصدقتكم وعدي" , 

قوله تعالی: إو الفرن) [ال ران > * أيه ويف اهل الإيمان لذن صبروا وتتواوك 
رو 

قال د بن إسحاق:" ليميز بين المنافقين والمؤمنين › وليعلم الذين نافقوا منكم › أي : ليظهروا ما فيه" 

قال الزجاج:" أي ليظهر إيمان المؤمنين بثبوتهم على ما نالهه"''. 

قال e‏ ليعلم ما قد علم أنهم يؤمنون» ويصبرون على البلايا والقتال مؤمنين صابرين 

قال الطبري ا " وليعلم الله المؤمنين ¢ وليعلم الذين نافقوا ¢ أصابكم ما أصابكم يوم التقى الجمعان بأحد ¢ 
ليميّز أهلٌ الإيمان بالله ورسوله المؤمنين منكم من المنافقين فيعرفونهم › لا يخفى عليهم أمر الفريقين"''. 

قال ابن عرفة:" وهو وعد ووعيد؛ لأنه إذا علم العبد الطائع أن سيده عالم بما هو فاعل من الطاعة يزداد 

فرحا وسرورا واجتهادا في عمله» وإذا علم العاصي بأن سيده عالم بما هو يفعل من وجوه المخالفات يزداد هما 


)١(‏ تفسير الطبري:۳۷۷/۷. 

(۲) أخرجه الطبري(۸۱۹۲):ص۳۷۷/۷. 
(۳) تفسير الطبري:۳۷۷/۷. 

)٤(‏ تفسير الطبري:۳۷۷/۷. 

. ٤۸۸/١ معاني القرآن:‎ )٥( 
.٥٩٤/٣:يدیرتاملا تفسیر‎ )( 

(۷)فتح القدیر:٠/٤٥٠.‏ 

(۸) أخرجه الطبري(۸۱۹۲):ص۳۷۷/۷. 
)٩(‏ صفوة التفاسیر:۰٠٠۲.‏ 
)٠۰(‏ أخرجه الطبري(۸۱۹۲):ص۳۷۷/۷. 
)۱١(‏ معاني القرآن: ٤٨۸/۱‏ . 
(۱۲) تفسیر الماتریدي:۲/٤۲٥.‏ 

)۲( تفسیر الطبري:۳۷۷/۷. 


۳۷۱ 


وغماء ويكون ذلك إنذارا له وتنفيرا عن نعمته» وعبر عن المؤمنين بالاسم والكافرين" بالفعل إشارة إلى أن ذلك 
ذلك الوعد إنما هو لمن ثبت له الإيمان في قلبه وفي ظاهره» وأما الوعيد فهو لمن اتصف بأدنى شيء من النفاق 
فجرت ال و والتانية مجرى النهي»› وفي الحديث: ««اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا 
نهيتکم عن شيء فانتهوا»(""('. 

الفوائد: 

١-تسلية‏ المؤمنين بقضاء الله قدره» لأن المؤمن إذا علم أنه من عند الله رضي وسأم. 

-أن الله قد يقر على عبده المؤمن ما يكر هه لحكم عظيمة. 

القرآن 

ٍوَليَعلْمَ الذِينَ فقوا وقيل لَهُمْ تَعَالَوا قاتلُوا في سبيل الله أو اذفْعُوا قالوا لو نَعلْمُ قتا لَاتَبَعتَاكُمْ هم فر 
يَوْمَنِذِ أُقَرَبُ مِنْهُمْ لِلَإِيمَان يَقَولُونَ بأفوَاههم مَا لَيْنَ في فَلُوبهمْ وَالَه أُعَلَمُ بمَا يَكْنُمُونَ ))۱٦۷(‏ [آل عمران : 
۷ 

ا 

وليعلم المنافقين الذين كشف الله ما في قلوبهم حين قال المؤمنون لهم: تعالوا قاتلوا معنا في سبيل اللهء أو 
کونوا عودًا لنا بتكثيركم سوادناء فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون أحدًا لكنا معكم عليهم» هم للكفر في هذا اليوم أقرب 
منهم للإيمان؛ لأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. والله أعلم بما يُخفون في صدور هم. 

في سبب نزول الاية: 

الطبري عن عكرمةء قوله:"إ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم)» قال : نزلت في عبداله بن أبيٌ ابن 
سلول"( 

قال ابن حجر:" اتفقوا على أنها نزلت في عبد الله بن أبي وأتباعه الذين رجعوا قبل القتال"(° 

قوله تعالی: إِوَلِيَعلّمَ الْذِينَ تاففوا) [آل عمران : ۷٦]»ء‏ "أي: وليعلم أهل النفاق". 

قال ةين إساق: بعتي + عنداك ين أبن اين سلول و أصطبه التين زخغرا عن رسرل اه 
إلى عدوه من المشركين بأحد" ٠‏ 

قال الزجاج:أي:" ويظهر نفاق المنافقين بفشلهم وقلة الصبر على ما ينزل بهم في ذات اللر"٠.‏ 

قال ابن كثير:" يعني بذلك أصحاب عبد الله بن آبي ابن سلول الذين رجعوا معه في آثناء الطريق › فاتبعهم 

من اتبعهم من المؤمنين يحرضونهم على الإياب والقتال والمساعدة". 

قوله تعالی: ( وقبل هخ تعاؤا قفاوا في سبي الّء) [آل عمران : ۷[ "أي: فقال لهم المسلمون : تعالوا 
قاتلوا المشركين معنا" . 

قوله تعالى: أو اذفغوا) [آل عمران : »]١٦۷‏ أي:" أو ادفعوا بتكثيركم سوادنا! ". 


حين سار 


.]٦۷ : سوف يأتي في الآية التاليةء وهو قوله: إوَلِيَعْلَمَ الَذِينَ تاففُوا) [آل عمران‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن عرفة:۱/١٤٤-١٤٤.‏ 

)۳( أل الت كن اي هرر أن النبي # قال: ذروني ما تركتكم. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه". أخرجه الأمام أحمد في المسند ۲/ ۲٤١‏ والحديث 
رقم .۷۳١۱‏ 

ولم قي الحج» حديث ۲ء والنسائي في: الحج» -١‏ باب وجوب الحج. 

.۳۸۰/۷ص:)۸۱۹٦(يربطلا تفسیر‎ )٤( 

.VATIY: الفجاب‎ 6© ) 

(1) صفوة التفاسیر:۲۰٠.‏ 

(۷) أخرجه الطبري(٤‏ ۸۱۹):ص۳۷۹/۷. 
(۸) معاني القرآن: .٤٤۸/۱‏ 

0 

0 

0 


ا تفسير الطبري:۳۷۸/۷. 


. ۱٠۰/۲: تفسیر ابن کثیر‎ ٩ 
تفسیر الطبري:۳۷۸/۷.‎ )۱ 


VY 


وفي قوله تعالی: أو اذفغوا) [آل عمران : »]١۷‏ وجهان من التفسير: 

أحدهما : يعني تكثير السواد وإن لم يقاتلوأ. وهو قول السدي» وابن جريج 7. 
والثاني : معناه: : أو رابطوأ على الخيل إن لم تقاتلوا. وهو قزل ابن .غو تا اناري 

قوله تعالى: } قالوا لو تَعلَمُ تالا لانَبَعنَاكُم £ [آل عمران : »)]١١۷‏ " أي: قال المنافقون: لو نعلم أنك تلقون 
حرباً لقاتلنا معکہ". 

قال د بن إسحاق:" يقول lS as GS‏ 
فظهر منهم ما کانوا يخفون في أنفسهم". 

وقال مجاهد:" : لو نعلم انا واجدون معکم قتالا لو نعلم مکان قتال › لاتبعناکہ". 

SCS SSS CS SE ml 


وبين القوم قتال! " ۳ 
قال السمعاني: " فرجعوا وهم يقولون: لا قتال» لا قتال» حتى يفشل المسلمون" 
قال الزمخشري: u eS‏ يصح أن يسمی قتالا 


لاناک وون آن ما انتم فيه لخط راک وزللک عن الضواب لیس بی ول بقل لمظه قل إلا هر إا 
بالأنفس إلى التهلكةء لأن رأى عبد الله كان في الإقامة بالمدينة وما كان يستصوب الخروج". 

أخرج الطبري بسنده عن مد بن إسحاق» قال:" حدثني مد بن مسلم بن شهاب الزهري › ود بن يحيى بن 
حبان » وعاصم بن عمر بن قتادة » والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ » وغيرهم من علمائنا 
> كلهم قد حدڌث قال : خرج رسول الله 4 - يعني حين خرج إلى أحد - في ألف رجل من أصحابه » حتى إذا 
کانوا بالشوط پین ,اح والمدينة ء انخزل عنهم عبداله بن ابي ابن Ns‏ و ام رع 
وأهل الريب » واتبعهم E‏ 
وقومكم عندما حضر من عدوهم! فقالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم » ولكنا لا نرى أن يكون قتال! فلما 
SS a aT‏ : أبعڌكم الله أعداء الله! فسيُغني الله عنكم! ومضى رسول الله 
و 


A‏ : "خرج رسول الله ل - يعني يوم أحد - في ألف رجل » وقد وعدهم الفتحَ إن صبزوا. فلما 
خرجوا » رجع عبدالل بن أبي ابن سلول في ٿلثمئة > فتبعهم أبو جابر السلمي يدعوهم › > فلما غلبوه وقالوا له : :ما 
نعلم قتالا ولئن أطعتنا لترجعن معنا! قال : فذكر الله أصحاب عبدالله بن أبيّ ابن سلول » وقول عبدالله بن جابر بن 
عبدالله الأنصاري حين دعاهم فقالوا : مانعلم قتالا ولئن أطعتمونا لترجعْنْ معنا »> فقال :[الذِينَ قالوا لإخْوَانِهم 
وقعذوا أو أطاغوتا ما فوا فن فاذرَغوا عَنْ أثشيكم الْعَوت)"''. 

قوله تعالی: إهُمْ للْكُفرِ يَوْمَئذِ اقرب مِنْهُمْ لِلإِيمَان) [آل عمران : »]١١۷‏ " أي: بإظهارهم هذا القول صاروا 
أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان" '. 


۱) انظر: تفسیر الطبري(۸۱۹۷):ص۳۸۰/۷. 
۲)انظر: تفسیر الطبري(۸۱۹۸):ص۳۸۰/۷. 

)انظر : تفسیر الطبري(۸۱۹۹):ص۳۸۱-۳۸۰/۷. 
٤)صفوة‏ التفاسير:٠٠۲.‏ 

) أخرجه الطبري(٤‏ ۸۱۹):ص۷۹/۷". 

٦)أخرجه‏ الطبري(٦۸۱۹):ص۰/۷٠۳۸.‏ 
) تفسير الطبري:۳۷۸/۷. 

۸)تفسير السمعاني:۳۷۷/۱. 

الكشاف:۱١/۷١٤.‏ 
) آخرجه اطبري(۸۱۹۳):ص۳۷۹-۳۷۸/۷. 

( أخرجه اطبري( ٤‏ ۸۱۹):ص۳۸۰-۳۷۹-۳۷۸/۷. 
( 
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قال السمعاني: "يي بط رجو غيم ومقاتي تلك لام كارا هن كل هن المؤمتين في الط اهر وان كاو 
ان في ل فا رقا لمن ارا أقرب إلى الكفر منهم للإيمان"'. 

قال الزمخشري"" یعنی: أنهم قبل ذلك اليوم کیا تفای ن واا کرک منهم أمارة تؤذن بكفرهم» 
فلما انخزلوا عن عسكر المؤمنين وقالوا ما قالواء تباعدوا بذلك عن الإيمان المظنون بهم واقتربوا من الكفر. 

وقيل: هم لأهل الكفر أقرب نصرة منهم لأهل الإيمانء لأن تقليلهم سواد المسلمين بالانخزال تقوية للمشركين 
يقولون بأفواههم لا يتجاوز إيمانهم أفواههم ومخارج الحروف منهم ولا تعى قلوبهم منه شيئا. 

وذكر الأفواه مع القلوب تصوير لنفاقهم» وأن إيمانهم موجود في آفواههم معدوم في قلوبهم» خلاف صفة 
المؤمنين في مواطاة 5 قلوبهم لفو اههم"'. | 

قوله تعالى: [ يَفُولُونَ بأفوَاههم ا ين في فلُوبهغ) [آل عمران : »]١٦۷‏ "أي: يظهرون خلاف ما 
يضمرون"'. 

قال مد بن إسحاق:" يظهرون لك الإيمان » وليس في قلوبهم ". 

قال الطبري:" فأبدؤا من نفاق أنفسهم ما كانوا يكتمونه » وأبدوا بألسنتهم بقولهم : لو نعلم قتالا لاتبعناكم › 
غير ما کانوا یکتمونه ویخفونه من عداوة رسول الله # وأهل الإيمان به". 

قال السعدي:" وهذه خاصة المنافقين» يظهرون بکلامهم وفعالهم ما يبطنون ضده في قلوبهم وسرائر هم» 
ويستدل بهده الأية عل قاعدة «ارتكاب أاخف المفسدتين لدفع أعلاهما وفعل آدنی للعجز عن 
أعلاهما»؛ لأن المنافقين أمروا أن يقاتلوا للدين» فإن لم يفعلوا فللمدافعة عن العيال والأوطان"() 

قوله تعالی: إواة ألم ما يكثمُونَ) [آل عمران Ea E ATE‏ 

قال مد بن إسحاق:" › أي : يخفون" 

قال الزمخشري: أي: من النفاق» وبما يجرى بعضهم مع بعض من ذم المؤمنين وتجهيلهم وتخطئة رأيهم 
والشماتة بهم وغير ذلك لأنكم تعلمون بعض ذلك علما مجملا بأمارات»ء وأنا أعلم كله علم إحاطة بتفاصيله 
وکیفیاته". 

قال الطبري:أي:" والله أعلم من هؤلاء المنافقين الذين يقولون للمؤمنين : لو نعلم قتالا لاتبعناكم › بما 
يضمرون في أنفسهم للمؤمنين ويكتمونه فيسترونه من العداوة والشنآن › وأنهم لو علموا قتالا ما تبعوهم ولا 
دافعوا عنهم » وهو تعالی ذکره محيط بما هم مخفوه من ذلك a‏ 
أستارهم في عاجل الدنيا فيفضحهم به » ويْصليهم به الدرك الأسفل من النار في الآخرة"''. 

الفوائد: 

۱ - إثبات النفاق في هذه الأمة لأن قوله:ولیعلم الذين نافقوا]؟» ا بعل إيمانهم» ولم یبرز النفاق إلا بعد 
غزوة بدر» التي كانت في السنة الثانية من رمضان» وحصل فيها من العرّ ما جعل المنافقين يظهرون نفاقهم»› إذ 
أنهم صاروا يخافون من المؤمنين فصاروا ينافقون» أي: يظهرون أنهم مؤمنون وما هم بمؤمنين. 

۲-التحذير من النفاق. 

۳- أن المنافقين من أكذب الناس. 


)١‏ تفسير السمعاني:۳۷۷/۱. 
۲) الکشاف:۳۷/۱٩٤.,‏ 
(r‏ محاسن التأویل: ٤٥٥/۲‏ . 
(٤‏ أخرجه الطبري(٤‏ ۹ ۸۱):ص۳۷۹/۷. 
)٥‏ 5 تفسير الطبري:۳۷۸/۷. 
1) تفسیر السعدي: ٠١١۹‏ ., 
۷) التفسير الميسر:"٠.‏ 
۸( أخرجه الطبري(٤‏ ۹ ۸۱):ص۳۷۹/۷. 
ا ۱1-^" . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
١ 
تفسير الطبري:۳۸۱/۷.‎ )٠١( 


VE 


٤-أء‏ القول عند الإطلاق ما تواطاً عليه القلب واللسان» فنستنتج من هذه الفائدة أن من نطق بقول دون أن 
یکون له قصد في قلبه»ء فانه لاع. 

ه-أن الكفر ضد الإيمان لقوله: هم للكفر يومئذ قرب منهم للإيمان). 
القرآن 
[الْذِينَ قالوا لإخوَانهم وَقَعَذوا َو أَطَاغوتًا مَا فَتلُوا فَلْ قل فاذرَءُوا عن أُنفُسكُم الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ )()1٦۸(‏ 
[آل عمران : ٠۸‏ 1] 

التفسير: 
هو لاء المنافقون هم الذين قعدوا وقالوا لإخوانهم الذين أصبيوا مع المسلمين في حربهم المشركين يوم 
«أحد» : لو أطاعنا هؤلاء ما قتلوا. قل لهم -أيها الرسول-: فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في 
عا ای ان سے ما گرا راک یوت سه کوک عن ر 

في سبب نزول الأية: 

أخرج الطبري عن قتادةء "قوله: إالذين قالوا لإخوانهم وشوا لو ا قتلوا) الآية › أنها 
es oe‏ » والسدي( » وابن جریج( والربيع نحو 
نحو ذلك. 

قوله تعالى:الْذِينَ قالوا لإخْوَانِهمْ وَقعذوا) [آل عمران : »]٠٦۸‏ "أي: وليعلم الله أيضاً المنافقين الذين قالوا 
لإخواذ a GT‏ 

قال الحسن :"م الكفار" )۷( 

قال ابن جریج: ھر عن 

قال ید بن اسحاق :"[الذين قالوا لإخوانهم)» الذين أصييوا معكم من عشائرهم وقومهد "° 

قال ابن عثیمین: "ان الصواب في الأخوة هنا أخوة الظاهر لا أخوة النسب»› ی کمن ف ا 
يكون له قرابة لهؤلاء المنافقين" . 

قوله تعالى: إل أطاغوتا ما قتلوا) [آل عمران : »)]٠٦۸‏ "أي: لو أطاعنا المؤمنون وسمعوا نصيحتنا فرجعوا 
کما رجعنا ما قتلوا هنالاف"''. 

قال ابن جريج:" هو عبداله بن أبيٌ الذي قعد وقال لإخوانه الذين خرجوا مع النبي 
ما قتلو اګ" '. ج ب 

عن ابن شهاب قال: "إن الله- عز وجل- أنزل على نبيه في القدرية:[الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو أطاعونا 
ما قتلو اګ" . ج 

وعن عباد بن منصور قال:"سألت الحسن عن قوله: إلو أطاعونا ما قتلوا)» قال: هم الكفار يقولون لإخوانهم: 
لو كانوا عندنا ما قتلوا يحسبون أن حضورهم إلى القتال هو الذي يقدمهم إلى الأجل"'. 


) ( تفسیر الطبري( ۰ ۲ :ص۲۸۲/۷. 

) ( انظر: تفسير الطبري(۲ ۰ (A1‏ :ص ۳۸۲۳/۷ . 
) ( انظر: تفسير الطبري(٠‏ ۰ (AY‏ :ص ۳۸۲۳/۷ . 
) ( انظر: تفسير الطبري(۲ ۰ (AY‏ :ص ۳۸۲۳/۷ . 
)°( انظر: تفسير الطبري(۳ (A1 ٠‏ :ص ۳۸۲۳/۷ . 
) ) صفوة التفاسیر:٠۲۲.‏ 

) ) أخرجه ابن أبي حاتم( ٤٤۸۱‏ ):ص۸۱۱/۳. 
) ( اخرچه الطبري(۲ e‏ :ص ۳۸۲۳/۷ . 

) 


(۱۰) تفسیر ابن عتیمین:۳۳/۲٤٤.‏ 

.۲٠٠:ريسافتلا صفوة‎ )١١( 
أخرجه الطبري(۸۲۰۲):ص۳۸۳/۷.‎ )۱۲( 
.۸۱۱/۳ص:)٤‎ ٤۸ ٤(متاح (۱۳)أخرجه ابن أبي‎ 


Vo 


قال الراغب:" هذه eS a‏ قالوا: إن قتلى أحد لو أطاعونا 
في التأخر عن القتال ولزموا بيوتهم ما قتلوا" 2 

قوله تعالی :فل فاذر ٤وا‏ عن انفسكة لعزت إن كن صتانقين) إا عتران : ۸[ " أي قل يا مد لأولئك 
المنافقين إن كان عدم الخروج ينجي من الموت فادفعوا الموت عن أتفسكم إن كنتم صادفين في دعواك". 

قال أبو عبيدة:" أي: ادفعوا عن أنفسكم الموت "“. 

قال مد بن إسحاق: "أي:أنه لا بد من الموت» فان استطعتم أن تدفعوه عن أنفسكم فافعلواء وذلك أنهم إنما 
نافقوا وتركوا الجهاد في سبيل الله > حرصًا على البقاء في الدنيا » وفرارًا من الوت" 

قال الزجاج:" المعنى: إن كنتم تقدرون ن تؤخروا أجلا فهلا ترجعون الروح إذا بلغت 

الحلقوم» وهلا تدرأون عن أنفسكم الموت"'. 

قال الزمخشري:"معناه: قل إن كنتم صادقين في أنكم وجدتم إلى دفع القثل سبيلا وهو القعود عن القتالء 
فجدوا إلى دفع الموت سبيلاء يعنى أن ذلك الدفع غير مغن عنكم» لأنكم إن دفعتم القتل الذي هو أحد أسباب 
الموت» لم تقدروا على دفع سائر أسبابه المبثوثةء ولا بد لكم من أن بتعلق بكم بعضها". 

قال ابن عرفة:" فإن قلت: لم يدعوا نفي الموت وإنما نفوا القتل» فلما قيل لهم: إقَاذرَغُوا HRS‏ 
اموت فالجواب: أن الموت أعم فإذا عجزوا بالأعم دخل في صحبة الأخص» وصيغة أفعل التعجيز وقوله: 
إادرَغُوا]» ولم يقل: لا تموتن»› إشارة إلى ملازمة الموت لهم» وأنه أمر حتم لا بد له منه» كما في سورة الجمعة 
إن المَؤت الذي تَفرُونَ مِنْه لَه مُلاقيكُم)» أي: يأتيكم ويواجهكکې ا فالیه تفرون". 

وفي قوله تعالی:إِن گنثم صَادقینَ)[آل عمران :1 ]وجھان: 

أحدهما: يعني: في خبركم أنهم لو أطاعوأ ما فتلوا. 

والثاني: ن کی تک ال رر من القتل. 

وقوله تعالې:[ فادرأوا)» يعني : فادفعوا( زمه قزل الشاخر (), 

تقول وَقذ ڌَرَأث لها وَضينِي أهذًا ديئة بدا وڍيني 

الفوائد: 

-١‏ التنديد بهؤلاء الذين جمعوا بين قبح الفعل وقبح القول» يؤخذ من قوله:[قالوا)» وإقعدوا). 

۲-أن هؤلاء مع قبح قولهم وإدخال الندم على قومهم» اعترضوا على القدرء لقولهم:إلو اطاعونا ما قتلوا). 

۳-الإشارة إلى أن مثل هذا القول عند حلول القدر لا يجوز»ء لأنه سيق في سياق الذم» ولهذا قال النبي-صلى 
الله عليه وسلم-:"وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا" . 

-٤‏ تحدي هؤلاء القائلين هذا الكلام بدفع الموت عنهم» وأنه لايمكن درء الموت» لأن ما وقع التحدي به فإنه 
E‏ 

القرآن 

ولا تسين الَذِينَ فَتلُوا في سسَبيل الله أَمْوَاتًا بل أَخيَاءُ عن رَبَهِمْ يُرْرَفُونَ ))۱٠۹(‏ [آل عمران :1۹[ 


) اچ ابن أبي حاتم( ٤٩٥‏ ٤):ص۸۱۱/۳.‏ 
(۲) تفسير الراغب الأصفهاني:٠/1۷۷.‏ 
(۳) صفوة التفاسير:٠٠۲.‏ 

) ) أخرجه ابن المنذر(۱۱۷۱):ص۸۷/۲٤.‏ 
() آخرجه الطبري(۸۱۹۹):ص۳۸۳/۷۲. 
(1) معاني القرآن:١°/۷٠۱١.‏ 
(۷)الكشاف: ۱ 
) 
) 
) 
) 
) 


) انظر: تفسير الطبري:۳۸۳/۷. 
) البيت للمثقب العبدي» انظر: المفضليات : ٥۸١‏ › والكامل ٠۹١ / ١‏ وطبقات فحول الشعراء : ١‏ 
( 


من حديث رواه المسلم» في كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة(٤٠٠").‏ 


۳۷٦ 


: 
) انظر: اتلنكت والعیون:۱/٩٩٤.‏ 
١‏ 

۱ 

۱ 


التفسير: 

ولا تظنَنٌ -أيها النبي- أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات لا يُحِسُون شيتًاء بل هم أحياء حياة برزخية في 
جوار ربهم الذي جاهدوا من أجله» وماتوا في سبيله» يجري عليهم رزقهم في الجنةء ويُنعمون. 

في سبب نزول الاية والتي بعدها أقوال: 

أحدهاء أخرج الطبري»ء وأحمد('ء وأبو داود("» والبيهقي(ء وأبو يعلى( )» والحاكمءوالطبراني() 
الواحدي» عن ابن عباس قال : "قال رسول الله # : «لما أصيب إخوانكم بأحد » جعل الله أرواحهم في أجواف 
أجواف طير خضر ترذ أنهار الجنة وتأكل من تمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. فلما وجدوا 
طيب مشربهم ومأكلهم وخسن مَقيلهم قالوا : يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا! لئلا يزهدوا في الجهاد ولا 
ينكلوا عن الحرب! فقال الله عز وجل : أنا أبلغهم عنكم». فأنزل الله عز وجل على رسوله ت هؤلاء الآيات"“. 

وأخرج الطبري عن مد بن قيس بن مخرمة قال : "قالوا : يا رب › ألا رسول لنا يخبر النبيْ ## عنا بما 
أعطيتنا ؟ فقال الله تبارك وتعالى : أنا رسولكم » فأمر جبريل عليه السلام أن يأتي بهذه الآية : ولا تحسبن الذين 
قثلوا فی سبيل الله » الآيتين". 

وأصل الحديث أخرجه مسلم وغيره''» عن مسروق» قال: "سألنا عبد الله عن هذه الآية: إولا تحسبن الذين 
قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون) [آل عمران: ]٠٦۹‏ قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك» فقال: 
«أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك 
القناديلء فاطلع إليهم ربهم اطلاعة»» فقال: " هل نش تشتهون شيئًا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة 
حیث ناء ففعل ذلك بهم ثلاث مرات» فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألواء قالوا: يا رب» نريد أن ترد 
E E‏ رأی أن ليس لهم حاجة تركر ا" 

والثاني: أخرج الترمذي"'ء وابن ماجه"'» وابن حبان/'» والحاكم 'ءوالواحدي '» والبيهقي("» من 
طريق موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري» قال: "سمعت طلحة بن حراش يقول: سمعت جابر بن عبد الله 


(۱) انظر: المسند:۲۳۸۸. 
(۲) انظر: السنن:۰٠٠٠.‏ 

(۳) انظر: السنن الکبری:۳/۹١٠.‏ 
)٤(‏ انظر: مسند أبي یعلی:٤/۲۱۹.‏ 
(°) اتظر: المستدرك E‏ -۹۸. 
(1) ات 
(۷) اند 
(۸) تف 
(٩)‏ 


تفسیر .Ao- E NT‏ 
تفسیر الطبري(۸۲۱۷):ص۳۹۰/۷. 
)° ١)کالترمذدي‏ في "جامعه"» کتاب "'التفسیر " "۲۱٣-۲۱٠١ /٥"‏ وقال: "هذا حدیٿث حسن صحیح" وابن ماجه في "الجهاد"» باب 
فضل الشهادة في سبیل الله ۲۳/ ۹۳۰" وانظر: تفسیر الطبري(۸۲۱۸):ص۰۳۹۰/۷ و(٣۸۲۲):ص۳۹۳/۷-٤۳۹.‏ 
(۱۱) صحیح مسلم(۱۸۸۷) :ص ۱١۰۲/۲‏ . 
N‏ جامعه"» کتاب "التفسیر " "°/ "۲۱٥-۲۱٤‏ "۳۰۱۰ "', 
٣‏ )في "سىننة"› كتاب "الجهاد"» باب فضل الشهادة في سبیل اللہ "۲/ ۲۳۹" "۲۸۰۰" 
(١١)انظر‏ "الإحسان"» كتاب "أخباره # عن مناقب الصحابة"» ذكر البيان بأن الله جل وعلا كلم عبد الله بن عمرو بن حرام بعد أن 
أحیاه كفاحًا "٤۹١-٤۹۰ /٠١"‏ وعلق عليه محققه الأستاذ شعيب الأرنؤوط بقوله: "إسناده جيد". 
(١٠)في‏ "مستدركه"» كتاب "معرفة الصحابة"» ذکر مناقب عبد الله بن عمرو "۳/ "۲٠٤-۲۰۲۳‏ 
وقال: ا الإسناد ولم يخرجاه" وسكت الذهبي ووقع في كلام الأستاذين حسين أسد وشعيب الأرنؤوط أن الذهبي ووافقه» ولم 
نجد فى هذه الموافقة. 
اناب النزول:۹١٠.‏ 
(۷) قي مسنده:۳۷۲-۳۷۱/۲. مختصرا. 


YY 


دینا وعیالا! قال: رافلا برك جا لقي اله به الات فال بلی یا رسول الله قال: «يا عبدي تمن علي قال: يا رب 
تحييني فأقتل فيك ثانية. قال SE‏ مني انهم لا يرجعون»» قال: ا 

ورواية ابن عقيل عن أحمدا"ء وأبي يعلى" ء والطبري)ء والحميدي(ءولفظه: "قال لي رسول الله صلى 
: «أعلمت أن الله أحيا أباك فقال: ما تحب يا عبد الله؟ قال يا رب أحب أن تردني إلى الدنيا فأقاتل فيك فأقتل 
مرة أخرى»". 

والثالث: أخرج الطبري عن قتادةء قال:" ذكر لنا أن رجالا من أصحاب رسول الله ته قالوا : يا ليتنا نعلم ما 
فعل إخواننا الذين قتلوا يوم أحد! فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك القرآن : إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون)» كنا نحدث أن أرواح الشهداء تعارف في طير بيض تأكل من ثمار الجنة »› 
وأنّ مساكنهم السبّدرة"'. 

والرابع: وأخرج الطبري الربيع:" ذكر لنا عن بعضهم في قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا 
بل أحياء)» قال : هم قتلى بدر وأحد"“. 

والخامس: وأخرج الطبري وغيره» عن إسحاق بن أبي طلحة قال:" حدثني أنس بن مالك في أصحاب 
النبي # الذين أرسلهم نبي الله # إلى أهل بئر معونة » قال : لا أدري أربعين أو سبعين. قال : وعلى ذلك الماء 
عامر بن الطفيل الجعفري › فخرج أولئك النفر من أصحاب النبي # حتى أتوا غارّا مشرقا على الماء قعدوا فيه 
»> ثم قال بعضهم لبعض : أيكم يبلغ رسالة رسول الله # أهل هذا الماء ؟ فقال - أراه أبو ملحان الأنصاري - : أنا 
أبلغ رسالة رسول الله ل فخرج حتی اتی حًا منهم » فاحتبی أمام البيوت تم نہ قال : يا أهل بئر معونة » إني رسول 
رسول الله ت إليكم › إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا عبده ورسوله e‏ بالله ورسوله. فخرج إليه رجل 
من كسر البيت برمح » فضرب به في جنبه حتى خرج من الشق الآخر › فقال : الله أكبر » فزت ورب الكعبة! 
فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه › فقتلهم أجمعين عامر بن الطفيل قال : قال إسحاق : حدثني أنس بن مالك : إن الله 
تعالى آنزل فيهم قرآتًا > رفع بعد ما قرأناه زماتًاء وأنزل الله : إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل 
أحياء عند ربهم يرزقون؟"'. 

والسادس: ونقل الواحدي والثعلبي' ) عن بعضهم:" إن أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة أو سرور 
تحسروا وقالوا: نحن في نعمة والسرور وآباؤنا وأبناؤنا وإخواننا في القبورء فأنزل الله تعالى هذه الآية تنفيسا 
عنهم وإخبارا عن حال قتلاه""'. ي 


.۷۸٦/۲:باجعلا‎ )١( 

(۲) انظر: المسند:۱/۳٠۳.‏ مختصرا. 

(۳)انظر: المسند:٤/٦»‏ وقال المحقق: "إسناده حسن". 

)٤(‏ انظر: تفسیره(٤۸۲۱):ص۳۸۹-۳۸۸/۷.‏ وقال مخرجه: إسناده ضعیف قال: وقد ورد معناه عن جابر بإسناد آخر صحیح ثم 


أور د رواية أخمة المشار إليها. 

(°) انظر: مسنده(١۰٦۱۲):ص°۳۲/۲.‏ 

.۷۸۷-۷۸٦/۲:باجعلا‎ )١( 

(۷)تفسیر الطبري(٥۸۲۱):ص۳۹۰-۳۸۹/۷.‏ 

(۸) تفسیر الطبري(٦۸۲۱):ص۳۹۰/۷.‏ 

)٩(‏ كابن إسحاق فؤي المغازيء انظر: سيرة ابن a‏ وذكره الواحدي:ص:٠٠ء‏ وعزاه إلى جماعة من أهل 
التفسير وقال: "قصتهم مشهورة ذكرها ابن إسحاق في "المغازي 

(۰ ۱ )تفسیر ير الطبري(٤۸۲۲)‏ :صض ۲۹۲-۲۹۲/۷ . وأصله عند e‏ في صحيحه» كتاب "'الإمارة"» باب ثبوت الجنة للشهيد "/ 
"١‏ وحديثه هذا لم يروه غيره كما في "تحفة الأشراف" "٠۲١ /٠"‏ و انظر "صحيح البخاري"» كتاب "المغازي" باب غزوة 
الرجيع . .. "الفتح" "TATA /V"‏ و"صحیيح مسلم"» كتاب "المساجد ومواضع الصلاة" باب استحباب القنوت في جمیع الصلاة 
"e۸ |۱"‏ .[من غير ذكر هذه الآية: ولا تَحْسَبَنٌ ... ) في المواضع الثلاثة]. 

.۲۰٠/٠:يبلعتلا انظر: تفسير‎ )١١( 

.٠١١:لوزنلا أسباب‎ )۱١( 


TVA 


قوله تعالى: ولا تَحْسَبَنٌ الِْينَ فوا فِي سبيل الله أَموَاتًا) [آل عمران : »]1٦۹‏ " أي: لا تظّن الذين 
اسشی دوا فى بل اه ا علاء دة اموك ا تشون و9 رده 
قال الطبري: أي:" لا تظنن الذين قتلوا بأحد من أصحاب رسول الله # أمواتًاء لا يحسُون شيدًا › ولا 
يلتدون ولا يتنعمون". 
قال د بن إسحاق: 3 تم قال الله لنبيه ير غب المؤمنين في ثواب الجهادء ويهون عليهم القثل: ولا تحسبن 
الذين قتلوا في سبيل الله أي: لا تظن الذي قتلوا في سبیل الله ماتا 
عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله)» يعني: في طاعة الله في جهاد 
المشركين"). 
روي عن أبي الضحى "في قوله: إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا)» قال: نزلت في قتلى أحد 
خاصة» استشهد من المهاجرين أربعة وعشرون: حمزة بن عبد المطلب» ومصعب بن عمير» وشماس بن عثمان»› 
واستشهد من الأنصار ستة وأربعون" .ر 1 
وذکروا في قوله تعالی: ولا تَحْسَبَنٌ الَذِينَ فوا في سَبيل اله أَمْوَاتًا) [آل عمران : ۱۹۹]» وجوها: 
أحدها: قيل: إن المنافقين قالوا للذين قتلوا بأحد وببدر: إنهم ماتوا؛ فأنزل الله - عز وجل -: إولا تحسبن الذين 
قتلوا في سبيل الله وبأحد وبدر (أمواتا) كسائر الموتى؛ بل هم أحياء عند ربهم. 
الثاني:وقيل: قالوا: إن من قتل لا يحيا أبدا ولا يبعث؛ فقال - عز وجل -: بل يحيون ويبعثون كما يحيا 
ويبعث غيرهم من الموتى. [ 
الثالث: وقيل: إن العرب كانت تسمي الميت: من انقطع ذكره إذا مات ولم يذكر» أي: لم يبق له أحد يذكر به؛ 
فقالوا: إذا قتل هؤلاء ماتواء أي: لا يذكرون؛ فأخبر الله - عز وجل - أنهم مذكورون في الملأ: ملأ الملائكةء وملا 
البشرء وهو الظاهر المعروف في الخلق أن الشهداء مذكورون عندهم. 
وروی هشام عن أهل الشام: [يحسبن)»› بالياء وقراً الحسن وابن عامر: [الذين قتلوا) مشدداء وقراً ابن اش 
عبلة: أحياء نصبا أي أحسبهم أحياء عند ربهم. 
قوله تعالی: ټل أخياء عل َيِه يُزَزفون) [آل عمران f13:‏ ا بل هم أحياء عند ربهم متنعمون في 
جنان الخلد يرزقون"" 
قال الطبري:آي:" فإنهم أحياء عندي » متنعمون في رزقي › فرحون مسرورون بما آتيتهم من کرامتي 
وفضلي › وحبؤتهم به من جزیل ثوابي وعطائي"( 
قال سعيد بن جبير:" يعني: أرواح الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون"''. 
قال د بن إسحاق: "قوله: : [أمواتا بل أحياء]ء أي: قد أحييتهم فهم عندي يرزقون في روح الجنة وفضلهاء 
ق 
أخرج عبدالرزاق عن معمر عن قتادةء قال: "بلغنا أن أرواح الشهداء في صور طير بيض تأكل من تمار 
الجنةء قال معمر: وقال الكلبي: "في صور طير خضر تسرح في الجنة » وتأوي إلى القناديل تحت العرش"". 


۱) صفوة ة التفقاسیر:۲۳٠۲.‏ 

۲) تفسير الطبري:۷/٤۳۸.‏ 

( ا ابن بي حاتم( ٤۸۸‏ ٤):ص۸۱۲/۳.‏ 
)٤‏ أخرجه ابن أبي حاتم( ٤۹۰‏ ٤):ص۸۱۲/۳.‏ 
) أخرجه ابن أبي حاتم( ٤۸۹‏ ٤):ص۸۱۲/۳.‏ 
)٦‏ انظر: تفسیر الماتریدي:°۲۸/۲. 

۷) انظر: الحجة للقراء السبعة: ۹۸/۳ وتفسير الثعلبي:۲۰۳/۳-٤١٠.‏ 
۸( صفوة التفقاسير:۳٠۲.‏ 

) تفسير الطبري:۷/٤۳۸.‏ 

۰) أخرجه ابن بي حاتم( ٤۹۲‏ ٤):ص۸۱۳/۳.‏ 
۱) أخرجه ابن ابي حاتم( ٤۹۲‏ ٤):ص۸۱۳/۳.‏ 
۲) تفسیر عبدالرزاق(۸۱٤):ص۲/۱٩٤.‏ 


۳۷۹ 


وعن ابن عباس» عن النبي # قال: "الشهداء على بارق نهر بباب الجنة» في قبة خضراءء عليهم رزقهم 


بكرة وعشيا"'. 
ن مجاهد :"قوله: إيرزقون)» قال: إن كان يقول: يرزقون من تمر الجنة» ويجدون ريحها وليسوا 
فيا"( 


قال الزجاج:" المعنى أحسبهم أحياء وقيل في هذا غير قول: قال بعضهم لا تحسبهم أمواتا في دينهم بل هم 
أحپاء في دينهم» كما قال الله تعالی: ومن گانَ مَيِتا فياه وَجَعلتا لَه ُورَا يَمثِي به فِي الئاس كُمَنْ مله فِي 
الظلمَات. 

وقال بعضهم: لا تحسبهم كما يقول الكفار إنهم لا يبعثون بل يبعثون» إبل أحياء عند ربهم يرزقون )٠١۹(‏ 
فرحین بما آتاهم الله من فضله). 

وقيل: إن أرواحهم تسرح في الجنة وتلذ بنعيمهاء فهم أحياء عند ربهم. 

قال بعضهم: أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنةء ثم تصير إلى 

قناديل تحت العرش"“. 

قال التعلبي:" أي أحسبهم أحياء عند ربهم. 

وقال بعضهم: يعني أحياء في الدنيا حقيقة . 

وقيل: [في العالم] وقيل: بالثناء والذكرء كما قيل( 

موت التقي حياة لا فناء لها ت ف رھ الان ا 

وقيل: مما هم أحياء: عند ربهم يرزقون ويأكلون ويتنعمون كالأحياء. 

وقيل: إنه يكتب لهم في كل سنة ثواب روو ر کون وی فل کل ی و کن ی ال الى و ا 
ائه سوا ار الوا فرع اجر من قدي بهم إليهم» نظيره قوله: [كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل 


نفسا)" الآية. 
وقيل: لأن أرواحهم تركع وتسجد كل ليلة تحت العرش إلى يوم القيامةء كأرواح الأحياء من المؤمنين الذين 
باتوا على الوضوء. 
وقل: أن الشهية لا لى فن“ القن ول تأكله الأركن جقان اريه لا لى اده الأتاء رالا 
لاء ول اران 


وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة: أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن 
عمرو بن حرام الأنصاريين تم السلميين» كانا قد خرب السيل قبرهما وكانا في قبر واحد وهما من شهداء أحدء 
وكان قبرهما مما يلي السيل» فحفر عنهما ليغيروا عن مكانهما فوجدا لم يتغيراء كأنهما ماتا بالأمس» وكان قد 
جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك» فأمیطت يده عن جرحه ثم آرسلت فرجعت کما کانت» وکان بین 
يوم أحد وبين TT‏ 2 

وقال النبي # #: «زملوهم في کلومهم u‏ اللون لون الدم والريح ريح المسك»(' 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم(٤۹٤٤):ص۳/٩۸۱.‏ 

(۲) أخرجه ابن بي حاتم( ٤۹٥‏ ٤):ص۸۱۳/۳.‏ 

)( سورة ةالأنعام : NIY‏ 

.٤٤۸۸/۱:نآرقلا معاني‎ )٤( 

(٥)وهذا‏ قول ابن عباس وقتادة ومجاهد والحسن وعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء والجبائي والرماني» انظر: تفسير مجمع البيان: 
البيان: .٤۳۷ /١‏ 

(1) من شواهد الثعلبي في تفسیره: ۲۰٤/٣‏ والقرطبي في تفسیره:٤/۹٠۲.‏ 

(۷) سور ة الما ۳ 


TA 


وقال عبيد بن عمر: إن رسول الله # حين انصرف يوم أحد مر على مصعب بن عمير وهو مقتول فوقف 
عليه ودعا ثم قرأً: من المؤمنين رجال صدقوا 7 الآيةء ثم قال ##: «إن رسول الله يشهد أن هؤلاء شهداء عند الله 
يوم القيامة» فاتوهم وزوروهم وسلموا فو الذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا 
عليه» يرزقون من تمار الجنة وتحفها»("". 

قال الماتريدي:"قوله تعالی:بل ناء » أي: يجري أعمالهم ڊ بعد قتلهم» كما کان يجري في حال حیاتهم» 
فهم كالأحياء فيما يجري لهم ثواب أعمالهم وجزائهم» ليسوا بأموات. 

وقيل: إن حياتهم حياة كلفة؛ وذلك أنهم أمروا بإحياء أنفسهم في الآخرة؛ ففعل المؤمنون ذلك: أحيوا أنفسهم 
mS os a‏ 

قال الجصاص: " زعم قوم أن المراد أنهم يكونون أحياء في الجنةء قالوا: لأنه لو جاز أن ترد عليهم أرواحهم 
بعد الموت لجاز القول بالرجعة ومذهب أهل التناسخ. قال أبو بكر: وقال الجمهور: "إن الله تعالى يحييهم بعد 
الموت فینب من النعيم بقدر استحقاقهم إلى أن يفنيهم الله تعالى عند فناء الخلق» ثم يعيدهم في الآخرة ويدخلهم 
الجنة"؛ لأنه أخبر أنهم أحياء» وذلك يقتضي أنهم أحياء في هذا الوقت ولأن تأويل من تأوله على أنهم أحياء في 
الجنة يؤدي إلى إبطال فائدته؛ لأن أحدا من المسلمين لا يشك أنهم سيكونون أحياء مع سائر أهل الجنةء إذ الجنة 
لا یکون فیها میت. ویدل عليه أیضا وصفه تعالی لهم بأنهم فرحون على الحال بقوله تعالی: [فرحین بما آتاهم الله 
من فضله)» ویدل عليه قوله تعالی: إويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم) وهم في الأخرة قد لحقوا بهم 
وروی ابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبد الله عن النبي ## أنه قال: "لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله 
أرواحهم في حواصل طيور خضر تحت العرش ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة تحت 
العرش"')؛ وهو مذفب الكن و غري بن ك واي حة وراص فن غطاء د ریق دك من ذهب اماب 
التناسخ في شيء؛ لأن المنكر في ذلك رجوعهم إلى دار الدنيا في خلق مختلفةء وقد أخبر الله تعالى عن قوم أنه 
أماتهم ثم أحياهم في قوله: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم 
أحياهم [البقرة: ]۲٤١‏ وأخبر أن إحياء الموتى معجزة لعيسى عليه السلام فكذلك يحييهم بعد الموت ويجعلهم 

وقوله تعالی: عند ربهم یرزقون) معناه: حيث لا يقدر لهم أحد على ضر ولا نفع إلا ربهم عز وجل. ولیس 
mS SS aS SS‏ 
ربهم من حيث يعلمهم هو دون الاس" 

قال الواحدي:" الأصح في حياة ااا ی ل أن أرواحهم في أجواف 
طير» وأنهم يرزقون ويأكلون ويتنعمون". 

الفوائد: 

١-فضيلة‏ من قتل في سبيل الله لكوهم أحياء عند الله عر وجل. 

-الترغيب في الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا. 


)١(‏ أخرج النسائي والديلمي وغيرهما عن عبدالله بن تعلبة بن أبي صعيرء قال -#-:" زملوهم فى ثيابهم بدمائهم فإنه ليس من كلم 
يكلم فى الله إلا هو يأتى يوم القيامة يدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك". سنن النسائى »۲۹/١(‏ رقم )۳٠٤١‏ . والديلمى 
»۲۹٤/۲(‏ رقم )۳۳٤۲‏ . 

(۲) سورة الأحزاب:۲". 

) ا العمال(۲۹۸۹۲): ل ۱ 

.٠۰٠-۲۰٤/۲:يبلعثلا تفسیر‎ )٤( 

() تفسیر الماتریدي:۲۸/۲٥.‏ 

)١(‏ الحدیث رواه مسلم(۱۸۸۷) ف والترمذي في "جامعه"» کتاب "التفسیر" "۲۱٦-۲۱١ /٥"‏ وقال: "هذا حديث حسن 
صحيح" وابن ماجه في "الجهاد"» باب فضل الشهادة في سبيل الله "۲/ "۹۳١‏ وانظر: تفسير الطبري(۸۲۱۸):ص۹۰/۷"» 
و(۸۲۲°):ص۳۹۳/۷-٤۳۹.‏ 

(۷) أحكام القرآن:۲/٥٠.‏ 

(۸) التفسير الوسيط:٠/۲۱٠.‏ وانظر: الحديث في تفسیره(۱۸۲):ص۰/۱١٠٠-٠١٠.‏ 


۲۸۱ 


۳-أن الشهداء يرزقون برزق أخروي. 

-٤‏ أنه إذا ثبت هذا للشهيدء فإنه يثبت للأنبياء من باب أولى» ويمتاز الانبياء عن الشهداء بأن الله حرم على 
الارض أن تأكل أجسادهم» بخلاف الشهداء فإن الأرض تأكلهم وقد لا تأكل بعضهم إكراما لهم. 

القرآن 

[قرجينَ بَا آتَاهُمُ اله من فضلِه وَيَستشِرُونَ بالذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم من خَلْفهِمْ ألا خَوْف عََيْهمْ ولا هُمْ 
يَخْرَنُونَ ( ۰)) [آل عمران :1۰[ 

التفسير: 

لقف كت الخاد كن فن اله غل فاعطاهم مِن عظيم جوده وواسع كرمه من النعيم والرضا ما تقر به 
ا و رون ا ا اا ن ا وی وھ ا ليفوزوا كما فازواء لِعِلْمهم أنهم سينالون من 
الخير الذي نالوه إذا ١‏ ستشهدوا في سبیل الله مخلصیين له»› وأن لا خوف عليهم فيما يستقبلون من أمور الآخرةء 
ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. [ [ 

قوله تعالی: إفرجین بمَا آتاهمْ الله من فضله) [آل عمران : [۱۷١‏ آي:" وهم فرحون مما هم فيه من 
النعمة والغبطة"('. 

قال قتادة:" يعني: راضین بما أعطاهم الله من فضله)» يعني : الرزق"" 

قال الطبري: أي: "مسرورون بما آتيتهم من کرامتي e‏ ٿوابي وعطائي"( 

قال ابن هشام: اي ورون وق ن اخقیم فن خو اتھم لی ما موا یدامن جهااهم لير كوم م 
هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهد". 
[ قال الزمخشري:' E TE AE E REN E A OB a‏ 
أحياء مقربین معجلا لهم رزق الجنة ونعيمها". 

قال أبو السعود:" وهو شرف الشهادة والفوز بالحياة الأبدية والزلفى من الله عز وجل والتمتع بالنعيم المخلد 
عاجلا"7. 

قال السعدي:" أي: مغتبطين بذلك» قد قرت به عيونهم» وفرحت به نفوسهم» وذلك لحسنه وکثرته» وعظمته» 
بما آتاهم من فضله: فتم لهم النعيم والسرور". 

قال المراغي:" اي مسرورين بشرف الشهادة والتمتع بالنعيم العاجل› والزلفی عند ربهم» والفوز بالحياة 


الأبدية"“. 
وقراً Ê‏ ال «فارحین», بالألف» وهما لغتان() 
قوله تعالى: إوَيَستَبْشِرُونَ بالذِينَ لَمْ يَلْحَفُوا بهم مِنْ خلفهغ ) [آل عمران : ۱۷۰]» " آي: ويستبشرون 


بإخوانهم المجاهدون الذين لم يموتوا في الجهاد بما سيكونون عليه بعد الموت ِن استشهدوا"''. 
قال قتادة:" يعني: من بعدهم من إخوانهم في الدنياء أنهم لو رأوا قتالا لاستشهدوا ليلحقوا بهد" '. 


) تفسیر ابن کثیر ۱٠١/۲:‏ . 
) تفسیر مقاتل بن سلیمان: ۱ 
)تفسیر الطبري: ۳۸٤/۷‏ . 
فر 3 ابق ا YANE‏ 
°( الكشاف: ۱ 
) تفسير أبي السعود:۲/١٠١.‏ 
ا تفسیر المراغي‌ ٠۳۲/٤:‏ . 
) انظر: تفسير الثعلبي:۳/٥٠٠٠.‏ 
۱ 
١‏ 


) صفوة التفاسیر:۲۲۳. 
) تفسیر مقاتل بن سلیمان: ۳۱٤/۱‏ . 


YAY 


قال الزجاج:" أي لم يلحقوا بهم في الفضل إلا أن لهم فضلا عظيما بتصديقهم 

وإيمانهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون"'. 

قال ابن كثير:أي:" ومستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقتمون". 

قال الزمخشري:أي:" لويستبشرون) بإخوانهم المجاهدين بالذين لم يلحقوا بهم» أى: لم يقتلوا فيلحقوا بهم 
من خلفهم يريد الذين من خلفهم قد بقوا بعدهم وهم قد تقدموهم. وقيل: لم يلحقوا بهمء لم يدركوا فضلهم ومنزلتهم» 
والمعنى: ويستبشرون بما تبين لهم من حال من تركوا خلفهم من المؤمنين» وهو أنهم يبعثون آمنين يوم القيامة 
بشرهم الله بذلك فهم مستبشرون به. وفي ذكر حال الشهداء واستبشارهم بمن خلفهم بعث للباقين بعدهم على 
ازدياد الطاعةء والجد في الجهادء والرغبة في نيل منازل الشهداء وإصابة فضلهم» وإحماد لحال من يرى نفسه 
في خير فیتمنی مثله لإخوانه في الله» وبشرى للمؤمنين بالفوز في المآب. 

قال أبو السعود:" أى ي ويستبشرون بما تبين لهم من حسن حال إخوانهم الذين تركوهم وهو أنهم عند قتلهم 
يفوزون بحياة أبدية لا يكدرها خوف وقوع محذور ولا حزن فوات مطلوب أو لا خوف عليهم في الدنيا من القتل 
فإنه عين الحياة التي يجب أن يرغب فيها فضلا عن أن تخاف وتحذر أي لا يعتريهم ما يوجب ذلك لا أنه يعتريهم 
ذلك لکنهم لا یخافون ولا یحزنون والمراد بیان دوام انتفاء الخوف والحزن لا بيان انتفاء دوامهما كما يو همه كون 
الخبر في الجملة الثانية مضارعا فإن النفي وإن دخل على نفس المضارع يفيد الدوام والاستمرار بحسب 
المقاء". 

قال السعدي:" أي: يبشر بعضهم بعضاء بوصول إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم» وأنهم سينالون ما نالوا"( 

قال الطبري:أي:" ويفرحون بمن لم يلحق بهم من إخوانهم الذين فارقوهم وهم أحياء في الدنيا على مناهجهم 
من جهاد أعداء الله مع رسوله › لعلمهم بأنهم إن استشهدوا فلحقوا بهم صاروا من كرامة الله إلى مثل الذي 
صاروا هم إليه فهم لذلك مستبشرون بهم » فرحون أنهم إذا صاروا كذلك". 

قال المراغي:" آي و يرون حرام التجاهدين الين لم فقوا يغ فى سبرل ان فبلحفوا ع من حلم 
أي أنهم بقوا بعدهم وهم قد تقدموهم" 

اضر a i‏ ق E EET gE E E SE a a‏ 
ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامةء فإذا شهدوا القتال باشروها بأنفسهم حتى يستشهدوا 
فيصيبون ما أصبنا من الخير- فأخبر النبي # بأمرهم» وما هم فيه من الكرامةء وأخبرهم أني قد أنزلت على 
El ae‏ بأمركم وما أنتم فيه» فاستبشروا بذلك» فذلك قوله: إويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم)» 
الأية" . 

وقال السدي:" فإن الشهيد و ا يقال: تقدم عليك فلان» يوم كذا 
وكذاء تقدم عليك فلانء یوم کذا وکذاء فیستبشر حین تقدم عليه کما د ا 

قال الثعلبي: وأصل البشارة " من البشرةء لأن الإنسان إذا فرح ظهر أثر السرور في بشرة وجهه") 

قوله تعالی: ع [آل عمران f(1:‏ اق EA‏ 
ولا هم يحزنون على مفارقة الدنيا"'. 


معاي القرآن:۸۹/۱٤.‏ 
تفسیر تفسیر ابن کٹیر ۱٠١/۲:‏ 


تفسیر المراغي:٤/۲١٠.‏ 


r: e 


( 
) 3 
ق 
)٥‏ تف تفسیر الطبری:۳۹5/۷: 
) تة 
) تة 
ت 
As‏ التفاسیر:۳٠۲.‏ 


TAY 


أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير:" في قول الله تعالى: [ألا خوف عليهم)» يعني:في الآخر «(rg‏ "ولا 
"ولا هم يحزنون)» يعني: لا يحزنون للموت/ ). 

قال ابن كثير:أي:' ' وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا یحزنون على ما ترکوه وراءهہ"' 

قال السعدي:" أي: يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخوانهم المستلزم کین اوو 

قال الطبري: " يعني بذلك:لا خوف عليهم e‏ 
الخوف الذي كانوا يخافونه من ذلك في الدنيا » ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم من أسباب الدنيا ونكد 
عیشها للخفض الذي صازوا إليه والدعة والرلفة". 

الفوائد: 

١-أن‏ هو لاء الشهداء لهم شعور»› لقوله:إفرحین)» لأن الفرح من الشعور النفسي. 

أن الفضل لله على عباده في الدنيا والآخرة. 

۴-أن هؤلاء الشهداء يستبشرون» أي ييشّر بعضهم بعضا بالذين لم يلحقوا بهم من بعدهم. 


القرآن 

۹ يَسْتَبْشرُون بِنِغْمَة منَ الله وَفضْل وَأنْ الله لا يُضيغ أَجُرَ الْمُوْمنِينَ ))٠١١(‏ [آل عمران : ]1۷١‏ 

التفنر- 

وإنهم في فرحة غامرة بما أعطوا من نعم اله وجزيل عطائه» وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين به بل ينميه 
ویزیده من فضله. 

قوله تعالى: إيَمنتْثِرُونَ بنِعْمَة مِنَ اله وَفضنلٍ [آل عمران : »]۱۷١‏ أي:" يفرحون بما حباهم به الله تعالی 


غ کر اه ورود عليه» وبما أسبغ غلم نالفل ورول ال ا 

قال مد بن إسحاق:" : ليستبشرون بنعمة من الله وفضل) الآية › لما عاينوا من وفاء الموعود وعظيم 
التواب"“. 

قال النسفي:أي:" يسرون بما أنعم الله عليهم وما تفضل عليهم من زيادة الكرامة". 

قال الحسن:"من قتل في سبيل الله يقدم إلى البشرى إلى ما قدم من خير في الجنةء ويقول: أخي تركته على 
مثل عملي» يقتل الآن» فيقدم على مثل ما قدمت عليه فيستبشر بالجنة". 

قال الماتريدي:"إوفضل)» أي: بدين من الله؛ كقوله - تعالى -: َقَأصْبَحْتَمْ بنِعْمَته إِخْوَانًا £ [آل عمران : 
E‏ 1 قيل: بدينه» ويحتمل: إيستبشرون بنعمة من اله): الجنةء إ[وفضل): زيادات لهم وكرامات من الله عز 
جل" ۰ 0 
وج 

قال السمعاني :" قیل: أراد بالنعمة: : قدر الكفايةء وبالفضل: ما زاد على الكفايةء ومعناه: لا يضق علیهم» » بل 
يوسع في العطاءء وقيل: ذکر الفضل تأكيدا ألنعمة" 0 


تفسير ابن أبي حاتم(۰۱٥٤):ص ٤/۳"‏ ۸۱. 
تفسير ابن أبي حاتم( ٥۰۲‏ ٤):ص"/٤‏ ۸۱. 
0 تفسیر ابن کثیر ;11° 


تفسیر الطبري: ۳۹۸/۷. 


( 

( 

( 

) تفسی : 
)٥‏ تة تفسير الطبري :0/۷ 
) تة 

( 

) تفسير النسفي: ۳٠١/۱‏ 

) أخرجه ابن أبي حاتم(۰۳٥٤):ص۳/١۸۱.‏ 
۱) تفسیر الماتریدي:۳۱/۲٥.‏ 

۱) تفسیر السمعاني:۳۷۹/۱. 


YAS 


قال الزمخشري:" ثم أكد تعالى استبشارهم بقوله: إيستبشرون بنعمة» ثم بين تعالى بقوله: إوفضل) فوقع 

إدخاله إياهم الجنة الذي هو فضل منه لا بعمل أحد» وأما النعمة في الجنة والدرجات فقد أخبر أنها على قدر 
الأعمال"'. 

قوله تعالى: إوَأَنٌ الله لا يُضيغ أَجْرَ الْمُوْمنِين) [آل عمران : »]١١١‏ أي:وإن الله" لا بيبطل جزاء أعمال من 
صق رسوله واتبعه» وعمل بما جاءه من عند اش" . 

قال مقاتل٠"‏ يعنى: أجر المصدقين بتوحيد اش" 

قال الماتريدي:" أي: لا يضيع من حسناتهم وخيراتهم وإن قل وصغر؛ كقوله - عز وجل -: (نتقبل عنهم 
أحسن ما عملوا)» وكقوله - عز وجل -: إَفَمَنْ يَعْمَل مقا ذَرَةٍ حَيْرَّا ير [الزلزلة : ۷]» كقوله - تعالى -: إلِنٌ 
اله لا يَظْلْمُ مِنْقال ذَرَة... [النساء : ١٤]الآية".‏ 

قال ابن زيد:" وهذه الآية جمعت المؤمنين كلهم سوى الشهداءء وقلما ذكر الله فضلا ذكر به الأنبياءء وتوابا 
أعطاهم إلا ذكر ما أعطى الله المؤمنين من بعدهه"“. 

وعن سعيد بن جبير :"[المؤمنين)» يعني: المصدقين". 

قرأ الكسائي وحده: إوأن الله لا يضيع) مكسورة الألف » على الاستئناف» وقرأً الباقون إوأن الله بالفت(ء 
بالفتح» بمعنى:" يستبشرون بنعمة من الله وفضل » وبأنّ الله لا يضيع أجر المؤمنين". 

وقرأً عبد الله [وفضل والله لا يضيع. 

الفوائد: 

١-إسناد‏ النعمة إلى مسديهاء وهو الله جل جلاله» فهم لايرون لأنفسهم فضلا بل يرون المنة والفضل لله 
عليهم» ولهذا قال:بنعمة من الله وفضل). 

۲-إثبات عدل الله عر وجل» وذلك بعدم إضاعة أجر المؤمنين. 

۳ فضيلة الإيمان» وأنه سبب للحصول على التواب والأجر. 

القرآن 

الَذِينَ اسنْتَجَابوا لله وَالرَسُول من بَغْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَزْځ للَذِينَ خسوا منهُمْ وَاتَقَؤا َج عَظيمْ ))٠۷۲(‏ 
[آل عمران : ۷۲ 1] 

التفسير: 

٠‏ الذين لبوا نداء الله ورسوله وخرجوا في أعقاب المشركين إلى «حمراء الأسد» بعد هزيمتهم في غزوة 
«أحد» مع ما كان بهم من آلام وجراح» وبذلوا غاية جهدهم» والتزموا بهدي نبيهم» للمحسنين منهم والمتقين 
ثواب عظیم. 

في سبب نزول الآية أقوال: 

أحدها: أن إن هذا السياق نزل في شأن غزوة "حمراء الأسد"» وهو الصحيح. 

أخرج الطبري عن ابن عباس قال : "إن الله جل وعز قذف في قلب أبي سفيان الرعب - يعني يوم أحد - بعد 
ما كان منه ما كان » فرجع إلى مكة › فقال النبي # : إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرَفًا » وقد رجع وقذف الله 
في قلبه الرعب ! وكانت وقعة أحد في شوال › وكان التجار يقدمون المدينة في ذي القعدة › فينزلون ببدر 


.٠٤١/٠:فاشكلا‎ )١( 

(۲)تفسیر الطبري: ۳۹۸/۷. 

(۳) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۱/٤٠۳.‏ 

.°٩۱/۲:يديرتاملا تفسير‎ )٤( 
.۸۱٥/۳ص:)٤٥۰٥(متاح أخرجه ابن أبي‎ )٥( 
(1) 

(۷) 

(۸) 

(٩) 


YAo 


O N DT N 
: ج > واشتد عليهم الذي أصابهم. وان رسول الله ندب الناس لينطلقوا معه › ويتبعوا ما كانوا متبعين › وقال‎ 
الآن فيأتون الحج › ولا يقدرون على متلها حتى عام مقبل » فجاء الشيطان فخوّف اولياءة» فقال. إن‎ E 
E الناس قد جمعوا لكم ! فأبى عليه الناس أن يتبعوه › فقال : إني ذاهبٌ وإن لم يتبعني أحد‎ 
› فانتدب معه أبو بكر الصديق » وعمر › وعثمان › وعلى › والزبير »› وسعد › وطلحة » وعبد الرحمن بن عوف‎ 
وعبدالله بن مسعود › وحذيفة بن اليمان › وأبو عبيدة بن الجراح وا قارو فی ا ی ا‎ 
فطلبوه حتى بلغوا الصفراء › فأنزل الله تعالى : طلَذِينَ اسْتَجَابُوا يه وَالرَسُول مِنْ بَعْدِ مَا أصَابَهْم اقرح للَذِينَ‎ 
| أخْسَدُوا مِنْهْمْ وَاتَقَوا اجر عظية,".‎ 

وفي المعنى نفسه أخرج عن السدي : "انطلق أبو سفيان منصرقا من أحد › حتى بلغ بعض الطريق › تم 
إنهم ندموا وقالوا : بئسما صنعتمإإنكم قتلتموهم » حتى إذا لم يبق إلا الشريد تركتموهم! ارجعوا واستأصلوهم. 
فقذف الله في قلوبهم الرعب » فهزموا » فأخبر الله رسوله » فطلبهم حتى بلغ حمراء الأسد » ثم رجعوا من حمراء 
الأسد » فأنزل الله جل ثناؤه فيهم : إالذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القر ح1 "'. 

وعن ابن جريج قال : "أخبرث أن أبا سفيان بن حرب لما راح هو وأصحابه يوم أحد » قال المسلمون 
للنبي # : إنهم عامدون إلى المدينة! فقال : إن ركبوا الخيل وتركوا الأثقال » فإنهم عامدون إلى المدينة » وإن 
جلسوا على الأثقال وتركوا الخيل » فقد رَعبهم الله »> وليسوا بعامديها . فركبوا الأثقال » فرعبهم الله. ثم ندب 
ناسًا يتبعونهم ليروا أن بهم قوة › فاتبعوهم ليلتين أو ثلاتًا > فنزلت : إالذين استجابوا لله والرسول من بعد ما 
أصابھم القر ح "(., 

وروي البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة-رضي الله عنها- في قوله تعالی: إالَذِينَ 
استجَابُوا يله والرمئول من بعد ما أصابَهُم يهم الْقّزخ) [آل عمران : [۷١‏ قالت لعروة:" يا ابن أختيء كان أبواك 

منهم: الزبير» وأبو بكر» لما أصاب رسول الله ## ما أصاب يوم أحدء وانصرف عنه المشركون» خاف أن 
يرجعواء قال: «من يذهب في إثرهم» فانتدب/ منهم سبعون رجلاء قال: کان فيهم أبو بكر» والزبير". 

والثاني: نقل الفخر قال أبو بكر الأصم : "نزلت هذه الآية في يوم أحد لما رجع الناس إليه # بعد الهزيمة 
فشد بهم على المشركين حتى كشفهم › وكانوا قد هموا بالمثلة فدفعهم عنها بعد أن مثلوا بحمزة › فقذف الله في 
قلوبهم الرعب فانهزموا »> وصلى عليهم # ودفنهم بدمائهم » وذكروا أن صفية جاءت لتنظر إلى أخيها حمزة فقال 
عليه الصلاة والسلام للزبير : ردها لئلا تجزع من مثلة أخيها › فقالت : قد بلغني ما فعل به » وذلك يسير في 
جنب طاعة الله تعالى » فقال للزبير : فدعها تنظر إليه » فقالت خيرا واستغفرت له . وجاءت امرأة قد قتل زوجها 
وأبوها وأخوها وابنها فلما رأت النبي # وهو حي قالت : إن كل مصيبة بعدك هدر" . 

للت آنا ذز لت فى در الحرغة آذ نقل الكل عن مجاف و غكرهة "رلت هذه الآبات فى غزوة نكر 
الصغرى» وذلك أن أبا سفيان قال يوم أحد حين أراد أن ينصرف: يا د موعدنا بيننا وبينك موسم بدر الصغرى 
لقابل إن شئت. فقال رسول الله #ه: «ذلك بيننا وبينك إن شاء الله» فلما كان العام المقبل خرج أبو سفيان في أهل 
مكة حتى نزل مجنة من ناحية من الظهرانء ثم ألقى الله عز وجل الرعب في قلبه قبل الرجوع فلقى نعيم بن 
مسعود الأشجعي وقد قدم معتمرا فقال له أبو سفيان: يا نعيم إني واعدت مدا وأصحابه أن نلتقي بموسم بدر 


و 


(۱) تفسير الطبري(۸۲۳۸):ص۱/۷١٠٤-۰۲٠٠.‏ وانظر: سيرة ابن هشام: .٠٠۲/۲‏ 
(۲) تفسیر الطبري(۸۲۳۷):ص ٠۰۱/۲‏ . 

(۳) تف تفسير الطبري( ۰ ):ص/۳ 60 . 
(٤)أي:‏ ت 


() صحيح البخاري(۰۷۷٤):ص١/٠١٠ء‏ وأورده ابن كثير "٠١١ /٠"‏ وقال: "هكذا رواه البخاري منفردا بهذا السياق". والحديث 
والحديث مختصرا في صحیح مسلم:۱۲۹/۷ء كتاب "فضائل الصحابة"» باب من فضائل طلحة والزبير» ورواه وابن مأاجة:٤ ٠‏ 
والحاكم في المستدرك: كتاب "التفسير" "۲/ ۲۹۸" وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. وفيه "إنها قالت 
لعبد الله بن الزبير" والرواية في البخاري ومسلم أن القول لعروة. والحميدي في المسند(۳٦۲):ص١/۲۸٠.‏ 

(1) مفاتیح الغیب:۹/٠١٤.‏ 


۳A٦ 


الصغرى» وإن هذه عام جدب ولا يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن» وقد بدا لي أن لا أخرج 
إليهاء وأكره أن يخرج مد ولا أخرج أناء فيزيدهم ذلك جرأة» ولأن يكون الخلف من جهتهم أحب إلي من ا 
يكون من قبلي» فالحق بالمدينة فثبطهم وأعلمهم آنا في جمع كثير ولا طاقة لهم بناء ولك عندي عشرة من الإبل 
أضعها لك على يدي سهيل بن عمرو يضمنهاء قال: فجاء سهيل فقال له نعيم: يا أبا يزيد أتضمن لي هذه الفرائض 
فانطلق إلى مد واتبطه. قال نعم» فخرج نعيم حتى قدم المدينة فوجد اللي ن ي أبو سفيان» فقال: ين 
تريدو ن؟ فقالوا: واعدنا أبو سفيان بموسم بدر الصغرى أن نقتتل بها. قال بئس الرأي رأيتم أتوكم في دیارکم 
وراک ل ا و و و ا و کک کک کر 
أصحاب رسول الله الخروج»› فقال رسول الله ا «روالذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي)۰ فأما الجبان فرجع 
وأما الشجاع فإنه تأهب للقتال وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» فخرج رسول الله # في أصحابه حتى وافوا بدر 
الصغرىء» فجعلوا يلقون المشركين ويسالونهم عن قريش فيقولون: قد جمعوا لكم. يريدون أن يرعبوا المسلمينء 
فيقول المؤمنون: حسبنا الله ونعم الوكيل» حتى لقوا بدر. IR ASRS‏ 
إلى مكةء فسماهم أهل مكة جيش السويق وقالوا: إنما خرجتم تشربون السويق» فلم ياق رسول الله ## وأصحابه 
وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين. فذلك قوله تعالى:إالذين استجابوا لله والرسول)" (, 

والصحيح الأولء د ان ست نززل الأية الكريمة تاء اله امبحانه علي أضحاب رسول اله 4# حن أجاير: 
لما دعاهم إليه للحاق المشركين»ء على الرغم مما فيهم من الجراح و الالام التي احاتم ماحد إظهاراً للجَلّد 
والقوة» وارهاباً لأعداء اللّه. 

قوله تعالى: لْذِينَ اسْتجًابُوا يله وَالرَّسُول مِنْ بَعْد ما أصَابَهُم الْقرخ) [آل عمران : »]۷١‏ " أي: الذين 
اا کے ارا ب ا ت ر ا 

قال الطبري:آي:" :وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين» المستجيبين لله والرسول من بعد ما أصابهم الجرح 
و ا ا ر و ا ا ل و ي 
رسول اللہ # E NNE ON O OTE SS‏ 
قوةٌ على عدوهم"". 

قال ابن کثیر:" GR E‏ وا 
ذلك رسول الہ # ا و 
من حضر الوقعة يوم أحد » سوی جابر بن عبد الله رضي الله عنه - لما سنذكره - فانتدب المسلمون على ما بهم 

من الجراح والإثخان طاعة لله عز وجل ولرسوله غ4"( , ٍ 

قال ابن عطية:" والمستجيبون لله والرسول هم الذين خرجوا مع النبي ‏ إلى حمراء الأسد في طلب قريش 
وانتظارهم لھم" . 1 

قال د ابن إسحاق:" فقال الله تبارك وتعالى : إالذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرخ) أي : 
الجراح » وهم الذين ساروا مع رسول الله # الغ من يوم أحد إلى حمراء الأسد ›» على ما بهم من ألم الجراح 
للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظي". 


.۳۸٠/٠:يناعمسلا وانظر: تفسير‎ ۲٠٦/٠ تفسير السمرقندي:‎ ١١۹/۲: تفسير الثعلبي:۰۹/۳٠۲-١٠۲.ءوانظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
صفوة التفاسير:۲۲۳.‎ )۲( 

) ) تفسیر الطبري:۳۹۹/۷. 

. ۱٠١/۲: تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

() المحرر الوجيز:١/١٤٠.‏ 

(1)أخرجه الطبري(٥۱/۷:)۸۲۳°١٤.‏ 


FAY 


وعن قتادة:" قوله :الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح)ءالآية › وذلك يوم أحد » بعد 
لأمر الله » تطلب عدؤها ؟ فإنه أنكى للعدو » وأبعد للسّمع! فانطلق عصابة منهم على ما يعلم الله تعالى من 
الجهد"(. 

قال عكرمة "كان يوم خد [بوم) لبت الضف من شوال > فلما كان الغد من يوم أحد › يوم الأحد لست 
عشرة ليلة مضت من شوال › أذن مون رسول ال # في الناس بطلب العدو » وأذن مؤذِنه أن : لا يخرجِنٌ معنا 
ا . فکلمه جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام 0 : يا رسول الله ء إن أبي کان 


a" 


ولسسك بالذي ورك بالجهد مع رسول اله على تفسي! تحاف طلى أخواتك TT‏ فان كە روسل 
SSS CCE‏ > ليظنوا به قوة › وان 
الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم"" 

وکن ای اا و ا ع "أن رجلا من أصحاب رسول اش من بني عبد الأشهل 
> کان شهد أحدًا قال : شهدٹ مع رسول الله أحدًا » آنا وأخ لي › »> فرجعنا جريحین : فلما أذن [مؤڏّن] رسول 
الله # بالخروج في طلب العدو » قلت لأخي - أو قال لي - : أتفوتنا غزوة مع رسول الله ## ؟ والله ما لنا من دابة 
نركبها » وما منا إلا جريح تقيل! فخرجنا مع رسول الله # » وكنت أيسر جرحًا منه » فكنث إذا غلب حملته غقبة 
ومشى عقبة » حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون › فخرج رسول الله # حتى انتهى إلى حمراء الأسد › 
وهي من المدينة على ثمانية أميال » فأقام بها ثلانًا » الاثنين والثلاثاء والأربعاء » ثم رجع إلى المدينة"'. 

قال ابن هشام : " قال ابن إسحاق: فأقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاءء ثم رجع إلى المدينةء واستعمل على 
eS‏ وقد مر به - كما حدثني عبد الله 

بن ا یکر E‏ - مسلمهم ومشرکهم - عيبة صح لرسول الله صلى 
ا ۵ فة م لا یخفون کته شیا کان بها و معد يو مث مرك فقال با عة م أا وا فة غر 
علينا ما أصابك في أصحابك » ولودذنا أن الله عافاك فيهم. alee Ca‏ 
اا را وا اد را ا کوک و ر ابو سفیان 
معبدا قال : ما وراءك يا معبد ؟ قال : مد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جَمْع لم أر مثله قط » يتحرقون() 
عليكم تحرقا » قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم » وندموا على ما صنعوا › فيهم من الحَنَّق عليكم 
شيء لم ار مثله قط. قال : ويلك. ما تقول ؟ قال : والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل - قال : فوالله 
ا ا ا ي ن ي قال : فإني أنهاك عن ذلك. EGET‏ 


کاٹ ته منَ الأصوات راحلتي إذ سات الأرضُ بالجُرْدٍ الأبابيل“ 


()أخرجه الطبري(٣۱/۷:)۸۲۳١٤.‏ 
(۲)تفسیر الطبري(۰-۳۹۹/۷:)۸۲۳۳٠۰٠٤.‏ 

(۳)تفسیر الطبري(٤۷:)۸۲۳۶/١٠٠٠.‏ 

(٤)عيبة‏ نصح لرسول الله: أي موضع سره. 

()صفقتهم معه» أي اتفاقهم معه. يقال: أصفقت مع فلان على الأمر: إذا اجتمعت معه عليه. 

وكان الأصل أن يقال: إصفاقهم معهء إلا أنه استعمل المصدر تلاثيا. 

ویروی: ««رضلعهم معه» ومعناه: میلهم. 

(1)يلتهبون من الغيظ. 

(۷)الحنق: شدة الغيظ. 

(۸)تهد: تسقط لهول ما رأت من أصوات الجيش وكثرته. والجرد: الخيل العتاق. والأبابيل:ا تردى: تسرع. والتنابلة: القصار. 
والميل: جمع أميل» وهو الذي لا رمح أو لا ترس معه» وقيل: هو الذي لا يثبت على السرج. والمعازيل: الذين لا سلاح معهم 
لجماعات 


FTAA 


تزدی بأ كرام لا تتابلة عند اللقاء ولا ميل معازيل(“ 
قلت عذوا اظ الأرض مائلةً ا ا و جو ر 
فقلث : ويل ابن حزب من لقائگ إذا اتخطمظت. النطخاء الكل ٠‏ 
إني نذير لأهل الل ضَاحيَّةً لكل ذي إزْبَّة منهم ومعقول(“ 


من جَيْش أحمد لا وَخْشِ تتابلة وليس يُوصف ما أنذرت بالقيل) 

قال : فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه» ومر به ركب من عبد القيس» فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة؟ 

قال: ولم؟ قالوا: نريد الميرة» قال: فهل أنتم مبلغون عني مدا رسالة أرسلكم بها إليه» وأحمل لكم هذه غدا 
زبيبا بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا نعم» قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل 
بقيتهم» فمر الركب برسول الله 4 وهو بحمراء الأسدء فأخبروه بالذدي قال أبو سفيان»› فقال: حسبنا الله ونعم 
الوكيل. 

قال ابن هشام: حدثنا أبو عبيدة: أن آبا سفيان بن حرب لما انصرف يوم أحد» أراد الرجوع إلى المدينة 
ليستأصل بقية أصحاب رسول الله ج فقال لهم صفوان بن أمية بن خلف: لا تفعلواء فإن القوم قد حربوا › وقد 
خشينا أن يکون لهم قتال غير الذي کان» فارجعواء فرجعوا. 

فقال النبي ت وهو بحمراء الأسدء حين بلغه أنهم هموا بالرجعة: والذي نفسي بيده لقد سومت“ لهم 
حجارة» لو صبحوا بها لكانوا كأمس الذاهب"“. 

قوله تعالى:للذِينَ أخستوا مِنْهْمْ وَاتَقَؤا اجر عظي £ [آل عمران : »]١١١‏ "أي: لمن أطاع منهم أمر الرسول 
وأجابه إلى الغزو - على ما به من جراح وشدائد E E‏ 

قال السمرقندي:" أي الذين أوفوا الميعاد واتقوا السخط في معصية رسول الله # لهم ثواب كثير" . 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابي هريرة: :" [أجر عظيم)» قال:الجنة"'. وروي عن الحسن» وسعيد بن جبيرء 
وعكرمة والضحاك وقتادة نحو ذلكا 

وفي قوله تعالى:إلِلذِينَ خسوا هنهم وَاثََؤا أَجْر عَظِيم ‏ [آل عمران : ۷۲ وجوه : 

أحدهاء أن قوله [أحسنوا)» دخل تحته الائتمار بجميع المأمورات» وقوله: لواتقوا]» دخل تحته الانتهاء عن 
جميع المنهيات» والمكلف عند هذين الأمرين يستحق الثواب العظيم. 

والثاني: أن المعنى أنهم [أحسنوا) في طاعة الرسول في ذلك الوقت» إواتقوا) الله في التخلف عن الرسول» 
وذلك يدل على أنه يلزمهم الاستجابة للرسول وإن بلغ الأمر بهم في الجراحات ما بلغ من بعد أن يتمكنوا معه من 
النهوض. £ £ ٤‏ 

الثالث: أنهم[أحسنوا): فيما أتوا به من طاعة الرسول # لطواتقوا) ارتكاب شيء من المنهيات بعد ذلك. 


()تردى: تسرع. والتنابلة: القصار. والميل: جمع أميلء وهو الذي لا رمح أو لا ترس معه» وقيل: هو الذي لا يثبت على السرج. 
والمعازيل: الذين لا سلاح معهم. 

(۲)العدو: المشي السريع. وسموا: علوا وارتفعوا. 

(۳)ابن حرب: هو أبو سفیان. 

(٤)تغطمطت:‏ اهتزت وارتجت»› ومنه: بحر غطامط إذا علت آمواجه. والبطحاء: السهل من الارض. والجيل: الصنف من الناس. 
()أهل البسل: قريش» لأنهم أهل مكةء ومكة حرام. والضاحية: البارزة للشمس. والإربة:العقل. 

(٦)الوخش:‏ رذالة الناس وأخساؤهم. والتنابلة: القصار. والقيل: القول. 
(۷)سومت» أي جعلت لها علامة يعرف بها أنها من عند الله. 
(۸) السيرة النبوية لابن هشام:۲/۲١٠-٤١٠٠.‏ 
)٩(‏ صفوة التفاسير:۲۲۳. 
)۰ 


.۲٠٠/۱:يدنقرمسلا تفسير‎ )١ 
.۸۱۷/۳ص:)٤٥۱٥(متاح تفسیر ابن أبي‎ )۱۱( 
.۸۱۷/۳ص:)٤٥۱٥( انظر: تفسیر ابن أبي حاتم‎ )۲( 
.٤١۲/۹:بیغلا انظر: مفاتیح‎ )۱۳( 


۸۹ 


قال الزمخشري: " و [من) في إللذين أحسنوا منهم)» للتبيينء > مثلها في قوله تعالی: وعد اة النين شرا 
وَعَملوا SS‏ عَظيمًا] [الفتح f3:‏ لان الذين استجابوا لله والرسول قد أحسنوا كلهم 
واتقواء لا بعضه ٩".‏ : 

روي عن ابن عباس أنه قال: "افصلوا بينهما: قوله: إللذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظیم)» [الذين قال لهم 
الناس "٣‏ 

الفوائد: 

۱ - بيان فضيلة الصحابة-رضي الله عنهم- وأنهم بما معهم من الأعمال نالوا خيرية هذه الأمة. 

۲ ان مر الروت امز الازلان اجيوا لو رهوا 

٤‏ فضيلة الإحسان والتقوى. 

٥-أن‏ الجزاء من جنس العمل» فالتقوى والإحسان من أعظم عمل العبد فكان ثوابها عظيما. 

القرآن 1 

[الَذِينَ قال لَهُمُ الناسٰ إن الناسَ قذ جَمَغُوا لَكُمْ فَاخْشَوهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَاتًا وَقالوا حَسنبُنَا اله وَنِغْمَ الْوَكيل 
(۱۷۳)) [آل عمران : ۱۷۳] 

التفسير: 

وهم الذين قال لهم بعض المشركين: إن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا أمرهم على الرجوع إليكم 
لاستئصالكم» فاحذروهم واتقوا لقاءهم» فإنه لا طاقة لكم بهم» فزادهم ذلك التخويف يقَيدًا وتصديقًا بوعد الله لهم» 
ولم يتنهم ذلك عن عزمهب فساروا الى حيث شاء الله وقالوا: حسبنا الله أي: کافیناء ونم الوكيل المفوض إليه 
تدبیر عباده. 

في سبب نزول قولان: 

أحدها: أخرج الطبري عن ابن عباس قال : استقبل أبو سفيان في منصرفه من أحد عِيرًّا واردة المدينة 
E‏ جبال» فقال : إن لكم علي رضاكم إن أنتم رددتم عني محمدا ومن معه › إن 
أنتم وجدتموه في طلبي › وأخبرتموه أئي قد جمعت له جموعًا كثيرة. فاستقبلت العير رسول الله # فقالوا له: يا 
مد إنا نخبرك أن أبا سفيان قد جمع لك جموعا كثيرة » وأنه مقبل إلى المدينة » وإن شئت أن ترجع فافعل! فلم 
يزده ذلك ومن معه إلا يقيذا ء وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» فأنزل الله تبارك وتعالى ل 
الناس قد جمعوا لكم) الآية"» وروي عن عبداله بن أبي بكر بن مد بن عمرو بن حزم“ والسدي"» 
وقتادة)» نحو ذلك. 
يريدونه ء ولقيهم نامئ من المشركين فقالوا لهم : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ! فأما الجبان فرجع » وأما 
الشجاع فأخذ الأهبة للقتال وأهبة التجارة » وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل ! فأتوهم فلم يلقوا أحدا » فأنزل الله عز 
وجل فيهم : لإن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم". وروي عن مجاهد"“ء وابن جريج نحو ذلك. 
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والصواب -والله أعلم- هو القول الأولء يعني:أن "الذي قيل لرسول الله # وأصحابه من أن الناس قد 
جمعوا لکم فاخشوهم › کان في حال خروج رسول الله # وخروج من خرج معه في أثر بي سفيان ومن کان معه 
من مشركي قريش » مُنْصَرَفهم عن أحد إلى حمراء الأسد»ء لأن الله تعالى ذكره إنما مدح الذين وصفهم بقيلهم : 
حسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ لما قيل لهم : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ٠‏ بعد الذي قد كان نالهم من القروح 
والکلوم بقوله : الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح > ولم تكن هذه الصفة إلا صفة من تبع 
رسول الله # من جرحى أصحابه بأحد إلى حمراء الأسدء وأما الذين Bl‏ غزوة بدر الصغرى › فإنه 
الثانية إليهاء E‏ 
الهجرة . وذلك أن وقعة أحد كانت في النصف من شوال من سنة ثلاث » وخروج النبي هه 
إليها في شعبان من سنة أربع » ولم يكن للنبيّ ## بين ذلك وقعة مع المشركين كانت بينهم فيها حرب جرح فيها 
N GE E a GE GT‏ 
وقعة الرّجيع فيما بين وقعة أحد وغزوة النبي #ه ڊ 

ي [الذِينَ قال لَه الاس ل eT‏ ا عمرانِ O‏ ۳ 
ا فما زادهم هذا التخويف إلا إيماناً" , 

قال الماوردي:" أما اتان في الفورضين و گی الک فوا لأنه تقدير الكلام جاء القول من 
قبل الناس » والذين قال لهم الناس هم المسلمون"'. 

E 

أحدها : هو أعرابي جعل له علي ذلك جغل »> وهذا قول السدي(). 
والثاني : هو نعيم بن مسعود الأشجعي» وهذا قول مجاهدا ومقاتل » وعكرمةا والواقدي( 

قال التعلبي:"وهو على هذا التأويل من العام الذي أريد به الخاص» نظيره ه قوله: E‏ اناس [النساء 
[٩ :‏ يعني څدا وحده» وقوله: كلق السمَاوَات وَالأزض كبر مِنْ حَلق الاس [غافر : (oY‏ يريد الرجال 
Oa,‏ 

والثالث: يريد ب (الناس) الركا هن عند الان وهذا قول مد بن إسحاق(''. 

والرابع: أنهم قوم من بني هذيل. قاله أبو معشر . 

وأما [الناس) الثاني» فالمراد: أبو سفيان وأصحابه من قريش » الذين كانوا معه بأحد '. 

واختلفوا في الوقت الذي أراد أبو سفيان أن يجمع لهم هذا الجمع على قولين 
أحدهما ر ی ا د جي رن اتی فرب لرن ار را 

وهذا قول ابن عباس( ٬وعبدالله‏ بن ابي بکر بن مد بن عمرو بن ق ى E‏ 
والثاني : أن ذلك في بدر الصغرى سنة أربع بعد أحد بسنه » وهذا قول عكرمةء ومجاهد"ء وابن جريج. 


0 


تفسیر الطبري:۱۲/۷٤-٩۱٤.‏ 
صفوة التفاسیر:٤۲۲.‏ 


)اتر تفسیر ابن اب حاتم(۱۷٥٤):ص۸۱۸/۲.‏ 
)انظر: تفسير الثعلبي:۳/١٠۲.‏ 
) انظر: تفسير الطبري: ۰۷ والنکت والعیون: ٤۳۸/۱‏ . 


۳۹۱ 


E e 3 
۱ 
۱ 
۱ 


والراج کج ان ارقت كان علد نتر فيم عن أك إلى خمراء انف وال اعم 

قوله تعالى:وقالوا تًا اله وَنِعْمَ نم وكيل [آل عمران : »]١۷۳‏ "أي: وقال المؤمنون: الله كافينا وحافظنا 
ومتولي أمرنا ونعم الملجأً والنصير لمن توكل عليه جل وعلا 

قال المراغي:" أي قالوا معبرين عن صادق إيمانهم بالله: الله يكفينا ما يهمنا من أمر الذين جمعوا الجموع 
لناء فهو لا يعجزه أن ينصرنا على قلتنا وكثرتهم» أو يلقى فى قلوبهم الرعب» فيكفينا شر بغيهم وكيدهم» وقد كان 
الأمر كما ظنواء فألقى الله الرعب فى قلب أبى سفيان وجيشه على كثرة عددهم وتوافر عددهم» فولوا مدبرين» 
وكان فى ذلك عزة لله ولرسوله وللمؤمنین". 

قال الطبري: أي:" فزادهم ذلك من تخويف من خوَفهم أمرَ أبي سفيان وأصحابه من المشركين › يقيتًا إلى 
e TS‏ و إلى نيقي ولم ي للك ن روجع الذي أمرهم رسول الله ل 
يعني : کفانا الله» ونعم المولی لمن ولیه وکفله" ١‏ 

قال الثعلبي: "و د قوله :إونعم الوكيل)» أي: الموكول إليه الأمور» فعيل بمعنى مفعول. 

قال الواقدي: ل 1 المانع» نظيره قوله: وَين شتا لَنَذْهَبَنَ بالذِي أَوْحَينا ليك تم لا تج لك به 
عَلَيْنَا وكيا [الإسراء : »]۸١‏ أي مانعاء وقوله: إَإِنّ عبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سْلْطَانٌ وَكفى برَبّك وكيلا) [الإسراء : 
°[. 

3 عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا «کان آخر ما تكلم به رسول لله إبراهيم (علیه 
السلام) حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوکیل»('“" , 
قال الزمخشري:" فإن قلت: كيف زادهم نعيم أو مقوله إيمانا؟ قلت: لما لم يسمعوا قوله وأخلصوا عنده النية 
والعزم على الجهاد وأظهروا حمية الإسلام كان ذلك أثبت ليقينهم وأقوى لاعتقادهم» كما يزداد الإيقان بتناصر 
الحجج ولاأن خروجهم على أثر تثبيطه إلى وجهة العدو طاعة عظيمة»ء والطاعات من جملة الإيمان لان الإيمان 
اعتقاد وإقرار وعمل. وعن ابن عمر: قلنا يا رسول الله إن الإيمان يزيد وينقص؟ قال: «نعم يزيد حتى يدخل 
صاحبه الجنة. وينقص حتى يدخل صاحبه النار» '» وعن عمر رضى الله عنه: أنه كان يأخذ بيد الرجل فيقول: 
«قم بنا نزدد إيمانا» . وعنه: «لو وزن إيمان أبى بكر بإيمان هذه الأمة لرجح به»(*“" '. 

وقال ابن عطية:" وقوله تعالى: فزادهم إيماناء آي ثبوتا واستعداداء فزيادة الإيمان في هذا هي في الأعمالء 
وأطلق العلماء عبارة: أن الإيمان يزيد وينقص» والعقيدة في هذا أن نفس الإيمان الذي هو تصديق واحد بشيء 
ما إنما هو معنى فرد لا تدخله زيادة إذا حصل» ولا يبقى منه شيء إذا زال» فلم يبق إلا أن تكون الزيادة 
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والنقصض في متعلقاته دون ذاته» فذهب بعض العلماء إلى أنه يقال: يزيد وينقص من حيث تزيد الأعمال الصادرة 

عنه وتنقص» لا سيما أن كثيرا من العلماء يوقعون اسم الإيمان على الطاعات» وذهب قوم : إلى أن الزيادة في 
الإيمان إنما هي بنزول الفروض والإخبار في مدة النبي ## وفي المعرفة بها بعد الجهل غابر الدهر وهذا إنما 
زيادة إيمان إلى إيمانء فالقول فيه إن الإيمان يزيد وينقص قول مجازي ولا يتصور النقص فيه على هذا الحد 
وإنما يتصور الأنقص بالإضافة إلى الأعلم» وذهب قوم من العلماء: إلى أن زيادة الإيمان ونقصه إنما هي من 
طريق الأدلةء فتزيد الأدلة عند واحد» فيقال في ذلك: إنها زيادة في الإيمان» وهذا كما يقال في الكسوة» إنها زيادة 
ف الإيمان» وذهب أبو المعالي في الإرشاد: إلى أن زيادة الإيمان ونقصانه إنما هو بثبوت المعتقد وتعاوره دائياء 
قال وذلك أن الإيمان عرض وهو لا يثبت زمانين فهو للنبي # وللصلحاء متعاقب متوال»› وللفاسق والغافل غير 
متوال» يصحبه حينا ويفارقه حينا في الفترة» فذلك الآخر أكثر إيماناء فهذه هي الزيادة والنقص وفي هذا القول 
نظر» وقوله تعالى: فزادهم إيمانا لا يتصور أن يكون من جهة الأدلةء ويتصور في الآية الجهات الأخر الثلاثء 
وروي أنه لما أخبر الوفد من عبد القییں رسول الله کا بما حملهم أبو سفیان› وأنه ينصرف إليهم بالناس 
ليستأصلهم» وأخبر بذلك أيضا أعرابيء شه شق ذلك علی المسلمين فقال لهم رسول الله ا : قولوا حسبنا الله 
الوكيل فقالوا واستمرت عزائمهم على شف ودفع الله عنهم كل سوء» وألقى الرعب في قلوب الكفار فمروا"'. 

الفوائد: 

١-بيان‏ أن المؤمن كلما ضاقت عليه المصائب فإنه يلجا إلى ربه ويزداد إيمانا به. 

- أن الحسب هو الله وحده ولا أحد معه»ء كما أنه وحده المتوكل عليه. 

۳-الثناء على الله عر وجل لکونه وکیلا لعباده أي: حسيبا لهم وعمدة لهم. 

٤‏ - إثبات اسمإالوكيل) لله لأن تقدير الآية: ونعم الوكيل هوء ومعناه: المتكفل بشؤون عباده» وليس معناه: 
القائم بالأمر نيابة عنهم. 

٥-وفي‏ الآية دليل على أن الإيمان يتفاوت زيادة ونقصاناء فإن ازدياد اليقين بتناصر الحجج» وكثرة التأملء 
مما لا ریب فیه. 

القرآن 1 ٍ ر 

[فانقلبُوا بِنِغمَة منَ الله وَفضل لَمْ يَمْسَسلَهُمْ سُوءٌ وَاتَبَعُوا رٍضوَان الَهِ وال ذو فضلٍ عظيم ))٠١٤(‏ [آل 
عمران : ٤‏ ۱۷] 

التفسير: 

فرجعوا من «حمراء الأسد» إلى «المدينة» بنعمة من الله بالثواب الجزيل وبفضل منه بالمنزلة العاليةء وقد 
ادا ااا ادلا أعداء الله» وفازوا بالسلامة من القتل والقتال» واتبعوا رضوان الله بطاعتهم له 
ولرسوله. والله ذو إحسان وعطاء كثير واسع عليهم وعلى غيرهم. 

في سبب نزول هذه الآية والتي بعدها: 
٠‏ قال عكرمة:" ثم خرج رسول الله # إلى بدر الصغرى» وبهم الكلوم» خرجوا لموعد أبي سفيان فمر بهم 
أعرابي» ثم مر بأبي سفيان وأصحابه وهو يقول: 

ونفرت ناقتي څد من رفقتي وعجوة منثورة كالعنجد. [ 

فتلقاه آبو سفيان فقال: ويلك» ما تقول؟ فقال: هد وأصحابه ترکتهم ببدر الصغری» فقال ابو سفيان: يقولون 
ويصدقون» ونقول ولا نصدق» وأصابت رسول الله # شيئا من الأعراب وانقلبواء قال عكرمة: ففيهم أنزلت هذه 
الآية: (الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح)» إلى قوله: إفانقلبوا بنعمة من الله وفضل)» 
الآية"(. 

وفي السياق نفسه قال الواقدي:" وفي قوله: إالذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 

إيمانا)» إلى قوله: إواتبعوا رضوان الله فإن أبا سفيان بن حرب وعد النبي # يوم أحد بدر الموعد الصفراء 


.٠٤١-٠٥٤١/١:زیجولا المحرر‎ )١( 
.۸۱٦/۳ص:)٤٥۱۱(متاح أخرجه ابن أبي‎ )۲( 
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على رأس الحول» فقيل لأبي سفيان: ألا توافي النبي؟ فبعث نعيم بن مسعود الأشجعي إلى المدينة يثبط المسلمينء 
وجعل له عشرا من الإبل إن هو ردهم» ويقول إنهم قد جمعوا جموعا وقد جاءوكم في داركم» لا تخرجوا إليهم. 
e Ma‏ فبلغ النبي 4# فقال: والذي نفسي بيده» لو لم يخرج معي أحد لخرجت وحدي» 
فأنهجت لهم بصائرهم» فخرجوا بتجارات وكان بدر موسماء إفانقلبوا بنعمة من الله وفضل) في التجارة» يقول: 
اربحواء إلم يمسسهم سوء) لم يلقوا قتالاء وأقاموا ثمانية أيام ثم انصرفوا"'. 

قوله تعالى: إفانقَلبُوا بِنِعْمَة من الله وَفضلٍ)[آل عمران:٤۷١]»‏ "أي: فرجعوا بنعمة السلامة وفضل الأجر 
والتواب". 

قال مقاتل:" يعني: فرجعوا إلى المدينة [بنعمة من الله وفضل)» يعني ي: الرزق» وذلك أنهم أصابوا سرية في 
الصفراء» وذلك في ذي القعدة"(“), 

عن أبي مالك قوله: [فانقلبوا بنعمة من الله قال: لم يلقوا أحدا". 

قال القاسمي:" أي: رجعوا من حمراء الأسد بعافية وكمال الشجاعة وزيادة الإيمان والتصلب في الدين". 

قال الطبري: أي:" فانصرف الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح» من وجههم الذي 
توجّهوا فيه - وهو سيرهم في أثر عدوهم - إلى حمراء الأسد بعافية من ربهم » لم يلقوا بها عدوًاء وأصابوا فيها 
من الأرباح بتجارتهم التي تَجَروا بهاء الأجر الذي اكتسبوه". 

قال الزجاج:" المعنى: فلم يخافوا ما خافواء وصاروا إلى الموعد الذي وعدوا فيهء إفانقلبوا بنعمة)» أي 
انقلبوا مؤمنين قد هرب منهم عدوهم» وقيل في التفسير إنهم أقاموا ثلاثا واشتروا أدما وزبيبا ربحوا فيه» وكل ذلك 
جائز» إلا أن إنقلابهم بالنعمة هي نعمة الإيمان والنصر على عدوهه". 

قال متكا هة" و الفضل: فاضاو ان التخار ةو لاخر 

قال ابن جريج:"ما أصابوا من البيع:[نعمة من الله وفضل)» أصابوا عَفُوه وغرّته لا ينازعهم فيه أحد"''. 

عن أسباط » عن السدي» قال : "أعطي رسول الله # - يعني حين خرج إلى غزوة بدر الصغرى - ببدر 
دراهم» ابتاعوا بها من موسم بدر فأصابوا تجارة › فذلك قول الله : إفانقلبوا بنعمة من لله وفضل لم يمسسهم سوء 
واتبعوا رضوان الله). أما النعمة فهي العافية » وأما الفضل فالتجارة "'. 

قوله تعالى: إل يَمْسسَسنْهُمْ سُو)[آل عمران:٤۱۷]»‏ أي:" لم ينلهم بها مکروه من عدوهم ولا آذ" . 

قال عباس: و إوفضل لم يمسسهم و قال: لم يوؤذهم e‏ 

عن آبي مالك: "قوله: إلم يعمسهم سوء)ء قال: لم يصدهم الا خر نے ر ږې 

قال ابن جریج: "وقوله: لم يمسسهم سوء)› قال:قتل" E Bs‏ 


)نهج الأمر وأنهج» إذا وضح. [النهاية:٤/ ]٠١١‏ . 
مغازي الواقدي :۳۲۷/۱ 


أخرجه الطبري(۸۲۰۱):ص ٤٠١-٤۱٤/١‏ . 
) أخرجه الطبري(۸۲۰۲):ص۷/٥٠٤.‏ 

) اخرجه الطبري(٥٥۸۲):ص۷/٥٠٤.‏ 
۲) تفسیر الطبري: .٤۱ ٤/٣‏ 
) آخرجه ابن أبي حاتم( ٥۲۹‏ ٤):ص۸۱۹/۳.‏ 
)۱٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم(۲۸٥٤):ص۸۱۹/۳.‏ 
)٠١(‏ أخرجه الطبري(۸۲۰۲):ص۷/٥١٠٤.‏ 
)۱١(‏ انظر: تفسير الطبري(٥٥۸۲):ص۷/٥٠٤.‏ 


۳4٤ 


قوله تعالی: [واتبغوا رضوَانَ الّه)[آل عمران:٤‏ ۱۷])» "أي: ونالوا رضوان اش" . 
عن ابن عباس:" قوله: [واتبعوا رضوان الله)» فأطاعوا الله ورسوله» واتبعوا حاجته"(' 

قال ابن جريج: " إواتبعوا رضوان الله قال : طاعة النبى غ4" , 

قال مقاتل:" يعني: رضى الله في الاستجابة لله- عز وجل- وللرسول- #- في طلب المشركين"“ 

قال الطبري:أي:" أنهم أرضوا الله بفعلهم ذلك » واتباعهم رسوله إلى ما دعاهم إليه من اتباع اثر العدو » 
وطاعتهہ". 

قال القاسمي:" أي: في طاعة رسوله بخروجهم وجراءتهم". 

قوله تعالی: إوَالَهٌ دو فال عظيم)[ل عمران:٤‏ ۱۷]»" أي: والله ذو إحسان عظيم على العباد". 

قال مقاتل:" على أهل طاعته"“. 
ذلك من أیادیه عندهم وعلی غیرهم - بنعمه عظیم عند من أنعم به عليه من خلقه". 
للمتخلف وتخطئة رأيه حيث حرم نفسه ما فازوا به" . 

قال د بن إسحاق: "إوالله ذو فضل عظيم)» لما صرف عنهم من لقاء عدوهه"''. 

قال ابن عباس:" أطاعوا الله وابتغوا حاجتهم › ولم يؤذهم أحد »(فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم 
سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیہ؟" '. 

الفوائد: 

١-فضيلة‏ هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول لما أصابهم من الثواب. 

-أن الإنسان إذا عمل العمل وسعى فيه ولم يكمله كتب له أجر كامل» قال -#-:"إذا مرض العبد أو سافر 
کتب له مثل ما کان يعمل مقيما صحيحا"''. 

۳- إثبات الرضا لله» والرضا من صفات الله الحقيقية. 

٤‏ إثبات اتصاف الله عر وجل بالفضل العظيم في كميته»ء العظيم في كيفيته. 


القرآن 1 ا 
[إِنمَا ي الشَيْطَانُ يُحَوّف أوْلِيَاءَهُ فلا تَخَافوهُمْ وَخَافون إِنْ كُنْتّمْ مُوْمِنِينَ )٠٠١(‏ [آل عمران : ]٠٠٠‏ 
التفسير: 


إا الم اف ده هو الفبظان خاک زك اتضاره فاد اا المشىركين؛ لأّهم ضعاف لا ناصر 
لهم» وخافوني بالقبال على طاعتي إن کنتم مصڏقين بي»٬‏ ومتبعين رسولي. 

قوله تعالى: إإَِّمَا ذلك الشَيْطْانُ يُحَوّف أَولِيَاء4 [آل عمران : ١۷٠]»ء‏ "أي: إنما ذلكم القائل إإِنٌ الناس ق 
جتغرا لك بقصد شيط العز اتم هى الشيطان يخرفكم أرلياءة وهم الكنار لتر هبو ها 


صفوة التفاسیر .۲٠ ٤:‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم(۳۱٥٤):ص۸۲۰/۳.‏ 
أخرجه 


EV: E ۹ 

/Y: Tr 1 
.٤٠٥/۷ص:)۸۲۰۳(يربطلا أخرجه‎ )١ 
.٤٠٥/۷ص:)۸۲٥٤(يربطلا أخرجه‎ )۲ 
.)۲۹۹٦(يراخبلا رواه‎ )۳ 


49° 


قال السمرقندي:" يعني نعيم بن مسعود» لأن كل عات متمرد شيطان"'. 

قال الزجاج:" أي ذلك التخويف الذي كان فعل الشيطان»ء أي: هو قوله للمخوفين» يخوف أولياءء"(“ 

قال ابن كثير :" أي : يخوفكم أولياءه » ويوهمكم أنهم ذوو بأس وذوو شدة". 

قال الثعلبي:" يعني: ذلك الذي قال لكم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم)» من فعل الشيطان ألقى في 
أفواههم ويجبنوا عنهم» إيخوف أولياءه)» أي: يخوفكم بأوليائه» أي أولياء إبليس حتى يخوف المؤمنين 
بالكافرين"“ 

قال الطبري:أي:" إنما الذي قال لكم › أيها المؤمنون : إن الناس قد جمعوا لكم » فخوفوكم بجموع عدؤكم 
ومسيرهم إليكم » من فعل الشيطان ألقاه على أفواه من قال ذلك لكم » يخوفكم بأوليائه من المشركين - أبي سفيان 
وأصحابه من قريش - لترهبوهم » وتجبنوا عنهم". 

قال جد بن إسحاق:" أي : أولئك الرهط » يعني النفر من عبد القيس › الذين قالوا لرسول الله ب ما قالواء› 
وما ألقى الشيطان على أفواههم يخرف أولياءه » أي : يرهبكم بأوليائه"“. 

قال الزمخشري:"المعنى: إنما ذلك المثبط هو الشيطان» وإيخوف أولياءه): جملة مستأنفة بيان لشيطنته» أو 
[الشيطان) صفة لاسم الإشارة» وإيخوف] الخبر. والمراد بالشيطان نعيم» أو أبو سفيان» ويجوز أن يكون على 
تقدیر حذف المضاف»› بمعنی: إنما ذلکم قول الشيطان› آی قول إبلییں لعنه الله [يخوف أو لياءه؟» یخوفکم أولياءه 
الذين هم أبو سفيان وأصحابه» وتدل عليه قراءة ابن عباس وابن مسعود: «يخوفكم أولياءه»»› وقوله: لفلا 
تخافوهم)» وقيل: يخوف أولياءه القاعدين عن الخروج مع رسول الله #. فإن قلت: فإلام رجع الضمير في فلا 
تخافوهم على هذا التفسير؟ قلت: إلى الناس في قوله: إإن الناس قد جمعوا لكدإ"“. 

قال ابن عطية: " والإشارة بذلکم] إلى جميع ما جرى من أخبار الركکب العبديين»› عن رسالة أبي سفيان 
ومن تحميل أبي سفيان ذلك الكلام» ومن جزع من ذلك الخبر من مؤمن أو متردد" 2 

قال ابن عباس:"[ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه)» يقول :الشيطان يخؤّف المؤمن بأوليائه"(''. 

وعن ابن عباس في رواية عطية العوفي: قال: "فجاء الشيطان يخوف أولياءه فقال: إإن الناس قد جمعوا 
ا e‏ ر وابراهيم نحو مس & * (YT)‏ 

E 

وعن سالم الأفطس في قوله:إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه)» قال: "يخوفكم بأوليائه"/ . 

وقال السدي:" :ذكر أمر المشركين وعظمهم في أعين المنافقين فقال: [إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه» 
يعظم أولياءه في صدوركم فتخافونه" . وروي عن وأبي مالك نحو ذلك . 


۱ RE ا‎ 

) ) معائي القرآن: ۰/۱ 

)٤(‏ تفسیر ابن کثیر:۱۷۲/۲. 

() تفسير الثعلبي:۳/٤۲۱.‏ 

(1) تفسير الطبري:۷/٩٤۱٤.‏ 

(۷) أخرجه الطبري(۹٥۸۲):ص۷/١١٤.‏ 

.٤٤٩/۱:فاشکلا‎ )۸( 

(۹) المحرر الوجيز:٠/١٤٠.‏ 

)١ ۰(‏ أخرجه الطبر ي(۸°۸):ص۷/٦۱٤.‏ 
) أخرجه ابن أبي حاتم(۳۳٥٤):ص ٠/۳‏ 1° 
) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۳۳٥٤):ص۸۲۰/۳.‏ 
) أخرجه الطبري(۷٥۸۲):ص۷/٩۱٤.‏ 

.٤١١/۲ص:)۸۲٦۰(يربطلا أخرجه‎ )٠١( 
( 
( 


۳۹٦ 


فنستنتج بأنه في تخويف أولياء الشيطان أقوال : 
أحدها: أنه يخوف المؤمنين من أوليائه المشركين» وهذا قول ابن عباس » ومجاهدا"ء وقتادةءوسالم 
الأفطس“). 
والثاني: أنه يخوف أولياءه المنافقين ليقعدوا عن قتال المشركين › وهذا قول الحسنء وابن عباس في 
رواية عطية العوفي'ء وعكرمة("ء وإبراهیم النخعي. | 
والثالث: أنه يعظم أولياءه في صدوركم أو أعينكم لتخافوهم. وهذا قول السديء وأبي مالك ١‏ 
والرابع: أنه يعني: المشركين يخوفهم المسلمين» وذلك يوم بدر. وهذا قول سعيد بن جبير . 
وعن عطاء» عن ابن عباس:" أنه کان يقراً: ل[إنما ذلك الشيطان يخوفكم أولياءه)" ٠‏ 0 
وفي قراءة ابن مسعود: إيخوف الناس أولياءه)» و في قراءة أبي بن كعب: [یخوفكم بأولیائه ا , 
قال الماتريدي: المعنى:" يخوف أولياءه وأعداءه» لكن أعداءه لا يخافونهء وأولياؤه يخافونه؛ ا إإِنَّمَا 
نْذِرُ مَنِ ابع الكر [يس : :]١١‏ ومن لم يتبع» لكن من اتبع الذكر كان يقبل إنذاره» ومن لم يتبع الذكر لا؛ وإلا 
فإنه كان ينذر الفريقين جميعا؛ فعلى ذلك الشيطان كان يخوف أولياءه وأعداءه جميعاء لكن أعداءه لا يخافونه 
وأولياءه يخافونه, 
ویحتمل قوله: إيخوف أولياءه» آي بأولیائه وجائز هذا في الكلام؛ کقوله: [وثنذر يوم الْجَنْع { کک 
۷]؛ أي: بيوم الجمع؛ ألا ترى أنه قال: إوَإِنٌ الشَيَاطِينَ لَيُوخُونَ إلى أوليَائِه لِيْجَادلوكم [الأنعام : ١١٠]؛‏ فعلى 
ذلك قوله: وف E‏ اي ب و 
ا ا ا , 
قال الزجاج:" أي: لا تخافوا المشركين› ا کم ف اغ ےا کو ع ا 
الخوف» وقال بعضهم یخوف أولياءه» أي إنما يخاف المنافقون» ومن لا حقيقة لإيمانه" '. 
قال التعلبي:أي: " وخافون في ترك آمريء إن کنتم مصدقين بو عدي فاني المتكفل لكم بالنصر والظفر" 
قال السمرقندي: أي:" فلا تخافوهم) في الخروج»ء إوخافون) في القعودء إن كنتم مصدقين". 
قال الماتريدي:" أي: لا تخافوه لمخالفتكم إياه» [وخافون) أي: خافوا مخالفتكم أمري؛ كقوله: إإِنَهُ لين لَه 
سْلْطَانٌْ عَلّى الْذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبَهمْ يَتَوَكُلُونَ( )1٩‏ إإِنَمَا سْلْطْائة على الْذِينَ يَتَوَلْوْنَة [النحل : »]٠٠١‏ أخبر أن 


۱)انظر: تفسیر الطبري(۸٥° (A1‏ :ص ٤۱٦۹/۷‏ . 
۲)انظر: تفسیر الطبري(۷ه (۸A1‏ :ص ٤۱٦/۷‏ . 
۳)انظر: تفسیر الطبري( ٦ه‏ ۸1( :ص ٤۱٦/۷‏ . 
٤)انظر:‏ تفسیر الطبري(١٠٠۸۲)‏ :ص ٤۱٦/۷‏ . 


انظر: تفسير الطبري(۱٦۸۲):ص۱۷/۷٤.‏ 
) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٤٩٥٤):ص۸۲۰/۳.‏ 
)انظر : تفسیر ابن أبي حاتم( ٥۳٦‏ ٤):ص۸۲۱/۳.‏ 
۲) أخرجه ابن أبي حاتم(۳٩٥٤):ص۸۲۰/۳.‏ 
) انظر: تفسير الثعلبي:۳/١٠۲.‏ 

.٠٠٥/۲:يدیرتاملا تفسیر‎ )۱٤( 

) صفوة التفاسیر ۲١ ٤:‏ . 
) معاني القرآن: ۱ .[بتصرف]. 
) تفسير الثعلبي:۳/١٠۲.‏ 

) تفسير السمرقندي:۹/۱٠۲.‏ 


۳4۷ 


ليس له سلطان على الذين آمنوا؛ إنما سلطانه على الذين يتولونه؛ لذلك قال: لا تخافوه؛ لما ليس له عليكم سلطان» 
وخافون؛ لما لي عليكم کک وبالله العصمة"'. 

قال الزمخشري: أي: " لفلا تخافوهم] کک عن القتال وتجبنواء لوخافون) فجاهدوا مع رسولي 
وشار عوا e‏ ا يعنى: أن الإيمان يقتضى أن تؤثروا خوف الله على خوف الناس 
ولا يَخْشَؤْنَ أَحدًا إلا اله ) [الأحزاب : ۳۹] ". 

قال عاد کن تور" الات اکن ع د لن [فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين)› قال: إنما كان ذلك 
تخويف الشيطان» ولا يخاف الشيطان إلا ولي الشيطان". 

قال النضر بن شميل: "تفسير المؤمن: إنه آمن من عذاب اش"“. 

قال الطبري:أي:" فلا تخافوا › أيها المؤمنون » المشركين » ولا يعظْمَن عليكم أمرهم »› ولا ترهبوا جمعهم › 
مع طاعتكم إياي » ما أطعتموني واتبعتم أمري › وإني متكقّل لكم بالنصر والظفرء ولكن خافون واتقوا أن 
تعصوني وتخالفوا آمري › فتهلكوا إن كنتم مؤمنين › يقول : ولكن خافونِ دون المشركين ودون جميع خلقي › 
أن تخالفوا أمري » ٳِن کنتم مصڌِقي رسولي وما جاءکم به من عندي". 

قال ابن كثير: أي: فإذا سول لكم وأوهمكم فتوكلوا علي والجؤوا إلي » فأنا كافيكم وناصركم عليهم » كما قال 
تعالی : [ لين اله بگاف عبد وَيْحَوَفُونك بالَذِينَ من دُونه 4 إلى قوله : ۾ ف ڪَبي اله عَلَيِه يَتَوَكَل الْمُتوڳَلُونَ £ 
[الزمر : ۳١‏ - ۳۸] وقال تعالى : [ فقاتلوا أولِياءَ الشَيْطَانٍ إِنَّ كيد الَيَطًانِ كانَ ضَعيقًا ) [النساء : ]۷١‏ وقال 
نکال : [ أوآئك جرب الشيْطان ألا إِنَّ جرب الشَيِطانِ هُم الْخَامرُونَ ) [المجادلة : ]٩‏ وقال تعالی : [ كب اله 
لأغْليَنً آنا وَرُْسُلي إن الله قوي عزير ) [المجادلة : ]١‏ وقال تعالى ‏ وَليْلْصُرَنٌ الله مَنْ يَلْصُرُهُ ) [الحج : 6°[ 
وقال تعالی : يا ها الذِينَ آمَدُوا إن تذْصُروا اله يلصُزْكُم وَيتبَت أفدَامَكُمْ ) ]د : ۷] وقال تعالى  :‏ إا صر 
ON‏ آَمَنُوا في الْحَيَاهٍ الذنيَا وَيَوْمَ يفوم الأشَهاذ. يَوْمَ لا يَْفَعُ الظالمينَ مَعَذِرَنُهُمْ يهم وَلَهُمُ اللْعْنَهٌ وَلَهُمْ سُوءُ الدار 
) [غافر : °۱ - ]٥۲‏ "7 

الفوائد: 

-١‏ بيان شدة عداوة الشيطان لبني آدم» إذ يرعبهم ويخوفهم بأوليائه. 

-أن الشيطان يدافع عن أوليائه بل يهاجم بهم. 

۳-أنه يجب على المؤمن أن لايخاف من اولياء الشيطان» لقوله:[فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين). 

-٤‏ أنه كلما قوي إيمان الإنسان بالله قوي خوفه منه» لقوله:[إن کنتم مؤمنین). 

٥-أنه‏ كلما قوي الإيمان بالله قوي الخوف منه وضعف الخوف من أولياء الشيطان. 

-أن الحوف من الله هو من مقتضيات الإيمان ومستلزماتهء لقولهكإإن كنتم مؤمنين). 
القرآن 
ولا يَْرنك الَذِينَ يُسَارعُونَ في الكُفْرِ إِنَهُمْ لن يَضْرُوا الله شيا يُريد اله ألا يَجْعَل لَهُمْ حَظًا في الَاَخرَة وَلَهُمْ 
عَذَابْ عَظيمْ )۱۷٦(‏ [آل عمران : ]1۷١‏ 

التفسير: 

لا يُذخل الحزنَ إلى قلبك -أيها الرسول- هؤلاء الكفار بمسارعتهم في الجحود والضلال» إنهم بذلك لن 
يضروا الله» إنما يضرون أنفسهم بحرمانها حلاوة الإيمان وعظيم الثواب» يريد الله ألا يجعل لهم ثوابًا في الآخرة؛ 
لأنهم انصرفوا عن دعوة الحق» ولهم عذاب شديد. 

في سبب نزول الآية أقوال: 


.٥۳٦/۲:يديرتاملا تفسير‎ )١( 

) ۲) الكشاف: EYA‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم(۳۹٥٤):ص۸۲۱/۳.‏ 
)٤(‏ آخرجه ابن أبي حاتم( ٤۱‏ ٥٤):ص۸۲۱/۳.‏ 
)٥(‏ تفسير الطبري:۱۸/۷٤.‏ 

(1) تة 


)٦‏ تفسیر ابن کثیر:۱۷۲/۲. 


۳۹۸ 


أحدها: : قال الكلبي: a‏ في الكتاب فنزل: ولا يحزنك 
الذين يسارعون في الكفر " 

والثاني: ويقال: "إن أهل الكتاب لما لم يؤمنواء شق ذلك على رسول الله ت لأن الناس ينظرون إليهم 
ويقولون: إنهم أهل الكتاب» فلو كان قوله حقا لا تبعوه. فنزلت هذه الآية"(, 

والتالث: ويقال: "نزلت في مشركي قريش» لأنهم کانوا آقرباءه» والناس يقولون: لو کان قوله حقا لا تبعه 
أقرباؤه» فشق ذلك عليه فنزلت: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر؟". 
1 قوله تعالی: ولا يَخْرُنك الْذِينَ يُسَارغُونَ في الكُفْرٍ) [آل عمران : "۷٦١‏ آي: ولا تحزن ولا تتالم يا څد 
لاولئك المنافقين الذين يبادرون نحو الكفر". [ 

قال الطبري:أي:" ولا يحزنك › يا جد كفر الذين يسارعون في الكفر مرتذّين على أعقابهم من أهل 
النفاق". 

قال مجاهد“" هم الكافرون". | 

قال مقاتل:" يعني: المشرکين يوم أحد" . 

قال مجاهد:" يعني : أنهم المنافقون". وروي عن مد بن إسحاق مثل ذلك 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عامر:"[ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر)» قال: کان رجل من اليهود قتل 
me aS E‏ سلوا هداء فإن كان يقضي بالدية اختصمنا إليه» وإن كان يأمر 
بالقتل لم نأته"' '. 

ا ولا يَحْرْئك الَِينَ ُْسَارغُونَ في الْكُفْر) [آل عمران : [۷٦١‏ یحتمل وجهین(' ': 

أحدهما: ولا يحزنك الذين ظاهروا غيرهم من المشركين عليكم» وقد ظاهر أهل مكة غيرهم من المشركين 
على رسول الله - # - فيقول الله لرسوله: إولا يحزنك) مظاهرتهم عليك؛ فإن الله ينصرك؛ فيخرج هذا مخرج 
البشارة له بالنصر على أعدائه والغلبة عليهم. 

والثاني: أن رسول الله 8 - کان يشتد عليه كفرهم بالله» ويحزن لذلك» کقوله - تعالی: لك بَاخِغ شك 
الا يووا مُؤِْنِينَ) [الشعراء : ۳]؛ فيخرج قوله: ولا يحزنك) مخرج تسكين الحزن» ودفعه عنه»ء والتسلي عن 
ذلك» لا مخرج النهي؛ إذ الحزن يأخذ الإنسان» ويأتيه من غير تكلف ولا صنع» وكقوله تعالى: إلا رن إن ا 
SG CT‏ - والله أعلم - وكقوله - 

و قرأ نافع [ولا يحزنك) بضم الياءء وقرأ الباقون OSEAN‏ 

وقرأً طلحة بن مصرف: إيسرعون) . 

قوله تعالی: E,‏ اله شَيْنًَا [آل عمران E f1:‏ إنهم بكفرهم لن يضروا الله شيئاً وإنما 
يضرون أنفسهہ" 


) تفسير السمرقندي:۲۹۹/۱. 

) تفسير السمرقندي: ۲٠٦/۱‏ . 

) تفسير السمرقندي: ۲٠٦/۱‏ . 

) صفوة التفاسیر ٤:‏ ۲۲. 

) تفسير الطبري:۱۸/۷٤.‏ 

) أخرجه ابن أبي حاتم( ٤۳‏ ٥٤):ص۸۲۱/۳.‏ 

) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۳۱۷/۱. 

) أخرجه الطبري(۹۲٦۸۲):ص۱۸/۷٤.‏ 

) انظر: تفسیر الطبري(۸۲۹۳):ص۱۹/۷٤.‏ 
۱) تفسیر ابن أبي حاتم(٤٤٥٤):ص۸۲۲/۳.‏ 
۱) انظر: تفسیر الماتریدي:۹/۲٩°.‏ 

.٠۸١:ةعبسلا انظر: الحجة للقراء‎ )( ١ 

۳) انظر: تفسير الثعلبي:۳/١أ٠۲.‏ 


۳4۹ 


قال مجاهد:"هم المنافقون"() 

قال مد بن إسحاق:" أي المنافقون إنهم لن يضروا الله شيئ" '. 

قال الواحدي:" وهم المنافقون واليهود والمشركون". 

مقاتل:" يقول: لن ينقصوا الله شيئا من ملكه وسلطانه لمسارعتهم في الكفرء إنما يضرون أنفسهم 
بذلآی"(° 

قاری ا دنه ن روا الله بمسارعتهم في الكفر شيدًا »> وكما أن مسارعتهم لو سارعوا إلى 
الإيمان لم تكن بنافعته» كذلك مسارعتهم إلى الكفر غير ضارته". 

قال السمرقندي:" أي: لا ينقصوا من ملك الله شيئا وسلطانه شيئا بكفرهم وهذا كما روى أبو ذر الغفاري عن 
رسول الله # أنه قال: «قال الله لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم» ما زاد ذلك 
في ملك الله شيئا ولو كان أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم» ما نقص من ملك اللہ 
جاخ نو0 

قال الزمخشري:" يسارعون في الكفر يقعون فيه سريعا ويرغبون فيه أشد رغبةء وهم الذين نافقوا من 
المتخلفين. وقيل: هم قوم ارتدوا عن الإسلام. 

فإن قلت: فما معنى قوله: إولا يحزنك) ؟ ومن حق الرسول أن يحزن لنفاق من نافق وارتداد من ارتد؟ قلت: 
معناه: لا يحزنوك لخوف أن أن يضروك ويعينوا عليك. ألا ترى إلى قوله :[إنهم لن يضروا الله شیئا)» يعنى أنهم 
لا يضرون بمسارعتهم في الكفر غير أنفسهم» وما وبال ذلك عائدا على غيرهه". 

قال الراغب:' کما نھی تعالی عن الخوف مما يتوقع من حزب الشيطان» نهى عن 

الحزن على ما يفوته منهم» ووصف الكفار بالمسارعة في الكفرء EE EE‏ 
الإيمان» فقال: ياغون فِي الْخَيْرَات [آل عمران : ١٠١]ء‏ وحقيقة المسارعة في ذلك أن يترقى الإنسان فيما 
يتحراه منزلة فمنزلةء خيرا كان أو شراء فيتعوده فيتقوى به على المنزلة الثانية OEE‏ 
بعضص»› وحامل بعضه بعضاء وكذا الخير» وعلى هذا قال أمير المؤمنين: تبدو نكتة بيضاء فى القلب» كلما ازداد 
الإيمان ازداد البياض» فاذا استكمل الإيمان ابيض القلب كله»ء وإن النفاق يبدو نكتة سودايء گلا ازداد النفاق ازداد 
السوادء فإذا استكمل النفاق اسود القلب كله» وبين E‏ ا ر و 
وما ظَلَمُوئا وَلَِنْ گائوا أنفْسَهُم يَظْلِمُون) [البقرة : "٥۷‏ 5 

ویحتمل قوله تعالی: َه أن يضرا اله شنا [آل عمران : [۷٦‏ وجهین(' ': 

أحدهما: أي: لن يضروا أولياء الله - ا رر E‏ (َعَلَيْكُم اكم لا 
يَضْرُْكُمْ مَنْ ضَلٌ إذا اهتَدَيتْ [المائدة : .]٠ ٠٠‏ 

والثاني:ويحتمل: إلن يضروا الله شيئا؟؛ لأنه ليس لله في فعلهم وعملهم نفع» ولا في ترك ذلك عليه ضرر؛ 
إنما المنفعة في عملهم لهم» والضرر في ترك عملهم عليهم» والله أعلم. 


صفوة ة التفاسیر:٤۲۲.‏ 


تفسير الطبري:۱۸/۷٤.‏ 

المستدرك على الصحيخين(1٠٠۷) ۲۹/٤:‏ ومس ٤٤١/۹ ص)6٠٥۳(زازبلا ٠‏ والستن الكبزى 
(۱°۰):ص1/٤٥۱.‏ 

( تسن انسر دی ۷/٠‏ 
() الكشاف:٠/١٤٤.‏ 
) 

) 


(1) 

(") 

() 
yy 
ر‎ 
(1) 

(۷) 


E 


.1۹۸-۹۹٦/٠:يناهفصألا تفسير الراغب‎ )٠١ 
.٥۳۷/۲:يدیرتاملا انظر: تفسیر‎ )١ 


قوله تعالی: يريد الله E YE E‏ [آل عمران : ٣ ۱۷١‏ آي یرید تعالی بحکمته 
و ا ی لی ا ن ا ي ار (rs‏ 

قال مقاتل:" يعني نصيبا في الجنة"'. 

EE ANE ASE Ka SAETAN as قال الطبري:أي:'‎ 
٠ ِ . خذلهم فسارعوا فی"‎ 

قال ابن إسحاق : "یرید الله ا ر أن يُحبط أعمالي"() 

وعن ابن عباس:"[عذاب)» یقول: نکال" . 

قال الماتريدي:أي:" أراد ألا يجعل لهم في الآخرة حظا؛ والمعتزلة يقولون: بل أراد أن يجعل لهم حظا في 
الآخرة؛ إذ يقولون: أراد لهم الإيمان» وبالإيمان يكون لهم الحظ في الآخرةء فثبت بالآية أنه لم يكن أراد لهم 
الإيمان» والآية في قوم خاص علم الله - تعالى - أنهم لا يؤمنون أبدا؛ فأراد ألا يجعل لهم حطا في الآخرةء ولو 
كان على ما تقوله المعتزلة: بأنه أراد أن يجعل لهم حظا في الآخرة - لما أراد لهم أن يؤمنواء ولكن لم يؤمنوا 
لكان حاصل قولهم: أراد الله ألا يجعل لمن أراد يؤمن في الآخرةء وذلك جور عندهم". 

قوله تمالى: وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيم ‏ [آل عمران : ۱۷١‏ ت ولهم فوق الحرمان من الثواب عذاب عظیم في 
نار جھنہ ". 
عن بن حیان:"[عظیم]» يعني: عذابا وافر ا"( 

قال الطبري:" ثم أخبر أنهم مع حرمانهم ما حرموا من ثواب الآخرة › لهم عذاب عظيم في الآخرة › وذلك 
عذاب النار". 

قال الماتريدي:" وذكر مرة: [أليم)» ومرة: [شديد)؛ لأن التعذيب بالنار أشد العذاب في الشاهد وأعظمه؛ لذلك 
أوعد بها في الغائب» وجعل شرابهم وطعامهم ولباسهم منهاء فنعوذ بالله من ذلك" '. 

الفوائد: 

١-تهديد‏ هؤلاء الذين يسارعون في الكفر. 

۲-حرص النبي-#- على هداية الخلقء لأنه يحزنه هؤلاء الذين يسارعون في الكفرء وبيان ما يلحق النبي- 
لل من اله ومن الحزن لعدم إسلام الأمةء وذلك لمحبته للخير -لل-. 1 1 
عليهم وهلاك. 

٤-بيان‏ غنى الله عر وجل» وانتفاء الضرر عن الله وأنه لاتضره معصية العاصين كما لا تنفعه طاعة 
الطانين. 

° - إثبات الإرادة لله عر وجلء لقوله:إيريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة]. 

1 -أنه لاحظ للكافر في الآخرةت لأنه مخلد في النار. 

۷-ومنها أن الكافر قد يكون له حظ في الدنياء وكفره لايمنعه من الحظ في الدنيا. 

۸-إثبات الآخرة»ء وأنها حق» وأن الناس ينقسمون فيها قسمين: منهم من له نصيب» ومنهم من لا نصيب له. 


) صفوة التفاسیر ۲۲٤:‏ . 

) روفن بن ان ۱“ 

) ت تفسير الطبري ;۹/۷7 

) أخرجه الطبري(٤۸۲۹):ص۱۹/۷٤.‏ 

) أخرجه ابن أبي حاتم(۷٤‏ ٥٤):ص۸۲۲/۳.‏ 
)تفسیر الماتریدي ٥۳۷/۲:‏ . 

۷) صفوة التفاسیر:٤۲۲.‏ 

۸) أخرجه ابن أبي حاتم(۸٤٥٤):ص۸۲۲/۳.‏ 
)٩‏ ت تفسير الطبري AGA‏ 

ا الماتريدي .OFVIY:;‏ 


۹- إثبات العقوبة لهؤلاء الكفار» فليس حظهم ألا يجدوا حظا في الآخرة فقط بل مع ذلك يعذبون-نسأل الله 


العافية-. 

القرآن 

إن الَذِينَ اشتَرَۇا الْكُفْرَ بالإيمَان لَنْ يَضْرُوا الله شَيْنًَا وَلَهُمْ عَذَابْ أَليمْ ))٠۷۷(‏ [آل عمران : ]١١۷‏ 

التفسير: 

إن الذين استبدلوا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيدًاء بل ضرر فغلهم يعود على أنفسهم» ولهم في الآخرة 
عذاب موجع. 

قوله تعالى:إِنٌ الْذِينَ اشتَرَوًا الْكُفْرَ بالإيمَان) [آل عمران : ۷۷]»" أي: إن الذين استبدلوا الكفر 

بالإيمان"'. 


قال قتادة:" أي: استحبوا الضلالة على الهدى"'. 
قال د بن إسحاق:" أي المنافقين". وروي عن مجاهد مثل ذلك ). 
قال مقاتل:" يعني باعوا الإيمان بالكفر"“. 
قال المظهري:" يعنى استبدلوا الكفر بالايمان وهم اهل الكتاب كانوا مؤمنين بعد * قبل مجيئه فاذا جاء 
بالبينات اختاروا الكفر وتركوا الايمان حرصا على الدنيا وعناد". 
قال المراغي:" أي إن الذين أخذوا الكفر بدلا من الإيمان رغبة فيما أخذوا وإعراضا عما تركوا". 
قال الواقدي:" يقول: استحبوا الكفر على الإيمان"“. 
قال الطبري:أي:"إن هؤلاء الذين ابتاعوا الكفر بإيمانهم فارتدوا عن إيمانهم بعد دخولهم فيه» ورضوا 
بالكفر بالله وبرسوله» عوضًا من الإيمان". 
قال أبو الفداء:" اى أخذوه بد لا منه رغبة فيما أخذوه وإعراضا عما ترکوه" ''). 
قال الفخر:" إعلم أنا لو حملنا الآية الأولى على المنافقين واليهودء وحملنا هذه الآية على المرتدين لا يبعد 
أيضا حمل الآية الأولى على المرتدين» وحمل هذه الآية على اليهودء ومعنى اشتراء الكفر بالإيمان منهم» أنهم 
کانوا يعرفون النبي ‏ ویؤمنون به قبل مبعثه ویستنصرون به على اعدائهم» فلما بعٿث کفروا به وترکوا ما کانوا 
علیه» فکانهم أعطوا الإيمان وأخذوا الكفر بدلا عنه كما يفعل المشتري من إعطاء شيء وأخذ غیره بدلا عنه» ولا 
يبعد أيضا حمل هذه الآية على المنافقين» وذلك لأنهم متى كانوا مع المؤمنين أظهروا الإيمان» فإذا خلوا إلى 
شياطينهم كفروا وتركوا الإيمان» فكان ذلك كأنهم اشتروا الكفر بالإيمان" ۰ 1 
قوله تعالی: لن يَضْرٌوا اله شَيْنًَا)[آل عمران:۱۷۷]» أي: "لن يضروا الله بکفرهم وارتدادهه"''. 
قال مقاتل:" يعني: لن ينقصوا الله من ملكه وسلطانه شيئا حين باعوا الإيمان بالكفر إنما ضروا أنفسهم 


بذلا" 
(۱) صفوة التفاسیر:٤۲۲.‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم(۹٤٥٤):ص۸۲۲/۳.‏ 
(۳) تفسیر ابن المنذر(۱۲۰۹):ص۰۸/۲٥.‏ 

.۸۲۳/۳ص:)٤٥٥۰ انظر: تفسير ابن أبي حاتم(‎ )٤( 
تفسیر مقاتل بن سلیمان:۳۱۷/۱.‎ )٩( 

(1) تفسير المظهري:۲ق/۸۳٠.‏ 

(۷) تفسير المراغي:٤/١٤٤٠.‏ 

(۸) تفسیر مقاتل بن سلیمان: ۲۲۷/۱ 

(۹) تفسير الطبري:۰/۷٤٤‏ 

.٠٠۹/۲:نایبلا روح‎ )٠۰( 

(۱۱) مفاتیح الغیب:۳۷/۹٤.‏ 

(۱۲) صفوة التفاسیر ٤:‏ ۲۲. 

(۱۳) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۳۱۷/۱. 


قال الطبري:" لن يضروا الله بكفرهم وارتدادهم عن إيمانهم شيتًاء بل إنما يضرون بذلك أنفسهم › بإيجابهم 
بذلك لها من عقاب الله ما لا قبل لها به" 

قال ابن كثير:" أي : ولكن يضرون أنفسهم". 

قال الواحدي:" كرّر إلن يضروا الله شيئا» لأنه ذكرن في الأول على طريق العلة لما يجب من التسلية عن 
المسارعة إلى الضتّلالة وذكره في الثاني على طريق العلة لاختصاص المضرة بالعاصي دون المعصي"'. 

قال السعدي: " وكيف يضرون الله شيئاء وهم قد زهدوا أشد الزهد في الإيمان» ورغبوا كل الرغبة بالكفر 
بالرحمن؟! فالله غني عنهم» وقد قيض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء سواهم» وأعد له -ممن ارتضاه لنصرته- 
أهل البصائر والعقول» وذوي الألباب من الرجال الفحول» قال الله تعالى: إقل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين 
أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا) الآيات". 

ر (IVY:‏ أي: "ولهم عذاب مؤلہ". 

قال مقاتل:" یعنی وجیع"() 

قال أبو العالية-" الأليم: الموخع قى القر ان کد ¢ وروي عن سعید بن جبیر؛ وأبي مالك» والضحاك» 
وقتادة» وأبي عمران الجوني» ومقاتل بن حيان نحو ذلك“ . 

قال أبو الفداء:" ولما جرت العادة باغتباط المشترى بما اشتراه وسروره بتحصيله عند كون الصفقة رابحة 
وبتألمه عند كونها خاسرة وصف عذابهم بالايلام مراعاة لذلك". 

وفي تکرار قوله تعالی: لن يضروا الله شيئًاً في الآيتين:[آل عمران:٦٠۷٠-۱۷۷]»‏ أمور ': 

أحدها: أن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لا شك أنهم كانوا كافرين أولاء ثم آمنوا ثم كفروا بعد ذلك» وهذا يدل 
على شدة الاضطراب وضعف الرأي وقلة الثبات» ومتل هذا الإنسان لا خوف منه ولا هيية له ولا قدرة له البتة 
على إلحاق الضرر بالغير. _. 

وثانيها: أن أمر الدين أهم الأمور وأعظمهاء ومثل هذا مما لا يقدم الإنسان فيه على الفعل أو على الترك إلا 
بعد إمعان النظر وكثرة الفكر» وهؤلاء يقدمون على الفعل أو على الترك في مثل هذا المهم العظيم بأهون 
الأسباب وأضعف الموجبات» وذلك يدل على قلة عقلهم وشدة حماقتهم» فأمتال هؤلاء لا يلتفت العاقل إليهم. 

وثالثها: أن أكثرهم إنما ينازعونك في الدينء لا بناء على الشبهات» بل بناء على الحسد والمنازعة في 
منصب الدنياء ومن كان عقله هذا القدرء وهو أنه يبيع بالقليل من الدنيا السعادة العظيمة في الآخرة كان في غاية 
الحماقةء ومثله لا يقدر في إلحاق الضرر بالغيرء فهذا هو الفائدة في إعادة هذه الآية واللّه أعلم بمراده. 

الفوائد: 

١-بيان‏ شدة رغبة الكفار في الكفرء لأنهم اشتروا الكفر اشتراءء والمشتري طالب للسلعةء فهم يأخذون الكفر 
عن رغبة. 

بيان خسران هؤلاء إذ أخذوا الكفر بدلا من الإيمان/ وهي أخسر صفقة على وجه الأرض أن يأخذ 
الإنسان الكفر بالإيمان طائعا طيبة به نفسه والعياذ باله. 

۳-بيان كما الله عر وجل» وأنه لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة الطائعين. 


EN e تفسیر‎ 


٤-كمال‏ سلطان الله إذ إن هؤلاء الذين اختاروا الكفر على الإيمان لن يضروا الله شيئاء مع ان المعروف ان 
الملك كلما قلت جنوده ضعف قوته إلا الله عر وجل فإنه لايضره شيء. 

-٥‏ عذاب هؤلاء الذين اختاروا الكفر على الإيمان عذاب مؤلم. 

القرآن 

ولا يَسَبَنَ الَذِينَ قروا اَنمَا ملي لَهُمْ خير لأنفُسهم ٳِمَا ملي لهم لِيزڌاوا إِثمَا وَلَهُمُْ عَذاب مُهِينُ 
(۱۷۸)) [آل عمران : ۱۷۸] 

ار 

ولا يظننٌُ الجاحدون أننا إِذا ّنا أعمارهمء ومتعناهم بمتع الدنياء ولم تؤاخذهم بکفرهم وذنوبهم» أنهم قد 
نالوا بذلك خيرًا لأنفسهم» إنما نؤخر عذابهم وآجالهم؛ لیزدادوا ظلمًا وطغياًاء ولهم عذاب يهینهم ويذلهم. 

في سبب نزول الآية قولان: 

أحدهما: : قال الثعلبي:" نزلت هذه الآية في مشركي قريش('“ 

والثاني: ونقل الثعلبي عن مقاتل: "قال عطاء: في قريظة والنضير "' 

قوله تعالی: ولا يَحْسَبَنَ الْذِينَ كَفَرُوا TEE‏ [آل عمران : ۱۷۸»› ت لا یظدنّن 
الكافرون أن إمهالنا بدون أجزاء وعذاب»› وإطالتنا لأعمارهم خير له" 

قال مقاتل:يعني:" أبا سفيان وأصحابه يوم أحد حين ظفروا"“. 

قال الواقدي: " يقول: ما يصح أبدانهم» ويرزقهم ويريهم الدولة على عدوه""° 

قال السدي:" ثم ذكر إظهار المشركين فقال: إلا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهمي"". 

قال السمرقندي:" يعني: لا يظن الكفار أن الذي نملي لهم ونمهلهم خير لهم» ويقال: ما نعطيهم من المال 
والولد لا يظنن أن ذلك خير لهم في الآخرةء بل هو شر لهم في الآخر ê‏ 

قال الزجاج: ل له ر ف ر و ع ی کی ا و ا وأن 
بقاء‌هم يزیدهم كفرا وإشما". 

قال الزمخشري:" والإملاء لهم: تخليتهم وشأنهم» مستعار من أملى لفرسه إذا أرخى له الطول ليرعى كيف 
شاء. 

وقيل: هو إمهالهم وإطالة عمرهم. والمعنى: ولا تحسبن أن الإملاء خير لهم من منعهم أو قطع آجالهم". 

قال أبو عببدة: مل من الإملاء ومن الإطالة ومنها N‏ ما1 [مريم : f1‏ أي: 
دهراء وتمليت حبيبك» والملوان: النهار والليل كما ترى» قال ابن مقبل' 

ألا يا ديار الحئ بالستبعان أملَّ عليها بالبلى الملوان 


انظر: تفسير الثعلبي:۳/٠۲۱.‏ 
ير الثعلبي:۲۱۹/۳. 

ضفو التقاسير: ١٤‏ 

تفسیر مقاتل بن سلیمان:۳۱۷/۱. 


(1) 
(۲)تفسیر‎ 
(") 
(٤( 
۷/۱ المغازي:‎ )٥( 
(1) 
تفسیر‎ )۷( 
(۸) 
(٩) 


N °)‏ انظر ترجمته فى الإصابة رقم ۲ والخزانة ۱ . - والبیت فی 
الکتاب ۲/ ٠١١‏ وإصلاح المنطق ٤١١‏ وتهذيب الألفاظ ٠٠.٠‏ والطبري /٤‏ ۳ والسمط ٥۳۳‏ والروض ۲١ /١‏ والاقتضاب 
۲ والشنتمری ۲/ ۳۲۲ واللسان (سبع) والعيني ٥۷٩ ٤ ٤‏ والخزانة ۲/ .۲۷١‏ ونسبه الحصرى فى زهر الآداب (۸7/٤‏ 
ال عر ای من یی یربارت فی من ابدان اه کی و ت وال ابن اکر ی فل اکر ۴ ۲۴ رالمان 

بفتح أوله وضم ثانيه» وآخره نون متصل من تثنية السبع» قال ياقوت: قال أبو منصور هو موضع معروف فى ديار قيس نصر› 
ان ن فل ف رل راد ایل عه ولل اداه 


٤ 


يعنى الليل والنهارء و «أمّل عليها بالبلى» : أي رجع عليها حتى أبلاهاء أي طال عليه" . 

وفي ما من قوله تعالی [أنما نملي لهم)»وجهان: أن تکون مصدرية أو موصولةء» حذف عائدها. أي 
إملاؤنا لهم أو الذي نمليه لهم» وكان حق إما) في قياس علم الخط أن تكتب مفصولةء ولكنها وقعت في الإمام 
متصلة SS e ek‏ 

وقرئت: ولا تحسبن الذين كفروا إنما نملي). . 

وقراً ابن عامر وعاصم: إلا يحسبن]»› ا وقرا الباقون بالتاء وكسر السين(“) 

فمن قرأ بالياء فإالذين) في محل الرفع على الفاعل تقديره: ولا يحسبن الكفار آن إملاءنا خير لهب( » ومن 
قرأ بالتاءء قال الفراء: هو" على التكرير: DS E E E RS‏ هل يَنْظْرُونَ إلا 
السَاعَة أن تَأَيَهْمْ بَعْتَفَ [مد : ]٠١‏ »على التكرير: هل ينظرون إلا أن تأتيهء". 

وقيل: موضع إنما نصب على البدل من الذين» كقول الشاعر': 

Ey eS 

وله لی زم ن م داو [آل عمران : ۱۷۸]» " أي: إنما نمهلهم ونؤخر آجالهم ليكتسبوا 
المعاصي فتزداد آثامهء". 

قال أبو عبيدة:" فإنما أبقيناهم إلى وقت آجالهم ليزدادوا إثما وقد قيل فى الحديث: «الموت خير للمؤمن للتجاة 
من الفتنةء والموت خير للكافر لئلا يزداد إتما»( “"''. 

قال السمرقندي:" أي: نعطي لهم المال والولدء يهانون به من العذاب. 

ويقال: إنما نملي لهم» أي بما أصابوا من الظفر يوم أحد لم يكن ذلك خيرا لأنفسهم» وإنما كان ليزدادوا 
عقوبة. 

ويقال: إنما نملي لهم ونؤخر العذاب عنهم ليزدادوا إثماء أي جرأة على المعاصي. وإنما كان ذلك مجازاة 
لكفرهم وخبث نياتهه"''. 

قال عبد الله بن مسعود: "ما من نفس برة ولا فاجرة إلا الموت خير لهاء لئن كان فاجراء لقد قال الله تعالى: 
إو لا يجين الذين كتروا ألما نملى أيم خير لاتيم إنطا نمي لهم لزذادوا الا وليم عذاب مهي 

E‏ " أي: ولهم في الآخرة عذاب يهينهم"“'. 

قال مقاتل:" يعني الهوان" '. 


) مجاز القرآن:۰۹-۱۰۸/۱٠٠.‏ 
) انظر: محاسن التأويل: ٤١٤/۲‏ . 
) انظر: معاني القرآن للزجاج:۹۱/۱٠.‏ 
) انظر: الحجة للقراء السبعة: ۳ ۰ وتفسیر السمرقندي:۲۹۷/۱. 
°( انظر: تفسير الثعلبي:۳/٠٠۲.‏ 
) معاني القرآن:۸/۱٤۲.‏ 

) لم أتعرف على قائله» وهو من شواهد الثعلبي في تفسيره:٠/٠٠»‏ و تفسير القرطبي: ۳/ ٠٤٤‏ البداية والنهاية: ۸/ .١‏ 

) انظر: تفسير الثعلبي:۹/۳٠٠۲.‏ 

) صفوة التفاسیر ٤:‏ ۲۲ . 

۰( لم أجده بهذا النص» وإنما جاء :"اثنتان يكرههما ابن ادم: يكره الموت» والموت خير للمؤمن من الفتنة 
ویکره قلة المال» وقلة المال أقل للحساب". [رواه أحمدء السلسلة الصحيحة ۸١١‏ وذكره الهيتمي في مجمع الزوائد ۲٥۷ /٠۰‏ 
وقال: رواه أحمد بإسنادين» ورجال أحدهما رجال الصحيح ]. 

.۰۹/۱ مجاز القرآن:‎ )۱١( 

6/۱ معاني القرآن:‎ )١١( 

(۱۳) أخرجه ابن أبي حاتم(( ٥٥٥‏ ٤):ص۸۲۳/۳.‏ 

e‏ ل 

5 )٠١( 


قال القاسمي:" في قوله تعالی:[ مهين) سر لطيف» وهو أنه لما تضمن الإملاء التمتيع بطيبات الدنيا 
وزينتهاء وذلك مما يستدعي التعزز والتجبر» وصف عذابهم بالإهانةء ليكون جزاؤهم جزاء وفاقا". 

الفوائد: 

١-أنه‏ يجب على الانسان ان لا يظن أن إمهال الله له خيرا لهء تؤخذ من النهي» فإن الأصل في النهي 
التحريم» فلايجوز للاإنسان ان يغتر بإمهال الله له. 

۲ - أنه تعالى بحكمته قد يستدرج بعض الخلق فيعطيه النعم ت تترا وهو متجاوز لحدوده ليبلغ في الطغيان غايته 
حتى إذا أخذه لم يفلته» كما قال -#-:"إت الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته". 

۳- أنه يجب على الإنسان ان يعتبر في عمره هل امضاه في طاعة الله فليبشر بالخيرء أو امضاه في معصية 
الله» والله تعالى يدر عليه النعم فليعلم أن هذا استدراج. 

mugen‏ إن الله لم ينعم على إلا لأنني أهل لهاء كما قال قارون: 

° - إثبات زيادة الآثا لقوله:[لیزدادوا إثما» فتدل بالمفهوم على زيادة الإيمان» لأنه إذا ازداد إثما فما نقص 
عن الإثم كان على زيادة في الإيمانء ولهذا قال أهل السصنة: إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

إثبات العقوبة المذلة لهوؤلاء. 

۷-أن الجزاء من جنس العمل» لأن هؤلاء لما استكبروا على الخلق وعلوا عليهم أذلهم الله. 
القرآن 
ما كان ال لِيَذْرَ الْمُوْمنينَ على مَا أَنْثُمْ عليه حَتّى يمير الْخَبيث من الطْيّب وَمَا كان الله لِيُطْلِعَكُمْ على الْعَيْب 
وَلَكنَ الله يَجتبي من رُسله مَن يَشَاءُ فامنُوا بالل وَرْسله وَإِنْ تمدو وَتَتَقُوا فَلَكُمْ اجر عَظيمْ (۱۷۹) [آل 
عمران : ۷۹!] 

التفسير: 

ما كان الله ليّدعكم أيها المصدقون بالله ورسوله العاملون بشرعه على ما أنتم عليه من التباس المؤمن منكم 
بالمنافق حتى يَمِيرَ الخبيث من الطيب» فيْعرف المنافق من المؤمن الصادق. وما كان من حكمة الله أن يطلعكم - 
أيها المؤمنون- على الغيب الذي يعلمه من عباده» فتعرفوا المؤمن منهم من المنافق» ولكنه يميزهم بالمحن 
والالام غير أن اله تعالى يصطفي من رسلةه من ياء ليطلعه على بعض علم الغيب بوحي منه» فآمنوا بال 
ورسوله» وإن تومنوا إيمانًا صادقا و تتقوا ربكم بطاعته» فلكم أجر عظيم عند الله. 

في سبب نزول الآية أقوال: 

أحدها: نقل الواحدي والثعلبي عن السدي: "قال رسول الله - 4# - "عرضت علي أمتي في صورها كما 
عرضت على آدم» وأعلمت من يؤمن لي ومن يكفر"» فبلغ ذلك المنافقين فاستهزأوا وقالوا: يزعم څد أنه يعلم من 
يؤمن به ومن یکفر» ونحن معه ولا یعرفناء فأنزل الله تعالی هذه الآية"“), ونقله ابن حجر عن الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس( . 


(۱) محاسن التأویل: ٤٠٤/۲‏ . 

(۲) رواه البخاري(٦۸٩٤).‏ 

(۳) انظر: تفسير التعلبي:٠/۷٠۲.‏ وفيه زيادة:" فبلغ ذلك رسول الله ت فقام على المنبر خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «ما بال 
بال القوم حملوني وطعنوا في حلمي» > لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة إلا أنبأتكم». 

فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال: يا رسول الله من أبي؟ فقال: «حذافة» » فقام عمر ابن الخطاب (رضي الله عنه) فقال: يا رسول 
لله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبك نبيا فاعف عنا عفا الله عنك. 

فقال النبي #: «فهل أنتم منتهون ... » فهل أنتم منتهون؟» ثم نزل عن المنبرء فأنزل الله تعالى هذه الآية". وانظر: مصنف بن أبي 
شيبة: ۸/ 1۹۸ . 

.٠١۲:لوزنلا أسباب‎ )٤( 

)١(‏ انظر: العجاب:۷۹۹/۲. 


وفي السياق نفسه قال مقاتل:" وذلك أن الكفار قالوا: إن كان د صادقا فليخبرنا بمن يؤمن مناء ومن يكفر. 
فأنزل الله- عز وجل-: N E‏ (, 

والثاني: نقل الواحدي والثعلبي( عن الكلبي: "قالت قریش: تزعم يا مد أن من خالفك فهو في النار وال 
عليه غضبان» وأن من اتبعك على دينك فهو من أهل الجنة والله عنه راض» فأخبرنا بمن يؤمن بك ومن لا يؤمن 
بك؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية". 

والثالث: نقل الواحدي والثعلبي(:) عن أبي العالية:" سأل المؤمنون أن يعطوا علامة يفرق بها بين المؤمن 
والمنافق› فأنزل الله تعالی هذه الآية"() : 

ا کن و ا ع ی و الت جن ا ال راد 
۹]) أي:" وما كان الله ليدع المؤمنين على ما أنتم عليه من التباس المؤمن منكم بالمنافق» حتى يميز الخبيث 
وهو المنافق المستسرً للكفر» من الطيب وهو المؤمن المخلص الصادق الإيمان » بالمحن والاختبار". 

قال ابن كثير:" أي : لا بد أن يعقد سببا من المحنة › يظهر فيه وليه › ويفتضح فيه عدوه. يُعرف به 
المؤمن الصابر » والمنافق الفاجر. يعني بذلك يوم أحد الذي ق وصبر هم 
وجلدهم وثباتهم وطا يوريو E:‏ وهتك به ستر المنافقين ¢ فظهر مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد 
وخيانتهم لله ولرسوله ٤‏ ولهذا قال  :‏ ما گان الله لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلّى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَميرَ اأْحَبيٿ مِنَ الطْيّب 
(rg‏ 

قال مجاهد:" ميز بينهم يوم أحد › المنافقَ من المؤمن""“ 

قال ابن جريج:" يقول : ليبين الصادق بإيمانه من الكاذب» قال ابن جريج »› قال مجاهد : يوم أحد › ميز 
بعضهم عن بعض » المنافق عن المؤمن". 

وقال قتادة:" إما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه)» يعني الكفار. يقول : لم يكن الله ليدع المؤمنين 
على ما أنتم عليه من الضلالة : حتى يميز الخبيث من الطيب › يميز بينهم في الجهاد والهجرة"'. وروي عن 
السدي نحو ذلك . 

واختلف أهل التأويل في الخبيث الذي عنى الله بهذه الآية على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه المنافق » وهر قول مجاهدا"» وابن جریج » ود بن إسحاق '. 
والثاني : أنه الكافر» وهو قول قتادة”'ء والسدي '. 

والتالث: أنه المذنب» والمعنى: " حتى يميز الخبيث وهو المذنب» من الطيب وهو المؤمن» يعني حتى يحط 
الأوزار من المؤمن ما يصيبه من نكبة ومحنة ومصيبة". حكاه الثعلبي عن البعض (, 


انظر: ضير العلي: :۷ 


تفسیر ابن کثیر :۱۷۳/۲ . 


أخرجه الطبري(۹٦۸۲):ص۷/٥٤٤.‏ 
) أخرجه الطبري(۸۲۷۱):ص۷/٥٠٤.‏ 


)١‏ تۉ 
( 
( 
1 
1( ا الطبري: ٤٤٤/۷‏ 
) تة 
 )‏ 
( 
oS ١‏ - 
۱۲ 
۱ 


والقول الأول أولى» لأن الآيات التي قبلها في سياق المنافقين. والله أعلم. 

واختلفوا في الذي وقع به التمييز على قولین ا 
أحدهما : بتكليف الجهاد » وهذا قول من تأؤل الخبيت بالمنافق 
والثاني : بالدلائل التي يستدل بها عليهم وهذا قول من تأوله للكافر . 

وفي توجيه الخطاب في هذه الآية قولان(": 

أخدهفا: أن الخطات للكقار :و المت اين من الكذر و الفاق حى مير الخ من الطنفب 

قال الثعلبي:"وهذا قول ابن عباس والضحاك ومقاتل والكلبي وأكثر المفسرين"“. 

والثاني: أن الخطاب للمؤمنين الذين أخبر عنهم» ومعنى الآية: ما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما 
أنتم عليه من التباس المؤمن بالمنافقء حتى يميز الخبيث من الطيب. 

قال الثعلبي: وهذا قول أكثر أهل المعاني". 

وعلي القول الثاني فإن الخطاب يكون فيه التفات» إذ رجع من الخبر إلى الخطاب» كقوله تعالى: إوحَتّى إذا 


نتم فِي الك وجرين یغ ) [يونس : ۲۲]» فخاطب تم رجع إلى الخبر عن الغائب» ولم يقل: وَجرّين بكم» ومنه 
قول أبي كبير الهذلي : 
يا لهف تَفُسي کان جِدَهُ خَالدِ وَبَيّاضُ وَجْهك للثراب الأغفر 
ومنه قول لبيد بن ربيعة(: 
اث كى إلى اللَفْسنْ مُجْهشة رق خمانك سخا ت سنا 


إذ رجع من الغيبة إلى أسلوب المخاطب» والشواهدُ من الشعر وكلام العرب في ذلك أكثر من أن تأحصى. 

قوله تعالی: ما كَانَ اله لِيذَرَّ الْمُؤْمنِينَ على ما أَنْثُمْ عَلَيْه حَتّى يَمِيرَّ الْحَبيت مِنَ الطْيّب [آل عمران : 
۹] واختلفوا في فتح الياء وضمها والتخفيف والتشديد من قوله إحتى يميز الخبيت من الطیب) ٠۷١۹‏ و لليميز 
الم الأنفال ۳۷ 

وقرأً ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر[ حَتّى يَمِيرّ)» و وكذلك التي کي الأنفال:إليميز 
الله)[الأنفال (YY:‏ وقراً حمزة ة والكسائي [حتی يميّز)» وإليْميّز][الأنفال A‏ والتشديد( 

قوله تعالى: وما كَانَ الله لِيْطْلِعَكُمْ عَلّى الْعَيْب) [آل عمران : ۷۹ آي: کارا اک غل شا 
قلوب عباده » فتعرفوا المؤمن منهم من المنافق والكافر» ولكنه يميز بينهم بالمحن والابتلاء". 

قال الثعلبي: أي:" لأنه لا يعلم الغيب أحد غيره"''. 

قال ابن كثير:" أي :نتم لا تعلمون غيب اله في خلقه حتى يُميز لكم المؤمن من المنافق ‏ > لولا ما يعقده 
من الأسباب الكاشفة عن ذلك" '). 

ولأهل العلم في تفسير قوله تعالى: وما گانَ اله لِيُطْلِعَكُم على الغيْب) [آل عمران : ۱۷۹]» وجهان: 

أحدهما: أن المعنى: وما كان الله ليطلع محمدًا على الغيب » ولكن الله اجتباه فجعله رسولا. قاله السدي"'. 


) انظر: تفسير الثعلبي:۹/۳٠۲.‏ 

) انظر: النکت والعیون:۳۹/۱٠٤.‏ 

E a 

)تفسیر الثعلبي:۲۱۸/۳. 

)تفسیر الثعلبي:۲۱۸/۳. 

ا )ديوان الهذليين ۲: ٠١١‏ وقوله "جدة" يعني شبابه الجديد. والجدة: نقيض البلى. والتراب الأعفر: الأبيض» قل أن يطأه الناس 
لجدبه به. وخالد: صديق له من قومه» يرثیه. 


انظر: السبعة: ۲۲٠١‏ 

) ) تفسير الطبري:۷/۷٩٤.‏ 

(١ °)‏ ته تفسير الثعلبى :1۹/7 

) ۱) ته تفسیر ابن کثیر:۱۷۳/۲. 

)١ )‏ انظر: تسیر الل ر ی( 2 ۷ 00س 2۹/۷ 


والثاني: أن المراد: فيما يريد أن يبتليكم به » لتحذروا ما يدخل عليكم فيه. وهذا قول د بن إسحاق'. 
قوله تعالی: ۾ وکن اله تبي من رُسلِه مَن يَشاءُ ) [ال عمران :1۷3[ اي ولکن الله یختار من رسله 


من یشاء فیطلعهم على غیبه"'. 

قال الطبري:أي:" غير أنه تعالی ذکره يجتبي من رسله من يشاء فیصطفیه › فیطلعه على بعض ما في 
ضمائر د Om‏ 

قل جد ب ای وک اله جتن من زيل من ا ا 8 


عن مجاهد في قوله : "ولکن الله يجتبي من رسله من يشاء)» قال E‏ 

قال الثعلبي: آي:" ولکن الله يجتبي يختار من رسله من يشاء بالغيب فيطلعه على بعض عام الغيب» نظيره 
قوله تعالی: عَالمُ العَيْب فلا يُظْهرْ عَلَى عَببه أَحَدَا(٠٠)‏ إلا مَنِ ازتضَى مِنْ رَسُول) [الجن ..[Y - T1?‏ . وروی 
ال موي كر رل ها ن غ ا ود ا دة ا قن و ا 
كم في يدي؟ فحسب فأصاب المنجم» ثم اعتقله الحجاج» فأخذ حصيات لم يعدهن فقال للمنجم: كم في يدي؟ فحسب 
وحسب ثم أخطأ ثم حسب أيضا فأخطأء فقال: أيها الأمير أظنك لا تعرف عددها في يدك؟ قال: فما الفرق بينهما؟ 
قال: إن ذلك أحصيته فخرج عن حد الغيب فحسبت وأصبت» وإن هذا لم يعرف عددها فصار غيبا ولا يعلم الغيب 
إلا اش" 

قوله تعالى: اموا بال وَرْسله) [آل عمران : »]٠۷۹‏ " أي : أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرع 

e 

قوله تعالی: ون موا ودد توا فلكم أَجُر عَظِيم ) [آل عمران : ۷۹ اي" وان تصڌِقوا من اجتبيته من 
رُسلي بعلمي وأطلعته على المنافقين منكم وتتقوا ربكم بطاعته فیما أمرکم به نبیکم هد # وفیما نهاکم عنه فلکم 


ثوابٌ عظیم 0( 
قال مد بن ن أي : ترجعوا وتتوبوا فلكم أجر عظيم "” 
الفوائد: 


١-أنه‏ تعالى لابد ان يميّز الخبيث من الطيب» وذلك بالوحي في عهد النبوةء أو بالقرائن في غير عهد النبوة 
لأن القرائن قد تبيّن الخبيث من الطيب بحيث نلاحظ أعماله وننظر كيف يسير وكيف يعمل فيتبيّن لنا خبثه من 

۲- بيان رحمة الله عر وجل بعباده إِذ لایترکهم هذا یشتبه بعضهم ببعض» بل لابد من ميز هذا عن هذا. 

۳-بيان حكمة الله فى أفعاله وشرعه. 

٤-انقسام‏ الناس إلى خبيث وطيب. 

° -ان من اڌعى علم الغيب فهو كاذب» والمراد بالغيب ما غاب غيبا مطلقا وذلك كالذي يكون في المستقبلء 
وهذا لا يعلمه إلا اللهء أما الشيء الحاضر ولكنه غاب من أناس دون أناس فهذا قد يطلع عليه الإنسان» وإن لم 
يشاهده بخبر الجن يسيحون في الأرض يذهبون شمالا ويميناء وهم سريعو التصرف فربما يسعون في الأرض ثم 
يخبرون أولياءهم بما شاهدوا في أراض بعيدة فيكون هذا غيبا إضافياء آي بالإضافة إلى قوم دون قوم» فالذين 
شاهدوه ليس غيبا عندهم» أما البعيدون عنه فإنه غيب عندهم» ويقال: المغيب النسبي. 


(۱) انظر: تفسیر الطبري(٥۸۲۷):ص ٤٤۷-٤٩٦/۷‏ . 
(۲) صفوة التفاسير:٠/٠٠۲.‏ 

(۳) تفسير الطبري:۷/۷٤٤.‏ 

. ٤١۷-٤۲۹/۷ ص:)۸۲۷٥(يربطلا أخرجه‎ )٤( 
.٤۲۹٩/۷۲ص:)۸۲۷٦(يربطلا أخرجه‎ )٥( 
تفسير الثعلبي:۲۱۹/۳.‎ )1( 

(۷) تفسیر ابن کثیر:۱۷۳/۲. 

(۸) تفسير الطبري:۷/۷٩٤.[بتصرف].‏ 

(°) 


- أن الله قد يطلع الخلق على الغيب بواسطة الرسل. 

۷ن الرسل ممن اجتباهم الله واضطفاهم على الخظلق» قهم الصفوة كما قال: إوَإئَهة علدا لمن الْمْصنْطْفينَ 
الأخار) [إص : .]٤١‏ 

۸ -إثبات المشيئة لله عر وجل» وكل شيء علقه الله بالمشية فإنه مقرون بالحكمة. 

۹-وجوب الإیمان بالله ورسله عموما. 


و فضيلة الإيمان والتقوى» وأنه يترتب عليهما الاجر العظيم. 
-١‏ بيان منة الله على العبادء إذ جعل إتابتهم على العمل بمنزلة الأجر المقرر لهم. 
۲ إتبات الجزاءء وأنه من جنس العمل. 

القرآن 


وولا يَخسَبَنَ الذِينَ يلون بمَا آتاهُم الله من فضلِه هُو خَيِرَا لهم بل هُوَ شر لهم سَيْطْوَقونَ مَا بَخلُوا په يَوْمَ 
القيَامَةَ وَللَهِ ميرَاٹ السنَمَاوَات وَالأزض وَالَهُ بمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ ))۱٠۰(‏ [آل عمران :1۸۰[ 

التفسير“ 

ولا يظنن الذين يبخلون بما أنعم الله به عليهم تفضلا منه أن هذا البخل خير لهم» بل هو شر لهم؛ لأن هذا 
المال الذي جمعوه سيكون طوقا من نار يوضع في أعناقهم يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى هو مالك الملك» وهو 
الباقي بعد فناء جميع خلقه» وهو خبير بأعمالكم جميعهاء وسيجازي كلا على قدر استحقاقه. 

في سبب نزول الآية أقوال: 

أحدها: أخرج الطبري وابن أبي حاتم عن السدي: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو 
خيرَا لهم بل هو شر لهم هم الذین آتاهم الله من فضله »› فبخلوا أن ينفقوها في سبیل الله › ولم یودوا زکاتها"'. 
وروي عن الحسن نحو ذلك. واختاره الطبري. 

والثاني: أخرج الطبري وابن أبي حاتم » عن ابن عباس:" قوله : ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله 
E‏ إلى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة)» يعني: بذلك أهل الكتاب › أنهم بخلوا بالكتاب أن يبينوه 
للناس" .. 

وذکره التعلبى عنه بافظ" أن هذه الآية نزلت فى أحبار اليهود الذين كتموا صفة هد # ونبوتهء وأراد 
بالبخل كتمان العلم الذي أتاهم اشه". 

E اكاب الْمُنير [سورة آل عمران‎ : E 

واختاره الزجاج فقال:" هذا يعني به علماء إليهود الذين بخلوا بما آتاهم الله من علم نبوة 

النبي - # - ومشاقته وعداوته". 

والثالث: وقيل: فيمن يبخل بالنفقة في الجهاد. نقله الحافظ('' 

والرابع: وقيل: فيمن بخل على العيال وذي الرحم المحتاج. a‏ 


) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۷۷٥٤):ص۸۲۹/۳.‏ 
) تفسیر الطبري(۸۲۷۷):ص۳۲/۷٤.‏ 
) انظر: تفسير ابن أبي حاتم( ٦۷٥٤):ص۸۲۹/۳.‏ 
) انظر: تفسير الطبري:۳۲/۷٤.‏ 
) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٥۷٥٤):ص۳/٦۸۲.‏ 
) تفسیر الطبري(۸۲۹۷):ص۳۹/۷۲٤.‏ 

( 

( 

( 


تفسير الثعلبي:۳/٠۲۲.‏ 


۱) انظر: الفتح:۲۳۰/۸. 
١)انظر:‏ الفتح:۸/١٠۲.‏ 


وقال ان کر 1 ا الأول » وإن دخل اأ ل ss‏ 

قوله تعالی: ولا يَحْسَبَنُّ الَذِينَ يَبَخَلُونَ بمَا آتَاهُمْ اله مِنْ قله هُو خَيْرَّا لَهُم) [آل عمران : »]۱۸٠‏ " أي : 
لا يحسبن البخيل أن جمعه المال ينفعه". 

قال السمرقندي:" أي بما أعطاهم الله من المال» يبخلون ويمنعون الزكاة والصدقة وصلة الأرحام» فلا 
يظنوا أن ذلك هو خيرا لهم" 

وقوله تعالى: إولا يَحْسَبَنٌ ) وما بعده في الأربعة مواضع يقرأن بالياء والتاء . 

قال الزمخشري:" من قرأ بالتاء قدر مضافا محذوفاء أى :ولا تحسبن بخل الذين يبخلون هو خيرا لهم. 
وكذلك من قرأ بالياء وجعل فاعل يحسبن ضمير رسول الله» أو ضمير أحد. ومن جعل فاعله الذين يبخلون كان 
المفعول الأول عنده محذوفا تقديره: ولا يحسبن الذين يبخلون بخلهم هو خيرا لهم والذي سوغ حذفه دلالة 
(يبخلون) عليه» وهو فصل. وقراً الأغمش بغيرإهو"". 

قوله تعالی: بل هُوَ شَرٌ لهم [آل عمران : »]۱١١‏ " أي: ليس كما يظنون بل ذلك البخلُ شر لهد" 

قال ابن كثير: أي :"بل هو مَضتّرة عليه في دینه - وربما کان - في دنیاه"(. 

وای ا ا آل یران : ۰])“" أي: سيجعل الله ما بخلوا به طوقاً في 
أعناقهم يعذبون به يوم القيامة" ١‏ 

قال الطبري:أي:" سيجعل الله ما بخل به المانعون الزكاة > طوقًا في أعناقهم كهيئة الأطواق المعروفة"''. 

قال الزمخشري:" أي: سيلزمون وبال ما بخلوا به إلزام الطوق. وفي أمثالهم: تقلدها طوق الحمامةء إذا جاء 
تة بها ET‏ 

قال الزمخشري:" أى: وله ما فیها مما یتوارثه اهلها من مال وغیره فما لهم پیخلون عليه بملکه ولا ينفقونه 
في سبیله. ونحوه قوله: إوأنفقوا مِمًا جَعَلَكُمْ نتَخْلفين) [الحديد : ۷]"". 

وق القَيَامَة [آل عمران : a »]۱۸٠‏ 

أحدها : أن الذي يطوّقونه شجاع أقر ع a I‏ وأبي مالك العبدي 'ء والسدي")ء 
وأبو و 
والثاني : أنه طوق من النار يجعلونه في أعناقهم» وهذا قول إبراهي(“ 


) أسباب النزول:۲١٠.‏ 

) تفسیر ابن کثیر ۱٠١/۲:‏ . 

) تفسیر ابن کثیر ۱۷٤/۲:‏ . 

) تفسير السمرقندي:۹/۱٠۲.‏ 

ه) انظر: الآيات: ١۹٦1ء ۱۸١‏ ۱۸۸ من سورة آل عمران. 
( 

( 

( 

( 


تفسیر ابن کثیر:۲/٤۱۷.‏ 
)٠‏ صفوة التفاسير:١۲٠.‏ 
تفسير الطبري:۳۳/۷٤.‏ 
۲) الكشاف: E‏ 
)١(‏ الكشاف:١/١٤٤.‏ 
(٤٠)الشجاع‏ : الحية الذكر » وهو ضرب من الحيات خبيث مارد. و أقرع صفة من صفات الحيات الخبيثة » يزعمون أنه إذا 
طال عمر الحية » وكثر سمه » جمعه فى رأسه حتى تتمعط منه فروة رأسه. 

.٤۳٦/۲ص:)۸۲۸٥(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٠١( 

.٤۳۳/۷ص:)۸۲۸۱(يربطلا انظر: تفسیر‎ )۱١( 

(۱۷) انظر: تفسیر الطبري(۸۲۹۰):ص۳۸/۷٤.‏ 

(۱۸) انظر: تفسیر الطبري(۸۲۹۱):ص۳۸/۷٤.‏ 


١ 


أن ال تخل القن كا و د من خا رد ا كفا من دك وا قول ان 
uue‏ )0( 
پا ب 

والرابع: أن المعنى: سيكلفون يوم القيامة أن يأتوا بما بَخلوا به في الدنيا من أموالهم. وهذا قول مجاهد". 

أخرج البخاري عن أبي هُريرة قال : "قال رسول الله # : «ن آقاء اله مالا فلن بود رَاتة ميل له شاعا 
أقرعَ له زبيبتان › يُطْوَفّه يوم القيامة › يأخذ بلهزمَتَيْه - يعني بشدقَيْه - يقول r k‏ 
الآية  :‏ ولا يَخْسَبَنَ الَذِينَ يَبْخَلُونَ بما آتَاهُم اله من فضلِه هو خَيْرَا لَه ب هُوَ شَرٌ لَهْمْ ‏ إلى آخر الآية". 

وأخرج أحمد عن ابن عمَر » عن النبي ## قال : "ِن الذِي لا يُوَِي ركاه مَاله يُمَتَلُ الل لَه مَالَهُ يَوْمَ الْقَيَامَة 
شَجَاعا فرع لَه زبيبتان » ثم يُأزمة يطْوقه › يول : أا كنزك › انا گنز ات" . 

وأخرج أحمد أيضا عن عبد الله »> عن النبي # ؛ قال : « ما مِنْ عَبَدٍ لا يُوَدِي ركا مَالهِ إلا جُعل له شَجَاع 
اقرغ َه » يَفِرَ منه وهو يبه فقول : أا كن ». تم قرا عبد الله مصداقه من کتاب الله  :‏ سَيْطَوقُونَ مَا بَخِلُوا 
به بَوْمَ الْقَيَامَة ". 

واخرج اولي عن ا ن اي فل e TT‏ 
رَبيبتان » يَنْبَعُه ويفُول : مَنْ أت ؟ وَيلك. فيقُول کرد ای خت ت ددد ان نجُه حَتَّی يلْقَمَه يده 
فَيفّضمَها > ثم يبع سائر جسن" . 

قوله تعالى: وله ميرَاك السَمَاواتِ وَالأزض) [آل عمران : [١٠‏ "أي: جميع ما في الكون ملك له يعود 
إليه بعد فناء خلقه"“. 

قال الطبرى ا بعد ما يهلكون وتزولٌ عنهم أملاكهم » في الحين الذي لا يملكون شيتًا »> وصار لله ميراثه 
O a‏ 

قال الزجاج:" أي الله يغني أهلهما فيغنيان بما فيهماء ليس لأحد فيهما ملك فخوطب 

القوم بما يعقلون» لأنهم يجعلون ما رجع إلى الإنسان ميراثا إذا كان ملكا له""'. 

قال ابن عطية:" وقوله تعالى: إو ميراث السماوات)» خطاب على ما يفعله البشر دال على فناء الجميع 
وأنه لا يبقی مالك إلا الله تعالی وإن کان ملکه تعالی على کل شيء لم یزل"''. 

وان قال قال فما مخ قله : اله ميراث السموات والأرض انات اکرو و ا ن 
ملك مالك إلى وارنه بموته › وله الدنيا قبل فناء > خلقه وبعده ؟ 

قیل : إن معنى ذلك ما وصفنا » من وصفه نفسه بالبقاء » وإعلام خلقه أنه كتب عليهم الفناء. وذلك أن ملك 
المالك إنما يصير ميرانا بعد وفاته › فانما قال جل ثناؤه : وله ميراث السموات والأرض ٠»‏ إعلامًا بذلك منه 


(۱) انظر: تفسیر الطبري(۸۲۹۳)-(۸۲۹۹):ص ٤٩۹-٤۳۸/۷‏ . 

(۲) انظر: تفسیر الطبري(۸۲۹۷):ص۳۹/۷٤.‏ 

(۳) انظر: تفسیر الطبري(۸۲۹۸):ص۳۹/۷٤.‏ 

(٤)صحيح‏ البخاري برقم ٠٤١۳(‏ 6010( 

(٥)المسند‏ (۹۸/۲) وسنن النسائي .)۳۸/٥(‏ 

(1)المسند (۳۷۷/۱) وسنن الترمذي برقم )۳١٠١(‏ وسنن النسائي )٠٠/١(‏ وسنن ابن ماجة برقم )٠١۸١(‏ والمستدرك (۲۹۸/۲). 
(۷) عزاه إلى أبي يعلى في المطالب العالية الحافظ ابن حجر )٠٠١/١(‏ ورواه ابن خزيمة في صحيحه برقم )۲٠٠١(‏ وابن حبان 
في صحيحه برقم )۸٠۳(‏ "موارد"والبزار في مسنده )٤٠۸/١(‏ "كشف الأستار" والطبراني في المعجم الكبير )1٠/۲(‏ والحاكم في 
المستدرك (۳۳۸/۱) وقال : "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي › كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. وقال EF‏ 
"إستاده سن" وقال ابن كثير:" إسنادة جيد قوي ولم يخرجوه".[تفسير ابن كثير: 

(۸) صفوة التفاسیر:١۲۲.‏ 

(۹) تفسير الطبري:٧/۱٤٤.‏ 

)° ان القران: 7 

.°٤١/١:زيجولا المحرر‎ )١١( 


۲ 


عباده أن أملاك جميع خلقه منتقلة عنهم بموتهم › وأنه لا أحد إلا وهو فانِ سواه › فإنه الذي إذا أهلك جميع خلقه 
فزالت أملاکهم عنهم »› لم يبق أحدٌ یکون له ما کانوا یملکونه غیره"'. 

قال السمرقندي:" يعني: إذا هلك الخلق كلهم أهل السموات من الملائكةء وأهل الأرض من الإنس والجن 
وسائر الخلق» ويبقى رب العالمين ثم يقول:إلمن الملك اليوم) [غافر: ]٠١‏ . فلا يجيب أحد فيرد على نفسه فيقول: 
إلله الواحد القهار [يوسف: ۳۹ وغيرها] فذلك قوله تعالى: إوله ميرات السماوات والأرض))› يعني: يهلك أهل 
السموات والأرض ولم يبق لأحد ملك. وإنما سمي ميراثا على وجه المجازء لأن القرآن بلغة العرب» وكانوا 
يعرفون أن من رجع الملك إليه يكون ميراثا على وجه المجاز» وأما في الحقيقة فليس بميراث» لأن الوارث في 
الحقيقة هو الذي يرث شيا لم يكن يملكه من قبل» وال عز وجل مالكهماء وكانت السموات وما فيها والأرض وما 
فيها له» وإنما كانت الأموال عارية عند أربابهاء فإذا ماتوا رجعت العارية إلى صاحبها الذي كانت له في الأصل. 
ومغن اة آنا تال آم غاد د أن قرا ول بطر قل أن نر ةا وتر كوا الال هرات ا ‏ عال و ل 
ينفعهم إلا ما أنفقوا"'. 

أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك» عن ابن عباس قال: "قال جبریل: يا د» لله الخلق كله السموات كلهن»› 
والأرضون کلهن ومن فيهن ومن بينهن مما يعلم ومما لا يعلم"“. 

قوله تعالى: وَالّة بِمَا تَعْمَلُونَ حَبيرٌ ‏ [آل عمران : »]٠١١‏ أي:"والله مطلع على أعمالك". 

عن سعيد بن جبير:" والله بما تعملون)» يعني: بما يکون". 

قال قتادة:" قوله: [خبیر قال: خبير بخلقه". 

قال السمرقندي:" ثم قال تعالى: والله بما تعملون خبير أي عالم بمن يؤدي الزكاة وبمن يمنعهاء فيجازي كل 
نفس بما عملت" . 

قال الطبري:" أخبر تعالى ذكره أنه بما يعلم هؤلاء الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل وغيرهم من سائر 
خلقه + ذو خبرة كلد > محيط بذلك كله » حتى يجازي كلا منهم على قدر استحقاقه › المحسنَ بالإحسان › 
والمسيء على ما ير ی تعالی ذکرہ"'. | 

قرأ أبو عمرو وابن كثير:إ واللّه بما يعملون خبير)» بالياء» وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي 
إوالله بما تعملون خبير بالتاء. 

قال الزمخشري:" وقرئ [:بما تعملون) بالتاءء فالتاء على طريقة الالتفات» وهي أبلغ في الوعيد والياء 
غل الا 

الفوائد: 

١‏ توديد من بل بها ات الد سن قله و البخل المتو عد عليه هو مع الو اجا من الال 

-أن الشيطان قد يغر الإنسان فيقول: لاتنفق فيهلك مالك» والله يحذرنا من هذا الشيطان. 

۳- إقامة اللوم والتوبيخ على هؤلاء الذين بخلوا. 

٤-أن‏ ما أوتيه الإنسان من علم أو مال أو ولدء فإنه من الله عر وجل» وأنه من فضله وحده. 

٥-إثبات‏ الجزاءء وإثبات العقوبة العظيمة على هؤلاء الباخلين» وهي انهم يطوقون به يوم القيامة. 


) ۱) تف تفسير الطبري CEI;‏ 

) ۲) ته تفسير السمرقندي: 1/۱ 

)"( تفسیر ابن ا حاتم(٥۸٥٤)‏ :ص/۸ ۸۲. 
(٤)صفوة‏ التفاسير: Yo;‏ 

(°) أخرجه ابن أبي حاتم(٦۸٥٤)‏ :ص ۸۲۸/۲. 
)1( أخرجه ابن بي حاتم(۸۷٥٤)‏ :ص ۸۲۸/۲. 
(۷)تفسیر ير السمرقندي: ۹/۱ 

(۸) ته تفسير الطبري C/V;‏ 
)٩(‏ انظر: السبعة: ۲٠۲٠١‏ 
)١ )‏ الكشاف: 1/۱ 


ARE 


-إقامة الحجة بأن البخل ليس بنافع أصحابهء لأن بخلهم لن يخلدهم في الدنياء ولن يخلد المال لهم» بل ينتقل 
إلى ورثتهم حتى ينتهي الأمر إلى الله عر وجل. 

۷-إثبات علم الله عر وجل» لقوله:إوالله بما تعملون خبير)» والخبرة : هي العلم ببواطن الامور» ومن 
المعلوم أن العليم ببواطن الأمور عليم بظواهرها من باب اولى. 

۸-الإشارة إلى اسم اله"الآخر"» فإن الله هو الأول والآخرء من قوله: ول ميراث السماوات والأرض) فإذا 
ثبت إرثه لهما لزم منه أن يكون هو الآخر عر وجل. 
القرآن 8 2 ozo‏ و و ي 
ِلَقذ سسَمعَ اله قل الَذِينَ قالْوا إن الله فقي وَتَحْنُ أغُنِيَاءُ سَكْتُبُ مَا قَالوا وَقَتلَهُمُ الأنبِيَاءَ بعَيْرِ حَقٌ وَنَقولٌ ذوقوا 
عَذابَ الْحَريق )۱۸١(‏ [آل عمران : ]1۸١١‏ 

التفسير: 

لقد سمع الله قول اليهود الذين قالوا: إن الله فقير إلينا يطلب منا أن نقرضه أموالا ونحن أغنياء. سنكتب هذا 
القول الذي قالوه» وسنكتب أنهم راضون بما كان من قثل آبائهم لأنبياء الله ظلمًا وعدواتًا» وسوف نؤاخذهم بذلك 
في الآخرة» ونقول لهم وهم في النار يعذبون: ذوقوا عذاب النار المحرقة. 

في سبب نزول الاآية وجوه: 

أحدها: أخرج الطبري وابن المنذراء وابن بي حاتم عن څد بن بي جد مولى زيد بن ثابت » عن 
عكرمة mE aan‏ : دخل آبو بكر الصديق رضي الله عنه بيت المذراس › »> فوجد من يهود 
ناسَا كثيرًا قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص › كان من علمائهم وأحبارهم » ومعه حَبْرٌ يقال له أشيْع. 
فقال أبو بكر رضي الله عنه لفنحاص : ويحك يا فنحاص › اتق الله وأسلم » فوالله إنك لتعلم أن محمدًا رسول الله ء 
قد جاءكم بالحق من عند الله »> تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة والإنجيل! قال فنحاص : والله يا أبا بكر » ما بنا 
إلى الله من فقر » وإنه إلينا لفقير! وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا » وإنا عنه لأغنياء »> ولو كان عنا غنيًا ما 
استقرض منا كما يزعم صاحبكم! ينهاكم عن الربا ويعطيناه! ولو كان عنا غنيًا ما أعطانا الربا! فغضب أبو بكر 
فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة » وقال : والذي نفسي بيده › لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عغنقك يا 
عدو الل! فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين. فذهب فنحاص إلى رسول الله 4# فقال : يا د » انظر ما صنع 
بي صاحبك! فقال رسول الله # لأبي بكر : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : يا رسول الله » إن عدو الله قال 
قولا عظيمًا » زعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء! فلما قال ذلك غضبت لله مما قال > فضربٹ وجهه. فجحد ذلك 
فنحاص وقال : ما قلت ذلك! فأنزل الله تبارك وتعالى فيما قال فنحاص » ردا عليه وتصديقًا لأبي بكر : لقد سَمع 
لله قول الذين قالوا a lm‏ ا 
دی كرا u‏ روا وتوا فإنَ ذلك مِنْ عَرم الان وة آل عمران : Mp ۸٩‏ ار عن السدي نحو 
ذلك مر . 

والثاني: أخرج الطبري وابن أبي حاتم» عن الحسن قال:" لما نزلت : إِمَنْ ذا الذي يُقْرض الله قَرْضدًا 
حَسَنًا)[سورة البقرة : ٠٤١‏ سورة الحديد : اا ا ا 
الله قول الذين قالوا إِنَّ الله فقير ونحن أغنياء". 


انظر: تفسیر ابن المنذر(۱۲۲۹):ص۲/١٠١.‏ 
تفسیر ابن أبي حاتم( ٥۹۰‏ ٤):ص۸۲۹-۸۲۸/۳.‏ 
تفسیر الطبري(۸۳۰۰):ص ٤٤٩-٤٤۱/١‏ . 


(۱) 

(") 

انظر: تفسير الطبري(۸۳۰۲):ص ٤٤٩/۷۲‏ . 
)٩(‏ اند 1 

(1) 


٤ 


والتالث: أخرج الطبري وعبدالرزاق » واين المنذر" ¢ » عن قتادة:" قوله :[الذين قالوا إن الله فقير ونحن 
أغنياء)» ذكر لنا أنها نزلت في خُيَيٍّ بن أخطب › > لما أنزل الله : مَنْ ا الذي يُفْرض الله قرْضًا حَسَنًا فَيْضَاعِفة لَه 
أضعافا كَثْيرَة )» قال :يستقرضنا ربنا » إنما يستقرض الفقير الغني! ". 

والرابع:أخرج الواحدي عن شبل» عن ابن بي نجيح» عن مجاهد قال: "نزلت في اليهود صك ابو بكر - 
رضي الله عنه - وجه رجل منهم» وهو الذي قال: إن اله فين ون ا قال شبل: بلغني آنه فنحاص 
اليهودي وهو الذي قال: ليد الله مغلولة)". وأخرجه الطبري عن ابن ابي نجيح( 

والخامس: قال مقاتل:" وذلك أن النبي- ته كتب مع أبي بكر الصديق- FR E‏ 
يدعو هم الى إقامة الصلاة و الزكاة وأن يقرضوا الله قرضا حسنا. قال فنحاص اليهودي:إن الله فقير حين 
يسألنا القروض ونحن أغنياء". وذكر الواقدي نحوه. 

قال الطبري:" ذكر أن هذه الآية وآيات بعدها نزلت فى بعض اليهود الذين كانوا على عهد رسول الله 
ب 1 
E‏ من اليهؤد ` إن لله قر إا نحن اء i‏ 

قال ابن زید:" هولاء يهود" ''. 

قال السدي:" قالها فنحاص اليهودئ من بني مرد › لقيه أبو بكر فكلمه فقال له : يا فنحاص » اتق الله وآمن 
وصدّق » وأقرض الله قرضًا حستًا! فقال فنحاص : يا أبا بكر » تزعم أن ربنا فقير يستقرضنا أموالنا! وما 
يستقرض إلا الفقير من الغني! إن كان ما تقول حا » فإن الله إذا لفقير! فأنزل الله عز وجل هذا » فقال أبو بكر : 
فلولا هُدنة كانت بين النبي ٤‏ # وبين بني مرد لقتلته"' '. 

قال مجاهد:" صاكت أبو بكر رجلا منهم الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء ٠‏ لم يستقرضنا وهو غني ؟! 
وهم يهود" '', 

قال الزجاج:" هؤلاء رؤساء أهل الكتاب لما نزلت إمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا 
كثيرة) قالوا نرى أن إله مد يستقرض منا فنحن إذن أغنياء. وهو فقيرء وقالوا هذا تلبيسا على ضعفتهم» وهم 
يعلمون أن الله عز وجل: لا يستقرض من عوز؛ ولكنه يبلو الأخيار فهم يعلمون أن الله سمى الإعطاء والصدقة 
قرضاء يؤکد به - أن أضعافه ترجع إلى أهله» وهو عز وجل يقبض ويبسط أى يوسع ويقتر» فاعلم الله عز وجل 
أنه قد سمع مقالتهم» وأعلم أن ذلك مثبت غليهم وأنهم اله ير عون قيجازيهم على ذلك وانه خير يليم ١‏ 

قوله تعالی: كفب ما قالوا وَقَتَلَهُم الأنبياءَ بعَيْرِ حي [آل عمران :1۸1[ آي " سنكتب ما قالوا من الإفاك 
والفرية على ربهم » وقتلهم أنبياءهم بغير حق r‏ 

عن أبي عبيدة :" إسنكتب ما قالوا] و ا 9 


۱) انظر: تفسیر عبدالرزاق(۹۱٤):ص۱/٥٤٤.‏ 
۲) انظر: تفسیر ابن المنذر(۱۲۳۱):ص۱۷/۲ء. 
تفسير الطبري(۸۳۰۷):ص۷۲/٩٤٤.‏ 


۸) تفسير الطبري:۷/٤٤٤.‏ 
)٩‏ تفسير الطبري:٣/٤٤٤.‏ 

.٤ ٤٤/٤ الطبري(۸۳۰۹):ص‎ a 
.٤٤٩/۷ص:)۸۳۰۲(يربطلا أخرجه‎ )١( 
.٤٤۳/۷ص:)۸۳۰۳(يربطلا أخرجه‎ )٠۲( 
.٤۹٤-٤۹۳/۱:نآرقلا معاني‎ )۱١( 
.٤٤٤/٣:يربطلا تفسير‎ )۱٤( 


قال مقاتل:" فأمر الحفظة أن تكتب كل ما قالوا وتكتب قتلهم الأنبياء بغير حق"'. 

وقال الكلبي: "سنوجب عليهم في الآخرة جزاء ما قالوا في الدني". 

وقال الواقدي: :0 سیؤمن الحفظة من الكتاب» نظیره قوله: ونا آهُ گان تيون [الأنبياء € 4[ 

قال الواحدي:" أيْ: نأمر الحفظة بإثبات ذلك في صحائف أعماله." 0 

أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن أبي يزيد المرادي- وهو النعمان بن قيس- عن العلاء بن بدرء قلت: أرأيت 
قوله: إوقتلهم الأنبياء بغير حق)» وهم لم يدركوا ذلك؟ قال: بموالاتهم الذي قتل أنبياء الله" . 

قال الأخفش:" قال تعالى: إسنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق)» وقد مضى لذلك دهرء فانما يعني: 
سنکتب ما قالوا على من رضي به من بعدهم أیام يرضاه"'. 

قال الطبري:" فإن قال قائل : كيف قيل : وقتلهم الأنبياء بغير حق » وقد ذكرت في الآثار التي رويت › أن 
الذين عنوا بقوله : لقد سمع الله قول الذين قالوا إِنٌ الله فقي بعض اليهود الذين كانوا على عهد نبينا د ## › ولم 
يكن من أولئك أحدٌ حد قتل نببًا من الأنبياء ¢ لأنهم لم يدركوا نبيًا من أنبياء الله فیقتلوه ؟ 

قيل : إن معنى ذلك على غير الوجه الذي ذهبت إليه. وإنما قيل ذلك كذلك » لأن الذين عنى الله تبارك 
وتعالى بهذه الآية › كانوا راضين بما فعل أوائلهم من قتل من قتلوا من الأنبياء > وكانوا منهم وعلى منهاجهم › 
من استحلال ذلك واستجازته. فأضاف جل ثناؤه فعلَ ما فعله من كانوا على منهاجه وطريقته › إلى جميعهم › إذ 
كانوا أهل ملة واحدة ونخلة واحدة » وبالرضى من جميعهم فعل ما فعل فاعلٌ ذلك منهم » على ما بينا من نظائره 
فیما مضی قبل" . 

قال ابن مسعود:" كان بنو إسرائيل يقتلون في اليوم ثلاثمائة نبي» ثم يقوم سوق بنقلهم مع آخر النهار". 

قرا حمزة وحله :(سيكتب ما قالوا]: بالياء وقتلهم]: والانبياء): نصباء إويقول]: باليايی وقرا 
الباقون إسنكتب ما قالوا بالنون إوقتلهم) نصبا إونقول) بالنون 

قوله تعالی: [ وقول وفوا عَذابَ الكريق ١‏ [ال عمران A:‏ "أي: ويقول الله لهم في الآخرة على لسان 
الملائكة: ذوقوا عذاب النار المحرقة الملتهبة" 1 

قال مقاتل:" أي: تقول لهم خزنة جهنم في الآخرة: [ذوقوا عذاب الحريق" . 

قال الطبري:أي:" ونقول للقائلين بأن الله فقي ونحن أغنياء » القاتلين أنبياء الله بغير حق يوم القيامة ذوقوا 
عذاب الحريق ٠‏ يعني بذلك : عذاب نار محرقة ملتهبة" '. ۰ 

قال الزجاج:" ومعنى إعذاب الحريق)» أي: عذاب محرق - بالنارء لاأن العذاب يكون بغيرالنار» فاعلم أن 
مجازاة هؤلاء هذا العذاب» وقوله: [ذوقوا] هذه كلمة تقال للشيء يوئس من العفو يقال ذق ما أنت فيهء أي: لست 
تھا منه"). ِ ر 


تفسير الثعلبي:۲۲۲/۲. 
تفسير الثعلبي:۲۲۲/۲. 


تفسير الطبري:۷/٩٤٤.‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم( ٥۹۰‏ ٤):ص۸۲۹/۳.‏ 
) انظر: السبعة:۲۲۰-٠۲۲.‏ 

) صفوة التفاسير:۷٠۲.‏ 

فشیر فال ین لمان ۱“ 

) تفسير الطبري: ٤٤٩/۷‏ . 

( 


.٤۹ ٤/۱ معاني القرآن:‎ 


٦ 


قال أبو عبيدة: إعذاب الحريق): النار» اسم جامع يكون ناراء ويكون حريقا وغير حريق» فإذا التهب فهي 
خر" 
قال الزمخشري:أي:" وننتقم منهم بأن نقول لهم يوم القيامة: إذوقوا عذاب الحريق)» كما أذقتم المسلمين 
الغصص. يقال للمنتقم منه: أحس» وذق. وقال أبو سفيان لحمزة- رضى الله عنه-: «ذق عقق»("“". 
قال أبو حيان:" واستعير لمباشرة العذاب الذوق» لأن الذوق من أبلغ أنواع المباشرة» وحاستها متميزة جدا. 
والحريق [ 
المحرق فعيل بمعنى مفعل» كاليم بمعنى مؤلم. وقيل: الحريق طبقة من طباق جهنم. 
وقيل: الحريق الملتهب من النارء والنار تشمل الملتهبة وغير الملتهبة والملتهبة أشدها. 
والظاهر إن هذا القول يكون عند دخولهم جهنم . وقيل: ا 
قال الحسن: ا i‏ 
الفوائد: 
-١‏ إثبات سمع الله عر وجل» لقوله:لقد سمع الله والسمع هنا بمعنى إدراك الصوت وإن خفي» والمراد هنا: 
التهديدء والعلماء قسموا سمع الله عر وجل إلى قسمين: السمع بمعنى الإستجابةء والسمع بمعنى إدراك الأصوات. 
بيان ما عليه اليهود من الوقاحة والعدوان» وذلك بوصف الربً عر وجل بأنه فقير» بل ولشدة وقاحتهم 
قالوا: ونحن أغنياءء فهم بذلك أثبتوا الكمال لأنفسهم والنقص لله عر وجل» فسبحان الله عمّا يصفون. 
۳-اعتداء اليهود على رسل الله بقتلهم بغير حق» فصار منهم عدوان على مقام التوحيد ومقام الرسالة. 
٤-أن‏ هؤلاء سوف يذوقون العذاب بالألم البدني والألم النفسي» ففي قوله:(عذاب الحريق): ألم بدني» وفي 
قوله:[وذوقوا]: ألم نفسي» لأن هذا توبيخ وإهانةء فالأمر هنا للتوبيخ والإهانة. 
٥-الرد‏ على من قال بأن أهل النار لايذوقون العذاب» لأن أجسامهم تأخذ على النار وتتكيف بهاء فيصبحون 
لايذوقون ألماء لقوله:[وذوقوا عذاب الحريق)» وفيه بيان قدرة الله إذ يحترق جلود هؤلاء وتنضج جلودهم وكلما 
نضجت جلودهم بڌلوا جلودا غيرهاء ومع ذلك لايموتون مع أن متل هذا الحريق لو أصاب احدا في الدنيا لهلك 
کما قال سبحانه: ثم لا يَمُوث فيها ولا يَْيَى [الأعلى : [١‏ فلايموت فيستريخ ولا يحيا حياة هنيئة. 


القرآن 

ذلك بمَا قَدَمَث أَيْدِيكُمْ وَأَنٌ اله لَيَْ بِظَلام لِلْعَبيد ))٠۸١(‏ [آل عمران : ]٠١١‏ 

التفسير: 

ذلك العذاب الشديد بسبب ما قدّمتموه في حياتكم الدنيا من المعاصي القولية والفعلية والاعتقاديةء وأن الله 
e‏ ۴ ۴ 

قوله تعالى: إذلك با قَكَمَث أيْديكم ) [آال عمران : 1۸١‏ "أي: ذلك العذاب بما اقترفته أيديكم من 
الجرائء". 


قل السمعاني:" يعني: بما قدمتم» وذكر أيديكم تأكيدا". 


(۱) أخرجه ابن المنذر:(۱۲۳۲):ص۱۷/۲١.‏ 

(۲)ذكره ابن هشام في "السيرة" )٤٠١ /٤(‏ عن ابن إسحاق. ومن طريق ابن إسحاق: رواه الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" بسنده 
بسنده إليه. انظر: "تخريج أحاديث الكشاف" للزيلعي .)١١ /١(‏ 

قال ابن إسحاق في المغازي قال: وكان الجليس بن زياد الكناني سيد الأحابيش مر بأبى سفيان وهو يضرب في شدق حمزة بن عبد 
المطلب بزج الرمح ويقول «ذق عقق». وانظر: زاد المسير ۲/ ٥‏ ولسان العرب ۰ 11۲-۱1۱۱1 (ذوق). 

قوله: «لحمزة رضى الله عنه: ذق عقق» في الصحاح: عاق وعقق» مثل عامر وعمر. وذق عقق: أى ذق جزاء فعلك يا عاق. (ع)» 
وجاء في الترغيب والترهيب لقوام السنة:ص”۱۲۲/۳:" [ذق عقق] أي: ذق القتل يا عاق كما قتلت يوم بدر من قتلت 

.٤٤۷/۱:فاشکلا‎ )۳( 

.٠٥٦/:طيحملا البحر‎ )٤( 

.۸۳۰/۳ص:)٤٥۹۲(متاح أخرجه ابن أبي‎ )٥( 

)٦(‏ صفوة التفاسیر:۲۲۷. 

(۷) تفسير السمعاني: ۳۸١/١‏ .تفسير الراغب الأصفهاني:۹-۱۰۱۸/۳٠١٠.‏ 


۷ 


قال الطبري:" أي : قولنا لهم يوم القيامة »> ذوقوا عذاب الحريق ٠‏ بما أسلفت أيديكم واكتسبتها أيام حياتكم 
فى الدنيا"('. 
- قال الواحدي:أي: ذلك العذاب بما سلفت من إجرامكه". 

قال الراغب:" أي نكتب ما قالوا ونعاقبهم عليه جزاء لما ارتكبوه. إن قيل: لم خص اليدء وفيما ذكره عنهم 
أفعال بغيرها من الجوارح؟ 

قيل: لما كانت اليد هي الآلة الصانعة المختصة بالإنسان» فإنه لما كفى كل واحد من الحيوانات بما احتاج 
إليه من الأسلحة والملابس» وسخره لاستعمالها في الدفع عن نفسه»ء وخلق الإنسان عاريا من كل ذلك» جعل له 
الرؤية واليد الصانعة ليعلم برؤيته»› وليعمل ببده فوق ما أعطى الحيوانات› فلما کان لليد هذه الخصوصية 
صارت تخص باإضافة عمل الجملة إليها"'. 

قوله تعالى:وَأنٌ الّة لَْنَ بظَلام إلْعَبيد [آل عمران : »]۱۸١‏ "أي: وأنه سبحانه عادل ليس بظالم للخلق") 

قال السمعاني:" يعني: أنه يفعل ما يفعل بهم؛ E‏ 

قال الطبري:أي: " وبأن الله عَذل لا يجوز فيعاقب عبدًا له بغير استحقاق منه العقوبة » ولكنه يجازي كل نفس 
بما كسبت » ويوفي كل عامل جزاء ما عمل » فجازى الذين قال لهم ذلك يوم القيامة من اليهود الذين وصف 
صفتهم » فأخبر عنهم أنهم قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء » وقتلوا الأنبياء بغير حق بما جازاهم به من عذاب 
الحريق ٠‏ بما اكتسبوا من الآثام > واجترحوا من السيئات » وكذبوا على الله بعد الإعذار إليهم بالإنذار. فلم يكن 
تعالى ذكره بما عاقبهم به من إذاقتهم عذاب الحريق ظالمًا > ولا واضعا عقوبته في غير أهلها. وكذلك هو جل 
SS GR SS SS sS‏ ونعمه". 

قال الزمخشري: " وكيف جعل كونه غير ظلام للعبيد شريكا لاجتراحهم السيئات في استحقاق التعذيب؟ قلت: 
معنى كونه غير ظلام للعبيد أنه عادل عليهم ومن العدل أن يعاقب المسيء منهم ويثيب المحسن"". 

قال الراغب:" إن قيل: لم خص لفظ ظلام الذي هو للتكثير في نفي الظلم في هذا المكان»ء ولم يقل على ما 
قال في قوله: إلا يظلم مثقال ذرة)» الذي هو يقتضي نفي الظلم قليله وكثيره؟ 

قيل: إنما خص ذلك لأنه لما كان في الدنيا قد يظن بمن يعذب غيره عذابا شديدا أنه ظلام قبل أن يفحص عن 
حال جرمه» بين تعالى ذنبهم» وأنه إذا عاقبهم عقوبة شديدة فليس بظلام لهم» وإن كان قد يظن في الدنيا بمن يفعل 
ذلك أنه ظلام. تعالى الله عن الظل"“. 

الفوائد: 

-١‏ إثبات الأسباب» تؤخذ من قوله تعالى:إذلك بما قذمت أيديكم). 

۲-نفي الظلم عن الله عر وجل. 

۳-أن الله يخبر عما يخبر من صفاته لتطين الخلق لقوله:وأن الله ليس بظلام للعبيد). 

٤-جواز‏ اطلاق البعض على الكل إذا وجدت قرينة تدل عليهء لقوله:[بما قمت أيديكم)» فاليد بعض الإنسان 
لكن القرينة تدل على أن المراد الكل يعني: بما قذمتم. 

القرآن 
الذِينَ قالوا إن الله عهد إِلَيْنَا الا تومن لِرَسُولٍ حَتّی انيتا بقزبان تكله النَار هَن قذ جَاءَكُمْ رسن من قبي 
بالبيَّات وَبالّذي فَلْتُمْ فلم قَتَلْنُمُوهُم إِنْ كُنْثْمْ صَادقَينَ (۱۸۳)) [آل عمران : ]٠۸۳‏ 


.٤٤١/۷:يربطلا تفسير‎ )١( 

E: الوجيز:‎ )۲ ) 

E E تفسیر‎ )۳( 
.۲٠۷:ريسافتلا صفوة‎ )٤( 

() تفسير البتمعاني: ۸/۱ 

(1) تفسير الطبري:٣۷/١٤٤.‏ 

E7 الكشاف:‎ )۷ ) 

(۸)تفسیر 


۸)تفسير الراغب الأصفهاني:٠/٠٠٠٠.‏ 


۸ 


التفسير: 
هؤلاء اليهود حين ذغوا إلى الإسلام قالوا: إن الله أوصانا في التوراة ألا نصدٍق من جاءنا يقول: إنه رسول 
من الله» حتى يأتينا بصدقة يتقرب بها إلى الله» فتنزل نار من السماء فتحرقها. قل لهم -أيها الرسول-: أنتم كاذبون 
في قولکم؛ لأنه قد جاء آباءكم رس من قبلي بالمعجزات والدلائل على صدقهم» وبالذي قلتم من الإتيان بالقربان 
الذي تأكله النارء قلح فقتل آباؤکم هو لاء الانبياء ان کنتم صادقين في دعواکم؟ 
في سبب نزول الآية جوه: 
أحدهاء : ذكر الواحدي والثعلبي(“ عن الكلبي: "نزلت في كعب بن الأشرف ومالك بن الضيف ووهب بن 
يهوذا وزيد بن تابوة وفي فنحاص بن عازوراء وحيي بن أخطب» أتوا رسول الله  -‏ - فقالوا: تزعم أن الله 
بعثك إلينا رسولاء وأنزل عليك كتاباء وأن الله قد عهد إلينا في التوراة أن لا نؤمن لرسول يزعم أنه من عند الله 
حتى يأتينا بقربان تأكله النارء فإن جئتنا به صدقناك» فأنزل الله تعالى هذه الآية"". | 
والثاني: أخرج ابن أبي حاتم عن العلاء بن بدر قال: "كانت رسل تجيء بالبينات» ورسل علامة نبوتهم أن 
يضع أحدهم لحم البقر على يده» فتجیئ نار من السماءء فتأكله فانزل الله تعالی: إقد جاءکم رسل من قبلي 
بالبينات وبالذي قلت"( . 
والتالث: وروي عن جويبر» عن الضحاك:" قالوا: يا مد إن تأتنا بقربان تأكله النار صدقناك» وإلا فلست 
بنبي» فقال الله تعالى: قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم» أي: جاءكم بالبينات وبالقربان الذي تأكله 
i‏ ي : : : 
E: e ّ J‏ 2 و ت E‏ 4 2 
قوله تعالی: إالذِينَ قالوا إِنَ الله عه ينا آلا تُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حتى ييا بفرَبَانٍِ اكل انار [آل عمران : 
۳])؛ " أي: هم الذين قالوا إن الله أمرنا وأوصانا في التوراة» أن لا نصدق لرسول حتى يأتينا بآية خاصة وهي 
أن يقم قربناناً فتنزل نار من السماء فتأكله". 
قال الحسن:" كذبوا على اش" 
قال الطبري:أي:" لقد سمع الله قول الذين قالوا : إن الله أوصانا » وتقدم إلينا في كتبه وعلى ألسن أنبيائه أن 
لا نصدٌق رسولا فيما يقول إنه جاء به من عند الله من أمر ونهي وغير ذلك حتى يجيئنا بقربان » وهو ما تقوب 
به العبد إلى ربه من صدقة". 
قال التعلبي:" قال المفسرون: كانت القرابين والغنائم تحل لبني اسرائیل»› فکانوا إذا قربوا قربانا وغنموا 
غنيمة فإن تقبل منهم ذلك جاءعت نار بيضاء من السماء لا دخان لها ولها دوي وحفیف» فتأکل ذلآک القربان وتلك 
الغنيمة وتحرقهماء فیکون ذلك علامة القبول»› وإذا لم يقبل بقي على حاله... ومعنی الآية تكذيبهم يا هد إياك مع 
علمهم بصدقك» كقتل آبائهم الأنبياء مع الإتيان بالقربان والمعجزات"'. 
قال ابن عباس:" كان الرجل يتصدق » فإذا قبل منه » أنزلت ا ناز من السماء فأكلته". 
قال الضحاك:" كان الرجل إذا تصدق بصدقة فتَفَبّلت منه » بعث الله نارًّا من السماء فنزلت على القربان 
فأكلته"' . وعنه أيضا قال:" هم اليهود"' '. 


) انظر: تفسير الثعلبي:۲۲۲/۲. 

) آیباب النزول:٤١٠.‏ 

) تفسیر ابن أبي حاتم( ۰ )٤ ٦۰‏ :ص ۳۱/۳ ۸. 
) أخرجه ابن أبي حاتم( ٦۰۱‏ ٤):ص۱/۳٠۸۳.‏ 
aT‏ :7 

( 

) تة رار e A/V:‏ 
)تفسیر الثعلبي:۲۲۳/۲-٤۲۲.‏ 

) أخرجه الطبري( ۰ :ص/۸/۷٤ ٤٤۹-٤‏ . 
۱) أخرجه الطبري(۸۳۱۱):ص ٤٤۹/۲‏ . 
۱) أخرجه ابن ابي حاتم(۹۹٥٤):ص۸۳۱/۳.‏ 


۹ 


ذكر الثعلبي والواحدي( عن عطاء: "كانت بنو إسرائيل يذبحون لله فيأخذون الثروب وأطائب اللحم 
فيضعونها في وسط البيت والسقف مكشوف» فيقوم النبي في البيت ويناجي ربه» وبنو إسرائيل خارجون حول 
البيت» فتنزل نار فتأخذ ذلك القربان فيخر النبي ساجدا فيو حي الله عز وجل اليه بما شاء". 
وذكر الثعلبي والواحدي عن السدي: "إن الله تعالى أمر بني إسرائيل ذ فى التوراة: من جاءكم من أحد 
يزعم آنه رسول فلا تصدقوه حتی یأتیکم بقربان تأکله النار حتی یأثیکم المسيح وده فاذا أتياكم فآمنوا بهما فانهما 
يأتيان بغير قربان» قال الله تعالى إقامة للحجة عليهم: قل يا د قد جاءكم يا معشر اليهود إرسل من قبلي بالبينات 
وبالذي قلتم)» من القربانء إفلم قتلتموهم)» يعني: زكريا ويحيى وسائر من قتلوا من الأنبياءء وأراد بذلك أسلافهم» 
فخاطبهم بذلك لأنهم رضوا بفعل أسلافهه"(. 
قال ابن حجر:" إن ثبت هذا ادى غه لشن ن أنهم حذفوا من التوراة استثناء المسيح ومد أزال أشكالا 
کیو 
و[القربان): "الب الذي يتقرب به إلى الله وأصله المصدرء من قولك: قرب قرباناء ومثل الكفران 
والرجحان والخسران» ثم سمي به نفس المتقرب ا 
قال الراغب:"[القربان): اسم لما يتقرب به إلى الله تعالى» وكثر استعماله في النسيكة". 
وکان عیسی بن عمر يقراً: إقربان؟» فبضم الراء والقاف» كما يقال في جمع ظلمة: E ON‏ 
حجرة: حجرات ٣‏ 
قوله تعالى:[ فل قذ جَاءَكُمْ رُسْلّ مِنْ قبي بِالبيَتات وَبالذِي فلْثُْ) [آل عمران : ۱۸۳]» " أي: قل لهم پا بد: قد 
جاءتكم رسلٌ قبلي بالمعجزات الواضحات والحجج الباهرات الدالة على صدق نبوتهم وبالذي ادعيت". 
قال ابن عطية:" هذا رد عليهم في مقالتهم وتبيين لإبطالهم» أي: قد جاءكم رسل بالآيات الباهرة اة وفي 
جملتها ما قلتم من أمر القربان فلم قتلتموهم يا بني إسرائيل المعنى بل هذا منكم تعلل وتعنت» ولو أتيتكم بالقربان 
لتعللتم بغير ذلك والاقتراح لا غاية له ولا يجاب کل مقترح»› ولم يجب الله مقترحا إلا وقد أراد تعذيبه وأن لا 
يمهله» كقوم صالح وغيرهم» وكذلك قيل لخد في اقتراح قريش فأبىء وقال: بل أدعوهم 
قال مقاتل:" فقال- عز وجل- انبيه- قل لهم: إقد جاءکم رسل من قبلي بالبينات!» یعنی بضي:. القن بالآيات› 
[وبالذي قلتم)» من أمر القربان" ' '. 
قال الطبري:أي:" قل » يا ميد » قد جاءكم رسل من قبلي بالحجج الدالة على صدق نبوتهم وحقيقة قولهم 
وبالذي ادڏعیتم أنه إذا جاء به لزمكم تصديقه والإقرار بنبوته» من أكل النار قربانه إذا قرب له دلالة على 
صدقه""). 
قوله تعالى:( فلم قتَْثمُوهُم إن كُنثغ صَادقينَ) [آل عمران : »]۸١‏ " أي: فلم كذبتموهم وقتلتموهم إن كنتم 
صادقين في دعواكم الإيمان بالله والتصديق برسله؟"'. 


(1) انظر: التفسیر البسیط: ٠۲۹/۱‏ . 

) ٣)تفسیر‏ ير الثعلبي TTY:‏ 

)۳( انظر: التفسير البسيط: .٥۲۹/١‏ وفيه:" كانت بنو إسرائيل يذبحون لهء فيأخذون الثروب وأطايب اللحم فيضعونها وسط البيت» 
والسقف مكشوف» فيقوم النبي ويناجي ربه»ء وبنو إسرائيل خارجون حول البيت» فتنزل نار بيضاء لها حفيف ولا دخان لهاء فتأكل 
ذلك القربان". 

٤ )‏ )تفسير ير الثعلبي TTT;‏ 

)٥(‏ العجاب:۸۱۰/۲. 

)1( التفسير البسيط للواحدي: ۱ 

(۷)تفسير الراغب الأصفهاني:۳/٠٠٠٠.‏ 

(۸) تفسير الثعلبي:۲۲۲/۳. 

( وة ة التفاسير:۷٠۲.‏ 

.٠٤۹/١:زيجولا المحرر‎ )٠١( 

(۱۱) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۲۰/۱. 

(۱۲) تفسير الطبري:۹/۷٤٤.‏ 


قال الضحاك:" فلم كذبتموهم» إقتلتمو هم إن كنتم صادقين؟؟"'. 

قال مقاتل:" فلم قتلتم أنبياء الله من قبل مد- #- إإن كنتم صادقين)بما تقولون"'. 

قال النسفي:" أى إن كان امتناعكم عن الإيمان لأجل هذاء فلم لم تؤمنوا بالذين آتوا به ولم قتلتموهم؟ إإن 
كُنثُمْ صادقين) في قولكم إنما نؤخر الإيمان لهذا" . 

عن أبي يزيد المرادي» عن العلاء بن بدر:" قلت: أرأيت قوله: إفلم قتلتموهم)» وهم لم يدركوا ذلك؟ قال: 
بموالاتهم من قتل الأنبياء"“. 

روي عن الشعبي أنه قال:" كان بين الذين قتلوا وبين الذين قالوا: إن الله عهد إلينا إلى آخر الآية- سبعمائة 
رز ة''() 

وعنه أيضا: "في قوله: إفلم قتلتموهم إن كنتم صادقين)» قال: لأنهم رضوا عملهم"'. 

قال الطبري: " وإنما أعلم الله عباده بهذه الآية : أن الذين وصف صفتهم من اليهود الذين كانوا على عهد 
رسول الله # » لن يَغْدوا أن یکونوا في کذبهم على الله وافترائهم على ربهم وتکذیبهم محمدًا # › وهم يعلمونه 
صاظا متا » وچحودهم فته وهم یجدونه مکتون عندهم في عهد الله تعالى إليهم أنه رسوله إلى خلقه ‏ 
أيدهم aT‏ التي أبان صدقهم بها › افتراء على الله » واستخفاقا بحقوقه". 

الفوائد: 

١-بيان‏ تعنّت اليهود الذين ردوا ما جاء به النبي-## من البينات بناء على ما اذعوه من هذه الآية. 

۲ - أنه ينبغي عند المخاصمة إفحام الخصم بما يدعيه ليكون ذلك أبلغ في دحض حجّته» يؤخذ من قوله: 83 
ڦذ جَاءَكُم رُس م من قلي بالبَيّنَات وَبالذِي فَلْتُمْ قَلِمَ قَتَلْتُمُوهُم إِنْ كنت صادقينَ. 

۳ أن لرل علي الا والسلام جاءوا بالبينات الدالة على رسالتهم ولا بد من هذا عقلا كما هو واقع 
شرعاء قال -4#-:"ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذي أوتيت 
وحيا أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة"). 

-٤‏ إقامة الحجة على هؤلاء الذين ادعوا هذه الدعوىء» لأنهم قتلوا الأنبياء الذين جاؤوا بما قالوه. 

القرآن ِ 

فان كَذْبُوك فقذ كُذْبَ رسن مِنْ بلك جَاءُوا بالْبيتَّات وَالرَبْرٍ وَالكتاب الْمُنِير )٠١١(‏ [آل عمران :1۸4[ 

التفسير: 

فإن كذبك -أيها الرسول- هؤلاء اليهود وغيرهم من أهل الكفرء فقد كذّب المبطلون كثيرًا من المرسلين من 
قبلك» جاءوا أقوامهم بالمعجزات الباهرات والحجج الواضحات» والكتب السماوية التي هي نور يكشف الظلمات› 
والكتاب البيّن الواضح 

قوله تعالی: لقا بوك فقذ لب رتل ين فتلت [ال عمران : ٤])؛‏ " أي: فلا يحزنك يا څد تكذيب 
OO GG‏ 0( 

قال الضحاك:" يعر ٤‏ 2 او زی خر متل ذلك. 


TTY; صفوة التفاسير:‎ )١ 

۲) آخرجه ابن بي حاتم( ٤‏ 1۰:ص ۸۲۲/۲. 
۳) تفسیر مقاتل بن سلیمان: ۳۲۰/۱ 

D7۸ ت تفسير النسفي:‎ )٤ 

°( ا أبي حاتم(۲ ۰:ص ۸۲۱/۲. 
1( أخرجه ابن بي حاتم(٦۹٥٤):ص AT. ٠/٣‏ 
(Y‏ أخرجه اين أبي حاتم( ۲ ۰:ص ۸۲۱/۲. 
۸) ت تفسير الطبري:۹/۷٤٤-٠٥٤.‏ 

.)٤۹۸١(يراخبلا‎ I 

TY; صفوة التفاسير:‎ (1٠ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


AR 


قال مقاتل:" يعزي نبیه- #- لیصبر على تکذیبهم فلست بأول رسول کذب"“) 
قال الطبري:" وهذا تعزية من الله جل تناؤه نبيّه محمدًا ‏ على الأذى الذي كان يناله من اليهود وأهل 


الشرك بال من سائر أهل الملل" . 


قال ابن كثير:" أي :لا يوهنك تكذيب هؤلاء لك > فلك أسوة من قبلك من الرسل الذين كذبوا". 
قوله تعالى: جَاءُوا بالْبيْنَات [آل عمران : »]۱۸٤‏ " أي: كذبوهم مع أنهم جاءوهم بالبراهين القاطعة 


والمعجزات الواضحة"(“ 


۱١( 


أ 
۱ 
۱ 


قال مقاتل:" يعني: : بالآيات". 

قال ابن كثير:أي: " مع ما جاؤوا به من إالبينات)» وهي: الحجج والبراهين القاطعة". 

أخرج ابن ابي حاتم عن السدي» عن أصحابه في قول الله تعالی: "[بالبينات› قال :الحلال والحرام Jn‏ 
قوله تعالی:[ وَالزبُر [آل عمران u‏ "أي: ET‏ 
قال الزمخشري:" وهي الصحف"" 

قال مقاتل:"يعني: ك اكان قم والىراعظ 07 

وقال عكرمة والواقدي: "يعني: بإالزبر): أحاديث من كان قبلهم» > نظيرها في سورة الحج والملائكة" . 
أخرج ابن ابي حاتم عن السدي» عن أصحابه في قول الله تعالى: "إ وَالرَبْر» قال:كتب الأنبياء"”'. 
قل ابي كر ر هي الك الفا م الا ا ال على امول ا 

وار د جع "زبور" › وهو الکتاب › وکل کتاب فهو : زبور › ومنه قول امرئ القیس'' 
لمن طَللٌ آبصَرئۀ فَشَجَانِي؟ كط رَبُورِ في عَسِيب يَمَاِي(““ 

ونقل الثعلبي عن بعضهم أن إالزبور): "هو الكتاب الحسن» حكاه المفضل وأنشد( ': 

عرفت الديار كخط الدوي يحبره الكاتب الحميري"''. 


خرجه الطبر ي( ۱۲ ۸):ص/۱٩٤.‏ 
نظر: تفسیر ابن أبي حاتم( ٦۰ ٩‏ ٤):ص۸۳۲/۳.‏ 
نظر: تفسير الطبري(۳٠۸۳)‏ :ص ٤٥۱/۷‏ . 


تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۰/۱". 
تفسير الطبري: ٤٥٠/٠‏ . 


تفسیر ابن کثیر:۱۷۷/۲. 


تفسير ابن أبي حاتم( ٦۰۷‏ ٤):ص۸۳۲/۳.‏ 
صفوة التفاسیر:۲۲۸. 
الكشاف:۸/۱٤٤.‏ 
اير مدال بن :141 ٠‏ 
تفسیر التعلبی: ٤/۳‏ ۲۲. 
تفسیر ابن أبي حاتم(۸ ٦۰‏ ٤):ص۸۳۲/۳.‏ 
تفسیر ابن کثیر :۱۷۷/۲ . 


(۷)دیوانه : ۸١‏ ۰ وهو مطلع قصيدته. قال الشنتمرى في شرح البيت : يقول : نظرت إلى هذا الطلل فشجاني › آي : أحزنني. 
وقوله : کخط زبور > أي قد درس وخفيت آثاره » فلا يرى منه إلا متثل الكتاب في الخفاء والدقة. والزبور : الكتاب . وقوله :ئ 
عسيب يمان ٠‏ كان أهل اليمن يكتبون في عسيب النخلة عهودهم وصكاكهم. ويروى : عسيب يماني » على الإضنافة» اراك + قي 
عسیب رجل یمان. 


(۱۸) انظر: تفسير الطبري:۱/۷٥٤٤.‏ 
(۱۹)كتاب العين: ۸/ .٠٤‏ 
(۲۰) تفسير الثعلبي:۳/٤۲۲.‏ 


ARÎ 


قال الزجاج:" إالزبر): جمع زبور» والزبور: كل كتاب ذو حكمة»ء ويقال: زبرت إذا كتبت» وزبرت» إذا 
قرأت"('). 

قال الراغب:" إن قيل: لم قال: إوالزبر والكتاب) والزبور هو الكتاب؟ 

قيل: قد قال بعضهم: الزبور هو الكتاب المقصور على الحكمة العقلية دون الأحكام الشرعيةء والكتاب في 
تعارف القرآن ما يتضمن الأحكام» ولهذا جاء في عامة القرآن كتاب وحكمةء[ففصل يينهما لهذاء واستعمل الكتابة 
في معنى الإيجاب» فعلى هذا اشتقاقه من زبرت الشيء أي حكمته. 

زقيل: الزتون اس لما أخمل ولم بقضلة والكاب قال لطا ق فضل: 

قيل: واشتقاقه من الزبرة أي القطعة من الحديد التي تركت بحالها. 

وعلى هذا قال الشاعر(': | 

وما السيف إلا زبرة لو تركتها على الحالة الأولى لما كان يقطع 

وقيل: الزبور ها هنا اسم للزاجر من قولهم: زبرته أي زجرته"'. 

قال الطبري:" وهذا الحرف[[الرَبُر)] في مصاحف أهل الحجاز والعراق : لوالزبر؟ بعير ياء » وهو في 
مصاحف أهل الشام, : إوبالربر بالباء » مثل الذي في O‏ 

قوله تعالى:إوالكتاب المُنير] [آل عمران : ٤۱۸]ءأي:‏ "والكتاب الواضح الجلي كالتوراة والإنجيل"” 

قال مقاتل:" يعني: المضيء البيّن الذي فيه أمره ونهيه". 

قال ابن كثير:" أي : البين الواضح الجلي". 

قال الزمخشري:أي:" التوراة والإنجيل ال 

لاطو و د ر و و ھک و 
جاء به موسى عليه السلام من صفة د # ٠‏ وبدلت عهده إليهم فيه » وأن النصارى جحدت ما في الإنجيل من 
نعته » وغیرت ما أمرهم به في أمره". 

وقوله:إالمنير): فانه يعني : الذي يُنير فيبين الحق لمن التبس عليه ويوضحه» وهو من النور والإضاءة › 
يقال : قد أنار لك هذا الأمر »> بمعنی : أضاء لك وتبين › فهو ينير إنارة » والشيء مني '. 

الفوائد: 

O ETE‏ غیره. 

٣-أن‏ الرسل ۔ اش رسي ان ر ت 

ا E.9 o TT‏ 
iT‏ زز ال ار ا ي ع لحه : [o‏ 

٥-أن‏ الكتب السابقة ككتابنا كلها تنير الطريق لمن أراد المسيرء وأعظمها إنارة القرآن العظيم» ولهذا كان 


.٤٤٠٥/۱:نآرقلا معاني‎ )١( 

(۲) البیت من شواهد الراغب في تفسیره:۳/٤٠. .٠‏ ولم أتعرف على قائله فيما توفرت لدي من المصادر. 
(۳) تفسير الراغب الأصفهاني:۰۲۲/۳٠٠-٤٠٠٠.‏ 

.٠٠٠:ةعبسلا تفسير الطبري:۷/٠١٠»٠ وانظر:‎ )٤( 

(ه ضفر ة الا 

)٦(‏ تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۲۰/۱. 

) 

) 

) 

) 


( 

( 
۷) تفسیر ابن کثیر:۱۷۷/۲. 
۸) الكشاف: EE‏ 
1) تفسير الطبري:۱/۷٥٤.‏ 
ا تفسير الطبري:۱/۷٥٤.‏ 


ARE 


القرآن 
كل تفس ذائقة الْمَوت وَإِئَمَا ثوَفْوْنَ أجُورَكُم يَوْمَ الْقيامَة فمَنْ ژُخزح عن النارِ وَأذخل الْجَنَةَ فقذ فار وَمَا الْحَيَه 
اليا إلا مثا العرُور ))۱١°(‏ [آل عمران : ]٠١‏ 

التفسير: 

كل نفس لا بد أن تذوق الموت» وبهذا يرجع جميع الخلق إلى ربه؛ ليحاسبهم. وإنما تُوفون أجوركم على 
أعمالكم وافية غير منقوصة يوم القيامةء فمن أكرمه ربه ونجّاه من النار وأدخله الجنة فقد نال غاية ما يطلب. وما 
الحياة الدنيا إلا متعة زائلة فلا تغترٌوا بها. 

قوله تعالی: َكَل تفس ذَابِقَة المَوْتِ [آل ا 

قال مقاتل:" م خوفهم فقال: [كل نفس ذائقة الموت؟"'. 

قال الواحدي:" وهذا وعد من الله تعالى بالموت» ووعيد للمكذبين بالقرآن» لأنهم إذا ماتوا حصلوا على 
فر ا وک 1 

قال المراغي:" أي كل نفس تذوق طعم مفارقة البدن وتحس به» وفى هذا إيماء إلى أن النفس لا تموت بموت 
البدنء لأن الذي يذوق هو الموجود» والميت لا يذوق. فالذوق شعور لا يجس به إلا الحي"“. 

قال ابن کثير:" يخبر تعالى إخبارًا عامًا يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت › كقوله : } کل من 
عَلَيْها فانِ. وَیَبْقّی وجه رَبك دو الْجَلالِ وَالإگُرَام { فهو تعالى وحده هو هو الحي الذي لا يموت والإنس والجن 
و وکا الملائكة وحملة العرش › وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء » فيكون آخرَّا كما كان 
أولا وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس »› فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت › فاذا انقضت المدة 
وفرعت النطفة التي قدر الله وجودها من صلب آدم وانتهت البرية - أقام الله القيامة وجازى الخلائق بأعمالها 
جليلها وحقيرها › كثير ها وقليلها > كبيرها وصغير ها » فلا يظلم أحدا مثقال ذرة Ig‏ 

قال السمعاني:" فإن قال قائل: E‏ كل نفس ذائقة الموت] ؟ 
قيل: أراد به: التزهيد بالدنياء يعني: أن النفوس إلى الفناء؛ فتزهدوا بالدنيا". 

قال الراغب:" وتخصيص الذوق هاهنا من حيث إنه ذكر ناخد الىل وهو قوله: إولا يحسبن الذين 
يبخلون بما آتاهم الله. . .) الآيةء وأعظم البخل بالمال يكون خشية من فقدان الطعام الذي به قوام الأبدانء ولهذا 
ذكر آلأكل في عامة المواضع التي ذكر فيها احتجاز المال» نحو إولا تأكلوا أموالكم)» وقوله: إإن الذين يأكلون 
أموال اليتامى)» فبين بالذوق أن الذي يخافونه طعام لابد منه". 

نقل السمرقندي عن الكلبي:"لما نزل قوله تعالى: إكل من عليها فان [الرحمن: ›]۲١‏ قالت الملائكة: هلك 
أهل الأرض» فلما نزل: إكل نفس ذائقة الموت) أيقنت الملائكة أنها هلكت معهد"“. 

وقرأه العامة: [ ائه المَوْت]: بالإضافة» وقراً الأعمش: إذائقة] بالتنوين» (الموت) نصباء وقال: لأنها لم 
تذق بعد وقال أمية بن الصلت': 


التفسير الميسر:٤٠.‏ 


(1) 

() 

0۰ ٠/٠:زيجولا‎ (۳) 
.٠١۲/٤:يغارملا تفسير‎ )٤( 

)٥(‏ تفسیر ابن کثیر:۱۷۷/۲. 

() تفسير السمعاني:۲۸۹/۱. 

(۷) تفسير الراغب الأصفهاني:۷/۳٠٠٠.‏ 

(۸) تفسیر السمرقندي:۲۷۱/۱. 

E ا‎ ) 
( 


AG 


قوله تعالى:وَإِئَمَا ثُوَفْوْنَ أَجُورَكُم يَوْمَ الْقيَامَة ‏ [آل عمران : "]٠۸١‏ أي:وإنما تعطون جزاء أعمالكم وافياً 
يوم القيامة"'. 

قال الثعلبي:أي:" توفون جزاء أعمالكم يوم القيامة إن خيرا فخير وإن شرا فشر ". 

قال أبو السعود:" أي تعطون أجزية أعمالكم على التمام والكمالإيوم القيامة) أي يوم قيامكم من القبور وفي 
لفظ التوفية إشارة إلى أن عضن جور يمل الم تله كا بن نه قول عليه الضااة والشلام :القن روه 
من رياض الجنة أو جفرة من حفر النيران»(""“. 
قوله تعالی: فمن رُخزحَ عن التَارِ وَأذْخْلَ لْجَنَهَ فقذ فار 1 عمران : °^[ "اي: فمن نحي عن النار 
وأبْعد عنهاء وأدخل الجنة فقد فاز بالسعادة السرمدية والنعيم المخلد". 

قال التعلبي:أي:" نجا وأزيل عن النارء إوأدخل الجنة فقد فاز)» O E E‏ 

قال ابن كثير:" أي : من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة › فقد فاز كل الفوز". 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قال رسول الل لا : "مضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها › 

اقرؤوا إن شئم : [ فمن ُخزح عن اللًار وَأذخل الْجَنَهَ فقذ فار )". 

قال الراغب:" الفوز: إدراك الأمنية. والمفازة في قوله: فلا تحسبنهم بمفازة) مصدر› ویقال للمهلكة: مفازة 
تفاؤ لا والصحيح أنهم لما راوها تارة سببا للفوزء وتارة سببا للهلاك سمو ها بالاسمين› وذلك بنظرين مختلفين»› 
وكذا قولهم: هلك› وفاز› إِذا مات»› کأنه رئی الموت في بعضص الناس هلاکا له وفي بعضهم فوزا له اما لکونه 
متبلغا بذلك الى فوز الآخرة ونعيم الأبدء وإما لخلاصهم من شدة یری الموت في جنبها فوزاء وكذا النية أراها 
والأمنية من أصل واحد بنحو هذين النظرين". 

قال الربيع: "إن آخر من يدخل الجنة يعطى من النور بقدر مادام يحبو فهو في النور حتی تجاوز الصراط 
فذلك قوله: إفمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز 5" 9 

قوله تعالی:وَمَا الْحَيَاةٌ الذذْيّا إلا مَتَاعٌ الْعُرْور [آل ا : 1۸°« ا ليست الدنيا إلا دار الفناء يستمتع 
بها الأحمق المغرور"''. 

قال ا مالك:" إالغرور)» يعني: زينة الدني" '. | 
تضمحل E‏ فخذوا من هذا المتاع طاعة الله- إن استطعتم- ولا قوة إلا باش" "'. 


۱ 
۲۲٤/۳ ير الثعلبي:‎ a 

مق یت طول أخرجه الترمذي في السنن (١٠٠۲)»ء‏ والطبراني في المعجم الأوسط (١٦۸)»ء‏ والمنذري في الترغيب 
والترهیب /٤‏ ۱۱۸ و ۹٠ء‏ وكشف الخفاء 1۸/۲ 

(٤)تفسير‏ أبي السعود:۲/١١٠.‏ 

)٥(‏ صفوة ة التفاسیر:۲۲۸. 

(1)تفسير الثعلبي:٣/٤۲۲.‏ 

(۷) تفسیر ابن کثیر:۱۷۸/۲. 

) د أبي حاتم( ۰.):ص۸۳۳/۳» ورواه أحمد في مسنده )٤۳۸/۲(‏ والترمذي في السنن برقم (۳۲۹۲) »› والحاكم في 
في المستدرك (۲۹۹/۲) وقال : "على شرط مسلم" ووافقه الذهبي » كلهم من طريق مد بن عمرو عن أبي سلمة به. وللحديث طرق 
أخرى عن أبي هريرة وله شواهد من حديث سهل بن سعد في الصحيحين»› » ومن حديث أنس بن مالك عند أحمد في المسند )٠٤١/۳(‏ 
ا عليه موسعا في : السلسلة الصحيحة للألباني برقم (۱۹۷۸). 

(۹) تفسير الراغب الأصفهاني:۳/١٠٠٠-١١٠١٠.‏ 

N ET ۰( 

)١١(‏ صفوة التفاسير:۲۲۸. 

(۱۲) أخرجه ابن أبي حاتم( ٦۱٤‏ ٤):ص۸۳۳/۳.‏ 

(۱۳) أخرجه ابن أبي حاتم(۱۳٦٤):ص۸۳۳/۳.‏ 


عن عبد الرحمن بن سابط:"[ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور)» قال: زاد الراعي» تزؤده الكت من التمرء 
أو الشيء من الدقيق » أو الشيء يشرب عليه اللبن"'. 

قال الطبري:أي:" وما لات الدنيا وشهواتها وما فيها من زينتها وزخارفها إلا متعةء يمتعكموها الغرور 
والخداع المضمحل الذي لا حقيقة له عند الامتحان › ولا صحة له عند الاختبارء فأنتم تلتذون بما متعكم الغرور 
من دنیاکم > ثم هو عائد عليكم بالفجائع والمصائب والمكاره. یقول تعالی ذکره ورک بی ا فر 
إليها » فإنما أنتم منها في غرور تمتعون › ثم أنتم عنها بعد قليل راحلون» فكأن ابن سابط ذهب في تأويله هذا 
> إلى أن معنى الآية : وما الحياة الدنيا إلا متاغ قلي > لا يبلغ مَنْ تمتعه ولا یكفيه لسفره. وهذا التأويل › وإن كان 
وجِهًا من وجوه التأويل › فإن الصحيح من القول فيه هو ما قلنا. لأن ار إنما هو الخداع في كلام العرب. 
وإذ كان ذلك كذلك » فلا وجه لصرفه إلى معنى القلة > لأن الشيء قد يكون ة قلیلا وصاحبه منه في غير خداع ولا 
غرور. وأما الذي هو في غرور » فلا القليل يصح له ولا الكثير مما هو منه في غرور". 

قال السمرقندي قال ابن عباس:" «متاع الغرور مثل القدر والقارورة والسكرجة ونحو ذلك» لان ذلك لا 
يدوم» وكذلك الدنیا تزول وتفنی ولا تبقی». 

ويقال: هو مثل الزجاج الذي يسرع إليه الكسرء ولا يصلحه الجبر. ويقال: كزاد المسافرء يسرع إليه الفناء 
فكذلك الدنيا". 

قال التعلبي:" يعني: : منفعة ومتعةء كالفأس والقدر والقصعة»ء ثم يزول ولا يبقىء» قاله أكثر المفسرين""“ 

قال الماتريدي:أي:" حياة الدنيا للدنيا لعب ولهو وغرورء وللآخرة: ليست بلعب ولا لهو ولا غرور. ا 
الغرور: هو أن يتراءى الشيء في ظاهره حسنا مموها؛ يغتر بها كل ناظر إليها ظاهراء فإذا نظر في باطنها 
وجدها قاتلة مهلكةء نعوذ بالله من الاغترار بها. 

وقيل: الحياة الدنيا -على ما عند أولئك الكفرة- لعب ولهو»ء وعند المؤمنين حكمة". 

قال ابن كثير :قال ذلك" تصغيرًا لشأن الدنيا » وتحقيرًا لأمرها › وأنها دنيئة فانية قليلة زائلة » كما قال تعالى 
: } بل تَؤْثْرُونَ الْحَيَاهً الدنْيا . وَالآَخِرَّةٌ خَيْرّ وَأبّقى ‏ [الأعلى : :17 [1Y‏ وقال تعالی : }وما الْحَنَاةٌ ادنيا في 
الأخرة إلا متا ) [الرعد : [٢‏ وقال تعالی : [ ما عِنْدَكم بنذ وَمَا عِند الله باقي ‏ [النحل : .]۹٩‏ وقال تعالی : } 
وَمَا أوتِيُمْ مِنْ شَيْءٍ فمَتَاغ الْحَيَاةٍ الذلْيَا وَزينَتُها وَمَا عِند الله خَيرّ وَأبْقًى ) [القصص : »]٠١‏ وفي الحديث : «وال 
ا و ا ن افر ت ال 

قال الراغب:" والمتاع: التمتع» فنبه أن السكون إلى الدنيا والتمتع بها غرور» وأن الكيس من دان نفسه 
وعمل لما بعد الموت»› واقر على راان 

قال أبو السعود:" شبهت ل ن ا ا و بی ر وا مو و ي 
الآخرةت فأما من طلب بها الآخرة فهي له متاع بلاغ" ١‏ 


) أخرجه الطبري(٤١۸۳):ص۷/٥ ٠٤‏ وأخرجه عن الأعمش ابن أبي حاتم(۱۲٦٤):ص"/۳٣۸.‏ 
) انظر: القول السابق. 

) تفسير الطبري:۷/٩٥٠.‏ 

) تفسير السمرقندي:۲۷۱/۱. 

)تفسير الثعلبي: ٤/٣‏ ۲۲. 

( 


(۸) ته از :1۷۹-۱1 
فر ا ف 82 
)١(‏ ته تفسير أبي السعود: .۱١۳/۲‏ 


AR 


قال السعدي:" هذه الآية الكريمة فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم بقائهاء وأنها متاع الغرور» تفتن 
بزخرفهاء وتخدع بغرورهاء وتغر بمحاسنهاء ثم هي منتقلة» ومنتقل عنها إلى دار القرارء التي توفى فيها النفوس 
ما عملت في هذه الدار» من خير وشر"'. 

الفوائد: 

١-أن‏ الموت حقَّ لابد منه» لقوله تعالى: كل تفس ذايقَةٌ الْمَوت). 

حت الإنسان على المبادرة للعمل الصالح» لأنه إذا كان ميتا لامحالة وهو لايدري متى يموت» فإن العقل 
كالشرع يقتضي أن يبادر ولاسيّما في قضاء الواجبات والتخلي عن المظالم. 

۳-ان كمال الأجر إنما يكون يوم القيامة. 

٤-إثبات‏ يوم القيامةء إذ يقوم الناس فيه لربَ العالمينء ويقوم الأشهادء ويقام فيه القسط. 

٥-أنه‏ لايمكن الفوز إلا بأمرين: أن يزحزح الإنسان عن النار وأن يدخل الجنة. 

-التزهيد في الدنياء ويجب على الإنسان الحذر من مغبّة الدنيا وغرورهاء قال-#-:"والله ما الفقرَ أخشى 
عليكم» ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها ما تنافسها من قبلكم» فتهلككم كما 
أهلكتم. . e‏ 

القرآن 
لبون في أَمْوَالكُمْ وَأنفْسكم وَلَتَْمَعْنٌ من الْذِينْ أوثوا اكاب من قَبْلْكُمْ وَمنَ الَذِينَ أُشْرَكُوا اذى كيرا وَإِنْ 
تَصْبرُوا وتوا فان ذلك منْ عزم الْأمُور )۱۸١(‏ [آل عمران : 1۸1[ 

التفسير: 
نُخْتَيَرْنُ -أيها المؤمنون- في أموالكم بإخراج النفقات الواجبة والمستحدّة وبالجوائح التي تصيبهاء وفي 
أنفسكم بما يجب عليكم من الطاعات» وما يحل بكم من جراح أو قتل وقد للأحباب» وذلك حتى يتميّز المؤمن 
الصادق من غيره. ال و ا وا ا و ی ف د ری 
دينكم. وإن تصبروا -أيها المؤمنون- على ذلك كله» وتتقوا الله بلزوم طاعته واجتناب معصيته» فإن ذلك من 
الأمور التي يُعزم عليهاء وينافس فيها. 

في سبب نزول الآية وجوه: 

أحدها: قال ابن عباس:" نزل في أبي بكر وما بلغه في ذلك من الغضب: لولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كتيرا"'. 

أخرج الطبري عن عكرمةء قال : "نزلت هذه الآية في النبي # » وفي أبي بكر رضوان الله عليه » وفي 
فنحاص اليهودي سيد بني قيتقاع» بعث النبي # أبا بكر الصديق رحمه الله إلى فنحاص يستمده » وكتب إليه 
بكتاب » وقال لأبي بكر: لا تفتاتن علي بشيء حتى ترجع» فجاء أبو بكر وهو متوشُح بالسيف » فأعطاه الكتاب › 
فلما قرأه قال : قد احتاج ربكم أن نمده ! فهح أبو بكر أن يضربه بالسيف » ثم ذكر قول النبي ## : لا تفتاتن علي 
بشيء حتی ترجع › فكف › ونزلت : ولا يَخْسَبَنَ الذِينَ يَْخلُونَ بمَا آتاهُم اله من فضلِه هُو خَيرَا لهم بل هو شر 
لَهْمْ £ وما بين الآيتين إلى قوله :( تبون في آهوالگم وانشيگم)؛ نزلت هذه الآيات في بني قينقاع إلى قوله:إفإن 
كذبوك فقد كذب رسل من قبلك". 

وأخرج الطبري عن ابن جريج:" فكان المسلمون ينصبون لهم الحرب إذ يسمعون إشراكهم» فقال الله:[وإن 
تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور) يقول ب ارا ها ع وا ر ا کو 

قال الزجاج:" روي أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - سمع رجلا من إليهود يقول: 


) ) تفسیر السعدي:۹١٠‏ , 

) ) رواه البخاري(٥٠١٤).‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم(۱۷٦٤):ص"/٤۸۳.‏ 
)٤(‏ تفسير الطبري( ۳۱٦‏ ۸):ص۷/٥٥٤-٩٥٤.‏ 
)°( 


A4 


إإن الله فقير ونحن أغنياء)» فلطمه أبو بكر - رضي الله عنه - فشكا إليهودي ذلك إلى النبي - # - فسأله 
النبي:" ما أراد بلطمك؟ فقال أبو بكر: سمعت منه كلمة ما ملكت نفسي معها أن لطمتهء فأنزل الله عز وجل: 
(ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا)"'. 

CES SIRS SR TSS SS 

أخرج الطبري وابن المنذر"ءوابن أبي حاتم عن معمر عن الزهري› و 
وكان يحرض المشركين على النبي 4# وأصحابه في شعره » ويهجو النبي #. فانطلق إليه خمسة نفر من 
الأنصار › فيهم مد بن مسلمة » ورجل يقال له أبو عبس. تنو وهو في مجلس قومة بالرالي ر 
منهم » فأنكر شأنهم › وقالوا : جئناك لحاجة! قال : فليدن إلى بعضكم فليحدثني بحاجته. فجاءه رجل منهم فقال : 
جئناك لنبيعك أدراعا عندنا لنستنفق بها. فقال ر کے ف ر که ا اللا فو اعرا 
يأتوه عشاءَ حين هدأً عنهم الناس» فأتوه فنادوه » فقالت امرآته : ما طرقك هوؤلاء ساعتهم هذه لشيء مما تحب! 
قال : إنهم حدثوني بحديثهم وشأنهم. 

قال معمر : فأخبرني أيوب » عن عكرمة : أنه أشرف عليهم فكلمهم › فقال : أترهَئُوني أبناءكم ؟ وأرادوا 
أن يبيعهم تمرًا. قال » فقالوا : إنا نستحيي أن تعير أبناؤنا فيقال : هذا رهينة وَسق » وهذا رهينة وسقين! فقال : 
أترهنوني نسائكم ؟ قالوا : أنت أجمل الناس » ولا نأمنك! وأي امرأة تمتنع منك لجمالك! ولكنا نرهنك سلاحناء 
فقد علمت حاجتنا إلى السلاح اليوم. فقال : ائتوني بسلاحكم › واحتملوا ما شئتم . قالوا : فأنزل إلينا نأخذ عليك 
وتأخذ علينا. فذهب ینزل فتعلقت به امرأته وقالت : أرسل إلى أمثالهم من قومك يكونوا معك. قال : لو وجدني 
هؤلاء نائمًا ما أيقظوني! قالت : فكڵّمهم من فوق البيت » فأبى عليها > فنزل إليهم يفوح ريحه. قالوا : ٠‏ ما هذه 
الر ا فان ٠‏ تل 2 ا عط او ف مرا ته إل ي ك ر تكد اه دقل رر 
الله! فطعنه آبو عبس في خاصرته »› وعلاه هد بن مسلمة بالسيف »› > فقتلوه ثم رجعوا. فأصبحت اليهود مذعورين 
> فجاءوا إلى النبيٌ 4# فقالوا : قتل سيدنا غيلة! فذگرهم النبي # صنيعه » وما كان يحض عليهم » ويحرض في 
قتالهم ويؤذيهم > ثم دعاهم إلى أن يكتب بينه وبينهم صلحًا › قال : فكان ذلك الكتابُ مع علي رضوان الله 
علیے"(۶) 

والثالت: خر ابن ,المنذرة عن شيب جن الزهري» قال "أخبرني عروة بن الزبيرء أن أسامة بن زيدء 
أخبره أن النبي َ ركب على حمار على إكاف» على قطيفة من تحته» وأردف أسامة بن زيد وراءه» يعود سعد 
بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر» حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول» وذلك قبل 
ا عدا ر ي ا قي الان اط ير ناركن وع و واو وي ا 
عبد الله بن رواحة» فلما غشيت غشيت المجلس عجاجة الدابةء خمر ابن أبي أنفه بردائه» ثم قال: لا تغبروا عليناء فسلم 
آل ا عله ترقت ال # فدعاهم إلى اللهء وقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء» إنه لأحسن 
مما تقول» إن كان حقاء فلا تؤذينا به في مجالسناء ارجع إلى رحلك» فمن جاءك فاقصص عليه قال عبد الله بن 
رواحة: بلى يا رسول اللّه» فاغشنا به في مجالسناء فإنا نحب ذلك» فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى 
کادوا يتثاورون» فلم يزل النبي ۶# يخفضهم حتی سکتواء ثم ركب النبي ۶ دابته» فسار حتی دخل على سعد بن 
عبادة» فقال النبي سه " يا سعد» لم تسمع ما قال أبو حباب؟ يريد: عبد الله بن أبي» قال: کذا وکذا "» قال سعد يا 
رسول الله اعف عنه واصفح» > فوالذي أنزل الكتاب» لقد جاءك الله بالحق الذي أنزل عليك» ولقد اصطلح آهل هذه 
E NAS E N EE O E ak‏ 
النبي ٤‏ # وكان النبي # وأصحابه يعفون عن المشركين» وأهل الكتاب» كما أمرهم الله» ويصبرون على الأذىء 
قال الله جل وعز: إولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا 


(۱)معاني القرآن:٠/٦۹٤.‏ 

(۲) انظر: تفسیر ابن المنذر(٤٤۱۲)»‏ و(١٤٤۱۲):ص۲۳/۲٥-١۲٥.‏ 
(۳) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(۱۷٦٤):ص۳/٤۸۳-‏ مختصرا. 

.٤٥۷-٤٥٦/۷۲ص:)۸۳۱۷(يربطلا تفسیر‎ )٤( 


۸ 


فإن ذلك من عزم الأمور) › قال الله جل وعز: إود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا 
إلى: إن الله على كل شيء قدير) وكان النبي # يتأول في العفو ما أمره الله به» حتى أذن الله فيهم فلما غزا النبي 
بدراء فقتل الله من صناديد كفار قريش» قال أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد 
توجه»› فتتابعوا إلى رسول الله ا فأسلموا"('. 
قوله تعالی: لَبْلَؤنٌ فِي مالك نيكم ) [آل عمران : »]۸١‏ "أي: والله لتمتحننٌ وتختبرنٌ في أموالكم بالفقر 
والمصائب» وفي أنفسكم بالشدائد والأمراض"'. 

قال مقاتل:" نزلت في النبي- ل انى يكر الضنديق- رضي الله عنه۔ "(. 

قال ابن قتيبة:" أي: لتختبرن. ويقال: لتصابن. والمعنيان متقاربان". 

قال الزجاج:" معناه: رن ا ت لمن > فيعلم المؤمن من غيره"“. 

قال مقاتل:" يعني بالبلاء والمصيبات". 

قال ابن جريج:"أعلم الله المؤمنين أنه سيبتلیهم ٤‏ فینظر کیف صبر هم عل دینهم ٠"‏ . 1 

قال الطبري:أي:" لتختبرن بالمصائب في أموالكم وأنفسكم » يعني : وبهلاك الأقرباء والعشائر من أهل 
نصرتکم وملتکم۳. i e‏ 

بن منصور:" سالت الحسن عن قوله: إلتبلون في أموالكم وانفسكم) قال:نبتلى- والله- في أموالنا 
وأنفسنا" 

قولة تعالى: إو لمكن هن الذين اورا ا و الَذِينَ اذى كُثیرًا) [آل عمران : »]۱۸٩‏ 
"أي: ولينالتكم من اليهود والنصارى والمشركين - أعدائكم - الأذى الكثير "'“ 

قال مقاتل:" حين قالوا: إن الله فقير. ثم قال: إومن الذين أشركوا)» يعني: مشركي العرب [أذى كثيرا): 
باللسان والفعل"''). 

قال الزهري:" هو كعب بن الأشرف» وكان يحرض المشركين على النبي َ # وأصحابه في شعره» ويهجو 
النبي # وأصحابه"". 


قال ابن جريج:" إ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » يعني : : اليهود» والنصارى: ومن الذين 
أشركوا أذى كثيرًا) فكان المسلمون يسمعون من اليهود قولهم : e‏ > ومن النصارى 3 : المسيح ابن 
ار" : 


قال الطبري :"الأذى من اليهودء قولهم :إن الله فقير ونحن أغنياء > وقولهم : يد الله مغلولة > وما أشبه ذلك 
من افترائهم على الله ومن الذين أشركواء يعني: ومن النصارى»› قولهم : المسيح ابن الله وما أشبه ذلك من 
کفرهم باه" . 

نستنتج بأن في هذا الأذى ثلاثة آقاويل 


تفسیر ابن المنذر(۳٤۱۲):ص۲۱/۲٥-٠۲٥.‏ 
صفوة التفاسیر:۲۲۸. 


۸ تفسیر الطبري: ٤٥٥-٤٥٤/٣‏ . 

.۸۳۳/۳ص:)٤٦٠٥(متاح أخرجه ابن أبي‎ )٩ 

)٠١‏ صفوة التفاسير:۲۲۸. 

)۱١‏ تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۲۰/۱. 

(۱۲) أخرجه ابن ابي حاتم(۱۹٦٤):ص"/٤۸۳.‏ 
(۱۳) أخرجه الطبري(٦۸۳۱):ص۷/٥٥٤-٩٥٤.‏ 
)٠٤(‏ تفسير الطبري:۷/٥٥٠.[بتصرف].‏ 


۹ 


أحدها: ما روي أن كعب بن الأشرف كان يهجو النبي -#- والمؤمنين ويحرض عليهم المشركين حتى قتله 
مد بن مسلمة » وهذا قول الزهري(“ 

والثاني : أن فنحاص اليهودي سيد بني قينقاع لما سئل الإمداد قال : احتاج ربكم إلى أن نمده » وهذا قول 
عكرمة"» وروي عن ابن عباس نحو ذلك"» واختاره الزجاج() 

الت :ا الى ما كا رة ن اشرت كول اله :عزيز ابن الله » وكقول النصارى : المسيح 
ابن الله وهذا قول ابن جریج (° 

قوله تعالى: إوَإِن تبروا توا فلن ذلك مِنْ عَزم الأمُور [آل عمران : ١۸]»ء‏ "أي: وإن تصبروا على 
المكاره وتتقوا الله في الأقوال والأعمالء فإن ذلك من الأمور التي ينبغي أن تعزموا وتحزموا عليها لأنها مما أمر 
الہ با ")۔ 

قال مقاتل“" } وَإِنْ تَصْيرٌوا)علی ذلك الأذى»ء لوت 0 لفان ذلك من عزم الأمور» يعني: ذلك 
الصبر والتقوى من خير الأمور التي أمر الله- عز وجل- بها". 

قال ابن جريج:" فكان المسلمون ينصبون لهم الحرب إذ يسمعون إشراكهم › فقال الله : إوإن تصبروا وتتقوا 
فإن ذلك من عزم الأمور)» يقول : من القوة مما عزم الله عليه وأمركم به"“. 

أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قول الله: "[فإن ذلك يعني: هذا الصبر على الأذى في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر»ء إمن عزم الأمور)» يعني: في حق الأمور التي أمر اش" . 

قال الطبري:اي:" وان تصبروا لامر لله الذي آمرکم به فيهم وفې غيرهم من طاعتهء ونتقوا لله فيم أمركم 
ونهاكم » فتعملوا في ذلك بطاعتهء فإن ذلك الصبر والتقوى مما عزم الله عليه وأمرکم به" 

قال الحسن“" أمر الله المؤمنين أن يصبروا غلم ما أذاهم» فقال' أذاهم: زعم أنهم کانوا يقولون: يا أصحاب 
د لستم على شيء» نحن أولى بالله منكم» أنتم ضلال» فأمروا أن يمضوا ويصبروا"''. 

قال ابن الجوزي:" الجمهور على إحكام هذه الآية لأنها تضمنت الأمر بالصبر والتقوى ولا بد للمؤمن من 
ذلك» وقد ذهب قوم إلى أن الصبر المذكور ها هنا منسوخ باية السيف""'. 


الفوائد: 
-١‏ ينبغي للانسان ان يتفطن لما فيه من خير وشرء ليعلم أنه ابتلاء من الله» ففي الخير يبتلى ليشكر» و 


١‏ اتاك عل الذر من اهل اكتف الور و التضار ى و الففر كين انض 3 هه مكرزن مقرل راق 
فبيّن الله تعالى عداوتهم للمسلمين. 


(۱) انظر: تفسير الطبري(۸۳۱۷):ص1/۲٥٤-۷٥٤›‏ و: تفسیر ابن المنذر(٤٤۱۲)›‏ و( ٤٤٥‏ ۱۲):ص۲۳/۲٥-٥۲٥»‏ و تفسير ابن 
أبي حاتم( ٩۱۷‏ ٤):ص۳/٤۸۳-‏ مختصرا. 

(۲) انظر: تفسير الطبري(٦۸۳۱):ص ٤٥٦-٤٥٥/۷‏ . 

(۳) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۱۷٩٤)‏ :ص ٤/۳"‏ ۸۳. 

.٤۹٦/٠:نآرقلا انظر: معاني‎ )٤( 

. ٤٥٦-٤٥٥/۷ ص:)۸۳۱٦۹(يربطلا انظر: تفسير‎ )٥( 

“TTA: صفوة التفاسير:‎ )٦( 

(۷) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۳۲۰/۱. 

)۸( أخرجه الطبري(٣۸۳۱):ص۷/٥٥٤‏ - 0 

.۸۳٥/۳ص:)٤٦۲۲(متاح تفسیر ابن أبي‎ )٩( 

)٠١(‏ تفسير الطبري:۷/٥٠٠.‏ .[بتصرف]. 

(0 ارج ابن ابي حاتم( ۳٤/٣ ص:)٤ ٩۲۰‏ ۸. 

)١١(‏ نواسخ القرآن:٤٠۳.‏ عد هذه الآية من المنسوخ هبة الله في ناسخه:٠.‏ وأما ابن الجوزي فقد سلك في تفسيره عند ذكر هذه 
الآية مسلكه هنا. 

والذي يظهر أنه مع الجمهررء وسكوته يدل على أن مثل هذه الدعوى لا يحتاج إلى الرد. لأن من المعلوم لدى الجميع أن كلا من 
الصبر والتقوى مطلوب من المسلمين في القتال وغير القتال فلا وجه للنسخ. انظر: زاد المسير .٥٠١ /١‏ 


AC 


۳-الثناء على الصبر على الأذيةء وأنه من عزم الامور. 

٤‏ - التنبيه على فضيلة العزم في الامور» وكل ما كان الإنسان عازما في اموره كان ذلك أنجح واحسن. 

القرآن 
إوإذ أخَذ اله ميثّاق الَذِينَ أوثوا اڵْكتابَ لَنبَيَننَةُ للاس وَل تَكْثْمُوتَة فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظْهُورهم وَاشتَرَؤا به ثَمَنَّا فليا 
فبنسَ ما يَشتَرُونَ (۱۸۷) [آل عمران : ۱۸۷] 

التفسير: 

واذكر -أيها الرسول- إذ أخذ الله العهد الموثق على الذين آتاهم الله الكتاب من اليهود والنصارىء» فلليهود 
التوراة وللنصارى الإنجيل؛ ليعملوا بهماء ويبينوا للناس ما فيهماء ولا يكتموا ذلك ولا يخفوه» فتركوا العهد ولم 
يلتزموا به وأخذوا ثمنا بخسًا مقابل کتمانهم الحق وتحريفهم الكتاب» فبئس الشراء يشترون› في تضييعهم 
الميثاقء وتبديلهم الكتاب. 

قوله تعالى: وإ اد اا ماف ال ارتيا الكتابَ [آل عمران : ۱۸۷])" أي: اذكر يا مد حين أخذ الله 
العهد المؤكد على اليهود في التوراة"'. | | | 

قال الطبري:أي:"' "' واذكر أيضا من أمر هو لاءِ اليهود وغيرهم من أهل الكتاب منهم › يا د › إذ أخذ الله 
میثاقهہ"'. 

قال قتادة:" هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم"". 

قال عباد بن منصور:" سألت الحسن عن قوله: إوإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب)» قال: هم اليهود 
والنصارى". 

وقال سعيد بن جبير:" ٳوإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب)» قال: اليهود"(“ 

وقال ابن عباس:" إنما أخذ الله ميثاق النبيين يعني: على قومهم ۳ 1 

و عن ابن عباس ايضا:" أمرهم أن يتبعوا ‏ الثبيٰ المي الذي يُوْمِنُ باله وَكَلمَاته وَاتبعوهُ لَعَلْكُمْ 
تَهْتدونء فلما بعث الله دا قال: [ وَأَوْفوا بعهڍي أوف بعَهٰدكة] عاهدهم على ذلك فقال حین بعٿث عدا 

u « 

و وون دي اي ا (), [ 

قال ابن کثیر: E E‏ أن يوّمنوا 
بد # ٠‏ وأن ينوهوا بذكره في الناس ليكونوا على أَهْبَة من أمره » فإذا أرسله الله تابعوه" 8 

واختلف اهل الم في تفسير قوله:1 الذي أوثوا الكتاب) [ل حمران : ۷ على أقوال. 

أحدها : أنهم اليهود خاصة » وهذا قول ابن عباس( » والسدي( "» وسعید بن جبیر '. 

والتاني:۔.: أنهم اليهود والنصارى. وهذا قول الحسن )» ومعنى قول ابن جري( 
والثالث : انهم كل من أوتى علم شيءٍِ من كتاب فقد أخذ أنبياؤهم ميثاقهم. وهذا قول قتادة(" 


و التفاسير: TTA:‏ 


تفسير الطبري SONY:‏ 


أخرجه ابن 2 حات( (٦۲۳‏ :ص ۸۳٣/٣‏ 
) تفسیر ابن کثیر :۱۸۰/۱ . 

7 تفسیر الطبري(۸۳۱۸):ص۹/۷٥٤›‏ و(۸۳۲۰):ص۰/۷ ٤٠‏ . 
۲) انظر: تفسیر الطبري(۸۳۲۱):ص ٤٠۰/۷‏ . 

) انظر: تفسير الطبري(۸۳۲۲):ص۰/۷٠٤.‏ 

) انظر: تفسير ابنب أبي حاتم(٦۲٩٤):ص۳/٦۸۳.‏ 


A 


والرابع: أن المعنى:وإذ أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم. وهذا أحد قولي -ابن عباس 'ءوكذلك سعيد بن 
جبير في رواية يحيى بن أبي ثابت عنه. 

قوله تعالى:(نبتة لئاسولا كوت [آل عمران : ۱۸۷]» " أي: لتظهرنٌ ما في الكتاب من أحكام الله ولا 
تخفونها". 
التوراة والإنجيل » وأنك لله رسول مرسل بالحق » ولا يكتمونه". 

قال الزجاج :"المعنى: أن الله أخذ منهم الميتاق ليبينن أمر نبو ة النبي - و س 

قال الزمخشري":" کک عل ااب مان ا اک کک وک ع عزم عليه وقیل 
له" آله لتفعلن". 

روي أن مروان قال لرافع بوابه: "اذهب يا رافع إلى ابن عباس» فسله عن قوله: إلتبيننه للناس) قال: قال 
الله جل ثناؤه لنبيه في التوراة: ان الإسلام دين الله الذي ارتضاه افترضه على عباده وان دا رسول الله 
يجدونه عندهم في التوراة والإنجيل". 

قال ابن جریج:" وکان فيه إن الإسلام دين الله الذي افترضه على عباده » وأن محمدًا یجدونه مکتوبًا عندهم 
في التوراة والإنجيل"'٠‏ 

عن قتادة: "قوله: TET‏ قال: فمن علم علما فليعلمه الناس"''. 

وعن قتادة ايضا قوله:"إ ولا تكتمونه)» قال: وإياكم وكتمان العلم» فإن کتمان العلم هلكة فلا يتكلفن رجل مما 
لا علم لديه» فيخرج من دين الله» فيكون من المتكلفين"'. 

وقال سفيان: "إوإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه): أن تنكر المنكر» وتأمر 

بالخير» وتحسن الحسن» وتقبح القبيح""'. ل 0 
٠‏ وفي عود الضمير(الهاء) في قوله تعالى: ينه O O OE E‏ 
أحدهما :أنها ترجع إلى النبي- 


کو والمعنى: ليبين نبوة مد - هه - » وهذا قول سعيد بن جبير( ا 
والثاني :أنها ترجم إلى الكتاب»› والمعني : ليبين الكتاب الذي فيه ذكره» وهذا قول الحسن »و معنی فل 
قتادة" ')» وسفیان'» واختاره ابن الجوزي '. 


(۱) انظر: تفسير الطبري(۸۳۲۳):ص۲/١٠٤.‏ 
(۲)انظر: تفسیر الطبري(٤۸۳۲):ص۱/۲٦٤.‏ 
(۳) انظر: تفسیر الطبري(۸۳۲۸):ص۲/۷۲٦٤.‏ 
(٤)انظر:‏ تفسير الطبري(۸۳۲۷):ص۱/۲٦٤.‏ 
)٥(‏ صفوة التفاسیر:۲۲۸. 

(1) تفسير الطبري:۸/۷٥٤.‏ 

(۷) 
(۸) 
(°) 


. ٤٠۰/۷ أخرجه الطبري(۸۳۲۳):ص‎ )٠١( 
.۸۳۹/۳ص:)٤٩۲۹(‌متاح أخرجه ابن ابي‎ )۱١( 
.۸۳۷/۳ص:)٤٩۳۲(متاح (۱۲)انظر: تفسیر ابن أبي‎ 
.۸۳۷/۳ص:)٤٩۳۳(متاح (۱۳)انظر: تفسیر ابن أبي‎ 
.۸۳۹/۳ص:)٤٩۲۸(متاح انظر: تفسیر ابن أبي‎ )۱٤( 
.۸ ۳٦/۳ ص:)٤‎ ٩۳۱ تفسیر ابن أبي حاتم(‎ :رظنا)٠١(‎ 
.٠٠۲/۷ص:)۸۳۲۹(يربطلا انظر: تفسیر‎ )۱١( 
.۸۳۷/۳ص:)٤٩۳۲(متاح انظر: تفسیر ابن أبي‎ )۱۷( 
.۸۳۷/۳ص:)٤٩۳۳(متاح انظر: تفسیر ابن أبي‎ )۱۸( 
.٠١۷/۱:ریسملا انظر: زاد‎ )۱۹( 


ARÎ 


والراجح-والله أعلم- هو القول الثاني» " لأن الكتاب أقرب المذكورين» ولأن من ضرورة تبيينهم ما فيه 
إظهار صفة عد # وهذا قول من ذهب إلى أنه عام في کل کتاب"'. 

ا ی ن ا ا عليه السلام: "ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن 
يعلمو ا" 

قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وأبو بكر» والمفضل عن عاصم» وزید عن يعقوب:[ ليبیننه للناس ولا يكتمونه)» 
بالياء فيهماءوقرا الباقون» وحفص عن عاصم بالتاء فيهماء فمن قال لإليبيننه) بالياءء فلانهم غيب» ومن قال 
بين ):بالتاء» حكى المخاطبة التي كانت في وقت أخذ الميثاق('. 

قوله تعالى:[فتبذو وَرَاءَ هور هغ ) [آل عمران : ([1۸Y‏ 1 أي: فطرحوا ذلك العهد وراء ظهورهد"“. 

قال ابن كثير:أي:" فكتموا ذلك" . 

قال الثعلبي:أي:" طرحوه وضيعوه وتركوا العمل به"( 

قال التستري:" أي: لم يعملوا بالكتاب". 

قال الطبری:أی'"' فترکوا أمر الله وضيعوه ونقضوا ميثاقه الذي أخذ عليهم بذلك › فكتموا أمرك» وکذبوا بك 
8 ي ب 

قال ا إنهم قد كانوا يقرأونه » إنما نبذوا العمل به" وفي رواية أخرى:" قذفوه بين أيديهم › وتركوا 
وتركوا العمل به" ''. 

وقال ابن جریج:" نبذوا الميثاق"''. وروي عن السدي نحو ذلك . 

قال الزمخشري:آي:" فنبذوا الميثاق وتاأكيده عليهم» يعنى لم يراعوه ولم يلتفتوا إليه. والنبذ وراء الظهر مثل 
في الطرح وترك الاعتداد. ونقيضه جعله نصب عينيه وألقاه بين عينيه""'. 

قال الزجاج:" معنی "نبذوه "» رموا به يقال للذي يطرح الشيء ولا يعبأً به: قد جعلت 

هذا الشيء بظهر» وقد رميته بظهر»› قال الفرز دق( ': 

تمھ بن کین لا کون جاجي بظهر فلا يعيا علي جوابها 

أي: لا ت تترکنھا لا یعباً بها" ). 

قوله تعالى:واشترَ شْتَرَوا به تَمَنًّا فليا [آل عمران : ۱۸۷]» أي:" واستبدلوا به شيئاً حقيراً من خطام الدني" '. 

قال السدي:" أخذوا طمعا › وكتموا اسم عد ل" , 

قال الحسن:" كتموا وباعوا فلا يبدون شيئا إلا بثمن"'. 


(۱) زاد المسیر:۷/۱٥۳.‏ 
(۲) زاد المسیر:۷/۱٠۳.‏ 

(۳) انظر: معاني القرآن للزجاج: ۰٤۹٦/١‏ وزاد المسیر:٠/۷٠٠.‏ 
(٤صفوة‏ التفاسیر :۲۲۸.) 

)٩(‏ تفسیر ابن کثیر:۱۸۱/۲. 

(1) تفسیر الثعلبي:۲۲۸/۳. 

را ي 

(۸)تفسير الطبري:۹/۷٥٤.‏ 

. ٤٦۳/۲ الطبري(۸۳۳۰):ص‎ ريسفت)٩(‎ 

(۰) أخرجه الطبري(۸۳۳۲):ص ٤٠٤/١‏ . 

)تفسیر الطبري( ۳۳۱ ۸): ص ٤٦٤-٤٩۳/۷‏ . 

(۱۲) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٤ ٩۳‏ ٤):ص۸۳۷/۳.‏ 

.٠٥٠/٠:فاشكلا‎ )١( 

٤(‏ ۱ )ذکره ابن منظور في «اللسان» مادة «ظهر» وعزاه إل الفرزدق. 
)٠١(‏ معاني القرآن:۹۷/۱٤.‏ 

(٦صفوة‏ التفاسير:۲۲۸.) 

(۱۷)تفسير الطبري(۸۳۳۳):ص ٤٠٤/١‏ .. 


ARE 


وقال الحسن أيضا:" الثمن القليل: الدنيا بحذافير ها"( 

قال الثعلبي:" يعني المأكل". 

قال التستري:"يعني: اشتروا بالآخرة الباقية عرض الدنيا الفانية"(“ 

قال الطبري:أي:" وابتاعوا بكتمانهم ما أخذ عليهم الميثاق أن لا يكتموه من أمر نبوتك » عوضًا منه خسيسًا 
قليلا من عرض الدنيا ". 

قال ابن كثير:أي:" تعوضوا عما وعدوا عليه من الخير فى الدنيا والآخرة بالدون الطفيف » والحظ الدنيوي 
ا : 

قال الزجاج." أنباً الله عما حمل إليهود الذين كانوا رؤساء على كتمان أمر النبي - # - فقال: إواشتروا به 
ثمنا قليلا) أي: قبلوا على ذلك الرشاء وقامت لهم رياسة اكتسبوا بهاء فذلك حملهم على الكفر بما يخفونه"". 

قال الزمخشري:"وكفیى به دليلا على أنه مأخوذ على العلماء أن ببينوا أحق للناس وما علموه وأن لا يكتموا 
أو لتقية: مما لا دليل عليه ولا أمارة أو لبخل بالعلم» وغبرة أن ينسب إليه غيرهه"“. 

قوله تعالى: فَبِنْسَ ما يَشتَرُون) [آل عمران ١ ۸Y‏ أي: فبئس هذا الشراء وبئست تلك الصفقة 
الخاسرة" 9 

قال "٠ a‏ تبديل اليهود التوراذ"'' 

قال الطبري:آي:" فبئس الشراء يشترون ن في تضييعهم الميثاق وتبديلهم الكتاب" ''. 

عن مجاهد : "إ فبئس ما يشترون)» قال : تبديل اليهود التوراة""'. 

قال ابن كثير:أي:" فبئست الصففقة صفقتهم > وبئست البيعة بيعتهم› وفي هذا تخذیر للعلماء أن يسلکوا 
مسلكهم فيصیبهم ما أصابهم › ويلك بھم مَسلکھم > فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع › الدال على 
العمل الصالح › ولا يكتموا منه شيئ" ''. 

وقال قتادة:" هذا لميثاق الله أخذ على أهل مكة ممن علم شيئا فليعلمهء وإياكم وكتمان العلم فإنه هلكة" '. 

وقال د بن کعب: "لا يحل لعالم أن يسكت على علمه ولا لجاهل أن يسكت على جهله» قال اللّه: وإذ أخذ الله 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب الآيةء وقال: لفسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمو E‏ 

وقال ثابت بن البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه قال: "لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ما حدثتكم 
بشيء» ثم تلا هذه الآية وإذ أخذ اش" . 


) أخرجه ابن أبي حاتم( ٩۳٦‏ ٤):ص۸۳۷/۳.‏ 
) أخرجه ابن أبي حاتم(۳۷٩٤):ص۸۳۷/۳.‏ 
) تفسير الثعلبي:۲۲۸/۳. 

) تفسير التستري ٠۲:‏ . 

)تفسیر الطبري:۹/۷٥٤.‏ 

) تفسیر ابن کثیر :۱۸۱/۲ . 

( 


۸) الکشاف:۰/۱٥٠.‏ 
(۹صفوة التفاسير:۲۲۸.) 
(۰) أخرجه ابن أبي حاتم(۳۸٩٤):ص۸۳۷/۳.‏ 


.٤٤٤/٣:يربطلا تفسير‎ )۱١( 

(۲( أخرجه الطبري(٤۸۳۳):ص ٤٦٤٤/٣‏ . 
(۱۳) تفسیر ابن کثیر:۱۸۱/۲. 

YAY: تف تشر اللي‎ )٤( 

.٤١ النحل:‎ ةروس)٠(‎ 

)۱١(‏ تفسير الثعلبي:۲۲۸/۳. 

(۱۷) تفسير الثعلبي:۲۲۸/۳. 


٤ 


وقال طاوس لوهب: "إنى أرى الله سوف يعذبك بهذه الكتب. وقال: والله لو كنت نبيا فكتمت العلم كما تكتمه 
لرأيت أن الله سیعذرای" (, 

E‏ "أتيت الزهري بعد أن ترك الحديث فألقيته على بابه فقلت: إن رأيت أن 
تحدثني؟ فقال: اما علمت أي قد تركت الحديت فقلت؛ إما أن تحدثني وإما أن أحدثك. فقال: حدثني. فقلت: : حدثني 
الحكم ابن عيينة عن نجم الجزار قال: ك هلوا رعو الاد فون «ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا 
حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا» قال: فحدثني بأربعين حديث"'“ 

الفوائد: 

١-أن‏ الله أخذ على أهل العلم العهد ببيان العلم» وعدم كتمانه. 

-التحذير من كتمان العلم» لأنه تعالى ذكر ذلك على سبيل الذم لا على سبيل المدح» قال-#-:"من سئل عن 
علم علمه ثم كتمه» ألجم يوم القيامة بلجام من نار"". 

۳-الذم لأهل الكتاب اليهود والنصارى لنبذهم الميثاق والعهد وراء ظهورهم» إذ أخذوا بدله تمنا قليلاء مما 
يدل على خسة هممهم بأخذهم الأدنى بدلا من الأعلى. 

٤-القدح‏ في هذه الطريقةء لقوله:[فبئس ما یشترون)» ویتفرغ على هذه الفائدة تحذير أولئك الذين يحابون 
الرؤساء والأمراء والوجهاء والأعيان في ترك بيان العلم» لأن الله تعالى أثنى باد واللوم والتوبيخ على من 
كانت هذه حاله. 

القرآن 
[لا تَخسَبَنَ الَذِينَ يَفْرَحُونَ بمَا أتؤا وَيْحبُونَ آن يُْمَدُوا بمَا لَمْ يعوا فلا تخْسبَتَهُمْ بمَقارَة مِنَ الْعَذاب وَلَهُمْ 
عَذَاب الي (۱۸۸)) [آل عمران : ۱۸۸] 

التفسير: 

ولا تظنن الذين يفرحون بما أتوا من أفعال قبيحة كاليهود والمنافقين وغيرهم» ويحبون أن يثني عليهم الناس 
بما لم يفعلواء فلا تظنهم ناجين من عذاب الله في الدنياء ولهم في الآخرة عذاب موجع. وفي الآية وعيد شديد لكل 
آت لفعل السوء معجب به» ولكل مفتخر بما لم يعمل» ليْثنيّ عليه الناس ويحمدوه. 

في سبب نزول الآية أقوال: 

أحدها: أخرج مسلم)» وأحمدء والبخاري"ء والترمذي"» والَّسَائِي(“: E‏ 
لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس» فقل: لئن کان كل امرئ منا فرح بما أتى» وأحب أن يُحمد بما لم يفعل 
معذباً لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس : ما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب لاان 
عباس:إوإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تکتمونه)[آل عمران :1۸[ قال ابن عباس :سألهم 
النبي ت عن شيء فكتموه ه إياه» وأخبروه بغيره» فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه» واستحمدوا بذلك 
إليهء وفرحوا بما أتوا شن کتمانهم یاه ما سألهم عنه"(), 
الثاني :أخرج الشيخان في صحيحهماا ') عن أبي سعيد الخدري:" أن رجالاً من المنافقين على عهد رسول الله 


ا) الكشاف: 0/۱ 

۲) تفسير الثعلبي:۲۲۸/۲» وانظر: مجمع البيان: ۲/ .٤٦۷‏ 
e‏ الترمذي(۹٤٠۲).‏ 
)٤‏ صحیح مسلم(۲۷۷۸):ص٤/۳٤۲۱.‏ 

)٥‏ المسند(۲۷۱۲):ص۲۱۳-۲۱۲/۳. 

) صحیح البخاري(۸٩٥٤):ٍص٦/۰۱.‏ 

۷) سنن الترمذي(٤۰۱٣).‏ 

۸) السنن الکبری(۰۲۰٠۱)..‏ 

2 ؛۱١/۹ص:)1۸۱٤(مماجلا المسند‎ )٩ 
.۱۲۱/۸ص:)۷۱۳٤(ملسم انظر: صحیح البخاري(1۷٥٤):ص٦/۰٥.» وصحیح‎ )۰ 


{To 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


اعتذروا إليه وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء فنزلت[ لا تَحْسَبَنّ الَذِينَ يَفْرَحُونَ ما أتؤا وَيُحِبُونَ أَنْ 
es‏ 

والثالث:أخرج الطبري وعبدالرزاق "> عن مسلم البطين قال : " ل الحجاج جلساءه عن هذه الاأية : إلا 
تحسبن الذي يفرحون بما أتوا)» قال سعيد بن جبير : بكتمانهم محمدًا إويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا) قال : 
هو قولهم:نحن على دين إبراهيم عليه السلام"'. 

والرابع: ذكر ابن إسحاق عن عكرمة :" إوإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب) إلى قوله : إولهم عذاب 
أليم)» يعني فنحاصا وأشيع وأشباههما من الأحبار › الذين يفرحون بما يصيبون من الدنيا على ما زيّنوا للناس من 
إويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا)» أن يقول لهم الناس علماء » وليسوا بأهل علم » لم يحملوهم على 
هدی"۱ 

والخامس: أخرح الطبري وعبدالرزاق ‏ / عن قتادة: "إن هل خيبر أتوا النبي َ Re‏ : إنا على 
رأیکم وسنتکم» وإنا لكم رذء فأكذبهم الله فقال :إلا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا)» الآيتين"“. وأخرج ابن 
أبي حاتم عن الحسن نحو ذلك(“ 

والسادس: ذكر الواحدي عن الضحاك: "كتب يهود المدينة إلى يهود العراق واليمن ومن بلغهم كتابهم من 
اليهود في الأرض كلها أن مدا ليس نبي الله فاثبتوا على دينكم وأجمعوا كلمتكم على ذلك فأجمعت كلمتهم على 
الكفر بعد - # - والقرآن» ففرحوا بذلك وقالوا: الحمد له الذي جمع كلمتنا ولم نتفرق ولم نترك دينناء وقالوا: 
نحن أهل الصوم والصلاة ونحن أولياء الله» فذلك قول الله تعالى: ف إويحبون أن 
يحمدوا بما لم يفعلوا) يعني بما ذكروا من الصوم والصلاة والعبادة"° 

والسابع:أخرج ابن أبي حاتم عن مد بن كعب القرظي قال: كان في بني إسرائيل رجال عباد فقهاءء فأدخلتهم 
الملوك» فرخصوا لهم وأعطوهم» فخرجوا وهم فرحون بما أخذت الملوك من قولهم» وما أعطوا فأنزل الله عز 
وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا؟"'') 

والسببان الأول والثاني» هما المعول عليهما في سبب نزول هذه الآيةء وأما الأسباب الأخرى» فهي لا يعول 
عليها من جهة السند. 

والراجح إن سبب نزول هذه الآية الكريمة ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في سؤال النبي صلى الله 

عليه وسلم اليهود عن شيء فکتموه ه إياه» وأخبروه بغيره» وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه؛ وذلك 
لصحة سند الحديث» وتصريحه بالنزول» وموافقته لسياق القرآن. والله أعلم. 

قوله تعالی: ( تصن اين اقرخ و [آل عمران : ۱۸۸]»› أي:" لا تحسبن › يا مد › الذين 
يفرحون بما أتوا من إخفاء أمرك عن الناس"''. 0 

قال الواحدي:" هم اليهود فرحوا بإضلال الاس وبنسبة الاس إيّاهم إلى العلم وليسوا كذلك" 

ولأهل العلم في الذين عناهم الله تعالى في قوله:لا تَحْسَبَنَ الْذِينَ يَفْرَحُونَ بمَا أتَؤا [آل غمران ۸۸| 
وجهان: 


..٤٥۷/٦ص:)٤٦۲۱(عماجلا المسند‎ )١ 
.٤۲٦/۱ص:)٤۹۲(قازرلادبع تفسیر‎ )١ 

) تفسیر الطبري( ٤۳‏ ۸۳):ص۸/۷٩٤‏ . 

.۸١ ٤/۲ والعجاب:‎ »۸٤٠0/۳ص:)٤‎ ٠٥۰ وانظر:تفسير ابن أبي حاتم(‎ ٠٠٦ تفسير الطبري(۸۳۳۸):ص۲/‎ )٤ 
.٤۳۰/۱ص:)٤۹۷(قازرلادبع تفسیر‎ ) 
العون والناصر »› ينصره ويشد ظهره.‎ : ءدرلا)٦‎ 
. ٤۷۱/۷ أخرجه الطبري(۸۳۰۰):ص‎ ) 
At ٠ /"ص:)٤‎ ٦٥۱ ۸)تفسیر ابن أبي حاتم(‎ 
.١١۸:لوزنلا أسباب‎ 

) تفسیر ابن أبي حاتم( ٩ ٤ ٤‏ ٤):ص۸۳۸/۳.‏ 

) تفسير الطبري: ٤١۲/۷‏ .[بتصرف]. 

..۲٤۷:زیجولا‎ ) 


A 


أحدهما: أنهم أهل الكتاب فرحوا e i E E‏ ا د ا 
E‏ '» وعکرمةا "» والضحاكا والسدي( /» وسعید بن 
ين جبیر (» ومجاهد» وقتادة(). 
والثاني ENS E RS‏ أن يحمدوا بما ليس فيهم من الإيمان بعد - ل › 
وهذا قول أبي سعيد الخدري(“ » وابن زید. [ 

وقرأ حميد بن كثير وأبو جعفر وشيبة ونافع وابن عامر وابو عمرو:إيحسبن)بالياء» ومعناه: ولا يحسبن 
الفارحون منجيا لهم من العذاب . 

وقراً غيرهم بالتاء[ تَخْسَبَنْ)» معناه: ولا تحسبن يا يد الفارحين بمفازة من العذاب» وخبره في الباء. 

وقراً األضحاك و عیسی: } تحسبن)»› بالتاءِ وصضم الباءء أراد دا ا وأصحاب-رضي الله عنهم-. 

1 وقرأ د وابن کڻير وأبو عمرو ویحیی بن يعمر: E a E‏ 
أنفسهء (' 

وا إبما أوتوا)» ممدوداء أي: أعطواء وقرأً سعيد بن جبير: [أوتوا)» أي: أعطوا ‏ '. 

قوله تعالی: وَيُحبُونَ a‏ [آل عمران IAA:‏ أي: ويحبون أن يحمدهم الناس على 
تمسكهم بالحق وهم على ضلال" '. 

قال الواحدي:أي:" وأحبُوا او LR‏ ا 

قال الفراء:" قالوا: نحن أهل العلم الأول والصلاة الأولىء فيقولون ذلك ولا يقرون بخد 4#" ٤‏ 

قال الطبري :آي" وهم مع نقضهم ميثاقي الذي أخذت عليهم بذلك › يفرحون بمعصيتهم إياي في ذلك › 
a o‏ 

قال ابن کٿیر: " يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يُغطوا » كما جاء في الصحيحين عن رسول الله ج : 
"من اذٌعی دغوی کاذبة لیتگثر بها لم يّزذه الله إلا فة" '» و ا 2 وا فط کاش و 


۸)n( زو‎ 


۱) انظر: تفسیر الطبري(٤ ۳٤‏ ۸):ص۸/۲٩٤»‏ وابن أبي حاتم( 1۳۹ ٤):ص۸۳۸/۳.‏ 
۲)انظر: تفسیر الطبري(۸۳۳۸):ص۲/٦ ٤٤‏ . 

۳)انظر: تفسیر الطبري(۸۳۳۹)» (۰٤۸۳):ص۷/۷۲٦٤.‏ 

. ٤٩۸-٤٦۷/۲ ۸):ص‎ ۳٤۲ ۸)؛(‎ ۳٤۱ الطبري(‎ e 


انظر: تفسیر الطبري(۸۳۳۹):ص۲/٥٦٤.‏ 
) انظر: تفسير الثعلبي:۲۲۹/۲. 

) انظر: تفسير التعلبي:۲۲۹/۲. 

۲) صفوة التفاسیر:۲۲۸. 

..۲٤۷:زیجولا‎ ) 

۰/۱ اي اران‎ ٤ 

(°) ت تفسير الطبري :۷ .[بتصرف]. 

. من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه‎ )٠١ a a aA) 
ا ا‎ 

) ت تفسیر ابن کثیر :۱۸۱/۲.. 


A4 


قوله تعالى: فلا تَحْسبََهُمْ بمَفارَة مِنَ الْعَذاب [آل عمران : ۱۸۸]» أي:" فلا تظنهم بمنجاة من عذاب 
ایل"( 

قال السمرقندي:" معناه E‏ ينجون من العذاب بذلاف"( 

قال الفراء:" بقول: ببعيد من العذاب". 

قال الطبري:أي:" فلا تظنهم بمنجاة من عذاب الله الذي أعده لأعدائه في الدنياء من الخسف والمسخ 
CSET A Yo E a) I EG‏ 

قال ابن زيد في قوله : "إفلا تحسبنهم بمفازة من العذاب)» قال e‏ 

قوله تعالى: إوَلَهْمْ عَذَابٌ أليخ) [آل عمران : ۱۸۸]ء أي:"ولهم عذاب موؤله") 

قال الطبري:آي:" ولهم عذابٌ في الآخرة أيضًا مؤلم » مع الذي لهم في n‏ 

الفوائد: 

١-تحذير‏ من يفرح بما أتى فرح منة أو فرح غدر وخيانة كالمنافقين. 

-التحذير من محبة الإنسان أن يُحمد بما لم يفعل» وذلك كأن يصرح الإنسان بأنه عمل عملا وهو كاذب» 
أو يوري فيظن السامع أنه فاعل وهو لم يفعل. 

۳-أنه من كان على هذا الحال فلن ينجو من العذاب. 

-٤‏ إثبات العذاب الاليم لمن هذه حاله» وقد عرفنا أنها منطبقة علة صنفين من الناس: أهل الكتاب الذين كتموا 
صفة الرسول-- والتاني: هم المنافقون. 

القرآن 

وله مَك السمَاات والأزض واله على كُلٍ شَيْءٍ قدي (۱۸۹)) [آل عمران : 1۸4[ 

التفسير: 

وله وحده ملك السموات والأرض وما فيهماء والله على كل شيء قدير. 

قوله تعالى: لوه مُلْك السسَمَاوَات وَالأزض) [آل عمران : »]۱۸١‏ أي:" لله ملك جميع ما حوته السموات 


والأرض"“. 

قال الزجاج: ی خا وف لف فر غر وکل خالق کل شن ور خلى العارات 
والأزض"“. 

فل فقا ا ع( ت ل ا ا کو و ا ن الکن دة 
ملک"( ) 


قال السمرقندي:" أي خزائن السموات المطرء وخزائن الأرض النبات» ويقال: جميع من في السموات 
والارض عبیده وفي ملكه" , 
قال الواحدي:" أي: بملك رهما وتصریفهما على ما يشاء""'. 


تفسیر الطبري:۷/١٤.[بتصرف].‏ 


)۱( 
)"( 
(۳) معاني 
)٤(‏ تفسير الطبري:۲/۷١٤.[بتصرف].‏ 
)٥(‏ أخرجه الطبري(۸°۳):ص۲/۷١٤.‏ 

. صة‎ )٦( 
. ٤١۲/۷ (۷)تفسير الطبري:‎ 
.٤١٣/۷:يربطلا تفسير‎ )۸( 
(٩) 


5 ۰) تفسير مقاتل بن سلیمان: ۱ 
)۱١(‏ تفسير السمرقندي:۲۷۲/۱. 
0١(‏ افر البسیط:٣/٠٠٠.‏ 


A 


قال السعدي:" أي: هو المالك للسماوات والأرض وما فيهماء من سائر أصناف الخلق» المتصرف فيهم 
بكمال القدرة» وبديع الصنعة"'. 

قال الطبري:' E SAE a‏ :[إن الله فقير ونحن أغنياء)'ء يقول تعالى ذكره › 
SE mG SLCC‏ 
له فقیرًا ؟", 

قال المراغي:" أي لا تحزنوا أيها المؤمنون ولا تضعفواء وبينوا الحق ولا تكتموا منه شيئاء ولا تشترو 
بآیات الله ثمنا قليلاء ولا تفرحوا بما عملت o STS‏ 
فإن لله ملك السموات والأرض يعطى من يشاء". 

قوله تعالى:1 وَاللهُ على كَل شَيْءِ قَدِير [آل عمران : »]۱۸٩‏ " أي وهو سبحانه ”على کل شيء قدير". 

قال الزمخشري:أي:" فهو يقدر على عقابي") 

a 

قال الطبري:" تم أخبر جل ثناؤه أنه القادر على تعجيل العقوبة لقائلي ذلك › ولكل مكذب به ومفتر عليه › 
وعلى غير ذلك مما أراد وأحب » ولكنه تفضل بحلمه على خلقه فقال : والله على کل شيء قدير › يعني : من 
و قائلي ذلك »› وتعجيل عقوبته لهم » وغير ذلك من الأمور "7 

قال المراغي:أي:" لا يعز عليه نصركم على من يؤذونكم بايديهم والسنتهم من أهل الكتاب والمشركين" . 

قال الماتريدي:" وهذا [رذ] على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: لا يقدر على خلق فعل العبدء وعلى قولهم: غير 
قادر على أكثر اللأشياءء وهو قد أخبر آنه على کل شيء قدیر "(''. 

الفوائد: 

١-أن‏ ملك السماوات والارض خاص بالله عر وجل» ووجهه تقديم الخبر الذي دل! على الحصر. 

أن الملك المطلق لله وحده» وأما الملك المضاف إلى المخلوق فهو ملك مقيدء ودليله أن هذا المالك 
المخلوق لو أراد أن يتصرف بماله على خلاف ما جاءت به الشريعة كان ممنوعا من هذا ولا يملكه» وال جل 
وعلا يملك ملكا عاما شاملا يستغني به عن غیره. 

۳-الإشارة أنه لايجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه إلا على حسب إذن الشارع» لأن كون الملك لله يدل 
على أن تصرفنا فيه إنما يكون بطريق الوكالةء يتقيد بما أذن له فيه. 

٤‏ -عموم قدرة الله عر وجل» لقوله:إوالله على كل شيء قدير). 

٥-أن‏ من آمن بهذا-أي بأن الله على كل شيء قدير- فإنه يطرد عنه اليأس» لأن الإنسان قد يصاب بمرض 
مثلا فييأس من برئه بعد العلاج» فيقال له: لاتيأس إن الله على كل شي قديرء وأنت إذا أراد الله أن يبقي المرض 
بك فقد يكون خيرا لك» لأنك تكسب من ورائه الثواب من الله عر وجل» فإنه لاإيصيب المؤمن من هح ولا غم ولا 
أذى حتى الشوكة يشاكلها إلا كفر الله به يعني من ذنوبه» كما روي عن أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنهاء؛ أن 
رسول الله # قال:"ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر بها عنه» حتى الشوكة يشاكها"''. 


تفسير السعدي:١١٠.‏ 

سورة آل عمران: ۱۸۱ . 
تفسير الطبري:۳/۷١٤.‏ 
تفسیر المراغي‌:٤/۹١٠٠.‏ 


تفسير الطبري: ٤٤٣/۷‏ . 
تفسیر المراغي‌:٤/۹١٠.‏ 
ا 
) أخرجه مالك في الموطاً: ٥۸٤‏ وأحمد في المسند: .٠١١/١ ١۱۳/١ »۸۸/٦‏ 
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القرآن 1 

وِإِنَ في خَلْق السَمَاوَات وَالأزضٍ واختلاف اللَيْلٍ وَالنَهار لآَيَاتِ لأولي لباب )٠٠١(‏ [آل عمران : ]٠٠١‏ 

التفسير: 

إن في خلق السموات والأرض على غير مثال سابق» وفي تعافب الليل والنهار» واختلافهما طولا وقصَرًا 
لدلائل وبراهين عظيمة على وحدانية الله لأصحاب العقول السليمة. 

في سبب نزول الآية: 

أخرج ابن أبي حاتم والطبراني' “» والواحدي( » عن ابن عباس قال: "أتت ت قريش النبي 
ا إن في حَلْق السَمَاوَاتِ وَالأزْض وَاخْتِلاف اليل وَالنَهار لیات 
لأولي الألّجاب ". 

واخرجه عبد بن حمید عن سعید بن جبیر مرسلا( قال ابن حجر: "والمرسل أصح 7 

قوله تعالی: [إِنّ في خأق الشماوات والازض )[ال عمران : ۹۰[ أي إن في خلق. الشفاو ات ر الارش 
على ما بهما من إحكام وإبداع" 

قال ابن كثير:" أي : هذه في ارتفاعها واتساعها » وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعها وما فيهما من 
الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات › وثوابت وبحار » وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وتمار › 
وحيوان ومعادن ومنافع › مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص". 

قال ابن عطية:" ثم دل على مواضع النظر والعبرة» حيث يقع الاستدلال على الصانع بوجود السماوات 
والأرضين والمخلوقات دال على العلم» ومحال أن يكون موجود عالم مريد غير حي» فثبت بالنظر في هذه الآية 
عظم الصفات"“. 

قوله تعالى: ‏ وَاختلاف اليل وَالنّهار)[آل عمران : »]٠۹١‏ "أي:وتعاقب الليل والنهار على الدوام". 

قال ابن عطية:" هو تعاقبهماء اذ جعلهما اله خلفةء ويدخل تحت لفظة الاختلاف كونهما يقصر هذا ويطول 
الآخر وبالعكس» ويدخل في ذلك اختلافهما بالنور والظلاء"''. 

قال ابن کثیر:"'أی تتافهما غار كهها اطول و الفشن > فار رن ها قو ج د ت 
يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيرا » ويقصر الذي كان طويلا وكل ذلك تقدير العزيز الحكيء"'. 


ي فقالوا: ادع لنا 


ا 


)٤٠٥١ انظر: المعجم الکبیر(۱۲۳۲۲):ص ۲١/١۱٠ء وإسناده ضعيف» بسبب يحيى (ديوان الضعفاء للذهبي: ۳۳۸ - رقم:‎ )١( 
»)۳۲۹/۲ وقد ضعفه الحافظان: الهيثمي (مجمع الزوائد:‎ )٠١١ رقم:‎ - ٠١۳/١ وجعفر بن أبي المغيرة القمي (تقريب التهذيب:‎ 
. (4/۲ وابن کثیر (تفسیر ابن کٽير:‎ 

عزاه ابن كثير إلى الطبراني ثم قال "۲/ :"۸٤‏ "وهذا مشكل فإن هذه الآية مدنيةء وسؤالهم أن يكون الصفا ذهبا كان بمكة والله 
أعلم". 

وكذلك قال ابن حجر في "الفتح" "۸/ "۲٠١‏ وأجاب عنه فقال: "وعلى تقدير كونه محفوظا وصله ففيه إشكال من جهة أن هذه 
السورة مدنية» وقريش من أهل مكة. قلت: ويحتمل أن يكون سؤالهم لذلك بعد أن هاجر النبي # إلى المدينة ولا سيما في زمن 
الهدنة". 

(۲) .انظر: آسباب النزول:۹-۱۳۸١٠.‏ 

تفسير ابن أبي حاتم(٥٥٦٤):ص"۱/۳٤۸.‏ 

.۸۱۷-۸۱٦/۲ انظر:العجاب:‎ 


ابن کثیر ۱۸٤/۲:‏ . 


صووه التفاسير:۰٠٠۲.‏ 
) المحرر الوجیز:۱/٤٥°.‏ 


( 
( 
( 
)٦‏ صفوة التفاسير:٠۲۳.‏ 
( 
( 
( 
۱ 
۱) تفسیر ابن کثیر .۱۸٤/۲:‏ 


قوله تعالی: ‏ لأَيّاتِ ك E‏ عمران : [٠۹١‏ " أي: علامات واضحة على الصانع وباهر 
حكمته» ولا يظهر ذلك إلا لذوي العقول" 

قال الزمخشري:أي:" لأدلة واضحة على الصانع وعظيم قدرته وباهر حکمته» للذين يفتحون بصائر هم 
للنظر والاستدلال والاعتبار» ولا ينظرون إليها نظر البهائم غافلين عما فيها من عجائب الفطر. وفي النصائح 
الصغار: املأ عينيك من زينة هذه الكواكب» وأجلهما في جملة هذه العجائب» متفكرا في قدرة مقدرهاء متدبرا 
حكمة مدبرهاء قبل أن يسافر بك القدرء ويحال بينك وبين النظر"'. 

قال ابن كثير:قوله" ‏ لأولي الالبَاب ‏ أي : العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها › 
وليسوا كالصم البْكُم الذين لا يعقلون الذين قال الله [تعالى] ( ۳) فیهم : } وكين مِنْ آي فِي السَمَاوَاتِ وَالأزض 
e‏ َمَا يُؤمِنْ رهم بان إلا وهم مُشرگُونَ ) [یوسف ."]٠۰١ » ٠٠١:‏ 

قال ابن عطية: :" ولالآيات) :العلامات»› والألباب) في هذه الآية: هي ألباب التكليف لا ألباب التجربة لأن 
كل من له علوم ضرورية يدركها فإنه يعلم ضرورة ما قلناه من صفات الله تعالى ١‏ . 

قال الراغب:" ونبه بقوله: إلأولي الألباب)» أن من لم يكن ذا لب قل عناؤه في التفكر فيهاء واللب هو اسم 
للعقل أزيل عنه الدرنء وذاك أن العقل وإن كان أشرف مدرك من الأشياء فهو في الأصل كسيف حديد لم يطبع 
ولم يصقل» فإذا تفقد وتعهد بالحكمة صار كسيف طبع» فأزيل خبثه» وشحذ حده» وكل موضع يذكر الله تعالى فيه 
أجل مدرك لا يمكن إدراكه إلا بأجل مدر ك(“ 

أخرج ابن حبان عن عطاء قال دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة فقالت لعبيد بن عمير قد آن لك أن 
تزورنا فقال أقول يا أمه كما قال الأول زر غبا تزدد حبا قال فقالت دعونا من رطانتكم هذه قال بن عمير أخبرينا 
بأعجب شيء رأيته من رسول الله ## ءقال: فسكتت تم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال: "يا عائشة ذريني أتعبد 
الليلة لربي" قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك» قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي» »> قالت' : فلم يزل يبکي 
حتی بل حجرہ قالت ثم بکی فلم زل يبکي حتی بل لحیته» قالت: ثم بكى فلم يزل ييكي حتى بل الأرض فجاء 
بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبکي»› قال: يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر قال :"أفلا أكون 
ی و ا ر إإن في خلق السماوات والأرض) الآية كلها 
[آل عمران: ۱۹۰]". 

الفوائد: 

١-الحت‏ على التأمل فى خلق السماوات والأرض» لأن الله تعالى ذكر أن فیهما آيات» والآیات هھی: 
العلامات» وكلما ازدادت الآيات وضوحا ازداد الإيمان قوة. ٤‏ 

-النظر إلى خلق السماوات والأرض على الوجه الذي ذكر في التفسير» من حيث ذواتهما ومنافعهما وما 
فيهما من الخير والمصالح حتى لايذهب ذاهب إلى أنها خلقت عبتا ٠‏ 

۳ -الإشارة إلى اختلاف الليل والنهار من رخاء الى شدة وبالعكس»› ومن حرب إلى سلم» ومن عر إلى ذلّء 
ومن فقر إلى غنى» وبالعكس في هذه الأمور. 

٤-الثناء‏ لأصحاب العقول» لأن الله جعل هذا الاختلاف لذوي العقول» أما من لاعقل له فإنه لاينتفع بهذه 
الطمس على القلوب وعمي الأبصارء لأن هذا الكون على هذا النظام البديع لايمكن آبدا أن يقع إلا من رب حكيم 
عر وجل» ولايمكن أن يقع من فاعل على وجه السفه أبدا. 


) صفو ة التفاسیر: ۲۳۰ . 

.٤٥٠١/٠:فاشكلا‎ ) 

) تفسیر ابن کثیر ۱۸٤/۲:‏ . 

) المحرر الوجيز:٠/٤١٠.‏ 

) تفسير الراغب الأصفهاني:۳/١٤٠٠.‏ 
( 


عن الفريابي» عن عثمان بن أبي شييةء بهذا الإسناد. 


0) 


٥-أن‏ الربَ عر وجل أظهر آياته لخلقه مع ان مجرد الإيمان بان الله تعالى حي موجود يكفيء لکن كلما 
تعددت الأدلة والآيات ازداد الشيء يقيناء ودليل هذا أن إبراهيم قال لله عر ر وجل: وإ قال إِبْرَاهيمُ رب ا 
كيف تُځيي المَؤتی قال أوَلَم ثُؤمِنْ قال بَلّى وَلَكِن لِيَطمَيِنًّ قبي قال فَخُذ أبَعَةً مِنَ الطَيِر فصزهُنًَ إليك تم اجْعَلَ 
على كُلِ جَبَلِ مهن جُڙءَا تم اذعَهُنَ يتيك سَغيًا وَاعْلَم أن الله عَزيرٌ حكيخ) [البقرة : ٠۰‏ ]] فالإنسان قد يکون 
مؤمنا ولا إشكال عنده في الأمر لكن يحتاج إلى من يطمئنه. 

-الثناء على العقل» وهو عقل الرشد لا عقل التكليف» > لقوله تعالى:لآيات لأولي الالباب). 

۷- أنه كلما كان الإنسان أعقل كان بالل وآياته أعلم» لقوله:إلآيات لأولي الالباب)» والحكم المعلق على 
وصف يثبت لثبوته ويعدم لعدمه» ولذلك من كان عقله بهيميا لاينتفع بهذه الآيات» لأنه ليس من ذوي الالباب. 

القرآن 
(الَذِينَ يَذْكُرُونَ الله قََامَا وَفغُودًا وَعَلّى جُنُوبهم وَيَتَفكَرُونَ في حَلْق السسَمَاوَاتِ وَالْأزْض رَبَنَا مَا حلفت هذا َاطلا 
سْبْحَاتك ففتا عَذَابَ التار )۱۹۱١(‏ [آل عمران : ]١١١‏ 

التفسير: 

الذين يذكرون الله في جميع أحوالهم: قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم» وهم يتدبرون في خلق السموات والأرض»ء 
قائلين: يا ربنا ما أوجدت هذا الخلق عبثاء فأنت منرّه عن ذلك» فاصرف عنا عذاب النار. 

قوله تعالى: [الَذِينَ يَذْكُرُونَ اله قيَامًَا وَفُغودًا وَعَلَى جُتُوبهغ) [آل عمران : »]٠۹١‏ أي: الذين"يذكرون الله 
بألسنتهم وقلوبهم في جميع الأحوال في حال القيام والقعود والاضطجاع"'. 

قال ابن جريج:" هو ذكر الله في الصلاة وفي غير الصلاة › وقراءة القرآن"( 

NE E SS 

قال الطبري:"من نعت أولي الألباب» أي: الذاكرين الله قيامًا في صلاتهم » وقعودًا في تشهدهم وفي غير 
صلاتهم» وعلی جنوبهم نیام"( . 

قال ابن كثير:" ثم وصف تعالى أولي الألباب فقال : [ الَذِينَ يَذْكُرُونَ اله قيَامًا وَفُعُودًا وَعَلّى جُنُوبهم » كما 
ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن ځُصين » رضي الله عنه › أن رسول الله # قال : "صل قائما » فإن لم 
> فإن لم تستطع فعلى جَنبك" أي : لا يقطعون ذِكره في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم 
والسنتهم" . 
عطية:" وهذا وصف ظاهره استعمال التحميد والتهليل والتكبير ونحوه من ذكر الله» وأن يحصر 
القلب اللسان» وذلك من أعظم وجوه العبادات» والأحاديث في ذلك كثيرة» وابن آدم منتقل في هذه الثلاث الهيئات 
لا يخلو في غالب أمره منها فكأنها تحصر زمنه". 

وقوله: [وعلى جنوبهم): "عبارة عن حال الاضطجاع» وعلى ذلك قوله: إوَإِذا مَل الَإنْسَانَ الضْرُ دَعاتا 
لجَذبه أؤ قَاعِدًا أؤ قَايِمًا ) [يونس : »]١١‏ فمن حمل الآية على الصلاة» وقال: معناه لا يخلون بها في شيء من 
أحوالهم قائمين إذا قدرواء قاعدين إذا عجزواء وعلى جنوبهم إذا مرضوا. 

ومنهم من جعله أعم من ذلك» وقال: لا ينفكون من ذكر الله في جميع أحوالهم» كقوله: إرِجَالَّ لا َلْهيهم 
تَجَارَةٌ ولا بَيْعٌ عَنْ ذِكر اله [النور : ۷"]. 


صفوة التفاسير:٠٠۲.‏ 
أخرجه الطبري(٤ ۳۰١‏ ۸):ص ٤١٥-٤۷٤/١‏ . 
أخرجه الطبري(١٥۸):ص ٤١٥/۷‏ . 


( 
) تفسير الطبري ٤١٤/۷:‏ . 
( 
( 
( 


EAI 


وه من جل اغ فن ا أيضاء وقال: معناه لا يتحرون بجميع أفعالهم إلا وجهه» وبيان ذلك أن مباحات 
أولياء الله كلها قرب تق وها ارات ودا الي ل أكون و ل امون إلا وت الصروزة ومقدار ما يستعینون 
به على العبادة» وما لا تتم عبادتهم إلا به فذاك واجب کوجو بها"( 

وفي تفسیر قوله تعالی: الس ن اه ق رت وغل شر ال عمران : ١۹ء‏ وجهان: 

أحدها: إنما هذه في الصلاة إذا لم تستطع قائما فقاعداء وإن لم تستطع قاعدا فعلى جنب. قاله أبو مسعود'. 

والثاني: ان المراد ذكر الله عر وجل في تلك الأحوال: قائما وقاعدا ومضطجعا. وهذا قول مجاهد"ء 
وقتادة( ), 

قال الثعلبي:" قال سائر المفسرين: أراد به ذكر الله تعالى» ووصفهم بالمداومة عليهء إذ الإنسان قلما يخلوا 
من معنی هذه الحالات الثلاذة"(“. 

قال الراغب:" الذكر: ذكر باللسان» وذكر بالقلب» وذكر القلب ذكران: ذكر عن نسيان» وهو إعادة ما 
ا ي E EES,‏ 
ارات و اکن د لطا ناکرا E‏ 
المبتدعات"'. 

قال الثعلبي: أي: بأن" لها صانعا قادرا ومدبرا حكيما". 

قال الطبري:" يعني بذلك: أنهم يعتبرون بصنعة صانع ذلك » فيعلمون أنه لا يصنع ذلك إلا من ليس كمتله 
شيء › ومن هو مالك کل شيء ورازقه › وخالق کل شيء ومدبره » ومن هو على كل شيء قدير › وبيده الإغناء 
والإفقار » والإعزاز والإذلال » والإحياء والإماتة › والشقاء والسعادة". 

قال ابن كثير:" أي : يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته » وعلمه وحكمته › 
واختیاره ورحمته» . 3 E‏ 

ارگون { و . a 1۰7 ¢ E‏ ا oT‏ : 3 الَذِينَ يدگرُون اه ن ا وتا ا a‏ 
وترون فی خأق الشقاوات رالارض ) قاين [ زا ما لفت هذا تاطا ۲ 

قال الشيخ آبو سليمان الداراني : اک ل ف ف و غ ی ر 
نِْمَة » أو لي فيه عِبْرَة"''. 

وروي آنه کان ابن عور یقول: "الفكرة تذهب الغفلة وتحدث للقلب الخشية»ء كما يحدث الماء الزرع والنبات» 
وما جليت القلوب بمتل الأحزان» ولا استنارت بمثل الفكرة"'. 

قوله تعالی:[ رَبَنّا مَا حلفت هذا بَاطل)]آل عمران:١۱۹]»‏ "أي: قائلين: ربنا ما خلقت هذ الكون وما فيه 
عبثاً من غير حكمة". 


) تفسير الراغب الأصفهاني:۲/۳٤١٠-٤٤٠٠.‏ 
) انظر: تفسير ابن أبي حاتم( ٦٥٦‏ ٤):ص"۱/۳٤۸.‏ 
) انظر: تفسير ابن أبي حاتم( ٦٥۷‏ ٤):ص"۱/۳٤۸.‏ 
) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(۸٥٦٤):ص ٤۱/۳"‏ ۸. 
) تفسير الثعلبي:۱/۳٠۲۳.‏ 

٦)تفسير‏ بر ارا ا ۹ 
بز الفلى: Y/Y:‏ 

) تة تفسير الطبري “Vo/V:;‏ 

۱ تسيز آين ڌر :/£ A-A‏ 
١)ذكره‏ الذهبي في سير أعلام النبلاء: 1/۱۳ ۰ وانظر: معجم مصنفات ابن أبي الدنيا ;۸4 
)١‏ تفسير الثعلبي:۲۳۱/۳. 

۱ 


صفوة التفاسير: ۳۱ 


ا ا 


r 


قال أبو عبيدة:" العرب تختصر الكلام» ليخففوه» لعلم المستمع بتمامه»ء فكأنه في تمام القول» ويقولون: ربنا 
ما خلقت هذا باطلا "('), 
قال الطبري:أي:" : لم تخلق هذا الخلق عبتًا ولا لعبًَا > ولم تخلقه إلا لأمر عظيم من ثواب وعقاب 
ومحاسبة ومجازاة". 
قال ابن كثير:" أي : ما خلقت هذا الخلق عَبَتًّا > بل بالحق لتجزي الذين أساؤوا بما عملوا » وتجزي الذين 
ارا بالخ 
قال الزمخشري:" المعنى: ما خلقته خلقا باطلا بغير حكمةء بل خلقته لداعي حكمة عظيمةء وهو أن تجعلها 
مساكن للمكلفين وأدلة لهم على معرفتك ووجوب طاعتك واجتناب معصيتك". ‏ 
قوله تعالى:ْسُبْحَاتك فقِنّا عَذَاب الّار [آل عمران : )]٠۹١‏ "أي: ننزهك يا الله عن العبث فأجرنا واحمنا من 
عذاب جهنم" . 
قال الطبري:" ثم فزعوا إلى ربهم بالمسألة أن يجيرهم من عذاب النار » وأن لا يجعلهم ممن عصاه وخالف 
أمره » فيكونوا من أهل جهنم" . _ 
قال ابن كثير:" أي : يا من حَلّق الخلق بالحق والعدل يا من هو مُنزه عن النقائص والعيب والعبث › قنا من 
عذاب النار بحولك وقوتك وقيضتًا لأعمال ترضى بها عنا » ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم › 
وتجيرنا به من عذابك الأليء". 
روي أنه سئلت أم الدرداء " ما كان أفضل عبادة أبي الدرداء؟ قالت: التفكرء والاعتبار " قوله جل وعز: 
إربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إ"“. 
قال ابن عطية:" حدثني أبي رضي الله عنه عن بعض علماء المشرق قال: كنت بائتا في مسجد الأقدام 
بمصر» فصليت العشاء فرأيت رجلا قد اضطجع في كساء له مسجى بكسائه حتى أصبح» وصلينا نحن تلك الليلة 
وسهرناء فلما أقيمت صلاة الصبح قام ذلك الرجل فاستقبل القبلة فصلى مع الناس» فاستعظمت جرأته في الصلاة 
بغير وضوء» فلما فرغت الصلاة خرج فتبعته لأعظه فلما دنوت منه سمعته ينشد: 
منسحق الجسم غائب حاضر منتبه القلب صامت ذاكر 


منقبض في الغيوب منبسط كذاك من کان عارفا ذاکرا 
بيت في ليله أخا فكر فهو مدی اللیل نائم ساهر 


قال فعلمت أنه ممن يعبد بالفكرة وانصرفت عنه"'). 

وقوله: إسبحانك):"هو للتبرئةء والتنزيه: هو إبعاده عن العيب» وتبريئه منه» وتطهيره عما يقول الكفارء 
وهو حرف يقدم عند حاجات ترفع إليه» ودعوات يدعى بها" ''. 

الفوائد: 

١-أن‏ ذكر الله عر وجل من لوازم العقل ومقتضياتهء لقوله:لأولي الألباب» الذين يذكرون ا)[آل عمران: 
11-۰[ 


.٠۳٥/۲ص:)۱۲٦٦(رذنملا أخرجه ابن‎ )١ 
.٤١٥/۷:يربطلا تفسير‎ ) 

۳) تفسیر ابن کٿیر ۱۸٦/۲:‏ . 
٤)الکشاف:٠/٤٥٤‏ . 

.۲۳٠:ریسافتلا صفوة‎ )٥ 
.٤١٥/۷:يربطلا تفسير‎ ) 

۷)تفسیر ابن کثیر: ۱۸٩/۲‏ . 

۸) أخرجه ابن المنذر(٥٦۱۲):ص۲/٤۳٠.‏ 
)انظر: المحرر الوجيز:٠/١٥٠‏ . 

. ٠٠١/٠:زيجولا‎ ررحملا)١‎ 

۱) تفسیر الماتریدي:۱/۲٩٦٥.‏ 


٤ 


ECE E SS 
قالت عائشة-رضي الله عنها-:"كان النبي- 4 يذكر الله على كل أحيانه"'.‎ >» 

۳-جواز ذکر الله تعالی للجنب» لدخوله في عموم قوله تعالی:إالذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبهم]. 1 

-٤‏ ان ذکر الله في حال کون الإنسان a‏ وكذلك قراءة القرآن» "وقد ثبت أن 
النبي-#- كان يقرأ متكئا في حجر عائشة وهي حائض رضي الله عنها". 

° - فضيلة التفكير في خلق السماوات والأرض» والمقصود التفكر المقرون بقول:إربنا ما خلقت هذا باطلا» 
لا التفكر الذي يراد به الاطلاع على العلم المادي فقط في خلق السماوات»ء لأن هذا التفكر وإن كان يفيد الإنسان 
في الدنياء لكنه لا يفيده في الآخرة. 

٦-التوسل‏ الى الله تعالى بالربوبية حال الدعاءء لأن الربوبية بها الخلق والملك والتدبير. 

۷-انتفاء الباطل في خلق الله نفيا مطلقاء وإ١١‏ انتفى الباطل نفيا مطلقا ثبت الحق» كما قال تعالى: ما 
خَلَقََاهُمَا إلا باحق [الدخان :۹[ 

۸-الإقرار من هؤلاء العقلاء بان الله هو الخالقء وهو تقرير توحيد الربوبية. 

۹- اثبات ا ا لقوله:إربنا ما خلقت هذا باطلا)» فأفعال الله وشرائعه كلها لحكمة ليس فيها 

a‏ تنزيه الله عر وجل عن كل عيب ونقص» مأخوذ من قوله:[سبحانك)» والذي ينزه الله عنه شيئان: 
النقص» وممائلة المخلوقات» حتى فيما هو كمال في المخلوقين» فإن الله منزّه عن ممائلتهم قال تعالى: ليْسَ مله 
شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيغ البَصير) [الشورى N:‏ 

-١‏ أن صفوة الخلق محتاجون إلى الدعاء للوقاية من النار. 

ENN‏ اثبات التوسل في الدعاء بصفات الله عر وجل»› لأنهم بنوا إفقنا؟» على قولهم:[سبحانك فقنا]» 
يي أننا نتوسل إلى الله عر وجل بتنرهه عن النقص أن يقينا عذا النارء» لأننا مؤمنون» لقوله:[ يذْكُرُونَ اله قيامَا 
وَفُعُودًا وَعَلّى جُنُوبِهم وَيَتَفكَرُونَ فِي حَلق السَمَاوَاتِ وَالْأأزْض)» ويقرون بأنها خلقت بالحق وللحق» وينزهون الله 
عر وجل عن كل نقص وعيب» وينبني على ذلك أنهم جعلوا ذلك وسيلة لوقاية الله تعالى إياهم من النار[سبحانك 
فقنا)» لأنه المعروف في اللغة العربية أن "الفاء" تدل على تفرع ما بعدها على ما قبلها. 

۳- إثبات النار وهي دار المجرمين والعصاة والظالمين والكفرة. 

E:‏ في الآية الكريمة كلمتان لايجوز فصل إحداهما عن الأخرة وهي:مَا حلفت هذا بَاطلا» فلو 
قلت:إ رَبَنا ما حلفت هَذا)» وسكت أوهم معنى فاسداء ولهذا يجب الوصل: إِرَبُتا مَا حلفت هَذا بَاطلا)» ومثله قوله 
تعالی: ليا بها الّذِينَ آمَنُوا لا تَفْرَبُوا الصَلاة وَأنْتُمْ سگاری [النساء : cé‏ وقوله: هويل للْمْصَلَين( )٤‏ الذِينَ هُمْ 
عَنْ صَلاتِهم سَاهُون) [الماعون : “-]» وذلك لو سكت لأوهم أن الوعيد للمصلي. 

القرآن 

ورَبَّتا َك مَنْ تُذخل النَارَ فقذ أَخْرَيْتَةُ وَمَا للظالمينَ من أنْصَارٍ (۱۹۲)) [آل عمران : 131[ 

التفسير: 

يا ربنا نجنا من النارء فإنك يا أ من ثُدخِلّه النار بذنوبه فقد فضحته وأهنته» وما للمذنبين الظالمين 
لأنفسهم من أحد يدفع عنهم عقاب الله يوم القيامة. [ 

قوله تعالی: ُنَا ك مَنْ تُذْخِلِ اللَارَ فقذ أَخْرَيْتَهُ[آل عمران ۹1۲( "اي: من ادخلته النار فقد اذللته 
وأهنته"". 

قال مقاتل:" يعني: من خلدته في النار فقد أهنته"'. 


(۱) رواه مسلم(۳۷۳). 
(۲) انظر: سنن النسائي(٤۷٣).‏ 
(۳) صفوة التفاسير:٠۲۳.‏ 


tt0 


قال ابن كثير:" أي : أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع"'. 

قال ابن عطية:" استجارة واستعاذة» أي فلا تفعل بنا ذلك ولا تجعلنا ممن يعمل عملهاء والخزي: الفضيحة 
المخجلة الهادمة لقدر المرء» خزي الرجل يخزى خزيا إذا افتضح» وخزاية إذا استحيى» الفعل واحد والمصدر 
خا 0( 1 

قال الراغب:" يقال: خزي الرجل: إذا لحقه انكسارء إما من نفسه بإفراط يقال في مصدره الخزايةء وإما 
من غيره» ويقال في مصدره الخزي» وعلى هذا هان وذل» متى كان ذلك من نفسه» يقال له الهون والذل» ومتى 
كان من غيره يقال له الهوان والذل» والآية من تمام الحكاية عن المتفكرين في خلق السموات والأرض". 

وفي تفسير "الخزي" في قوله تعالی: رَبًئا ك مَنْ ثذخِل انار فقذ أخْرَيتَه[آل عمران f۹1:‏ > على جوه: 

أحدها: أنه يعني: ربنا إنك من تدخل النار من عبادك فتخلده فيها › فقد أخزيته رلا يخزي مؤمن مصيرّه إلى 
الجنةء وإن عدب بالنار بعض العذاب. وهذا قول أنسء وابن المسيبء والحسن/'ء وابن جريج“. 

والثاني: أن معناه: ربنا إنك من تدخل النار »> من مخلد فيها وغير مخلد فيها › فقد أخزي بالعذاب. وهذا قول 
جابر بن عبداش > وروي عن الضحاك نحو ذلك 0 

والثالث: وقیل: ان "الخزي يحتمل الحياءء يقال: خزي یخزي» خزاية إذا استحيا. 


و الرمة ا 
Ss‏ 
حرجا وکر گرور صَاحب تَجْدَةٍ خَزي الحَرَائِرُ أن يكون جَباتًا 


أي يستحي٠‏ » فخزي المؤمنين الحياءء وخزي الكافرين الذل والخلود في النار 0 

والراجح-والله اعلم- هو القول الثاني» أي:أن " من أدخل النار فقد أخزي بدخوله E‏ أخرج منهاء 
وذلك أن الخزي SS N EG‏ 
بعقابه إياه » وذلك هو الخزي " '. 


تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۲۱/۱. 
تفسیر ابن کثیر: ۱۸٦/۲‏ . 
المحرر الوجیز:١/٦٥°.‏ 


.۸٤٩/۳"ص:)٤٩٦۱(متاح انظر: تفسير ابن أبي‎ )٠١( 
وفي تاج العروس مادة"خزى":ص‎ ٠٠٠١/۷ انظر: في اللسان» مادة"خزى":ص٤٠/۲۲۷» وتهذيب اللغة مادة"خزى":ص‎ )١١( 
۷ء یصف ورا وحشیا تطارده الکلاب في جانب حبل من الرمل:‎ 
حتى إذا دومت في الأرض راجعه كبر ولو شاء نجى نفسه الهرب‎ 
خزاية أدركته بعد جولته من جانب الحبل مخلوطا بها الغضب‎ 
يعني أن هذا التور لو شاء نجا من الكلاب بالهرب» ولكنه استحيا وأنف من الهرب فكر راجعا إليها.[انظر: أضواء البيان:۱۸۸/۲].‎ 
في تفسير التعلبي:"جوليه". الج ما اثبتناه» كما في اللسان» مادة"خزى":ص٤١/۲۲۷» وتهذيب اللغة مادة"خزى":ص‎ (۲( 
"حولته".‎ ٠٥٤٤/۳۷ وفي تاج العروس مادة"خزى":ص‎ «1.0 
.٠٠١/۷ص:"ىزخ"ةدام وتهذيب اللغةء‎ ۰۲۲۷/١ ٤ص انظر: اللسان»ء مادة"خزى":‎ )١١( 
خزي الرجل الحرائرء أي استحيى منهن أن يفر.‎ :دارا)٤(‎ 
تفسير الثعلبي:۲۲۳/۲.‎ )٠١( 
.٤١۹/۷:يربطلا تفسير‎ )١١( 


Î 


قال ابن عطية:" آما إنه خزي دون خزي وليس خزي من يخرج منها بفضيحة هادمة لقدره» وإنما الخزي 
التام للكفار"'. 
قال ابن عثيمين:"[من) تشمل العصاة والكفارء فالعصاة مستحقون لدول النارء وإذا أدخلوا النار فإنهم غير 
مظلومین»› لأنهم مستحقون لذلك» والكفار مستحقون لدخولها على وجه التأبيد والتخليدء وكل منهم إذا أدخل النار 
فقد أخزاه الله أمام العالم» أي: فضحه وهتك ستره". 
8 تعالى: رمَا للظالمِينَ مِنْ ن أنصارٍ)[آل عمران : ۹۲]» أي:" ولیس للظالمين من يمنعهم من عذاب 
اہ" 
قال مقاتل:" يعني: وما للمشركين من مانع يمنعهم من النار " 
قال ابن كثير:" أي : يوم القيامة لا مُجير لهم منك » ولا مُجيد لهم عما أردت به"(° 
قال الطبري:" وما لمن خالف أمر الله فعصاه » من ذي تصرة له ينصره من الله » فيدفع عنه عقابه › أو 
ینقذه من عذابه"). 
قال الماتريدي:" آي: مانع يمنع عنهم العذاب ويدفع» ويحتمل الأنصار: الأعوان» أي: ليس لهم أعوان 


يعینونهم في الآخر J;‏ 
قال ابن عطية:" هو من قول الداعين» وبذلك يتسق وصف الآية"(“ 
الفوائد: 


١-فقه‏ هؤلاء السادة اولي الألباب إذ بيّتنوا سبب دعائهم أن يقيهم الله من النار» وأن سبب ذلك هو أن النار 
دار الخزي والعياد ربا نك من ن ثُذخِل النَارَ ققد أخْرَيْتَه]. 
۳ أنه لانصير للظالم وذلك في الآخرةء أما في الدنيا فقد ينصر الظالم» ولكن تدور عليه الدوائرء أما في 
الآخرة فلا أحد ينصره. 
“-أن الظلم سبب دخول النار» لقوله: وَمَا لِلظًالمِينَ مِنْ أْصار). 
القرآن 
رتا إِْتَا سَمِغنًا مُنَادِيًا ينَاِي ليان أَنْ آمئوا برَبَكُمْ فَآمَنَا رَبَنا فاغفز لتا ذُنُوبتا وَگفز عَنًا سسڀَنَاتتا وَتَوَفَا مَعَ 
الأَبْرَارِ (۱۹۳)) [آل عمران : ]١١۳‏ 
التفسير ٠‏ 
يا ربنا إننا سمعنا مناديا -هو نبيك شيد ##- ينادي الناس للتصديق بك والإقرار بوحدانيتك» والعمل بشرعك»› 
فأحبتا دعركه وضففنا زسالتة» فاغفر لا نتو ناء و اسر عيوبناء و الحقنا بالضالحين. 
قوله تعالى:إرَبَتًا إِنَئَا سَمِعْنًا مُنَادِيًا يادي لِلَإِيمَانِ [آل عمران : ۹۳]ءأي: ربنا إننا سمعنا داعيا يدعو إلى 
الايا 
قال الطبري:أي:" ربنا إننا سمعنا داعيًا يدعو إلى التصديق بك والإقرار بوحدانيتك › واتباع رسولك › 
وطاعته فيما أمرنا به ونهانا عنه مما جاء به من عندك» فصدقنا بذلك يا ربن" '. 


تفسير الطبري:۷۹/۷٤.‏ 


و ا Y1‏ 


( 
) تة 
( 
( 
) تفسیر ابن کثیر ۱۸٦/۲:‏ 
) تة 
) تة 
١‏ 
)٠‏ تفسير الطبري:۸۲/۷٤.‏ 


۷ 


وفي المنادي في قوله تعالی:إرَبًًّا إَِنَا سَمِغْتًا مُنَادِيًا يناي لِلَإِيمَان) [آل عمران : ۱۹۳]› 

قولان 
أحدهما : أنه النبي مد -# ۽ وهو قول ابن جریچ ED A E Ea‏ 
رضي الله عنهما وإلى أكثر المفسرين 

ورجّحه الراغب فقال٠"‏ ی ان اع اک کن العقل» وكتابه المنزل» ورسوله المرسل» 
وآياته الدالةء وإن كان الأظهر في هذا الموضع أن يكون الرسول» لقوله: إاستَجيبُوا له وَللرّسُول) [الأنفال : 
iE‏ ي 

والثاني:أن المنادي القرآنءلأنه ليس كل الناس سمع رسول الله - #-. قاله مد بن كعب القرظي» وهو 
معنی قول قتادة("), 

وقالوا:" من سمع القرآن فكأنما لقي النبي # وهذا صحيح معنى". 

والراجح-والله أعلم- هو أن المنادي: القرآنء " لأن كثيرّا ممن وصفهم الله بهذه الصفة في هذه الآيات › 
ليسوا ممن رأى النبي # › ولا عاينه فسمعوا دعاءه إلى الله تبارك وتعالى ونداءه » ولكنه القرآن » وهو نظير 
قوله جل ثناؤه مخبرًا عن الجن إذ سمعوا كلام الله يتلى عليهم أنهم قالوا : إإِنَّا سَمِغتًا فُرآئًا عَجَبَّا يَهْدِي إلى الرُشدِ 
[إسورة الجن : fy » ١‏ 

وقد أخرج الطبري عن عن قتادة: "قوله : إربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان)» إلى قوله: [وتوفنًا مع 
الرار) ء سمعوا دعوة من اله فأجايوها قاحنوا الإجاة قيا وصبروا طبه پک اله عن ممن اتس كيف 
شرك بربتا أحَذا)» وأما مؤمن الإنس فقال: ( لتا عتا منایتا ادى لأإيمان أن اوا برك امنا را فافز تا 
نبنا الآية" 7 

وقوله [ياڍِي للإيمانِ)» يحتمل وجهان': 

أحدهما: أن معناه: إلى الإيمانء قاله ا عبيدة'')ء كقوله تعالى:لْحَمْدُ له الَذِي هداتا لهذا)[الأعراف: ٤٠١‏ ] 

بمعنى: إلى هذا . ومنه قول العجاج" : 

لها القَرَارَ فَاستَقَرّت وَشَذها بالرًاسِيّات التبّتِ 

: أوحى إليها » ومنه قوله : بان رَبك أؤحى لها [سورة الزلزلة : ]٥‏ 

والثائى: وقيل : يحتمل أن يكون معناه : إننا سمعنا مناديًا للإيمان › ينادي أن آمنوا بربكم. 

قوله تعالى:أَنْ آمِثُوا برَيَكُمْ فَآمَنًا) [آل عمران : ۹۳])» " أي: يقول هذا الداعي: أيها الناس آمنوا بربكم 
واشهدوا له بالوحدانية فصدقنا بذلك واتبعناه" '. 

قال البيضاوي:" أي بأن آمنوا فامتثلنا"“. 


۱)انظر: تفسیر الطبري(۸۳۹۳):ص۸۱/۷٤.‏ 
تسیر a‏ 


( 

ا ر 

2 

0 
e 
. ٤۸۱/۷:يربطلا تفسير‎ ) 

. ٤۸۱/۷۲ ص:)۸۳٠٦٥(يربطلا تفسير‎ ) 

.٤۸١-٤۸۱/۷:يربطلا انظر: معاني القرآن للفراء:٠/١٠٠» ومجاز القرآن لأبي عبيدة:١/١١١ء وتفسير‎ )١ 
.٠۳۹/۲ص:)۱۲۷۲(رذنملا انظر: تفسیر ابن‎ )۱ 

)(۲٣‏ دیوانه :» و واللسان ۰/٥:‏ ماد" وحَی"'. 

AT صفوة التفاسير:‎ )١ 

.۰٥/۲:يواضيبلا تفسير‎ )١ 


A 


قال ابن كثير:" أي يقول : [ آَمِدُوا بِرَيَكُمْ فَامَنَّا ‏ أي : فاستجبنا له E‏ 
قال الشيخ أبو منصور - زوجم الله :" فيه دلیل ا الاستثناء في الإيمان Jn‏ 
قوله تعالی:رَبَتا فاغفر ئا دنوبًَا وَكَفّز عًَا سيَنَاتتا [آل عمران : ۱۹۳]» "ربنا فاستر لنا ذنوبنا ولا 
تفضحنا بهاء E TT‏ 
قال مقاتل:" يعني امح عنا خطایان". 
قال ابن كثير:" أي ا ف غ ا : استرها [ وَكَفْزْ عَنًا سَيْنَاتتا ) أي : فيما 
بیننا وبیناک" (, 
قال الا :" أيْ: غْطٌ واستر عنا ذنوبنا بقبول الطّاعات حتى تكون كقّارة له". 
قال الطبري:أي:" فاستر علينا خطايانا » ولا تفضحنا بها في القيامة على رءوس الأشهاد › بعقوبتك إيانا 
لبها > ولكن كر ها غا وسات غاا فافحها فلك ور حك اة ١‏ 
وفي غفران الذنوب وتكفير السيئات في قوله تعالى:إرَبًتا قاغفز آئا دُنُوبَتا وكيز عَنًا سيَنَاِتا) [آل عمران : 
[۹Y‏ وجود(): 
أحدهما: أن قولهم: [فاغفر لنا ذنوبنا): التي كانت فيما مضى من عمرناء إوكفر عنا سيئاتنا)» أي: اعصمنا 
فيما بقي من عمرناء أو: وفقنا للحسنات التي تكفر سيئاتنا؛ لما قد يلزم العبد التكفير لما أساء. 
والثاني: أن المغفرة والتكفير كلاهما سواء؛ لأن المغفرة هي السترء وكذلك التكفيرء وإنما أعيد ذلك للتأكيد 
لأن الإلحاح في الد عاء والمبالغة فيه مندوب»› ولذلك سمي الحراثون: کفارا؛ لسترهم البذر في الأرض؛ وكذلك 
الكافر سمى كافرا؛ لستره الحق بالباطل› ولستره جميع ما أنعم الله عليه بتوجيه الشكر إلى غيره. 
قال القرطبي:" قوله تعالى: إربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا» تأكيد ومبالغة في الدعاء. ومعنى 
اللفظين واحد» فإن الغفر والكفر: الستر". 
والتالث: وقيل: إنما جمع بين غفران الذنوب» وتكفير السيئات» لأن الغفران بمجرد الفضل» والتكفير بفعل 
الخير. 
والرابع: أن يريد بالغفران ما يزول بالتوبةء وبالكفران ما تكفره الطاعة العظيمة. 
والخامس: أن يكون المراد بالأول ما أتى به الإنسان مع العلم بكونه معصية وذنباء وبالثاني: ما أتى به 
قال الفخر:" ما الغفران : فهو الستر والتغطية, والتكفير أيضا هو التغطيةء يقال: رجل مكفر بالسلاح» أي 
مغطى به» والكفر منه أيضاء وقال لبيد : 
فِي اله گفرَ الذَجُومَ عَمَامُها 
إذا عرفت هذا: فالمغفرة والتكفير بحسب اللغة معناهما شىء واحد"''. 
وفي تفسير الذنوب والسيئات أقوال: 1 
أحدها: أن الذنوب الكبائر ودون الكبائر» والسيئات الشرك. قاله الكلبي"'. 


(۱) تفسیر ابن کثیر:۱۸۹/۲. 
(۲) تف NE‏ ۱ 
() فة الاسر ۳۱ 
)٤(‏ تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۲۲/۱. 
)٥(‏ تفسیر ابن کثیر:۲/٦۱۸.‏ 
)٦(‏ الوجیز:۹٤۲.‏ 
(۷) تفسير الطبري:۲/۷٤٤.‏ 

(۸) انظر: تفسيرالماتريدي ٠٦۳/۲:‏ وزاد المسير: ٠٠/١‏ ومفاتيح الغيب:۷/۹٤٤.‏ 

6 .۳۱۷/٤:يبطرقلا تفسير‎ )٩( 

(۰) المعلقات السبع للزوزني: ٠۰١‏ . وتمامه: يلو طْرِيقَة مَٿنِها مُتوَاټِڙ في َة فر النَجُومَ عَمَامُها". 
)١١(‏ مفاتيح الغيب:۷/۹٦٤.‏ 

(۱۲) انظر: تفسير السمرقندي:٠/٤۲۷.‏ 


۹٩ 


۹ 


والثاني:أن قوله:إذنوبنا)» يعني: ما عملوا في حال الجاهليةء إوكفر عنا سيئاتنا)» يعني: ما عملوا في حال 
الإسلام. قاله الضحاك. 

والثالث:أن الذنوب والسيئات بمعنى واحد. 

والرابع: أن الذنوب هي الكبائر» والسيئات ما دون الكبائر التي تكفر من الصلاة إلى الصلاة. 

وله تعالى: ونوا مغ الأنرار إل عمران : [١‏ أي: "وألحقنا بالصالحين" '. 

قال مقاتل:" يعنى: المطيعين" 

قال ا :"أي : ألحقنا بالصالحين" 7 

قال الطبري:أي:" واقبضنا إليك إذا قبضتنا إليك › > في عداد الأبرار » واحشرنا محشرهم ومعهم ۳ 

قال السمرقندي:" أي: مع المطيعين» ويقال: اجعل أرواحنا مع أرواح المطيعين والصالحين"“ 

قال البيضاوي ا مخصوصين بصحبتهم معدودین في زمرتهم»› وفيه تنبيه على أنهم محډڊون لاء الله 
ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءء"). 

قال الراغب"" قوله:وتوفتًا م مَعَ الأبْرَار)» نحو ما حکى عن غيره في قوله: توفي مَُلِمَا وَألْجِفنِي 
بالصًالجين) [يوسف : ۰۱ وفیه تبه انهم لا یکرهون لقاء اللے وقد قال - ب «من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه ومن کره لقاء الله کره الله لقاءه»( Ee‏ 

وقد ذكر القفال في تفسير هذه المعية وجهين() 

الأول: أن وفاتهم معهم هي أن يموتوا على مثل أعمالهم حتى يكونوا في درجاتهم يوم القيامةء قد يقول 
الرجل أنا مع الشافعي في هذه المسألة» ويريد به كونه مساويا له في ذلك الاعتقادء والثاني: يقال فلان في العطاء 
مع أصحاب الألوفء أي هو مشارك لهم في أنه يعطي ألفا. والثالث: أن يكون المراد منه كونهم في جملة أتباع 
الأبرار وأشياعهمء ومنه قوله: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النببين والصديقين [النساء: ۹[ . 

واختلف في إالبر)» على وجوه( 

أحدها: أنه الذي لا يؤذى أحدا. 

والثاني: وقيل: الأبرار: الأخيار. 

والثالث: أن الأبرار هم الأنبياءء والمعنى: توفنا في جملتهم حتى نصير معهم. قاله الواحدي '. 

والرابع: أن الأبرار:هم الأنبياء والصالحون. قاله ابن عباس '. 

والخامس: أنهم المتمسكون بالستة. قاله النسفي '. 

والسادس: أن البر: الطاعة والتقوی: ترك المعصية ومعنی الآية: توفنا على ما عليه توفیت الآأبرارء 
وتوفنا وإنا أبرار. 

قال الطبري:"الأبرار): جمع بَرَء وهم الذين برٌوا الله تبارك وتعالى بطاعتهم إياه وخدمتهم له »> حتى 
أرضوه فرضي عنهم". 


تف ان کت AY:‏ 
تفسیر تفسير الطبري:۸۲/۷٤.‏ 
تفسیر السمرقندي:٠/٤۲۷.‏ 
تفسير البيضاوي:۲/٥٠.‏ 
خرجه أحمد في المسند(۳۷٠۸):‏ :ص ٠٤٦/۲‏ والنسائي في الکبری(۱۹۷۳):ص .1/٤‏ 
) تفسير الراغب الأصفهاني:٠/١٠٠٠.‏ 
) انظر: مفاتيح الغیب:۷/۹٦٤.‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


5 
کے کے ج س س ر لسر 


۸ 


) انظر: تفسير الماتريدي:۳/۲٦٥.‏ 
) انظر: الوجیز:۹٤۲.‏ 

) انظر: زاد المسیر:۱/٠١۳.‏ 

) انظر: تفسير النسفي:۳۲۲/۱. 


ھے ٭» ص ي ي 


وقال الراغب:" إالأبرار) جمع بر وبار» نحو جد وأجداد» وصاحب وأصحاب» وأصله من البر أي المكان 
الواسع» فبره خوله برا أي سعةء ويقال للاإنسان ذا Se SS SNA‏ أحب 
ووالى» والأبرار: هم الموصوفون بقوله[ إرضي اله عَنْهُمْ وَرَضُوا عذه". 

قال ابن عثيمين: إالأبرار]: جمع بر والبڙ هو: كثير الخيرات»› قال تعالی: نّا ُا مِنْ قبل تذغوه إِنَهُ هو 
اث ت [الطور : »]۲١‏ وأهل الحق والأعمال الصالحة لا شك أنهم مكثرون لفعل الخيرات» وعليه فإنهم 
أبرار ٠"‏ 

قرا تاق وأبو عمرو› واین عامر»› وحمزة والكسائي: ل [ ص : ۲]» و ڏاتِ قَرَارِ 
[المؤمنون : »]٠١‏ وما كان مثله بين الفتح والكسر» وقرأً ابن كثير» وعاصم بالفتح(. 

الفوائد: 

١-أنه‏ ينبغي للإنسان أن يعترف بنعمة الله عليه غير مان بها على ربه. 

ان د النبي- هه دعوة الإيمان. 

٣-بيان‏ أن الرسول-4#- بذل الجهد في دعوة الخلق إلى الحق» لأن النداء يكون برفع الصوت» فكأن 
الرسول-ل4#- يدعو الناس بأعلى صوته يناديهم للإيمان. 
فكل ما أخبر الله به وصدقنا به وأقررنا به فهو داخل في الإيمان بالله عر وجل. 

٥-الإشارة‏ إلى بيان العلة لقوله:[أن آمنوا بربكم)» فالرب أهل لأن يؤمن به الإنسان لأنه رب حالق» مالك 
مدير» فهو جدير بأن يؤمن به العبد. 

-أن ذكر الإنسان لعمله الصالح لايحبطه» لأنهم قالوا:[إن آمنوا بربكم فآمنًا]. 

۷-جواز التوسل بالدعاء بالأعمال الصالحةء لقولهم:[فاغفر لنا ذنوبنا» عطفا على قولهم:إربنا إننا آمنا 
والتوسل بالأعمال الصالحة مما ثبت بالسنة أيضا في قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار» عن سالم بن عبد الله 
أن عبد الله بن عمر - رضی الله عنهما - قال سمعت رسول الله ت يقول:انطلق تلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى 
أووا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه 
الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم اللهم کان لى أبوان شيخان كبيران» وكنت لا أغبق 
قبلهما أهلا ولا مالاء فنأى بى فى طلب شىء يوماء فلم أرح عليهما حتى ناماء فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما 
نائمين وكرهت آن أغبق قبلهما أهلا أو مالاء فلبثت والقدح على يدى أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجرء 
فاستيقظا فشربا غبوقهماء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة»ء 
فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. 

قال النبى # وقال الآخر اللهم كانت لى بنت عم كانت أحب الناس إلىء فأردتها عن نفسهاء فامتنعت منى 
حتى ألمت بها سنة من السنين» فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلى بيني وبين نفسهاء ففعلت 
حتی إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. فتحرجت من الوقوع عليهاء فانصرفت عنها وهی 
أحب الناس إلى وتركت الذهب الذى أعطيتهاء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. 
فانفرجت الصخرة» غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. ‏ | 
فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال» فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أد إلى أجرى. فقلت له كل ما ترى من 
أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله 


.٤۸4٩/۷:يربطلا تفسير‎ )١( 
.٠٠٤۹/:يناهفصألا تفسير الراغب‎ )۲( 

(۲) تفسیر ابن عتیمین:۹/۲٥۰.‏ 

.٠٠٠/١:ريسملا وزاد‎ ۲۲١ انظر: السبعة:‎ )٤( 


٥١ 


فاستاقه فلم يترك منه شيئاء اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة 
فخرجوا یمشون:'. 

۸-أن كل أحد محتاج لمغفرة الذنوب» لقوله:[فاغفر لنا ذنوبنا)» فلا تغرتّك كثرة الطاعات» فالإنسان كلما 
كثرت طاعاته ينبغي أن يكون أخوف على نفسه من أن ترد هذه الطاعات ويذهب عمله سدى. 

أ التفريق جين المخاصي» بها تنوب وبعجنها اكه وه كقركا إنها تشم إلى بائر :ضار 
والكبائر والصغائر تختلف في ذاتها وتختلف فيما بينهاء فالكبائر منها كبرى» ومنها صغرى» والصغائر منها ما 
يقرب من الكبائر» ومنها ما هو دون ذلك. 

١٠-جواز‏ سؤال الموت على طريق أهل الخيرء لقولهم:إوتوفنا مع الأبرار)» ويجدر القول أن هذا ليس من 
باب الدعاء بالموت العاجلء وإنما من باب الدعاء بالموت pS‏ 
الابرارء ومثله قول مریم ٠‏ عليها السلام-: إِفَأجَاءَهَا اكاك إلى جذع النَخلَّة قَالّث يا لَيْتِي مث قَبْلَ هذا وَكُذْتُ 
تسيا مَْسِبًا] [مریم : ۲]؛ والمعنی: يا ليتني مت قبل المصاب» وكذلك قول يوسف-عليه السلام-:إٍرَبَ قذ ييي 
مِنَ الْمُلْكِ وَعَلْمُتنِي مِنْ تَأويلِ الأحَاديتث فاطرَ السمَاوَات ار کن أت وَلټّي في الدُنْيَا وَالاخرَة توَفنِي مُسَلمًَا 
وَألْجقني بالصًالجينَ) [يوسف : ٣ [۰١‏ 

الفرآن 

بنا وَآتتا مَا وَعَذتَتًا على رلك ولا ثُخْزِتًا يَؤْمَ الْقَيَامَة إك لا ثخْلف الْميعَاد ))٠٠١(‏ [آل عمران : 
1°[ 

التفسير: 

A A SO ST E UE‏ القيامةء 
فإنك كريم لا ثخْلف وعدا وَعَذت به عبادك. 

قوله تعالی: ربا وتا ما وَعَذتتا عَلى رُسللك) [آل عمران : [٤‏ أي:" يا ربنا أعطنا ما وعدتنا على 
ألسنة رسلك من نصر وتمكين وتوفيق وهداية"'. 

قال مقاتل:" يقول أعطنا من الجنة ما وعدتنا على ألسنة رسلك"") 

قال الكلبي عن ابن عباس: يقولون على لسانِ ل 

ا و E,‏ ا ال أنه منجز وعده لا محالة: التعبد؛ لما في ذلك من ال لله» 
وإظهار الحاجة إليه؛ وذلك أن ل غیره» وقد تعبدنا بالدعاء به-: قوله - 
تعالى-: [قال رب احكم بالحق) [الأنبياء: »]١١١‏ وقوله: [فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك) [غافر: ۷]". 


(۱)أَخْرَجَهٌ أحمد(۹۷۳٨)‏ :ص ۱۱۹/۲ ءوالبْخاري(۲۲۷۲):ص۱۱۹/۳» ومسلم(۱٥۷۰):ص‏ ۰4۱/۸ وأبو داود: (۳۳۸۷).. 
) ۲) التفسير الميسر: :0 
(۳) شیر مقاتل ین لمان :۲۲۲/۱ 
(٤)الوجيز‏ للواحدي:٠/٥٤.‏ ولم أقف على مصدر قوله. 
() الوجيز:۱/٥٠٤.‏ 
(1)هذا نص حديث» أخرجه بهذا اللفظ: الترمذي في "السنن" ٠٥١ /١‏ رقم .)۳۳۷١(‏ كتاب: الدعاء. باب: (من فضل الدعاء)» عن 
عن أنس بن مالك» من طريق ابن لهيعة وقال الترمذي: E E E TR)‏ 
وورد بلفظ: (الدعاء هو العبادة)» أخرجه: الترمذي في "السنن" رقم (۲۹7۹) كتاب: "التفسير": باب (من سورة البقرة). وقال: 
(حسن صحيح)» رقم )۳۲١١۷(‏ كتاب: التفسير. باب (ومن سورة المؤمن)» رقم (۳۳۷۲) كتاب: الدعاء. باب: (ما جاء في فضل 
الدعاء). 
وأحمد في "المسند" ٠۲۷١ /٤‏ والحاكم في "المستدرك" .٤۹١ /١‏ وقال: (صحيح الإسناد)» ووافقه الذهبي. 
وابن ماجه في "السنن" رقم (۳۸۲۸) كتاب: الدعاء باب (فضل الدعاء). 
وأبو داود في "السنن" رقم )٠٤١۹(‏ كتاب: الصلاة باب (الدعاء). 
وابن حبان في صحیحه - انظر: "الإحسان" ۳/ ۱۷۲ رقم: (۸۹۰). 


to 


وقال القرظي: "إن الملائكة تسأل لهم ذلك؛ وهو قوله: إربنا وأدخلهم جنات)[غافر: ۸]". واختار الزجاج 
هذا القول(. 

قال الزجاج والفراء والنحاس:" يريد على ألسنة رسلك» مثل:[ ستل القَرَيًََ [يوسف: {AY‏ 

قال ابن أبي زمنين:" أي: على السنة رسلك؛ وعد اله المؤمنين على السنة رسله أن يدخلهم الجنة إذا 
أطاعوه"(. 

قال مکي:" اق يقولون: ربنا آتنا ما وعدتنا على لسان رسلك: وهو الجنة وهذا سوال وطلب» ومعناه 
الخبرء لأن الله تعالى منجز وعده من غير سؤال» ومعناه وتوفنا مع الأبرار لتوؤتينا ما وعدتنا فهذا معناهء لأنهم قد 
علموا أن الله لا يخلف الميعادء ولكنه خبر". 

قال الطبري: أي:" ربنا أعطنا ما وعدتنا على ألسن رسلك : أنك ثعلي كلمتك كلمة الحق » بتأييدنا على من 
كفر بك وحادّك وعبد غيرك وعجَل لنا ذلك" . ٤‏ 

روي حن ابن جريچ ۽ "قوله :} ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك)» قال : يستنجز موعود الله علی 
ر سل" 

وقال السمرقندي:" يعني: أعطنا ما وعدتنا من الخير والجنة على لسان رسلك. ويقال: هو ما ذكر من 
استغفار الملائكة والأنبياء للمؤمنين» وهو قوله: إوالملائكة يسبحون ربهم ويستغفرون لمن في الأرض 
[الشورى: ]٥‏ وما ذكر من دعاء نوح وإبراهيم- عليهم السلام- للمؤمنين" (), 8 

وفي تفسیر قوله تعالی: بنا وَآتنا ما وَعذتنا عَلى رُسلك) [آل عمران : [٤‏ وجوه( : 

أحدها: أن المعنى: E‏ قاله ابن عباس في رواية الكلبي عنه''ء ومقاتل("'ء 
واختاره الزجاج"ء والفراء( والنحاس( '» ابن کثیر '. TT‏ 

وذلك على إضمار " لسن " كقوله - عز وجل -: إوَبَشرٍ المُؤْمِنِينَ بان لهُمْ مِنَ اله فضلا كبيرًا) [الأحزاب : 
[é۷‏ 
وَالْمُوْمِتات ت واه طلم ماقام ارام [څد 1 وکقول ا ET 4 :- E‏ 


وابن أبي شيبة في "مصنفه" Y1 - ۲1/٦‏ رقم .)۲۹۱۰١۸(‏ 

والبخاري في "الأدب المفرد" رقم ›)۱٤(‏ والطيالسي في "مسنده" ۲/ ۱٤١‏ )۸1۸( والبغوي في "شرح السنة" ۱۸٤ /٥‏ رقم 
.)۸٤(‏ 

T/T: التفسير البسيط للواحدي‎ )١( 

) التسير البسيط لوجي TN:‏ 


( 

(۳) ات 

(٤( 

)٥(‏ تؤ 

(( الهداية ال لغلا النهانة:۲/ه e‏ 
(۷) تفسير الطبري:۷/٥٤٤.‏ 

)۸( أخرجه الطبري(٦٦۸۳):ص۷/٥۸٤.‏ 

(۹) تفسير السمرقندي:٠/٤۲۷.‏ 
)٠۰(‏ انظر: تفسير الماتريدي:٠/۳٦°.‏ 
(١١)انظر:‏ للواحدي .٤ ٥/٠:‏ ولم أقف على مصدر قوله. 
(۱۲) انظر:تفسیر مقاتل بن سلیمان:۳۲۲/۱. 
(۱۳)انظر: معاني القرآن:٠/۹۹٤‏ . 
)٠٤(‏ انظر: معاني القرآن:۲/٦۲.‏ 
)٠١(‏ انظر: معاني القرآن:۱/٤۹٠‏ 
)۱١(‏ انظر: تفسیر ابن کثیر:۱۸۹/۲. 


tor 


َلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْم يَفُومْ الْحِسَابُ) [إبراهيم : ٤١‏ وکقول نوح OES‏ رب اغفر لي وَلِوَالڌي وَلمَنْ دَحَلَ 
بني مُؤيئا ولِلمُؤءزينَ وَالمُؤمتات ولا ترد الظالمين إلا قيار [نوح OYA:‏ 

والتالث: أن معناه : على الإيمان برسللف. 

والأول أظهر» وعليه أكثر المفسرين". والله أعلم. 

وإن قيل: فقد علموأً أن الله تعالى منجز وعده فما معنى هذا الدعاء والطلب؟ 

قيل في ذلك أربعة أجوبة (: 
أحدها : أن المقصود به » مع العلم بإنجاز وعده » الخضوع له بالدعاء والطلب. 

قال الماتريدي:" أن السؤال عما على الله عر وجل أن يعطي - يخرج مخرج الدعاء له ربنا لا تجر ولا 
تظلم» إن هذا لا يقال إلا لمن يخاف الجور منه والظلم؛ E‏ 
يخرج مخرج كتمان ما أعطىء» أو ليس عنده ما يعطيهم؛ فيخرج مخرج السخرية به؛ لذلك بطل السؤال". 
والثاني : أن ذلك يدعو إلى التمسك بالعمل الصالح . 
والرابع : يعني عَجل إلينا إنجاز وعدك وتقديم نصرك, ‏ _. 

والذي هو أولى الأقوال بالصواب» هو القول الأخيرء أي: "أن هذه الصفة > صفة من هاجر من أصحاب 
SS ET‏ 
ا ا جاب هم رهم اني لا ايخ عل 
عامل مِنكُمْ مِنْ ڏگرِ أو أُنْتّى بَعْضُكُم مِنْ بَغْضٍ فالَذِينَ هَاجَرُوا وَأخْرجُوا مِنْ دِيَارهم وَأوڏوا في سبلي وَقاتلوا 
وَفُتلوا الآيات بعدها". 

وقراً الأعمش: إرسلك)» بالتخفيفا ٠‏ 

قوله تعالی: إلا تخزئا يوم اقيامة) [ال عمران f:‏ أي:و "لا تفضحنا يوم القيامة"“. 

قال مقاتل:" يعني ولا تعذبنا يوم القيامة". 

قال الطبري:أي:" ولا تخزنا يوم القيامة فتفضحنا بذنوبنا التي سلفت منا » ولكن كفرها عنا واغفرها 
0 ا 9 

قال السمرقندي:" يعني لا تعذبناء ويقال: لا تخذلن"' '. 

قال التعلبي:أي:" لا تعذبنا ولا تهلكنا ولا تفضحنا ولا تهنا يوم القيامة" '. 

قال الزجاج:" أي: قد صدقنا يوم القيابة فلا تخزناء والمخزى في اللغة المذل المحقور بأمر قد لزمه بحجة 
وكذلك أخزيته. أي ألزمته حجة أذللته معها"'. 


(۱) انظر: تفسیر الماتريدي:۳/۲٦°.‏ 

)"( انظر: تفسیر ابن کثیر:۲/٦۱۸.‏ 

(۳) انظر: مثلا تفسير الطبري: ٠۸١/۷:‏ وتفسير ابن أبي زمنين:١/٠٤۳»‏ والهداية إلى بلوغ النهاية:۲/٠٠٠٠ء‏ والوجيز:١/٥٠٤.‏ 
والوجیز:۱/٥٩٤.‏ 


۸0|: تفسیر ير الطبري:‎ )٠۰( 
.۲۷٤/۱:يدنقرمسلا تفسیر‎ )۱١( 
تفسير الثعلبي:۲۳۳/۳۲.‎ )۱۲( 
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قوله تعالى: إإنّك لا ثُخْلف الميعاد [آل عمران : ٤۹١]»أي:"‏ فشأنك ألا تخلف الميعاد"(“ 

قال ابن عباس:" أي: مَنْ وخدك» وصق بنبيك» لا تخزه". 

وف زواية أخرئ عن اين قباس أيضا:" ماد من قل 9 إلد ل ا 

قال الطبري:أي:" فإنا قد علمنا أنك لا تخلف ميعادك". 

قال الزجاج:" أي قد وعدت من آمن بك ووحدك الجنة". 

قال ابن کثير :"آي O‏ 

قال ابن عثيمين: "يعنى: سألناك يا ربنا أن تعطينا هذاء لأنك لاتخلف الميعاد"“. 

قال الثعلبي:" لفظه الدعاءء ومعناه الخبر تقديره: واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرارء ولا 
تخزناء وتؤتينا ما وعدتنا على ألسن رسلك من الفضل والرحمة والتواب والنعمة". 

قال مكي:" أي: أنك قد وعدت من آمن بك ووحدك: الجنة في الآخرة والنصر فى الدنيا على أعدائف"''“ 

وقال السمعاني:" وهو على سبيل المدح له؛ لأنا على القطع نعلم أنك لا تخلف الميعاد"''. 

وقال الراغب:" إن قيل: ما فائدة استنجاز وعده مع العلم بأنه لا يخلف؟ 

قیل: إن وعده تعالی عباده على طريق الجملةء نحو قوله تعالى: [ وعد اله الَذِينَ آمَنُوا وَعَملوا الصّالحَات 
مِنْهُمْ مَعْفِرَة وَأجْرَّا عَظيمًا) [الفتح : ۲۹]»وليس هذا السؤال خوفا من إخلاف وعده» ولكن سؤالا أن يرشحه لأن 
يكون من جملة من دخل في الوعد» ولهذا قال: [إنك لا تخلف الميعاد) تنبيها أني لست أخشى خلف وعدك» لكني 
أخشى أن لا أكون من جملة الموعودين. 

وقد قيل ذلك هو على جهة العبادةء وقد تقدم أن ليس القصد التفوه بذلك» بل فعل ما يقتضيه""''. 

وفي السياق نفسه قال الزمخشري:" فإن قلت: كيف دعوا الله بإنجاز ما وعد والله لا يخلف الميعاد؟ 

قلت: معناه طلب التوفيق فيما يحفظ عليهم أسباب إنجاز الميعاد أو هو باب من اللجأً إلى الله والخضوع له 
كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يستغفرون مع علمهم أنهم مغفور لهم» يقصدون بذلك لتذلل لربهم 
والتضرع إليه» واللجأً الذي هو سيما العبودية"'. 

عن أنس بن مالك أن رسول الله # قال: "من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجز وعده» ومن أوعد على 
عمل عقابا فهو فيه بالخیار "('. 

ول الل كن اخم قل "سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: سألني عمرو بن عبید: أيخلف الله 
وعده؟ قلت: لا. قال: e eS‏ نعم. قال: ولم؟ قلت: لأن في خلفه الوعد علامة ندم وفي خلفه 
الوعيد إظهار الكرم» ثم أنشأً يقول( 


)1( 
))1 
(۴) ل 
)٤(‏ أ ي 
)٥(‏ تفسير الطبري:۷/٥٤٤.‏ 
(1) معاني القرآن:٠٠/٠٠٠.‏ 
(۷) تفسیر ابن کثیر:۱۸۷/۲. 
ا تفسير التعلبي:۲۳۳/۳-٤۲۳.‏ 
)٠١(‏ الهداية إلى بلوغ النهاية: ٠٠٠٠/۲‏ 
)۱١(‏ تفسير السمعاني:۳۸۹/۱. 
)١‏ تفسير الراغب الأصفهاني:۳/١١٠٠٠-٠٠٠٠.‏ 
) الکشاف ٤٥٦-٤٥٥/۱:‏ , 
) انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: ١٩ء‏ ومسند أبي يعلى: ۹/ ٠٦١‏ وتفسير الثعلبي:٣/٤٠۲.‏ 


{oo 


ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي ولا أختبي من خشية المتهدد 

إني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي"' 

قال الزمخشري:" وهذا تعليم من الله كيف يدعى وكيف يبتهل إليه ويتضرع. وتكرير إربنا) من باب 
الابتهال» وإعلام بما يوجب حسن الإجابة وحسن الإثابةء من احتمال المشاق في دين الله والصبر على صعوبة 
تكاليفه» وقطع لأطماع الكسالى المتمنين عليه "". 

وروی عن جعفر الصادق رضی الله عنه؟ "من حزبه أمر فقال خمس مرات (ربنا) أنجاه الله مما يخاف 
وأعطاه ما أرادء وقرأ هذه الآية"(, 

الفوائد: 

١‏ أنه ينبغى للداعى أن يكثر من الثناء على الله تعالى بأسمائه وصفاتهء لأن هذا من وسائل إجابة الدعاء. 

كمال إيمان هؤلاء بوعد اللهء لقوله:إوآتنا ما وعدتنا)ء إذ لو كان عندهم شك ما سألوا هذا السؤال. 

۳-أن الرسل هم الواسطة بين الله وبين خلقهء لقوله:[إعلى رسلك). 

-٤‏ إثبات أن الخلق لهم أكثر من رسول» لقوله:[على رسلك)» لأن "رسل" جمع "رسول"» وهذا أمر معلوم 
باليقين القطعي» فالقرآن کله مملوء بقصص الانبياء. 

٥-أن‏ هؤلاء الابرار يؤمنون بيوم القيامة وبما يلحق الناس به من الذل والخزي» لقوله:[ولاتخزنا يوم 
القيامة). 

١-أن‏ الخوف من عذاب الله لاينافي البرء لقولهم:إولا تخزنا يوم القيامة)» بل إن الخوف من عذاب الله يزيد 
البرء لأنه يزيد تصديقا بما أخبر الله به. 

۷- كمال صدق الله وقدرته» فال لايخلف الميعاد أبداء أما قوله تعالى: إن له لا يغفز أن شرك به وَيَغفر م 
ذونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشرك بال فد افترّى إثمًا عَظيمًا) [النساء : ۸ فإن عفوه عمن استحق العقاب لايعد 
إخلافا للوعد لأنه قادر» ولكنه كمال فوق كمال» إذ إن العفو عن الانتقام مع القدرة کال“ i‏ إن تُبْذوا 
حيرا أو تُخْفُوهُ أو تَعْفُوا عَنْ سُوءِ قن الله گانَ عفرا قَدِيرًا] [النساء : :۹[ 

القرآن , ج a‏ 
من دارهم وَأوذوا ف سٻيلي وقاثلوا وَفتلواً لَأكفْرَنٌ عَنْهُمْ سَيتَاتَِهمْ ER‏ جنات ري من تخْتهًا الأنهار 
تَوَابًا منْ عند الله وَالَهُ عنْدَه حُسبْنُ النْوَاب ))۱٩°(‏ [آل عمران : ]٠١‏ 
التق“ 

فأجاب الله دعاءهم بأنه لا يضيع جهد مَن عمل منهم عملا صالكًا ذكرًا کان أو أنتى» وهم في أَخُوَةَ الدين 
وقبول الأعمال والجزاء عليها سواءء؛ فالذین هاجروا رغبة في رضا الله تعالیء وآخرجوا من ديار هم» وأوذوا في 
طاعة ربهم وعبادتهم إياهء وقاتلوا وفتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمته» ليسترنً الله عليهم ما ارتكبوه من المعاصيء 
كما سترها عليهم في الدنياء فلا يحاسبهم عليهاء وليدخلنّهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار 
جزاء من عند الله والله عنده حسن الثواب. 

في سبب نزول الاآية: 

أخرج الترمذي/'ء والحاكم"ء وعبدالرزاق(» والطبري(» والواحدي» من طريق عمرو بن دينار عن 
أبي عمر بن أبي سلمة -رجل من ولد أم سلمة- قال: "قالت أم سلمة: يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في 
الهجرة بشيء»› فأنزل الله تعالی: (قاستَجَابَ لَهُمْ رَبُهُمْ اي لا ضيغ عَمَلَ عامل مِنْكُمْ مِنْ ذَگر أو أنْتّى/". 


(١)الشعر‏ لعامر بن الطفيل العامري - كما في تاج اللغة مادة"ختأ" :ص »٤٦/۱‏ وفیه:" ولا أختتي من قوله المتهدد"» واللسانء 
مادة"خبأً" :ص٤‏ 1 وفيه: "ولا يَخَټي ابن الع » م عشث»› صَواتي» 2 .. وَل آخُٿٽي من صَولَة المُتَهذْد وتاج العروس» مادخ" 
کو ":ص۲۷/٥٣٥»‏ وفيه:" يخي ابن العم ما عثلث صؤلتي". 

(۲) تفسير الثعلبي: ۲۳٤/٣‏ . 

.٠٥۷/۱۰فاشكلا‎ ("() 

.٠٥۷/٠:فاشكلا‎ )٤( 


0٦ 


وفي السياق نفسه أخرج ابن المنذر عن سفیان»› قال:" قالت امرأة أو نسوة: هاجرناء ولا تذدکر الهجرة 
والجهاد إلا فيكم؟ فأنزل الله جل تناؤه: [أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض) › قال 
سفيان: وفيه يهلك الخوارج". 

وظاهر الرواية هنا أن الاستجابة كانت لقول أم سلمة -أو تلك المرأة في رواية ابن المنذر-» والظاهر أن قول 
أم سلمة لم يكن سببا مباشراء وأن الله عز وجل استجاب لها في هذا الفصل القرآني العظيم حين اقتضت حكمته 
نزوله على نبيه. لأن السياق القرآني يدل على أن SS‏ إقَاسْتَجَابَ لَهْمْ رَبُهُدْ كانت لدعاء 
"أولي الالباب" السابق ذكرهم في الأياتء و الله عل 

ا ی غ عمران : »]۱۹١‏ "أي 
فأجاب الله دعاءهم بقوله إني لا أبطل عمل من عمل خيراً ذكراً كان العامل او انى ". e‏ 

قال الثعلبي: أي:" لا أضيع لا أحبط ولا أبطل عمل عامل منكم أيها المؤمنون من ذكر أو أنثى"" 

قال ابن كثير:" معنى الآية : أن المؤمنين ذوي الألباب لما سألوا - مما تقدم ذكره - فاستجاب لهم ربهم - 
عقب ذلك بفاء التعقيب » كما قال تعالى : } وَإِذًا سالك عټاڍي غي کان قريب أجيبُ دَغوَة الداع إا دعانِ 
فْيَتَجيبُوا لي وَلْيُؤْمِدُوا ِي لَعَلَهُمْ يَرْشُدُونَ £ [البقرة : ١۱۸]ء‏ وقوله : [ ُي لا ضيغ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُم مِن كر اؤ 
أنتى ) هذا تفسير للإجابة » أي قال لهم مُجيبًا لهم : أنه لا يضيع عمل عامل لديه › بل يُوَفي كل عامل بقسط 
عمله » من ذکر أو انش" ''. 

قال ابن عباس:" قال: ا ع ع ل أهل لا إله إلا الله أهل 
التوحيدء والإخلاص» لا أخزيهم يوم القيامة "'. 

قال الماتريدي:" هذا يدل أن الوعد لهم كان مقرونا بشرط السؤال؛ لأنه قال: [فاستجاب لهم)» والاستجابة 
تكون على أثر السؤال؛ كقوله - عز وجل -: ٳوَٳڏا سالك عِبَاڍي عٿِي فٽِي قريب اجيب ڌغوَة الداع إا دَعانِ. .1 
[البقرة : ]۱۸١‏ الآية" . 

قال أبو عبيدة:" إقاستجابَ لَهُدْ»أي: أجابهم» وتقول العرب: استجبتك» فى معنى استجبت لك قال 
الوت )۳ 1 

داع ڌغا: یا مَنْ يجيب إلى الى لم يجه عند داك مُجيب" ٠‏ 

ا لم يجبه. 

وفي قوله تعالى:إ أي لا أضِيع عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُمْ) [عمران : »]٠۹١‏ وجوه: 

أحدها: أن المعنى: من الخلق كلهم» إذ أن حكم جميع الخلق في الثواب واحد» فيما أفعل بكم؛ من مجازاتكم 
على أعمالكم» وترك تضييعها لكم. يستوي في ذلك ذكرانكم وإناثكہ'. 


(۱)في "جامعه" "°/ ۲۲۱" "۳.۲۳". . 

(۲)في "المستدرك" "۲/ "٠١‏ وقال: "هذا ليه يح على رط البخاري ولم يرجم ' ووافقه الذهبي.. 
(۳) انظر: تفسير عبدالرزاق(۹۸٤):ص ٠٤١١/١‏ وفيها:"سمعت رجلا » من ولد أم سلمة". 

.٤۸۷/۷ص:)۸۳۹۸(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٤( 

() أسباب النزول:۹١٠.‏ 

(1) تفسیر ابن المنذر(۱۲۷۸):ص°۳۹/۲٥.‏ 

(۷)وسيأتي قول أم سلمة في سبب نزول الآية (۳۲)» من سورة النساء فانظره. 

(۸) صفوة التفاسیر:٠۲۳.‏ 

SS 

)٠۰(‏ تفسیر ابن کثیر:۱۹۱-۱۹۰/۲. 


آز جه ابن المنذر(٤۱۲۷):ص۳۷/۲٥.‏ 
تفسیر الماتريدي ا -01., 


to 


إذ جعل لكل جزاء أعمال الكفرة في الدنيا؛ كقوله تعالى: نوف إلَيْهم أغْمَالَهُم فيها وَهُمْ فيها لا يُبْخَسُونَ 
إهود :9[ وأما المؤمنون: في الدنيا والآخرةء وا كار فا طم ار اس يجزاي وقوله - عز وجل - 
: وف إلَيْهِْ أغْمَالَهُة [هود : »]٠١‏ أي: نردها علیهم» وهم لا یبخسون آرزاقهہ) 

والثاني: وقيل: قوله: [منكم)» إشارة إلى ا خاصة؛ آي: E‏ و 
.]١‏ وهذا قول الضحاك'. 

أنه:" يعني من الدين والنصرة والموالاة. وهذا معنی قول ابن عباس( ")» والحسن > وقتادة(° 
والكلبي ء واختيار الطبري(“ 3 

والرابع: وقیل: کلکم من آدم وحواء. 

عن أبي بكر الهذلي: "قال عطاء: ما من عبد يقول: يا رب» يا رب» يا رب ثلاث مرات إلا نظر الله إليه 
فذكرت ذلك للحسن فقال: أما تقرأون القرآن: إربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان إلى قوله: فاستجاب لهم 

e 
ريهم‎ 

قال الزجاج:" وإن قرئت (إني لا أضيع عمل عامل منكم). جائز بكسر (إن) ويكون المعنى قال لهم ربهم: 
إني لا أضيع عمل عامل منك" ''. 

قوله تعالى: بتكم مِنْ بغضٍ)[آل عمران : »]1۹١‏ " أي: الإناث من الذكور » والذكور من الإنات"'. 

قال ابن کثير:"أي : جميعكم في وابي ستواء“. 

قال الصابونى ا الذكر من الأنتىء والأنثى من الذكرء فإذا کنتم مشتر کین في الأصل فکذلاك أنتم 


مشتركون في الأجر"". 
قال الراغب:" إن قيل: ما معنى قوله: (بعضكم من بعض) في هذا الموضع 
قيل: تنبيها أن الأنوثية والذكورية لا تقتضي اختلاف الحكم في هذا الباب» الاعتبار بالأعمال والنيات 


ا ا بين أن للذين هاجروا فضل رتبةء كما قال: : وكا وعد الله 
الخ وَفْضَلَ 0 المُجَاهدِينَ عَلّی الْقاعِدِينَ أجْرّا عَظیمًا(٥٩)‏ رجات منهٌ وَمَعَفِرَةً ا وَرَخْمَة] [النساء :40- 
4 


قوله تعالی :قالذِينَ هَاجَرُوا و اشز كوا من دار )1ال عمران : [٠٠١‏ أي:"فالذين هجروا أوطانهم فارين 
بدينهم» وألجأهم المشركون إلى الخروج من الديار"'. [ 

قال ابن كثير:" أي : تركوا دار الثبرك وأتوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والخلان والإخوان 
والجيران» [إذ] ضايقهم المشركون بالأذى حتى آلجؤوهم إلى الخروج من بين أظهرهم"'. 


(۱) انظر: تفسیر الماتريدي:۲/٥٠٠.‏ 

(۲) انظر: تفسير الثعلبي:٠/٠٠٠.‏ 

(۳)انظر: زاد المسیر:۱/٣٠۷٠.‏ 

.٦۳٥/۲صٍ:)۳٤۱۷(و‎ »)۳٤۱٦(متاح انظر: تفسیر ابن أبي‎ )٤( 
2 0 انظر: ناقری‎ )٥( 

E وتفسیر ير لبي‎ “۱ ee ر‎ (٦) 

.)۷( 
0ا‎ 
 )۹( 


e ۰) 
.٤٤٩/۱:نويعلاو النكت‎ )۱١( 

) تفسیر ابن کثیر :۱۹۱/۲ . 
)٠١(‏ صفوة التفاسير:٠٠٠.‏ 
)٠٤(‏ تفسير الراغب الأصفهاني:٠/١٠٠٠.‏ 
)٠١(‏ صفوة التفاسير: ١‏ 


fo/ 


قال الزمخشري:" إفالذين هاجروا)» تفصيل لعمل العامل منهم على سبيل التعظيم له والتفخيم» كأنه قال: 
فالذین عملوا هذه الأعمال السنية الفائقة وھی هى المهاجرة عن أوطانهم فارین إلى الله من دار الفتنةء 
واضطروا إلى الخروج من ديارهم التي ولدوا فيها ونشوا بما سامهم المشركون من الخسف"'. 

قال الراغب"" ولم يعن بالمهاجرة والإخراج من الديار ما كان من الكفار فقط بل عتاء ومن هاجر الأفعال 
القبيحةء والأخلاق الكريهة. وقاتل نفسه حتی قهر ها" . 

قله تعالى: راو دوا فی سبیلی)[ال عمران : »]۱۹١‏ "أي: وتحملوا الأذى من أجل دين اش". 

قال مقاتل:" يعني في سبيل دين الإسلاء". 

قال الماتريدي:" أي: في طاعتي iE‏ 

قال الثعلبي:" أي في طاعتي» وهم المهاجرون الذين أخرجهم المشركون من مكة وآذو هم" 

قال الزمخشري:أي: " من أجله وبسببه» یرید سبیل الدين r‏ 

قال ابن كثير:" أي : إنما كان ذثبُهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحده » كما قال تعالى  :‏ يُخْرجُونَ الرَسُول 
ياك أَنْ وينوا باه ربكم [الممتحنة : 1]. وقال تعالى : ‡ وَمَا َقَمُوا مِنْهمْ إلا أَنْ يُؤْمِذوا بائ الْعزيز الْحَمِيدِ ‏ 
[البروج : ۸] "۳ 

قوله تعالى:إۇقاڭوا وَفتلوا)[آل عمران : »]۱۹١‏ "اي: وقاتلوا أعدائي وقتلوا في سبيلي" ٠‏ 

قال الزمخشري:آئ:" وغزوا المشرگین وانتشهدو ا" 

قال ابن كثير:" وهذا أعلى المقامات أن يقاتل في سبل الله » فيغقر جواده » ويعفٌر وجهه بدمه وترابه » وقد 
ثبت في الصحيح أن رجلا قال : «يا رسول الله » أرأيت إن فتلت في سبيل الله صابرا مُخْتسبا مُقّبلا غير مدير › 
گر الله عني خطاياي ؟ قال : "نعم" تم قال ۰ "كيف قلت ؟" : فأعاد عليه ما قال › فقال : "نعم » إلا الين »› قاله 
ا آنفا» (n)‏ 

قرا ابن کثیر وابن عامر إوقاتلوا وقتلوا) مشددة التاءء وقراً نافع وعاصم وأبو عمرو:وقتلوا وقتلوا؟» 
خفيفةء في حين قرأ حمزة والكسائي:إوقتلوا وقتلوا) يبدآن بالفعل المبني للمفعول به قبل الفعل المبني للفاعلء 
وكذلك اختلافهم في سورة التوبة إذ قرأ إفيقتلون ويقتلون)[التوبة: »]١١١‏ غير أن ابن عامر وابن كثير لم يشددا 
في التوبة'. 

قال الواحدي:" أحسن وجوه القراءة: تقديم إقاتلوا) على إقتلوا)» لأن القتال قبل القتل"'. 


(۱) تفسیر ابن کثیر:۱۹۱/۲. 

) ) الكشاف ٤٥٦/٠:‏ , 
(۳) تفسير الراغب الأصفهاني:۳/١٠٠٠-٦٠١٠٠٠.‏ 
)٤(‏ صفوة التفاسير:٠۲۳.‏ 
)٥(‏ تفسیر مقاتل بن سلیمان:۳۲۲/۱. 
(1) تة 

(۷) 

(۸) 

(7) 


تفسیر ابن کثیر:۱۹۱/۲. 

.۲٠٠:ريسافتلا صفوة‎ )٠١( 

.٠٥۷/۱:فاشكلا‎ )١١( 

٠٠١/٥ص:)۱۹۳۸۳(و‎ ۳۷۲/۳ و"ابن أبي شيبة: (۱۲۰۲۰):ص‎ ٠٠١ و"الحميدي"‎ ۲۸١ أخرج نحوه مالك في"الموطأ"‎ )١١( 
۲٤۱۲ »و أحمد(۲۲۹۰۹):ص ۲۹۷/۰۹ و(۲۲۰۰۲):صض۳۰۸/۶ ۰ و(۲۲۹۰۰):ص ۰۳۰۳/۰ وعبد بن حمید: ۱۹۲ والدارمي:‎ 
»)٤۳٤۹ وفي الکبری(‎ ۳٤/٦ والترمذي(۱۷۱۲)» والنسائي:‎ ۰۳۸/٢ ص:)٤۹۱٩(و‎ »)٤٩۱٥(و‎ ›» ۳۷/۱ ص:)٤٩۱‎ ٤(ملسمو‎ 
.)٤١٥٤(نابح وابن‎ 

(۱۳) تفسیر ابن کثیر:۱۹۱/۲. 

(4)انظر: السبعة:۲۲۲-۲۲۱. 

)٠١(‏ التفسير البسيط: ۲٦٤/٦‏ و انظر: "السبعة" ۲۲١‏ و"القراءات" للأز هري /١‏ ١٠ء‏ و"الحجة" للفارسي ۳/ ١١ء‏ و"الكشف" 
لمكي ٠۷۳ /١‏ و"التيسير" للداني .٩۳‏ 


0۹ 


قوله تعالى:لاگوْرَنَ عَنْهمْ سَيَنَاتهخ)[آل عمران : ١۹٠]ء‏ " أي: لأمحونَ عنهم ذنوبهم"٠‏ 

قال مقاتل:" لأمحون عنهم سيئاتهم يعني خطاياهم". 

قال ابو عبيدة'" اي: لاذهبن عنهم» آي: لأمحونها عنه ٠"‏ 

قال الصابوني:أي:" لأمحونٌ ذنوبهم بمغفرتي ورحمتي" e‏ 

قال بعض الصوفية: عني بتكفير سيئاتهم إزالة درنهم عنهم في الدنياء وهذا المعنى هو المراد بقوله: ّما 
ريد اله يذهب عَنكُم الرَجن أهْل البيّت وَيْطَرَكم تطهيرًا) [الأحزاب E‏ 

قال الراغب: " والظاهر من قوله: [لأكفرن عنهم سيئاتهم)» ر ف 

قوله تعالى:ولاذخِلنَهمْ جنات تجْري مِنْ تَخْتها الأنهاز[آل عمران : ۱۹١‏ أي: " ولأدخلنهم جنات تجري 
من تحت قصورها وأشجارها الأنهار"“. 

قال مقاتل:" يعني بجنات البساتين» ذلك الذي ذكر كان ثوابا من عند اش" . 

قال السمرقندي:" يعني من تحت قصورها وأشجارها الأنهار". 

قال ابن كثير:" أي : تجري في خلالها الأنهار من أنواع المشارب » من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن 
وغير ذلك › مما لا عَيْنَ رأث › ولا أذن سَمِعت » ولا حطر على قلب بَشر 

قوله تعالی:تَوابًا مِنْ عِنْدِ الّهٍ)[آل عمران : »]٠۹١‏ أي:' ر ا على أعمالهم الصالحة"''. 

قال الطبري:أي:" جزاء من قبل الله لهم» على ما عملوا وأبلوا في الله وفي سبیله" '. 

قال السمرقندي:" يعني أن الجنات جزاء لأعمالهم من عند الل" . 

قال ابن کثیر:" وقوله E E A‏ ؛ لأن العظيم الكريم 
لا يعطي إلا جَزيلا كثيرًا › كما قال الشاعر' : 

ٳِن پُعذب ين غرامًَا وان يُعْ ط جَزیلا فاه لا بال" 

قال الزمخشري: " و«عنده» مثل: أن يختص به وبقدرته وفضلهء لا یثیبه غیره ولا يقدر علیه» كما يقول 
الرجل: عندي ما ترید» یرید اختصاصه به وبملکه وان لم یکن بحضرته"'. 

TT‏ عِنْدَهُ خسن الثوًاب)[آل عمران : »]٠۹١‏ أي: "وعند الله حسن الجزاء"". 

قال مقاتل:" يعني الجنة"“'. 


) تة تفسير السمرقندي:٠/١٠۲۷.‏ 
) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۲۲/۱. 
) أخرجه ابن المنذر(۱۲۷۹):ص°۳۹/۲. 
) صفوة التفاسير:٠۲۳.‏ 

) تفسير الراغب الأصفهاني:۳/٦١٠٠٠.‏ 
)٦‏ تفسير الراغب الأصفهاني:۳/٦١٠٠٠.‏ 
) ا 

) تف 
)تفسیر 

۱ 

١ 

۱۲ 

۱ 


۷/۱ E 
تة تفسیر ابن کثیر:۱۹۱/۲.‎ ) 
صفوة التفاسیر:۲۳۱.‎ ) 
1/۷: ت تفسير الطبري‎ ) 
۷٥/۱ )تفسیر ير السمرقندي:‎ 
٤4١۹ /٤ ولسان العرب مادة" غرم "» ومقاييس اللغة:‎ ۰.٥٩ )الرواية المشهورة: «إن يعاقب» . والبيت للأعشى في ديوانه: ص‎ ٤ 
ا غرم" . والغرام: هو اللازم من العذاب والبلاء. وقال الزجاج: هو أشد العذاب في اللغة.‎ 
. ۱۹۲/۲ ت تفسیر ابن کثیر:‎ )°( 
۷/۱ الكشاف:‎ )١( 
۳۱ التفاسير:‎ ةوفص)١۷(‎ 
۲/۱ تفسیر مقاتل بن سلیمان:‎ )۱۸( 


SS GS N 
لا عينٌ رأت › ولا أذن سمعت » ولا حطر على قلب بشر‎ 

قال السمرقندي:" أي حسن الجزاء وهو الجنة. Me SSE‏ 

قال ابن كثير:" أي : عنده خسن الجزاء لمن عمل صالحا"". 

قال الراغب:" إن قيل: ما وجه قوله: [ وَاله عِنْدَهُ حن الثوّاب بعد قوله: َوّابًا مِنْ عِنْدٍِ الل على القول 
الأول؟ 

قيل: يحتمل ذلك وجهين: 

أحدهما: أنه بين بقوله: توَابًا مِنْ عِنْدِ الله أن ما ذكره ثواب لهم» ثم أخبر أن هذا الثواب لا يوجد إلا عند 
فيكون قوله (أحسن» الثواب) إشارة إلى المذكور قبله 

والثاني: أن يكؤن حسن الثواب غير المذكور أولاء فنبه أن ما ذكرت أولا هو الذي عرفتكم» وعند الله حسن 
الثواب» الذي لم يعرفكموه لعجزكم عن الوقوف عليه إشارة إلى المذكور في 

قوله: إل فن ا اخ ل ين فة اغ اال : ١‏ وفي قوله: إللَذِينَ خسوا الْحْسْتّى وزيادة 


[یونس : .)"]۲٩‏ 
E E SE OA‏ "یا ايها الناس لا تد تتهموا الله في قضائه» فان الله لا يبغي 
على مؤمن فإذا نزل بأحدكم شيء مما يحب فلیحمد الله» وٳذا نزل به شيء یکره فلیصبر ولیحتسب فإن الله عنده 

الثواب". 


قال عباد بن منصور: "سألت الحسن عن قوله: إفالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي 
وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار)» قال: هم المهاجرون أخرجوا من 
کل وجه" . 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص: "لقد سمعت رسول الله # يقول : «إن أول ثلة تدخل الجنة لفقراء 
المهاجرين الذين ثتقى بهم المكاره › إذا أمروا سمعوا وأطاعوا › وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان › لم 
تقض حتى يموت وهي في صدره › وأن الله يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها فيقول ان دی 
الذين قاتلوا في سبيلي وقتلوا › وأوذوا في سبيلي » وجاهدوا في سبيلي ؟ ادخلوا الجنة > فیدخلونها بغیر عذاب 
ولا حساب » وتأتي الملائكة فيسجدون ويقولون : ربنا نحن نسبح لك الليل والنهار » ونقدس لك › مَنْ هؤلاء 
الذين آثرتهم علينا فیقول الرب جل ثناؤه:هؤلاء عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي . فتدخل 

Vu 

0 ا ۷ 

الفو أئد" 

١-بيان‏ فضل الله عر وجل بإجابة هؤلاء الذين دعوا بما سبقء لقوله:[فاستجاب لهم ربهم). 

-أن التكرار من أسباب الإجابةء والدعاء باسم الربوبية أقرب إلى الإجابةء لأن أكثر الأدعية الواردة في 
القرآن جاءت باسم الربوبية. 

۳ - عناية الله عر وجل بهؤلاء الأبرار» لأن هذه الربوبية هي ربوبية خاصة. 

٤‏ کان الله يعطي الأجر كاملا وهذا النفي يتضمن إثباتاء فاذا کان لايضيع عمل عامل فمقتضاه أنه يعطي 
العامل كل ما عمل» أي أجر كل ما عمل. 


) تفسير الطبري: ٤۹۱-٤۹۰/۷‏ . 

)تفسیر السمرقندي ۲۷٣/۱:‏ 

) تفسیر ابن کثیر:۱۹۲/۲. 
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٥-استواء‏ الذكر والأنثى فى الجزاء على الحسنات وإجابة الدعوات» فهما يشتركان فى تواب الأعمال 
ت ي ي 

فضيلة الهجرة في قوله:فالذين هاجروا)» وقد قال العلماء أن الهجرة على أقسام: 

القسم الأول: هجر ما حرم الله فإن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهو واجب على كل إنسان. 

القسم الثاني: الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» كما فعل المهاجرون من مكة إلى المدينةء وهذه هي التي 
يكون فيها المدح الذي جاء في القرآن. 

ويقول أهل العلم: بأن الإنسان إن كان عاجزا عن إظهار دينه كإقامة الصلوات جماعة مثلاء فإنه وجبت عليه 
الهجرة» ولو كان من أهل البلد أصلاء وإن كان الإنسان قادرا على إظهار دينه فالهجرة أكمل وأحسن خوفا من 
الفتنة 

القسم الثالث: الهجرة من بلد الفسق إلى بلد الإستقامةء فإن بعض البلاد تكون بلادا إسلامية تقام فيها الشعائر 
الإسلاميةء وينادى بالآذان» وتقام الجماعات» وتقام الجُمُعات» فهي بلاد إسلاميةء ولكنها بلاد فسق من جهة أخرى 
لكثرة المعاصي والفواحش وغيرها في هذا البلدء فيهاجر الإنسان منها إلى بلد الإستقامة. وهذا النوع فيه تفصيل 
أيضا: فإن كان يخشى على نفسه من الفتنة وجبت عليه الهجرةء وإن كان لايخشى ذلك لم تجب عليه الهجرة 
وربما يكون بقاؤه أحسن في هذه البلاد إذا كان يدعو إلى الله. 

۷-الإاخراج من الديار سبب لتكفير السيئات» وأن الإيذاء في سبيل الله يزداد الإنسان فيه أجراء فينبغي على 
الإتسان أن يسر علي الإيذاء في سبيل اله مادام يختظر الأجر به. 

۸-فضيلة القتال فى سبيل الله 

۹- فضيلة القتل فى سبيل الله وذلك أن القتل فى سبيل الله من الشهادة. 

ان الأغفل الضنالحة نكر بها الاك 

۱١‏ - أن الله سبحانه وتعالى ضمن ضمانا مؤکدا لهؤ لاء الذين اتصفوا بهده الصفات الخمس»› > ضمن لهم: 
تكفير السيئات وإدخالهم الجنات» فقال عر شأنه: وفوا لأَفْرَنٌُ عَلْهُم سَيََاتِهم وَلاُذخلَنَهُم جَنَّاتِ تَجْري مِنْ تَخْتِها 
الأنهَارُ 

د التشونق إلى الجنة ليزذاد الاسان. قوة فى العمل لها لقوله:[ وَلأذَخِلَتَهُم جَنًاتِ تَجْري مِنُْ تَخْتهَا 
الأنْهَار4 والجنات في الأصل: البساتين الكثيرة الكثيرة الأشجار تجن من فيهاء أ وو ق فیستفاد منها 
التشويق إلى هذا الثواب العظيم. 

١-أن‏ في الجنة قصوراء لقوله:[ مِن تَحْتِها)» والتحت لا يكون إلا في مقابل الفوق العاليء وهو كذلك. 

1٤‏ -أن الجنة فيها عدة أنهار» وهي مجملة هناء مفصلة في سورة "مد" على أنها أربعة أنهار فقال تعالى: 
(مَتَن الْجَئّة الَتِي وعد المُنَُونَ فيها آٺهاڙ مِنْ مَاءِ غير آسِنِ وَانهاڙ مِن اَن ل تيز طْعمُۀ وَٺهاڙ مِن حَمْرِ لَذةٍ 
للشاربينَ وَاٺهاڙ مِڻ عَسَلِ مُصتفى وَلَهُمْ فيا من كُلِ الثمَرَاتِ وَمَغفِرَةٌ م رَبَهِمْ گَمَنْ هو حَالِ فِي انار وسوا مَاءَ 
حَمِيمًا فقَطْع أَمْعَاءَهُم) [مد : .]٠١‏ 

١-أن‏ هذا الجزاء مثوبة لهم من الله عر وجل» فلله تعالى فيه المنّة عليهم» وليس لهم المنة على الله بشيء 
من عملهم» لقوله تعالی: تَوَابًا مِنْ عِنْدِ الّه)» فهو سبحانه بفضله جعل الثواب لهم. 

١-الإشارة‏ إلى عظم هذا الثواب» من قوله:إِمِنْ عِنْدِ اله » وذلك لأنه العظية تعظم بحسب معطيهاء والهبة 
تعظم بحسب واهبها. 

۷ - آنه لا يتلقى حسن الثواب إلا من ال وهو ثواب عظيم وأحسن مثوبة يثاب بها الإنسانء hs‏ 
عند خسن الثاب)»أي: من عند الله وحده» فلا تذهب تتلقى التواب إلا من عنده» لأنه مهما آتاك الخلق من 
ثواب» فانه لن یکون مثل ثواب الله عر وجل. 


القرآن ِ n‏ 
3لا يَعْرَنكَ تَقَلْبْ الَْذِينَ كَفرُوا في البلاد ))۱۹٦(‏ [آل عمران : ]۱٩١‏ 
التفسير: 
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الى ا وطلب الأرباخ والأموال» ف قلیل يۆول هذا که عنهم» و بن مرتهنین el‏ 
السيئة. 

في سبب نزول هذه الآية والتي بعدها قولان: 

أحدهما: : قال مقاتل» والثعلبي :" نزلت في مشركي العرب وذلك أن كفار مكة كانوا في رخاء ولين عيش 
حسن فقال ڊ بعض المؤمنين: أعداء الله فيما ترون من الخير وقد أهلكنا الجهد. فأخبر الله- عز وجل- بمنزلة الكفار 
في الآخرة» وبمنزلة المؤمنين في الآخرةء فقال- سبحانه-: }ا يغرنك؟" 7 

وفي السياق نفسه قال الزجاج:" يروى أن قوما من الكفار كانوا يتجرون ويربحون في اسفار كانوا 
يسافرونهاء فاعلم الله عز وجل - أن ذلك مما لا ينبغي أن يغبطوا به» لأن مصيرهم بكفرهم إلى النار ولا خير 
بخير بعده النار"". ص 

والثانى: وقال الفراء: "كانت اليهود تضرب فى الأرض فتصيب الأموال» فقال الله عز وجل: 

لا يغرنك ذلك" 1 

قوله تعالى: لا ينك [آل عمران : ٩٦‏ "أي: لا يخدعنّك أيها السامع"(° 

قال ال قال: سرف ادنيا يا د" (), 

قال السمرقندي:" لا 

قال SL SS Ol‏ الموضع» المعنى لا يغرنكم أيها المؤمنون" 

قال الطبري:أي: " ولا يغرنك يا د »> وخرج الخطاب بذلك للنبي # » والمعنيٰ به خيره من اتباعه 
وأصحابه » كما قد بينا فيما مضى قبل من أمر الله ولكن كان بأمر الله صادعا » وإلى الحق داعبا" ''. 

وإن قيل:لا يجوز عليه الاغترار» فكیف خوطب بهذا » فعنه جوابان('') : 
أحدهما : أن الله عز وجل إنما قال له ذلك تأديباً وتحذيراً . 
والثاني : أنه خطاب لکل من سمعه »› فکأنه قال رك اا اا ت ن وراد ا 

قال الثعلبي: ل 

قال البيضاوي: " والخطاب للنبي # والمراد أمتهء أو تثبيته على ما كان عليه كقوله فلا تطع المكذبين أو 
لكل أحد» والنهي في المعنى للمخاطب"”'. 

قال أبو السعود:" بيان لقبح ما أوتي الكفرة من حظوظ الدنيا وكشف عن حقارة شأنها وسوء مغبتها إثر بيان 
حسن ما أوتي المؤمنون من الثواب» والخطاب للنبي ت على أن المراد تثبيته على ما هو عليه كقوله تعالى لفلا 


.۲۳٠۹/۳:يبلعثلا انظر: تفسير‎ )١( 

(۲) تفسیر مقاتل بن سلیمان: ۲۲۳/۱ 

(۳) معاني القرآن:٠/١٠٠-٠۰٠.‏ 

.٠٠۱/۱:نآرقلا معاني‎ )٤( 

.۲۳٠:ریسافتلا صفوة‎ )٥( 

۸٤٥/۳ ص:)٤٦۷۲(متاح أخرجه ابن آبي‎ )١( 
تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۲۲/۱‎ )۷( 

(۸) تفسیر السمرقندي:۱/٥۲۷‏ 

(۹) معاني القرآن ٠٠۰/٠:‏ 


.٤۹٩/۷:يربطلا تفسير‎ )٠١( 
..٤٤٤/١:نويعلاو انظر: النكت‎ )۱۱( 
تفسير الثعلبي:۲۳۹/۳.‎ )۱۲( 
.٥٦/۲:يواضيبلا تفسير‎ )٠١( 
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تطع المكذبين]ء أو على أن المراد نهي المؤمنين كما يوجه الخطاب الى مداره القوم ورؤسائهم والمراد أفناؤهم» 
أو لكل أحد ممن يصلح للخطاب من المؤمنين والنهي للمخاطب"'. 

قال الراغب:" أصل الغر: الطي الذي ينكسر عليه المطوي» فجعل عبارة عمن انطوى على اعتقاد يمنع عن 
رفع بصيرته»› ولذلك سمي الاعتماد طوية» ونحو الغر الاستدراج تشبيها بالمدرج» ومن هذا قال" ينون 
صذورَهُم) [هود : ] .٠/"‏ 

وقرأً يعقوب: إيغرنك)» وأخواتها ساكنة النون 

قوله تغالی: إتقلت الذين كفروا فى اباك ٤‏ [ال غمران : [١‏ أي:" تنقل الذين كفروا في البلاد طلباً لكسب 
الأموال والجاه والرتب") 

قال السدي:' OS‏ 

قال مقاتل:أي:" ما فيه الكفار من الخير والسعة". 

قال عكرمة:أي: و وما يجري عليهم من النعم". 

قال السمرقندي:أي: " ذهابهم ومجينهم في تجاراتهم ومكاسبهم في الأرض" 0 

قال السمعاني:" يعني: على مرادهد" (), 

قال الطبري: " يعني : تصرفهم في الأرض وضريهم فيهاء قنهى لله تعالى ذكرم نيه 4# عن الاغترار 
بضربهم في البلاد › وإمهال الله إياهم ا رک و ی ا و ) 1 

قال ابن كثير:أي:" لا تنظروا إلى ما هؤلاء الكفار مُترفون فيه » من الْعْمَة والغبْطة والسرور" 


وفي تقلبهہ قو لار :)٩(‏ 
أحدهما : يعني تقلبهم في نعيم البلادء وذلك نعمة من الله عليهم؛ لتركهم يتجرون في البلدان مع كفرهم بربهم» أو 
أعطاهم أموالا يتنعمون فیها ویتلدذون. 


والثاني : تقلبهم غير مأخوذين بذنوبهم» لما أخُّر عنهم العذاب والهلاك الى وقت. 

قال البيضاوي:" وإنما جعل للتقلب تنزيلا للسبب منزلة المسبب للمبالغةء والمعنى لا تنظر إلى ما الكفرة 
عليه من السعة والحظ ولا تغتر بظاهر ما ترى من تبسطهم في مکاسبهم ومتاجرهم ومزارعهم" ''. 

قال أبو السعود:أي:" وإنما جعل للتقلب مبالغة أي لا تنظر إلى ما عليه الكفرة من السعة ووفور الحظ ولا 
تغتر بظاهر ما ترى منهم من التبسط في المكاسب والمتاجر والمزارع"'. 

قال الراغب:" والتقلب في البلاد ليس يعني المشى فیهاء وإنما يعني التوسع في أعراض الدنيا"“'. 

قال الماتريدي:" وليس الاغترار في نفس التقلب؛ لأنه جهد ومشقة؛ ولكن لما فيه من الأمن والسعة والقوة؛ 
دلیله قوله - تعالی -: مَتاغٌ قلی) [آل عمران : ۱۹۷]"'. 


.٠١١/۲:دوعسلا تفسير أبي‎ )١ 
.٠٠١۹/۳:يناهفصألا تفسير الراغب‎ ) 
انظر: تفسير الثعلبي:۲۳۹/۲.‎ (r 
“(٤ 


 ) 

) تف 

 ) 
.۲۷٠/۱:يدنقرمسلا تفسير‎ ) 
تف‎ ) 

۱۰ 

١ 

۱۲ 

١ 

١ 


.٤۹٩/۷:يربطلا تفسير‎ )٠ 
تفسیر ابن کثیر:۱۹۲/۲.‎ ) 
.٤٤٤/١:نويعلاو والنكت‎ ٠٠٠٥/۲: انظر: تفسير الماتريدي‎ ( 
٠1/۲ فير اللي اوي‎ ) 

) تفسير أبي السعود:۲/١٠٠.‏ 

.٠٠٠٠/:يناهفصألا تفسير الراغب‎ ) ٠° 
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قال قتادة:" والله ما غرُوا نبي الله » ولا وكل إليهم شيدًا من أمر الله » حتى قبضه الله على ذلك" . 

قال السعدي:" وهذه الآية المقصود منها التسلية عما يحصل للذين کفروا من متاع الدنيا وتنعمهم فيهاء 
وتقلبهم في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب واللذات» وأنواع العزء والغلبة في بعض الأوقات» فإن هذا كله 
إمتاع قليل) ليس له ثبوت ولا بقاء» بل يتمتعون به قليلا ويعذبون عليه طويلا هذه أعلى حالة تكون للكافر» وقد 
رأيت ما تؤول إليه"'. 

الفوائد: 

١-نهى‏ الإنسان أن يغتر بما أوتي الكفار من النعم والرفاهية. 

أن ما يعطيه الله العبد من الرخاء وسعة الرزق والانطلاق في الأرض يمينا وشمالا ليس دليلا على 
رضاه عن العبدء وغنما المقياس لرضا الل عن العبد هو اتباع العبد لشرع الله. 

۳ - أن الله قد يستدرج المرء بإغداق النعم عليه فتنة لهء كما قال تعالى: إوَتَبلُوكُم بالشّرَّ وَالْحَيْرٍ فن [الأنبياء 
»]١ :‏ ووجه ذلك أن الله مگن هؤلاء الكفار من التقلب في البلاد كيف يشاؤون فتنة لهم» ليستمروا على ما هم 
عليه فيكون ذلك شرا لهم > كما قال عر وجل: ولا يَْسَيَنٌُ الْذِينَ كَڦفَرُوا اَنَمَا ملي لَه حير لأَنْضيِهخ إِنَمَا تُمَُلِي لَهُْ 
زاوا إِنْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينْ [آل عمران [NG‏ 

٤-أن‏ المؤمن قد يضيَّق الله عليه في الدنيا -أحيانا-ليرجع إليهء قال تعالى: إٍظَهَرَ الاد فِي الب وَالبَّخر بمَا 
كَسَبَّث أَيْدِي الئاس ليْذِيقَهُم بَغْضَ الذي عملوا لَعَلَهْمْ يَرْجعُونَ) [الروم : »]٤١‏ أما الكفارء فقد تمد لهم الدنيا 
ويعطون ما يريدون وتكون جنتهم دنياهم بخلاف المؤمنين. 

القران , وي ره 4 

[مَتَاغ قلي ثم مَأوَاهم جَهَنْمُ وَبِنْسنَ الماد (۱۹۷)) [آل عمران : ]1١۷‏ 
التفسير: 

متاع قليل زائل» ثم يكون مصيرهم يوم القيامة إلى النار» وبئس الفراش. 

قوله تعالى: ِمَتَاغٌ قلي [آل عمران : ۱۹۷])» " أي: إنما يتنعمون بذلك قليلاً ثم يزول هذا النعي"(“ 

قال مقاتل:أي:" فإتما هو متاع قليل يمتعون بها إلى أجالهم"“. 

قال الزجاج:" أي: ذلك الكسب والربح الذي يربحونه متاع قليل" 

قال العلبري:' يعني : أن تقلبهم في البلاد وتصرفهم ها تة يرن ھا قي ئى برا آجالهم › 
فتخترمهم منیاتهہ". 0 

قال الماتريدي:أي:" إنما هو متاع يسير". 

قال الثعلبي:" أي هو متاع قليل بلغة فانية ومتعة زائلةء لآن كل ما هو فان فهو قليل". 

ف أي هو متاع قليل» لقصر مدته» وكونه بلغة فانيةء ونعمة زائلةء فلا قدر له في جنب ما أعد 
الله للمؤمنین"''. 

قال ابن كثير:أي:" فعقا قليل يزول هذا كله عنهم » ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة » فانما تمد لهم فيا 
هم فيه استدراجاء وهذه الآية كقوله تعالى : ما يُجَادلٌ في آیّاتِ اله إلا الْذِينَ كفزوا ؛ فلا يَغْرُرْك تَقَلبُهُمْ في البلادِ £ 


0: EE 
. ٤۸٥/۲ التأويل:‎ a 


[ ص : ]٤‏ » وقال تعالی : [ إِنَّ الَذِينَ يَفْتَرُونَ على اله الْگَذِبَ لا يفْلخُونَ. مَتاځ في الذُنيَا ثم اليا مزجعُهم ت 
نُذِيقَهم الْعَذابَ الشنَدِید بِمَا گائوا يَخُفْرْونَ £ [يونس : : ۹ ۰ » وقال تعالی ا معي مَنَعهُم قليلا ثم تضنْطرُهُم إلى 
عذابٍ غليظ { [لقمان : ٤١‏ » وقال تعالی فقيل الكافرين أمهلهخ نذا DNS  قراطلا[ f‏ قليلا وقال 
تعالی a‏ تاع الحا الأنيا © هو يوم القتامة هن التخضرين ۲ 
[القصص : .'"]٦١‏ 

قال الراغب: ا r‏ 

أحدهما: أن جعل ما يتمتع به في الدنيا وإن كثرء قليلا في جنب ثواب الله تعالى. 

انتا که کر کا ی ی ن 

والثاني: أنه أراد بالقليل قلة الفناء ۳ 

قوله تعالى: تم مَاأوَاهُمْ جَهَنَم) [آل عمران EE‏ " ثم مصيرهم في الآخرة إلى النار"" 

قال الطبري:أي:" منیاتهم ثم مأواهم جهنم › بعد مماتهم» والمأوی ال ال ره و ا 
فیصیر فیے"(), 

ون £ £ 

قال“ الراغت: " وأراد بجهنم: جهنم الدنيا وجهنم الأخرة»ء تنبيها أن من حصل له مال لا ينفك من شغل لا 
ينقضى عناؤه» وفقر لا يدرك غناؤه» وحزن على فوت محبوب» وخوف على فقد مطلوب» کأنهم في جهنم من 
a a‏ > کما قال فلا تُحْجبْك أَمْوَالْهُمْ وَلا أوْلادهُم إِنَمَا يُرِيدُ اله لِيْعَذَبَهُمْ بها في الْحَيَاةَ 
الذنا] [التوبة ll‏ 2 

قال ابن بئس المنزل" 0 

وقال مجاهد:أي:"وبئس المضجع". وفي رواية 2 له:أي" ا e‏ ۰ 

قال الراغب:" ذكر [المهاد) على سبيل المثلء كقوله: َلَهُمْ مِنْ جَهَنّمَ مهاد [الأعراف : "۲٤١‏ 

قال يزيد بن معاوية النخعي: "إن الدنيا جعلت قليلا فما بقي منه إلا القليل من قليل"''. 

وقال المستورد الفهري: "سمعت النبي 4 يقول: «ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في 
اليم فلينظر بم يرجع»""'. 

وقال #: «ما الدنيا فيما مضى إلا كمثل ثوب شق باثنين وبقي خيط إلا وكان ذلك الخيط قد انقطع» '. 

الفوائد: 

۱ -أن الدنيا مهما أعطي الإنسان فيها من النعيم فإنها متاع قليلء قليل زمنه» وفي كميته» وفي كيفيته» ولكن 
الآخرة خلاف ذلك قال النبي-#-:"لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها" ء فالسوط: متر أو 
اقل خر من الا وها كا لت ا اتر فف ل د مر ك اله اوها فاش رلو لاحره 


(۱) تفسیر ابن کثیر:۱۹۲/۲. 
(۲) تف شقان ار اع اوا ل ۰ 
(۳) صفوة ة التفاسير .۲۳١‏ 

.٤۹٤/٣:يربطلا تفسير‎ )٤( 
..٠0٠٠/":يناهفصألا تفسير الراغب‎ )٥( 
.٤۹٤/٣:يربطلا تفسير‎ )1( 

)۷( ای ا أبي حاتم(٥۷٩٤):ص ۸٤٥/۳‏ وابن المنذر(۱۲۸۱):ص۰/۲٤٥.‏ 
)۸( ): ص ٤٥/۳‏ ۸. 
)٩(‏ أخرجه ابن أبي حاتم(۷۷٩٤):ص ۸٤٥/۳‏ وابن المنذر(۱۲۸۲):ص۲/١٤٥.‏ 
) ۱) تفسیر ير الراغب الأصفهاني:۳/١٠١٠٠-١١٠٠.‏ 

)١١(‏ تفسير الثعلبي:۲۳۷/۳. 

کا أحمد: /٤‏ ۲۲۹. 

(۱۳)الجامع الصغیر: ۲/ ٥۳۲‏ ح ۸۱١١‏ كنز العمال: ۳/ ۲۳۱ ح ..1۳١١‏ 
(٤١)أخرجه‏ البخاري كتاب الرقاق» باب مثل الدنيا في الآخرة: .)٠٤٠٠١(‏ 


۸ أخرجه ابن بي حاتم( ٤٦۷1‏ 
۹ 
۱ 


1 


وإلى هذا يشير قوله تعالى: بل ورون الْحَيَاةَ ادنيا )٠١(‏ وَالآَخِرَةٌ َي وَأبْى )٠۷(‏ إن هَذا آي الصُحف 
لرل (۱۸) صحف راهيم ووستى ))١۹(‏ [الأعلى : 11-1[ 

-الحذر من لعب أعداء المسلمين» إذ يغرٌّونهم بأنواع وسائل الترفيه ليلهوهم عما خلقوا له من عبادة اللهء 
راب انكر عه من ال والكرامة رك الرسال ار ية ف الا خت ميمى الجا والب 
المسموم للدجاج تغتر به E TT‏ ا E‏ 
إلا الرفاهيةء وننسى ما خلقنا له من عبادة الله وننسى ما ينبغي لنا أن نكون عليه من العزة والكرامة. . 

۳ أنه لايمكن للكفار أن يدخل الجنةء لقوله:[ ثم مَاوَاهُمْ جَهَنّمُ وَِْن المِهاذ). 

٤-الإشارة‏ إلى أن هذا النعيم الذي يدركونه في الدنيا سوف ينسى بهذا المأوى الشسيء» فإذا كان المأوى هو 
النار نسوا كل شيء كما جاء في الحديث:" يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفارء فیقال: اغمسوه في النار 
غمسة» فيغمس فيهاء ثم يقال له: أي فلان» هل أصابك نعيم قط؟ فيقول: لاء ما أصابني نعيم قط ويؤتى بأشد 
المؤمنين ضرا وبلاءء فيقال: اغمسوه غمسة في الجنةء فيغخمس فيها غمسة» فيقال له: أي فلان» هل أصابك ضر 
قط؟ أو بلاء؟ فيقول: ما أصابني قط ضر ولا بلاء". 

وفي رواية أخرى: " يؤتى بأنعم أهل الدنياء من أهل النارء يوم القيامةء فيصبغ في النار صبغةء ثم يقال له: يا 
ابن آدم» هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لاء والله» يا رب» ويؤتى بأشد الناس في الدنياء من أهل 
الجنةء فيصبغ في الجنة صبغةء فيقال له: يا ابن آدم؛ هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لاء واللهء يا 
رب» ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط" . 

فالكافر يقول ذلك لأنه نسي كل نعيم الدنيا ورفاهيتها التي عاشها بهذه الغمسة الواحدةء والمسلم يقول ذلك 
لأنه نسي كل المصائب والابتلاءات التي أصابته في الدنيا بهذه الغمسة الواحدة في نعيم الجنة. 

وأيم الله أن هذه الحقائق نحن نؤمن بها ولكن الغفلة ت تستولي عليناء نسأل الله العافيةء وأن يوقظ قلوبنا بذكره. 

٥‏ بیان قبح هذا المأوى» لأن الله أثنى عليه بأسواً الثناءء فقال:إوبئس المهاد)» وهذا یدل على قبح مأوی أهل 
النار» نسأل الله السلامة منها. 

القرآن ‏ 
كن الذِينَ ١‏ قا رَبَهُمْ لَه جنات تجُري من تختها الأنهاز حَالدِينَ فيها تُرلا من عند اله وَمَا عند الله خَيْرُ 
للأْبْرار ))١۹۸(‏ [آل عمران :1۹۸[ 

التفسير: 

لكن الذين خافوا ربهم» وامتتلوا أوامره» واجتنبوا نواهیه» قد أعدٌ الله لهم جنات تجري من تحت أشجارها 
الأنهار» هي منزلهم الدائم لا يخرجون منه. وما عد الله أعظم وأفضل لأهل الطاعة مما يتقلب فيه الذين كفروا من 
نعيم الدنيا. 

قوله تعالى:إلكن اين اققذا بهم ) [آل عمران : ۸ "آي: لكن المتقون شر" 

قال مقاتل:" وحدوا رب "() 

قال السمرقندي:"أي:" اتقوا الشرك والفواحش» ووحدوا ربهم". 

قال الطبري:آي:" لكن الذين اتقوا الله بطاعته واتباع مرضاته › في العمل بما أمرهم به ›» واجتناب ما 
نهاهم عنه". 

قرأ أبو جعفر: بتشديد النون» الباقون: بتخفيفه('. 


(١)أخرجه‏ ابن ماجة .)٤۳۲١(‏ 
(۲)أخرجه أحمد(۳٤۱۳۱):‏ ص۲۰۳/۳»و(١۱۳۹۹):‏ ص۲۶۳/۳» وعبد بن حمید(۱۳۱۳)» ومسلم(۷۱۹۰): ص‌۸/٣۱۳.‏ 
(۳) صفوة التفاسیر:۲٠۲.‏ 

)٤(‏ تفسیر مقاتل بن سلیمان:۳۲۲/۱. 

.۲۷٦/۱:يدنقرمسلا تفسير‎ )٥( 

(1) تفسير الطبري: ٤۹٤/٣‏ . 


٦ 
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قوله تعالى: لَه جَنَّات تَجْري مِنْ تَخْتها الأنهاز [آل عمران : ۹۸]» أي:"لهم النعيم المقيم في جنات 
ال 

قال الطبري:" يعني : بساتين» تجري من تحتها الأنهار "“ 

قال الواحدي:" المعنى: من تحت أشجارها وقصورها وأبنيتها"(). 

قال مسروق:" أنهار الجنة تجري في غير أخدود» تمرها كالقلالء كلما نزعت ثمرة عادت مثلها أخرىء 
والعنقود اثنا عشر ذراعا". 

قوله تعالی :[خاليين فيي [آل عمران : ۱۹۸[])» أي:"مخلدين فيها ابد“ 

قال مقاتل :" لا یموتو ن"( 

قال الطبري:أي:" قا ادا"( 

قال السمرقندي:أي:" لا يموتون فيهاء ولا يخرجون منها أبدا"( 

قوله تعالى:تُرْلا مِنْ عِنْدِ اله [آل عمران : ۱۹۸]»" أي: ضيافة وكرامة من عند اش" ''. 

قال السمرقندي:أي:" ثوابا من عند الله للمؤمنين الموحدين خاصة" ''. 

قال الكلبي: "جزاء وثوابا من عند اث" . 

قال أبو عبيدة: " أي ثواباء ويجوز منزلا من عند الله من قولك: أنزلته منزلا". 

قال الطبري'" يعني : إنزالا من الله إياهم فيها » أنزلوهاء وقوله :إ من عند الله)» يعني: من قبل الله » ومن 
کرامة الله إیاهم » وعطایاه لهم ". 

قال الزجاج:" [نزلا) مؤكد أيضاء لأن خلودهم فيها إنزالهم فيه" . 

قال الثعلبي:" والنزل: الوظيفة المقدرة لوقت" '. 

قال الواحدي:" النزل: ما يهيأً لضيف أو لقوم إذا نزلوا موضعاء ويقال: أقمت لهم نزلهم» أي: أقمت لهم 
غذاءهم» وما يصلح معه أن ينزلوا عليه. هذا متاه فى اة ١‏ 

قال السمعاني:" النزل هو ما يعد للضيف من النعمة؛ فسمى الله تعالى ما أعده للمؤمنين من نعيم الجنة: 
E ETE‏ 

قال الراغب:" والنزل ما يجعل للإنسان في طريقهء ليستعين به على سفره» وانتصابه على أنه مصدر 
مؤكد أو تفسير» كقولك: هذا لك هبة"). 


انظر: تفسیر الثعلبی:۲۳۷/۳. 
صفوة التفاسیر:۲۳۲. 

تفسير الطبري: ٤۹٤/٣‏ . 
التفسير البسیط:٦/۹٠۲.‏ 


تفسير الطبري ٤۹٤/٠:‏ . 
تفسير السمرقندي:۱/٦۲۷.‏ 
صفوة التفاسير:۲۳۲. 
تفسير السمرقندي:۱/٣۲۷.‏ 
تفسير الثعلبي:٠/۲۳۷»‏ وورد في: "زاد المسير" »١١١ /١‏ ونسبه إلى ابن عباس. ويبدو أنه من رواية الكلبي عنه. 
مجاز القرآن:١/١١١.‏ 
تفسير الطبري: .٤۹ ٤/٣‏ 
٠°(‏ معاني القرآن: ۱/۱ 
(١١)تفسير‏ الثعلبي:۲۳۷/۳. 
(۱۷( التفسير البسيط: ۲٦۹/٦‏ وانظر هذا المعنى» وبقية المعاني و (نزل) في: "تهذيب اللغة" ٠٠١ /٤‏ و"المقاييس" »4١١ /٠١‏ 
و"مفردات ألفاظ القرآن" ۸٠١‏ و"اللسان" ۷/ .٠٤٠٠١‏ 
(۱۸) تفسیر السمعاني:۳۹۱-۳۹۰/۱. 
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قرأ الحسن والنخعي: OG e‏ 

قوله تعالی:وَمَا عند اله خير لِلاَبرَار) [آل عمران : ۸[ " آي غ و 
الأبرار» خير مما يتقلب فيه الأشرار الفجار من المتاع القليل الزائل"". 

قال الزمخشري:أي: " وما عند الله من الكثير الدآئم خير للأبرار مما يتقلب فيه الفجار من القليل الز ائل"(“) 

قال الواحدي:" أي: مما يتقلب فيه الكفار في دار الدنيا". 

قال الطبري:أي:" وما عند الله من الحياة والكرامة » وحسن المآب » خير للأبرار › مما يتقلب فيه الذين 
كفروا ء فإن الذي يتقلبون فيه زائل فان » وهو قليل من المتاع خسيس » وما عند الله من كرامته للابرار - وهم 
هل طاعته باق › غير فان ولا زائل") 

قال ابن زید:" للابرار: لمن بطیع انه" 

قال مقاتل:إللأبرار 4" يعنى: المطيعين"“. 

وقال الحسن:" للأبرار: الذين لا يؤّذون 

قال ابن عمر:" إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء» كما أن لوالدك عليك حقاء كذلك لولدك عليك 
حق ا"( 


-:«الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن 0 
یما ان المومن بترم بها شوق انی ما آعد له راتفر لمان یا ویشتاق إليها عند فراقها مع ما فيها من 
الشوائب لما أعد له من العذاب""'. 

قرأ نافع» وأبو عمرو» وابن E‏ وحمزة» والكسائي: [الأبرار) و إالأشرَّار) [ص : ۲] و لذاتِ قزار 
[المؤمنون E SE mS e‏ 
عن حمزة أنه كان يميل الأشرار) و إقرار) و إالأبرار ياءات الإضافة '. 

قال الراغب:" ذكره تعالى ل (لكن) لكون حكم ما بعده منافيا لما قبله» وقد ذكر في قوله: إلهم جنات تجري 
من تحتها الأنهار)» الوجهان اللذان ذكرا في قوله: [ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار)» وقيل: عنى به 
أنهم من طيب عيشهم في القناعةء ورفضهم فضولات الدنيا في جنات صفتها كذلك» وذلك على التشبيهء وایاه 
قصد بقوله: [فلنحيينه حياة طيبة)» والذي يدل على هذا قوله: [نزلا" '. 

قال الأسود» قال عبد الله: "ما من تفس بَرَّة ولا فاجرة إلا والموث خير لها. ثم قرأ عبد الله : وما عند الله 
ا : ولا يَحْسَبَنٌ الَذِينَ كَفَرُوا أنَمَا نمي لَهْمْ حَيْرٌ لأَنْضْبِه » [سورة آل عمران : 
۷۸ "7 


تفسير الراغب الأصفهاني:٠/۲٠١٠.‏ 
انظر: تفسير التعلبي:۲۳۷/۳. 
صفوة التفاسير:۲٠۲.‏ 
ا 


ا OT E‏ 
AU e‏ ومسلم T1۰7۸;‏ وابن ماجة(۱۳١۱٤)»‏ والترمذي(٣٤۱۳۲).‏ 
۲( . تفسير الراغب الأصفهاني 1/T:‏ 
۳ ) انظر: السبعة: ۲۲١‏ وزاد المسير:١/١٦".‏ 
٤‏ ) 5 تفسير الراغب الأصفهاني:٠/١٦ ٠‏ 1-۰ 
(1٥‏ اغ الطبري(٤۸۳۷)‏ :ص ٤۹٥/۷‏ . 


۹ 


ريغن أك الدرداء: ا م ومن إلا رالوت خير > وما من كار الا والفرت خير لاء وين له يدهي 
فإن الله يقول : وما عند الله خير للأبرار »> ويقول : ولا يَحْسَيَنَ الَذِينَ روا آَنَمَا تُمْلِي لَه حَيْر لاأنفسهغ إِنَمَا 
ملي لَهْم لِيّزداذوا إِنْمَ/". 

عن أنس بن مالك» قال: "دخلت على رسول الله ۶# وهو مضطجع على سریر» مرمل بشریط وتحت رأسه 

وسادة من أدم» حشوها ليف» فدخل عليه نفر من أصحابه» ودخل عمر» فانحرف رسول الله # انحرافةء فلم ير 
عمر بین جنبه وبين ن الشريط توباء وقد أثر الشريط بجنب رسول الله # فبكى عمر» فقال له النبي #ه: ما ببكيك یا 

عمر؟ قال: والله ما أبكيء إلا أن أكون أعلم أنك أكرم على الله عز وجل» من كسرى وقيصرء وهما يعيشان في 
الدنيا فيما يعيشان فيه؛ وأنت يا رسول الله بالمكان الذى أرىء» فقال النبي #: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا 
الآخرة؟ قال عمر: بلى» قال: فإنه كذاك", 

الفوائد: 

١-أن‏ المتقين وإن تقلبوا في البلاد فليس مالهم كمال الكافرين» قال تعالى: ِن الَذِينَ اتا رَبَهُم لَهمْ جنات 
تَجْري مِنْ تخْتها الأنهاز خالدين فيها). 

١-فيه‏ بيان فوائد التقوى» وأن من فوائدها ما حصل لهؤلاء المتقين من النزل العظيم عند الله عر وجلء 
وهي هذه الجنات التي تجري من تحتها الأنهار. 

٣‏ -أن هؤلاء المتقون ثوابهم عند الله عر وجل أكثر بكثير مما يعطي هولاء الذين يتلبون في البلادء لان الله 
قال في المتقلبين!متاع قليل)› أما هو لاءِ فقال:[ لهم جَنّاث تجري من تختها الأنْهَارُ خالدِينَ فيها]. 

٤‏ - عظم هذا الجزاء والثواب الذي يحصل لهم» > لأنه تُنزل من عند اكرم الأكرمين» وهو الله عڑ وجل. 

OS e SNES E E E E 


1 -أن في الجنات أنهار عظيمة تجري من تحت غرفها وأشجارها. 

۷-أن منْ من الله عليه بالتقوى فإن ذلك من مقتضى ربوبية الله تعالى الخاصة قال:[ افوا رَبّهُ 
فتخصيص الربوبية هنا لهؤ لاء المتقين هو من باب الربوبية الخاصة»ء إذ ان ربوبية الله عر وجل لخلقه نوعان: 

الأولى:عامة: وهي الشاملة لجميع الخلق. 

والثانية: الربوبية الخاصة: وهي الخاصة بالمؤمنين. 

وكما أن العبودية لله عر وجل أيضا نوعان: a.‏ 

الأولى: عامةء وهي التي لجميع الخلق كما قال تعالى: إإِنْ كَل مَنْ في السَمَاوَات وَالأزض إلا آتي الرَحْمَنِ 
عَنْدا) [مریم : .]٩۳‏ 

والثانية: خاصة»› وهي للمؤمنين كما قال تعالی: و عِبَادُ الرَحْمَنِ الَذِينَ يَمْشُونَ عَلّی الأَرْض هَؤتًا وَإِذا 
حَاطَبَهم الْجَاهلُونَ الوا سَلامًا) [الفرقان : .]١‏ 

وهذه الخاصة منها ما هو أخص كما في عبودية الرسول-# قال تعالى: إتبَارك الذي تَر الْفُرْقانَ عَلَّى 
عَبْدِه ه ليكُونَ للْعَالمينَ تَذِيرًا) [الفرقان : [. 

وعلى هذا ففي العبودية عموم مطلق الذي يشمل جميع من في السماوات والأرض» وعموم نسبي: وهو 
عموم عبودية المؤمنين»؛ وإنه عام بالنسبة لعبودية الرسول-#» خاص بالنسبة للعبودية المطلقة. 

۸-أن هذه الجنات التي تجري من تحتها الأنهار إذا كانت ثُزلاء وهو ما يقدم للضيف من الكرامةء فما بال 
بما يكون بعد هذا؟ لاشك آنه سیکون خیرا کثیرا. 

القرآن 
[وَإِنٌ من أَهْلٍ الكتاب لَمَنْ يُوْمنُ باللّهِ وَمَا نزن إلَيكُمْ وَمَا أنْزِلَ لَيْهِمْ خاشعينَ لَه لا يَشْتَرُونَ بايّات اله تَمَنَا قليلا 
أولنك لَهُمْ أَجُرهُمْ عند رََهِمْ إِنُ الله سسَرِيع الْحسَاب (۱۹۹)) [آل عمران : ]٠١۹١‏ 


.٤۹٦/۲ص:)۸۳۷٥(يربطلا أخرجه‎ )١( 
.)١١١۳( والبخاري في (الأدب المفرد)‎ ء١۳۹/"ص:‎ )٠١٤٤٤( (۲)أخرجه أحمد‎ 


V 


التفسير: 

وان بعضًا من هل الكتاب ليصذِّق باله ربًا واحدا وإلهًا معبودل وبما أنرّل إليكم من هذا القرآن»› وبما ازل 
إليهم من التوراة والإنجيل متذللين له» خاضعين له» لا يشترون بآيات الله ثمتًا قليلا من حطام الدنياء ولا يكتمون 
ما أنزل الله» ولا يحرفونه كغيرهم من أهل الكتاب. أولئك لهم ثواب عظيم عنده يوم يلقونه» فيوفيهم إياه غير 
منقوص. إن الله سريع الحساب» لا يعجزه إحصاء أعمالهم» ومحاسبتهم عليها. 

في سبب نزولها ثلاثة أقوال : 
أحدها نها دزت د اتح اانا '» روى سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : "اخرجوا فصلوا على أخ لكم . فصلى بنا » فكبر أربع تكبيرات » فقال : هذا النجاشي أصحمة › 
SE‏ : انظروا ل ل ا ر و و إوإن من أهل الكتاب لمن 
يمن باڭ £" . وهو قول قتادة( » وابن جریج في آحد قولیه(. 

والثاني نزلت في عبد الله بن سلام ومن معه. وهذا قول ابن جريج في رواية أخرى (“» وروي عن 
ابن زید نحو ذلك ). 

والثالت: أنها نزلت في أربعين من أهل نجران» وثلاثين من الحبشةء وثمانية من الروم كانوا على دين 
عیسی» فآمنوا بالنبي ڭڭ قاله عطاء. 

والرابع:أنها نزلت في مُلمة أهل الكتاب» وهم اليهود والنصارى» وهذا قول مجاهد")» ورجّحه 
الطبري. 

والظاهر-و اله أعلم- هو القول الأخيرء لأن قوله تعالی :آهل الكتاب)» يعم يعم أهل الكتاب جميعهم دون 
تخصيص. NT‏ 

قوله تعالى:وَإِنٌ مِنْ اهل الْكتاب لَمَنْ يُؤْمِنْ بال وَمَا أنْزٍل إلَيْكُمْ وَمَا أنْزل إلَيْهم) [آل عمران : »]٠۹۹‏ " أي: 
ومن اليهود والنصارى فريق يؤمنون بالله حق الإيمان» ويؤمنون بما أنزل إليكم وهو القرآن وبما أنزل إليهم وهو 
التوراة والإنجيل"''. 

قال الحسن:" هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل مد كك الذين اتبعوا دا ل"( '). 

قال مجاهد:" من اليهود والنصارى» وهم مسلمة أهل الكتاب" '. 

وقال مقاتل:" يعنى ابن سلام» يصدق باله» إوما أنزل إليكم)» يعني: أمة حد- # من القرآن إوما أنزل 
إليهم)» من التوراة"''. 

قوله ا ا بله) [آل عمران : ۱۹۹]»" أي: خاضعیين متذللين شر" '. 


(١)وهذا‏ يعني أن الآية نازلة قبل موته وهذا لا يمنع أن تكون قد عنته فیمن عنت في أثناء حياته وقد يدعم هذا أن وفاته متأخرة 
وهذه السورة نزلت قبل النصف الأول من الهجرة جاء في "الإصابة" "٠0۹ /٠"‏ في وفاة النجاشي: "قال الطبري وجماعة: كان ذلك 
في رجب سنة تسع» وقال غيره: كان قبل الفتح".. 

. ٤۹۷-٤۹1/۷ ص:)۸۳۷٦(يربطلا أخرجه‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسیر الطبري(۸۳۷۷):ص۹۷/۷٤.‏ 
(٤)انظر:‏ تفسیر الطبري(۸۳۸۱):ص۹۸/۲٤.‏ 
(٥)انظر:‏ تفسیر الطبري(۸۳۸۲):ص۹۸/۷٤.‏ 
(٦)انظر:‏ تفسیر الطبري(۸۳۸۳):ص ٤۹۹-٤۹۸/۷‏ . 
(۷) انظر: زاد المسیر:۱/٤٠۳.‏ 

(۸)انظر: تفسیر الطبري(٤۸۳۸):ص۹۹/۷٤.‏ 

) 
) 
) 


1( انظر: تفسیر الطبري: ٤۹۹/۷‏ . 

.۲٠۲:ريسافتلا صفوة‎ )٠١ 
.۸٤٦/"ص:)٤‎ ٦۸٥ أخرجه ابن أبي حاتم(‎ )١ 
.۸٤٦/"ص:)٤‎ ٩۸٤ أخرجه ابن أبي حاتم(‎ )۱۲( 
تفسیر مقاتل بن سلیمان:۳۲۲/۱.‎ )۱۳( 

.۲٠۲:ريسافتلا صفوة‎ )٠١( 
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قال مقاتل:" يعني: متواضعين شه" . 

قال ابن زيد:" : الخاشع » المتذلل لله الخائف"'. 

e OE E a قال الطبري:" يعني‎ 

قال الزجاج:" أي من عند أهل الكتاب من يؤمن خاشعا شه" . 

قال الراغب:" الخشوع: كالخضوع» لكن أكثر ما يقال في الخشوع ما اعتبر فيه حال القلب» والخضوع فيما 
اعتبر فيه حال الجوارح» وإن كان يستعمل كل واحد منهما في موضع الآخر". 

قوله تعالى:لا يَشتَرُونَ بآيات اله تَمَنَّا قليلا) [آل عمران : ۱۹۹])» "أي: لا يحرّفون نعت مد ولا أحكام 
الشريعة الموجودة في كتبهم لعرضِ من الدنيا خسيس". 

قال مقاتل:" يعني: لا يشترون بالقرآن» عرضا يسيرا من الدنيا كفعل اليهود بما أصابوا من سفلتهم من 
المأكل من الطعام والثمار عند الحصاد". 

قال الحسن:" الثمن القليل: الدنيا بحذافير ها"“ 

قال ابن كثير:" أي : لا يكتمون ما بأيديهم من العلم » كما فعله الطائفة المرذولة منهم» بل يبذلون ذلك 


مجانا". 
قال التعلبي:" يعني لا يحرفون كتبهم ولا يكتمون صفة مد # لأجل المأكلة والرئاسةء كما فعلت رؤساء 
i‏ ي 


قل ا یک # فيبدلونه » ولا غير ذلك من أحكامه 
وحججه فيه » لعَرَّض من الدنيا خسيس يُعطؤنه على ذلك التبديل » وابتغاء الرياسة على الجهال » ولكن ينقادون 
للحق » فيعملون بما أمرهم الله به فيما أنزل إليهم من كتبه » وينتهون عما نهاهم عنه فيها » ويؤثرون آمرَ الله 
تعالی على هوی اق 

قال الزجاج: " وانما ذکر هو لاء لأن ذكر الذين كفروا جرى قبل ذكرهم فقال: yy‏ 
وَاشترَؤا به تَمَنًا قليلا) [آل عمران : ۱۸۷]» أخبر - جل وعز - بما حمل إليهود على الكفر» وأخبر بحال من 
من أهل الكتاب وأنهم - صدقوا في حال خشوع ورغبة عن أن يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا" . 

أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن الربيع بن أنس في قوله: إلا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا)» قال: "لا يأخذ 
على تعليم القرآن أجراء قال ابن أبي حاتم: يعني إذا احتسب بتعليم القرآن فلا يأخذ عليه أجراء وفي بعض الكتب: 
یا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا" . 

قوله تعالى:[أولنك لَهْمْ أَجْرْهُمْ عِنْد رَبَّهخ) [آل عمران : ١۱۹]»ء‏ "أي: هؤلاء المتصفون بحميد الصفاتء 
وجليل الأعمال» لهم ثواب أعمالهم وأجر طاعتهم عند ربه"“' 


أخرجه ا :ص ۰/۷ 0 ° 


تفسير الطبري :0/۷ 0۰ 


0 

0 

) تة ارا ا :11/۲ 
YE aL‏ 
< 

۱ 

۱ 

1۲ 

۱ 
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افر ان کثیر :110/۲ 
ا تفسير الثعلبي “TTA:‏ 
)تفسیر ير الطبري 0V:‏ 
القرآن: ۰۱/۱ 
) ت تفسیر ابن بي حاتم( 1۸1 )٤‏ :ص ٤۷/٣‏ ۸. 
) تة تفسير المراغي V1:‏ 


Al 


قال مقاتل:"يعني: مؤمني أهل التوراة ابن سلام وأصحابهء لهم جزاؤهم في الآخرة عند ربهم وهي الجنة"(“ 
الجنة"('. 

قال الزمخشري:" أي: ما يختص بهم من الأجر وهو ما وعدوه في قوله: [أولئك يُؤْتَونَ جرهم مَرَتَيْنٍ 
[القصص : ٤‏ د]ء [ يُؤْيِكُمْ كِفلَيْنِ مِنْ رَخْمَيِه] [الحديد : ۲۸] ". 

و قي اسن ن او ل 0 الله # : "ثلاثة يُوَتَؤنَ أجرّهم مرتين" فذكر منهم 
: "ورجل من اهل الکتاب آمن بنبيه وآمن بي" . 

قوله تعالى:إِنَ الله سَرِيعُ الحسّاب) [آل عمران : ١۹]ء"‏ أي: إن الله سريع حسابُه» لنفوذ علمه بجميع 
المعلومات» يعلم ما لكل واحدِ من الثواب والعقاب"“. 

قال مجاهد: "يعني: سريع الإحصاء". 

قال البيضاوي:وذلك" لعلمه بالأعمال وما يستوجبه من الجزاء واستغنائه عن التأمل والاحتياطء والمراد أن 
الأجر الموعود سريع الوصول فإن سرعة الحساب تستدعي سرعة الجزاء". 

قال أبو حيان:" أي سريع الإتيان بيوم القيامة وهو يوم الحساب» رالفى: أن أجرهم قريب إتيانه أو سريع 
حسابه لنفوذ e a‏ وتقدم تفسير هذه الجملة مستوفى". 

قال الطبري:" وسرعة حسابه تعالى ذكره : أنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم قبل أن يعملوها › وبعد ما 
عملوها » فلا حاجة به إلى إحصاء عدد ذلك E‏ 

قال السمرقندي:" أي شديد العقوبة» ويقال: سريع الحفظ والتعر يف" 

قال الزمخشري:أي:" إن الله سريع الحساب) لنفوذ عمله في کل شيء» فهو عالم بما يستوجبه کل عامل من 
الأجر» ويجوز أن يراد: إنما توعدون لآت قريب بعد ذكر الموعد"''. 

قال الراغب:" إن قيل: ما فائدة قوله: إإن الله سريع الحساب) ها هنا؟ 

قيل: الحساب إشارة إلى الثواب المجعول لهم في مقابلة فعلهم» وسقاه حسابا لقوله: ِمَنْ جَاءَ بالْحَسَدَة فَلَهُ 

عَشز أَمْتَالها] [الأنعام f(1:‏ وبين بقوله: (سريع الحساب» أن ذلك لا يتأخر عنهم» لما كانت اأ مولعة 
بحب العاجل» ونبه على أمرين: 

أحدهما: ما يجعل لهم في الدنيا المدلول عليه بقوله:فَاتَاهُمُ الل تَوَاب الدُنْيَّا وَحُسْنَ تواب الاَجِرَّة) [آل عمران 
Cn EA:‏ 

ا أن المدعو به في الآخرة سريع وقوعه وإن كان في ظن الكافرين بطيئا حصوله" . 

قال الفخر “" والفائدة في كونه سريع الحساب»› كونه عالما بجميع المعلومات» فيعلم ما لكل واحد من الثواب 
والعقاب""'. 

الفوائد: 

١-الثناء‏ على يعض أهل الكتاب لقوله: إِوَإِنٌ مِنْ أهْل الكتاب)» و[من)» هنا للتبعيض» وهم قليل. 


۱) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۱/٤۲۲.‏ 
۲)الکشاف:۹/۱٥٤..‏ 

..)۱١٤(ملسم )صحیح البخاري(۷٠)»› وصحیح‎ 
TTT: التفاسير:‎ a ٤ 


ا :0 
تفسير السمرقندي: ۱“ 
) کشا ٠۹/۱‏ 
) 5 تفسير الراغب الأصفهاني :1۰10/۳„ 
) تة تفسير الراغب الأصفهاني:"/٥٠‏ . ۹1-۰ 
i‏ الغیب: ٤۷۳/۹‏ . 


AAR 


۲- كمال عدل الله عز” وجل بإسناد الفضل إلى أهلهء فإنه تعالى لما ذكر عقاب الكافرين وثواب المؤمنينء 
قال: وَإِنٌ مِنْ اهَل الكتاب لَمَنْ يُوْمِنُ)» فأسند الفضل إلى أهله عر وجل. 

۳-أن هؤلاء الذين يؤمنون بما انل الله على رسوله -#- مع إيمانهم بكتبهم إنما يفعلون ذلك تعظيما لله وذلا 
له» لا طلبا للدنياء أو المدح أو ما أشبه ذلك» لقوله:[ خَاشِعينَ لِلَهِ £. 

-٤‏ بيان إخلاص هؤلاء إذ لم يؤمنوا بالله وما انزل إلينا من أجل الدنياء فهم لايشترون بآيات الله تمنا قليلاء 
فهم لايقصدون بإيمانهم شيئا من الدنيا أو جاها أو رئاسة أو رياء. 

° - أن لهو لاء الذين أخلصوا من أهل الكتاب سوف يكون لهم الأجر والثواب من عند ال وإن فاتهم ما 
يفوتهم من الدنيا بسبب إسلامهم» قال تعالى:[ اوليك لَه أَجْرْهُمْ عند رَبَهذ). 

بيان قدرة الله عر وجل في سرعة حسابهء إذ قال: إِنَّ الله سَريع الْحساب)» وقد اورد بعض الصحابة 
على الرسول-#- إشكالا في هذا المعنى وقال: ي و فقال "ألا 
أخبرك بشيء من آلاء الله يقرب لك هذا؟"» وذكر له القمر'. 

فالقمر مخلوق من وخلوقات الله» وكل الناس E‏ واحدة لايضامون فى رؤيته» فاذا كان فى 
کر در ك اه م ور علي كل و ب وك داكا اه ل فا ات لع 
جل وعلا؟ 

۷-إثبات الحسان» وأن الإنسان سوف يحاسب على عمله إن خيرا فخير» وإن شرا فشرً. 

القرآن : 
يا أيُهّا الذِينَ آمَنُوا اصْبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطوا وَانَفوا ال لَعَلكُمْ ثفلِحُونَ )٠٠٠(‏ [آل عمران : ]"“٠‏ 
التفسير: 

يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه اصبروا على طاعة ربكم» وعلى ما ينزل بكم من ضر 
وبلاء» وصابروا أعداءكم حتى لا يكونوا أشد صبرًا منكم» وأقيموا على جهاد عدوي وعدوكم» وخافوا الله في 
جميع أحوالكم؛ رجاء أن تفوزوا برضاه في الدنيا والآخرة. 

في سبب نزول الآية: 

أخرج الحاكم» والطبري والواحدي( » من طريق مصعب بن ثابت حدثني داود بن صالح قال: "قال أبو 
أبو سلمة بن عبد الرحمن: ا ابن خی هل تدر ف آی شع ترات هذه الآية ليا أَيُهَا الْذِينَ آَمَنُوا اصبروا 
وَصَابرُوا وَرَابطوا) الآية؟ قلت: لاء قال يا ابن أخي: إني سمعت أبا هريرة يقول: لم يكن في زمان رسول الله 
# غزو يرابط فيه» ولكن انتظار الصلاة خلف الصلاة ". 

قوله تعالى: يا أيُها الْذِينَ آمَنوا) [آل عمران : »]٠٠١‏ أي:" يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله"» وأقرٌوا 
بما جاءهم به نبیهم # من عند ابل" . 

قال ابن ا ما في القرآن آية إيا أيها الذين آمنوا) إلا أن عليا شريفها وأميرها وسيدهاء وما من 
ا إلا علي بن أبي طالب فانه لم يعاتب في شيء منه". 

ل عن خيثمة:" ما تقرأون من القرآن إيا أيها الذين آمنوا)» فإن في التوراة "يا أيها المساكين"“ 
المساكين" . 


..)٠١۷۷۳(دمحأ انظر: مسند الإمام‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر الطبري(٤۸۳۹):ص ›٥ ۰٤/۷‏ إلا أنه في جواب السؤال:" قال : إنه يا ابن خي لم يکن في زمان النبي هه 
عليه وسلم ...بلفظه, 

.- a انظر:‎ )۳ ) 

) ا ٠٠*۲:‏ وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي. 

)٥(‏ تفسير الطبري:°۰۸/۷. 

.٥۹/۷:يربطلا تفسير‎ )١( 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم(۳۸۸۹):ص۷۱۸/۳. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم(۳۸۹۰):ص۷۱۸/۳. 


V٤ 


وروي أن "رجلا أتى عبد الله ابن مسعود فقال: أعهد إليء فقال: إذا سمعت الله تعالى يقول: إيا أيها الذين 
آمنوا)» فأرعها سمعك» فإنه خیر یأمر به» أو شر ینهی عنه"'. 

قوله تعالی:[اصبروا] [آل عمران : »]۲٠١‏ " أي: اصبروا على مشاق الطاعات وما يصيبكم من 
الشدائد". 

قال مد بن كعب القرظي» والزجاج ':أي:"اصبروا على دینك" . 

فال الک "امزوا ان بضر | على دینهم الذي ارتضاه الله لهم للإسلامء فلا ندعوا لسراء ولا لضراءء ولا 
لشدة ولا لرخاء حتى يموتوا مسلمين". 

وفي رواية أخرى عن الحس:" ا على المصائب"'. 1 

وفي رواية أخرى عن الحسنٍ أيضا:" اصبروا على الصلوات' ". وروي عن ابي غسان نحوه“. 

وقال سعيد بن جبير وسفيان:" يعني: على الفرائض 

وقال الضحاك ‏ ''ء و مقاتل ين سليمان:أي:" على أمر الله E‏ وفرائضه"'. 

وقال قتادة: على "طاعة اله" '. وفي رواية ابن المنذر عن قتادة:" على دينك" '. 

وقال زيد بن أسلم:" اصبروا: على الجهاد". 

وفي رواية أخرى عن زين بن أسلم:" اصبروا على الخير" '. 

وقال مقاتل بن حیان:" اصبروا علی حق اش" 

وقال/الكلبي: "على اليلاء* ٠‏ 

وقال ابن عباس:"البلاء والجهاد""'. وفي رواية ابن المنذر عن ابن عباس:"على طاعة اش"'. 

وقال الزمخشري:" اصبروا على الدين وتكاليفه"'. 

قال التعلبي" قالت الحكماة. الصسرثلاثة أجاف ترك الشكري» وضدق ال رضنا وقول القضناى وفيل :الي 
الثبات على أحكام الكتاب والسنة""". 


أخرجه ابن أبي حاتم( ۳۸۹۱):ص۷۱۸/۳. 
فو التفاسیر:۲۳۲. 


a 
انظر: تفسير التعلبي:۲۳۸/۲.‎ ) 

) تفسیر مقاتل بن سلیمان: ۳/۱ 

(۱۲) انظر: زاد المسیر:١/٤٦".‏ 

.°٤٤/١!ص:)۱۲۹٥(رذنملا تفسیر ابن‎ ٤( 
.۸٤۸/۳ص:)٤٩۹٤(متاح أخرجه ابن أبي‎ ٠٥( 
.۸٤۸/۳ص:)٤‎ ٩۹1 أخرجه ابن أبي حاتم(‎ 
.۸٤۸/۳ص:)٤‎ ٩۹٥ أخرجه ابن أبي حاتم(‎ 5) 


( 
( 
( 
)۸ تفسير الثعلبي:۲۳۸/۲. 
( 
0 
( 
ا 


(۱) 
(") 
e) 
ل‎ 

)1( خرجه ان ابي خان فی یره ولم برت ابره وما كمه لمحقق , بين الرقمين(٥۹٦٤)‏ و(۹۹1٤):ص۸/۲٤۸.‏ 
(( 
(4 2 
e‏ 
( 
( 
۱ 


(۱۹ انظر: زاد المسیر: ٠٠٤/۱‏ 
()' 


( 
۲) 


تفسیر ابن المنذر(۱۲۹۳):ص!١/٤٤°.‏ 
الكشاف: :6/1 


۲ 
۲) تفسير الثعلبي:۲۳۸/۲. 


قوله تعالى:إوَصَابرُوا) [آل عمران : ")]۲٠١‏ أي: وغالبوا أعداء الله بالصبر على أهوال القتال وشدائد 
الحروب"'. 

قال عطاء"» وميد بن كعب القرظي:" صابروا الوعد الذي وعدتكم عليه" . 

وقال الحسن:" أمروا أن يصبروا عن الكفار» حتى يكون في الكفار الذين يملون دينهء" 

قال زید بن أسلم:" صابروا عدوکم". 

وقال ابن عباس:"أعداء الله" )ء وكذا نسبه ابن الجوزي إلى ابن عباس والجمهور 

قال سعید بن جبير: E‏ # في الموطن”“. sS‏ 

قال قتادة٠"‏ صابروا أهل الضلالة"''. 

قال سفیان: "صابروا علي الحو فلا تكرتو أجزع مني |١‏ 

قال الزجاج: ." أي: کا 7 

قال الثعلبي: يعني الكفارء قاله أكثر المفسرين" '. 

وقال الحسن:" وصابروا على الصلوات"/ '. 

وفي رواية اخرى عن الحسن:" صابروا على دينك" . 

قال الزمخشري:أي:"وصابروا أعداء الله في الجهاد» أى غالبوهم في الصبر على شدائد الحرب لا تكونوا 
أقل صبرا منهم وتباتا. والمصابرة: باب من الصبر ذكر بعد الصبر على ما يجب الصبر عليه» تخصيصا لشدته 
وصعوبته" . 

قوله تعالى:وَرًابطوا [آل عمران : "»]۲٠١‏ أي: ولازموا ثغوركم Se‏ والغزو""'. 

قال مد بن کعب القرظي:" رابطوا عدوي وعدوکم حتی يترك دینه لدینک"*٩‏ | 

وفي رواية أخرى عن القرظي:" إورابطوا) قال: الذي يقعد بعد الصلاة". أي: انتظار الصلاة بعد 
الصلاةء ونسب ابن كثير هذا القول إلى مجاهد وابن عباس» وسهل بن خنيف('. 

قال الحسن:" أمروا أن يرابطوا المشركين"'. وروي عن قتادة نحو ذلك )ء ونسب هذا ابن الجوزي هذا 
القول إلى ابن عباس. 


لارا ابن ف ROR EE‏ 
) أخرجه ابن المنذر(٤۱۲۹):ص۲/٤٤٠.‏ 
١‏ معاي اران °۱/۱. 

) تفسیر الثعلبي:۲۳۸/۲. 

.۸٤۹/۲ص:)‎ ۰ ٠ أخرجه ابن أبي حاتم(‎ )۱٤( 
):ص۸۹/۲.‎ ۰ ١ أخرجه ابن أبي حاتم(‎ ) 
.٤٠٠/٠:فاشكلا‎ )١( 

(۱۷) صفوة التفاسیر:۲٠۲.‏ 

(۱۸) أخرجه ابن أبي حاتم(٤‏ ۰١٤):ص‏ ۰/۳ .۸٥‏ 
(۱۹) أخرجه ابن أبي حاتم(۷۰0۸٤):ص۸5۰/۳.‏ 
(۲۰) انظر: تفسیر ابن کثیر ۱۹٥/۲:‏ . 

(۲۱) أخرجه ابن أبي حاتم(٤۷۰٤):ص5۰/۳٥۸.‏ 


۷٦ 


قال مقاتل بن سليمان:أي:" ورابطوا) العدو في سبیل الله حتی يدعوا دینهم لدینک"' 

وقال مقاتل بن حيان:" ورابطوا: مع النبي # العدو". 

قال الزجاج:أي:" أقيموا على جهاد عدوكم بالحرب والحجة"(° 

وقال سعید بن جبير:" يعني: فیما مركم ونهاکم". 1 

وقال زید بن أسلم:" رابطوا على دینکم: . وروي عن الحسن مثله“. 

وقال ابن كثير:" وأما المرابطة: فهي المداومة في مكان العبادة والثبات". 

وقال الزمخشري: " وأقيموا ذ في الثخور رابطين خيلكم فيهاء مترصدين مستعدين للغزو. قال الله عز وجل: } 
وَمِنْ ربَاط الْحَيْلٍ ثُزهِبُونَ به عَذو اله وَعَذُوَكُمْ ) [الأنفال EE‏ 

قال التعلبي:" يعني المشركين» وأصل الرباط: أن یربط هؤلاء خیولهم وهؤلاء خیوله» ثم قيل ذلك لكل مقيم 
في ثغر یدفع عمن وراءه وان لم یکن له مرکب» قال الله تعالی: 3 وَمِنْ ربَاط الْخَيْلٍ [الأنفال : »]١‏ وسمعت أبا 
القاسم الحبيبي يقول: سمعت أبا حامد الخازرنجي يقول: 

المرابطة: اعتقال المبارزين في الحرب» وأصل الربط الشدء ومنه قيل للخيل: الرباطء ويقال: 

فلان رابط الجأش» أي قوي القلب. قال لبيد( ': 

اط الا غل کل 

قال أبو عبيدة:" أي: اثبتوا ودومواء قال الأخطل( ': 

اال فت وناغ اشن ر وفى كليب رباط الوم والعار "“) 
| نستنتج بأنه قد اختلف أهل العلم في تفسير قوله تعالى:[أصبروأ وَصَابرُوأ وَرَابطوا)[آل عمران:٠٠۲]‏ على 
أربعة آقوال: 

أحدها:اصبروأً على طاعة الله > وصابرواً أعداء الله »> ورابطوأً في سبيل الله » وهو قول الحسن*'ء 
ومجاهد ء وقتادة"'ء وابن جريج“'ء والضحاك '. 
لدینکم .وهو قول د بن کعب '. [ 

والثالث: اصبروا على الجهاد › وصابروا عدوّكم» ورابطوا على عدوکم. وهذا قول زید بن اسل(“ 


۱) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم( ٤‏ ۰ ) :ص/۰ .۸٥‏ 
وم زاين 


تفسیر ابن کٹیر :140/۲ 
٠۰/١ ll‏ 
) انظر: الصحاح» مادة"' ربط" :ص ٤۸۲/۲‏ . 
) ت تفسير الثعلبي .TT-TTAT:‏ 
( دیوانه: ° وفي الأساس» مادة""ربط". 
) مجاز القرآن: ۱-“-“-~ 
)٠١(‏ انظر: تفسير الطبري(٦۸۳۸):ص۰۱/۷٠-°۰۲٠.‏ 
()۱١(‏ انظر: تفسیر مجاهد:٤٣۲.‏ 
)۷( انظر: تفسیر الطبري(۸۳۸۸) :ص °۰۲/۷. 
(۱۸) انظر: تفسير الطبري(۸۳۸۹) :ص°۰۲/۷. 
(۱۹) انظر: تفسیر الطبري( (A۹۰‏ :ص °۰۲/۷. 
(۰ "( انظر: تفسیر الطبري(۸۳۹۱) :ص °۰۳/۷. 
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› انظر: تفسير الطبري(۸۳۹۲):ص۰۳/۷٠. قال ابن كثير:" وقيل : المراد بالمرابطة هاهنا مرابطة الغزو في تحور العدو‎ )١( 
الأخبار بالترغيب في ذلك » وذِر كثرة‎ Rv و خفظ عون الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حَوْرَة بلاد‎ 
الثواب فيه فرَوّى البخاري في صحيحه عن سَهل بن سَغد الساعدي » رضي الله عنه أن رسول الله 4# قال : "رباط يوم في سبیل‎ 
])"۸۹۲( الله خير من الدنيا وما عليها»".[تفسير ابن كثير:٠/۱۹۷]» [والحديث رواه البخاري في صحيحه برقم‎ 
وفي السياق نفسه وردت احاديث أخرىء» فمن ذلك:‎ 
-أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة » رضي الله عنه » قال : قال النبي به : " تَعنَ عبد الدينار وعبد الذَرْهّم وعبد الخميصة › إن‎ 
» أغطي رضي » وإن لم يُغط خط » تعس وانتگمنَ » وإذا شيك فلا تقش طوَبَى لعٍ آخذٍ بعنان فرَسه في سبيل الله » أشعٿ رأة‎ 
في الحراسة » وإن كان في السّاقة كان في الساقة › إن استأذن لم يؤذن له » وان شَقع لم‎ SS 
.])"۸۸1( يُشفغ ".[ صحيح البخاري برقم‎ 
› "رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه‎ : r a 
.])۱۹۱۳( وَإِنْ مات جَرَى عليه عمله الذي کان يعمله › وأجري عليه رزفه › وأمِنَ الان ".[ صحیح مسلم برقم‎ 
-حديث آخر: أخرج الإمام مسلم والنسائي عن سلمان الفارسي عن النبي ## أنه قال : "راط يوم وليلة خير من ضام شهر وقيامةء‎ 
وسنن النسائي‎ )۱۹١١( وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله › وأجري عليه رزفه › وأمن الفَتَان' '.[ صحيح مسلم برقم‎ 
.[7( 
-حديٿ آخر : أخرج الإمام أحمد عن فضالة بن غبيدء قال:" سمعت رسول الله # يقول : «كل ميّت يُحْتَمُ على عمله »› إلا الذي مات‎ 
)۲٠۰۰( وسنن أبي داود برقم‎ )۰ /٦( مُرَّابطًا في سبيل الله » فإنه يَنْمى له عملّه إلى يوم القيامة » ويأمن فتنة القبر»".[ المسند‎ 
وصحيح ابن حبان (1۹/۷) "الإحسان"].‎ )٠۱١۲١( وسنن الترمذي برقم‎ 
-حديث آخر: أخرج الإمام احمد عن أبي هريرة » رضي الله عنه » قال رسول الله # : "من مات مُرَابطا وقي فتنة القبر » وأمن من‎ 
.])٤١٤/١( الفرّع الأكبر »> وغدا عليه وريح برزقه من الجنة » وكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة".[ المسند‎ 
-حدیث آخر: أخرج الإمام احمد سمعت عقبة بن عامر يقول : "سمعت رسول الله * يقول : "كل ميت تم له على عمله » إلا‎ 
)۲۸۹/٥( المزانط فی سبیل اه » فاه پجری ,عليه خمله خت تع ريام من لشن" [ انمعند (00۷/۳) وقال الیش في المجمع‎ 
"فيه ابن لهيعة وحديثه حسن"].‎ : 
-حديث آخر أخرج الإمام أحمد عن مُصنعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال : قال عتمان » رضي الله عنه - وهو یخطب على‎ 
منبره - : إني مُحدّثكم حديثا سمعته من رسول الله # لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الضتّن بكم »> سمعت رسول الله صلى الله عليه‎ 
.])٦٠/١( وسلم يقول : "حَزْسن ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويُصام نهارها".[ المسند‎ 
-حدیث آخر: أخرج الإمام أحمد عن سهل بن معاذ عن أبيه معاذ بن أنس » رضي الله عنه »> عن رسول الله 4# قال : "من حرس‎ 
من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لا بأجرة سلطان » لم ير النار بعينيه إلا تَحِلْة القَستم » فإن الله يقول : [ ِن منم إلا وارذها‎ 
.])٤۳۷/۳( المسند‎ [."]۷١ : [مريم‎ ) 
-حديث آخر: أخرج ابن ماجة عن أبي هُرّيرة »> عن رسول الله # قال : "من مات مُرَابطًا في سبيل الله » أجرى عليه عمله الصالح‎ 
وقال‎ )۲۷١۷( الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه » وأمن من الفتان › وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الف ع"[ سنن ابن ماجة برقم‎ 
البوصيري في الزوائد (۳۹۱/۲) : "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات"].‎ 
-حديث آخر أخرج الترمذي عن مد بن المُنگدر قال : "مر لمان الفارسي بشرَخبيل بن الط › وهو في مُرَابَط له » وقد شق عليه‎ 
OT ET Tay وعلى أصحابه فقال : أفلا أحدثك - يا ابن السمط‎ 
عليه وسلم يقول : "رِبَاط يوم في سبيل الله أفضل - أو قال : خير - من صيام شهر وقيامه » ومن مات فيه وقي فة القبر › ونَمَا له‎ 
.])٠٠٠( عمله إلى يوم القيامة".[ سنن الترمذي برقم‎ 
-حدیٿث آخر: اخرج الترمذي عن ابن عباس قال : سمعت سول الله # يفول "عينان لا تصشهما الذار: عبن بت من خضي إل‎ 
.])۱٩۳۹( وعين باتت تَخْرُْسُ في سبیل الله".[ سنن الترمذي برقم‎ 
-حدیث آخر: أخرج أبو داود عن ابن سلام أنه سمع أبا سلام قال : "حدثني السلولي : أنه حدثه سهل ابن الحنظلية أنهم ساروا مع‎ 
رسول الله # يوم خنين » فأطنبوا السير حتى كانت عَشِيّة > فحضرت الصلاة مع رسول الله # » فجاء رجل فارس فقال : يا رسول‎ 
له ء إني انطلقت بین آیدیک حتی طلعت جبل کذا وکذا » فا آنا بهوازن على بگرَة آبيهم بظعنهم ونيهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين‎ 
فتبسم النبي # وقال : "تلك عَنيمَة المسلمين غدًا إن شاء الله تعالى ". ثم قال : "من يحرسنا الليلة ؟" قال أنس بن أبي مرثد : أنا يا‎ 
س فقال : فارکب" فرکب فرسًا له » فجاء إلى رسول الله # › فقال له رسول اللہ ک4 کک کے کون ف‎ 
أعلاه ولا يرن من قبّلك الليلة" فلما أصبحنا خرَج رسول الله # إلى مُصتلاه فركع ركعتين ثم قال : "هل أحسستم فارسكم ؟" قال‎ 
: رجل : يا رسول الله » ما أحسسناه » فثَوّب بالصلاة » فجعل النبي # » وهو يصلي يلتفت إلى الشعب › حتى إذا قضى صلاته قال‎ 
"أبْشِرُوا فقد جاءكم فارسكم" فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب › فإذا هو قد جاء » حتى وقف على رسول الله 4# فقال : إني‎ 
انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث رسول الله ب > فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهما › » فنظرت فلم أر أحدًا » فقال له‎ 
رسول الله ## : "هل نزلت الليلة ؟" قال : لا إلا مصليًا أو قاضيًا حاجة › فقال له : "أُوْجَبْت » فلا عليك ألا تعمل بعدها".[ سنن أبي‎ 


VA 


والرابع: أن معنى إرابطوا)» أي: رابطوا على الصلوات بانتظارها واحدة بعد واحدة. قاله أبو هريرةرضي 
الله عنه-'» ونسبه الطبري إلى أبي سلمة بن عبدالرحمن» وروي عن يحيى بن سعيد بن المسيب نحو ذلك 

روي عن عبد الرحمان بن يعقوب» عن أبي هريرة» أن رسول الله # قال:"آلا أخبركم بما يمحو الله به 
الخطاياء ويرفع ډه الدرجات؟ إسبا غ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطا الى المساجد» وانتظار الصلاة بعد 
الصلاةء فذلكم الرباط فذلكم الر ا فذلكم الرباط"“. 

والراجح من الأقوال السابقة-واله أعلم- »أن معني إاصبروا)» أي:" اصبروا على دينكم وطاعة ربكم» فأمر 
الله عر وجل بالصبر على جميع معاني طاعته فيما أمر ونهى» صعبها وشديدها » وسهلها وخفيفهاء لأن الله لم 
يخصص من معاني الصبر على الدين والطاعة شيتًاء فيجوز إخراجه من ظاهر التنزيل. 

وقوله:[ وصابروا]» يعني:وصابروا أعداءكم من المشركين» لأن وزن الفعل من "المفاعلة"» وهي في كلام 
العرب تفيد المشاركة بين اثنين فصاعداء ولا تكون من واحد إلا قليلا في أحرف معدودةء وبالتالي فإن الله أمر 
المؤمنون أن يصابروا غيرهم من أعدائهم » حتى يظفرهم الله بهم » ويعلي كلمته » ويخزي أعداءهم › وأن لا 
ER‏ | ۰ 

وأما قوله تعالى:[ورابطوا) أي: ورابطوا أعداءكم وأعداء دينكم من أهل الشرك » في سبيل الله» لأن أصل 
"الرباط ٠"‏ ارتباط الخيل للعدؤ › كما ارتبط عدوهم لهم خيلهم» ثم استعمل ذلك في كل مقيم في تثغر يدفع عمن 
وراءه من أراده من أعدائهم بسوء» ويحمي عنهم من بينه وبينهم ممن بغاهم بشر» کان ذا خيل قد ارتبطهاء أو ذا 
رَجلة لا مركب له» فهذا هو المعنى المعروف من معاني الرباط وإنما يوجه الكلام إلى الأغلب المعروف في 
استعمال الناس من معانيه » دون الخفي › حتى تأتي بخلاف ذلك مما يوجب صرفه إلى الخفي من معانيه حجة 
يجب التسليم لها من كتاب » أو خبر عن الرسول ## » أو إجماع من أهل التأويل(“ ۰ 


داود برقم )٠٠١٠١(‏ والنسائي في السنن الكبرى برقم .])۸۸۷١(‏ 

-وفي السياق نفسه روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك من طریق د بن إبراهیم ڊ بن أبي سكينة قال : "أملى 
غل فد ان ار ك هو ا طر ی ي وود اور و وهای الى الکن و کی سه و ا 
وفي رواية : سنة سبع وسبعين ومائة : 

يا عاب الحرمين لَؤ أَبْصَرتنا... لَعَلمت أنك في العبادة تلعبُ 

من کان یخضب خده بدموعه... فُحورنا بدمائنا تتخضّب 

أو كان بُثعِبُ خَيْلّه في باطل... فخيولنا يوم الصبيحة تَذْعبُ 

ريح العبير لكم ونحن عبيرًنا E‏ 

ت غار حلاف اف امز ر فار ار ي 

هذا كتاب الله بطق بيننا... ليس الشهيذ بمَيّت لا يَكْذبُ 

قال : فلقيت الفُضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام » فلما قرأه درفت عَيْنَاهُ وقال : صَدَق أبو عبد الرحمن » ونصحني › ثم قال 
: أنت ممن يكتب الحديث ؟ قال : : قلت : نعم قال : فاكتب هذا الحديث كرَاءَ حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا. وأملى علي الُضيل 
بن عياض : حدثنا منصور بن المعتمر » عن أبي صالح » عن أبي هريرة » أن رجلا قال : يا رسول الله عَلمني عملا آنال به ثواب 
المجاهدين في سبيل الله فقال : " هل تستطيع أن صي فلا تفر وتصومَ فلا تُفطر ؟ " فقال : يا رسول الله » أنا أضْعَفْ من أن 
أستطيع ذلك » ثم قال النبي # : " فوالّذي تَفْسِي بيده لو طوفت ذلك ما بلغت المجاهدين في سبيل الله أوما علمت أن الفرس المجاهد 
يتن في طوله فيكتب له بذلك الحسنات".[ رواه أحمد في المسند (°/۲۹)› و انظر : مختصر تاريخ دمتىق لابن منظور 
»))۲۲/۱٤(‏ وتفسیر ابن کثیر: ۰۲-۲۰۱/۲"]. 

. ٠٤١١-٠٤۰: انظر: المستدرك:۳۰۱/۲» وقال: "صحیح الإسناد ولم یخرجاه". ووافقه الذهبي» وأسباب النزول للواحدي‌‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر الطبري(٤۸۳۹):ص/١/٤۰٥.‏ 

(۳) انظر: تفسیر القرآن من الجامع لابن وهب(۳۱۷):ص۲/٤١٠-١١٠.‏ 

(٤)أخرجه‏ مالك في الموطا(۱۱۸)» وأحمد (۷۲۰۸):ص۲۳۶/۲› و(٥۷۷۱):ص‏ ۲۷۷/۲ »› و(۷۹۸۲):ص ۳۰۱/۲ 
DEL‏ ۷۰):ص۲۰۲/۲ و( ):ص4۲۸/۲٤›‏ ومسلم(5۰۸) :ص ۱/۱ والترمذي(۱٨)»›‏ (5۲)› والنسائي:۹/۱٩۸›‏ وفي 
الکبری(۱۳۸)» وأبو یعلی(°۰۳٥٠)»‏ وابن خزيمة(٥)»‏ وابن حبان(۱۰۳۸).. 

(°) انظر: تفسیر الطبري:۰۰۹-۰۰۸/۷. 
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قال ابن عطية:" والقول الصحيح هو أن (الرباط) هو الملازمة في سبيل الله »أصلها من ربط الخيل› ثم 
سمي كل ملازم لثغر من تغور الإسلام مرابطاء فارسا كان أو راجلاء واللفظة مأخوذة من الربط وقول انبر 
ه: «فذلك الرباط»' إنما هو تشبيه بالرباط فى سبيل اللهء إذ انتظار الصلاة إنما هو سبيل من السبل المنجيةء 
والرباط اللغوي: هو الأولء وهذا كقوله: ليس الشديد بالسرعةء كقوله: ليس المسكين بهذا الطواف إلى غير ذلك 
من الأمثلةء والمرابط في سبيل الله عند الفقهاء: هو الذي يشخص إلى تغر من الثغور ليرابط فيه مدة ماء قاله ابن 
المواز ورواه» فأما سكان الثغور دائما بأهليهم الذين يعتمرون ويكتسبون هنالك» فهم وإن كانوا حماة فليسوا 


بمرابطین "'. 
قوله تعالى:وَاتڭٌوا اله لَعلْكُمْ تُفْلِخُونَ [آل عمران : °[ أي: وخافوا الله فلا تخالفوا أمره لتفوزوا بسعادة 
الدل “١‏ "° ر 
| 


قال مقاتل:أي:"و لا تعصواء ومن يفعل ذلك فقد أفلح"“. 

قال د بن 9 القرظي:" إواتقوا اللّه) فيما بيني وبينكم › إلعلكم تفلحون) غدًا إذا لقيتموني". 

قال الطبري:أي:" واتقوا اللهء أيها المؤمنون › واحذروه أن تخالفوا أمره أو تتقدموا نهيهء لتفلحوا فتبقوا في 
نعيم الأبد » وتنجحوا في طلباتكم عنده". 

قال ابن كثير:" أي : في جميع أموركم وأحوالكم » كما قال النبي # لمعاذ [بن جبل] ( ) رضي الله عنه 
حين بعته إلى اليمن SY‏ وأثبع السيَّة الحسنة تَمْحها وخالق الناس بخلق حَسَنٍ». لَعَلْكُمْ 
تُفْلْحُونَ £ أي : في الدنيا والآخرة" 

RS‏ - وإنما قيل لهم 
إلعلكم تفلحون): أي لعلكم تسلمون من أعمال تبطل أعمالكم هذه» فأما المؤمنون الذين وصفهم الله جل ثناؤه فقد 
أفلحواء قال الله جل وعز: 3 فلح الْمُوْمِنُونَ( )١‏ الْذِينَ هُمْ في صَلاتهم خَاشغون) [المؤمنون [Y-‏ إلى آخر 
وصف المؤمنين» فهؤلاء قد أفلحوا لا محالة وإنما يكون الترجي مع عمل يتوهم أنه بعض من العمل الصالح". 
الصال" 

ابن عطية:" تم ختم الله تعالی السورة بهذه الوصاة التي جمعت الظهور في الدنيا على الأعداءء والفوز 
بنعيم الآخرة» فحض على الصبر على الطاعات وعن الشهوات» وأمر بالمصابرةءفقيل: معناه مصابرة الأعداءء 
وقوله إورابطوا): قال جمهور الأمة معناه: : رابطوا أعداءكم الخيل» أي ارتبطوها كما يرتبطها أعداؤكم» ومنه 
قوله عز وجل: ‏ وَمِنْ رِبَاط الَْيْلٍ) [الأنفال : .''"]٠٠‏ 
الفوائد: 

١-فضيلة‏ الإيمان» وأن أهل الإيمان هم أجدر الناس بتوجيه الخطاب إليهم» لقوله: يا أَيُها الْذِينَ آمَنُوا). 


(١)لفظه‏ في الروايات: «فذلكم الرباط»:أخرجه مالك في الموطأ(۱۱۸)» وأحمد (۷۲۰۸):صض۲۳۰/۲» و(١٠۷۷):ص‏ ۲۷۷/۲» 
و(۹۸۲):ص ۳۰۱/۲ »و(۷۰۰۸):صض۲۰۳/۲ ۰و(۲٤٦1):ص۳۸/۲٤»‏ ومسلم(۰۸٥):ص‏ ۱۱١٠ء‏ والترمذي(۱٥)» »)٥۲(‏ 
والنسائي :۸۹/۱ وفي الکبری(۱۳۸)» وأبو یعلی(۰۳٥٠)»‏ وابن خزيمة(٥)»‏ وابن حبان(۱۰۳۸).. 

(۲) المحرر الوجيز:٠/٠٠٠.‏ 

(۳) صفوة التفاسیر:۲۳۲. 

.۳۲٤/۱:نامیلس تفسیر مقاتل بن‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري(۸۳۹۹):ص۷/١٠١»‏ وابن أبي حاتم(١١١٤):ص۳/١٥۸»‏ بزيادة في آخر الخبر:" فذلك حين يقول اصبروا 
وصبروا. 

(1) تفسير الطبري:۰۹/۷٥.‏ 

(۷)أخرجه أحمد(۲۱۹۸۱):ص۳/۰۹٥۱»و(۲۱۷۳۲):صض ۱٥۸/۰‏ »و(۹٣۲۱۸)‏ :ص ۱۷۷/٣‏ ءوالدارمي(۲۷۹۱)» والترمذي (۱۹۸۷). 
)0 

(۸) تفسیر ابن کثیر:۲۰۳/۲. 

معا القرآن:٠/۲٠٠.‏ 

.٠١/٤:يبطرقلا وانظر: تفسير‎ ٠٦٠-٠١۹/٠: المحرر الوجيز‎ )٠١( 


GA. 


ّ -أن ينبغي للإنسان أن يأتي في أسلوبه يما يحمل الإنسان على فعل ما طلب منه أو ترك ما نهي عنه 
لقوله:إ يا ايها الذِينَ آمَنُوا اصبرُوا). 

۳-الحتٌ على الصبر بل الأمر بالصبرء لقوله:[ اصبزوا)» وهو في الحقيقة مشترك» قد يكون واجبا وهو 
الصبر على الواجب وترك المحرم وعلى الأقدار المؤلمةء وقد يكون الصبر مستحبا وهو الصبر على المستحبات 
أو على ترك المكروهات» فإن الصبر فيها أكمل وأفضل. 

٤-الأمر‏ بالمصابرة» وأن الإنسان يصابر من يضاده ويعد له» فإن العاقبة ستكون له عليه إذا صابره امتثالا 
لأمر الله عر وجل ورجاء لثوابه» وتحسبا للعاقبة الحميدة التي تكون فيها الدائرة على من ضاده. 

° - الأمر بالمرابطةء والمرابطة إن كانت على واجب فهي واجبةء وإن كانت على مستحب فهي مستحبة. 

٦‏ -الأمر بالتقوى» والتقوى واجبةء لأنها اتقاء الوقوع في المحرم إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم. 

۷ النتائج الحميدة ة لمن قام بأوامر الله من الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى» وهي-أي العاقبة الحميدة- 
الفلاح» لقوله تعالى: لَعَلْكُمْ تفْلْخُونَ. 

انتهى المجلد السادس من التفسير بحمد الله تعالى» ويليه المجلد السابع بإذن الله تعالى وبدايته تفسير 
الآية )١(‏ من سورة النساء. 


A) 0 
)(( 

اله لا إل إلا هو الْحَئ الوم )١(‏ 

رل عليّك الكتاب بالحق مُصَدّقا لما بَيْنَ يديه وَأنرَل التَؤرَاة والإنجيل ( ۳( 

مِنْ قبل هُدى إلئاس وَآنرَل الفُزقانَ إِنَ الَذِينَ كَفرُوا باياتِ الله لَهُمْ عَذَابٌ شيد وال 
عزيڙ دو اتقام )٤(‏ 

إن اله لا يَخفى عليه شَيءَ فِي الأزض ولا في السَمَاءِ )٥(‏ 

هو الذي يُصَوَركم فِي الأزحام كيف يشاء لا له إلا هو العزير الْحَكيمُ )٦(‏ 

هو الذي أنْرَل عَلَيك الكِتابَ مِنْه يات ت مُخْكَمَات هَن آم الكتاب وَأخْرٌ مُتشابهات فما 
الَذِينَ في فُوبِهم رَيِعّ يتبون ما تشابة مه اِعَاءَ الفتئَة وَابَتِعَاءَ تأويلِه وَمَا يَعلمُ 
تاويلَۀُ ٳلا اله وَالرَاسِځُونَ في العم يَُولونَ آمَئا به كَل من عِندِ رئا وَمَا يَذْكَرُ إلا 
ولو الألْبَاب (۷) 

رَبّا لا تزع قلوبَتا بَغد إذ هَدَيْتتا وَهَبْ تا من لَذْك رَحْمَة إك نت اهاب (۸) 
ربا َك جامغ الاس ليَؤم ل رَيْبَ فيه إِنَ اله لا يخْلف الميعاد () 

ٳِنَ الَذِينَ روا لن تغنِي عَنْهم آَموَالَهُم وَلا آولاذهُم مِنَ الله شيْنًا وَأولئك هُم وَفوذ 
لار )٠١(‏ 


A۱ 


ا آل فرعونَ وَالذِينَ مِنْ قله گذبُوا بايَاتتا فَأخَذهُمُ اله بد وبِهمْ وال شَدِيد 
۱ 8 


OE EPEC PEF 
)۱۴( رأي الْعَْن وال يُوَيَدُ بره مَن ياء إِنّ في ذلك لبر لأولي الأبصار‎ 
زَيَنَ للا حب الشَهوَاتِ مِنَ الَسَاءِ وَالبَبِينَ وَالقئاطير المُقنْطْرَة مِنَ الذهَب‎ 
وَالفضّة وَالْكَيّْلٍ الْمُسَوَمَة وَالأنعَام وَالْحَزْث ذلك مداع الْحَيَاةِ الا وا دة خش‎ 
)١٤( امب‎ 

قل اوَنَبَنكُم بحَيْرِ مِنْ لِك للذِينَ اتفؤا عند رَبَهِمْ اٿ تجري من تختها الانهَار 
اين فيها وَأزوَاج مُطْهُرَةٌ روان مِنَ اله وله بَصِيڙ بالعبَادِ )٠١(‏ 

الذِينَ يَفولْونَ رَبَنا إِنئا امنا فاغفِز لا ونا وَقتا عَذابَ النار )٠١(‏ 

الصًابرينَ والصًادقينَ وَالقانِتينَ وَالمُذفِقينَ وَالمُسنتعَفرينَ بالأسحار )۱۷( 

شَهد اله أنه لا إِلَه إلا هو وَالمَلانِْكة وَأولو العم قابِمًا بالقنط لا إلة إلا هو العزيز 
الْحَكيم )٠۸(‏ 

ِن الذَينَ عند اله الإسلام وَمَا اخُتلف الذِينَ أوتوا الكِتابَ إلا مِن بَعدِ مَا جَاءَهُم العم 
َعْيَا بيهم وَمَنْ يكز بيات الله فَإِنٌ الله سَريع الْحِسَاب )١۹(‏ 

إن حَاجُوك ففَلْ اسْلمْث وَجُهي لَه وَمَنِ اتَبَعَنِ وَقَلّ َِذِينَ وتوا الكتاب وَالاَمَيْينَ 
لمث إن نموا ققد اهْتدؤا وَإِن تولا فإلمَا عَليْك البلا ع واه بَصِيرً بعاد (. ( 
إِنَ الذِينَ يَكُفرُونَ باياتِ اله وَيَقتَلونَ النبيَينَ بعَيْرِ حَقٍ وَيََتَلونَ الَذِينَ يَأمُرُونَ بالقسْط 
مِنَ الاس بيهم بعذَابٍ أليم )۲١(‏ 

اولك الذِينَ حَبطت أعمَالْهُم في ادنيا وَالآخِرَة وَمَا لهم مِنْ تاصِرينَ )٣۲(‏ 

آلغ تر إلى الذِينَ آوتوا نصِيبًا مِن اتاب يُذْعَونَ إلى تاب اله َِخكم بَيْنهغ تم لى 
فریق مله وَهُمْ مُغْرضون (۲۳) 1 

ذلك باتهم قالوا لن تَمَسَنَا الناز إلا آيَامَا مَغذوڌات وَغَرَهُمْ في دِينِهم مَا اوا يترون 
(٤(‏ 

كيف إذا جَمَعْتَاهُم لِيَؤم لا رَيِبَ فيه وفيت كَل تفس مَا كَسَبَّت وَهُمْ لا يُظْلمُونَ 
() 

قل اللَهْمٌ مَالِك المُلك تَؤتِي المُلك مَنْ تشاءُ وَتنزغ المُلك ممن تشَاءُ وَتَعرَ مَنْ ٿشاء 
ودل من کت پووت لخر اله على کت سي د ما 


ين الي وررى من ٿا بتر جساي (۲۷) 
۷ جذ المُؤْمِنون الگافرينَ أولِياءَ من دُونِ المُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلك فلَيْنَ مِنَ الَّهِ 
في شىء إلا أن توا مِنْهُم اة وَيْحَذِرُكُم الله تفه إلى الله لصي (۲۸) 
قل إن تَحْفُوا مَا في صُذوركُم آؤ دوه يَعْلمْهُ الله وَيَعْلّمُ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في 
الأزض وال عَلى كل شَيْءِ قديز (۲۹) 
يوم تجڏ كَل تفس مَا عَيِلٽ مِن حَيْرِ مُخْضَرَا وَمَا عَمِلٿ مِنْ سُوءِ ٿو اؤ أن بَيْنَهَا 
وََيْنّة أمَدَا بَعِيدًا وَيُحَذْرْكُم اله تَفْسَة واه رَغوف بالعجاد )۳١(‏ 
فل ٳِن كنت بون الله فاتبغونِي بكم الله وَيَغْفِز لَكُم ذوبَكُم وال غفُور رَڃِيم 
۲١‏ 
3 2 الل وَالرَّسول إن تولا إن الله لا يحب الكافرين )۳١(‏ 


AY 


إن اله اصْطّفى آَم وَنوحا وَآل إبْرَاهيم وَألَ عمْرَانَ على الْعَالْمينَ (۳۳) 
ذرَيَة بَغضُها مِن بَغض وال سَمِيعٌ علي )۳٤(‏ 
ٳڏ قلت ارات عِمرَانَ رَبَ ئي تذزٹ لك مَا فِي بَطنِي مُحَرَرَا فتقبّلَ مِڏي نك أت 
ييخ اغيم (2") 

فلمَا وَضَعتهَا قالٿ رَبَ ٳّي وضعتها اتی وال أَعْلْمُ ما وَضَعَٿ وَلَيْسَ الذكر 
گالانتّی وَٳٽِي سعَيِتُها مَرَيَمَ ٽي أَعِيذهَا بك وَذُرَبَتَها مِنَ اليطًان الرّجيم )٣٣(‏ 
فتقبُلھَا رَبُهَا بقبُولِ حَسَنِ وَأنبتها تاتا حَسَنَا وَكَفلهَا رَكَرِيًا كَلمَا دَخَلَ عَليْهَا رَكَريًا 
اليخْرَاب وَجَد عِنْدَهَا رقا قال يا مَريَمُ نى لَكِ هذا قالث هو مِنْ عِنْدِ اله إِنَ ال 
يَررُق مَنْ يَشَاءُ بِعَيْرٍ حسَابٍ (۳۷) EET‏ 
هتاك دعا رَگريًا رَبَه قال رَبِ هب لي من لك دري طيَبَة إِنك سَمِيغ الذعاءِ 
)۳۸( 
فتَادتة المَلانكة وهو قائ يُصَلّي في المخرَاب أن الله بَبَشَرْك بيَخْيّى مُصَدَقًا بكلمَة 
مِنَ الله وَسَيَدَا وَحَصُورًا وَتَبيًا مِنَ الصًّالحين (۳۹) 
قالَ رَبَ اى يَكُونْ لِي غلا وَقذ بَلْعَِي الَِبَرُ وَامرَأتي عاقڙ قال كَذَلِك اله يَفْعَلُ مَا 
ناء )٤۰(‏ 
قال رَبَ اجْعَل لِي ايه قال ايك ألا تكلم الاس تلات آيَام لا رَمْرَا وَاذڏگز رَبك کَٿِيرًا 
وَسَبَ بالعَشثِي والإبگار )٤1(‏ ا 
وَإِدٌ قات المَلانكة يَا مَرْيَمُ إن الله اصطقاك وَطَهَرَكِ وَاصطفاكِ على نِسَاءِ الْعَالمِينَ 
)٤۲(‏ يا مَريَمُ افنتِي رَبك وَاسْجُدي وازگعي مَعَ الرَاكعين )٤٣(‏ 
ذلك من أنبَاءِ العَيِب ئوجيه إليِك وَمَا كنت لَدَيْهِم إد يلون أقلامَهُم أيهم يَكُفَلٌ مَريَمَ 
وما گنت لديِهغ إذ يَخْتصِمُون )٤٤(‏ 


إذ قالتِ المَلَابِكة يا مَرَيَمُ إِنَ الله بيرك بِكَلِمَة مِنْة اسم المَسِيح عِيسَى ابن مَرَيمَ 
وجيها في الذُتيا الاخرَة ومن المقرَيين ر 


قالٿ رب اى يون لي ول وَل فسني شر فال کذلك اه يحل ما يشا إا 
فضي أمرَا فما يفول لَه کن فيكُونُ )٤١(‏ 

وَيُعَلْمُةُ الكتابَ وَالْحكَمَة وَالتَؤْرَاة والإنجيل )٤۸(‏ 

وَرَسولا إلى بَنِي ٳِسرَائيل آٺي قذ جنك باية مِن رَبك ني أَخْلق لَكُمْ مِنَ الطينِ 
ية الطيْر فافخ فيه يون طْيْرًا بإذْن الله وَأرئ الأَكمَة وَالأبرَص وأخيي المَوْتى 
بان ائه وَأتَبَنكُم بمَا تَأكُلُونَ وَمَا تدَخِرُونَ فِي بيُويِكُم ِن فِي َلك لاي لَكُم إن کشم 
مُومنین )٤۹(‏ 

وَمُصدقا لِمَا بَيْنَ يدي مِنَ التَؤرَاة وَلأحلٌ لَكُمْ بَعْضنَ الذي خُرَمَ عَليكُمْ وَجِنتكم باي 
مِنْ رَبك اوا اله وَأطيعون )٠١(‏ 

اق ري وراک اخ ف صر ر 2 

ائه اما بان واشهذ انا متشون (5۲) 

ربا آمَنّا با رلت وَاتبَغنا الرَسول فاكتبنا مَع الشاهدين )٥۳(‏ 

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اله وال حَيْرُ الْمَاكرِينَ )٥٤(‏ 

إذ قال اله يا عِيسَى إني مُتوفيك وَرَافغك إليَ وَمُطهَرُك مِنَ الَذِينَ روا وَجَاعِل 
الذِينَ اتَبَعُوك فق الْذِينَ كفزوا إلى يَؤْم الْقيَامَة ثُمَ إلى مَرْجِعْكُم فَأحْكُمُ بَيْنَكُمْ فيمَا 


SAT 


گلتغ فيه تختلفون )٥٥(‏ 
E‏ کک 2و aE‏ 


°٦ 

e 

ذلك تلو عَليَك مِنَ الآيّات والذكر الحكيم )١۸(‏ 

ٳنَ مَل عِيسى عند اله کمڌل ادم خلفۀ مِن تراب ٿم فال له كُنْ فيځون )٥۹(‏ 

الحَقَ مِن رَبك فلا تكن مِنَ المُْترين )٠٠(‏ 

فمَنْ حَاجّك فيه من بعد ما جَاءَك مِنَ العم فل تعالؤا تذع آبتاءتا وَأبَاءَكُم وَنِسَاءَنا 

وَنِسَاءَكم وَأنشىتتا وَأنْفتكم ثم بهل فَجْعَل لتت الله على الاذبين )٠١(‏ 

إن هذا لهو الْقَصَص الْحَقَ وَمَا من إِلّه إلا اله وَإِنَ اله لهو الْعَزيرٌ الْحَكيم )٦۲(‏ 

فإ توَلؤا فإن اله علي بالمفبدين )٦۳(‏ 

قل يا آهل الكتاب تعالوا إلي كَلمَةٍ سَوَاءٍ بيا تا وَبَيْتكم آلا عبد إلا الله ولا شرك به 
شَيْئًا َا تد بَغضتا بَغْضنًا أربَابا مِنْ ڏون اله فَإِنْ تَوَلَوا فووا اشوا بأئا مُنَلِمُونَ 


(٤( 

يا اهل الكتاب لِم تَحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا دزت التَؤْرَاة وَالإِنْجيلٌ إلا مِنْ بَعْدِه آفلا 
تقون )٠٥(‏ 

ها انت هَرلاءِ حَاجَجُتّخ فيمَا لَكُمْ د به عِلْ قل تَحَاجُونَ فيمَا لين لَك به عل وال يَعْلْمُ 
وَأَنتُمْ لا تَعلْمُونَ (DC‏ ِ 

مَا گانَ ٳِبْرَاهيم يَهُودِيا ولا تصرَانيًا لکن گان حنيفا مُسَلمَا وَمَا گانَ مِنَ المُشركينَ 
(1Y)‏ 

إِنَ أؤلى الاس بإِبْرَاهيم لَذِينَ اتَبَعُوه وَهَذا النَبِيْ وَالذِينَ آَمَنوا وَالّه ولي المُؤْمِنِينَ 
)1۸( 

وٿ طائِفة مِنْ آهل الكِتاب لو يُضلونَكَم وَمَا يُضِلونَ إلا أنْسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ 
(1۹) 


يا هل الكتاب لِم تَكَفرُونَ بايات اله وَأنتمْ تشهذون ( (۷٠ ٠‏ 

يا آهل الكتاب لِم لون الح بالباطل وتكتمون احق وَأئثغ تغلمون (۷1) 
وَقَالْتُ طائِفة من آهل اأكتاب آمنوا بالذي ازل على الذِينَ آَمَنُوا وجه التهار 
وَاكُفُرُوا آخِرَه لَعلْهُمْ يرچغون () 

وَلا تؤْمِنوا إلا لِمَنْ تبغ دِينَكُمْ فل إن الى هذى اله أن يُؤْتى أَحَذ مَل مَا أوتِيتْمْ ت أو 
يُحَاجُوكُم عِنْد رََكُم فل إِنَ الفضَل بيَدِ اله يُؤْتيه مَنْ ياء وال اسع عليخ (۷۳) 
يَخْتصٌ برَخْمَيِه مَنْ ياء َال ذو الفضل العظيم ( (٤‏ 

ومن ¿ آهل TEESE EET‏ 
إآنك إلا ما ذفت عليه قابا لك بائهخ قالوا َي عليئا في المََينَ سبي وَيفُولونَ 
عَلّى اله الْگَذِبَ وَهُم يَعْلَمُونَ )٠٠(‏ 

بى مَنْ أؤفى بعَهده وَاتقى فإِنَ الله يُجِبٌ المُتقين )٠١(‏ 

إن الذِينَ يَشتَرُونَ بعَهدِ الله وَأيمَانِه ثمَنَا قليلا ولك لا خلاق لهم فِي الأخِرَة وَلا 
يُكَلْمُهْم اله ولا يَْظْرْ إلَيْهغ يَؤْم القَيامَة ولا يُرَگَيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أليخ (۷۷) 

إن مِنْهُم لفريقا يلون ألسِنَتَهُم بالكتاب لِتَخْسبُوهُ مِنَ الكتاب وَمَا هُوَ من الكتاب 
وَيفولونَ هُوَ من عِنِ اله وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اله وَيَفُولُونَ عَلَى اله الگذِبَ وَهُم يَعلَمُونَ 
)۸( 


At 


مَا گان لبر أن يَؤْتيَة اله الْكِتابَ وَالْحْكُم وَالبوَةَ ثم يول للناس ونوا عِبَاڌَا لي مِنْ 
ون اله وَلکِن وٺوا رَبَانيَينَ بمَا كُنثم ثُعَلمُونَ الكتابَ وَبمَا كنم تذرْسُونَ (۷۹) 
ولا يَامُرَكم أن تخذوا المَلانكة وَالنبيينَ رابا أيامُرَكُمْ بالكفر بعد إذ أنثمْ مُسلِمُونَ 
(e)‏ 

وذ آخذ ال مِيثاق انين لما يتك مِنْ كتاب وَڃحكَمَة تم جَاءَكُم رسو مُصَدِق لما 
e‏ رة قال أأفرَزْثم وَأخذْتم على دكم إصنري قالوا آفرَزئا قل 
شمن ری چک کلک شارت م اقای این 77 
أفعَيْرَ دين الله يَبْعونَ وَل ألم مَنْ في السَمَاوَاتِ وَالأزض طعا وَكَزها وَٳليِهِ 
يِرَجَُونَ (۸۲) 

فل آمَنّا باه وَمَا آثزل عَليْتا وَمَا آنزل عَلى إيْرَاهِيمَ وَإسنمَاعيل وَإِسْحَاق وَيَعْقوبَ 
وَالأسنبَاط وَمَا وتي مُوسَى وَعِيسَى وَالنبيُونَ مِنْ رَبَهْ لا فرق بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ 
تشون )8 ا 

وَمَن يبغ عير الإسلام ديا فلن يبل مله وهو فِي الأَخْرَة مِنَ الخاسبرين )۸٥(‏ 
يفت يَهدي اله فما روا غد إيعابهغ وشهذوا أن الرَسُول حق وَجَاءَهم اينات 
أولئك جرهم أن عليه لحن الم وَالمَلانكة الاس أَجْمَمين (۸۷] 

حَالدِينَ فيها لا يُحَفَف عَنْهْمُ الْعذَابُ ولا هُمْ يُنْظْرْونَ (۸۸) 
TET‏ 

إن الذِينَ كفزوا بَغڌ إيمَانهم تم ازڌاذوا كفرا لن نَل تَؤْبتهُم وَآولئك هم الضالونَ 
( 

ِن الذِينَ كَفرُوا وَمَاتوا وهم كفاز فلن يبل من أَحَدِهم مِلَءُ الآزض ذهبًا ولو افتدى 
به أوأئك لَه عَذَابُ الي وَمَا لهم ِن اصرينَ )٠١(‏ 

لن ٿئالوا الب تى فقوا مِمَا تڃبون وَمَا تفقوا من شىء فإِنَ اله به علي (1۲) 
کل الطعام کان جلا لبي ٳسرَائيل إلا ما حَرَمَ ٳِرَائيل عَلى فيه هِنْ قبل أن نتَرَلَ 
الَورَاة فن فأثوا بالتّوْرَاة فاثلو ها إِنْ كنم صادقين )٠١(‏ 

فمَنٍ افْترَى على اله الكذب مِنْ بَغد ذلك فأولئك هُمْ الظالمُونَ ٤(‏ 1( 

ل صلق ا فیشرا وله إبراهيم جایفا وما گان من اشر كين (٥؟)‏ 
ETE IEE‏ 

اله عاف عَما عون )٩٩(‏ 

يا أَيُها الَذِينَ آمَنُوا إن تطيغوا فرِيقًا مِنَ الَذِينَ وتوا اتاب يَرُذوكُم بَعْدَ إيمَانِكُم 
گافِرینَ )۰ EAT 92 Fos (١‏ ¢ 7 3 4 ا 0% 

وکیف کرو وام تئل علي ابات اله وَفيكمْ رَسُوله وَمَن يَحتَصم بال فقذ هڍي 


يا أيها الذي اهنوا اترا الله حق فاته ولا موان إل افلم شستلمون (۲ ۰( 
وَاغتَصموا بِحَبْل الله جَمِيعا ولا تَفرَقوا وَادذكُرُوا نِعْمَت اله عَليَكُم إذ نتم أغْدَاءَ قلف 


Ao 


E 
(1 ۳( يِن الل كم آياته لعَلكم تهنذون‎ 
وتكن مِنْكُمْ أَمَهَ يَذعُونَ إلى الْحَيْرِ وَيََمُرُونَ بالمَعْرُوف وَيَنْهَؤْنَ عَنِ الْمُنْگرِ وَأولئكَ‎ 


هم المُفلخونَ E __ _ )1٠٤(‏ 
ولا توئوا كَالَذِينَ تفرَقوا وَاخْتلفوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَيَنَات وَأولئِك لَه عَذابُ 
ا 


يَوْمَ يض وجوه وتسود وْجُوة فأمًَا الْذِينَ اسْوَدَت وْجُوهُهُم أكَفرْتم بعد إِيمَانكم 
فووا الْعذاب بِمَا گذثم تكفُرُونَ (1 (٠‏ 

وَأمّا الْذِينَ ابيَضّت وجُوهُهُم قفي رَخْمَة الَهِ هُمْ فيها حَالذُونَ )٠٠١۷(‏ 

تلك أيّات اله نوها عَليْك بالْحَقَ وَمَا اله يُرِيذ ظلَمًَا للْعالّمين )٠١۸(‏ 

لله ما في السَمَاواتِ وَمَا في الأزض وإلى اله رْجَغ الامور ( ۹( 

کنتمْ خير اَم آخٰرجَٿ للئاس تأمُرُونَ بالمَغرُوف وَتَنهَؤنَ عن المُنْگر وَتَوْمِنُونَ بالّهِ 
وَل آمَنَ آهل اتاب لان خَيِرَا لَه مهم الْمُوْمِدُونَ وَأَكثرُهُم الفاِفُونَ (۱۱۰) 

لن يَضْرُوكُم إلا آذ وَإِن يقاتلوكُم يَولْوكَم الأَذْبَارَ م لا يُلْصَرُون )٠١١(‏ 

ضربَٿ عليه الِله آيِنَ مَا تقفوا إلا بحَبَلِ مِنَ الله وَحَبلِ مِنَ الاس وَبَاءوا پغضَب 
مِنَ اله َضربَٽ عليه المَنگتَۀ ڏلك باتهم گائوا كرون بايا اله َيون الأنبيَاءَ 
بعَيْرِ حَقٍ ذلك بمَا عَصَوا وَگائوا يَعْتَذُونَ (۱۱۲) 

لوا راء من آهل الكتاب أمة قانع يلون ابات اله اتا اليل وهم يحون 
(۱۲( 

يُوْمِذون بالَهِ وَاليَوْم الآخرِ وَيَأَمُرُونَ بالمَغرُوف وَيَنْهَؤنَ عن المُْگر وَيُسَارِغُونَ فِي 
الْحَيْرَات وَأوأئك مِنَ الصَالجين )٠١١(‏ 

وَمَا يَفْعَلوا مِنْ خير فلن يُكُفْرُوه وال علي بالْمُتقينَ E )٠٠١(‏ 

إن الذِينَ كَفرُوا لن ني عَنْهم آموَالَهم ولا آؤلادهُم مِنَ اله شنا وَآوآيِك آصَحَاب 
الثار هُم فيا خَالِذُونَ )١١١(‏ 

مَل مَا يُنْفقونَ في هذه الحَيَاةِ اليا مَل ريح فيها صر آصَابَٹ حَزٿ فقؤم ظَلّمُوا 
O a a E E‏ 

ا ايها الذِينَ منوا لا تتخذوا بطانة مِن ڏونِم لا يَالونڱُم خَبَالا وڏوا مَا عَنتمْ ڦذ بت 
البَعْضاءُ مِنْ افوَاههخ وَمَا ثڂْفِي صڎو رهم أَكُبَر قذ بيا لَكُمُ الآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعقَلُونَ 
)۱۱۸( 

ها أت أولاءِ تَحبُونَهُ وَلا يُحبُونَكُمْ وَنَوْمِنونَ بالكتاب كله وَإذا لفوكُم قالوا آمَنا وَإذا 
خَلَوا عَضُوا عَلَيْكُمْ الَأئَامِلَ مِنَ الْعَيْظ فل مُوئوا بعَيْظكُم إِنٌ الله علي بذاتِ الور 
(۱۱۹) 

إن تنكم حَسنّه وهم إن اصبگم سنا فرَځوا بها وإ تصلبروا وَتتفوا لا 
َضُرُگم كَيْذْهُم شنا إن اه با يعون مُحِيط )٠٠١(‏ 

وإ عَدَؤت مِنْ آهلك رئ الْمْوْمِنينَ ماع لقتال وال سمي علي ١(‏ 0۲ 

إذ هَمَت طائفتان مِنكُم أن تفشلا واه وَلِيهُمَا وَعَڵى اله َكَل الْمُؤْمِنون )١۲۲(‏ 
ولقذ تصَرَكُم اله ببّذر وام ذل فاتفوا اة كم تشكرُون (۱۲۳) 

إ تقول لِلْمُؤْمِنِينَ أن يَُفيكُم أن يُمِدَكُم ربكم بتلائة آلاف مِنَ المَلائگة مُنَرَلِينَ 
)۱۲٤(‏ 


بى إِنْ تَصبرُوا وَتَتَقٌوا وَيَاتَوكُمْ من فَؤرهڂ هذا يُمْدِذكُمْ رَبْكُمْ بِحَمْسَة آلافِ من 


A٦ 


المَلاِگة مُسَوَمِينَ(١٠١)‏ 


وَمَا جَعَله اله إلا بُشرَى لكَمْ وَلِتَطمَيِن قلوبُكَم به وَمَا النصْرُ إلا من عِندِ اله العزيز 
الْحَكيم )٠١١(‏ 

فطع طرَقا من الَذِينَ كفروا آؤ يڱبتهخ فينفلبوا خائبين (۱۲۷) 

لين لك مِنَ الأَمْر شىء أو يَتوبَ عَليْهِم أو يُعَدْبَهُمْ فَإِنَهُمْ ظالمُونَ )۱٠۸(‏ 

وله مَا فِي السسَمَاوَات وَمَا في الأزض يعفر لِمَنُ يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَنُ يَشَاءُ وَالله غفوڙ 
رحیځ (۱۲۹) OE‏ 

يا يها الذِينَ أَمَنوا لا تَأكُلوا الرَبَا أضعافا مُضَاعَفَة وَاتقوا اله لَْعَلْكُمْ تفْلخُونَ )٠۳١(‏ 
وَاتقوا التارَ التي أعدَّٿ للگافرينَ )۱۳١(‏ 

وَأطيغوا اله وَالرَسُول لَعَلْكُمْ تَرْحَمُون (۱۳۲) 1 1 
وَسَارغوا إلى مَعَفِرَة مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَّةَ عَرْضها السَمَاوَاتث وَالأرْضُ أعِدَٿ للمُتَفينَ 
(۳۲( 

الذِينَ يُنْفقونَ في السَرًاءِ وَالضَرًاءِ وَالْكَاظمِينَ العَيْظ وَالْعَافينَ عَنِ الاس وَاللهُ يحب 
الْمُخْسِنِينَ )٠١١(‏ 

وَالَذِينَ إذا فعلْوا فاجشة أؤ ظلَمُوا أَنْضسَهُم كوا اله فاستَغفرُوا لذذوبِهم وَمَن يَعْفرُ 
الأذوبَ إلا اله ولم يُصِرًّوا عَلّى مَا فعلُوا وَهُم يَعْمُونَ )٠٠١(‏ 

ولك جَرَاوهُم مَعْفِرَةٌ مِنْ رَبَهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْري من تَختها الأنْهارُ خالِدِينَ فيها وَنِعْمَ 
اجر الْعَامِلينَ )١۳١(‏ 

قذ حَلَٿ من فلكم سنن فسيروا في الأزض فانظرُوا كيف کان عَاقجَةٌ الْمُكَذِبِينَ 
(۳۷( 

هذا بيان إلذاس وَهُذى وَمَوعِظة للقن )٠١۸(‏ 

وَلا تهنوا ولا تَخْرَوا وَاذ CEE‏ 

إن يَمْسسنكُم قزځ فقذ مَس القوْمَ قرح TS‏ 
لَذينَ موا وَيَِخذ مِنْكُم شَهَّدَاء وَل لا يُحِبُ الظَلِمِينَ (. (٤‏ 

وَلِيْمَجَّصَ الله الَذِينَ آمَنوا وَيَفْحق الگافرينَ (14١( û‏ 

CE E NE ES 
(٤۲( ولذ كَنتَمْ تَمَنَوْنَ المَوت من قبل أن تَلقَوهُ فق رَأيْنَمُوه وَأَنْتَمْ تنظْرُونَ‎ 

وَمَا مُحَمَد لا رَسُولٌ قڏ حلت ۾ من قله الرَْسْلٌ أفإِنْ مَات أو فَبِلَ لبتم عَلى أغقَابكم 
َمَن يَثقلب عَلى عقي فن يضر اله شنا وسيجزي اله الشًاكرين )١ ٤٤(‏ 

وَمَا گان لف أن تَمُوت إلا بإِذْنِ اله کتبا مُوَجَلا وَمَنْ يُرذ ثوَابَ الدَنْيَا نوه مِنْهَا 
وَمَنْ يُرِذ تَوَابَ الآخرَة نُؤْته مِنْها وَسَنَجْزي الشّاكرين )٠٤٠٥(‏ 

وگاين من بي قاتل مَعَه رِبَيونَ کڻيڙ فما وهنوا لِمَا أصَابَهُمْ فِي سَبيل الله وَمَا 
ضعفُوا وما اسنتگائوا الله يُحِبُ الصًابرين )١٤١(‏ 

وَمَا كَانَ قَولَهُمْ إلا أن قالوا رَبَنا اغفزْ ئا ذنْوبَتا وَإِسْرَافتًا في أمْرِتًا وَتَبّت أقدَامََا 
وَانصُزتًا على القَؤم الْگافِرينَ )٠٤١(‏ 

ناهم ال تاب اليا وَحُسْنَ تاب الأخرَّة وَالَة يُحبٌ الْمُحْسِنينَ )١٤۸(‏ 

يا ايها الذِينَ آمَنوا ِن ٿطيغوا الَذِينَ كَفَرُوا يَرُدُوكَُمْ على أَعقَابِكُم فتقلِبُوا حَاسِرِينَ 
)۱٤۹(‏ 

َل الله مَولاكم وَهُو خَيْرُ الاصرينَ )٠٠١(‏ [ 5 

سَلقي في لوب الذِينَ كُفَرُوا الرُغَبَ بمَا اشرَڱوا بال مَا ل يرل به سلْطاًا وَمَاوَاهُمُ 


GAY 


اللار ويئمن مَدوَّى الظالِين )٠١١(‏ 


8F‏ صَدَقكم اله وَغَدَه إذ تَحُسونَهْمْ بإذنه حَتى إذا فشلتم وَتئارغتغ في الامر 
وَعَصَيثُم مِنْ بَغدِ ما ارام ما ثُحبُونَ مِنكُم مَنْ بُريذ اليا وَمِنْكُم مَنْ يريد الأخرة ثم 
صَرَفكُم عَنْهْم لِيَْتَليَكُمْ ولقذ عَفا عَنْكُم وال ذو فضل على المُؤْمِنِين )٠١١(‏ 

ٳڏ تصعدون وَل تلوونَ على أَحَڍِ وَالرَسُول يَذغُوكُم في آخرَاكم فاكم عَمًَا بعمَ 
گلا تخْرَئوا على ما فاتگم ولا ما أصايگم واه خبي بما تغملْونَ )١١۳(‏ 

ثم آَل عَليْكُم مِنْ بَعْد العَمَ أمَنَة نَعَاسًا يَعَشنى طائِفة مِنْكم وَطائِفة قذ أهمَنَهُم انهم 
ټظونَ بائه غر الح ن الجَاهلة وون هل آئا من الأمر من شيء ُن إن الأمر 
له به يفون في افيه ما لا ينون ك يَفُولون او کان ئا مِنَ الأمر شَيْءَ ما فيلا 
هَاهُا هَل اؤ كنم في بوتكم أَبَرَرَ الْذِينَ كُيِبَ عََيْهِم القَثلُ إلى مَضَاجِعِهم وَلِيَبْتلِي اله 
قا في سورع اصن ما في ربكم واله علي بذات امنور )٠٤(‏ 
إِنَ الَذِينَ تولا مِنْكُمْ يَوْمَ التق الجَمْعانِ إِمَا استَرَلَهُمُ الشَيْطَانُ ببَغض ما كَسبُوا وَلقذ 
عَفا الله عَنْهُم إِنَ اله عَفُورّ حلي )٠٠١(‏ 

يا يها الذينَ آمَنوا لا ونوا كالذِينَ كَفْرُوا وَقالوا لإِخْوَانِهم إا ضَرَبُوا فِي الأزض 
أ گائوا غرّی لَؤ گائوا عِندتا مَا مَائوا وَمَا فوا ليَجْعَل اله ذلك حَنْرَةً في لوبهم 
واه ُځيې وَيُمِيت وال قا تغلون بَصيرٌ ٥١(‏ ۱) 

وَين تتم في سَبيل الله آؤ مُت لمَعْفِرَةَ مِنَ الله وَرَحْمَة خَيْرّ هِمًا يَجْمَعُونَ )١ ٥۷(‏ 
و و 
عه اغف لهم وشتاوزهن في الاثر فللا فت هتون على اله إن اله جت 


)٠١۹( ملین‎ 

SS‏ يَنْصركُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَ على الَّهِ 

لوگل المُؤْيِدُون )١٠١(‏ 

وَمَا گان ٳِئبيَ آن يَعْلَ وَمَنْ يلل يات بمَا غل يم القيامَة تم وى كل تفس ما 
ىبت وَهُم لا يظلَمون (۱۹۱) 


آفمَن اتبَعَ رضوَانَ الله كَمَنْ بَاءَ خط هِنَ اله وَمَأَوَاهُ جَهَنْمُ وَبنْسَ المَصيرٌْ )٠٦۲(‏ 
هُمْ درَجَاٿ عِند اله واه بَصِيڙ بِمَا يَعْمَلونَ )۱٣۳(‏ 

لذ مَنَ اله عَلى المُؤْمنِينَ ٳڏ بَعَٿ فيه رَسُولا مِن شه يلو عليه آيَاته وريه 
وَيُعَلْمُهُم الكتاب وَالجِكمَة وَٳِنْ گائوا مِن قبل لفِي ضَلال مُبينِ )۱٣٤(‏ 

الما أَصابتَكُمْ مُصِيبَة قذ أصَبْتَمْ مِليْهَا تم آنى هذا قل هو مِن عِندِ أنفْيِكُم إن اله 
على كُلٍ شَيْءٍ قدیر )۱٠٥(‏ 

وَمَا أصَابَكم يَوَْ التقى الجَمْعَانِ فبإذن اله وَلِيَعلمَ المُؤْمِنِينَ )٠١١(‏ 

َلِيَعلْمَ الَذِينَ ناففوا وَقيل لَه تعالؤا فاتلوا في سبيل اله أو اذفغوا قالوا لؤ نعل قتالا 
لاتبغتاكم هم إلفر َوَن أفرَبُ مِنْهْ ليان يوون بأفواههغ ما لن في فوب 
لذي فالوا لإخْوَانهم وفعذّوا أؤ أطاغونا ما فتلوا فل فاذرغوا عن انشبكم المَؤت إِنَ 
كُنْنمْ صَادِقینَ )۱٦۸(‏ 

ولا تَخسَبَنَ الذِينَ ڦتلوا في سَبيل الله اَمُوَاتا َل آَخيَاءَ عند رهم يُرْرَقَونَ )۱٦۹(‏ 
فرجِينَ بمَا آتاهُمُ اله مِنْ فضَلِهِ وَيَستبَثِرُون بالذِينَ ل يَلحَقوا به مِنْ خلفِهم آلا خف 
عَلَيْهمْ وَلا هُمْ يَخْرَدُونَ (۱۷۰) 


AA 


يَمسْتَبْشِرُونَ بنِغْمَة مِنَ اله َقضْل وَأنَ اله لا يُضِي أَجْرَ الْمُوْمِنِينَ )٠۷١(‏ 

ال اي هه الر شرل ي سه ها ابه ارد لين اخوا نه رار ا 
عَظیځ (۱۷۲) 

الذِينَ قال لَهْمُ الاس إِنَ الاس قذ جَمَغوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُ فرَادَهُم إيمَائًا وَقالوا حَسْبُنًا 
لله وَنِْم الوكيل )٠١۳(‏ 

فاقوا بم من اله وقضل م يتنه سو واتبغوا رضوان اله واه دو فضنل 
عَظیم )۱۷٤(‏ إنْمَا لم الشَيْطَانُ يُحَوّفُ أوليَاءَهُ فلا تَخَافوهُمْ وَخَافُون ِن كنم 
مُؤْمنينَ )۱۷٣(‏ ولا يَخْڙنك الَِينَ ُسَارغونَ فِي الكُفر نهم اَن يَضُرُوا اله شَينًا يُريذ 
لله آلا يَجْعَل لَهُمْ حَظًا في الأَخِرَة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظي )۱۷١(‏ 

إنَ الذِينَ اشترَۇا الكَفْرَ بالإِيمَان لن يَضْرٌّوا اله شينًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم (۷۷) 1 
وَلا يَحْسَټَنَ الذِينَ فوا آَنمَا ملي لَهُمْ حير لاَنفسِهم ٳَِمَا نُمَلِي لَهُم لِيَرداذوا إِنّمًَا وَلَهُمْ 
عَذابٌ مُهين (۱۷۸) 

مَا كان اله ليذ المُؤْمِنِينَ عَلى مَا أنْتمْ علَيِهِ حَتى يَمِيرَ الخَبيث مِنَ الطْيّب وَمَا كانَ 
اله ليْطلِعَكُم على اليب وَلَكِنَ اله يجبي من لِه مَنْ ياء قامُِوا بال وَرْسلِه وَإِنْ 
ويوا وتتفوا فلكم اجر عَظِيع ( ۷۹( 

a IY, 
سَيْطَوَفُونَ ما بَخِلُوا به يَوْمَ الْقِيَامَةَ ويله مِيرَاث السَمَاوَاتِ وَالَأزْض وال ہما تَعْمَلُونَ‎ 
)۱۸۰( بیز‎ 

لق سَمِع اله قول الذِينَ ڦالوا ٳِنَ اله ققيڙ وَتَحْنَ آغْنِياءُ سَنكَفبُ ما قالوا تلهم 
الأبياءَ يعبر حَق وقول ذووا عَذابَ الْحريق 

ذلك بما قدَمَث آيْدِيكُم وَأنَ اله لن بظلام الع للعبيد )۱۸١(‏ 

لذِين فالوا إن اله عهد لينا آلا ومن رول حى ياتينا ربن تاکله النار فل ڏ 
جَاءَكُم رُس من قيلي بالبيَنَاتِ وَبالذِي فَنُْ قلح نموه إِن كُنْثمْ صَايقين (۱۸۳) 
فإن كذبُوك فقذ كدب رَس من فّلك جَاغوا بالبيّتات والربر والكتاب المُنير )۱۸٤(‏ 
کل تفس ابق الْمَوْتِ وَإِنْمَا تَوَفُوْنَ وركم يوم القيَامَةَ فمَنْ رُخزح عن التار 
وأذخل الجن فقذ فار وما الي انيا إلا تاع رور )۱۸١(‏ 

ارگوا ای کنیزا وان نیوا وتلارا فان فلك من زم الأنور (041) " 

1 أخَد ٠‏ الذِين و ا ولا تَكُنَمُوَه دوه وَرَاءَ 
تھ این ورون ہما اوا وجرن ان بعر پا aî 3î 18 o‏ 
NE‏ 

إِنَ في خَلقٍ السّمَاوَاتِ والأزض واختلاف اليل وَالنهار لآياتِ لأولي الألبَاب 
(۱۹۰) 

الذِينَ کون جُنُوبِهم وَيتفكُرُونَ ئ لق السّمَاوّات 
والأزض ربَتا ما حلفت هذا بَاطلا باتك فقئا عذاب اللَارٍ )٠۹١(‏ 

رَبَتا ٳِك مَنْ تذخل النَارَ فقذ أخْرَيْتَة وَمَا للظالمينَ من أنصار (۱۹۲) 


رَبتا إِّنا سَمغتا ماديا يادي ايعان آن اموا ربكم فامَنا رَبَنا فافز لتا دوبن 
وَگَڦز عَنًا يناتا وفنا مَعَ الأَبْرَار (۱۹۳) 


A۸۹ 


رَبّنا وَآنتا ما وَعَذتئا على رُسلك ولا تَخْزِتا يَوْم القَيامَة إك لا تَخْلف الميعا )٠۹٤(‏ 


فامنتجاب لهم ره آي لا اضيغ عقل عامل منك من دگر .اؤ انڻى بخضكم من 

بَغضٍ فَالذِينَ هاجَرُوا وَأڂْرجُوا مِنْ دِيَارهم وَأودُوا فِي سَبيلِي وَقاتوا وفوا لاكَفْرَنً 

عله اتهم وَلاذخلتَهُ جَنَاتِ تجْري من تختِها الها ثوَابًا ِن عند اله وال عن 
حُسْنُ الاب )٠١١(‏ 

لا يعر نك تَقَلْبُ الَذِينَ قروا في البلادِ )۱۹١(‏ 

مَتاع قلي ثم مَاأوَاهُمْ جَهَنْمُ وَبِئسنَ المِهاذ (۱۹۷) 

كن الذِينَ اتقؤا رَبَهُم لهم جَنات تَجْري مِن تَخْتِها الأنْهَارُ خالِدِينَ فيها درلا مِنْ عِدِ 

NEE 

ld 

)۱۹٩( 

اها ن ارا اروا وروا و ارا رار اھ لک حون م 


